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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالين» والصلاة والسّلام على رسوله الأمينء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة 
كما قال الرسول ## : "من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجدة". 
وقال تعالٰى: إنمًا الله من عباده الْعْلَمَوُاً { [فاطر من الآية: ۲۸]. 
وول ما بدئ به رسول الله هه هو وحي الله إليه بالعدہ ااا 
انی حَلَقَ ر حلَق آلونسنَ مِن عل ر َرأ ورك لکرم و آلندِى عَلْرَ 
الروت عم لنشن تا د غم ري ) [ دن e‏ 
ل يخاطبه:( فَاعلَر أ ئه لآ له إل أله وَأسَغفر للك ) 
[عمد من الأب [٠‏ 
وقال تعالى : وقل رب زدنی علمًا () )€ [طه س الآبة .]٠١ ٤‏ 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخحرة إلا بالعلم النافع. 
ولذا كن التعليم هو المدف الأعظم لمؤسّس المملكة العربية 
السعودية املك عبد العزيز رحهه اللي ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغت مسيرة التعليم مستوى 


٦‏ مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


عاليا وازدهر التعلسيم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة 
لجامعة الإسلاميّة بالمدينة التبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون إحدى 
الو سسات العلمية و التقافيةء الق تعمل على هدي الشتريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ 
السياسة التعليميّة بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والتهوض بالبحث 
العلمي والقيام بالتاليف والترجمة والتشر» وخدمة الجحتمع في نطاق احتصاصها. 

ومن هناء فعمادة الببحث العلمي بالامعة تضطلع بدشر البحوث العلمية» 
ضمن واجباتماء الي تمثل جانبا هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو التّهوض 
بالببحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والتشر. 

ومن ذلك الكناب: [استدراكات ابت عطية في المحرر الوجيز على الطبري 
في جامع البيان] تأليف: أ. د/ شايع بن عبدة بن شايع الأسمري. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم التافع والعمل الصالم» وصلى 
الله ولم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 
) د/ صالح بن عبد الله العبود 


شکر وتقدیر ۷ 
كلمة شكر 
المحمد لله الذي قال : لبن مُڪرتم لأزيدنکه ۾ © والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : فالشكر لله وحده » والفضل لله وحده »› والمنة لله وحده » 
عا أولان من النعم» ال لا تحصى ولا تعد » كان من بينها أن سلك بي 
سبيل طلب العلم » التعلق بأفضل كتاب أنزل من السماء إلى الأرض › 
وكان توفيقه لي مدودا طيلة دراس النظامية » الي استمرت خمسة 


وعشرين عاما (۳۹۲١ه‏ - ۷١٤١ه.‏ فاللهم لك الحمد كله › 
ولك الشكر كله » ولك الفضل كله » وكل إنسان أعاني فأنت الذي 
هيأته وسخرته » فلك الشكر على ذلك. 

وأشكر لوالديٌ اللذين ربياني صغيرا » واستمرت رعايتهما لي » 
وتوحيههما لي حي بلغت أشدي» فرحمهما الله »> وتجاوز عن ذنوهما 
وسيئاهما » وأدحلهما جنته بفضله ورحته . 

ثم أشكر أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور / محمد بن عمر حوية › 
الذي تفضل - مشكورا - بقبول الإشراف على هذه الرسالة » رغم ما 
عرض له فى هذه السنوات من أشغال وأعمال » كما أحاطي - وفقه الله 
EE I‏ 
هذا البحث » وفتح لي باب مكتبه » ومنزله » ورايت فيه أخحلاق 
العلماء العاملين المحلصين » فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه حير ما جزى 


.۷ : سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 


۸ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ.د/ شايع الأسمري 
به أستاذا عن تلميذه » وأسأله أن يُمد في عمره على طاعة الله » وأن ينفع 
بعلمه الملسلمين » وأن يثبته على الحق حى يأتيه اليقين . 

وأشكر فضيلة الد كتور/ عوض بن محمد العمري » وكيل كلية القرآن 
الكرم » فقد تفضل - مشكورا - فدلي على هذا الوضوع » ثم وقف إلى 
a N ENS E‏ 
الله حيراء ونع عا عم ووجه. 

وأشكر فضيلة الد كتور/ سليمان بن صالح الخزي» عميد كلية القرآن 
الكرع » الذي اطلع على تفصيلات الخطة المعذة هذا الموضوع ووافق 
عليها » وعلى غيرها من الخطط » الى عرضت عليه › في أثناء إشرافه 
عل في بداية هذه للمرحلة الدراسية » فجزاه الله حيرا » ونقع بعلمه 
وتو حیهاته. 

كما أشكر كلا من الأستاذين الفاضلين » فضيلة الد كتور/ عبد العزيز 
ابن محمد عثمان » وفضيلة الدكتور/ أحمد بن محمد الخراط فقد كانت 

هما توحيهات وآراء » استفدت منها كيرا أثناء مراحعت مم ي بعض 
السائل» فجزاها الله حيرا » ونفع بعلمهما . ) 

وأشكر المسؤولين القائمين على أمر الجامعة الإسلامية » وفي مقدمتهم 
واا اه ا ا ی ا ا 
کل عون وتقدیر واهتمام فجزاهم الله خحيرا. 

ا من قدم لي عونا يتعلق بمذا البحث » أي كان هذا 
العون » صغيرا أو كبيرا. 
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المقدمه : ۱۹ 


القمدمة 

الحمد لله العزيز الوهاب » مالك الملوك ورب الأرباب » الذي أنزل 
على عبده الكتاب » هدى وذكرى لأولي الألباب . وأودعه العلوم 
النافعة» والبراهين القاطعة » وجعله في الطبقة العليا من البيان حي أعجز 
الإنس والحن أن يأتوا بسورة من مثله » ويسر حفظه في الصدور » وضمن 
حفظه من التبديل والتغيير » فلم يتغير ولن يتغير »> على طول الدهور › 
وتوالي ااب ٠‏ رجه ول فا . ركا عل را ا > 
ومعجزة باقية » هدى الق با شرع فيه من الأحكام » وجعله م لي 
دحى الظلم نورا ساطعاً » وهي سدف الشبه شهاباً لامعا > وي مله 
السالك دللا هادیا > من اتبعه فاز وهدي » ومن حاد عنه ضل وغوّئ. 

وصلاة الله وسلامه على من دلنا على الله » وبلغنا رسالة الله > وجاءنا 
بالقرآن العظيم كلام الله وجاهد في الله حق الجهاد » وبذل جهده في 
ا حرص على اة العباد »> وعلم ونصح » وب وأوضح » حى قامت 
الحجة » وتبين الرشد من الغي » وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت 
لفات الك ,الارتاب» ذلك سدنا ورلا عمد رصول الله > الى 
الأمي > القرشي الماشمي» المحتار من لب اللباب » والمصطفى من أطهر 
الأنساب » وأشرف الأحساب » الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة › 
والحنود القاهرة» فصلى الله عليه وسلم » ما تعاقبت الليالي والأيام. 

ورضي الله عن أصحابه أجمعين » الذين اختارهم الله لصحبة نبيه › 
فكانوا حير من وطئ الثرى» بعد الأنبياء » حملوا القرآن إلينا غضا طريا 


١ ۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كما أنزل » وقدموا أرواحهم في سبيل نشره فبلغوا به ما أراد الله طمذه 
الأمة أن تبلغ » كل ذلك في مقدار ربع قرن من الزمان ورزقنا الله حبهم 
في هذه الحياة » وجمعنا بهم في دار رحمته وکرامته » وحعالنا الله من قال 
فيهم: ‏ وآلزيرت جاءُو يِن بَعَدِهِم يقولوت ربا آغَفِرَ لت 
وَلإخَونتا آلذیت سفوا بالإیمَس وَل جَعَل فی فلُويتا غِلا لَلذِينَ 
ءَامَنْوأ بنا إِنْكَ روف زرحم 4 

أما بعد : فإن أشرف العلوم والمعارف وأعلاها قدرا علم؛ كتاب الله 
تعالى» فكل علوم الإسلام تدور حوله » وهي مستقاة من معينه » غير أن 
علم التفسير هو أقواها علاقة به؛ إذ به يعرف المقصود من كلام رب 
العامين ؛ ولذلك تسابق علماء الإسلام في ميدانه الفسيح › فألفوا فيه 
امطولات › والمحتصرات › وما بين ذلك . 

وكان من أبرز هؤلاء العلماء الإمام محمد بن جرير الطبري › والإمام 
عبد الحق بن غالب الغرناطي ثم الأندلسي المشهور بابن عطية » وكان أبو 
محمد بن عطية متأحرا في الزمن » عن أي حعفر الطبري. فاطلع على 
كتابه » اطلاع العام ابجتهد » ونقل منه مواطن كثيرة أقره على بعضها › 
وتعقبه في بعضها. وكانت تلك التعقبات والاستدراكات تنبئ عن عارضة 


قوية » وفرحة وهّاحة . ففكرت في عرض تلك الاستدراكات ودراستها- 


.٠١ : سورة الحشر › الآية‎ )١( 


المقذمة ۳ 


بعد أن بهت عليها - وإبرازها لطلبة العلم في كتاب مستقل ؛ لا لذلك 
من أهمية وفائدة › يأ الإفصاح عنهما - إن شاء الله تعالى - عند ذكر 


۽ ٩‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ أسباب اختيار الموضوع 

لا من الله تعالى على بالانتهاء من مرحلة رالماحستيں» » كان لزاما 
على طالب الدراسات العليا أن يفكر في موضوع » يقوم بإعداده لنيل 
درحة (الدكتوراه) فبحشت هنا وهناك » وحاولت أن أقدم شيعا يفيدن » 
ويضيف إلى مكتبة التفسير شيئا » ويقنع به المسؤولون في الجامعة » وكنت 
أستشير في ذلك أهل الخبرة والاحتصاص » ومنهم فضيلة الدكتور/ عوض 
بن محمد العمري › الذي أشار على هذا الموضوع »› إلا اني أد ركت أن 
إحراج هذا الموضوع يحتاج إلى حهد كبير » فآثرت تقدم غيره » إلا أن 
ذلك المقدم لم يوافق عليه من بعض الجالس المحتصة » فنويت تقلم هذا 
الموضوع N ic e EC Ot‏ 
والببحث » لأسباب منها : 

-١‏ هذا الموضوع يتعلق بكتابين في التفسيرء يعدّان أنموذحين في هذا 
الفن» أحدها مدرسة يحتذى على منوالها في بلاد المشرق »› والآحر 
مدرسة يقتدى يا في بلاد الأندلس والمغرب » وتقلب الطالب بين منهجي 
تلك المدرستين » لا شك أن ذلك سيعود عليه بالنفع والفائدة . 

۲- هذا الموضوع يعطي الطالب تمرينا يدا في جمع الأقوال وسبرها 
وترحيح الراجح بالدليل والتعليل» وهذا ما تحبذه الجامعات الإسلامية في 
طلا يما . 


1 لمقدمة ٥‏ ۱ 
۳- هذه الاستدراكات الى أبداها القاضي ابن عطية اتسمت بالبحث 
فى قضايا دقيقة» وغامضة» بحثها يضيف إلى مكتبة التفسير وعلوم القرآن 


شيعا مفیدا ونافعا إن شاء الله تعالى. 


-٤‏ من يعرف الإمام الطبري ودقة بحثه وتبحره في علوم الإسلام › م 
يطلع على المحرر الوجيز ويدرك غزارة علم صاحبه وتبحره في علوم العربية 
وغيرها يتم أن يقف على الحقيقة في تلك الاستدراكات »› فجاء هذا 
البحث لإابراز تلك الأمنية » وجعلها واقعاً ملموسا. 


١ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
۴ - خطة البحث 

رأيت أن هذا البحث يصلح أن يكون في مقدمة » وقسمين » وحاتمة» 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 

القدمة : وتشمل : أسباب اختيار الموضوع » والخطة » والمنهج المتبع. 

القسم الأول : عن الإمامين الطبري وابن عطية » وعن تفسيريهما 
(وفيه نلانة فصول): 

الفصل الأول : ترجمة موجزة لللإمام الطيري (وفيه عشرة مباحث): 

المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته ونسبته . 

الف الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم. 

البحث الثالث : رحلاته العلمية. 

المبحث الرابع : شيوخحه وتلاميذه. 

الببحث الخامس : العلوم الى بر ع فيها وثناء العلماء عليه. 

البيحث السادس : عقيدته. 

لمحف السابع : مذهبه ثي الفقه. 

المبحث الثامن : الأعمال الي قام يما . 

لخت التاسع : مؤلفاته . 

المبيحت العاشر : وفاته رحه الله تعال. 

الفصل الثاني : ترجمة موحزة للقاضي ابن عطية (وفيه عشرة 
مباحث): 


المقدمة ۷ 
المببحث الأول : امه ونسبه وكنيته . 
السحف الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم. 
المبحث التالث : رحلاته العلمية . 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه . 
لمبحث الخامس : العلوم الى برع فيها وثناء العلماء عليه. 
الببحث السادس : عقيدته . 
المببحث السابع : مذهبه في الفقه. 
المبحث الثامن : المناصب الي شغلها. 
المببحث التاسع : مؤلفاته. 
الببحث العاشر : وفاته رحه الله تعالى. 
الفصل الثالث : عقد موازنة بين حامع البيان واححرر الوحيز (وفيه 
عشرة مباحث): 
المبحث الأول : الموازنة بينهما فى تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثان : للوازنة بينهما فى تفسير القرآن بالسنة. 
المببحث الثالتث : للموازنة بينهما قي تفسير القرآن بأقوال الصحابة 
والتابعين. 
المبحث الرابع : الموازنة بينهما في ذ كر القراءات وتوحيهها. 
الببحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية. 
المببحث السادس : الموازنة بينهما في استنباط أحكام القرآن. 


١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E‏ ا ا ك 


امببحث السابع : الموازنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير القران 


0 
المبحت الثامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة والرد على الفرق 
الغالةي - 


لمببحث التاسع : الموازنة بينهما في ذكر أسباب النزول. 

المببحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر مباحث أورداها من أصول 
الفقه وعلوم القرآن . 

القسم الثاني : استدراكات ابن عطية ني الحرر الوجيز على الطبري في 
حامع البيان - عرضا ودراسة - (ويجعل هذا القسم على ترتيب سور 
القرآن الكرع وآياته). 

الخاتمة : ويذكر فيها أهم النتائج الى ظهرت للباحث من خلال هذا 


الوضوع. 


المقذمة ۱۹ 
۴۳ ا منهج المتبع في البحث 
-١‏ ذكرت نبذة مختصرة عن حياة الإمام الطبري »› والقاضي ابن 
۲- أحريت موازنة بين جامع البيان واحرر الوحيز » أبرزت من 
حلاها وجه الاتفاق والاحتلاف بينهما . 
-٣‏ بحثت عن أفضل النسخ الموجودة لجحامع البيان » واحرر الوجيز 
للاعتماد عليها في نقل قول الإمام الطبري » واستدراك القاضي ابن عطية. 
فاعتمدت في ررحامع البيان» على النسخة اححقق منها إلى بعض سورة 
إبراهيم » واعتمدت في الباقى على النسخة المطبوعة في دار الكتب 
العلمية » وإذا أشكل على فيها شيء رحعت إلى النسخة المطبوعة .عطبعة 
بولاق وغيرها من النسخ. 
أما الحرر الوحيز فاعتمدت على النسخة الحققة في بلاد المغرب › 
وذلك من أوّل البحث حن فماية سورة الأنعام » وإذا أشكل علي شيء 
استعنت .ما حمَمه الملاح من احرر الوجیز > وبالنسخة المطبوعة في دار 
الكتب العلمية . ثم استطعت الحصول على النسخة الحققة في دولة قطر 


)١(‏ حققها العالمان الشيخ أحمد ومحمود شاكر. 

(۲) الذي رأيت من أوّل المحرر الوحيز حى فاية قوله تعالى : ظط لن تنالوا الر حى تنفقوا عا 
حبون. .. ) سورة آل عمران » الآية : ۹۲. 

(۳) حققها / عبد السلام عبد الشافي حمد. 


۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
من النسخة المغربية فاعتمدت عليها من اول سورة الأعراف › حن هاية 
الاستدراكانت > وما تبين لي فيه خحلل رجحعت فيه إلى النسخحة المغربية 
وبينت ذلك قي الحواشي. 

-٤‏ قمت بقراءة الحرر الوحيز » من أوله إلى مايته »> ودونت 
الصفحات الي ورد فيها الاستدراك. 

-٥‏ رجعت ل المواطن الى اشار إليها القاضي ابن عطية من تفسير 
الإمام الطبري كاملا » وما له من أدلة » ولم أقتصر على إشارة ابن عطية» 
وصدرت الاستدراك بقول الإمام الطبري» ثم نسقت عليه باستدراك 
القاضي ابن عطية ورأيه في المسألة» وما ذكر من أدلة كل ذلك كاملا؛ 
وهذا فالقارئ لن يظفر باستدراك القاضي في أول موطن مما نقل من 
امحرر؛ بل عليه أن يصبر فسيجده في وسط للمنقول» وأحيانا في آخحره» وقد 
ده ايان اول المنقول» والسبب هذا أن حر صت أن يعر ف 
القارئ اتحاه ابن عطية وأدلته كاملة. 

-٠‏ وضعت مسائل الاستدراكات في كل سورة بأرقام منفصلة› 
بحيث تبدأ المسائل في كل سورة بالرقم »)١(‏ وتنتهي بحسب كثرة 
الاستدراكات في السورة وقلتها > وإذا م يكن في السورة إلا استدراك 
واحد» لم أضع له رقما» ووضعت له علامة تميزه هكذا  (‏ ). 


المقذمهةه ۲۹ 


- الآية » أو الآيات ال فيها الاستدراك أشرت إلى أرقام آياقاء 
وسورها في الحاشية 

۸- رتبت هذه الاستدراکات حسب ترتیب سور القران» وایاته» 
دون ذكر الآيةء أو السورة الى لم يرد فيهما استدراك. 

-٩‏ حرصت على نقل حجة الإمام الطبري - في المسألة المستدركة 
عليه - وكذلك حجة القاضي ابن عطية » وذلك من نص كلامهما › فإن 
۾ يذ كرا الدليل » أو أحدها » التمست ما يقوي ابحاه كل منهما › نما 
E Od oo‏ 
وإن لم يشر إليه أحد. 

-١ ٠١‏ إذا ذكر الإمام الطبري » أو القاضى ابن عطية الأقوال الأخحرى» 
في المسألة الواقع فيها الاستدراك اكتفيت ما قالا » وإلا نبهت على 
الأقوال الأحرى » وهذا في الغالب » وحسب طبيعة المسألة الواقع فيها 
الاستدراك › DE so‏ 
التفسير» وليس فيها أقوال » كأن يقول ابن عطية : أدحل الطبري تحت 
الترجمة ما لا يدحل › أو نحو دك ,احا فد ار ان دك الأقرال 
أوعدمه سيان فى بيان المسألة فآثرت الاحتصار على التطويل. 

-١١‏ حرصت على ذكر آراء العلماء في استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري » فرجعت إلى الكتب الي ينقل أصحاما أقوال ابن 
عطية واستدراكاته » وقد وحدت لأكثر الاستدراكات ا في تلك 


استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الكتب » إلا أن أصحاما - في أحايين كثيرة - يكتفون بذكر الاستدراك 
دون تعقیب عليه. 

۲ - أبديت ما أرى أنه المحى فى كل استدراك » مصرحا في الغالب 
أن هذا الاستدراك وارد على الإمام الطبري › أو غير وارد » وقد أكتفي 
بترحيح قول الإمام الطبري » أو مايراه القاضي ابن عطية » فالقارئ يدرك 
اتحاه البااحت في كل استدراك › فلا يحخفى عليه. 

غير أنه في بعض للمسائل المستدركة لم يترجحح عندي جانب على 
حانب » فا کتفیت ببیان دليل كل من الإمامين › وآراء العلماء فيما وقع 
فيه الاستدراك ›» وهي مواطن قليلة. 

۳- في بعض المسائل تبين لي أن الصواب في غير ما ذهب إليه 
الإمام الطبري والقاضي ابن عطيةء أو أن الأولى في غير قول الإمام 
الطبري» والقاضي ابن عطية فبينت ذلك . 

› عبارات القاضي ابن عطية الي عقب مما على أقوال الطبري‎ - ١ ٤ 
منها ما هو صريح في الاستدراك › ومنها ما ليس بصريح كقول ابن‎ 
عطية: ررهذا أحسن»» ررهذا أقوى»» ررهذا أحرى مع سياق اللفظ»» ر«رهذا‎ 
› أوللى»» أو نحو ذلك » فهذه الألفاظ ونحوها فيها نوع من الاستدراك‎ 
ولذلك ل أهملها » نعم لیست مثل رفیه نظر» › رهذا خحطأ»» «لیس‎ 
بصحیح»» إلا أنه لا يمكن حلوّها من الاستدراك.‎ 


ص 


YY المقدمهِ‎ 


-٠١‏ نقل القاضي ابن عطية طائفة من الأحاديث والآثار من تفسير 
الإمام الطبري» وعقب على بعضها » فما احتف به قرائن تدل على أن 
القاضي أراد أن يوجه إلى الطيبري اللوم من خلال ذلك التعقيب أدخلته في 
الاستدراكات » كأن يعضد الإمام الطبري ما ذهب إليه بحديث» أو اثر 
فيأت القاضي ابن عطية فيرد قول الإمام الطبري » ويذكر أن الطبري 
استدل عليه بكذا » وهذا لا يصح - مثلا - أو يقول ابن عطية : أسند 
الطبري عن فلان أنه قال كذا ورجححه الطبري » وهو لا يصح › أو يقول: 
أدحل الطبري في تفسيره عن فلان أنه قال كذا» وهذا لا يصح عن فلان. 
وما كان بخلاف ماتقدم ما قصد القاضي بيان حال إسناده » أو متنه › 
دون توجيه اللوم لمن نقله فهو عن الاستدراك .معزل» وما زال العلماء من 
قدبم وحديث يوردون الأحاديث »› والاآثار » ویذکرون من خرجها 
ويبينون حالما وما فيها » ولا يعنون بذلك توجيه اللوم إلى من ساقها 
بالإإسناد فكذلك يقال فيما نقله القاضي من تفسير الإمام الطيري › و كان 
له عليه تنبيه. 

-١‏ الأحاديث والآثار الى تبين لي أن القاضي استد ر كها على 
الإمام الطبري » أنظر في حالما وما قيل فيها » فإن وحدت عالاً قد كفانِ 
مؤونة الببحث وبين حالما اكتفيت - في الغالب - ما قال » وإن لم يكن 
ذلك درست إسنادها » معتمدا فی بیان حال رجاها على کتاب رتقریب 
التهذيب» وقد أستعين بكتاب ررالكاشف» وغيره . وقد أزيد بعضها و 
ودراسة فأدرس إسنادها » وأذكر أقوال أهل العلم فيها. 


۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

۷- لا أطيل في تخريج الآثار الي تأي عرضا في المنقول من تفسير 
الإمام الطبري » ولم يستدرك القاضي ابن عطية على الإمام الطيري في 
إيرادها » وأكتفي ني أحايين كثيرة بأن أقول : أحرحه الطبري من طريق 
فلان » وذكري للطريق الذي جاء منها هو كشف عن حالما » وقد أنبه 
على ضعف الطريق وقوته» وقد أسكت نظرا إلى أن التنبيه على تلك 
الطريق قد تقدم » أو أَمْا طريق مشهورة بين أوساط الباحئين. وأما 
الأحاديث والآثار الي استدللت ما في أثناء البحث فأنا أذكر انين أو 
ثلائة أو أكثر ممن خحرّحها وأبين حاها وما قال فيها أهل العلم إن ب 
في الصحيحين» أو أحدها. 

۸- بيّنت محل النزاع بين الإمامين الطبري وابن عطية › إذا كان 
بحتاج إلى بیان وشرح» وتر کت ماکان ظاهرأ لا يحتاج إلى شرح وبيان. 

۹- أشرت إلى أرقام الآيات وسورها في الحواشي › وإذا تكررت 
ات ا ا 

. ۲ - الطريقة المتبعة دالا ق قر السائل هي : ذكر راي 
الإإمام الطبري والعطف عليه باستدراك ابن عطية › تم بيان محل الخلاف إذا 
کان يحتاج إلى ذلك » ثم ذكر الأقوال الأحرى في المسألة إن لم يكن 
ذكرها أحد الإمامين » ثم عرض آراء العلماء وما ذكر من أدلة » ومناقشة 
ما يحتاج إلى مناقشة » ثم التذييل على ذلك بإبداء ما أراه من كون 
الاستدراك واردا أو غير وارد » مقرونا ما أقول ذكرٌ الدليل والتعليل. 


ص 


المققدمهة 6 ۲ 


۱- عرفت بالفرق في اول موطن وردت فيه تعريفا مختصرا » 
وعرفت ببعض الأماكن والبلدان» الى رأيت مُا تحتاج إلى تعريف. 

-١‏ عزوت الأشعار إلى دواوينها » والكتب المحتصة بها مع بيان 
وحه الاستشهاد إن كان يحتاج إلى بيان » ولم يكن بينه الإمامان أو 
أحدهما » وعزوت البيت إلى قائله - ما أمكن - إن لم يكن أحد الإمامين 
قد عزاه » مع ذكر ترجمة مختصرة للشاعر. 

۴- شرحت الكلمات الغريبة الى تحتاج إلى شرح. 

» عزوت القراءات إلى كتب القراءات ( مع بیان نوع القراءة‎ “۲ ٤ 
متواترة أو شاذة.‎ 

٥‏ - ضبطت بالشكل بعض الكلمات ال رأيت أا تحتاج إلى 
ضبط» ولم أكثر في هذه الناحية. 

-٦‏ ترجمت بإيجاز للأعلام الواردين في الببحث - إن رأيت أمُم 
بحتاحون إلى تعريف- في أول موطن ورد فيه العلم » ومن فاتتي ترجمته في 
ول موطن ترجمت له في موطن آخر . 

۷- لابد لمن عاش مع هذا البحث سنوات أن يظهر له أشياء هو 
أعرف بها من غيره » يحسن أن يظهرها ويبرزها » فجئت بخاتمة وضعتها 
بعد الانتهاء من الاستدراكات بينت فيها أهم النتائج ال ظهرت لي من 
حلال هذا البحث. 

۸- وضعت الفهارس اللازمة » الى تعين القارئ على الإفادة من 
هذا الببحث » وهذه الفهارس تشمل ما يلي: 


> ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ا ا ك 


)١‏ فهرس آيات القرآن الكرع. 

۲) فهرس الأحاديث الشريفة. 

)٣‏ فهرس الآثار. 

)٤‏ فهرس الأشعار. 

)٥‏ فهرس الأعلام. 

)١‏ فهرس المصادر والمراحع. 

۷) فهرس الموضوعات. 

هذا وقد احتهدت في إخحراج هذا الببحث - رراستدراكات ابن عطية 
في الحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان - عرضا ودراسة » - 
بالصورة الي ينبغي أن يكون عليها » فواصلت الليل بالنهار » وأوقات 
الراحة بأوقات العمل من أحل ذلك. 

وقصدت اتباع احق » سواء أكان في حانب الإمام الطبري › أم 
القاضي ابن عطية - فالإمامان منزلتهما في قلي سواء » فمن نصره 
الدليل رححت حانبه » ومن لا فلا - وسألت الله العون » ومضيت لي 
هذا الوضو ع »› فما کان فيه من صواب فمن توفیق الله وحده » وما کان 
فيه من حطاً فأستغفر الله من ذلك » وحسي أن قصدت الخير »> 
واحتهدت في السلامة من التقصير » ولكن آنى تكون السلامة لمن النقص 
من مکونات وحوده . 

وقد لقيت في أثناء تقدم هذا الموضوع والعمل فيه صعوبات كبيرة - 
لولا فضل الله علي ما تجاوزتما - بعض هذه الصعوبات أملته طبيعة 


المقمة ۲۷ 


الدراسات العليا » وكثير منها أملاه نوع البحث › وبعضها تسبب فيه ما 
أضيف إلى من عمل » عندما كنت في أشد الحاحة إلى التحفيف. 

فالحمد لله الذي أعان ويسر لي الخروج من كل ذلك. وأسأله أن 
يزيدني من فضله فيبارك ني هذا العمل» وينفع به » وأن يجعله خالصا 
لوحهه الكرع » وأن يرحم من دار هذا البحث على كتابيهماء وما الإمام 
الطيري » والقاضي ابن عطية » وأن يجحمعي جما في دار كرامته » ومستقر 
رحمته » إنه ولي ذلك والقادر عليه > وصلی الله على نبینا محمد » وعلى 
آله و أصحابه . 


القسم الأول: ترهة موجزة للإمامين 
الطبري وابن عطية وموازنة بين تفسيريهما 


ر وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول : ترجمة موجزة لاإمام الطبري 
الفصل الاي : ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية 


الفصل الثالث : عقد موازنة بين جامع البيان والحرر الوجيز 


ترجمة موجزة للإمام الطبري ۹ 


الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام الطبري“ 
( وفيه عشره مباحٿث ) 
المبحث الأول : امه ونسبه وکنیته ونسبته 
أ- امه ونسبه 


َ . # : (۲ 
هو : محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر بن غالب . 


( إنما احتصرت في ترجمة الإمام الطبري» لأنما قد أحريت عنه دراسات وترجمات 
مستفيضة منها على سبيل المثال : 

أ- الطبري المفسر للدكتور/ سيد أحمد خليل» بحث قدمه إلى حامعة القاهرة لنيل درحة 
الد کتو راة في الآداب سنه ۳٥۹٠م‏ . 

ب- الإمام الطيري بحث في التفسير قدمه الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح لكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

ج كتاب الطبري للدكتور/ أحمد عمد الحوفي» من سلسلة أعلام العرب رقم (۱۳)» 
طبع ممع البحوث الإسلامية بالقاهرة . 

د- الإمام الطبري ( شيخ المفسرين» وعمدة المؤرحين» ومقدم الفقهاء احدثين» صاحب 
المذهب الحريري ) للدكتور/ محمد الزحيلي . دار القلم الطبعة الأولى ١٠٠١٤٠ه.‏ 

ه- الطبري ومنهجه في التفسير للدكتور/ محمود بن الشريف» شركة مكتبات عكاظ 
للسشر والتوزيع . الأولى عام ٤‏ ٠٤٠ه‏ . 

بالإضافة إلى البحوث الى كتبت عنه ضمن مولفات في التفسيرء أو المقالات الي نشرت 
حوله في صحف» أو موتمرات» وقد أشار إليها الدكتور الزحيلي لي كتابه الإمام 
الطبري ص ( ۲۱› ۲۲ ) . 

(۲) هكذا ساق نسبه جماعة من المؤرخحين منهم الخطيب في تاريخ بغداد ( ۱۹۲/۲ ) > 


۳+۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ب- کنیته 


يكئ الإمام الطبري بأبي حعفر» عرف بذلك» واتفق المؤرحون 
عله . 


والسمعان في الأنساب »)٤٦/٤(‏ وياقوت في معجحم الأدباء »)٤۰/٠۸(‏ وابن 
السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ( »)٠٠١ /۳٣‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
٠٥١ /۱۱(‏ )» وطاش کبری في مفتاح السعادة (۱/ ۲۳۲). على أن بعض 
المؤرحين قال اسم والد جحده : حالد. انظر الفهرست ص(٣٠۳۲‏ )» ووفيات 
الأعيان ۱۹١ /٤(‏ ). والجحمهور على أنه : كثير بن غالب . 

وترجمة الطبري في مصادر كثيرة غير ما تقدم منها : المنتظم »)١٠١ /١۳(‏ وإنباه الرواة 
(۸۹/۳)» ووفیات الأعیان »)۱۹۱/٤(‏ وطبقات علماء الحدیثٹ ›»)٤4۳١۱/۲(‏ 
وتذكرة الحفاظ »)۷٠١/۲(‏ وميزان الإعتدال (4۹۸/۳)» ودول الإسلام /١(‏ 
۷,) والعير )٤٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء /١٤١(‏ ۷٦۲)ء‏ والواي بالوفيات 
»)۲۸٤/۲(‏ ومرآة الحنان »)۲٠١/۲(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
»)٠٠٠٦/۲(‏ ولسان اليزان (ه/٠٠٠)»‏ والنجوم الزاهرة(٣/٠٠٠)»‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص(١4)»‏ وطبقات الحفاظ ص(١٠۳)»‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (۱۱۰/۲)» وشذرات الذهب »)۲٠۰/۲(‏ وتاریخ ابن عساکر /|٠١(‏ 
٠‏ والحمدون من الشعراء »)۲۲۳/١(‏ وهدية العارفين »)۲٠٦/۲(‏ والأعلام 
»)٠۹/0(‏ ومعجم المولفين »)١٤۷/۹(‏ وكشف الظنون ص(۳۷٤)»‏ والطبري 
للحوفي ص(١٠۳)»‏ والإمام الطبري للزحيلي ص(۲۷)» وتاريخ الأدب العربي 
»)٤٥/۳(‏ وظهر الإسلام (۳۸/۲» ۲۰۲)» وتاریخ التراث العربي .)٠١۹/۲/۱(‏ 

) . انظر المراحع السابقة الي ترجمت له‎ )١( 


ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳۹ 


وم یکن له ولد امه حعفر؛ لأنه م یتزوج" وما تكن به إتباعا 
E‏ 
يقال له الطبري نسبة إلى طبرستان وهذه أشهر نسبة للإمام أي 

جحعفر. وينسب الإمام الطبري أيضا إلى آمل» وهي البلدة الي ولد فيها » 
وهي مدينة في طبرستان إلا أن نسبته إليها قليلة“. وله نسبة ثالثة وهي 
البغدادي» نسبة إلى بغداد الى استوطنها ونشر فيها علمه» ومهشامات 
a‏ 

ولأحل ماتقدم قال بعض أهل العلم قي نسبته: ر الإمام أبو حعفر 
الطيري الآملي البغدادي » . 


(0 انظر معجم الأدباء )٥٥١/۱۸(‏ ماخر إل لته ون ان لیران )°/ 1( 

آله كان سحضررا لا يعرف السا 

(۲) طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء ولاية كبيرة واسعة الأرحاء في بلاد فارس 
بین جر حال والديلم» على ڪر فزوین› تسم قر ی كنيرة. انظر معجحم البلدان 
»)٠١/٤(‏ ومراصد الاطلاع (۸۷۸/۲)» وبلدان الخلافة الشرقية (ص۹١٠٠)‏ . 

(۳) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص (۲۹) . 

. )۲۹( انظر الإمام الطبري للزحيلي ص‎ )٤( 

(ه) انظر غاية النهاية )٠١٠١/۲(‏ . 


٢‏ ۳ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 

المبحث الشاي: مولده ونشاته وطلبه للعلم 

أ مولده 
0 ھ. وقد سئل الطبري نفسه عن سبب الاحتلاف في ولادته» فقال: 
لن اهل بلدنا يؤرخحون بالأحداث دون المسنن»: فأرخ مولدي بحدث کان 
في البلدء فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاحتلف المخحبرون لي فقال 
بعضهم: كان ذلك في آخحر سنة ٤۲۲ه.‏ وقال اخحرون: بل كان يي 
اول سنة ۲۲٠١‏ ه_'. 

قلت : أكثر من رأيت من المؤرخحين يقتصر على القول الأول . 

ب- نشاته وطلبه للعلم 

نشا الإمام الطبري في حجر والده» الذي حرص على تعليمه 
وتوجيهه» وكان الوالد قد رأى رؤيا شجعته على زيادة الاهتمام بتعليم 
أبنه» فحفظ الامام الطبري القران وعمره ا ا ا وأم الناس وهر ابن 
نمان» وکتب الحديث وعمره تسع سنین» وذلك عن مشايخ بلده 
طبر ستان» وما حوطا کالري وأعمافا“) فحصل ف هذه البلاد مبادئ 


ت 
العلوم وأسّها. 


(۱) انظر معجم الأدباء )٤۸ ›»٤۷/۱۸(‏ . 

(۲) انظر الفهرست ص(٣۳۲)»‏ ووفیات الأعیان »)۱۹۲/٤(‏ وسير أعلام النبلاء /١ ٤(‏ 
«(1Y‏ والمراحع السابقة عند ذكر نسبه 

(۳) انظر معجم الأدباء ( .)٤۹/۱۸‏ 


ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳ 
المببحث الثالث : رحلاته العلمية 
لا حصل الإمام الطبري مبادئ العلوم في بلده وما حاورهاء تاققت 
نفسه إلى الاستزادة من طلب العلم وقد كانت الرحلة في طلب العلم ولقيا 
العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك الوقت» فققل أن 
تعد عالاً يكتفي بعلماء بلده» حى يخر ج فيطوف البلدان» ويلقى العلماء. 
والإمام الطبري - رحه الله تعالى - سار على هذا الطريق» فرحل من 
يذه وغمره آنا عفر غاا 
ويظهر أن رحلته في هذه السن كانت للبلاد اججاورة لطبرستان. م 
رحل إلى بغداد» وکتب عن شیوحها فأکثر» وکان في نفسه أن يسمع من 
أيي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل فلم يتفق له ذلك لوته قبل دخحوله إليها. 
ثم انحدر إلى البصرة فسمع فيها من عدد من الشيوخ» وكتب في طريقه 
عن شيوخه الواسطيين. ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عن جماعة من 
العلماء. م غرّب فخرج إلى مصر» وني طريقه كتب عن الشايخ بأجناد 
الشام والسواحل والثغور. 
وكان وصوله إلى مصر سنة ثلاث وخمسين ومئتين» فأكثر الكتابة عن 


ر وغيرهم» ثم عاد ی 


شيو حها من علوم مالك والشافعي وابن وهب 
)١(‏ انظر لسان الميزان )٠٠٠/١(‏ . 

(۲) موضع بالشام من نواحي فلسطین. انظر معجم البلدان .)۱١۹/۱(‏ 

(۳)عبد الله بن وهب بن مسلم» الإمام الثقة(ت :۱۹۷ ه). انظر التقریب ص (۳۲۸). 


۽۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الشام» ثم رحع إلى مصر سنة ست وخمسين ومتترن» تم رحع إلى مدينة 
السلام (بغداد)» ثم رحع إلى بلده طبرستان وهي للمرة الأولىء ثم الثانية 
كانت في سنة تسعين ومئتين» ثم رحع إلى بغداد فاشتهر اسمه في العلم» 
وشاع خحبره بالفهم والتقده. 

ونص بعض أهل العلم على أنه رحل إلى بلاد الحجاز. 

فتلحص ما تقدم أن الإمام الطبري رحل إلى الري» وبغداد» وواسط 
والبصرة» والكوفة» والحجاز»ء والشام» ومصر. 


المي محث الرابع : شیوخه وتلامیذه 

أ شیو خه 

لقي اللإمام الطبري كثيرا من الشيوخ» يصعب حصرهم وعدذهم» ذکر 
الإمام الذهي“ منهم ما يزيد على ارعن شیا . قال: ر«وأمما 


(٤) 


)١(‏ انظر معجم الأدباء )٥٦ -٤4۹/١۱۸(‏ ففيه ذكر حبر هذه الرحلة» وما ذكرته هنا 
مختصر منها . 

(۲) هو السمعان في الأنساب )4٦/٤4(‏ وكأن بعض المعاصرين لم يطلع على هذا فأمل 
ذکر حبر رحلته إلى بلاد الحجاز . 

(۳) محمد بن أحمد بن عثمان» الحافظ الكبير والمؤرخ الشهرر (ت: ۷٤۸‏ ه) انظر البدر 
الطالع .)١٠١/۲(‏ 

.)۲٦۹/۱ ٤( السیر‎ )٤( 


ترجمة موجزة للإمام الطبري ٥‏ 
وساذ كر فيما يلي بعضا منهم: 
-١‏ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر» حافظ نة (ت: 
مى . 
۲~ أ جمد بن بجی علب بو العباس» من أئمة اة الكوفة (ت: 


۱ھهے)7. 


هھ . 


٤‏ - سليمان بن عبد الرحمن بن حاد الطلحي الكوفي» صدوق (ت: 


. 7۲ o۲ 


هم7 . 


اا و ابو الحسن المصري» إمام حافظ أدر يب (ت.: 


E ۸ 


(۱) انظر الکاشف (۲۹/۱)» والتقريب رقم .)١١١(‏ 
(۲) انظر معجم الأدباء (1۰/۱۸)» والسير )٥/١٤(‏ . 
(۳) انظر الکاشف (۲۳۹/۱)» والتقریب رقم (۱۸۹۳). 
)٤(‏ انظر الکاشف (۳۱۷/۱)» والتقريب رقم .)٠١۸۷(‏ 
)٥(‏ انظر السیر »)٤۷۱/۱۲(‏ والتقریب رقم (۳۱۹۲). 
)٩(‏ انظر معحم الأدباء »)٥۲/۱۸(‏ والسیر /۱٤(‏ ۲۸۳). 


۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


۷- عمران بن موسى الليثي البصري» كان ره الله ثقة صدوقا 
(ت: 7۰ . 

۸- محمد بن بشار بن عثمان البصري › حافظ ثقة ( ت : 
YoY‏ ھ. 


۹- محمد بن حيد الرازي أبو عبد الله» من حفاظ الحديث وثققه 
E‏ 

أحذ عنه الإمام الطبري التفسير والحديث بالري (ت: ٤۸‏ ۲ه ). 

-٠١‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» فقيه ثقة (ت: 
ق 

-١١‏ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي » من رحال 
الصحيح ( ت: ٤٤۲هى”‏ . 

۲ - محمد بن العلاء أبو كريب الممدان الكوقي» حافظ ثققة ( ت: 
۷ه . 

-٣‏ هنّاد بن السّري التميمي الكوفي » العابد الزاهد » حافظ ثقة 


() انظر الکاشف »)۳٠۲/۲(‏ والتقريب رقم .)١١۱۷۲(‏ 

(۲) انظر الكاشف (۳/ »)۲١‏ والتقريب رقم .)٥۷٥٤(‏ 

(۳) انظر الکاشف (۳/ ۳۲)» والتقریب رقم .)٥۸۳٤(‏ 

.)٠۰۲۸( والتقریب رقم‎ »)٥١ /۳( انظر الکاشف‎ )٤( 

(ه) أعيٰ صحیح مسلم . انظر الکاشف (۳/ »)٦٤‏ والتقریب رقم )٠٠۹۸(‏ . 
)٩(‏ انظر التقريب رقم )٠٠١٠٤(‏ . 


ترجمة موجزة للإمام الطبري ۳۷ 
( ت: ۳ مى . 
-١ ٤‏ الوليد بن شجاع السكون أبو مام نزيل بغداد» حافظ ثققة 
(ت:۳٤‏ ۲ ه0 . 
١‏ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي البغدادي» حافظ ثقة له 
مسند (ت اھ . 
ب- تلامیذه 
تتلمذ على الإمام الطبري عدد غير قليل من بينهم أئمة ذاع صيتهم في 
بلاد الإسلام » عد الذهمي منهم طائفة ثم قال : « وخلق كثير » . 
وسأذكر فيما يلي تراحم موحزة لأشهرهم : 
إ- أحمد بن كامل بن حلف أبو بكر» القاضي الحافظ الإمام العلامة» 
(ت: ۳۰۰ھ | 
۲- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الإمام الحافظ 
)1( 


(ت: ٦۰‏ ۲هھه) . 


(۱) انظر الکاشف (۳/ ۱۹۹)» والتقريب رقم )۷۳۲١(‏ . 
(۲) انظر الکاشف (۳/ »)۲٠١‏ و التقريب رقم )۷٤١۸(‏ . 
(۳) انظر الکاشف (۳/ »))۲٠٤‏ و التقريب رقم )۷۸١۲(‏ . 
)٤(‏ السیر )۲١۹ /۱٤(‏ . 

(ه) انظر المصدر نفسه )٥٤٤ /۱٣١(‏ . 

. )١۱١۹ /۱٩( انظر المصدر نفسه‎ )٩( 


۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
کان ا الطبري (ت: ھ0 

٤‏ - عبد الله بن عدي أبو أحمد » الإمام الحافظ الناققد » صاحب 
ر« الكامل في ضعفاء الرحال » (ت: ٣٠١‏ هى . 

-٠٥‏ لمعاف بن زكريا بن ييى» الحريري» القاضي الفقيه الحافظ المتفنن 


(ت: ۰ °0۹ 


المبحث الخامس : العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه 

برع الإإمام الطبري - رحه الله تعالى - في علوم الإسلام كلها ومع 
من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره. فكان - ره الله تعالى 
ا لکتاب الله العزيز› ام به المسلمين وعمره مان سنوات» وكان 
حسن الصوت بقراءة القرآن عارفا بالقراءات والتفسير» وعلوم الققرآن» 
والحديث وعلومه» والفقه وأصوله» والنحو والشعر» والعروض» والتاريخ 
و واجحرح والتعديل ا والعقائد والفرق» والمنطق والحساب 
والجبر والطب . 

فهذه العلوم وغيرها بلغ فيها الإمام الطبري الغاية القصوى» وله في 
أكثرها مۇلفات› بعضها سارت مسار الشمس ف الدنيا» وبعضها يعرفها 
)١(‏ انظر المصدر نفسه (۱۳/ )٥۳١‏ . 


(۲) انظر المصدر نفسه ( )٠١٤/١١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه )٥٤٤/١١(‏ . 


ترجمة موجزة للإمام الطبري _ ۳۹ 
وأحشى أن يكون تعريفي بهذا الجانب تحهيلا هذا الجبجل الشامخ 
لقصور عبارتي» وقلة معرفي» ولكن أسوق لك جلة من أقوال الأئمة 
العلماء في الثناء على الإمام الطبري › وهذا الثناء - في الوقت نفسه - 
متضمن بيان العلوم الي برع فيها : 
قال الخطيب البغدادي - في الثناء عليه رحمه الله تعالى - : كان 
أحد العلماء بحكم بقوله» ويرحع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمى 
من العلوم ما يشا رکه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظا لكتاب 
اللهء عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعان» فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن 
وطرقها» وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين قي الأحكام» ومسائل الحلال 
والحرام» عارفاً بأيام الناس وأحبارهم » وله الكتاب المشهور في تاريخ 
الأمم والملوك» وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب اه 
تمذيب الآثار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه» وله قي أصول الفققه 
وفروعه کتب کیره . 


)١(‏ أحهمد بن علي بن ثابت البغدادي» الإمام العلامة الحافظ (ت: ٤٦۳‏ هم . انظر 
السیر (۱۸/ ۲۷۰) . 

(۲) انظر تاریخ بغداد (۲/ )۱١۳‏ . 

(۳) عبد العزيز بن محمد بن إسحاق أبو اخسن الطبري » “مع من ابن حرير تفسيره 


۾ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
E e Ch‏ 
والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه ؛ لجمعه من علوم 
الإإسلام ما نعلمه احتمع لأحد من هذه الأمة» ولا ظهر ممن كتب 
اللصنفين» وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له» وكان راححا في علوم 
القرآن» والقراءات» وعلم التاريخ»› واحتلاف الفقهاء مع الرواية" . 
والمقابلة» و کٿیر من فنون أبواب الحساب وټ الطب» ET‏ 
وافرا» وکان عازفاً عن الدنيا » تا ركا نما ولأهلها » يرفع نفسه عن 
التماسهاء وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن» وكالحدث الذي لا 
يعر ف إلا الحديث » وكالفقيه الذي لا يعرف إلى الفقه» وكالنحوي الذي 
لا يعرف إلا النحو » وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب» وكان 
عارفا بالعبادات ا لعلو 

وقال أبو حامد الإسفرايييٰ" : لو سافر رحل إلى الصين حى يحصل 
له کتاب تفسیر محمد بن جریر» يكن ذلك کیرا ‏ . 


للققرآن » أو بعضه» سكن دمشق » له تصانيف حسنة . انظر تاريخ دمشق 
(۳A ۱۰ (‏ . 

(۱) انظر معجم الأدباء (۱۸/ )0٩‏ . 

(۲) انظر معجم الأدباء )١١ /١۸(‏ . 

)٣(‏ أحمد بن أي طاهرء الأستاذ العلامة» شيخ الشافعية ببغداد (ت: ٤٠٦‏ ه) انظر 
السیر (۱۷/ ۱۹۳) . 

. )١١٣ /۳ ( وطبقات الشافعية الکبری‎ »)۱ ٦۳ /۲( انظر تاریخ بغداد‎ )٤( 


ترجمة موجزة للإمام الطبري  ٤١‏ 

وقال أبو العباس للمبرد" : ابن حرير من حذاق نحاة الكوفة . وهذا 
من أي العباس كتير؛ لأنه كان قليل الشهادة لأحد بالحذق قي علمه" . 

وقال إمام الأئمة ابن خزية“ - وقد استعار تفسير الطبري 
لينظر فيه - : قد نظرت فيه من أوله إلى آحره وما أعلم على أدعم الأرض 
أعلم من محمد بن جرير”“ . 

وذكر أن أبا العباس ابن سريج”“ كان يقول : محمد بن حرير الطبري 
فقيه العا . 

المببحث السادس : عقيدته 

الإمام محمد بن حرير الطبري - رحه الله تعالى - من كبار أئمة أهل 
السنة واللحماعة السائرين على منهج السلف الصالم» فهو - رحمه الله - 
على مذهب أهل الحديث» مذهب الطائفة الناجحية» والفرقة المنصورة» 
وتفسيره مصدر لأهل السنة والحماعة» وله كتب في العقيدة تبين صحة 


عهیدته منها کتابه مرح السنة»»› وررالتبصرة ف معام الدين») وعيرها ما 


. ۲ تأن ترجمته عند سورة الفاتحة› الأية:‎ )١( 
. )٠١ /١۸( انظر معجم الأدباء‎ )۲( 
/١٤( هم انظر السير‎ ۳١۱۱ تحمد بن إسحاق بن حزعة» الحافظ الحجة الفقیه (رت:‎ )۳( 


. ) ۵٥ 
. )۱١٤ /۲( انظر تاریخ بغداد‎ )٤( 
. )٠١١ /١6( ه) انظر السير‎ ٠٠۳ (ه) أحمد بن عمر القاضي الشافعي ( ت:‎ 
. )١۲۴۳ /۳( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٩( 


٢‏ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سيأ ذكره - إن شاء الله تعالى - عند ذكر مولفاته. وسوف أقتصر لي 
هذا المببحث على ذكر بعض أقواله من كتابه صريح السنة» حيث قال - 
رحه الله - عن القرآن : رر فأول ما نبدأً بالقول فيه من ذلك عندنا : 
القرآن کلام الله وتنزيله إذ کان من معان توحيده» فالصواب من القول 
فى ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» كيف كتب وحيث تلي» وفي أي 
موضع قرئ في السماء وجد ولي الأرض حيث حفظ» في اللوح الحفوظ 
کان مکتوباً» وني الواح صبيان الکتاتيب مرسوما» في حجر نقش أو لي 
ورق حط أو في قلب حفظ وبلسان لفظ فمن قال غير ذلك أو ادعى 
أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه 
فى مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه» أو قال بلسانه 
دائناً به فهو بالله کافر حلال الدم بريءَ من الله » والله منه بريء بقول الله 
عز وجل : بل هَوَرَءَانٌنجیڈ # فى لوح حفوظ 4 . وقال 5 
وقوله احق - عز وحل  :‏ ون أَحَد من المُشّركوى اسََجَارك 
اجره حى يَسَمَعَ كلم آله 4 فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح الحفوظ 
مکتوب وأنه من لسان محمد ي مسموع وهو قرآن واحد من محمد و 
مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب » وكذلك هو في الصدور حفوظ › 


(۱) سوره البروج» الآية : »۲١‏ ۲۲ . 
(۲) سورة التوبةء الأية : ١‏ . 
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وبألسن الشيوخ والشبان متلو »“ . 

وقال رحمه الله - في أفعال العباد - : رر وأما الصواب من القول لدنيا 
فيما احتلف فيه من أفعال العباد وحسناتم وسيئام فإن جميع ذلك من 
عند الله تعالی» والله سبحانه مقدره ومدبره» لا یکون شيء إلا باذنه» ولا 
يحدث شیء إلا مشیقته له انلق والأمر کما یرید" . 

وقال - في الخلفاء الراشدين - :ر وكذلك نقول فأفضل أصحابه لل 
الصديق أبو بكر هه ثم الفاروق - بعده - عمر» ثم ذو النورين عثمان بن 
عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أي طالب رضوان الله عليهم 
اجمعین » . 

و قال - رحمه الله - في الإبمان : رر وأما القول في الإبمان هل هو قول 
وعمل» وهل يزيد وينقص» أم لا زيادة فيه ولا نقصان» فإن الصواب فيه 
قول من قال : هو قول وعمل يزيد وينقص» وبه حاء عن جماعة من 
أصحاب رسول الله ي وعليه مضى أهل الدين والفضل »“ . 

هذه أشياء ما قال ومن أراد الوقوف على ما م ينقل هنا فلينظر في 
کتابه المذكور . 


. )۱۸ صريح السنة ص(‎ )١( 
. )١١٠(ص المصدر نفسه‎ )۲( 
. )۲٤(ص المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۲٠١(ص المصدر نفسه‎ )٤( 


۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقد اتمم الإمام الطبري بالتشيع”"» وأنه يقول مسح القدمين في 
الوضوء » وأقواله ترد هذه التهمة» فإنه قد قرر عقيدة أهل السنة في الإمامة 
تقدم أي بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم أجمعين. 
وأما اتامه مسح القدمين في الوضوء فهذا تفسيره يشهد بخلاف ذلك 
فإنه قد قرر عند آية الوضوء في سورة المائدة أنه جب غسل الققدمين لي 
الوضوء") إلا أن في كلامه ما يفيد أنه لا يكتفي بصب الاء عليهماء أو 
غمسهما فيه بل لا بد من دلكهما» وعبر - رجه الله - عن « الدلك » 


)١(‏ هذه التهمة أشار إليها بعض المترجمين كياقوت في معجم الأدباء (۱۸/ »)٤۰‏ وابن 
كير في البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ . حى إن الذهي وابن حجر قالا: فيه تشي 
یسیر وموالاة لا تضر. انظر المیزان (۳/ )٤۹٩‏ ولسانه (ه/ .)٠٠٠١‏ إلا آن إثبات 
يسیر تشيع فيه لست مقتنعا به» ولا مستند هذا اليسير إلا تصحيحه لحديث غدير 
حم» وقول الإمام السليماني: كان يضح لاروافض» وتعصب بعض العامة من 
الحنابلة» ودعوى بعض الروافض أنه منهم . وكلها لا تخول إثبات شيء لي حق 
هذا الإمام؛ لأن تصحيح عالم لحديث في فضائل أهل البيت لا يبن عليه امامه 
بشىء من التشي سيما وأن ملابسات تصحيح الحديث كانت معروفة . وأما قول 
السليمان فقد حزم الذهي بأن مقصوده به ( محمد بن حرير بن رستم الشيعي ) 
وأما تعصب العامة وقوهم فلا يؤحذ به وإن ثبت أن ابن ابي داود قاله فلا يلتفت 
لذلك فإنه وابن حرير لا ينصف كل منهما الآحر كما قال الذهمي › وأما دعوی 
الروافض فمن كذب على الله ورسوله كيف لا يكذب على الطبري ؟! . 

(۲) انظر حامع البيان )٠۲ ٦١ /٠١(‏ فقد نص في هذا الموضع أن الواحب غسلهما 
مع إمرار اليد عليهما . 
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بالمسح بالماء ولذلك قال ابن كثير" : رر والذي عول عليه كلامه في 
التفسير”" أنه يوحب غسل القدمين» ويوحب مع الغسل دلكهما ولكنه 
عبر عن الدلك بالمسح» فلم يفهم كثير من الناس مراده» ومن فهم مراده 
نقلوا عنه أنه يوحب الغسل والمسح» وهو الدلك» والله أعلم »" . 

وقال الذهمي - في تبرئة هذا الإمام - : ر« وكان ابن جرير من رحال 
الكمال» وشتع عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخير» وبعضهم ينقل عنه أنه 
كان يجيز مسح الرحلين في الوضوء» ولم نر ذلك في كتبه »“ . 

كذلك ما نسب إليه من القول باللفظ كذب» يدل على عدم 
صحته» قوله رحه الله : رر وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا اثر فيه 
نعلمه عن صحاي مضى» ولا تابعي قضى» إلا عمن في قوله الغناء 
والشفاء - رحمة الله عليه ورضوانه - وفي اتباعه الرشد والهدى» ومسن 


يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثرر الإمام الحافظ المفسر (ت: ٤۷۷ه)‏ انظر طبقات 
المفسرين )١١١ /١(‏ . 

(۲) هكذا في النسخة الي بين يدي «والذي عول عليه كلامه في التفسير» . 

. )٠١۸ /١١( البداية والنهاية‎ )۳( 

. )۲۷۷ /۱٤( السیر‎ )٤( 

(ه) انظر الميزان (۲/ )٤٠١‏ فقد نسب الذهي إلى ابن أبي داود وأصحابه آمُم هم 
الموحهون هذه التهمة إليه . 


٤ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


حنبل رضي الله عنه . فإن أبا إماعيل الترمذي”“ حدثي قال: معت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل يقول : اللفظية“ حهمية لقول الله حل اسمه 
ظط حت يَسّمَع کلم الله 4" فممن يسمع؟ ثم معت جاعة من أصحابنا 
لا أحفظ اسماءهم يذ كرون عنه أنه کان يقول: من قال : لفظي بالقرآن 
خلوق فهو حهمي» ومن قال : هو غير مخلوق فهو مبتدع . ولا قول في 
ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه» وفيه 
الكفاية والمنعم» وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه “٠)‏ . 
المبحث السابع: مذهبه في الفقه 


درس الإمام الطلبري - رجه الله تعالى - الفقوه على 
مذاهب الأئمة المشههورين فى زمنه الحنفية » والمالكية› 


/١۳( محمد بن إسماعيل بن يوسف» إمام حافظ ثقة (ت: ۲۸۰ه) انظر السير‎ )١( 
eh 

(۲) اللفظية: فرقة نشأت بعد فتنة القول بخلق القرآن فقد سغل الحسين الكرابيسي عن 
القرآن فقال كلام الله غير عخلوق فقال السائل: فلفظنا بالقرآن فقال مخلوق. ومن 
هنا حاءت التسمية . انظر فى شأن هذه الفرقة مقالات الإسلاميين ص )٠٠۲(‏ › 
والشریعة ص(٩۸)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة(۹/۲٤۳).‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٦‏ . 

. )۲١ ›۲أ٣(‌ص صريح السنة‎ )٤( 

(ه) انظر الفهرست ص( )۳۲١‏ فقد ذكر ابن الندع أنه أحذ فقه أهل العراق عن أبي 
مقاتل بالري . 
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والشافعية» وأهل الظاهر”» وكان - رحه الله - متبعا ذهب الإمام 
الشافعي» فقد ذكر المترجمون أنه قال : أظهرت فقه الشافعي» وأفتيت به 
ببغداد عشر سنين» وتلقنه مي ابن بشار الأحول"» أستاذ أبي العباس ابن 
سريج ”“ . ولمذا عده بعض الشافعية من كبار علمائهم فذكروه لي 
طبقاتم» وقال قائلهم: ابن جرير معدود من أصحابنا لا يمتري أحد في 
ذلك. إلا أن الإمام الطيري تقدم في علم الفقه - أصولا وفروعا - 
حى بلغ مرتبة الاحتهاد المطلق» وعد في عداد الأئمة الكبار البجتهدين. 
وقد تقدم أن بعض العلماء انى عليه بقوله : وكان أحد أئمة العلماء 
يبحکم بقوله ویرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله . 

وقال ابن حلكان: وكان من الأئمة الجتهدين لم يقلد أحدا“. 


ومذهبه یسمی الذهب الجریر ی“ 4 وله تلامیڈ تفمهوا .مذهبه وححملوه 


)١(‏ انظر المصدر السابق ص(٣٠۳۲)‏ فقد ذكر جملة من شيوحه في الفقه على مذهب 
مالك والشافعي . 

(۲) أحذ فقههم عن شيخهم داود الظاهري. انظر المصدر السابق ص(٣۳۲)‏ . 

(۳) عثمان بن سعيد بن بشار » الفقيه البغدادي ( ت : ۲۸۸ه ) انظر السير 
ESTAS‏ 

. )١١٣۳ /۳( انظر طبقات الشافعية الکبرى‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق (۳/ )١۲۷‏ . 

.)۲٠١ /١( مد بن محمد بن ابراهيم» لمورخ الأديب (ت:١۸٠ه) انظر الأعلام‎ )٩( 

(۷) وفیات الأعیان /٤(‏ ۱۹۱) . 


(۸) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص(۲١١)‏ . 


٤۸‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
e E EN‏ و تت 


فاستمر برهة من الدهر ‏ . إلا أن أتباع الإمام الطبري لم تطل مدهم 
فانقطعو ا بعل الأربعمائة". 


المبحث الثامن : الأعمال التي قام جا 

الإمام الطبري - رحه الله تعالى - من العلماء الذين آثروا الآحرة 
على الدنياء فكان أبعد الناس عن أي ولاية تتعلق بالسلاطين» وكان - 
رحمه الله - طول حياته عالاً ينشر العلم ويفيد طلابه» أو متعلما يسستزيد 
من طلب العلم . 

وقد ذكر بعض من ترجم للامام الطبري بعض الأعمال الي كان 
يقوم يما فمنها أنه كان يوم المسلمين في الصلاة» وكان على جانب كبير 
من الإتقان في القراءة» حن أن أبا بكر ابن مجاهد" شيخ المققرئين في 
بغداد كان يقول: ماسمعت في الحراب أقرأً من أي عفر“ . 

وما ذکروا من أعماله : انه کان یبقی في منزله يکتب قي تصانیفه 
إلى وقت العصر» ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس» يقرئ ويقرأً عليه 
إلى المغرب» ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى عشاء الأحرة » ثم يدحل 


(۱) انظر الفهرست ص (۳۲۷»› ۳۲۸) . 

(۲) انظر مقدمة ر«احتلاف الفقهاع» ص(١١)‏ . 

(۳) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس» الإمام المقرئ المحدث (ت: ٠۲٤‏ ه). انظر 
السیر /۱١(‏ ۲۷۲). 

. )1١ /١۸( انظر معجم الأدباء‎ )٤( 
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۱ 
IE‏ 
وقد طلب من الإمام الطبري أن يلي القضاء فامتنع»› فعاتبه اض حابة» 
وقالوا له: لك ي هذا تواب ويي سنة قد درست»› و طمعوا في أن يقبل 
ولاية المظالم» فانتهرهم وقال : كنت أظن أن لو رغبت في ذلك لنهيتمون 


4 


المبحث التاسع : مؤلفاته 

لالإمام الطبري - رحه الله تعالى - مؤلفات كثيرة منها الكبير الذي 
يبلغ آلاف الصفحات» ومنها المتوسط» ومنها الصغير» وهي في فنول 
ختلفة» والذي وصل إلينا منها بالنسبة إلى ما لم يصل قليل» وكذلك ما 
ذكر منها قليل بالنسبة إلى ما لم يذكر؛ لأن الإمام الطبري مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة". و قالوا : إنمم أحصوا ما كتب م 
قسموه على أيام حياته منذ بلغ الحلم فرح لمم أربعة عشرة ورقة في كل 
يوم . وهذا شيء عظيم لا يتهياً لمحلوق إلا بحسن عناية الخالق . وهذه 


(Act, :‏ 
بعض مؤلفاته . 


() انظر المصدر السابق (۱۸/ ۹۲) . 

(۲) انظر طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر تاریخ بغداد (۲/ )۱١۳‏ . 

. )٤٤ /۱۸( انظر معجم الأدباء‎ )٤( 

() اعتمدت في إثبات هذه المؤلفات على الفهرست ص(۳۲۷) و معجم الأدباء /١۸(‏ 
)٠‏ وما بعدها والإمام الطبري للزحيلي ص(۱١٥- )٥١‏ . 


, ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

(حامع البيان عن تأويل آي القرآن)“ و(تاريخ الرسل والملوك“ 
و(كتاب ذيل المذيل)“ وراحتلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع 
الإسلام)“ ورلطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) ورالخفيف لي 
أحكام شرائغ الإسلام) و(بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام) 
و(تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأحبار)“ ورآداب 
القضاة) و(آداب النفوس الحيدة والأحلاق الحميدة) وركتاب المسند 
امجرد) ورالرد على ذي الأسفار) وركتاب القراءات وتنزيل القرآن) ٠‏ 
و(صريح السنة)“ و(التبصير في معام الدين)"'و(فضائل أبي بكر وعمر) 
و(فضائل علي بن أي طالب) و(فضائل العباس)“ وركتاب في عبارة 
الرؤيا في الحديث) و(مختصر مناسك الحج) و(ختصرالفرائض) و(الرد على 


(۱) مطبوع. 

(۲) مطبوع. 

(۳) مطبوع. 

)٤(‏ مطبو ع منه قطعة باسم الاف الفقهاء. 

. طبع بعضه‎ )٥( 

. منه نسخة حطية بالأزهر‎ )١( 

(۷) مطبو ع بتحقيق بدر بن يوسف المعتوق . 

(۸) مطبو ع بتحقيق الشبل . 

)٩(‏ العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله كك ثبت مع رسول الله يوم حنين» ومناقبه 
جمة (ت: ۳۲ ه) انظر السير (۲/ ۷۸) . 


ترجمة موجزة للإمام الطبري o١‏ 


ابن عبد الحكم )" ور الموجز في الأصول ) و( الرمي بالنشاب ٠)‏ 
ورالرسالة) و( العدد والتنزيل ) و( مسند ابن عباس )“ و(كتاب 
السترشد) و(احتيار من أقاويل الفقهاء) وركتاب الطير) “ و( الرد على 
الحرقوصية) و(حديث الهميان). 

المببحث العاشر : وفاته رجه الله تعالى 

بارك الله تعالى فى عمر هذا الإمام فعاش ستا ونمانين نة 
من ( ۳٣۰ - ۲۲٤‏ هم وکانت وفاته رحه الله تعالی في بغداد تي آخر 


شوال من سنة غشر وئلاتمائة“» ولئن كان قد مات الإمام الطيري» فإن 


)١(‏ لعله عبد الله بن عبد الحكم بن أعين عالم فقيه إمام (ت: ٤٠۲ه)‏ انظر الأعلام 
4/9( . 

(۲) يشك في نسبته للطبري . انظر معجم الأدباء )۸١ /١۸(‏ . 

(۳) لعلها مقدمة لبعض كتبه» قال محمود شاكر : رأيت في ترجمة الطبري» أنه كان 
يسمي مقدمات كتبه رسالة وکان لکل كتاب من كتبه الكبيرة «رسالة» . انظر 
حامع البيان )٦٠١ /١(‏ حاشية )١(‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وإمام التفسير ( ت : ۸ه ) انظر 
السیر (۳/ )٣۳١‏ . 

(ه) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ . 

)١(‏ الظاهر أما فرقة من فرق الخوارج» تنسب إلى حرقوص بن زهير التميمي انظر 
الإصابة (۲/ »۲۲٠‏ ۲۲۷)» وترتيب القاموس «حرقص». 

(۷) ذکره سزکین فی تاریخ التراٹ العریي (۱۹۸/۲/۱) وذکر آنه خطوط . 

(۸) انظر تاریخ بغداد (۲/ ٦‏ والأنساب »)٤۷ /٤(‏ ومعجم الأدباء )٤١ /١۸(‏ . 


۲ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
علمه وذکره باقيان حي يومنا هذاء وسیبقیان باذن الله حي یرٹ الله 
الأرض ومن عليهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

- ولقد تأثر لموت الإمام الطيبري العامة والخاصة» ورثاه حلق من أهل 
الدين والأدب .راثي طنانة » ذكروا فيها فضله وعلمه وزهده. رحم 
الله الإمام الطبري » وغفر له وجمعنا به في دار كرامته. 


(۱) انظر طرفا منها في تاریخ بغداد (۲/ -۱٦7٩‏ ۱۹۹) . 


ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية o۴۳‏ 
الفصل الاي : ترجمة موجزة“ للقاضي ابن عطية 
( وفيه عشرة مباحث ) 
المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته 
هو : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد 
الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خحالد بن عطية اححاربي . 
هذا هو نسب ابن عطية كما ذكره هو في فهرسته". 
وإذا قارنت هذا النسب ما في بعض كتب التراحم وحدت بينهما 
نوع احتلاف" والعمدة ما ذكره ابن عطية ؛ لأن صاحب البيت أدرى 


سما فيه . 


١(‏ وإغا آثرت الإيجاز في ترجمة القاضي ابن عطية» لأن بعض الدراسات قد تناولت 
حیاته بالتفصیل ومنها: 

أ - ابن عطية المفسر ومكانه من حياة التفسير في الأندلس / رسالة ماحستير قدمها | 
عبد العزيز بدوي إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب - حامعة الإسكندرية . 

ب - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكرم : رسالة دكتوراة» قدمها : الدكتور / عبد 
الوهاب فايد إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر . 

(۲) انظر منهج ابن عطية في تفسير القرآن ص ( ٠١‏ ). 

(۳) انظر الصلة ۳٠۷/١(‏ )» والديباج المذهب ٥۷/۲(‏ )»> وبغية اللتمس ص ( ۳۸۹)» 
وصلة الصلة ص ( ۲ ). 

وترجمة ابن عطية في غير المراحع السابقة» ومنها معجم ابن الأبار ص ( ۲٠۹۹‏ )» الوفيات 
لابن قنفذ ص ( ۲۷۹ )» نفح الطيب ( ٦۷۹ /١‏ )»> شجرة النور الزكية ( |١‏ 
۹ م ب المرقبة العليا ص ( ٠٠۹‏ )» طبقات المفسرين للسيوطي ص ٠١(‏ )» بغية 


CR:‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وأسرة القاضي ابن عطية تنحدر من سلالة عربية فهم من ولد زيد بن 

المبحث الشاي : مولده ونشأته وطلبه للعلم 

ولد أبو محمد عبد الحق بن غالب في مدينة غرناطة وذلك سنة 
۱ ه7 

و کانت نشأة أي محمد في بيت علم وفضل› فأبوه غالب“ کان من 
أكير علماء غرناطة» وأحداده مشهورون بالعلم والفضل“» ولا شك أن 
هذا له تأثير في توجيه القاضي أبي محمد في حياته العلمية» والتطلع إلى 
معالي الاموز . 

ا اقتدی عدي ف الكرم ومن يشابه ا فما ظلہ. 


الوعاة ( ۲/ ۷۳ )» كشف الظنون ( ۲/ ٠١١۴١‏ )» هدية العارفين ( ٠٠۲ /١‏ )» 
معجم المؤلفین ( ٩۳ /٥‏ )» الأعلام ( ۳/ ۲۸۲ )» السیر ( ۱۹/ ٥۸۷‏ )»> طبقات 
المفسرين للداودي ( ۲٠١ /١‏ ). 

.) ٠١ ( ومنهج ابن عطية ص‎ ) ٥۷ /۲ ( انظر الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) انظر الصلة ( ۳٠۷ /١‏ )» وبغية الملتمس ص ( ۳۸۹ )» والديباج المذهب ( ۲/ 
۷ )» والسیر ( ۱۹/ ٥۸۷‏ ). 

(۳) ستأن ترجمته لي شيوخ ابن عطية. 

)٤(‏ انظر المعجم قي أصحاب أي علي الصدقي ص ( ۲۷٠‏ )» وتاريخ قضاة الأندلس ص 
(۱۰۹). 

(ه) البيت قي أوضح المسالك ( ٤٤ /١‏ ) » والدر المصون ( /١‏ ۲۸۷ ). قال محمد حي 


ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية o‏ 

وقد ابتداً أبو محمد بطلب العلم على يدي علماء غرناطة» ومنهم 
والده» الذي قرا عليه كتب الحديث والتفسير والفقه» واللغة والأدب 
والتاريخ» واستمرت هذه الرعاية إلى الوقت الذي ألف فيه أبو محمد 
«الحرر الوجحيز» إذ قد حاء فى بغية الملتمس» أن هذا الوالد العام رعا أيقظ 
ابنه فى الليلة مرتين يقول له : رقم يا بي اكتب كذا وكذا في موضع 
کذامن تسرك 

المبحث الثالث : رحلاته العلمية 

رحل القاضي ابن عطية - رجه الله تعالى - من بلده غرناطة إلى 
كبريات مدن الأندلس الزاحرة بالعلم والعلماء فرحل إلى قرطبة» 
وإشبيليّة» ومرسية» وبلنسية» وجيّان» فلقي وحوه علماء هذه المدن وقرا 
عليه . 

وراسل جماعة من العلماء - داحل الأندلس وخحارجها - يطلب منهم 
الإحازة بكتبهم الي وقعت إليه“. 

ولم تتهياً لأي محمد الرحلة إلى بلاد امشرق» ولعل السبب في ذلك أن 


عصره» كان عصر جهاد وحرب ؛ لأن الأندلس في ذلك الوقت كانت 


.) ٤٤١١ ( بغية اللتمس ص‎ )١( 
.) °٦ ( انظر منهج ابن عطية ص‎ )۲( 
.( ۷ ٠٥٦ انظر المر حع السابق ص(‎ (۳) 


) استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري‎ ٥٦ 
مهددة بالسقوط في أيدي الأسبان» فآثر ابن عطية المرابطة في سبيل الله‎ 
. تعالى ومواحهة الأعداء مع إخحوانه الأندلسيين‎ 

المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه 

ا شيو خه 

تتلمذ القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على جماعة من العلماء 
برعوا في علوم الشرع» واللسان وغيرها من العلوم المساعدة وقل وکر 
ابن عطية نفسه أنه أحذ العلم عن ثلاثين شيخا بالأندلس وغيرها کش 
أن سأكتفي بترجمة موحزة لأهم شيوخه وهم : 

-١‏ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسان الحافظ كان من 
aN OD a‏ 
والأنساب» (ت: 4۸٤هى ‏ ,: 

۲- حسين بن محمد بن فيرّة الصدف أبو علي المحدث الحافظ القاضي› 
رحل إلى بلاد المشرق فرحع بعلم كثير (ت: ٤‏ ١ه‏ . 

-٣‏ عبد الرحهمن بن محمد بن عتاب القرطي أبو محمد آخر الأكابر 
بالأندلس في علو الإسناد و سعة الرواية » كان حافظا للقرآن كثير التلاوة 


. )٥٥( انظر المرحع السابق » ص‎ )١( 
.) ٤۲ ( انظر منهج ابن عطية ص‎ )۲( 
. )١٤۸ /۱۹( والسیر‎ »)۱ ٤١ /۱( انظر الصلة‎ )۳( 
. )۳۷١ /۱۹( والسیر‎ »)۱ ٤۳ /۱( انظر الصلة‎ )4( 


ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية o۷‏ 
له عارفا بروایاته وطرقه (ت: ۲۰ هھ . 

٤‏ - علي بن أحمد بن حلف بن الباذش الإمام المقرئ الللحوي له 
مشا رکة فی الحدیث ورحاله (ت: ۲۸ هى . 

-٠‏ أبو بكر غالب بن عبد الرحهمن بن غالب الإمام الحافظ امحدث»› 
والد القاضي ابن عطية» ولد سنة ٤٤١‏ هب وسمع من شيوخ الأندلس› 
ورحل إلى بلاد المشرق»› مات ر حه الله سنة ۱۸٥ھ(‏ 

٦‏ - محمد بن علي بن عبد العزيز التغلي» قاضي الحماعة بقرطبة كان 
حافظا ذکیا ا شاعر ا ا أصوليا (ت: ۰۸ ھ0 1 

۷- محمد بن الفر ج القرطي المالكي أبو عبد الله» كانت الرحلة إليه 
في وقته» وكان فقيهاً حاذقاً بالفتوى» شديدا على أهل الدع (ت: 
۷ه . 

هؤلاء الشيوخ -وغيرهم - نص المؤرحون على أن القاضي التقسى 
مم وأفاد منھ. 


() انظر الصلة (۱/ ۳۳۲)» والسیر )١٠٤ /١۹(‏ . 

(۲) انظر الصلة (۲/ »)٤١ ٤‏ وبغية الوعاة (۲/ )١٤١‏ . 

(۳) انظر بغية اللتمس ص ( 6 ) والسیر ( ۱۹/ 0۸1) . 

. )٥۳۹ /۲( انظر الصلة‎ )٤( 

(ه) انظر الصلة (۲/ ›»)٥۳٤‏ والسیر (۲۹/ 1۹۹) . 

0 انظر الصلة »)۳٠۷ /١(‏ وصلة الصلة ص(۲)» والديباج المذهب (۲/ »)٨۷‏ وبغية 
اللتمس ص (۳۸۹) » وشجرة النور الزكية )٠۲۹ /١(‏ › رمنهج ابن عطية 
ص .)٤١ - ٤۲(‏ 


۸ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ب- تلامیذه 

القاضي ابن عطية من كبار العلماء الذين تقدموا في فنون كثررة من 
العلم» ولذا حرص طلاب العلم على الاستفادة منه فتتلمذ عليه كثرر منهم 
في غرناطة والمرية» ورحل إليه الطلاب من كل مكان» وانتفع بعلمه خحلق 
es‏ 

وسأذكر في هذه العجالة ترجمة موجحزة لبعض تلاميذه» وهم : 

إ- أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء أبو حعفر اللخمي 
القرطي» ولي القضاء فأحسن السيرة» إمام في النحو» مشارك في علوم 
کثیرة (ت: ٥۹۲‏ هھ . 

-٣‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو القاس المعروف بابن 
حبيش» الإمام القاضي» كان عالاً بالقرآن» إماماً في علم الحديث والعربية 
(ت: ٤م‏ . 

-٣‏ عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المعروف 
بابن الفرس » برع في الفقه والأصول والعربية » وكان من أحفظ العلماء 
لذهب مالك له أحكام القرآن » من أحسن ما وضع في ذلك (ت : 

)ئ( 


۷ هھ ) '. 


(۱) انظر منهج ابن عطية ص (۸۸ ). 

(۲) انظر بغية الوعاة ( ۱/ ۳۲٣۳‏ ). 

(۳) انظر السير ( ١١۸ /۲١‏ )» وبغية الوعاة ( ۲/ .)۸١‏ 
)٤(‏ انظر السير ( ۳٠٤ /۲١‏ )» وبغية الوعاة ( ۲/ ٠١١‏ ). 


ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية ۹ 

-٤‏ محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أي جمرة أبو بكر المرسي» الفقيه 
القاضى من أعيان الأندلس» له مؤلفات عدة ( ت : ٥۹۹‏ ). 

ه - محمد بن خير بن عمر أبو بكر الإشبيلي» الإمام الحافظ امجحود 
القرئ» عام الأندلس» لقي ابن عطية بالمرية وأخحذ عنه (ت : ٠۷١‏ ) . 

هؤلاء هم أشهر تلاميذ ابن عطية الذين ذكر العلماء أُمُم تتلمذوا 
IPE.‏ 

المبحث الخامس : العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه 

بر ع القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى ¬ في علوم كثيرة منها 
التفسير› والقراءات» والفقه» والحديث» TT‏ 
ونثراً = وكتابه في التفسير حير شاهد على هذاء فقد حود فيه هذه العلوم 
وظهر فيها تفوقه ونبوعه . 

وقد أنْن العلماء بمذاء وما هو أكشرء فقيل فيه - رحه الله تعالى - : 

كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفننا في العلوء“ . 

# كان فقيهاً جليلاء عارفا بالأحكام والحديث والتفسيرء أديباً بارعا 
و شاعرا ا مقيدا ضابطاً ... فاضلا ولي قضاء المرية ... فتشوخحى 


.) ۸٩ ( ومنهج ابن عطية ص‎ ») ٠٦١ /۲ ( انظر التكملة‎ )١( 

(۲) انظر فهرست ابن خحیر ( ٤۳۷‏ )» والسیر (۲۱/ ۸٩‏ ). 

(۳) انظر الصلة ص ( ۳ )» والسیر ( ۱۹/ ٥۸۸‏ )» ومنهج ابن عطية ص (۸۹» ٠١‏ ). 
)٤(‏ قاله ابن بشکوال في الصلة ( ۱/ »۳٣۷‏ ۳۹۸ ) . 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
العدل والحق» وأعز الخطةء وكان غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وحلالة التصرف» وألف كتابه المسمى بالوحيز في التفسير فأحسن فيه 
وأبدع» وطار بحسن نيته كل مطارء وألف برناجاً ضمنه مروياته وأسماء 
شیوخه» وحزرر وأحاد فيه . 

به كان إماما في الفقه» ولي التفسير» ولي العربية» قوي المشاركة» 
ذکیاء فطنا مد رکا من أوعية العلم . 

ألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية 
وغيرها °. 

ف ابو محمد فقيه › حافظ » محدث مشهور » أديب نحوي» شاعر بلي 
كاتب » ألف ف التفسير كتابا ضخماء أربى فيه على كل متقده ©. 

كان غاية في الدهاء والذكاء والتهمم بالعلم» سري الهمة في 
اقتناء الكتب . 


. ) ۳ ( قاله ابن الزبير في صلة الصلة ص‎ )١( 

(۲) قاله الذهي قي سير أعلام النبلاء )٥۸۸ /٠۹(‏ . 

(۳) قاله السيوطي في بغية الوعاة (۲/ ۷۳ ) . 

. )۳۸۹ ( قاله الضي في بغية الملتمس ص‎ )٤( 

(ه) قاله ابن فرحون في الديباج المذهب )٥۷/۲(‏ . وفي اللسان : سري المة» أي 
شريف اهمة. انظر اللسان ٠١٤ /١(‏ ) « سرا» . 


ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية 11 

المببحث السادس : عقيدته 

القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أشعري العقيدة“» فهو يثبت 
أن العباد يرون ربمم يوم القيامة» ويثبت أن القضاء والقدر من الله يره 
وشره"» ويثبت أن صاحب الكبيرة لا بخلد في نار حهنم“) وأن 
الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين» ويرد على من حالف ما ذكر . 

وما قرره أبو محمد في هذه القضايا هو الحق الموافق للكتاب والسنة 
وعليه سلف الأمة. 

إلا أن الأشاعرة" وإن وافقوا السلف -عموما - في هذه القضايا 


)١(‏ انظر منهج ابن عطية في تفسير القرآن ص(۲۲۳)» والمفسرون بين التأويل والإثبات 
(۲/ 0۹( . 

(۲) انظر الحرر الوحيز .)١۲۳ ء۱٠۲۲ /٦(‏ والأشاعرة وإن أنبتوا الرؤية إلا أهُم يخالفون 
السنة في قوم : إن الله يرى لا في حهة» ولا أمام الرائي» ولا حلفه» ولا عن بكينه 
ولا عن شاله» ولا فوقه» ولا تحته. وأيضا فقد أنكر بعض الأشاعرة أن يكون 
المومن ينعم بنفس رؤية ربه . وكلا القولين باطل . انظر تفصيل ذلك لي جحموع 
الفتاوى »)۸٥ /١١(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ »۱۳۷١‏ ۱۳۷۷)» 
وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٤٠0۹‏ . 

. )١٤١ /٥( )۱٦١ ۱٦٤ /۱۰( انظر الحرر الوحیز‎ )۳( 

. )۲١۳ ١۲۱۲ /٤( »)۲۷٦ ۰۲۷۰ /۱( انظر المصدر السابق‎ )4( 

(ه) انظر المصدر السابق (۱/ ۲()۲۰۹/ ١٦۲۷ء‏ ۲۷۷) . 

0 الأشاعرة: ينسبون إلى أي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات» لأن 
العقل دل على إثباتما وهي: المع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فقد وقعوا في التأويل في صفات الله تعالى» وحالفوا السلف في ذلك فأثبتوا 
بعضهاء وأوّلوا بعضهاء فامع إلى أبي محمد يقول: «والظاهر أن قوله 


م رك 


تعالى: ط بل يداه مَبَسوطّىّان 4 عبارة عن إنعامه على الحملة». 
وقول غفر اله لتا وله - + و ل آلقلك 4 يراد به علو الققدر 

والمنزلة » ٠‏ 
وقال - بعد أن أورد قوله تعال : ظط الرّخمن على العش 

أَسَسَوّى 4“ - : رر والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول 


الحوادث» ويبقى استواء القدرة والسلطان» © 


والحياة . وقالوا : كلام الله هو المعن القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه 
والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي . وعندهم أن الإمان هر 
التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإعان» لا من أصله. انظر رسالة لي 
الرد على الرافضة ص( »)١١١‏ والصواعق المرسلة (۲/ )٤٠١‏ حاشية (۳) . 

> : سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز (ه/ ٠٠‏ 

(۳) ومن قوله تعالى : وهو الْعَلنُ الَعَظِيمُ ) سورة البقرة الآية: .٠٠٠١‏ 

. )۲۷۹ /۲( الحرر الوحیز‎ )٤( 

. ٠ : سورة طه» الآية‎ )٥( 

. )١١١ /١( الحرر الوحيز‎ )١( 
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وقال - عند قوله تعالى: وکلم آنل موس ت لیما 4 - : 
رروالذي عليه الراسخون في العلم : أن الكلام هو المع القائم في النفس› 
ويخلق الله لموسى» أو حبريل إدراكا من حهة السمع يتحصل به الكلام" 

وما نقلته هنا جرد أمثلة» ولا شك أن أبا محمد قد جانبه فيها الصواب. 

وبمذا يتبين أن أبا محمد قد اتبع منهج السلف في بعض القضايا 
العقدية» وحالفهم في بعضها الأحر وهذا طبيعة منهج الأشاعرة كماهو 
معروف مشهور. 

وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية" أن يجمع في أثناء كلامه على 
تفسير ابن عطية بين ال حر ح والتعديل» فأثى عليه ما أحسن فيه» ولامه 
على تأويلاته الموافقة لآراء من زعم أُمُم أهل التحقيق من أهل الكلام . 

وكذلك ابن حجر الميتمي“ لامه على إدخاله قي تفسيره آراء المعتزلة 


. ٠١٤ : سورة النساي الآية‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز )۳١۲ /٤(‏ . وهذا قاله بعد أن نفى أن يكون الله متكلماً بصوت 
وحرف . 

(۳) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام الإمام اججتهد (ت: ۷۲۸ه) 
انظر البدر الطالع )١۳ /١(‏ . 

. )٠٠١(ص ومقدمة في أصول التفسير‎ »)۳١١ /١۳( انظر جحموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) أحمد بن محمد السعدي» من علماء الشافعية (ت: ۹۷٤‏ ه) انظر البدر الطالع /١(‏ 
۹ والأعلام (۱/ )۲۳٤‏ . 

)١(‏ المعتزلة: فرقة نشأت إثر سوال وحه للحسن البصري في فاعل الكبيرة هل هو مسلم 


٦ £‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
فى بعض القضايا العقدية» وإقراره لذلك . 

البحث السابع : مذهبه في الفقه 

القاضي ابن عطية هو أحد علماء مذهب الإمام مالك بن أنس» فهرو 
على مذهبه في الفروع › وهو أحد قضاة الدولة القائمة عليه في ذلك 
E‏ 

وعده المترجمون ولخدا سن أغان مذهب مالك“ . 

والأمر واضح من تفسيره فإنه قد اعت بذكر أقوال المالكية في مسائل 
الأحكام *) إلا أن نما يذكر له في هذاء أنه يحترم آراء المخالفين لمذهبه» 


أو کافر فأحاب أحد تلامیذه وهو واصل بن عطاء بأنه لا مسلم ولا کافر واعتزل 
بحلس الحسن وأحذ يقرر هذا المذهب فسمي معتزليا» وأتباعه معتزلة» وحم أصول 
حمسة» حالفوا فيها الكتاب والسنة» وقول سلف الأمة. انظر الفرق بين الفرق ص 
»)١١٤١۱۸١٠۹(‏ والملل والنحل ص(۸٤)»‏ والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص(٤١).‏ 
)١(‏ انظر الفتاوى الحديثية ص )۲٤۲(‏ . 
(۲) وهى دولة المرابطين» الذي استمر حكمها لبلاد الأندلس من عام ٤۸٤‏ ه إلى 
٠ه‏ تقريبا . انظر الكامل في التاريخ (۸/ »)٤٦۷‏ ومنهج ابن عطية في تفسير 
القرآن ص(٥٦› )٦١‏ . 
(۳) انظر الديباج المذهب (۲/ )٥۷‏ » وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ 
۹)» ومنهج ابن عطية ص(۱۲۰) . 
)٤(‏ انظر الحرر الوحيز (۱/ ۹۱1 ۹۲) و(؟/A1«< (AT‏ و)1۸۰/۲«< AF‏ ۰۸ 
CYTE CYT CYYY YY CYT CYYY CTIA CTI cI o1۲‏ 
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فلا يشنع عليهم» كما يفعل بعض من ألف في أحكام القرآن من علماء 
اذاهب الفقهية . 

المبحث الثامن : المناصب الى شغي 

عاش ابن عطية في ظل دولة المرابطين الي حكمت الأندلس من سنة 
٤ه‏ إلى سنة 4ھ قري 

ويذكر أن ابن عطية هو ووالده ۾ يكونا على صلة طيبة بمذه الدولة 
فقد عرب الأحير عن وطنه» وألحق بالابن بعض الإهانة» ثم أعيد أبو بكر 
غالب إلى وطنه غرناطة» وحسن رأي الوالد والابن قي هذه الدولة» ثم 
قويت صلة الابن بالمرابطين» وتوئقت علاقته ممهم» فكان TE:‏ 
e‏ ور القادة والأمراء على قتال النصارى الكفار› ا 
كانوا يتربصون ببلاد الإسلام الدوائر“. 


م ولاه المرابطون القضاء دة المرية سنة ۹م_ € فأحسن 


. (TET eYFA 
۰٥۸( ومنهج ابن عطية لي تفسير ر القرآن ص‎ ›» )٤٠٦۷ /۸( انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 1 ٥ 
.)۲۷٠(ص انظر المعجم في أصحاب أي علي الصدقي‎ )۲( 
. )۲۷١ ( انظر المصدر السابق ص‎ )۳( 
. )۲٤٠١ ›۲٤٤ ( انظر قلائد العقیان ص‎ )٤( 
. )٥۸۸ /١۹( (ه) انظر تاریخ قضاة الأندلس ص (۱۰۹) › والسیر‎ 


استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


السيرة» وتوحى الحق والعدل في الحكم» ويبدو أنه بقي في هذا المنصب 
حي آخر دولة المرابطين بالأندلس . 

ال التاسع : مۇلفاتە 

تعد مؤلفات القاضي ابن عطية - الي وصلت إلينا أو وصل إلينا 
حبرها - قليلة» إذا قيست بعلمه الغزير» والفنون الي برع فيهاء ولعسل 
السبب في ذلك أن القاضي يرى أن طالب العلم بعد ما محصّل أساسات 
العلوم الي لا يعذر بجهلها ينبغي أن يقصر هته على فن واحد» حي يكون 
لأهل ذلك الفن كالحصن المشيد» والذحر العتيدء قال رحمه الله تعالى : 
«... ثم رأيت أن من الواحب على من احتى"» وتخير من العلوم واجتى» 
أن يعتمد على علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسع» يجوب 
آفاقه» ويتتبع أعماقه» ويضبط أصوله» ويحكم فصوله» ويلحص ما هو 
منه» أو يؤول إليه» ويعن بدفع الاعتراضات عليه» حي يكون لأهل ذلك 
العلم كالحصن المشيد » والذحر العتيد » يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون 


على ماله ...» . 


. )٥۷ /۲( انظر الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) انظر منهج ابن عطية ص ۷١(‏ ) . 

(۳) احتى : أي دن من العلوم وقرب منها واتصل ها . انظر لسان العرب ( ۳/ )۴١‏ 
ما 


. )۳ /١( انظر المحرر الوحيز‎ )٤( 
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والذي رأيته» أو قرأت عنه من مؤلفات القاضي هو ما يلي : 
ف ۱ 
-١‏ ( الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ) “. 
- فهرست ابن عطية» أو ( الفهرست ) أو ( البرنامج ) . 
۳- كتاب في الأنساب» أشار إليه بعض المترجمين» من غير ذكر 


اسم 


المببحث العاشر : وفاته رهه الله تعالى 
احتلف المترجمون في تعيين السنة الى مات فيها القاضي أبو محمد - 
رمه الله تعالى - فذهب بعضهم إل أن وفاته كانت فى مدينة ( لورَقَت“ 


)١(‏ يرى الدكتور عبد الوهاب فايد أنه لم يعرف مذا الاسم إلا في القرن الحادي عشر 
المحري. انظر منهج ابن عطية ص ( ۱ ۸۲) . قلت : ذکر جماعة من المترجین 
لابن عطية أنه يسمي « الوحيز ثي التفسير » انظر صلة الصلة ص (۳) » والديباج 
المذهب (۲/ )٥۸‏ » وشجرة النور ( ۱/ ۱۲۹). والكتاب طبع ثلاث طبعات» كل 
طبعة ها حمق » وكلها عليها ملاحظات كبيرة. والكتاب في نظري لازال يتاج 
إلى تحقيق علمي يليق بمكانته . 

(۲) انظر فهرست ابن حير ص ( )٤۳۷‏ »› والمراحع السابقة . وقد ذكر الد كتور 
عبد الوهاب ني منهج ابن عطية ص(٠۸)‏ أنه خطوط .مكتبة ( الأسكوريال ) برقم 
)١۷۳۳ (‏ وهو مصور بدار الكتب للمصرية برقم ( /۲۹٤۹۱‏ ب ) ويقع لي )٥۷(‏ 
لوحة» وقد طبع الآن . 

(۳) انظر المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص(۲۲۸)» ومنهج ابن عطية ص(٠۸).‏ 

(٤(‏ «لورقة» إحدى مدن الأندلس » بينها وبين مرسية أربعون ميلاء ذات مزارع وأمار. 
انظر الروض المعطار ص(۲٠١١).‏ 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


في رمضال سنة ر( 40۱۹ هھ ) ویری بعضهم أن وفاته كانت سنة 


(۲٤ه‏ هے) " وآخرون یذکرون أن وفاته کانت سنة ( ٥٤٩‏ ھے) ٩‏ 
وقد صحح القول الأول “. فالله أعلم أي ذلك كان . 


.)۲۷۹ انظر صلة الصلة ص(۳) › والوفیات لابن قنفذ ص(‎ )١( 
.)١١۹ /۱( انظر الصلة (۱/ ۳۹۸) » وشجرة النور‎ )۲( 

(۳) انظر الديباج المذهب (۲/ .)١۸‏ 

.)۲۷۲( صححه ابن الأبار في المعجم ص‎ )٤( 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز 1۹ 


الفصل الثالث : موازنة بين جامع البيان واحرر الوجيز 
( وفيه عشرة مباحث ) 

هيد : 

هذه الموازنة تجحرى بين كتابين عظيمين» الأول منهما يصنف في 
التفسير بالمأثو ر ؛ لغلبة هذه النزعة عليه» فلا يكاد صاحبه يفسر آية 
دون أن يذكر فيها الأقوال المأثورة» إلا أن الاجحاه الآحر» اتحاه التفسير 
بالرأي موحود فيه» حي عدّه بعض التأحرين من التفاسير الي يغب فيها 
حانب الأنظار على حانب الآثار . 

وأما الثاني من الكتابين - وهو الحرر الوجيز - فتصنيفه في جحانسب 
التفسير بالرأي أقرب من تصنيفه في حانب التفسير بالمأثور» وإن كان قد 
اشتمل على كثير من الأقوال المأثورة» حن عده بعض المتأحرين في عداد 
التفسير بالائور ”. 

ولمذين التفسيرين مكانة عظيمة وتأثير كبير فيمن حاء بعدها من 
امفسرين» فاحتل تفسير الإمام الطبري مكانة عظيمة في بلاد المشرق 
الإسلامي»› فتأثر به طائفة من المفسرين قي هذه البلاد“» وامتد هذا التأثير 


.)٠١٠٤ /۱( انظر التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) أعئ هذا العلامة محمد الفاضل ابن عاشور» انظر كتابه التفسير ورحاله» ص(٤ .)١‏ 
(۳) أعي هذا الدكتور محمد حسين الذهمي» انظر كتابه التفسير والمفسرون .)۲۲٠۰/۱(‏ 
)٤(‏ منهم الواحدي » والماوردي» وابن الجوزي» وابن كثيرء والألوسي» والسعدي. 


۷٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فوصل إلى غرب العا م الإسلامي فاستفاد منه القاضي ابن عطية» وتأثر به 
وعنهجه» وكذلك غيره من مفسري المغاربة ° 

وفي المقابل نحد أن الحرر الوحيز قد أثر في مدرسة التفسير في بلاد 
الأندلس» وما حاورها من بلاد المغرب» حي أن من حاء بعد ابن عطية 
من الفسرين الارة تراه مع ا على هاا اسي تافلا م 

وامتد هذا التأثير للمحرر الوحيز فوصل إلى بلاد المشرق» فاستفاد منه 
طائفة من المفسرين المشارقة» ونقلوا آراء مؤلفه معجبين بذلك منتهين إلى 
ما قاله حاصة في علوم اللسان". 

وجملة القول أن مناقب هذين التفسيرين كثيرة» وكبيرة» لا يفي مها 
بيان القاصر» ولا هذه السطور المعدودة» ولعل الموازنة بينهما قي المباحث 
التالية» تلقي لنا الضوء على بعض احاسن الي احتمعا فيهاء والي انفرد مما 
RE E IEE‏ 
بلا أن تعد معابة . 


المبحث الأول : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن 
لا شك أن أصح طرق التفسير » وأسلمها منهجا هي أن يقوم المفسر 


.)۷٠۳ -٠٦۷١( انظر مدرسة التفسير في الأندلس‎ )١( 

(۲) کالقرطي» وأبي حيان» وابن حزي» والثعالي» وابن عاشور»ء وابن عرفة. 

(۳) كالحمل» والقاسمي » وتاج الدين الحنفي > صاحب ر الدر اللقيط » »› والألوسي. 
انظر مدرسة التفسير في الأندلس ص(۸٥۸- .)۸۸٤‏ 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷1 
بتفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن ما أجمل في مكان فسر في مكان آخحر» وما 
احتصر فی مکان بسط فی غیره'. 

وهذا أجمع العلماء على أن هذا الطريق هو أشرف أنواع طرق 
التفسير وأجلها. 

وقد كان لكل من الإمام الطبري» والقاضي ابن عطية شرف الأحذ 
بمذا اللسلك» فأدلى كل منهما بدلوه "» إلا أن دلو الإمام الطبري قي هذه 
الناحية كان أملاً وأوفر نصيبا في نظري من دلو أيي محمد . 

م هو أيضا - أي الإمام الطبري - يستند تي" تفسير آية بأخرى» 
أحيانا كثيرة» إلى قول صحابي أو تابعي ويسوق ذلك بالسند إليه» وهذه 
ميزة تضاف إلى الميزة الأولي °. 

المبحث الثاني : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة 

السنة شارحة للقرآن ومبينة له قال الله تعالى  :‏ وارلا إلَيّكَ 


ر 


وت TET‏ ر رر 
اذ ڪر لِتبين للناس ما تُر لم وَلَعَلَهُم يَفكرور 4 . وقد 


. انظر مقدمة في أصول التفسير ص(1۲)‎ )١( 

(۲) انظر أضواء البيان ١ /١(‏ ). 

(۳) انظر حامع البیان ( ۱/ ۱۷¥ ۱۷۸› ۰1۸° 7۲ ۲› 7۳« 047« 4Y <o‏ 
۱ ) و انحر الوحیز ( ۰۸٩/۱‏ ۰۱۹۱ ۱۹۸) (۱۸/۲ء ٥۸‏ ۰۱۸۲ ۳۸۳). 

.)٥٥۸ ٥٤۳ ۰٤۱۸ /۱ ( انظر حامع البیان‎ )٤( 

. ٤٤ : سورة النحل › الآية‎ )٥( 


۲ ۷ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
اتبع الإمام الطبري» و القاضي ابن عطية هذا الطريق المستقيم في تفسير 
كتاب الله الكرم ففسرا في كثير من المواطن كلام الله تبارك وتعالى بسنة 
رسول الله کل 6 

غير أن اللإمام الطبري قد فاق القاضي ابن عطية فيما يلي : 

_ ساق الأحاديث بالاسناد منه الى رسول الله لل - غالب“‎ - ٣ 
وهذا يجعل له خرجا فيما أورد من أحاديث ضعيفة» ولم يبين ضعفها ؛‎ 
لأن من أسند فقد برئ. أما ابو محمد فلم يسند ما ساق من أحاديث» و م‎ 


قي الغالب" - من حرحها من الأئمة“) ورا ورد الضعيف 


(ooY cofV cof cAI CEVF c1 NA || ( انظر حامع البييان‎ )١( 
cCYVV CTV!I CTY I131 AIT CTY CYA «(Yo AY /۲( 
۸ه) وانظر الحرر الوحيز‎ corl cof. CEFY CTE CTIY oY 
TY CFI TIT 41) CAY <41 A4 coV Fs YI oY“ |) 
(T4 YY 

(۲) إذ قد يورد الحدیث دون سند . انظر حامع البیان ( ۲/ ۲۰۳» »۲٥۷ ›۲٤۱‏ 
(IAN CET Cf‏ 

(۳) قد یذ کر من حرج الحدیث . انظر الحرر الوحیز ( ۲/ ۱۸۳) ( ۱/ 1۹ ۲٥۲‏ 
.(Too (4۹‏ 

4 cYYYT «Y1 /۳) (۳°1۱ <۷۱ “۹۹ ›٤ /۲ ( )٩ /1( انظر احرر‎ )4( 
. (TAA YA «(loo o£ |1۰) (YT 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷۳ 


دون تنبيه على ضعفه» ورا رفع الموقوف"» وضعف الص حي . 
وهذا ما حدى ببعض المعاصرين“ أن يبالغ في لومه فيقول - بعد أن 
أورد بعض الأمتلة في هذا - : رومن هذا كله أستطيع أن أقول: إن ابن 
عطية في هذا البجال من تفسيره لم ينتفع بقواعد المححدثين وأصوهم في 
الرواية» بل جمع في تفسيره بين الأحاديث الصحيحة وغيرها وغلب عليه 

ما يغلب على عامة الفسرين من حشو كتبهم - أحيانا = بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وفي رأيي أن هذا المسلك الذي سلكه ابن عطية قي 


هذا السبيل أمر يحب أن يؤخحذ على ابن عطية » وينتقد تفسيره بسببه» وما 


٠» حديث « وقع في نفس موسى هل ينام اله ؟‎ )۲۷١ /۲ ( انظر المحرر الوحیز‎ )١( 
«(PY YT «YF cYTT «° «(AF «۲ / ^ ( › )\ ٤ / 1 ( وانظر أيضا‎ 
نم انظر الحواشي في تلك الصفحات تری ما ذکره حققو‎ . )۳٠١ ۱۲۰ /۱۰ ( 
ا ار‎ 

(۲) انظر الحرر الوحيز ( )١ /١‏ فقد رفع « من أراد علم الأولين والآحرين فليثور 
القرآن» وهو موقوف على ابن مسعود» انظر منهج ابن عطية ص ( ۱۳۳) . 

(۳) انظر الحرر الوحيز ( /٠١‏ ۷)» ثم انظر صحيح البخاري - مع الفتح - ( ۸/ 
۱)» کتاب التفسیر» باب لظ واخرین منهم لما بلحقوا بهم ) 8 ( 4۸۹۷) تری أن 
ابن عطية ضعف حديث أي هريرة الذي مضمونه أن بعض سورة الحمعة زل على 
الرسول»ء وأبو هريرة موحود . و انظر الفتح ( ۸/ )٦٤١‏ لترى توحيه الحافظ 
للحديث» ولعل الذي أوقعه في هذا أنه رأى الحديث فى تفسير النقاش مبتورا . 

. هو الدكتور / عبد الوهاب فايد‎ )٤( 


)۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أظنه نقل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا من كتب التفسيرء لا من 
کتب الحدیث» ° 
المبحث الثالث: الموازنة بينهما في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
إذا م يجد المفسر تفسير القرآن الكرع في القرآن» ولا في السنة رحع 
في ذلك إلى أقوال الصحابة فإشم أدرى بذلك لما شاهدوه من نزول 
القرآن» والأحوال الى احتصوا اء ولا لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيعح"» وكذلك إلى أقوال التابعين فإن غالب علم هولاء أحذوه عن 
الصحابة» ولذلك رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين“ 
والإمام الطبري والقاضي ابن عطية من أدرى الئاس بأهمية هذا النوع 
e‏ ولذلك تحدها قد أكثرا من ذكر أقرال الصحابة والتابعين 
وأتباعه“ 
فأما الطيري فيورد ذلك على عادته بالسند منه إلى صاحب القول من 
صحابي» أو تابعي» أو تابع تابعي» وينبه أحيانا على ضعف الرواية. 


. )١۳۳( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكرم ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة في أصول التفسير ص ( )١۳‏ . 

(۳) انظر المرحع السابق ص (۹۷) . 

CEVA e41 (TEY «F6 c10 ›۲ 4۷ ٤4 ۰ |1 ( انظر جامع البيان‎ )٤( 
۰۱٥۹۸ ۰۱٤۹ ۱٤۸ ۱۱۱ e۱۰۲ C۸۲ /۱ ( والحرر الوحیز‎ )٥٥۸ ۰ 
. (TEA TTT CTA MAS 

(ه) انظر حامع البیان ( ۱/ ۴۳۲٥ء )٥۳۳‏ ( ۸/ ۲۷۸) . 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز Vo‏ 

وأما أبو محمد فقد جرد الأقوال من ذكر الأسانيدء وكأنه أراد بذلك 
أن يقلل حجم الكتاب ليسهل على متناوله. وهو الآحر ينبه - أحيانا - 
على ضعف الأثر ولعله في هذا قد أربى على الإمام الطبري. 

المبحث الرابع : الموازنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها 

اعت الإمام الطيري عناية كبيرة بذكر الققراءات وتوجيهها 
والاحتجاح ها" ويصرّب كيرا القراءتين المتواترتين") إلا أنه أحياناً 
كثيرة يقول» وأولى القراءتين بالصواب كذا» وكذا. وإن كانتا 
متواترتین(“ 

وهذا غريب - أعي ترجيحه لقراءة متواترة على مثيلتها والارب 
من هذا أنه قد يرد قراءة متواترة لمحالفتها ما ألف من مقاييس النحاة) 
وهذا مما أثار حفيظة بعض علماء القراءات على عبارات الإمام الطبري 
الي توذن بالرد والطعن ”“ . على أن هناك من دافع عن الإمام الطبري 


(۱) انظر انحرر الوحیز (۱/ )۳١۸ ۳۰۹ ۳۰۳ ۰۱۸١‏ ( ۲/ 0۷۷ . 

TIA «YA —¥o «FY «F‘ [) (A^ «1۳ «1۳۲ /۲ ( انظر حامع البيان‎ )۲( 
. (T4 CEFA +1۹ 

(۳) انظر جامع البیان ( ۲/ )٤۷٦ ›٤۷۳‏ (۳/ ۷۹ء ۳۱۹ )٤٠٥‏ . 

. (C۳۹ A YT c۳۲ /۳( )5٥۹ ›٤۷۸ ›۳۱۱ /۲ ( انظر حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حامع البیان (۷/ )١۱۳۸ »۱۳۷ /۱۲( )٥۲۳ »٥۱۹‏ وهناك رسالة حامعية 
حول الموضوع بعنوان (القراءات المتواترة الى أنكرها الإمام الطبري) . 

(1) انظر الإمام الطبري للزحيلي ص )١۳٣‏ . 


۷٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واعتذر له قي هذا الجانب. 

وأما أبو محمد فكذلك قد اعتئ بذكر القراءات المتواترة ونسبتها إلى 
أصحايما من السبعة وغيرهم» مع التوجيه والإعراب“ وكذلك يورد 
القراءات الشاذة منسوبة إلى من قرأ بماء مع ذكر المعن والتوجيه". 

وقد ذكر منهجه في هذا الجانب في مقدمة تفسيره فقال : «روقصدت 
إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني» وجحميع 
حتملات الألفاظ ». على أن أبا محمد - هو الآحر - قد ضعَف بعض 
القراءات المتواترة بدعوى غالفتها مقاييس النحاة» وهذا شيء يؤحذ 
عليه كما أحذ على الإمام الطبري من قبله» إذ القراءة إذا ثبتت سنة متبعة 


المبحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية 

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فمن أراد أن يكشف عن معانيه 
ودرره فلابد أن يكون عارفا بلسان العرب» وقد كان الإمام الطبري 
والقاضى ابن عطية متضلعين من العلوم العربية تضلعا عدا به من أئمة هذا 


. )١١٤(ص انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الحرر الوحیز (۱/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۲۸۰ ۳۱۹ e٣٣۲‏ ۳۷۱) . 

(۳٦ ۳۲۰ ۱۹4 ۱۰° ۱۳۹ ۱۱٤ ۱۱۳ ۰۱۱۲ /۱( انظر المحرر الوحیز‎ )۳( 
. )١ /١( المحرر الوحيز‎ )٤( 

. )٤٥٩۲ /۱۰( )۱١۸ /٩( )۱۰ >٩ »۸ /٤( (ه) انظر المحرر الوحیز‎ 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۷4۷ 
الشأن. وظهر ذلك في تفسيرهما لكتاب الله فكل منهما أولى هذه الناحية 
اهتماما كبيرا فذ كرا امعان اللغوية للألفاظ واستشهدا على ذلك بالشعر 

ا) ۶۰ 
العربي ى وأعربا كثيرا مما بحتاج إلى إعراب » وتعرضا مذاهب النحاة في 
ذلك" ولم يغفلا التعرض لناحية التصريف" . وأشارا - أحيانا = إلى 

u. °‏ 
ومع شدة الاتفاق بينهما في الاهتمام بناحية اللغة العربيةء إلا أنه حكن 
-١‏ كان اهتمام القاضي ابن عطية بناحية اللغة العربية أكشر من 
اهتمام الإمام الطبري» حن كادت اللغة ومباحثها تطلغفى على امحرر 
الوجيز» فلا تكاد تمر آية إل وله فيها مبحث»› إما في اللإإعراب» أو اللغفة»› 
(۱) انظر جحامع البيان )۱/ 1۱( co“ (Yo. CYEY CTEI (1V۰ 11۹ (1Y‏ 
C۳ ۳ ۸‏ ۷ ۳ ۳ ۹) والحرر الوحیز (1/ 1€ ۷۲› 
(l094 Mor AEVAIEYT IIo eA 1۰1 clo IE CVA‏ . 
(۲) انظر حامع البیان ( ۱/ ۱۸۳ ۲۳١ /۲ ( ) ۲۸١ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸٤‏ ۲۹۱ 
۰ ۳۳۱) والحرر الوحيز ( ۱/ 1۳۱« YY «YY1 «°۸ «|۲ «1o۲‏ 
.((ToA (TI CTT CTV CYT (YY‏ 


|١ ( والحرر الوحیز‎ ) ٠١١ »٤٤١ ٤٤١ ۲۸۳ ۰۲۲۹ /۱ ( انظر حامع البیان‎ )۳( 
CYTTY CTYTY CTV 4۹۹ (۹1 AV IIT ATE IY (1° | (¥ 
.(YVE CEN (۷ 

|١ ( والحرر الوحیز‎ ) ۳۲۷ ۰۳۱۷ ۲۷۹ ۰۱۸۰ ۱٥٤ /۱ ( انظر حامع البیان‎ )٤( 
(Yo [FT ) (oY ce TI CYT Y ) CCTVY eT. c۹۳ 


۷۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
E ES‏ 
أو الصرف. أو غيرها نما يتعلق بهذا الشأن . 

۲- كان ابن عطية معجبا باراء اة البصرة» حریصا على تدوینها 
وعدم Te‏ ولعل السب ف ذلك انه درس کتاب ا دراسة 
وافية على شيخه ابن الباذش ^“ . 

اما الطبري فعلى الرغم من شهادة المبرد له أنه من حذاق نحا 
الكوفة“ إلا نني م ألس ميله إلى الرأي الكويي > في احمل" - بل 


المبحث السادس : الموازنة بينهما في استنباط أحكام القرآن 

شارك الإمام الطبري و القاضي ابن عطية في عرض أحكام القرآن» 
وذلك عند تفسير الآيات الى تضمنت ذكر الأحكام» فذكرا أقوال أهل 
العلم من صحابة وتابعين وأتباعهم وآراء الفقهاء ذاكرين أدلة كل فريق» 
مرححين لها أيده الدليل» من غير تعصب لأحد» أو عليه “. 


(۱) انظر الحرر الوحیز (۱/ ۱۲۳ ۱۲٤‏ ۱4۱ ۱۹4 ۲۲۱› ۲۹۰ ۳۲ ۳۹( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنير إمام البصريين ني النحو ( ت : ۱۸١‏ ه ) أنظر بغية 
الوعاة ( ۲/ ۲۲۹ ). 

(۳) انظر منهج ابن عطية ص ( ٠١٤‏ ). 

.) ٠١ /۱۸( انظر معجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) بدلیل تعقباته للفراء ني بعض ما قاله . 

AY AIO (Ee ETE CET CEY CEY cf انظر حامع البيان‎ )٦( 
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ومن الملاحظ في هذا الحجانب مايلي : 

-١‏ أن كلا منهما بحث آيات الأحكام دون تفريط مل » أو إفراط 
مبالغ فيه » كخرج كتابيهما من حيز التفسير إلى حيز الفقه الذي له دواوينه 
ومطولاته . 

۲- دقة الترجيحات والملاحظات الى يبدياما في هذه الناحية »> حي 
أنك لتقول: لا يعرفان إلا صنعة الفقه. 

۳- كان الإمام الطبري كثير التصريح برأيه في مسائل الفقه" › 
وتفسير ذلك أنه بلغ درحة الاجتهاد المطلق . 

أما أبو محمد فيكتفي غالبا بذكر أقوال الفقهاء في مسائل الخلاف »› 


TV cT CTI oF CT CYA CTY CYT" co CE 17 Yo E 1F 
(V4 CVA (V1 CVE (VT (VY (CV. cof CEV CE" co CEY c1 CFA 
1°۰1 ¢4 CAA CAE CFT <41 <4۰ CAA CAI cAe CAC CAY <cAY <A! 
AE MEE MET APY AF CEY cf FA NOSE Ne 
۳ ٦۲ ٦1۱ ۰٤۹ ٤۸ c۲۸ ۱۷ /۲( والحرر الوحیز‎ )۱۷۸ ۰۱۷۹ ٥۵ 
C\IY (11° 1°۹4 CIA ¢0 CAE CAo CA‘ <¥۹ (Y1 (Yo "۹ A 
TA CTY TA FOCTYY cTAE CTAY TAY cT co 1V AIF 

. (VT cVY ("! (o 
c\lof/OCEY. «fot FTA CTA cC ToA < ۲٤٣۳ /۳ ( انظر حامع البیان‎ )۱( 
cCTcCAIN cA CAY<V1«(oFT(coY<(o1(TT<cYo AA<C1V۷ ¢۱ 


٤ئ‎ 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويولى آراء الإمام مالك عناية حاصة. 

-٤‏ لم يحفل الإمام الطبري بذكر آراء الإمام أحمد » ولا بذكر آهل 

ولعل من الأسباب في ترك الإمام الطبري لآراء الحنابلة والظاهرية › 
أنه كان معاصرا لشيخي المذهبين » ولم تكن قد اتضحت معام 
المذهبين"» أما فى زمن ابن عطية فالأمر على العكس من ذلك. 

-٥‏ ذكر الإمام الطبري أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم في مسائل 
الفقه بالسند » ما يتيح الفرصة أمام الباحثين أن يتثبتوا من صحة الأقوال 
المنسوبة » أما القاضي فذكر الأقوال عن هؤلاء بدون إسناد . 

المبحث السابع : الموازنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير 
القرآن الكرم 

رو ی امام الطبري طائفة من القصص الإإسرائيلي قي تفسيره » دول 
تنبیه على ذلك“ . 

وقد سبب فعله هذا حصومة بين بعض العلماء المتأحرين » بين معتذر 
)١(‏ انظر الحرر الوحيز الأحزاء والصفحات المتقدمة . 

(۲) انظر المصدر السابق ( ۲/ ۱۰۹ › ۰۱۲۸/٤ ( ) ۸۰ › ۱۷١‏ ۲۳۲ ). 
(۳) وقد قيل : إن الإمام الطبري ستل عن الإمام أحمد فقال : أما أحمد بن حنبل فلا يعد 

خحلافه . انظر معجم الأدباء (۱۸/ .(OA« ٥۷‏ 


(I۲ [1) ( YY «F1 < £1 £ /۲( ) ٤٥7 › ٤٥٥ /۱( انظر حامع البیان‎ )٤( 


(1 °۱ (7 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۸۱ 

له بأنه قد ساق ذلك بالسند وهو هذا قد حرج من عهدقا وجهل 
القارىء مسؤولية البحث عن رجال السند » ومعرفة جرحهم 
وغذا. 

وأيضاً فاستدلاله بمذه الإسرائيليات » كان يقوم مقام الاستدلال 
بالشعر القدم على فهم معن كلمة › أو للدلالة على سياق جملة“. 

وبين من يرى أن إيراد السند لا يعفي الإمام الطبري من اللوم 
وبخاصة فيما يتعلق بالعقائد وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - لأن 
كثيراً من الناس لا يعرفون من أمر الأسانيد شيعا » ومن الناس من إذا رأى 
ابن حریر على علمه وحلالة قدره يروي ي تفسیره مثل هذا › ذه على 
أنه حق وصدق » واستباح لنفسه أن يفعل مثل ما نسب لداود وحمد 
عليهما الصلاة والسلاء". 

أما ابن عطية فهو الآحر يورد القصص الإسرائيلي ني تفسيره“» لكن 
كان ذلك بالمقدار الذي ذكره في مقدمة تفسيره بقوله : رر لا أذكر من 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به . 


.)١١۲( انظر الإمام الطبري للزحيلي ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة محمود شاكر لحامع البيان ( ٠١ /١‏ ). 

(۳) انظر الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ( ٠١١‏ ) › ومدرسة التفسير لي 
الأندلس ص ( .)۸٤١۷‏ 

› ۲٣۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۰۷ /۲ ( ) ۳۰۹ › ۳۰۸ › ۲٤۸ /۱( انظر الحرر الوحیز‎ )٤( 
(ToT oTeYTIE) CTIA CY 

(ه) الحرر الوحيز ( ٥/١‏ ) وكان الأولى بأبي محمد ترك إيراد هذا القصص › والاآيات 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

ثم هو ينبه على ضعف هذا القصص » وأنه غير ثابت“. لكن هذا 
التنبيه ۾ يكن في كل موطن » إذ أورد في أماكن من تفسيره قصصا 
إسرائيليا م ينبه عليه . 

وبعد : فنوجز الموازنة بين تفسير الطبري والحرر الوجيز في حانسب 
ذ كر اللإسرائيليات فيما يلي : 

-١‏ كل منهما أورد في تفسيره الإسرائيليات. 

۲- أكثر الإمام الطبري في تفسيره من إيراد ذلك › وأما أبو محمد 
فقد قلل - بالنسبة للطبري - من ذكر القصص الإسرائيلي . 

-٣‏ نبه أبو محمد على أكثر المواطن الى أوردها » وترك بعض ذلك 
فلم ينبه عليه » أما الإمام الطبري فقد التزم السكوت › إلا في بعسض 
لمواطن اليسيرة » ال حاول أن يجمع فيها بين هذا القصص وما يخالفه ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة". إلا أنه مع هذا السكوت ساق السند 
فی کل خبر ذکره فیما رأیت . 


تنفك بدونه . ) 
(۱) انظر الحرر الوحیز (۱/ /٤( )۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲١۸ /۲( )۳۰۹ ۰ ۲٤۸‏ ۳۰۲). 
(۲) انظر المحرر الوحیز ( ۲/ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ) ( ۱/ ۰۱۹۰ ۲۱۷ .)۸٤4 /۳( ) ۲٣۰‏ 
(۳) انظر حامع البیان )۳١ /۱١(‏ . 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز A۲‏ 
المبحث الثامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة » والرد على 
الفرق المخالفة 
اهتم كل منهما بأمر العقيدة في تفسره › فالإمام الطلبري رد 
ردودا موفقة على فرق كثيرة حادت عن المنهفج السوي في باب 
العقيدة » فقد رد على القدرية“ في مواطن وي قضايا مختلففة . 
وكذلك رد على المعتزلة في مواطن وفي قضايا مختلفة“» وكذلك 
ر حيدة على الخوارح) وعلى السبقية ” » وكذلك رد 


» القدرية : هم الذين يزعمون أن الأمر أنف› | یسبق به قدر» ولا علم من الله‎ )١( 
وإنما يعلمه بعد وقوعه» وهذا شر مقال على الله نعوذ بالله من ذلك» وهولاء غلا‎ 
كفرهم الأئمة . وجمهور القدرية ينكرون عموم المشيئة والخلق وهؤلاء مبتدعون.‎ 
والفرق بين الفرق‎ › ) ۳۸١ /۷( فالققدرية فريققان . انظر مجموع الفتاوى‎ 
. )۱۹ ۰۱۸ ( ص‎ 

(۲) انظر حامع البیان ( ۱/ ۱۹۲› ۰۱۹۸ ۰۱۹۰ )۲٣۱‏ . 

(۳) انظر حامع البیان ( ۲/ ۲۸۲ ۱۳()۲۸۳/ .)٤٤١ ›٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر حامع البیان ( ۱۱/ ۱۰()۲۰۳/ /٦()۳٤۷‏ ۱۸۷ ۱۸۸) والخوارج ي 
الأصل: هم الذين حرحوا على علي هه وقاتلوه تي موقعة النهروان فقتلهم وبا 
منهم قليل كانوا نواة لفرقهم الكثيرة» ومن مذهبهم التكفير بالذنوب › والخروج 
على السلطان الحائر. انظر الفرق بين الفرق ص ( ۰۷۲ ۷٣‏ ) . 

() انظر حامع البيان ( e, . (AY /٦‏ إلى عبد الله بن سباً اليهودي. 
رأس الفتنة في مقتل عثمان » وقد زعم هذا اليهودي أن عليا إله . انظر الفرق بين 
الفرق ص( )۲١‏ . 


۸٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


على غير هولاع 

وكذلك أبو محمد م يغفل أمر العقيدة » بل اهتم به » ورد على 
الفرق المحالفة > كالمعتزلة فإنه قد رد عليهم في طائفة من ضلالام. 
ورد على القدرية"» وكذلك رد على المشبهة“» وعلى الخوارح“) 
وعلى الشيعة» وعلى القائلين لا يضر مع الإبعان معصية. 


(0 مثل الذين لايثبتون أفعال الاستهزاء والمكر والخديعة إذا كانت من الله حزاء لمن 
فعلها . انظر حامع البيان ( )٠٠١ /١‏ . 

AYY /1) (11 (TIT <1 «۲1۲ /6 ( )٤۰ /۲( انظر الحرر الوحيز‎ )۲( 
. (4/4) Vo |° ) (AT AYT 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ )۳۳١‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق (۲/ ۲۷۹) . والمشبهة : قوم ضلوا في إثبات وحود الله 
وصفاته» فمنهم من شبه ذات الله بذوات خلقه . ومنهم من شبه صفات الله 
بصفات حلقه» وهم في ذلك مقالات وتَخبط» وأول ظهور التشبيه صادر عن 
الروافض الغلاة . انظر مقالات الإسلاميين ص )۲٠۷(‏ »› والفصل ( ۲/ )۱١١‏ › 
والفرق بين الفرق ص‌(١٠أ۲۲)‏ . 

(ه) انظر الحرر الوحيز )١٤۳ /٤(‏ . 

E a )۲١۸ »۱۸٤ /۱۰( انظر المصدر السابق‎ )٩( 
على الخصوص و قالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج‎ 
من أولاده» وإن حرحت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. انظر الملل‎ 
. )١٤١(ص والنحل‎ 

(۷) وهم المرحئة انظر الحرر الوحيز )١٤١٤١ ١٤۳ /٤(‏ . 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز Ao‏ 
أن اللإمامين قد افترقا فى باب الصفات » فاللإمام الطيري في هذا الباب 
يذهب فيها مذهب السلف - وهو المذهب الحتق - الذين يثبتوها من غير 
ا ا تعطيل على حد قوله تعال : ا ليس 
گیتلھے ن 2 هو السَمِيع اَلْبَصِيرُ 4 . 


وأبو محمد - غفر الله لنا وله - يذهب فيها مذهب الأشاعرة فيثبت 
بعضها » ويووّل بعضها الآحر .فمن الصفات الي وقعت فيها المباينة بين 
الطبري وابن عطية صفة الاستواء فالطبري يثبت هذه الصفة على طريقة 
السلف”» وابن عطية يورا » ويقول: هي استواء القدرة والسلطان“. 
وكذلك صفة اليد فالطبري يبتها“» وأبو محمد اوها“ . وكذلك صفة 
اجيء والإتيان فالطيري يثبت ذلك وابن عطية يول" غفر الله له. 
وعلى كل فالأمثلة في المفارقة بين الإمامين في هذا الباب كثررة“. 


١ : سورة الشورى › الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البیان ( ۱/ ٤۳١‏ ). 

(۳) انظر الحرر الوحيز ( ١١١ /١‏ ) . 

.) ٤٥١ ¬ ٤)٥١ |۱٠۰١ ( انظر حامع البیان‎ )٤( 

(ه) انظر الحرر الوحيز ( ٠٠ |١‏ 

.) ۲٠۱١ /٤( انظر حامع البیان‎ )٩( 

(۷) انظر انحر الوحیز (۲/ ٠٤١ ١۱٤٩‏ ). 

(۸) انظر المفسرون بين التأويل والإأبات فی آیات الصفات (۱/ ٠١١ - ۱۲١‏ 
( | 


۸٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
المبحث التاسع: الموازنة بينهما في ذكر أسباب اللزول 


معرفة سبب النزول يعين على فهم الأية » فإن العلم بالسبب يورث 
E‏ 

وقد اعت كل من الإمامين الطبري » وابن عطية بذكر أسباب 
اللنزول» فأورد الإمام الطبري كثيرا منها وكل ذلك بالسند إلى ممن 
قاله. 


وهو يذكر في سبب نزول الآية أحيانا كثيرة أكثر من سبب» وينص 


على ذلك“ . 
والطبري - غالبا - يورد السبب ناسقا عليه بالفاء“ » وهذا نص لي 
السببية كماهو معروف . 


۲-۱۹ /۲( 

.) ۷۲ ( مقدمة أصول التفسير ص‎ )١( 

c1 c4 ¢ FAA «TYA «< TT « YY «< 1° |۲ ( انظر حامع البيان‎ )۲( 
(041< 001< LAL CPTTV CITA \‘Y [FP )(ooAcoYV «olf 
(YEA <Y.1 <14 C1۸0 (11A < 1°۸4) 

(۳۰ ¬ ۸) ۳۳۷ /۳ () ٥۲۷ › £٦۱ › 4٦۰ /۲ ( انظر حامع البیان‎ )۳( 

c41 ¢ 3 CTA «TVA «< TYT « ۲¥ «< 1° 4 |۲ ( انظر حامع البيان‎ )٤( 
. والنسق العطف‎ » ) 9۸ » 0۲۷ › 4 

(ه) انظر الإتقان ( ٩٠ /١‏ ) » ومباحث في علوم القرآن ص ( ۸١‏ ) ومن أمثلة السببية 
قول الله تعالى : إا المشركون نجس فلامربوا المسجد الحرام  ...‏ 


موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز AY‏ 

وهو أحيانا يقوم بالترحيح بين الأسباب المتعددة. 

أما القاضى ابن عطية فهو أيضاً اعت بهذا الشأن فأورد كيرا من 
أسباب النزول في تفسيره . 

وإذا كان في الآية أكثر من سبب ذكره ‏ » ورعا رجح أحيانا. 

وهذه مواطن اتفاق بين ابن عطية والطبري - أعي الإكثار من ذكر 
أسباب النزول » وإيراد الأقوال › والترجيح أحيانا - ولكن هناك 
مواطن يلمس فيها الاحتلاف بينهما منها : 

-١‏ أن الإمام الطبري يذكر السبب بالسند إلى قائله » وابن عطية 
یذ کره بدون إسناد . 

إت عط ررد اليب أخاا عاس نصا ق السبةء كر 
نزلت في كذا“. ولم ار هذا عند الطبري » وإن وحد فهو قليل » بالنسبة 
لما عند ابن عطية . 


(۱) انظر حامع البیان ( ۳/ ۳٣۳۷‏ › ۳۳۸ ). 

AVE 0۹4 oF «(Ao [Y)(TT\ «+ «YT |1) انظر الحرر الوحيز‎ )۲( 
AAV AY MET AYE 110 AA CY coV FE FI e" NV 
(TAV CYTEV CYYTT IAA IVA 11۸A 

A AFY ATT ATI Noo Not oF ۲) انظر المصدر السابق‎ 0 
lO(Tos F64 YAY YA’ AA A0 AAT AAO AY AYE 
.((TV* IAA <11! coV c۳1 

(4) انظر المصدر السابق ( ۲/ ۲۰۰ ۲۰۱ 6()۲۸۲/ ۱٦۱‏ ۱۹۸ ۱۹۸). 


۲۸۱ ۱۹۰ ۰۱۸٦ ۱۸۰٥ ۱۲۹ ۰۱۰٦۹ /۲() ۳۳۹ /۱( انظر الحرر الوحیز‎ )( 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

-٣‏ القاضي ابن عطية يذكر أحيانا السبب غير منسوب إلى قائله"» 
بينما الطيبري ينسبه لقائله. 

المبحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر مباحث أورداها من أصول 
الفقه وعلوم القرآن 

أ - الناسخ والمدنسوخ 

اعتى الإمام الطبري › والقاضي ابن عطية بذ كر الناسخ والمنسوخ لي 
تفسيريهما"» وذلك تقدير منهما لأهمية هذا العلم » حى لايوجب المفسر 
على نفسه وعلى عباد الله أمرأ قد وضعه الله » ولا يضع عن نفسه وعسن 
غاد اله فرصا قذ اورجه آله فال , 

ولم أر بينهما في هذا الباب كبير فرق سوى أن الإمام الطبري يورد 
SEE IGE eS‏ 
تلمس من كلام الإمام الطبري التشدد في قبول دعوى النسخ ‏ » بينما 


<31 Yo co TI [6) (TEY 

.)1۸۸ ء۱1۲٤‎ c۹۸ ›۲۹ /٤ () ۳۸١ /۲( انظر الحرر الوحیز‎ )۱( 

(٥۹۷ » ۹۳ › ۳۸۷ › ۳۸١ ۱۳۸ /۳ ( ) ٩۲۷ ›»4۷۲/۲( انظر حامع البیان‎ )۲( 
› ٦۰/۲ ( )۳۱۹/۱( ۱ء ۲). وامحرر الوحیز‎ ۳ ۳۳۹ ۳۱/٤ ( 
(CSTE) (TAT CTAY o PFo CYTE CIV CNVY cIoA CA 

(۳) انظر الأحزاء والصفحات المتقدمة قریبا. 

٦) ) ٥۳۰ /۲ ( ) ٥۸۲ ۰ ۳٣۰١ /٤( ) ٥٦۳ ۰ ۳۸۰ /۳( انظر حامع البیان‎ )٤( 


) موازنة بين جامع البيان والمحرر الوجيز ۸۹ 
ترى أبا محمد رما حكى قولاً بعيدا في النسخ » أو ذكره ورتب عليه 
ال 

ب- العموم والخصوص 

اعتى الإمام الطيري والقاضي ابن عطية بذكر دلالات الألففاظ 
القرآنية» من عموم وخحصوص » وعموم يراد به الخصوص”. 

وهي ناحية مهمة تعين على الفقه في كتاب الله »> وحمل الأحكام الي 
أنز ها الله فى كتابه على مراده سبحانه وتعالى. وليس بغريب هذا المنزع 
عليهما فهما من فحول أصحاب هذه الصنعة » صنعة الفقه وأصوله. ومن 
الملاحظ عليهما اما يرجححان العموم » ما لم يقم دليل على إرادة 
الخصوص". وابن عطية يكاد يتميز على الطبري »› في حمل اللفظ على 


شیا فاا 


.)۲۰۹/۱۱( ۸ 

.)١۱۷١ ١١۷۲ /۲ ( انظر الحرر الوحیز‎ )١( 

» ٤١ |٥ ( ) ٥۷ › 4٥ ۰ ۲۸۳ › ۲۸۲ › ۲۰۷ /۲ ( انظر حامع البیان‎ )۲( 
/۲ ( ) ۳۲۹ › ۳۲۳ |۱ ( والحرر الوحیز‎ .)) ۳۰ ۳ |6 ( A 
(TIE CNVEECNET/E) (Y1 fA 

(۳) انظر حامع البیان ( ۲/ ٠١١ » ٠٠ |٠ ( ) ٠۲٤/٤ ( ) ٥٤۷‏ ). وامحرر الوحيز 
(VEN CNTF oe o\eY co cf |)‏ 


.) ٠١١ /۲ ( انظر الحرر الوحيز‎ )٤( 


۹٩ ۰‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

ج - المكي والمدي 

اعتئ أبو محمد - رحه الله تعالى - بذكر السور المكية والمدنية فهو 
باستشنائه من السور المكية » أو المدنية > ويذكر كلام أهل العلم في هذا 

ج 6 ٠ : iT a o‏ 
بصورة مختصرة موفية للغرض في كل سور القرآن. وهو يذهب لي هذا 
الباب إلى أن ما نزل بعد هجرة البى ي فهو مدني سواء أنزل في المدينة أم 
في سفر من الأسفار » أم معكة » والمكي ما نزل قبل المجرة . نص علسى 
هذا في أول سورة المائدة . 

وأما الإمام الطبري فلم أر له عناية بذكر المكي والمدن › أما في مظنته 
وهي قبل بداية تفسير السور فقد راحعت كل ذلك فلم أحده يذكر شيئاء 
وأما فى أثناء السور فقد نظرت في أكثر من موطن فلم أظفر في ذلك 


4 
4 


بء : 
وعلى هذا فأبو محمد قد تميز على الإمام الطبري في هذا الحانب ولعل 
الإمام الطبري يرى أن المكي والمدي له مؤلفاته الخاصة الي يطلب منها › 
وليس يدخحل في تفسير القرآن . 
ثم إن من ثمرة المكي والمدين معرفة الناسخ والمنسوخ »› وابن جرير 
أقوى من تكلم في ذلك . 


. انظر كلامه في هذا قبل بداية تفسير كل سورة‎ )١( 
. وهذا هو المذهب الحق‎ ) ٠ |١ ( انظر الحرر الوحيز‎ )۲( 


SAE, CACY 
AE 2 2 
AP ر د‎ 
سے / کے ر ا ا‎ 


Tafsir Center for Qur’anic Studies 


Tafsir Center for Qur’anic Studies 


القسم الثاب 
استدراكات ابن عطية في الحرر الوجيز 
على الطبري في جامع البيان - عرضاً ودراسة 


۽ ٩‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
مقدمة التفسير 

هه قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر القول في البيان عن 
الأحرف الى اتفقت فيها ألفاظ العرب » وألفاظ غيرها من بعض أجناس 
الأمم » ”ثم أورد على نفسه اعتراض معترض لما جاء عن بعض 
الصحابة والتابعين وأتباعهم أن في القرآن من غير لسان العرب”“. 

ثم أحاب عن ذلك بقوله : رر إن الذي قالوه من ذلك غير حارج من 
معن ما قلنا ¬ من أجل أمم ل يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها ٠‏ 
تكن للعرب كلاماً » ولا كان ذاك لما منطقا قبل نزول القرآن › ولا 
كانت مما العرب عارفة قبل جحىء الفرقان - فيكون ذلك قولا لقولنا 
حلافا . وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا» 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا . ولم نستنكر أن يكون من الكلام 
ما يتفق فيه ألفاظ جيع أجناس الأمم المختلفة الألسن معن واحد » فكيف 
جنسين منها ؟ كما قد وحدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
الحتلفة » وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك 
- ما يتعب إحصاؤه » ويمل تعداده » كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما 
اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعن » ولعل ذلك كذلك في سائر 
الألسن ال نجهل منطقها ولا نعرف كلامها . فلو أن قائلاً قال - فيما 


(۱) حامع البیان ( ۱/ ٠۳‏ ). 
(۲) انظر حامع البيان ( ۱| ۱۳ ۱٤‏ ) وسیان - إن شاء الله - إيراد بعض ذلك . 


مقدمة التفسسير ٠‏ ه٩‏ 
ذكرنا من الأشياء ال عددنا وأحبرنا اتفاقه في اللفظ والمعين بالفارسية 
والعربية » وما أشبه ذلك نما سكتنا عن ذكره -: ذلك کله فارسي لا 


عربي » أو ذلك كله عربي لا فارسي » أو قال : بعضه عربي وبعضه 
فارسي » أو قال : كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العحم 
فنطقوا به » أو قال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى المرب 
فأعربته کان ما 0 ارت ا ال ا رن ن 
مخرج أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجم أحق أن تكون كان خرج 
أصل ذلك منها إلى العرب » إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعسئ 
واحد موجودا قي الحنسين . وإذ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في 
الجنسين » فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده 
من الجنس الآحر . والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنغا كان من أحد 
الجنسين إلى الآحر » مدع أمرأ لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجحب 
العلم » ويزيل الشك » ويقطع العذر صحته . بل الصواب في ذلك عندناء 
CEE‏ 
- في بياها ومنطقها - استعمال سائر منطقها وبياما. فليس غير ذلك من 
كلام كل أَمَّة منهماء بأولى أن يكون إليها منسوباً منه ... فإن ظظن ذو 
غباء أن احتماع ذلك في الكلام مستحيل -كما هو مستحيل في أنساب 
بی آدم- فقد ظن حهلا؛ وذلك أن أنساب بى آدم محصورة على أحد 


(۱) قال محمود شاکر : « کان مستهجلا » حواب قوله : ر فلو أن قائلا قال ». 


الطرفين دون الآحر لول الله تعالى ذكره  :‏ آذعوهم لاهم هر 
سط عند آله 4" وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان ؛ لأن المنطق 
إغا هو منسوب ال کتبا رة اا فلو عرف استعمال 
بعض الكلام في أحناس من الأمم ... بلفظ واحد ومعن واحد كان ذلك 
سی ال کل جد سس بالف اتسا ا مجن ایس عجرا أت بكرن 
به أولى من سائر الأحناس غيره » كما لو أن أرضا بين سهل وجبل » هما 
هواء السهل وهواء الحبلء أو بين بر وبحر » ها هواء البر وهواء البحر م 
متنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأما سهلية جبلية » أو بأنما برية بحرية › 
إِذ تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخحرى . 
ولو أفرد ها مفرد إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأحرى كان صادقا 
تا . .. وهذا المع الذي قلناه في ذلك هو معن قول من قال في القرآن 
من کل لسان. عندنا معن - والله أعلم - أن فيه من كل لسان اتفق فيه 
لفظ العرب» ولفظ غيرها من الأمم الى تنطق به » نظير ما وصفنا مسن 
القول فيما مضى ... ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن الأحرف الي 
قدمنا ذكرها قي أول الباب وما أشبهها » إنما هي كلام أحناس من الأمم 
سوى العرب» وقعت إلى العرب فعربته- : ما برهانك على صحة ما قلت 
لك من الوحه الذي يجب التسليم له » فقد علمت من خحالفك لي 


. ٠ : سورة الأحزاب › الآية‎ )١( 


مقدمة التفسير ۹۷ 


ذلك ... فقال هذه الأحرف» وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها 
عربي» غير أا وقعت إلى سائر أحناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها 
ببعض ذلك بألسنتها ... فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا لزم تي 
الآحر مثله ... ۾" . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن ما قيل فى القرآن إنه معرب من باب توافق اللغات › 
فقال : رر احتلف الناس في هذه المسألة » فقال أبو عبيدة“ وغيره : إن في 
كتاب الله تعالى من كل لغة . وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس 
فيه لفظة إلا وهي عربية صريحة » وأن الأمثلة والحروف الي تنسب إلى 
ئر اللغات إغا اتفق فيها أن تواردت اللغتان » فتكلمت بها المرب 
والفرس أو الحبشة بلفظ واحد ... قال القاضي أبو محمد عبد الحق - 
طه- : والذي أقوله : إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان 
عربي مبين » فليس فيه لفظة نخرج عن كلام العرب » فلا تفهمها إلا من 
لسان آحر » فأما هذه الألفاظ وما حرى ججراها » فإنه قد كان للعرب 


(۱)حامع البیان ( ۱۳/۱ - ۱۹ ). 

(۲) «أبوعبيدة » كذا في نسخ الحرر الي وقفت عليها › ولعله : أبو عبيد » لأن الموحود 
عن أبي عبيدة في جاز القرآن حلاف ما حكي عنه هنا كما سترى. وأبو عبيدة 
هو: معمر بن المثى البصري › النحوي الإمام العلامة (ت: ۹٠۲ه).‏ انظر السير 
٤٤9/۹ (‏ ). 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
العاربة الى نزل القرآن بلساما بعض غالطة لسائر الألسنة بتجارات 
وبرحلي قريش ... فعلقت العرب بمذا كله ألفاظاً أعجمية » غيرت 
بعضها بالنقص من حروفها وحرت إلى تخفيف ثقل العجمة » واستعملتها 
في أشعارها ومحاوراتها » حى حرت جرى العربي الصريح » ووقع بها 
البيان » وعلى هذا الحد نرل به القرآن » فإن جهلها عريي ما فكجهله 
الصريح ما في لغة غيره كما لم يعرف ابن عباس معن فاطر”" إلى غير 
ذلك » فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أا في الأصل أعجحمية »› لكن 
استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوحه. وما ذهب إليه الطبري 
من اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل والأحرى فرع 
في الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضاً حواز الاتفاق قليلاً شاذا » ". 

هذه المسألة الخلاف فيها قم بين العلماء » والأقوال فيها ثلائة: 

القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم ”“وعلى رأسهم الإمام 
الشافعي إلى أن القرآن الكرم ليس فيه من غير لسان العرب شيء. 

ولمم أدلة على ذلك ذكر بعضها الإمام الطبري. ومنها ما ذكره الإمام 
الشافعي حيث قال: ر« وقد تكلم في العلم من لو مسك عن بعض ما 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : رواه أبو عبيدة في غريب الحديث › وفي فضائل القرآن 

بإسناد حسن » ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاحر . الكافي الشاف - الملحق بآخر 

الكشاف - ص ( ٦١‏ ) في أول سورة الأنعام . 


(۲) المحرر الوحیز ( ۳١/۱‏ »۳۷ ). 
(۳) انظر البرهان ( /١‏ ۲۸۷ ) فقد ذكر أن هذا القول رأي الجمهور. 


مقدمة التفسسير ۹۹ 

تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاء اللّه. 
فقال منهم قائل : إن في القرآن عربيا وأعجمياً . والقرآن يدل على 

أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووحد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه تقليدا له وت ركا للمسألة له عن حجته » ومسألة غيره مهن 
حالفه ...ولعل من قال : إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منسه 
ھی آل أن ب ا ن اما كول مهه فض الفرب. ولسان المرب 
أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظأً ولا نعلمه بحيط بجميع علمه إنسان 
غير ڼي » ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها » حي لا یکون موجودا 
فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه › لا 
نعلم رحلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة 
أهل العلم ما أتى على السنن » وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه 
الشيء منها » ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ... وهكذا 
لسان العرب عند حاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها » ولا يطلب 
عند غیرها » ولا یعلمه إلا من قبله عنها ولا يشر کها فيه إلا من اتبعها في 
تعلمه منها » ومن قبله منها فهو من أهل لسافا ... فإن قال قائل : فققد 
جحد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب. فذلك يحتمل ما 
وصفت من تعلمه منهم» فان م یکن ممن تعلمه منهم فلا يوحد ينطق إلا 
بالقلیل منه » ومن نطق بقلیل منه فهو تبع للعرب فیه. ولا ننكر إِذ کان 
اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها 
قليلاً من لسان العرب » كما يتفق القليل من ألسنة العجم التباينة في أكثر 


١ ١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كلامها مع تنائي ديارها واحتلاف لساما ... فإن قال قائل : ما الحجة في 
أن كتاب الله حض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فيه كتاب 


٤ 
| 


الله قال الله تعالى: ‏ وما أُرَسّلتا ِن رَسُول إل بلسان قَوَيهِ 4 فإن 
قال قائل : فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خحاصة › وإن 
حمدا بعث إلى الناس كافة. فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه 
حاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوامنه . 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان البي ولا جوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد 
بل كل لسان تبع للسانه »> وکل أهل دين قبله فعليهم اتباع دینه. وقد بين 
الله ذلك في غير آية من كتابه قال الله : « وَإنةد لحيل رب الْعَمِين 
رن به لوخ الان و عل ليك لون يِن المُذِرينَ @ 

يلان عَرَيٍَ من 4 وقال : $ وَكدَلِك أله حكما عَريًا 4© 


ر 


2 کو ر ج ا س 2 رص کے 2 .۰ 
وقال: ظ وكذالك اوحيتا إليك قَرَءَاناعربيا لتندر 


ص ي 3 چ ك ا ۴ و .2 ا وھ رر 
حوا ي ° وقال : < حم و والكتس الميين ر إنا جعلنه قرَءَ'نا 


(١)سورة‏ إبراهيم » الآية : >. 

(۲) سورة الشعراء » الآیات : ۱۹۲ - .٠۹٥١‏ 
(۳) سورة الرعد › الأية : ۳۷. 

.۷ : سورة الشورى › الأية‎ )٤( 


مقدمة التفسسير ۱۰4۲ 


ا 


RG RE‏ : راتا عربيًا غ ذى عوج 
لَعَلَهُ يَكَمَونَ 4 قال الشافعي : فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل 
آية ذكرناها » ثم كد ذلك بأن نفی عنه - جل ثناؤه - کل لسان غر 


قل 


لان العرب في آيتين من كتابه » فقال تبارك ئک وتعالى :}و لقد تعلم 
و رو ۶ تار ور" واو رے َ5 
انهم يقولور إنما يعلمه. مر لسار لی يلحدوت ليه 
کو ر م ي م وگ ہے J‏ ۳ سر ر ا 
ا غج وهَنذا سان عرو میرگ 4 وقال: ط ولو جعلتده 
رانا جم لقَالواً لَوّلا فصت ءاجى وَعَرر2 4 » ©. 
وقال أبو عبيدة : رر نزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه 
غير العربية » فقد أعظم القول » ومن زعم أن (طه) بالنبطية أكبر » وإن 
اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد » وأحدها بالعربية والآحر بالفارسية 


.۳ - ١ : سورة الزحرف ›الآية‎ )١( 
.۲۸ : سورة الزمر » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل › الآية : .٠١۳‏ 
(4) سورة فصلت › الأآية : > 


.) ٤۷ - ٤ا1‎ ( الرسالة ص‎ )٥( 


١ ٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


والفرند» وهو بالفارسية إستبره » وكوز » وهو بالعربية حوز » وأشباه 
هذا كثير. ومن زعم أن حجارة من سجيل بالفارسية فقد أعظم ...» . 
وبين ابن فارس مقصود أي عبيدة .حع قوله : فقد أعظم القول ... إل 
فقال : رر فإن قال قائل : فما تأويل قول أيي عبيدة فقد أعظم وأكبر ؟ 
قيل له : تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير » وذلك أن القرآن لو كان فيه 
من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
عثله ؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفوماء وفي ذلك ما فيه » ". 

قلت : حلاصة أدلة من نفى أن يكون في القرآن ما ليس بعري › 
صريح القرآن » وما يلزم على قول المثبتين من لوازم باطلة. 

ويدعم هذا الاتجاه أمور كثيرة منها : 

ا ما ذكره الإمام الشافعي من أن اللغة واسعة لا بيط بها إلا 
بی“ . فمن زعم ان هذه الكلمات ليست عربية» لا يتم له هذا إلا بأن 
حيط باللغة العربية » وأنى له ذلك ؟. 

لا يبعد أن هذه الألفاظ نما حفظه القرآن لنا وأغفلها الرواة 
عندما بدأوا يدونون اللغة » فإن هذه المعاحم الي بين أيدينا لا تمثل كل 


() مجمحاز القرآن ( ۱/ ۱۸-١۹۷‏ ). 

(۲) امد بن فارس اللغوي ( ت: ۳۹۰ ه) انظر السیر ( ٠١۳/۱۷‏ ). 
(۳) الصاحي ص )٤1(‏ . 

. تقدم قريبا نقل هذا‎ )٤( 


مقسدمة التفسير ۰۴۳ 
اللغة العربية الي عاشت عمرأ طويلاء وتطورت عبر الأحيال والتاريخ 
ار و ا ی ع 
إنه أبو عمرو بن العلاء"“ الذي يقول: رر ما انتهى إليكم ما قالته العرب 

إلا أقلهء ولو حا ءکم وافرا بحاءکم علم وشعر کٹیں . 

٣‏ العرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات و انت 
قبل إبراهيم وإ ماعيل » وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية » بله الفارسية» 
وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ » فلعل 
الألفاظ القرآنية » الى يظن أن أصلها ليس من لسان العرب» ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله » وبقي الحرف وحده". 

٤‏ معظم الألفاظ الي اعتبروها من المرب منسوبة إلى اللغفة 
السامية» ومن المعلوم الواضح المقرر عند علماء اللغات أن اللغات السامية 


جميعها قد انبثقت من لغة واحدة هي ما أطلق عليها علماء اللغة (اللغة 
الأم ) وم تعد هذه اللغات جيعا أن تكون من جات هذه اللغة أحذت 
الأحرى. وما دامت اللغات السامية هكذا فلا شك من وحود تشابه كبير 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار البصري » الإمام المقرئ النحوي واسع العلم 
( ت: ٠١٤‏ ه) انظر السير )٤١۷ /١(‏ . 

(۲) البحر الحيط /٤(‏ ۲۳۳)» و لغة القرآن الکرم ص )٠٤(‏ . 

(۳) من كلام الشيخ أحمد شاكر في مقدمة العرّب ص )١۳(‏ . 


۽ ٩١‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
بينها سواء كان في المفردات أم في غيرها“ . 

القول الثان - في هذه المسألة - أن في القرآن الكرم كلمات ليست 
عربية » وهذا القول نسبه أبو عبيد" إلى الفقهاء“ . وحجة هؤلاء ما 

ما روي عن بعض الصحابة والتابعين أَهُم قالوا في أحرف كثيرة 
إا بلغات العجم » منها : طه» واليم »> والطورء والربانيون» يقال: إمُا 
بالسريانية. 

والصراط » والقسطاس» والفردوس يقال: إها بالرومية . 

ومشكاة » وكفلين يقال: إنما بالحبشية“ . 

قال السيوطي“ - وهو من أنصار القول الثانن - : رر وأقوى ما 
رأيته للوقو ع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن 
أي ميسرة» التابعى الحليل» قال : في القرآن من كل لسان » “. 


. )۲۲۲ ( انظر لغة القرآن الکرم ص‎ ١( 

(۲) القاسم بن سلام › إمام ذو فنون (ت: ٤‏ ۲۲ ه) انظر السیر (۱۰/ .)٤۹۰‏ 

(۳) انظر الصاجي ص ( )٤١ -٤٤‏ › والمعرّب ص ( »)٥۳‏ والبرهان ( ۱/ ۲۹۰) . 

(4) انظر الصاحجي ص )٤١ »٤٤(‏ »› والبرهان /١(‏ ۲۸۸)» ولغة القرآن ص .)٠٠٠١(‏ 

(ه) عبد الرحمن بن أي بكر. حافظ مورخ (ت:۱١۹۱ه‏ ) انظر البدر الطالع 
(۲۸/۱). 

»( هو: عمرو بن شرحبيل» ثقة (ت: ۳ه انظر التهذيب .)٤۷/۸(‏ 

(۷) الإتقان (۱/ ۳۹۷) . 


مقدمة التفسير 1۰° 

قال السيوطي : فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في 

القرآن أنه حوى علوم الأولين والآحرين » ونباً كل شيء فلابد أن تققع 

فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيءء» فاحتير له 
من كل لغة أعذما e Es,‏ 

۲ استدلوا - أيضا- باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو 
(إبراهيم) للعلمية والعجمة" وقد أحاب هذا الفريق عن بعض أدلة الفريق 
الأول فقال : قوله تعالى: ط قَرَءَانًا عَرَبجًا 4 بأن الكلمات اليسيرة بغير 
العربية لا تخرحه عن كونه عربياء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة 
فيها عربية“. 

قلت : ويحكن أن يجاب عن أدلة القائلين بالوقوع ما يلي : 

ا أما استدلاهم ما روي عن بعض الصحابة والتابعين . فما صح 
منه“ محمول على ما قاله الإمام الطبري : إنه من باب توافق اللغفتين › 
وقد أجاد فى عرض هذا الجحواب فراجعه وتأمّله. 


(۱) الإتقان (۱/ )۳۹٣۷‏ وقاله أيضا ي الهذب ص(١1»› )٦۲‏ . 

(۲) انظر الإتقان (۱/ )۳١۷‏ . 

(۳) سورة الشورى › الاية : ۷ . 

.)۳١٣۷ /۱( انظر الإتقان‎ )٤( 

)٥(‏ روى الإمام الطبري في حامع البيان ( )١٠٤ »١۳ /١‏ ستة آثارء الأول والثا 
والثالتث والخامس من طريق شيخه ابن حهيد» وقد رحح الذهي أنه ضعيف. انظر 


١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
a a E aa hi E E‏ 

وأما استدلامم باتفاق النحاة أن منع صرف نحو (إبراهيم) 
للعلمية والعجمة. فا لواب عن هدا أن الأعلام ليست محل حلاف > وإعا 
الخلاف في وقوع الأحناس'. 

وهذا الحواب أشار إليه الإمام الشافعي بقوله:« ولا ننکر إذا کان 
اللفظ ... نطق به وبوا أن يوافق لان العجم» أو بعضها es.‏ 

وقد شرح بعض المعاصرين حواب الإمامين الشافعي وابن جرير › 
وأضاف أشياء حديرة بأن ينظر فيها » فراجع ذلك إن شغت”“. 

القول الثالث - في مسألة المعرّب - أن هذه الحروف المحتلفة فيها 
بغير لسان العرب في الأصل » ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعربته فصار 
عربياً بتعريبها إياه » فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل» فهذا القول 


يصدّق الفريقين جميعا» وهو قول أي عبيد القاسم بن سلام 


کتاب الکاشف ( ۳/ ۳۲). والرابع من الآثار فيه علي بن زيد بن جدعان ضعفه 
العلماء . انظر الميزان )١۲۷ /٣(‏ . والسادس أثر آي ميسرة الذي صححه 
ف | 

() انظر الإتقان )۳٦۷ /١(‏ ونص ابن عاشور آن المعرّب شرطه أن يكون لفظا غير 
علم نقله العرب إلى لغتهم . انظر التحرير والتنوير (۷|/ ۱ . 

. )٤١ ›»٤٤( الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) أعي هذا الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم . انظر كتابه لغة القرآن الكرعم 
ص(۲۰۷- ۲۰۹) . 

. )٥۳( والمعرّب ص‎ › ) ٤٦ »٤٠٥١( انظر الصاحجي ص‎ )٤( 


مقدمة التفسير 1۰¥ 
قلت هذا رأي ابن عطية. وذكر الشيخ أحمد شاكر” أنه اخحتيار كثرر 
من علماء الأصول» وعلماء اللغة. 
وذ كر ابن فارس أن أبا عبيد علل ما ذهب إليه من الجحمع بأن قال: 
وإنما فسرنا هذا لملا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل» ويتوهم 
یر ا گیا من فب ا سے لے ہے ا ای ل ین ری 
وهم كانوا أعلم بالتأويل» وأشد تعظيما للقرآن". 
وهذا الحمع يعترض عليه بقول الإمام الطيبري أنه لا حكن الحزم بأن 
أصل هذه الكلمات یکن عربيا وإنما حاء من لغة أحرى؛ لأن هذا لا 
يوصل إليه إلا بخبر يوحب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر صححته“. 
وأيضاً : نماية هذا القول الاعتراف بأن في القرآن كلمات ليست عريقة في 


العربية » وهذا فيه ما فيه. وأيضا : تعليل أي عبيد لجمعه هذا بأن سببه 
حى لا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل رعا كان مضعفا هذا 
وی کے زی کے کی کا نه وتا 
الجهل ؛ وذلك أن الصدر الأول احتلفوا في تأويل آي من القرآن فحالف 


) ه١۳۷۷ أحمد بن محمد شاكر المصري عالم بالحديث والتفسير واللغة ( ت:‎ )١( 
.)٠٠١٣۳ /١ ( انظر الأعلام‎ 

(۲) انظر مقدمة كتاب المعرّب ص ( .)١١‏ 

(۳) الصاحجي ص ( .)٤١‏ 

. )٠١ /١( انظر حامع البيان‎ )٤( 


١ . ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بعضهم بعضأ» ثم حلف من بعدهم من خحلف» فأحذ بعضهم بقول » 
وأحذ بعض بقول » حسب اجتهادهم » وما دلتهم الذّلالة عليه“. 

وبعد: فهذه المسألة من المسائل الكبار الي لا يستطيع الفصل فيها 
طالب مبتدئ مثلى إلا أن الذي يبدو - والله أعلم - أن قول الإمام 
الشافعى وابن حرير - وهو قول الجمهور"- أسعد بالدليل» وأسلم مها 
يزم على غيره من اللوازم"» وأحوط ني الديانة فلا ينبغي أن يقدم عليه 
غيره» وبناء على هذا فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري لا 
أراه وارداً لما ذكرت آنفا ولا يلي: 

-١‏ الكلمات الي وقع فيها الخلاف» ما هي إلا كلمات معدودة عند 
التحقيق) فلا يبعد قول الإمام الطبري أا ما اتفقت فيه اللغة العربية 
وغيرها . وهذا أبو عبيدة يذكر لنا أمثلة على ذلك وابن عطية نفسه لا 
يدفع هذا الميدأى والواقع يصدق ذلك . 

- ما يويد الإمام الطبري» ما ذكر سابقاً من أن معظم هذه الألفاظ 
ال اعتبروها من المعرب منسوبة إلى اللغات الساميةء واللغات السامية - 


. فقد رد مذا ابن فارس على أي عبيد‎ )٤٦ ( انظر الصاحبي ص‎ )١( 

(۲) انظر البرهان /١(‏ ۲۸۷) فقد نسب الز ركشي هذا القول إلى الجمهور . 

(۳) طعن بعض المستشرقين في إعجاز القرآن وتحديه للعرب عن طريق القول بإثبات 
العرّب في القرآن . انظر لغة القرآن الکرم ص( ۲۰۲»› )۲١۳‏ . 

. )۲۲٠(ص انظر لغة القرآن الکرتم‎ )٤( 


مقدمة التفسير 1۰۹ 
منها العربية- قد انبثقت من لغة واحدة» هي ما أطلق عليه علماء اللغغفة 
(اللغة الأم ) . ) 

۳- وما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري أنه موافق لقول الجمهور» 


ي 


ونه يۇر عن خر ن 


(۱) انظر كتاب اللغات ف القرآن برواية ابن حسنون ال ابن عباس ص(٦‏ ۰)۱ ولغات 
القبائل الواردة في القرآن الكرعم برواية أي عبيد عن ابن عباس ص(١٠٤› )٤١‏ . 


٠ ٠‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الفاتحة 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : « ومعى طألْحَمَدٌ 
لله چ © الشكر حالصا للّه» حل نناژه » دون سائر ما یعبد من دونه › 
ودون كل ما برأ من حلقه » ما أنعم على عباده من النعم الى لا يحصيها 
العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد » في تصحيح الآلات لطاعته › وتمكين 
حوارح أحسام المكلفين لأداء فرائضه » مع ما بسط فم في دنياهم مسن 
الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه › 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه » من الأسباب للمؤدية إلى دوام الخلود في 
دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرا. وها 
ذکرنا من تأویل قول ربنا جل ذکره وتقدست أساؤه  :‏ آلْحَمْد لله 4 
جاه ار عن این عباس وقرة. 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال : رر الحمد لله هو الشكر لله 


والاستحذاء لله » والإقرار بنعمته وهدايته » وابتدائه» وغير ذلك » . 


. ۲ : سورة الفاتحة › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان ( ۱/ )٠۳١‏ . 

(۳) كذا في النسخة الحققة , الاستخذاء » وفي غيرها ر الاستحذاء» ولعله الصحيح . 
والاستحذاء طلب العطاء منه . انظر لسان العرب ( ۳/ 4۹) «حذا» . 

)٤(‏ أخحرحه الطبري في حامع البيان ( )٠١١ /١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر . 


سورة الفاتحة ۱۱۱ 
وساق بسنده أيضا إلى الني َي أنه قال : رر إذا قلت الحمد لله رب 
العالمين فقد شكرت الله فزادك » . 
ثم قال الإمام الطبري: رر قال : وقد قيل : إن قول القائل رر الحمد لله» 
ثناء على الله بأمائه وصفاته الحسنئ . وقوله : رر الشكر لله » ثناء عليه 
بنعمه وأیادیه ... قال ابو حعفر : ولا تانع بين أهل المعرفة بلغات العرب 
من الحكم لقول القائل : ( الحمد لله شكرا ) بالصحة . فقد تبين - إذا 
كان ذلك عند جميعهم صحيحا - أن الحمد لله قد ينطق به في موضع 
الشكر » وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد ؛ لأن ذلك لو لم يكن 
كذلك لما حاز أن يقال : الحمد لله شكرا . فيخرج من قول القائل : 
المد هھ فار ر اھک > ۲ ان الگ لر ا یکن مس المد > ان 
حطاً أن يصدَرَ من الحمد غير معناه » وغير لفظه » ". 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الحمد والشكر .معن واحد فقال: رر الحمد معناه : 
الثناء الكامل » والألف واللام فيه لاستغراق الحنس من الحامد » وهو أعم 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان ( )٠١١ /١‏ من طريق موسى بن أبي حبيب عن 
الحكم بن عمير يرفعه . وأورده السيوطي لي الدر المنثور ( )١١ /١‏ ونسب 
إحراحه للطبري والحاكم في تاريخ نيسابورء والديلمي . م قال : بسند ضعيف . 
وقال أحمد شاكر - بعد أن ذكر حكم السيوطي - : وإسناده ضعيف حقاء بل 
هو إسناد لا تقوم له قائمة . 

(۲) حامع البیان ( ۱/ ۱۳۸۰۱۳۷ ) . 


١ ٢‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
من الشكر ؛ لأن الشكر إنا أن يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكرء 
وشكره حمد ما » والحمد اجرد هو ثناء بصفاة المحمود من غير أن يسدي 
شيعا » فالحامد من الناس قسمان : الشاكر والمئى بالصفات . وذهب 
الطبري : إلى أن الحمد والشكر .معن واحد » وذلك غير مرضي . وحكى 
عن بعض الناس أنه قال : الشكر ثناء على الله بأفعاله وإنعامه والحمد ثناء 
بأو صافه . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا أصح معن من أفُما معن واحد . 
واستدل الطبري على أمما معن بصحة قولك الحمد لله شكرا . وهو في 
الحقيقة دليل على حلاف ما ذهب إليه ؛ لأن قولك شكرا إنما حصصت 
به الحمد أنه على نعمة من النعم » “. هذا رأي كل من الإمامين وأدلته. 

فإذا نظرت في أقوال أهل العلم في هذه المسألة من لغويين ومفسرين 
تحد أنك أمام أربعة أقوال : 

-١‏ الجمهور يذهبون إلى ما ذهب ابن عطية فيرون أن بين الحمد 
والشكر فرقا » فالحمد عندهم أعم من الشكر ومستغرق له »› فهذا 
الأزهري" يقول : ر« ... الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها » والحمد 
قد يكون شكرا للصنعة » ويكون إبتداء للثناء على الرحل » فحمد الله 


.) ٦۳/١ ( الحرر الوحيز‎ )١( 
|١١ ( محمد بن أحمد الأزهري › اللغوي العلامة » ( ت : ۳۷۰ ه) انظر السير‎ )۲( 
. (T° 
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الثناء عليه » ويكون شكرا لنعمه ال شلت الكل  »‏ . 

وقال الراغب : رر الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو أخحص 
من المدح وأعم من الشكر 

وقال ثعلب : رر الشكر لا يكون إلا عن يد › والحمد يكون عن يد 
وعن غير يد فهذا الفرق بينهما » “. 

وقال صاحب مختار الصحاع : والحمد أعم من الشكر”'. 

وقال أبو الليث السمرقندي" : ... وحمد الله تعالى والشاء عليه 
بصفاته الحسى » وما أنعم على عباده »> ويكون في الحمد معن الشكر 
وفيه معن المدح وهو أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر » 
ولا يوضع الشكر موضع الحمد. 


. ر حمد»‎ ) ٤١١ /٤ ( تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) الحسين بن محمد الأصبهان › العلامة الماهر »> توفي في المعة الخامسة . انظر السير 
1۸ .17(. 

(۳) المفردات ص ( ۳١‏ ) ر« حمد» . 

)٤(‏ لسان العرب ( ۷/ ۱۷۰ ) «شکر». 

(ه) محمد بن أي بكر الرازي له علم بالتفسير والأدب » (ت : بعد ٦٦٦‏ ه) انظر 
الأعلام ٠١ /١(‏ ). 

)١(‏ بتار الصحاح » ص ( )١١١‏ «حهمد». 

(۷) نصر بن محمد بن إبراهيم › المحدث الزاهد » (ت : ۳۷١‏ ه) انظر السیر ( /١١‏ 
CT‏ 

(۸) تفسیر القرآن لأبي اللیٹ ( ۱/ ۷۹ ) . 


»۽ ١١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقال الواحدي : ر EE TN CTT‏ 
إبتداء للثناء على الرحل »› يقال : حمدته على معروفه »> كمايقال : 
شکرته . ویقال : حمدته على علمه وعلى شجاعته إذا أثنيت عليه بذلك 
ولا يقال في هذا المع شكرته . فحمد الله الثناء عليه والشكر لنعمه". 

وقال القرطي“ : الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من 
غير سبق إحسان والشكر ثناء على المشكور ما أولى من الإحسان“. 

وقال البَعّوي : ... والحمد يكون معن الشكر على النعمة › 
ويكون معن الثناء عليه .عا فيه من النصال الحميدة » يقال حمدت فلاتا 
على ما اُسدى إل من نعمه وحمدته على علمه وشجاعته › والشکر لا 
يكون إلا على النعمة » والحمد أعم من الشكر إذ لا يقال : شكرت فلانا 
علی علمه » فکل حامد شاکر › ولیس کل شاکر حامدا". 


)١(‏ علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي » الأستاذ العلامة »> ( ت : >٦۸‏ ه) انظر 
السیر ( ۱۸/ ۳۳۹ ) . 

.)٠١١ /۱ ( الوسیط‎ )۲( 

(۳) ابو عبد الله محمد بن أحمد عام زاهد (ت : )1۷١‏ انظر نفح الطب ( ۲/ .)١٠١‏ 

. ) ٠۳١ /١ ( الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) آبو محمد الحسین بن مسعود » الإمام الحافظ ( ت : ٥۱٦٩‏ هھ ) انظر السیر /١۹(‏ 
۹( 

() معام التزیل ( ۱/ ۳۹ ) . ومذا القول قال غير هولاء أيضاً . انظر زاد المسير 
١١ /١(‏ والتفسير الكبير )١۷۹ /١(‏ ولباب التأويل في معان التنزيل )۲٠/١(‏ 
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فهذا القول حاصله أن الحمد أعم من الشكر فكل حامد شاكر وليس 
کل شاکر حامدا . 

القول الثانن : يرى أنه لا فرق بين الحمد والشكر وأن كل واحد 
منهما يحل محل الآحر » وهو رأي الطبري - كما رأيت - وإلى هذا 
ذهب طائفة من العلماء . 


نقل ابن منظور” » عن بعض أهل اللغة “ أنه قال الحمد الشكر › 
فلم يفرق بينهما" . ونقله القرطي في تفسيره“ عن أبي العباس المبرد. 


ويفهم من کلام صاحب القاموس أنه یری هذا حیٹ قال : الحمد 


والبحر الحيط ( ٠١١ /١‏ ) » ونزهة الأعين النواضر ص ( ۲٠١١‏ ) › والدر المصون 
(1/۱"(. 

)١(‏ محمد بن مكرم الأنصاري أبو الفضل › الإمام اللغوي ( ت : ۷١١‏ ه) انظر 
الأعلام ٠١۸/۷‏ ). 

(۲) هو اللحيان . 

(۳) لسان العرب ( ۳/ ۳۱٤١‏ ) رحد . 

.) ٠۳۳ /۱ ( انظر الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) محمد بن يزيد الأزدي › النحوي الأحباري ( ت : ۲۷١‏ ه) . انظر السير 
( ۷1/۱۳( . 

)٩(‏ محمد بن يعقوب الفيروزابادي » من أئمة اللغة والأدب ( ت : ۸۱۷ ه) انظر 
الأعلام ( ٠٤١/۷‏ ) . 


١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الشكر » والرضا » والجزاء > وقضاء الحق'. 
على معروفه عندي کما يقال : شکرت له على شجاعته". 

قال القرطبي : وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي“ في كتاب الحقائق له 
عن حعفر الصادق“ » وابن عطاء . قال ابن عطاء" : معناه الشكر ؛ إذ 
کان منه الامتنان علی تعلیمنا إیاه حن حمدناه. 

وحكى هذا القول محمود بن ححزة الكرمان“ فقال: وقيل الحمد 
والشکر واحد“. 


(۱) ترتیب القاموس امحیط ( ۲/ ۷٤١‏ ) « شكر ». 

(۲) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري . العلامة المصنف ( ت : ۲۷٠‏ ه) انظر 
السیر ( ۱۳/ )۲۹۱٣‏ . 

(۳) انظر زاد المسير ( .)١١ /١‏ 

|١۷ ( ه) انظر السير‎ >١١ : محمد بن حسين الأزدي الصوفي امحدث ( ت‎ )٤( 
. (۷ 

/١ ( ه) انظر السير‎ ٠١۸ : حعفر بن محمد بن على بن الحسين » الإمام ( ت‎ )٥( 
. (° 

() أبو العباس أحمد بن محمد البغدادي »› زاهد صونی ( ت : ۳٠۰۹‏ ه) انظر السير 
(/ ۲( . 

(۷) الحامع لأحکام القرآن ( ۱/ ۱۳۳ ) › وتفسیر ابن کثیر ( ۲۳/۱ ) . 

(۸) أبو القاسم المعروف بتاج القراءء مفسر مقرئ » (ت: بعد المائة الخامسة) انظر 
طبقات المفسرین (۲/ )۳١۲‏ . 

. )٩٩ /۱( غرائب التفسیر‎ )٩( 
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القول الثالث : أن الشكر أعم من الحمد . قال أبو الليث 
السمرقندي“ : وقال بعضهم الشكر أعم لأنه باللسان والمحوارح 


صو ر 


وبالقلب» والحمد يكون باللسان حاصة »> كما قال : اعملوا ءال 


ETS 
وقد ذكر العلماء مع الآية الكرية بيتا من الشعر يدل على أن الشكر‎ 
... عند العرب يكون بالقلب واللسان والجوارح » قال السمين الحلي“:‎ 
: ويكون - أعن الشكر - بالقلب واللسان والجوارح قال تعالى‎ 

أعمَلواً ءال دَاورد شك 4 وقال الشاعر“: 
أفادتکم اا لاثة يدي ولسان والضمير امحجبا 
وهذا القول قد نقله القرطي فقال: وقال بعض العلماء : إن الشكر 
أعم من الحمد لأنه باللسان والجوارح والقلب › والحمد إنما يكون 


باللسان نحاصة . 


)۱( تفسیر القرآن لأ اللیث (۱/ ۷۹) . 

(© سورة سيا ء اليه ١۴:‏ . 

(۴) أحمد بن يوسف بن محمد » المقرئ الدحوي» ( ت: ١١۷ه‏ ) انظر طبقات 
الفعرن 3( ١ة‏ : 

() سو رة سا الاية : ۳ 

(ه) م أقف على امه . والبيت في الدر الصون »)۳١ /١(‏ وتفسير البيضاوي /١(‏ ۷)» 
وتفسير النسفي ( ٠ /١‏ )» وتفسير أبي السعود )١١ /١(‏ . 

() الحامع لأحکام القرآن ( ۱/ ۱۳۴۳- ٠۳١‏ ) . 


۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


القول الرابع: ذهب بعض المتأحرين إلى أن بين الحمد والشكر عموما 
ق E‏ 
إحسانه إليك » وهو باللسان فقط فالعموم ممن حيث الوقوع › 
والخصوص من حيت إنه إنما يقع باللسان . و الشكر بعكس الحمد 
فمتعلقه ثلاثة : القلب» واللسان » والفعل» وهذا عموم » ونما يقع مقابل 
النعمة وهذا خحصوص . 

قال ابن كثير - وهو ممن استدرك هذه المسألة هو والققرطي على 
الطبري - : رر احتلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين › 
والتحقيق أن بينهما عموما وحصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث 
ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية » تقول ححمدته 
لفروسيته » وحمدته لكرمه » وهو أحص بأنه لا يكون إلا بالقول . 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه » لأنه يكون بالقول والفعل والنية 
كما تقدم » وهو أحص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية › لا 
يقال: شکرته لفروسیته » وتقول : شکرته على کرمه وإحسانه إلي . هذا 
حاصل ما حرره بعض المتأحرين والله أعلم » ". 
(۱) انظر الحامع لأحکام القرآن ( ۱/ ۱۳۳) وتفسیر ابن کٹیر (۱/ ۲۳) . 
(۲) تفسير ابن كير /١(‏ ۲۳) . وقد أشار إلى هذا القول السمين الحلي في الدر المصون 

»)۳١ /١(‏ والشوكان في فتح القدير /١(‏ ۱۹) ونسبه إلى صاحب الكشاف› 

ولعله الذي عى ابن كثرر بقوله : بعض المتأحرين . 
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وبعد : فإنك إذا نظرت في هذه الأقوال وجحدت أن قول من قال : 
إن الحمد هو الثناء بالصفات اللازمة والمتعدية» والشكر هو الشناء 
بالصفات - او 
عد 


وله كم وَإلَيهِ ون وتر تعالى : « وَل المد لله الى 
َر يَکَخِذ ودا ولم یکن له شرك فی لمك وَلَم یکن له وَل من 
لدل وره کبزا 4 » وقوله تعالى : المد له الى 


آلگَّمَوّت وَمَا فی لاض وله امد فی آل خرة وهو الحكيم 


له ما فى 


بير 4 » فهذا ثناء بالصفات اللازمة . 


ج ك rl‏ 


٤‏ ل o,‏ ص 
وأما المتعدية فكقوله حل وعز : ظط وقالوأ المد لله الذرى هدنا 


سر 7= ا 


لهذا وَمَا کنا لَِتَّدِى ر أن هَدَنتَا آله 4“ وقوله تعالى: « الْحَمْدٌ 
ت ر مت ےر ٍ ص ے 
لله الى وهب لى على لبر إِسمَعیل وَإِسَحَق 4 وقوله تعالی : 


. ۷١ : سورة القصص ›الأية‎ )١( 
. ١١١ : سورة الإسراء » الآية‎ )۲( 
١ : سورة سبأً » الآية‎ )۳( 

. > : سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


. ۹ : سورة إبراهيم »› الأية‎ )٥( 


1۲۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
و ٤‏ ل ۱ 
| ِى اذهب عتا الحرن چ . 
فتجده في كتاب الله على الصفة المتعدية » كقوله تعالى : 
ا ترش کی ری نو۰ 


٤ 


وقوله تعالى : ط وَلَقَد ءَاَيْتا لقَمَنَ أليكمَة ةر ن اشكر لله 4“ وقو 
تال E‏ 
وَاشکروا یله 4 . 

أما القول الثان : وهو أن كلا من الحمد والشكر معن واحد فهو 
قول مو جود قي لغة العرب وإن كان ذلك على قلة » إلا أن قلة من قال به 
لا تدعو إلى نفيه » واعتراض ابن عطية رحه الله على استدلال الطبري 
بصحة قول القائل ر الحمد لله شكرأ» وأن E I TC‏ 
فهذا على حسب رأيه أن الحمد عام والشكر حاص › وما جاء عن 
العرب أولى بالاتباع » وما قيل سابقا أن القرآن يشهد لقول ابن عطية 
لايلزم منه أن ينفي قول الطبري › فإثبات الشيء لا يلزم منه في كل 


الأحوال نفي ما سواه . 


> : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
٦٠ : سورة يونس » الآية‎ )۲( 
. ١٠١ : سورة لقمان › الآية‎ )۳( 


. ٠۷١ : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سورة الفاتحة ۱۲۱ 


وقد أشار الشيخ حمود شاكر إلى خالفة بعض العلماء للطبري في 
هذه اللسألة ثم قال : رر والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من 
الذين تاقضر. 

وأما القول الثالث: وهو أن الشكر أعم من الحمد فأصحاب هذا 
القول نظروا إلى مصدر الشكر وأنه بالقلب واللسان والجوارح » وهذا 
الاعتبار صحيح ما قالوه . 

وأما أصحاب القول الرابع فإنما أرادوا التوفيق بين قولين متعارضين 
وتوفيقهم هذا موفق › والله أعلم . 

۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله 
« وَل آلصَالْينّ 4 قال أبو حعفر كان بعض أهل البصرة يزعم أن «لا» 
مع » الضالين » أدحلت تتميما للكلام والمعن إلغاؤها ویستشهد على قیله 
ذلك ... بقول أي النجم ”" قال : 

فما ألوم البيض أن لا تسحر ًا رأينا الشمط القفندرا 


(۱) حامع البیان ( ۱/ ۱۳۸) هامش (۲) . 

(۲) سورة الفاتحة › الآية : ۷ . 

(۳) الفضل بن قدامة » من أكابر الرحاز (ت: ٠۳١‏ ه) انظر الأعلام (ه/ .)٠١١‏ 
والبیت فی ممحاز القرآن »)۲٦/۱(‏ والکامل (۱۰۹/۱)» واللسان (۱۱/ )۲٣۸‏ 
«رقفندر»» والدر المصون .)۷۳/١(‏ ومعن القفندر القبيح الفاحش. انظر جاز القرآن 
(۱/) . 


١ ۲۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهو يريد : فما ألوم البيض أن تسخر . وبقول الأحوص " : 

بريد : ولحي ن الله ر أن أحبه> وقرله تال : 3ا مغك ال 
جد 4 يريد أن تسجد . وحكى عن قائل هذه المقالة أنه كان يتأول 
عير 4 الي معه ‏ آلمّغضوب عليه 4 أا عع سوى . فكأن معن 
الكلام كان عنده : اهدنا الصراط المستقيم »> صراط الذين أنعمت عليهم 
الذين هم سوى المغضوب عليهم والضالين . وكان بعض نحويي الكوفيين 
علیھر ‏ لو کانت .معن سوی لكان حطا أن يعطف عليها ب «لا»؛ ِد 
القائل : « عندي سوى أحيك ولا أبيك» لأن ررسویى» ليست من 
حروف النفي والجحود. ويقول: لا كان ذلك حطاً في كلام الع ب» 
وكان القرآن بأفصح اللغات من لغات العرب» كان معلوما أن الذي 
زعمه القائل: أن « عَيّر 4 الي معه ظ المَّغضوب عليه 4 .عع سوى ‏ 
الغضوب عليهم حطاً . إذ كان قد كر عليه الكلام ب رلا) وكان يزعم 
() عبد الله بن محمد الأنصاري» كان مقدما في الشعراء (ت: ١٠٠٠ه)‏ انظر خزانة 

الأدب »)١٦/۲(‏ والأعلام .)۱۱١ /٤(‏ والبیت في دیوانه ص(۱۷۹١)»‏ وبجاز 


القرآن (۱/ ۲۹) » والمغێٰ لابن هشام (۱/ )۲٤۸‏ . 
(۲) سورة الأعراف) الآية : )١١(‏ . 


سورة الفاتحة ۲۳ 


أن ررغي» هنالك إنغا هي .معن الجححد . إذ كان صحيحا في كلام العرب 
وفاشياً ظاهراً في منطقها توجيه رغي» إلى معن النفي » ومستعملا فيهم 
ر(أحوك غير محسن ولا محمل»» يراد بذلك : أحوك لا محسن ولا ججمل . 
ويستنكر أن تأن رلا .معن الحذف في الكلام مبتدأ » ولا يتقدمها جحد 
ويقول: لو حاز مجيعها معن الحذف مبتدأ » قبل دلالة تدل على ذلك من 
جحد سابق» لصح قول قائل قال : ررأردت أن لا أكرم أحاك » ععى 
أردت أن أكرم أحاك. وكان يقول ففي شهادة أهل المعرفة بلسان العرب 
على تخطئة قائل ذلك » دلالة واضحة على أن رلا لا تأ مبتدأة ععسى 
الحذف» ولا يتقدمها ححد ... ويقول في سائر الأبيات الأحر أعي مثل 
بيت ابي النجم ... إا حاز ذلك أن تكون رلا معن الحذف) لأن 
اححد قد تقدمها في أول الكلام » فكان الكلام الآحر مواصلا للأول ... 
قال أبو حعفر وهذا القول الآحر أولى بالصواب من الأول إذ كان غير 
موحود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير ححد تقدمه ب «لا الي 
معناها الحذف ولا جائز العطف بما على ر«رسوى » ولا على حرف 
اللاستئناء. وإنما لغير في كلام العرب معان ثلاثة . أحدها : الاستئنايى 
والآحر: اللجحد » والثالث : ررسوى». فإذا ثبت حطأً أن تكون رلا مع 
الإلغاء مبتداً » وفسد أن يكون عطفا على رغيں» ال مع ظ الّمَضوب 
عليه 4 لو كانت .معن رإلا» الي هي استثناء وم جز أيضاً أن يكون 
عطفاً علیها لو کانت عمعئ رر سوی » وکانت ر لا » موحودة عطفا 


٩ ۲ £‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


بالواو ال هي عاطفة هما على ما قبلها صح وثبت أن لا وجه ل لإغيّر 4 
الي مع « الْمَغضوب عليه 4 جوز توحيهها إليه على صصحة › إلا 
ععن الحجحد والنفي » وأن لاوجه لقوله : ظ وَل ألصَاَلْينّ 4 إلا العطف 

فتأويل الكلام إذا - إذ كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا - 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » لا اللغضوب عليهم 
ولا الضالين » '. 

وأورد القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - عند تفسيره هذه الآية 
ما يفيد الاستدراك على الإمام الطبري فقال : ر قال مكي رحه الله - 
حكاية - : ( دحلت لا في قوله ولا الضالين لعلا يتوهم أن الضالين 
عطف على الذين ) قال : ( وقيل : هي مؤكدة معن غير ) . وحكى 
الطبري أن ( لا ) زائدة . وقال : هي هنا على نحو ما هي عليه ي قول 
الراحز : 

فما لوم البيض ألا تسخرا n‏ 
أراد أن تسخر . وفي قول الأحوص : 


ويلحنن في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 


(۱) حامع البیان ( ۱/ ۱۸۹ - ۱۹۲ ) . وقد حذفت بعض الأشياء حوف التطويل . 
(۲) مكي بن أي طالب القيسي › الإمام العلامة ( ت : ۳۷> ه ) انظر السير ( 
۷ ۹1). 


سورة الفاتحة 1Y0‏ 


وقال الطبري : يريد ويلحني قي اللهو أن أحبه . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق - وهه - : وبيت الأحوص إنا معناه 
إرادة أن لا أحبه فلا فيه متمكنة . قال الطبري : ومنه قوله تعالى : طقال 
NEL OE‏ 

ا 

-١‏ موضع استدراك ابن عطية هو في تقدير الطبري ( لا ) زائدة في 
بيت الأحوص . 

-٣‏ يبدو أن استدراك أي محمد على الطبري في البيت ليس مقصودا 
لذاته » وإعا هو مقصود لغيره . 

لأنه فيما يظهر يذهب إلى أن ( لا ) حيء ما لملا يتوهم أن 
ر الضالين » عطف على رر الذين » وهو الرأي الذي بدا به ابن عطية 
وذكر أن مكيا حكاه . وهذا القول حاصله أن ( لا ) ليست زائدة › وإنغا 
ىء بها للسبب المذكور سابقاً . ثم بدأ ابن عطية يحكي الأقوال الأحرى 
ومنها ما حكاه الطبري ثم جاء ابن عطية بعبارة تفيد أن الطبري يرى 
زياد تما وهو قوله : ر وقال هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراحز 
... وفي قول الأحوص » ثم أراد أن ينال نما نسبه للطبري - وهو الققول 


. ٠١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
. )۸۷ /۱ ( الحرر الوحیز‎ )۲( 


١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بزيادها في الآية - فوحه الاعتراض إلى ما ذكر أن الطبري قدره في بيت 
الأحوص . 

فالحاصل من هذا كله : أن ابن عطية يرى عدم زيادة ( لا ) في الآية» 
ويرى أيضا. أن الطبري يقول بزيادتا . 

۳- في نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري لأن 
الإمام الطبري إنغا حكى رأي البصري”" في الآية ولي الاستشهاد بالبيت . 
ثم نسق عليه برأي الكوفي الذي حاصله : عدم زيادة ( لا ) قي الآية › 
م احتار الطبري رأي الكوفي ونصره .ما معت في آخحر ما نقلت عنه . 

وأحدن مضطرا إلى نقل كلام البصري وبعض كلام الكوفي - رغم 
أن الإمام الطبري قد نقله - ليتضح ما قلت سابقاً . 

قال أبو عبيدة - بعد أن ورد الآية - : رر ججازها غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين . ولا من حروف الزوائد لتتميم الكلام والمععن إلقاؤها . 
وقال العجاس" : 

فی بئر لا حور سری وما شعر 
أي في بئر حور أي هلكة . وقال أبو النجم : 


. هو أبو عبيدة‎ )١( 

(۲) هو الفراء . 

(۳) عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي راحز ججيد ( ت : نحو ٩۰‏ ه ) . انظر 
الأعلام .)۸٦/٤(‏ والبيت في محاز القرآن »)۲١ /١(‏ ومعان القرآن للفراء /١(‏ ۸). 


سورة الفاتحة 1۲¥ 
فما ألوم البيض أن لا تسحر ن0ا رأينا الشمط القفندرا 
القفندر القبيح الفاحش . أي فما ألوم البيض أن يسخرن . وقال : 
ويلحني في اللهو أن لا أحبه e‏ 
والمعى : ويلحني في اللهو أن أحبه . وي فى القرآن آية ا خحری :$ ما 
مَتَعَلكَّ ألا سج 4“ جازها: ما منعك أن تسجد. $ وَل آلضَالين 4 
تأكيد ؛ لأنه نفى فأدحلت ( لا ) لت وكيد النفي تقول : حقت بلا حير ولا 
بر كة » وليس عندك نفع ولا دفع » ° 
وقال الفراء" : روأما قوله تعالى: ظط ولا آلضَالَينَ ¢ فإن معن (غير) 
معن ( لا ) فلذلك ردت علیها ( ولا ) هذا كما تقول : فلان غير محسن 
ولا محمل › فإذا كانت ( غير ) معن سوى لم جز أن تكر عليها ( لا ) 
ألا ترى أنه لا جوز : عندي سوى عبد الله ولا زيد . وقد قال بعض من 
لا يعرف العربية“ : إن معن (غیر) في (الحمد ) معن (سوی) وإِن ( لا) 
صلة للكلام واحتج بقول الشاعر : 


قي بئر لا حور سرى وما شعر 


. ٠١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

. )۲١ ۰۲١ /۱ ( ماز القرآن‎ )۲( 

(۳) يى بن زياد الكوق انتهت إليه إمامة النحو في الكوفة ( ت : ۲٠۷‏ ه) انظر 
السیر ( ۱١۱۸/۱۰‏ ) . 

. يعي أبا عبيدة‎ )٤( 


١ ۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وهذا غير حائز ؛ لأن المعن وقع على ما لا يتبين فيه عمله »› فهو 
ححد حض. وإنا يجوز أن تحعل (لا) صلة إذا اتصلت بجحد قبلها .»0 

وبمذا يتبين أن رأي الفراء والطبري عدم زيادة ( لا ) في الآية » وإنما 
هي عطف: على ( غير ) التي هي معن ( لا ) » ويتبين كذلك أن الطبري 
إنغا حكى كلام أي عبيدة في معن بيت الأحوص » وني غيره من الأبيات. 
وهو يخافه الرأي في معن الآية » وني بيت الأحوص . أما الآية فقد صرح 
عخالفته » وأما البيت فالطبري يرى رأي الكوفي » وهو : أن ( لا ) لا 
تكون ملغاة إلا إذا تقدمها نفي . وبيت الأحوص م يتقدم على (لا) - 
فيه - نفي ولذلك أعرض الكوفي فلم يرد على أبي عبيدة فيه» كأنه يقول: 
أما بيت الأحوص فليس مما نحن فيه في شيء وتابعه الطيري فقال عندما 
حکی رده رر ويقول قي سائر الأبيات الأحر » أعي مثل بيت أي النجم» 
فالطبري لا أحس أن في عبارته ما يفيد العموم قيد بقوله رر أعن مثل بيت 
gE E‏ 
بقوله : ر« وحكى الطبري أن ( لا ) زائدة . وقال : هي هنا على 
e eT‏ 


SÉ 


اللهو أن أحبه ... قال الطبري : ومنه قوله تعالى : « ما مَىَعَكَ ألا 


. )۸/١ ( معان القرآن‎ )١( 
. » المجحملة ليتبين مرحع الضمير قي قول ابن عطية ر وقال‎ 


سورة الفاتحة 1۲۹ 


سج 4" فكل هذا قد بين النقل السابق أنه من قول أي عبيدة . 


ولعل السبب الذي حعل ابن عطية ينسب لاطبري مالم يقل أنه رأى 
الطبري يقول : ( وهو يريد ) ثلاث مرات عند البيتين والاية » ولم يرحع 
ابن عطية إلى كتاب الحاز فظن هذا رأيا للطبري » غير أنه لو أكمل قراءة 
كلام الطبري - وهو طويل حدا - لوجد أنه ني آخره يصرح بعدم 
موافقته لأبي عبيدة . 

وهناك احتمال ضعیف حدا وهو أن ابن عطية أراد بقوله : ر وقال 
الطبري » أي فيما حكى . فإن كان هذا فلا استدراك » ولا وجود 
للمسألة من أساسها . 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ[ غير 
آلّمَعَضوب عَلَيِهم ولا الضالين 4 - : ررفإن قال کیف حص 
النصارى بمذه الصفة» وحص اليهود ما وصفهم به من أفُم مغضوب 
عليهم ؟ . قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم» غير أن الله حل 
ثناؤه وسم کل فریق منهم من صفته لعباده .عا یعرفونه به ذا ذکره هم › 
أو أحبرهم عنه » ولم يسم واحدا من الفريقين إلا .عا هو له صفة على 
حقیقته» وإن کان له من صفات الذم زیادات عليه » . 


. ٠١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
. ۷ : سورة الفاتحةء الآية‎ )۲( 
. )۱۹١ /۱ ( حامع البیان‎ )۳( 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في تعليله هذا فقال: رروهذا غير شاف» والقول في ذلك أن أفاعيل اليهود 
- من اعتدائهم وتعنتهم وكفرهم مع رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء - 
ی ا 
والنصارى لم يقع هم شيء من ذلك إنما ضلوا من أول كفرهم دون أن 
يقع منهم ما يوحب غضبا حاصا بأفاعيلهم » بل هو الذي يعم كل كافر 
وإن اجحتهد » فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتين ما ذك . 

تبين لنا من إحابة الإمامين : أن الإمام الطبري أن وصف اليهود 
بالغضب» والنصارى بالضلال؛ لأن الله قد ومهم بذلك في کتابه الكرع» 
فهو وسم وضعه الله لکل فريق منهم حى يعرفوا به بین الناس» إذا ذكروا 
هم » أو أخحبروا عنهم » وكل فريق منهم لم يوصف إلا يما هو صفة له 
على الحقيقة » وإن كان له من الصفات الذميمة ما هو زيادة على ما 
وسم به . وأما القاضي ابن عطية فيذهب إلى البحث عن سبب التسمية 
ومنشها فيرى أن اليهود - عليهم لعنة الله - فعلوا أفاعيل تثير الغضب في 
عرفنا فقتلوا الأنبياء » واعتدوا على غيرهم وتعنتوا لي أمور كثرة » 
وكفروا مع رؤيتهم الآيات وهذه أمور توحب الغضب من الله ومن الناس 
فسمى ما حل مم غضباء» فهم مغضوب عليهم . أما النصارى فإمُم ضلوا 
بکفرهم وش ركهم بالله تعالى على غير علم وبصيرة إلا اَم - غالبا- م 


. )۸۸ /١ ( الحرر الوحيز‎ )١( 


سورة الفاتحة ۳۱ 


يصدر منهم أفاعيل حبيثة كما صدر من اليهود» فغاية ما فعلوا أُمُم جنوا 
على أنفسهم فهم ضلال هذا , 

والآن نعرض بعض أقوال العلماء في هذه المسألة » فهذا أبو الليسث 
السمرقندي يثير نفس السوال فيقول: رفإن قيل : أليس النصارى من 
الغضوب عليهم ؟ واليهود أيضا من الضالين ؟ فكيف صرف المغضوب 
إلى اليهود » وصرف الضالين إلى النصارى ؟ قيل له : إنما عرف ذلك 
بالخبر وإستدلالا بالآية . 

فأما انبر فما روي عن رسول الله ٤‏ رن رجلا“ سأله وهو بوادي 
القرى من المغضوب عليهم؟ قال : اليهود » قال : ومن الضالين › 
فقال: النصارى » " وأما الآية فلأن الله تعالى قال في قصة اليهود : 


)١(‏ في رواية الطبري أنه من بى القين ( ١١٠٤١ /١‏ ) . وفي بعض الروايات أن السائل 
أبو ذر . انظر تفسیر ابن کٹیر ( ۱/ ۳۱ ) . 

)١(‏ واد بين المدينة والشام وهو منازل قضاعة لم حهينة وبلي » وکانت قدما منازل 
مود وعاد وما آهلكهم الله . انظر معجم البلدان A9‏ . 

(۳) آخحرحه عبد الرزاق في تفسیر القرآن ( ۱/ ۳۷ ) عن عبد الله بن شقيق عن من 
مم رسول الله يل > والطيري في تفسيره ( ١١٠١ /١‏ ) . والحديث أخرحه 
الترمذي متصلا من حديث عدي بن حاتم عن رسول الله ی /٥(‏ ۲۰۲ - ۲۰۳ ) 
كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الفاتحة » والإمام أحمد في المسند ( /٤‏ ۳۷۸ 
- ۳۷۹ ) » وسفيان بن عيينة في تفسيره ( ص ۲٠٤‏ ) » وأبو داود الطيالسي في 
مسنده ص ( ٠٤١‏ ) برقم ( ٠٠٤٠١‏ ) › وابن حبان في صحيحه > الإحسان ‏ 


۳۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» آ. د/ شايع الأسمري 
« فبآءُو بعَضب على عضب 4 وقال في قصة النصارى : ط قَرَ 
ر ر 3 
لے ت  (™‏ ( 
ضلوا يِن قبل وَاضلوا ڪئيرا وَصَلوأ عن سَوَاءِ السبيل 4 ¢ 
وهناك من علل سبب الوصف فقال: وصفوا بذلك لأمم يقرأون 
التوراة والإبحيل وينتحلوهُما ويزعمون أَمُم يدينون بهما » وقد حرفوهما» 
ا ٤‏ 
وهم على غير هدی" . 
وبعضهم يرى عدم قصر ما في الأية على اليهود والنصارى؛ لأن 
اللفظ عام والتقييد حلاف الأصل“ » ثم يعلل بأن كل من أحطأا فى 


۱۸٤ - ۱۸۳ /۱7(‏ ) » والطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۷/ ۹۹٩ = ٩۸‏ . 
وأورده اهيثمي في جحمع الزوائد ( ۰/ ۳۳۲ - ٠٠١‏ ) وقال : رراه أحمد ورحاله 
رحال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة . وصححه الشيخ أحمد شاكر. انظر 
تحقيقه لتفسير الطبري ( )٠۱۸١ /١‏ . 

. ٩٠ : سورة البقرة › اليه‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية : ۷۷ . 

(۳) تفسير القرآن لأي الليٹ ( /١‏ ۸۳) . 

. ) ۷۷ |١ ( انظر تفسير كتاب الله العزيز‎ )٤( 

)١(‏ إذا ثبت تفسير الآية عن رسول الله ي فلا كلام لأحد بعد ذلك » وعلماء التفسير 
يذهبون إلى ما ثبت عن رسول الله حى أن ابن أبي حاتم قال : ولا أعلم بين 
الفسرين في هذا الحرف اختلافا . تفسير ابن أي حاتم ( /١‏ ۲۳ ) » وانظر ما قاله 
الألوسي في نقد هذا القول . روح المعاني ( )۹١ /١‏ . 


سورة الفاتحة ۳۴ 
الأعمال الظاهرة وهم الفساق فهذا مغضوب عليه »> وكل من أحطأ في 
الاعتقاد فهو ضال. 

وبعضهم يعلل في فريق ويترك الآحر فيقول : لأن النصارى كان 
حققوهم على شرعة » قبل ورود شرع محمد َل فلما ورد ضلوا » وأا 
غير محققيهم فضلالتهم متقررة منذ تفرقت أقوالم في عيسى عليه 
السلاء“. 

ويعلل شيخ الإسلام - رحه الله تعالى - ذلك بقوله : « وذلك أن 
اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه » والنصارى عبدوا الله بغير علم » . ونحو 
هذا التعليل علل ابن كتير » وعبد الرححمن السعدي“. 

فإذا نظرت في هذه الأقوال تحد أن ما قاله أبو الليث يصلح حوابا لمن 
سأل عن المقصود بالمغضوب عليهم وبالضالين » كما جاء في الحديث 
بينما السؤال المطروح هو عن سبب اخحتصاص اليهود بالغضب والنصارى 
بالضلال . 

وأما ما جاء عن غيره من تعليل » فكل احتهد ما یری أنه صالح 


(۱) انظر التفسیر الکبیر ( ۱| ۲٠١‏ ) . 

(۲) انظر الجواهر الحسان ( ٤١ /١‏ ) . 

(۳) مجحموع الفتاوی (۳/ ۱۲۷ ) . 

. ) ۳۰ |۱ ( انظر تفسیره‎ )٤( 

(ه) انظر تيسير الكرمم الرحمن ( /١‏ ۲۹ ) . وستأن ترجمة صاحبه عند الآية ( ٠٠١‏ ) 
من سورة البقرة . 


۽ ١۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


للتعليل » وبعضها أوضح من بعض » وكلهم مأحور إن شاء الله ؛ إذ ليس 
في المسألة نص يحكم على من خالفه بالخطاً . 

غير أن ما قاله القاضي ابن عطية أوضحها وأحسنها - في نظري - 
فإنه علل بشيء معقول لنا في هذا الحياة الدنيا فإن اليهود قتلوا الأنبياء 
وآذوا الناس وتعنتوا في أمور كثيرة وكفروا مع رؤيتهم الآيات وهذه أمور 
توحب الغضب فكان وصفهم بذلك مناسبا جدا » وأما النصارى فم 
عبدوا الله بغير علم فضلوا » وضلالمم هذا إنغا هو على أنفسهم وضرره 
عائد عليهم فوصفهم بذلك مناسب أيضاً . 

وأما تعليل الإمام الطبري فهو أقرب إلى أن يكون تعيينا أصاحب 
الصفة منه إلى تعليل منشأً التسمية فإنه قال : « ... غير أن الله حل ثناؤه 
وسم كل فريق منهم ... لعباده ما يعرفونه به » إذا ذكر هم » أو أخيرهم 


عه (( ° 


سورة البقسرة 0° 
سورة البقرة 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : أو 
كصَيَب ِن آلسَمَاءِ فيه ظلْمَت وَرَعَدٌ وَبَرَقٌ 4 -: رفإن قال لنا قائل: 
أحبرنا عن هذين المثلين » أهما مثلان للمنافقين »› أو أحدها؟ فإن يكونا 
مثلين للمنافقين » فكيف قيل  :‏ أو كَصَيّب 4 و رأو» تأي عع الشك ‏ 
في الكلام » ولم يقل «« وکصیب » بالواو ال تلحق المثل الشاي بالمشل 
الأول ؟ أو يكون مثل القوم أحدهما » فما وجه ذكر الاحر ب رأ ؟ 
وقد علمت أن ررأو» إذا كانت في الكلام فإنغا تدحل فيه على وجه الشك 
من المخحيبر فيما أحبر عنه » كقول القائل ررلقيي أحوك أو أبوك» وإنما لقيه 
أحدهما » ولكنه حهل عين الذي لقيه منهما » مع علمه أن أحدهما قد . 
لقيه. وغير جائز في الله حل ثناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء أو 
عزوب علم شيء عنه » فيما أحبر أو ترك الخبر عنه . 
قيل له : إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه » و ررأو» - وإن 
كانت في بعض الكلام تأن .ععى الشك - فما قد تأن دالة على مثل ما 
تدل عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها » وإما ما يأ بعدها» كقول 
E‏ 
)١(‏ سورة البقرة › الآية : ٠١۹‏ . 


. )(۸٩/۲( 


٠۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
وقد زعمت ليلى بأ فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك فيما قال » ولكن لما 

كانت رأو» في هذا الموضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه رالواو» 

e 
نال الخلافة أو کانت له قدرا کما اتی ربه موسی على قدر‎ 
: وکما قال الآ(‎ 
فلو کان البکاء یرد شيشا بكيت على بجر أو عفاق‎ 
على المرأين إذ مضيا جميعا لشأفما بحزن واشتياق‎ 
E E E r O 

یېکیه م يرد أن يقصد به أحدها دون الآحر » بل أراد أن يبكيهما جميعا. 


فكذلك ذلك في قول الله حل ناؤه: « أو كِصَيّب يِن آَلْسَمَاءِ 4 لما كان 


سیه 
سی 


والبيت في مغن اللبيب )1۲/١(‏ »› وحزانة الأدب .)0۸/١١(‏ 
)١(‏ حرير بن عطية التميمي البصري › شاعر زمانه (ت : ١٠١١ه)‏ . انظر السير ‏ 
.)٥۹٠/٤(‏ والبيت في ديوانه ص »)۲۷١(‏ ومغن اللبيب )1۲/١(‏ › والدر 
المصون )0۷/١(‏ › وحزانة الأدب .)1۹/١١(‏ ) 
(۲) متمم بن نويرة التميمي » صحابي شاعر فحل (ت : في حدود ١٠٣ه..‏ انظر 
الإصابة (۸۳/۱۰) › والأعلام »))۲۷٤/٥(‏ والبیتان فی اللسان (۲۹۲/۹) «عفق» › 


وني كتاب الأزهية في علم الحروف ص )١۲۲(‏ › وخحزانة الأدب .)١۱١١/۷(‏ 


سورة البقرة | ۳۷ 


مغارما أل رر أر ي دال ف ذلك على ل التي كانت قذل عاي ر 
الواو » لو كانت مکاما كان سواء نطق فيه ب رأو» أو ب «الواو». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من حعل « أو » .معن الواو » فققال : رر قوله عز وحل : 
$ أو كَصَيَّب يِن السَمًآء فيه طَلََت وَرَعدٌ وَبَرقٌ 4 أو للتخيير» معنا : 
مثلوهم بمذا » أو بهذا » لا على الاقتصار على أحد الأمرين ... وقال 
الطبري : ررأى» .معن الواو . قال القاضي أبو محمد : وهذه عجمة». 

اتضح مما تقدم أن الإمام الطبري يرى أن «أو» هنا معن الواو »> 
فالمعن مثلوا المنافقين بهذا ومذاء بينما يرى القاضي ابن عطية اما للتخيير 
فلك أن تمثل حال هؤلاء المنافقين بمذا المثل » أو بمذا المثل » من غير أن 
تقصر التمثيل على أحدهما وتدع الآحر فأنت إذا مثلت بالحالة الأولى 
صحيح » لكن لا يفيد هذا أن الحالة الثانية لا تصلح للتمثيل . 

فإذا رحعت إلى كتب امعان والنحو تحد أن الخلاف في هذه الملسألة 
حلاف قلسم وأنه في حقیقته حلاف بین مدرستین کبیرتین مدرسة النحو 


البصرية » ومدرسة النحو الكوفية » فهذا ابن الأنباري" يحكي لنا هذا 


(۱) حامع البیان (۳۳۹/۱ - ۳۳۷). 

(۲) احرر الوحیز .)١۳١۳/١(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله » الإمام القدوة شيخ النحو » (ت : ١۷۷‏ ه) . 
انظر السیر .)۱١۳/۲١(‏ 


۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ا لخلاف فيقول : ر«رذهب الكوفيون إلى أن ررأو» تكون .معن الواو » وبععى 
بل » وذهب البصريون إلى أما لا تكون معى الواو » ولا معن بل». 
وقال صاحب الحيد في إعراب القرآن ابجيد ”“ - عند قوله تعالى : 
أو كصيَّب4 -: « (آ) ها مسة معان: الشك» والإبمام» والتحيير › 
والإباحة » والتفصيل › وزاد الكوفيون معن الواو لقوله تعالى: « ولا 
تطِعَ منم ءَاثمًا أو كفورًا 4 أو بمعن بل كقوله تعالى  :‏ أو 


م ٤‏ ۶ ا 
یزیدو ر 4“ على أحد الوجحوه »“. 


وذکر صاحب الدر المصون هذه المعان الخمسة ل رأو» في الآيية 
الكريمة تم قال : رروزاد الكوفيون فيها معنيين آخحرين » أحدها كوا 
. ° (). 


.)٤۷۸/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسي » فقيه لغوي (ت : ۲٤۷ه)‏ . انظر بغية 
الوعاة .)٤٠٠/١(‏ 

(۳) سورة اللإنسان » الآية : .۲٤‏ 

.٠٤١ : سورة الصافات » الآية‎ )٤( 

.)١۳١١( البحيد في إعراب القرآن الجید ص‎ )٥( 

. البيت لحرير وقد تقدم‎ )١( 


سورة البقرة ۳۹ 
: ۴ ۱ 
والثان کوما .ععێ بل وأنشدوا : 
بدت مٿل قرن الشمس في رونق الضحى 
وصورقا أو أنت في الععين املح 


أي بل انت ». 

وعلی کل حال فالخلاف بين المدرستين فى هذه الملسألة مشهور 
معروف أثبته عنهم غير من ذ کرت" . 

أما المفسرون : فمنهم من أحاز أن تكون .عع الواو » ومنهم من منع 
ذلك » ومنهم من اقتصر على نقل القولين“ . 

فالزعخشري قال : رفإن قلت لم عطف أحد التمثيلين على الآحر 
بحرف الشك ؟. قلت : ررأو» في أصلها لتساوي شيعين فص اعدا في 


() البيت لحرير أيضا وهو في ديوانه ص )۲۷١(‏ »› وف الإنصاف .)٤۷۸/۲(‏ 

(۲) الدر المصون .)١١۷/١(‏ 

(۳) انظر مغن اللبيب )1۲/١(‏ › والتبيان في إعراب القرآن )۳١/١(‏ » وخزانة الأدب 
(1۸/۱۱). 

)٤(‏ يأ بعض النقل عنهم . وانظر الكشاف )۲٠٤١/١(‏ »› وتفسير القرآن 
لأبي الليث »)4۹/١(‏ ومعالم التنزيل )٥١/١(‏ › وزاد المسير )٤۲/١(‏ › والجامع 
لأحكام القرآن )۲٠٠/١(‏ » وغرائب التفسير )١۱۲۲/١(‏ › والتفسير الكبير 
)۷١/۲(‏ » وتفسير البيضاوي )۲۹/١(‏ » وتفسير النسفي )۲١/١(‏ › وتفسير أبي 
السعود )٥۲/١(‏ » وفتح القدير )٤۸-٤۷(‏ › وروح المعاني .)١۷١/١(‏ 

)٥(‏ حمود بن عمر الزخشري › النحوي اللغوي المفسر (ت : ٠۳۸‏ ه) . انظر 
طبقات المفسرین .)۲٠٤/۲(‏ 


٠٤٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الشك» ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك › وذلك قولك 
حالس الحسن”“ أو ابن سیرین ترید اما سيان فى استصواب أن 
بجالساء ومنه قوله تعالى: « ولا تَطِعَ مِم ءَاثْمًا أو كفورًا 4 " أي الام 
والكفور متساویان في وحوب عصياما › فكذلك قوله: « أو کصیّب 4 
معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفية هاتين القصتين» وأن القصتين 
سواء في استقلال كل واحدة منهما بوحه التمثيل» فبأيتهما مثلتها فأنت 
مصيب » وإن مثلتها مما جميعا فكذلك0. 

وقال الألوسي”“ : و «أو» عند ذوي التحقيق لأحد الأمرين ويتولد 
منه في الخبر الشك والإبمام والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم» وفي 
الإنشاء الإباحة والتخيير كذلك » وحينعذ لا يلزم الاشتراك ولا الحقيقة 
وامجاز ... وزعم بعضهم أن أو » هنا .معن الواو وما في الآيتين تمثيل 


)١(‏ الحسن بن أي الحسن » البصري » الإمام العام (رت : ١٠١١ه)‏ . انظر السير 
(9/). 

(۲) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري › الإمام العام (ت : ١٠٠١هم‏ . انظر السير 
(/0). 

(۳) سورة اللإنسان › الآية : .۲٤‏ 

.)۲١٤-۲۱۳/۱( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ محمود بن عبد الله الحسيي » مفسر محدث علامة (ت : ۲۷۰١هے‏ . انظر 
الأعلام .)۱۷١/۷(‏ 


4١ TE 
واحد » وقيل: عع بل » وقيل للإبمام » والكل ليس بشيء.‎ 

وبعد فإن القارئ يتطلع إلى أدلة الفريقين فأقول قد ساق الطبري 
طا من أذ الكرفن > رذ كر ره مضا فا قم انها :رافق 
كثيرأ منها العلامة علي بن محمد المروي" في كتابه الأزهية فقال : 

«والموضع الخامس تكون (أو) عع واو النسق كقوله عزوحل: [ ولا 
عل انیم ن تاوا ن وم أ وت اتا © 

وقوله : ظ إلا لِبعولتھ ى أو ءَابآیه رک 4 إل آحرها رأو» 
في جميع ذلك معن واو النسق » وكذلك قوله تعالى : « عَذرا 
TT E‏ 
أونذرًا 4 و لله يتذكر أو تى 4“ و لعَلهم يون أو 


خث شه كرا 4“ معن (أو) ني كل ذلك منزلة الواو» فكأنه 


)١(‏ روح امعان )١۷١-(۷١/١(‏ » وهو الوحيد بين المفسرين الذي رفض أن تكون 
«أو» .معن الواو . فيما اطلعت عليه. 

(۲) علي بن محمد أبو الحسن الهروي » عام بالنحو إمام في الأدب » من علماء القرن 
الرابع . انظر بغية الوعاة .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) سورة النور › الآية : .٦١‏ 

.۳١ : سورة النور › الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المرسلات › الآية : 1. 

(1) سورة طه › الآية : ٤٤‏ . 


(۷) سورة طه › الآية : .١١۳١‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


قال : عذرا ونذرا يعن إعذارا وإنذارا » ولعله يتذكر ويخشى » ولعلهم 
يتقون ويحدث همم القرآن ذكرا ... وهو كثير في القرآن. وقال النابغة“: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حامتناأو نصفه فقد 


۲ اف‎ E 
» اراد ونصفه فقد‎ 


أما أدلة البصريين على أنها لا تأن رأو» .معن الواو فققد 
حكاها أحد شيوخهم المدافعون عن مذهبهم وهو الإمام ابن الأنباري 
فقال : رروأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الأصل في رأى» أن تكون 
لأحد الشيئين على الإبهام » بخلاف الواو وبل ؛ لأن الواو معناها الجحمع 
بين الشيئين » وبل معناها الإضراب » وكلاهما خالف لمعى رأى»» والأصل 
في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معن‌آخر › 
فنحن تمسكنا بالأصل » ومن تمسك بالأصل استغن عن إقامة الدليل › 
ومن عدل عن الأصل بقي مر ممن بإقامة الدليل » ولا دليل حم يدل على 


صحة ما ادعوه 2 


)١(‏ زياد بن معاوية الذبياني » شاعر حاهلي » هلك قبل المجرة بنحو ٠۸‏ عاماً . انظر 
الأعلام .)٠٤/۳(‏ واليبت في ديوانه ص (ه۳) › وفي الإنصاف في مسائل الخلاف 
(4۷۹/۲) » ومغي اللبيب )4۳/١(‏ › وأوضح المسالك )۳4۹/۱ وهذا البيت 
ملزم للبصريين كما في الانتصاف من الإنصاف .)٤۸٠۰-٤۷۹/۲(‏ 

(۲) کتاب الأزهية في علم الحروف ص (۱۱۷ › ۱۱۸ › )١۱١۹‏ وما بعدها . 

(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف .)٤۸۱-٤۸۰/۲(‏ 


سورة البقرة €۳ 


وعلى كل حال فالمسألة كبيرة » وما من دليل استدل به الكوفيون إلا 
ونحد نحاة البصرة قد تأولوه» وحاء من رد عليهم في تأويلام تلك" › 
ولو ذهبت أسوق لك ذلك من بطون الكتب لطال الكتاب وخحرج عن 
مقصوده الأصلي . 

إلا أن أقول : ما قاله البصريون أن ررأو» أصلها لأحد الشيئين على 

الإبهام صحيح » إلا أنه ما لا شك فيه أن ها معان أحرى 
حرحت إليها كالتخيير » والإباحة » والتفصيل أثبتها البصريون أنفسهم 
بناء على أن ذلك جاء عن العرب » فكذلك لا مانع أن تأي .معن الواو › 
لا سيما أن ذلك موجود فى كتاب الله الذي هو أصل لغة العرب »› وجاء 
عن العرب أنفسهم ما يشهد لذلك » إلا أنه لا ينبغي أن يتوسع في ذلك 
حن ندعي على رأو» في كل موطن آما معن الواو » بل الأمر كماقال 
ابن مالك" رحه الله تعالی : 

ورا عاقبت الواو » إذا م يلف ذو النطق للبس منفذا 
وبناء على ما تقدم أقول : إن الذي ذهب إليه الإمام الطبري في 


تفسيرها صحيح » والذي ذهب إليه ابن عطية صحيح أيضا . وقد تقدم 


. وما بعدها‎ )٤۸٠/۲( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الانتصاف من الإنصاف .)٤۸۰-٤۷۹/۲(‏ 

(۳) محمد بن عبد الله بن مالك » إمام العربية (ت : ٠۷۲‏ ه) انظر بغية الوعاة 
(0۳۰/۱. 

.)١٠٤١/۲( ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )٤( 


٠٤)‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ُن الزخشري قال : رفبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها مما جميعا 
فكذلك »'. 

وبمذا قال الفخر الرازي » والبيضاوي » واللسفي » وأبو 
الفعرد ٠‏ وغ هول حك اران الت غا جا 

وهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية ليس واردا على الإمام 
الطبري . 

۲- قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى - : رروأما تأويل قوله : 


لا يَسَسَحى 4" فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب 


.)۲٠٤/١( الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسیره (۷۱/۲) والرازي هو محمد بن عمر بن الحسين » عالم أصولي مفسر ‏ 
(ت : ۰٦‏ ٦ه‏ . انظر السیر .)٥٠١/۲١(‏ 

(۳) انظر تفسيره )۲۹/١(‏ والبيضاوي هو : عبد الله بن عمر » عالم بالفقه والتفسير 
والأصول (ت : ٦۸٥‏ هم . انظر طبقات المفسرین .)۲٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ انظر تفسیره (۲۹/۱) والنسفي هو : عبد الله بن أحمد بن محمود › فقيه حنفي 
مفسر (ت : ١٠٠۷ه)‏ . انظر الأعلام (1۷/6). 

(ه) انظر تفسيره )٥۲/١(‏ . وأبو السعود هو : محمد بن محمد العمادي » فقيه مفسر 
(ت : ۹۸۲ھ( . انظر الأعلام (۹/۷). 

)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث )4۹/١(‏ › ومعالم التمزيل )٥۳١/١(‏ › وزاد المسير 
)٤۲/١(‏ » وغرائب التفسر )١۲۲/١(‏ » والحامع لأحكام القرآن )۲٠١/١(‏ »› 
وفتح القدير .)٤۸-٤۷/١(‏ 

(۷) سورة البقرة » الآية : ۲٠١‏ . وكان الأولى ألا يقف الإمام الطبري على هذا» بل 


سورة البقرة 4٥‏ 


سے ص ۹ ۶ 


کان یتأول معێ ظ إن الله لا سی 4 إن الله لا بخشى أن يضرب مثلا 


Tred 


ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله تعالى: ونی الناس والله 


احق أن ََشَة 4“ ويزعم أن معن ذلك : وتستحي الناس » والله أحق 
أن تستحيه > فيققول : الاستحياء . معمعى الخشية » والخشية .ععى 
الاس سخا 

ورأى القاضي ابن عطية - ره الله تعالى - أن الأولى قي مععى 
ظ يسّسَحى 4 حلاف ما رححه الإمام الطبري فقال : ررواحتلف للمتأولون 
ي معن يَسََحّى 4 في هذه الآية فرحح الطبري أن معناه بخشى » وقال 
غیره : معناه يترك وهذا هو الأولى e‏ 

فإذا رحعت إلى كتب التفسير جحد أن قول ابن عطية قد قال به جماعة 


من علماء التفسير » وتحد أيضا أن هناك من يذكر القول الذي ذكره 


یکمل ( إن الله لا سی أن يرب ملا 4 . 

. ۳۷ : سورة الأحزاب › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)٤۰۲/۱(‏ 

(۳) امحرر الوحیز .)٠١١/١(‏ 

> )۲۲/۲( والرازي في التفسير الکبیر‎ › )٠٤٠١( كالراغب في المفردات ص‎ )٤( 
والواحدي في‎ › )٤۲/١( والخازن في تفسيره‎ › )٤١/١( والبيضاوي في تفسيره‎ 
. وغيرهم ممن لم أذكر‎ › )۱٠۸/١( الوسيط‎ 


١ ٤٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الطبري”“ في معن الآية » ورأيت أيضا من الأقوال غير هذين» فرأيت من 
يقول معناه بمتنع" » ومن يقول : إن نفي الاستحياء عن الله إنما وقع 

بقة لكلام الكفار ؛ لاهم قالوا : أما يستحيي رب محمد أن يضرب 
ملد بالذباب و العنكبوت 9 

ومنهم من قال : معن الآية إن الله تعالى لا يعنعه الحياء من ضرب 
الأمتال بمذه الأشياء وإن صغرت وكانت حقيرة . 

فهذه أقوال حخمسة فيما اطلعت عليه » وبعضها يرحع إلى بعض عند 
التدقيتى والنظر. 

وأقفي على هذه الأقوال بأمور يلزمي البحث ذكرها اخحتصرها فيما 
(«ريستحيي»» معناه ځخشی » لا يوحد في النسخ الي بين يدي من تفسسير 


)١(‏ كابن كثير في تفسيره )1٥١/١(‏ »› والسمين في الدر المصون )۱۲۲/١(‏ › والكرمان 
فی غرائب التفسیر (۱۲۸/۱). 

(۲) کالکرمان أيضا في غرائب التفسير )۱۲۸/١(‏ › والقرطي في الحامع لأحكام 
القرآن .)۲٤۲/۱(‏ 

(۳) حوزه الزخشري في کشافه )۲٦۳/١(‏ › وحكاه الشوكان في فتح القدير 
(۱/). 

)٤(‏ ذكره أبو الليث في تفسير القرآن )٠٠١٤/١(‏ وقاله البغوي في معام التنزيل 
»)١۸/١(‏ وأبو بكر الحزائري في أيسر التفاسير .)۳١/١(‏ 


سورة البقرة £۷ 


الطبري ما يؤحذ منه ذلك صريحاً » وإنغا يفهم منه ذلك فهما » وعراجعة 
كلام الطبري يتبين لك ما قلته . 

-٣‏ أرى في هذه الأقاويل - حاشا الأحير منها - ما يدل على نفي 
صفة الحياء عن الله تعالى رهذا أمر = نحن - أل السئة وابحماعة على 
حلافه فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من 


صل 
غير تشبیه ولا تعطیل على حد قوله تعالی: « لیس کٹل شی کک 
آلسَمِيع ألْبَصِيرٌ 4 . وذلك أن الله أثبت ذلك لنفسه في قوله تعالى: « 
RS Ee e‏ 


HE‏ أ ك 


ن ت 7 
سحي مِنَ الح 4 

وفي الصحيح أن البي به قال - في الثلائة الذين وقفوا على حلقته : 
ر ألا أحبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله » وأما 
الاحر فاستحی فاستجی الله منه »› وأا لاحر فأعرض فأعرض الله 


)( 
کسه (( ّ 


١ : سورة الشورى › الآية‎ )١( 
.٠۳ : سورة الأحزاب » الآية‎ )۲( 


(۳) أحرحه الإمام البحاري في صحيحه ٠١١٦/١(‏ - فتح الباري) » كتاب العلم » باب 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقال العلامة الألوسي - رحه الله » بعد أن ذكر أن النصوص تدل 
على نسبة الحياء إليه تعالى -: رروللناس فى ذلك مذهبان: فبعض يقول : 
بالتأويل إذ الانقباض النفسان مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه › 
فا مراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض » وجحوز جحعل ما هنا بخصوصه 
من باب المقابلة لما وقع قي كلام الكفرة ... وبعض - وأنا ولله الحمد 
منهم - لا يقول O O‏ 
الآيات والأحاديث على ما حاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في 
الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة'. 

-٣‏ القول الأحير هو القول الصحيح في معن الآية » ويشهد بصحته 
ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة » وما عداه أقوال قيلت وتأويلات 
تؤوّلت » النصوص على حلافها » ويغفر الله لنا ولأصحاما. 

AO eG Te NES 

دروا نعمت ال أُنَعمْت عَکد ي“ قال أبو جعفر : ونعمته 


الي أنعم مما على بي إسرائيل حل ذكره » اصطفاؤه منهم الرسل › وإنزاله 


من قعد حيث ينتهي به الحلس ومن رأى فرحة في الحلقة فجلس فيها » ح .)١١(‏ 
)١(‏ روح المعاني )۲٠٠/١(‏ » وانظر ني كلام أهل السنة حول إثبات صفة الحياء لله 
تعالى » كتاب الحجة في بيان المحجة .)٤1۹-٤1۸/۲(‏ 
(۲) سورة البقرة » الأية : ٤٠١‏ . 


سورة البقسرة 4۹ 
عليهم الكتب » واستنقاذه إياهم نما كانوا فيه من البلاء والضراء من 
فرعون وقومه » إلى التمكين لمم في الأرض › وتفجير عيون للماء من 
الحجر» وإطعام المن والسلوى »”. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذهب إليه تخصيص » والحسن أن تحمل النعمة على العموم › فقال: 
ررو حصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية » فقال الطبري : بعثة الرسل 
منهم › وإنزال المن والسلوى › وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون › وتفجير 
الحجر. وقال غيره : النعمة هنا أن د ركهم مدة محمد 6#. وقال آحرون : 
هي أن منحهم علم التوراة »> وحعلهم أهله وحلته . قال القاضي ابو محمد 
رحمه الله : وهذه أقوال على جهة المثال » والعموم في اللفظة هو 
es‏ 

هذا ما يراه الإمامان في تفسير النعمة › فإذا رحعت إلى ما قاله علماء 
التفسير ترى أن بعض للمتقدمين - منهم صحابة وتابعون - يذكرون من 


٤ 8 : ۳ £۴‏ 
العام بعض أفراده ‏ » وتابعهم عليه بعض من تأحر كالطبري وغيره 


(۱) حامع البیان .)٥٥٥١/١(‏ 

(۲) المحرر الوحیز ۱۹٩/۱(‏ ۰› ۱۹۷). 

(۳) انظر حامع البيان )٠٥١١ » ٠٠١/١(‏ » فقد أحرج عن ابن عباس وأبي العالية ما 
يفيد الخصوص . 

)٤(‏ انظر تفسير القرآن لأب الليث )١١٠٤/١(‏ فقد فسر أبو الليث الآية .ما يفيد 
الخصوص . 


٠٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ولعل هؤلاء ما أرادوا القصر › وإنما جرد التمثيل . 
وترى آخرين - من التقدمين أيضا - يقولون بالعموم في معن 
النعمة“ وهذا ما يراه ابن عطية » وقد قال به جمع من المتأحرين" . 
والقول كما قال ابن عطية › إن العموم هو الحسن › وإن كانت 
النعمة في الآية مفردة فلا يوؤثر؛ وذلك أن النعمة للجنس تقال للقليل 
والكثير“ . ويشهد أن المقصود ما العموم في هذا الموضع أن الله تعالى 


A £ ~~‏ ور ر2 4 م م 
قال قي آية أُخرى : $ وَإِن تعدوأ نِعَمَتَ آله ل تحصْوهًا 4 “ فقال: 
وس ر #7 5 .2 5 و سے 


> - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
i7‏ 


تعال: كذَالِكَ یخی اله المَون “... وقوله:ط كذالِكٌ یخی الله 


آلَمَرَبّل ‏ مخاطبة من الله عباده المؤمنين » واحتجاج منه على المشركين 


. فقد أحرج ما يفيد ذلك عن جحاهد وابن زيد‎ )٥١٦/١( انظر حامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر الوسيط )۱۲۷/١(‏ »› ومعالم التنزيل )1٦/١(‏ › والجامع لأحكام القرآن 
(۳۳۱/۲) » وتفسير الخازن )٥۲/١(‏ › والدر المصون )۳١١/١(‏ › وروح العا 
)۲٤٠/١(‏ » والتحرير والتنوير )٠١١/١(‏ »› وتيسير الكرع الرحهمن )٥٥١/١(‏ جد 
أصحاب هذه المؤلفات يحملون النعمة على العموم . 

(۳) انظر المفردات في غريب القرآن ص )٤۹۹(‏ «نعم »› والدر الملصون .)۳١١/١(‏ 

.٠٤ : سورة إبراهيم › الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة » الآية : .۷٣‏ 


سورة البقرة 1۱ 
المكذبين بالبعث » وأمرهم بالاعتبار سما کان منه جحل نناؤه من ٳحياء قتيل 
بن إسرائيل بعد ماته في الدنيا . فقال طحم تعالى ذكره : أيها المكذبون 
بالبعث بعد الممات » اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته » فإني كما 
أحييته في الدنيا » فكذلك أحيي الموتى بعد ماهم » فأبعثهم يوم البعث . 
وإنما احتج حل ذكره بذلك على مشر كي العرب - وهم قوم أميون لا 
كتاب همم - لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بي إسرائيل كانوا 
بين أظهرهم » وفيهم نزلت هذه الآيات » فأخحبرهم جحل ذكره بذلك 
ليتعرفوا علم من قبلهم ». 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الظاهر حلاف قول 
الإمام الطبري » فقال : روقوله تعالى :ظ( كدّالك يى الله المرت 4 
... وقي هذه الآية حض على العبرة » ودلالة على البعث لي الآحرة » 
وظاهرها أَما حطاب لبن إسرائيل حينغذ حكي محمد غب ليعتبر به إلى يوم 
القيامة . وذهب الطبري إلى أنها حطاب لمعاصري محمد ق وأما 
مقطوعة من قوله تعالى: ظ أضربوه عضا 4 ». 

تبين من عرض كلام الإمامين أن الخلاف بينهما في الكاف من قوله: 


« كذالك 4 فابن عطية يرى أن الظاهر فيها اما حطاب لبي إسرائيل 


(۱) حامع البیان (۲۳۲/۲). 


(۲) المحرر الوحیز (۲۹۲/۱ ۰ .)۲١۳‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الذين حضروا القصة وشاهدوها بأعينهم » والإمام الطبري صرح في أول 
کلامه اما عخاطبة للمؤمنين > واحتجاج منه على اشر كن الكدذين 
بالبعث . 

وهذا يعن : أن قوله تعالى :ظط ذلك يخى أله المَوَنّ الخطاب 
فيه موجه لأمة محمد 6 المؤمنين والمكذبين » فهو على هذا معترض في 
أثناء قصة بى إسرائيل . 

وكلام ابن عطية في تعيين رأي الطيري ليس واضحا › فهو يحتمل ما 
تقدم » ويحتمل أنه أراد أن الطبري يجعلها خحطابا لبن إسرائيل المعاصرين 
محمد . 

ويرجحح أنه أراد الأول شيئان : 

-١‏ أن ابن عطية حعل كلام الطبري مقطوعا ما قبله » وهذا لا 
يناسب هله على الثان . 

۲- أن أبا حيان يحمل كلام الطبري على أنه يقول : الخطاب 
منكري البعث » والظاهر أنه فهم هذا من كلام ابن عطية . والله أعلم. 

علما أن هناك ما يرجح الاحتمال الثاني من كلام الطبري نفسه حيث 
قال : ررلأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بي إسرائيل كانوا بين 
أظهرهم » وفيهم نزلت هذه الآيات ». 


.)٤١١/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۳۲/۲( حامع البیان‎ )۲( 
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ونحن نناقش كلام ابن عطية على الاحتمال الأول - لأن هذا هو 
الذي صرح به الإمام الطبري - فنقول : اخحتلف من المحاطب في قوله : 
كَدَالِك حى أله الْمَوَبْ ‏ على أقوال : فقيل الخطاب لمن في زمن 
الرسول 5ه من المؤمنين والمنكرين للبعث . وقيل : الخطاب لبي إسرائيل 
الذين حضروا القصة . والأول قول الطبري › والثا قول ابن عطية 
وقيل : الخطاب لبن إسرائيل المعاصرين محمد ل “. وقيل : الخطاب 
لكل من يصح أن يخاطب » ويسمع هذا الكلام ؛ لأن أمر الإحياء عظيم 
يقتضي الاعتناء بشأنه أن يخاطب به کل من يصح منه الاستماع" . 

وقيل : الطاب لمنكري البعث". 

وقد حكى الزمخشري والبيضاوي وغيرهما بعض قول الطبري - وهو 
أن الخطاب لمنكري البعث - وما ذهب إليه ابن عطية دون ترحيح 
أحدهما على الآ © 

وأما بو حيان ”“ فحكى القولين » ورجح ما رآه ابن عطية ظاهرا 


. ما يفيد هذا‎ )٤۷۷/١( في نظم الدرر‎ )١( 

(۲) انظر روح امعان )۲۹٤/١(‏ . وهذا قول قوي حدا . 

(۳) انظر الفتوحات الإهية .)٦٠1/١(‏ 

)٤(‏ انظر الكشاف )۲۸۹/١(‏ » وتفسير البيضاوي )1۳/١(‏ › وتفسير أبي ا 
٤‏ ) » وفتح القدیر )٠٠١/۱(‏ 

)٥(‏ محمد بن يوسف بن علي » المفسر النحوي (ت : ١٤۷ه)‏ . انظر طبقات 


٠٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

فقال - بعد أن أورد الآية - : ررإن کان هذا حطابا للذين حضروا 
إحياء القتيل كان ثم إضمار قول . أي وقلنا هم كذلك يحيي الله الموتى 
يوم القيامة ... وإن كان لمنكري البعث في زمن رسول الله فيكون من 
تلوين الخطاب » والمعئ: كما أحيي قتيل بي إسرائيل في الدينا » كذلك 
بحيي الله الموتى يوم القيامة » وإلى هذا ذهب الطبري . والظاهر هو الأول؛ 
لانتظام الآي في نسق واحد ؛ وللا يختلف حطاب ظ لَحَلكُم تَعَقَلُونَ 4 
ونحطاب ثم قَست قلُوبُکم ۾ “ لان ظاهر قلوبکم انه حطاب لبي 
[صراتیل ». ) 

وكذلك ابن عاشور" رجح القول الذي حنح إليه ابن عطية» فقال: 
«وقوله : ( كذالك يخى اله ألمَوَنّ 4 من بقية امقول لبي إسرائيل 
فيتعين أن يققدر : وقلنا لهم كذلك يحي الله الموتى ؛ لأن الإشارة 
لشىء مشاهد هم » وليس اعتراضاً أريد به مخاطبة الأمة 


الإسلامية ؛ لام م يشاهدوا ذلك الإحياء حى يشبه به إحياء الله 


المفسرین (۲۸۷/۲). 

.۷٤ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) البحر الحيط .)٠٠١/١(‏ 

(۳) محمد الطاهر بن محمد » إمام ضليع في العلوم الشرعية والأدبية والتاريخية (ت: 
۲۳ ه ) انظر تراحم المولفین التونسیین )۳٠٤/۳(‏ . 


سورة البقرة 100° 


٠» الوتى‎ 

وتابع الثعالي“ - ابن عطية - فذكر عبارته » في تفسير الأية › 
ومذهب الإمام الطبري من غير إشارة إلى أحذه من الحرر . 

على أن هناك من رجح بعض القول الذي ذكره الإمام الطبري - 
وهو أن الخطاب فيها للمكذبين بالبعث - فنقل الفخحر الرازي عن 
الأ أنه قال - في وجه ترحيحه - : رلأنه إن ظهر مم بالتواتر أن 
هذا الإحياء قد كان على هذا الوحه علموا صحة الإعادة » وإن لم يظهر 
م ذلك بالتواتر فإنه يكون داعية هم إلى التفكر »”. 

تم نقل عن آخر أنه قال : رروهذا هو الأقرب ؛ لأنه تقدم منه تعالى 
ذكر الأمر بالضرب رأنه سبب إحياء ذلك ليت › ثم قال:ظ کذالك 


يخى آله أَلّمَرَبَّْ 4 فجمع الموتى › ولو كان المراد ذلك القتيل لما مع 
٤‏ 0 فكأنه قال : دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء في قدرته». 


.)١١١1/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن محمد الثعالي » علامة مفسر (ت : ١۸۷هم‏ . انظر الأعلام 
.((TT1/)‏ 

(۳) انظر الجواهر الحسان .)٠١١ › ٠٠٠١/١(‏ 

. )٤٠۲/۹( الأصم أحد رؤوس المعتزلة ت : ۲۰۱ھ . انظر السیر‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير .)١١٠١/۳(‏ 

. )١١١ ١ ٠٠١/۳( المصدر نفسه‎ )( 


١١٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فقول الإمام الطبري غير مدفوع » غير أن الظاهر القول الذي 
مال إليه ابن عطية : من أن هذا حطاب لبي إسرائيل حينغذ حكي محمد 
ليعتبر به إلى يوم القيامة . وقد علل أبو حيان وابن عاشور لترحيح 
هذا القول .ما لا مزيد عليه عندي . 

-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رروإذ كان الأمر في قوله 
حل ناؤه: ودا قَصَىَ اا فَاِنمَا يمول لَهُ٫‏ کن فَيکونُ 4“ هو ما 
وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوحود حال وحود المأمور بالوجحود 
فبين بذلك أن الذي هو أولى بقوله: « قَيكُونْ 4 الرفع على العطف على 
قوله: ‏ يَقَولٌ 4 ؛ لأن القول والكون حالمما واحد . وهو نظير قول 
القائل ررتاب فلان فاهتدی» و راهتدی فلان فتاب» لأنه لا یکون تاثبا إلا 
وهو مهتد » ولا مهتديا إلا وهو تائب فكذلك لا یکون أن یکون الله آمرا 
شيفا بالوحود إلا وهو موجود » ولا موحوداً إلا وهو آمره 
بالوحود »". 

واعترض القاضي ابن عطية - رهه الله تعالى - على إعراب الطبري 
هذا فقال : « و (يكون) رفع على الاستئناف › قال سيبويه : معناه فهو 
یکون » » قال غیره : یکون عطف على يقول» واختاره الطبري وقرره» 


. ٠١١ : الآية‎ e 
. وللطبري كلام طويل قبل هذا‎ )٥ ٤۹/۲( حامع البيان‎ )۲( 


سورة البققرة 0¥ 
وهو خحطاً من جحهة المعن ؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين 
والوحود ». 

فإذا نظرنا في كلام أهل العلم في هذه المسألة جحد الأقوال على قراءة 
الرفع" ثلاثة » اثنان منها ما ذكر» والثالث أن ظ فَيْكونٌ 4 معطوف على 
لط كر 4 . وقول الطبري قد قال به أحد أركان المدرسة الكوفية الإمام 


الففراء » وما يراه ابن عطية قد قال به إمام أهل البصرة في النحو 


الطبري إذا حمل قول الله هذا على الجاز › فقال أبو حيان : «وقراً 
الجمهور: ظ فيكونُ 4 بالرفع » ووحه على أنه الاستقناف أي: فهو يكون 
۳ 8 هة : س ٍِ 

وعزي إلى سیبویه » وقال غیره : فیکون عطف على ظط يقول 4 › 
واحتاره الطبري وقرره » قال ابن عطية : وهو حطأاً من حهة المعن ؛ لأنه 
يقتضي أن القول مع التكوين حادث ... ومعى رده أن الأمر عنده قلعم 


(۱) الحرر الوحیز (۳۳۹/۱). 

(۲) وهي قراءة العشرة ما عدا ابن عامر . انظر النشر .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) انظر الدر المصون (۸۷/۲). 

.)۷٤/۱( انظر کتابه معان القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر کتابه (۳۹/۳) وعبارته : رإنما أمرٌنا ذاك فىگوك. 


٠۵۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والتكوين حادث » وقد نسق عليه بالفاء فهو معه أي يتعقبه فلا يصلح 
ذلك ؛ لأن القلع لا يتعقبه الحادث ... وما رده به ابن عطية لا يتم إلا 
بأن تحمل الآية على أن ثم قولاً وأمراً قدا أما إذا كان ذلك على جهة 
احاز ومن باب التمثیل فیجوز أن يعطف على يقول ». 

قلت : الذي يظهر أنه يصح الوجهان الرفع على الاستفناف › وعلى 
أنه معطوف على « يول 4 وهذا هو الذي قرره العلماء ودرجوا عليه 
وأثبتوه في مصنفاقم . 

وعلى كلا القولين فالمأمور به واقع بعد أمر الله له بذلك »› ليس قبله 
ولا معه » وأمر الله حقيقة لا جازا . 

ولو كان الأمر والوجود مقترنين كما يقول الإمام الطيري لكان قال: 
(إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن ويكون) بالواو دون الفاء » إذ 
معلوم في لسان العرب أن الفاء للترتيب والتعقيب . 

ولعل الذي حمل الإمام الطبري على قوله هذا أن فيه مزيد إثبات 
العظمة لله تعالى » إذ كيف يأمر الله بأمر ويتأحر المأمور عن ذلك ؟!. 


(0 البحر الحيط )٠۳١/١(‏ » ونحو هذا في الدر المصون (۸۷/۲). 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه (۱۹۹/۱) › والتبیان في إعراب القرآن )۱١۹/۱(‏ › 
والبيان في غريب إعراب القرآن )١٠۹/١(‏ › والوسيط )۱۹۷/١(‏ »› والدر المصون 
.(AVÎY)‏ 


سورة البقرة 1۹ 
والحواب : أن عظمة الله موحودة أيضاً على القول السابق إذ أنه يأمر 
بالشيء فيقع مباشرة دون تأحر والفاء تفيد ذلك وتوضحه . 
أما قول ابن عطية : أنه خحطاً من حهة المعن ؛ لأنه يقتضي أن القول 
مع التكوين والوحود . أقول : إن كان مقصود ابن عطية تخطئة الطبري 
فيما ذهب إليه من تعليل قوله: إن القول والوجود واحد فهذا مستقيم . 
وإن كان التحطئة منصبة على قول من قال : إن الكون معطوف على 
القول فهذا غير مسلم. 
- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تعالى: ظ ام كىم شمَدَآءَ إِذ حَصَرَيَعَقوب أَلْمَوّتٌ 4“ قال أبو جعفر : 
۴ ٤و‏ در رتت ٤ء ٠‏ 
يعڼ تعالی ذکره بقوله: ط ام کم سشْهَدَآءَ 4 أكنتم . ولکنه استفهم ب 
ررام» إذ کان استفهاما مستأنفا على کلام قد سبقه »> كما قيل : « الو 
و 2ص2 ۳ چ رە . صر ور رہ ۶ کي رل 1 
© تنزيل الڪتس لا ريب فيه من رب العليين @ ام قولوت 
آفرَنة 4 “ وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد 
- أ )( 
سبقه » تستفهم فيه ب ررام)) . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ٠١۳‏ . 


(۲) سورة السجدة »› الآية : ١‏ » ۲ »". 
(۳) حامع البيان (۹۷/۳). 


٠‏ __استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الاسمري 

وتعقب القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - الإمام الطبري فقال : 
««وحکی الطبري أن «آم» يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره › 
وهذا منه » ومنه ۾ َر رلور آفرَّلة 4 ”“ وقال قوم : رأم» .عى 
«بل» » والتقدير بل شهد أسلافكم يعقوب وعلمتم منهم ما أوصى به › 
ولكنكم كفرتم ححداً ونسبتموهم إلى غير الحنيفية عنادأ » والأظهر أا 
ال ععئ بل وألف الاستفهام معا »". 

وأنا أذكر بعد هذا ما يلي: 

› ذكر كثير من علماء التفسير أن (أم) في هذه الآية هي المنقطعة‎ -١ 
." لا المتصلة‎ 

کو ااانا ا ان 

أ) المشهور أا تقدر ببل والهمزة . 

ب) أا للاضراب فقط .عع (بل). 

ج) اما معن همزة الاستفهام . 


.۳ : سورة السجدة » الآية‎ )١( 


(۲) المحرر الوحيز .)٠١/١(‏ 
(۳) انظر الوسيط »)۲٠۷/١(‏ والتفسير الكبير )1۸/٤(‏ › وتفسير البيضاوي »)۸۳/١(‏ 


والجامع لأحكام القرآن »)١١۷/۲(‏ وتفسير اللسفي )۷٦/١(‏ › وتفسير أي 
السعود »)١٦٤/١(‏ وغرائب التفسير )۱۷۸/١(‏ › والتحرير والتنوير .)۷۳١/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر )٥۷۲/١(‏ › على أن الزخشري قد قال : إا متصلة . انظر تفسيره 


)۳١٤/۱(‏ ورد عليه أبو حيان ذلك» وابن عاشور. انظر تفسرريهما الموضعين 
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۳- استغرب أبو حيان قول الطبري أن (أم) يستفهم ا في وسط 
کلام قد تقدم صدره فقال : رروهذا قول غریب». 

-٤‏ شن الرازي الغارة على القول الثالث من معان (أم) هنا وهو 
القول الذي يراه الطبري فقال : رومن لا يحقق من المفسرين يقولون : إن 
(أ) هاهنا بمنزلة الهمزة » وذلك غير صحيح لا ذكرنا أن رأم» 
هذه 
امنقطعة تتضمن معن بل». 

ه- ما الراجح من هذه الأقوال الى تقدمت في معن (أم) تي هذه 
الأية؟. 

الذي يظهر لي والله أعلم القول الأول - وهو الذي ذهب إليه ابن 
عطية - لأمرين : 

إ- ذكروا أنه إذا وقع بعدها جملة › فما الي معن بل وحمزة 
الاستفهام“ » وهي هنا كذلك. 

-٣‏ لو كانت مقدرة بالهمزة وحدها م یکن بین ما قبلها وما بعدها 


المتقدمين . 
)١(‏ البحر امحيط .)١٥۷۲/١(‏ 
(۲) التفسير الكبير .)٠۸/٤(‏ 
(۳) انظر الأمالي الشجرية .)"۳٤/۲(‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
علاقة والعلاقة موحودة هنا » ولا يصلح أن تكون مقدرة ببل وحدها لأن 


ما بعد بل متحقق وما بعد أم مشكوك فيه (. 


۷- قال الإمام الطيري - رحه الله تعالٰی » عند قوله تعالل: الق 


ےر 2ي 2 ر وار مر صر ےق اي 


صل . 
يِن رَبَكَّ فلا تکونن مِنَ اَلْمُمُترينَ 4 - : «يعي بقوله : « قلا کون 
هِنَ آلمُمْسَرِينَّ 4 أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة الى وحهتك 
نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره ... قال أبو 
جحعفر : وإنما الممتري» «مفتعل» من رلمرية» و «المرية» هي الشك › 
ومنه قول الأعشى”“ : 
تدر على أسوق المتريت سن ركفا إذا ما السراب ارجح ۵© 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إنشاده هذا البيت على أن المقصود بالامتراء فيه الشك › فقال : رروأنشد 
الطبري - شاهدا على أن الممترين الشاكون - قول الأعشى : 


.)۹۸/۸( انظر شرح المفصل‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية : ١٤١‏ . 

(۳) میمون بن قيس بن حندل > أحد أصحاب المعلقات » أدرك الإسلام ولم يسلم . 
انظر طبقات فحول الشعراء »)٥۲/١(‏ والأعلام .)۳٤١/۷(‏ والبيت في ديوانه ص 
)۲٠١(‏ » وقي لسان العرب )٠١٤/١(‏ «رححن» › وفي الدر المصون .)١۷۲/۲(‏ 

.)۱۹۱ › ۱۹۰/۳( حامع البیان‎ )٤( 


سورة البقرة ۳ 

تدر على سوق الممتري ٠‏ ن ركضاً إذا ما السراب ارححن 

ووهم في ذلك ؛ لأن أبا عبيدة وغيره قالوا : الممترون في البيت هم 
الذين بعرون الخيل بأرحلهم همزا لتجحري » كأَمُم يحتلبون الجري منها 
فليس في البيت معن من الشك كما قال الطبري». 

هذا الاستدراك أورده الإمام القرطي › ورد على ابن عطية فيه فققال 
- بعد أن ذكره - : رقلت معن الشاك فيه موحود ؛ لأنه بحتمل أنه تبر 
الفرس صاحبه هل هو على ما عهد منه من الحري ام لا؟ للا يكون أصابه 
شيء . أو یکون هذا عند اول شرائه فیجریه لیعلم مقدار حریه»". 

وكذلك أورد السمين الحبي استدراك ابن عطية » وسكت عنه . 

وشرح الشيخ محمود شاكر؟ البيت ما يويد الإمام الطبري فقال : 
(«من قصيدة ... يصف خيلا مغاویر... أُغارت على قوم مسرعة حثيشة 
فبينا القوم يتمارون فيها إذا بها : 


تباري الزحاج مغاويرها شماطيط ٿي رهج کالدحن“ 


.)٠١-٠٤/۲( الحرر الوحیز‎ )١( 


(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١١٤/۲(‏ 

(۳) انظر الدر المصون (۱۷۲/۲). 

)٤(‏ حمود بن محمد شاكر المصري» علامة باللغة محقق مدقق» وقد مات رمه الله 
تال ` 


.)۲١ ٠( من القصيدة ال فيها البيت المحتلف فيه . انظر ديوان الأعشى ص‎ )٥( 


استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
يقول بينما هم يتمارون إذ غشيتهم الخيل فصرعتهم » فوطئتهم وطفا 


شدیدا »> ومرت على سيقاهم عدوا 0 

وبعد : فما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل » لا سيما وأن القرطي قد 
دافع عنه ما معت » والشيخ محمود قد شرح البيت ما رأيت إلا أن الذي 
يظهر - واللّه أعلم - أن ما قاله ابن عطية هو الصواب - إن شا الله 


1٦ £ 


تعالى - وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ أن ابن عطية أسند المع الذي ذكره في البيت إلى إمام من أئمة 


اللغة » هو أبو عبيدة . 
۲- ذكر بعض أهل اللغة هذا المعئن الذي حاء عن أي عبيدة » فقال: 
مريت الفرس إذا استخحرجحت ما عنده من الجري بسوط أو غيره ° 


أل ای عبیده 


٤‏ - نقل السمين للاستدراك والسكوت عليه يرجح أنه راض عنه فهر 


(۱) حامع البیان (۱۹۱/۳) هامش (۲) . وقد تابع الدكتور أحمد اللغراط الشيخ محمود 


)۲( انظر لسان العرب (۳ ./١‏ ۹( «مرا» ¢ والمعجم الو سيط (۲/. ۹( ««مري)). 


(۳) انظر الدیوان ص (۲۱۰). 


سورة البققرة 10 


۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: « وَلكل 


و ر و 


وجِهة هو مُوَلْما 4“- : «وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك : « ولكل 
وحهة » بترك التنوين والإضافة وذلك لحن » ولا تجوز القراءة به ؛ لأن 
ذلك إذا قرئ كذلك کان الخبر غیر تام وکان کلاما لا معن له » وذلك 
غير حائز أن يكون من الله حل ثثناؤه . والصواب عندنا من القراءة في 
ذلك : $ وَلِكل وجَهة هو مولا 4 ععن: ولكل وجهة وقبلة ذلك الكل 
مول وجهه نحوها ؛ لإجماع الحجة من القراء على قراءة ذلك كذلك › 
SC Og IO E a‏ 
مستفيضا فجحةء وها انقرد به من كان جائ عليه الهو والغلط » فغير 
حائز الاعتراض به على الحجة ». 

واستدرك القاضي ابن عطية رحمه الله تعالى على الإمام الطبري عنطئته 
و E‏ وحهة » 
بإضافة كل إلى وجهة » وخحطأها الطيري . قال القاضي أبو حمد: وهي 
متجهة » أي فاستبقوا الخيرات لكل وحهة ولآكموها ولا تعترضوا فيما 


أمر كم من هذه وهذه » أي إنما عليكم الطاعة في الجميع 


. ٠٤۸ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
.)۱۹٥/۳( حامع البیان‎ )۲( 
..)١١-٠١/۲( احرر الوحيز‎ )۳( 


٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وتذييلا على ما تقدم أذكر لك ما يلي : 

. هذه القراءة الى حطأها الإمام الطبري قراءة شاذة‎ -١ 

۲- قال العلماء إذا كانت القراءة شاذة فلا تجوز القراءة ما فى الصلاة 
وغيرها غند جمهور العلماء »> لكن يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في 
الكتب وبيان وحهها من حيث اللغة والإعراب والمعن واستنباط الأحكام 
الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج مما والاستدلال ما على وجه 
من وجوه اللغة العربية“. 

-٣‏ رد الإمام الطبري هذه القراءة بناء على اها شاذة » أجمع الحجة 
من القراء على خحلافها » ثم هي لحن مخالفة للغة العرب إذ الخبر على هذه 
القراءة غير موحود . 

وصدق الإمام الطبري أا شاذة وغير متواترة » وأيضا لا تجوز القراءة 
ما . 

أما إنما حطاً من حهة العربية فكذلك قال أيضا أحد المتقدمين وهو 


)١(‏ انظر الشواذ ص )٠١(‏ فقد نسبها إلى ابن عباس › والتبيان في إعراب القرآن 
)۱۲۷/١(‏ » ونص على شذوذها . وفتح القدير )٠١١/١(‏ فقد نقل عن أي عمرو 
الدان نسبتها إلى ابن عباس › وفي البحر الحيط )١١١/١(‏ نسبها إلى ابن عامر. 
وانظر الكشاف )۳۲۲/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )٠٠٠/۲(‏ »› والدر المصون 
)١۷٤/۲(‏ » وروح المعانن .)١٤/۲(‏ 

(۲) انظر القراءات الشاذة وتوحيهها من لغة العرب ص .)٠١(‏ 

(۳) انظر معان القرآن للأحفش )۳٤١/١(‏ والأحفش هو : سعيد بن مسعدة الأحفش 


_ اسورة البقرة 1۷ 
٤‏ - حالف طائفة من المفسرين الطبري ومن معه فنقلوا هذه القراءة 
ورأوا ها وحها صحيحا في لغة العرب » كالزخشري”" وابن عطية وأي 
البقاء العكبري” وأبي حيان » حيث قال : رروأما قراءة من قرا : (ولکل 
وحهة) على الإضافة فقال محمد بن جرير : هي خطأ » ولا ينبغي أن يقدم 
على الحكم في ذلك بالخطاً » لا سيما وهي معزوة إلى ابن عامر“ أحد 
القراء السبعة وقد وجحهت هذه القراءة...-(“ 
م ذكر توجيه الزخشري هما واعترض عليه في ذلك وأعقبه بذكر 


توجحيه ابن عطية » وعقب عليه بقوله : رروهو توحیه لا باس به »“ »› 


وتابعه تلمیذه السمین فرد ما رد » ورضي ما رضي ° 


الأوسط › عالم بالنحو من تلامیذ سیبویه» (ت : ۰٠۲ه)‏ . انظر طبقات 


:6©۹١/١( الفسرين‎ 

(۱) انظر الکشاف (۳۲۲/۱). 

(۲) انظر التبيان في إعراب القرآن )۱۲۷/١(‏ . وأبو البقاء هو : عبد الله بن اللحسين بن 
عبد الله »> المفسر اللغوي الفقيه الحنبلي (ت : ١١٦٠ه)‏ . انظر طبقات المفسرين 
)۳1/۱( 

. (ت : ۱۱۸ه)‎ Soe 
.)۲۹۲/۰( انظر السیر‎ 

)٤(‏ البحر الحيط )١١١/١(‏ . وقد رحعت إلى الشاطبية وشرحها فما وقفت على ذكر 
ا 

(ه) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 

.)١۷٤/۲( انظر الدر المصون‎ )١( 


۱۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
١ا‏ کا ا س 
وذکر حمود الألوسي هلا الخلاف وصدره بقوله (رو قد صعب 
. مه ٤‏ £ ۱ 
تخريجها حن تحراً بعضهم على ردها وهو حطاً عظيم ». 
ونقل القرطي الخلاف بين الإمام الطبري وابن عطية إلا أنه م يعقب 
ی 
وبعد : فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري في هذه 
اللسألة وارد » فهذه القراءة - مع شذوذها - نها وجه صحيح في العربية . 
ر ) ر 
۹- قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: و إنما 


رو اھ و س2ر 2ے 


حرم يڪم الْمَينَة 4" -: ر...وأما ظ أَلْمَيَة 4 فإن القرأة مختلفة 
فى قراعتما » فقرأها بعضهم بالتحفيف » ومعناه فيها التشديد › ولكنه 
يخففها كما يخفف القائلون في : ر«رهو هين لين») راهن اللين» كما قال 
الشاء ^: 


لیس من مات فاستراح ميت إا اميت ميت الأحياء 


.)١٤/۲( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر الحامع لأحکام القرآن .)١١١/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة › الأية : ٠۷۳‏ . 

› )٥۸٦/۹( هو عدي بن الرعلاء الخسان » شاعر حاهلي > انظر حزانة الأدب‎ )٤( 
وتمذيب اللغة‎ › )۳٤۷/١( وقي معا القرآن للأحفش‎ › )٥۸۳/۹( والبيت فيها‎ 
رفي‎ )۲٠۷/۱۳( ولسان العرب‎ ›» )٠١۲/١( والأمالي الشجرية‎ › ۱9 
غيرها من الكتب.‎ 


سورة البقرة ۱۹ 

فجمع بين اللغتين في بيت واحد » في معن واحد . وقرأها بعضهم 
بالتشديد وحلوها على الأصل › وقالوا : إنما هو رميوت» رفيعل» ›» من 
الوت ولكن ررالياء» الساكنة و رالواو» المتح ر كة لما احتمعتا » و رالياع) 
مع سكوفا متقدمة » قلبت «الواو» ر«رياع» وشددت فصارتا ررياع» مشددة» 
کما فعلوا ذلك في (رسید وجحید») . قالوا : ومن حففهاء فإعما طلب الخفة» 
والقراءة ما على أصلها الذي هو أصلها أولى . 

قال أبو حعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن التحفيف 
والتشديد في رر ياء » ظط آلْمِيَّة 4 لغتان معروفتان في الققراءة وفي كلام 
العرب فبأيهما قرأ ذلك الققارئ فمصيب › لأنه لا احتلاف قي 
معنيیهما»'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطيري 
وجماعة من اللغويين قوهم : إن التشديد والتحفيف من «ميّت وميت» 
لغتان - في الحى - فقال : رقال الطبري وجماعة من اللغويين : التشديد 
والتحفیف من «میْت» و رمیّت» لغتان » وقال ابو حاتم وغیره : ما قد 
مات فیقالان فيه › وما لم بحت بعد فلا يقال فيه «رمیت» بالتحفيف . قال 
القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: هكذا هو استعمال العرب 


(۱) حامع البیان (۳۱۸/۲ »› ۳۱۷۹). 
)۲( سهل بن محمد بن عثمان السجستان ( المقرئ النحوي اللغوي ( (ت: 00 ھ(). 
انظر السیر (۲۹۱۸/۱۲). 


۷٠١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


لیس من مات فاستراح عیت إنما الميت مت الأ خا 
استراح من الراحة » وقيل : من الراثحة › ولم يقرا أحد 


۶ 
ص 


بالتحفيف فيما م بعت إلا ما روى البزي“ عن ابن كثير وما هو 


ميتو ” والمشهور عنه التنقيل » وأما قول الشاعر“ : 


إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجىئ بزاد 
فالأبلغ قي المجاء أن يريد الميت حقيقة » وقد ذهب بعض الناس إلى 
أنه أراد من شارق الموت » والأول أشعر »“. 
إذا تأملت كلام الإمامين الطبري وابن عطية تحد أن الإمام الطبري 
أثار قضية (ميّت » وميت) بالتثقيل والتحفيف بمناسبة آية ورد - في لفظ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله » مقرئ مكة وموذفا في زمانه (ت : ۰ هھ ) . انظر 
السیر .)٥١/١۱۲(‏ 

(۲) عبد الله بن كثير الإمام العام مققرئ مكة ( ت : ۲۲٠هم‏ . انظر السير 
.)۳۱۸/٥(‏ 

(۳) سورة إبراهيم › الأية : .١١‏ 

. البيت لأبي المهوش ربيعة بن رئاب » أو حوط بن رئاب الأسدي شاعر مخضرم‎ )٤( 
)۳٠٠١/۱۲( والبيت فيها (١/۲۷ء٥) › وفي اللسان‎ .)۳۷۹/١( انظر حزانة الأدب‎ 
.)١۳١٣/۲( «لفف» › والدر المصون‎ 

(ه) احرر الوحیز .)٤۸-٤۷/۲(‏ 


سورة البقرة ۷۱ 
«الميتة» - فيها قراءتان متواترتان التحفيف والتئقيل والمقصود بالميتة فيها 
ما قد ماتت حقيقة » واستشهد بالبيت (ليس من مات ... إلخ) على أن 
القراءة موافقة لما حاء عند العرب فإن الشاعر قال: ونما الت ميت 


الأحياع فحفف الأول وثقل الثان وهما لما قد مات“ سواء كان الموت 
حقيقة أو جحازا . ونص الطبري - أيضا - أما لغتان معن واحد . 

وحاء ابن عطية ففهم من كلام الطبري هذاء أن (ميست وميّت) 
بالتخحفيف والتئقيل يقالان فيما قد مات حقيقة كما في الأية » ويققالان 
أيضاً للحي الذي فيه معن من معان الموت » ونسق على هذا برأي أي 
حاتم وهو : أن ما قد مات حقيقة فيقال فيه ميت بالتشديد والتخحفيف > 
وما لم بعت بعد فیقال (میت) بالتشدید ولا يقال فيه (میت) بالتخفيف . 
م وصف ابن عطية القول المحالف لا رآه الطبري بأنه الذي جرى عليه 
استعمال العرب » وقال يشهد بذلك قول الشاعر : ليس من مات ... إل 
وهو نفس البيت الذي استدل به الطبري . 

وابن عطية يعن بوجه الاستشهاد من البيت المذكور أن الشاعر قال: 
ررإنغا المت ميت الأحياء» فجعل الشاعر (ميّت) المحفف لما قد مات 


حقيقة وحعل (ميّت) المشدد لما هو حي حقيقة » وإن كان فيه معن من 


(۱) انظر في وحه الاستشهاد بالبيت حزانة الأدب )٥١١/١(‏ > وتاج العروس 
)۸۷/۱( (رموت). 
(۲) انظر الحجة ( ۲۷/۳) فقد ذكر أبو علي الفارسي وحه الاستشهاد بالبيت على نحو 


۷٣‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
معان اموت » فذلك جحاز لا يخرحه عن حقيقته » فدل ذلك على أن 
اللحفف لا قد مات والمشدد لما هو حي . 

ونلاحظ أن البيت حسب استشهاد ابن عطية م يدل على أن (ميت) 
المشدد يقال لما قد مات حقيقة» وكأن ابن عطية يرى أن هذا لا جحدال فيه 
لوروده في القرآن » في بعض القراءات للمتواترة . 

إذا تبين هذا - أعن كلام الطبري وابن عطية ووجه استشهاد كل 
منهما بالبيت المذكور - فاعلم أن هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم. 

فذهب الطبري ومكي وأبو حيان والسمين وابن الشجري“ إلى عدم 
التفريق في الإطلاق . وهو الذي يفهم من كلام الأحفش” وأ 
عبيدة"» والأزهري » وبي علي الفارسي“ › والزحاج ‌ 


ما ذکرت. 

(0 انظر الأمالي )٠١١/١(‏ . وصاحبها هو : هبة الله بن علي الماشمي العلوي علامة في 
النحو والأدب راللغة (ت: ٥٤۲‏ ه). انظر السیر .)١۱۹٤/۲۰(‏ 

(۲) انظر معان القرآن .)۳٤۷/۱(‏ 

(۳) انظر مجحاز القرآن .)۱٤۸/۱(‏ 

.)۳٤۳/١ ٤( انظر تمذيب اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الحجحة (۲۹/۳ »› ۳۹۸) وصاحبها هر : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار › إمام 
النحو (ت: ۳۷۷ هب . انظر السیر (۳۷۹/۱۱). 

)٩(‏ انظر معاڼ القرآن وإعرابه )١٤٤/۲(‏ . وصاحبه هو : إبراهيم بن محمد بن السري 
الزحاج إمام النحو العلامة (ت: ۳۱۱ ه) . انظر السیر .)١٠١/١٤(‏ 


سورة البقرة ¥۳ 

قال مكي - عند قوله تعالى : ( تحرج أَلَحَىَّ مى أَلْمَيَّتِ 
تحرج أَلْمَيَّتَ يِن حى “ » بعد أن حكى القراءات في هذه الآية 
وفي غيرها - قال : ررالقراءتان لغتان.فاشيتان » والأصل التشديد 
والتحفيف فرع فيه ... فأما من حفف بعضاً وشدد بعضا فإنه مع بين 
اللغتين » لاشتهارها مع نقله ذلك عن أئمته »> وعلى ذلك أجمعوا علسى 
التشديد فيما لم بحت للجحمع بين اللغتين » والتحفيف في ما مات ومام 
بحت جائز.. .»0 . 

وقال أبو حيان : رر... ولا فرق بين التشديد والتحفيف في الاستعمال 
كما تقول : لين ولين » وهين وهين » ومن زعم أن المحفف لما قد مات» 
والمشدد لما قد مات ولا م بحت فيحتاج إلى دليل »". 

وقال السمين الحلى - بعد أن ذكر القراءات المتواترة في هذه اللفظة 
اَلْمَيَّتٍ4 وأن القراء جمعرا بين اللغتين إيذانا بأن كلا من القراءتين 
صحيح وأفُما .معن » يقول بعد هذا » وبعد ذكر ما يشهد بذلك من 
الشعر - : (روزعم بعضهم أن ررميتا» بالتحفيف لمن وقع به الموت › وأن 

د يستعمل فیمن مات ومن م بعت كقوله تعالى: ‏ اميت وَإجم 
)١(‏ سورة آل عمران › الآية : ۲۷. 


.(T» ¢ ۳۳۹/۱) الكشف‎ (۲) 
.)٤۳۹/۲( البحر‎ )۳( 


)۷ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
مَيْنونَ 4“ وهذا مردود ما تقدم من قراءة الأخحوين" وحفص" حيث 
حففوا في موضع لا بمكن أن يراد به الوت وهو قوله : ظ اومن کان 
ما ^“ إذ المراد به الكفر جحازا»“. 

وذهب بعض النحاة وبعض الفقهاء والأدباء*" إلى التفريق بين 
(ميّت) و (ميت) في الإطلاق » نقل هذا ابن عطية عن أي حاتم اللققرئ 
اللغوي ومال إليه ونصره وقال هو الذي عليه استعمال العرب » ثم مسن 
هؤلاء من يقول : ما قد مات فيقال فيه (ميت) بالتشديد والتحفيف › وما 
م يحت فلا يقال فيه (ميت) بالتحفيف وإنما يقال فيه (ميت) بالتشديد. 
وقد ذكر ابن عطية الأدلة على ذلك . ومنهم من يقول: الميت بالتشديد 
ما سیموت» والمیت بالتحفيف ما قد مات » وهؤلاء أدلتهم ما ذ كر ابن 


.٠١ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 

(۲) الأحوان هما حمزة والكسائي . انظر البدور الزاهرة ص .)١١(‏ 

(۳) حفص بن سليمان الأسدي المقرئ » يقال : هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش› 
وأبو بكر أوثق منه » (ت: ٠۸٠١‏ هم . انظر تمذيب التهذيب .)٤٠٠/۲(‏ 

.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

(ه) الدر المصون .)٠١٤/۳(‏ 

.)١٦١/١( انظر البحر‎ )١( 

(۷) انظر تاج العروس )٥۸٦/١(‏ «موت». 

)۸( انظر حزانة الأدب .)٥١١/١(‏ 


سورة البقرة 1Yo‏ 


عطية - أيضاً- وما ذكر عن الخليل ” أنه قال : أنشدن أبو عمرو °: 
أيا سائلي تفسير ميت وميّت فدونك قد فسرت إن کنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميت وما للميت إلا من إلى القبر يحمل 
وبعد : ففي نظري أن مذهب ابن جرير الطبري ومن ذكر معه هو 

الصحيح - إن شاء الله تعالى - وذلك لما ذكره العلامة الزبيدي عن 

بعض العلماء أنه طا من فرق بينهما قياسا وماع » أما القياس: فإن 
ميت المحفضف » إنما أصله ميت المشدد » فخحفف وتخفيفه م يحدث فيه 
معن مخالفا لمعناه في حال التشديد » كما يقال : هين وهيّن » فكما أن 
التحفيف في هين م بحل معناه » كذلك تخفيف ميت . وأما السماع : فإنا 
وحدنا العرب م تحعل بينهما فرقا في الاستعمال ومن أبين ما حاء في ذلك 
قول الشاعر: 
لیس من مات فاستراح .میت إنما المت ميت الأحياء 


وقال الأحر (). 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي » إمام العربية ومنشئ علم العروض (ت : سنة بضع 
وستين ومئة) . انظر السیر .)٤١۹/۷(‏ 

(۲) البيتان في تاج العروس )٥۸١/١(‏ «موت». 

(۳) محمد بن محمد بن محمد الحسين الزبيدي › عالم باللغة والحديث والرحال 
والأنساب (ت : ١٠٠٠۲٠ه‏ . انظر الأعلام .)۷١/۷(‏ 

)٤(‏ هو ابن قعاس الأسدي › وبيته هذا في حزانة الأدب )٥۳١/١(‏ . وبعض ما قاله 
الزبيدي مذكور في خزانة الأدب. 


۷٠١‏ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ألا يا ليتن والمرء ميت وما يغن عن الحدثان ليت 

ففي البيت الأول سوّى بينهما » وفي الثاني حعل ررالميت» المخحفف 
«للحي» الذي لم بعت » ألا ترى أن معناه : والمرء سيموت فجرى بحرى 
O e a ed‏ 

وأيضا فقد قال السمين الحلي قد ورد التحفيف لي موضع لا يراد به 
الوت » وهو قوله تعال: 3 اومن گان ما 4 إذ للراد به الكفر باز 

وأما أدلة القاضي ابن عطية › فالبيت الذي استدل به هو في الحقيققة 
دليل لمن حعل (ميت) بالتخحفيف والتئقيل لغتان فيمن قد مات هذا هر 
اللشهور فى الاستدلال بالبيت . وعلى التسليم بوحه الاستدلال الذي 
ذكر لأ محمد فغاية ما فيه أن المخحفف لما قد مات » والمشدد لما 
سمرت رفا ا حص :اه قا نت ق الان وا عر ي 
اللحفف لما سيموت › والمئقل ها قد مات . 

وأما آية إبراهيم فقد ذكر السمين ما يقوم مقامها » وهي الآية الي 


٠١ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 
.)٥۸۷-٥۸٦۹/۱( انظر تاج العروس‎ )۲( 
.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 


› )۳٤۷/۱( وعليه الأئمة كالأحفش › وأ عبيدة » والزحاج . انظر معان القرآن‎ )٤( 
.)١٤٤/۲( ومعان القرآن وإعرابه‎ › )۱٤۸/۱( ومحاز القرآن‎ 
.۱۷ : (ه) وهي وَيأتِيهِ الْمَوتُ ِن َل مان وَمَا هُوَ بمَيّتٍ4 سورة إبراهيم » آية‎ 


سورة البققرة ۷4 


في سورة الأنعام ٠‏ 
وأما قول الشاعر : 
إذا ما مات ميت من تيم O‏ 

فقد اعترف أبو محمد أنه نوزع فيه » وعلى التسليم به فيقال : هدا 
دليل لمن قال هما لغتان بجيء التحفيف على لسان شاعر آحر لمن هو حي. 

وأما ما ذكروا من البيتين اللذين أنشدهما أبو عمرو » فهذا رأي رآه 
قائلهما فنظم ذلك ليسهل حفظه لمن اقتنع به »> غير أن الأدلة على حلاف 
ما رأى » وماذا عسى أن يقول الناظم في القراءة المتواترة" ‏ إا حرم عليكم 
اة بالتشديد ؟!. 

: قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «وأما قوله‎ -١ ٠ 
وَأخْرجُوهم ين حَيْتُ أحَرَجُوكم 4 فإنه يعن بذلك المهاحرين‎ « 
الذين ی نر ازم واوا ا عا فر ای ذکره: احرحوا‎ 
هولاء الذين يقاتلونكم - وقد أحرحوكم من دياركم - من مساكنهم‎ 
وديارهم كما أحرج وكم منها»“.‎ 


و وس ل 


.۲۲ : وهي $ أَوَمَن كان ميا فأحيَيَتَةٌ  سورة الأنعام » آية‎ )١( 
.)۲۲٤/۲( انظر النشر‎ )۲( 
١ : سورة البقرة» الأية‎ )۳( 
.)٥٦٥/۳( حامع البیان‎ )٤( 


۸ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفسيره الآية على الخصوص فقال : «قال الطبري : الخطاب للمهاحرين 
والضمير لكفار قريش . قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : 
بل الخطاب بحميع المؤمنين »'. 

فإذا رحعت إلى أقوال أهل العلم جحد أن بعضهم يفسر الآية بنحو ما 
قال اللإمام الطبري". وبعضهم يفسرها على العموم . 

وقول ابن عطية هو الأولى في معن هذه الآية ؛ لأن الأصنل في 
عمومات القرآن أن تبقى على عمومها » حي يقوم دليل على إرادة 
الخصوص . 

ولعل الإمام الطبري حص المهاحرين بالذكر لاهم أول من ينبغي عليه 
القيام بمذا الأمر » فهم الذين أحرجحهم الكفار من ديارهم وأموالهم . 

وقد أشار إلى هذا الرازي فقال : الخطاب فيه واقع على الني ا 
و فار فح وان کان ال بد لرن لکل نوب © 

-١١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى- : رم احتلف أهل 


£ 1 
التاويل فيمن عي بقوله : ظط ذالِك لمن لم يكن اَهَل حاضری 


.)٠١٠١/۲( امحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحکام القرآن )۳١۱/۲(‏ » وفتح القدیر .)١۹۰/۱(‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير )١٠١/١(‏ . 

.)١٠١/١( التفسير الكبير‎ )٤( 


سورة البقرة ۱۷٩۹‏ 


امسج د ارام 4" بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به › 
وأنه لا متعة هي . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكايته الإجماع على أن أهل الحرم ليسوا معنيين ما فقال : ررواحتلف 
الناس فى حاضري المسجد الحرام بعد الإجماع على أهل مكة وما اتصل 
ما. وقال الطبري : بعد الإجماع على أهل الحرم » وليس كما قال . فقال 
كان أبعد من ذلك فهو بدوي . ... وقال بعضهم من کان بحيث لا 
تقصر الصلاة إلى مكانه فهو حاضر أي شاهد » ومن كان أبعد من ذلك 
فهو غائب . 

وقال عطاء بن أبي ربا" : مكة وضجنان ‏ » وذو طوى" وما 
أشبهها حاضرو المسجد الحرام . وقال ابن عباس وجاهد ” : أهل الحرم 


.٠۹٩ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)١٠١/٤(‏ 

() عطاء بن آي رباح القرشي ولاء › الإمام شيخ الإسلام مفيَ الحرم (ت : 
٥ه‏ انظر السیر .)۷۸/٥(‏ 

)٤(‏ ضجنان : حرة على بعد )٥ ٤(‏ كيلا شال مكة . انظر آودية مکة ص(۱۷۹). 

(ه) ذو طوی : واد كبير يسيل من الطرف الغربي لحبل أذاحر » وشمال حبل قعيقعان . 
انظر معجحم ما استعجحم (۸۹1/۳)» وآودية مكة ص(۲۲). 

)١(‏ مججاهد بن حبر المكي » الإمام القارئ المفسر ( ت : ۳١٠ه)‏ . انظر السير 


٠‏ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
كله حاضرو المسجد الحرام . وقال مكحول“ وعطاء : من كان دون 
المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد الحرام . وقال الزهري“ : من 
كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام ». 

وعندما تنظر في هذه المسألة تحد أن المفسرين والفقهاء لا يذكرون 
هذا الإجماع الذي ذكره الإمام الطبري » بل يذكرون أن العلماء احتلفوا 
في تحديد حاضري المسجد الحرام على نحو ما ذكر ابن عطية“. إلا أن 
بن حزم شار إلى أن الاتفاق قد وقع على أهل الحرم من قبل أن يأ 

أرباب المذاهب » فقال - بعد أن ذكر أن الصواب فى تحديد حاضري 


نسدد 


.) 66۹ /6( 

(0 مكحول بن أي مسلم الشامي الدمشقي» عالم أهل الشام الفقيه (ت : ۳٣١۱۱ه).‏ 
انظر السير .)٥/(‏ 

(۲) محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب »› إمام حافظ (ت : ٤۲٠هع.‏ 
انظر السیر .)۳۲٠٣/١(‏ 

(۳) الحرر الوحیز .)١١۹/۲(‏ 

›» 0۳١ - ٠۳٣/١ ( والتفسیر الکبیر‎ › )۳٠۰/۱( انظر أحکام القرآن للحصاص‎ )٤( 
والمغي‎ › )١۷١/۷( واجموع شرح المهذب‎ › )٤٠٤/۲( والجامع لأحكام القرآن‎ 
والبحر المحيط (۸۹/۲) › والحلى‎ › )۱۷١/١( ومعالم التنسزيل‎ » )٤۷۳/۳( 
| ./۷( 

(ه) علي بن مد بن سعيد بن حزم › إمام فقيه علامة (ت : ٤٥٦‏ ه) . انظر السير 
(1۸4/۱۸). 


سورة البقرة ۱۸1 


عخالف من الصحابة - : رروهذا مما حالف فيه الحنفيون »› والمالكيون › 
والافيرن صاع ل برف ل الف ن الصحاة > وهم بغرن 
Ls‏ 

فإذا رحعت إلى دراسة الأقوال الى أوردها الطبري في تفسير قوله : 
حَاضِرى ألْمَسجد آلَرَامر 4 جحد أنه ذكر ثلاثة أقوال : الأول : اهم 
أهل الحرم حاصة دون غيرهم . الثاني : أهل الحرم ومن كان منزله دون 
المواقيت إلى مكة . الثالث : أهل الحرم ومن قرب منزله منه" . ثم 
تنظر أيضاً فتجد أن الطبري قد أدحل تحت القول الأول : الروايات الى 
يذكر فيها أهل الحرم » والروايات التي يذكر فيها أهل مكة › واعتيرها 
ورادا 0 یرل ف رع فن 

-١‏ أن الإمام الطبري عندما حكى الإجماع على أهل الحرم حكاه 
بناء على أنه لا فرق بين قول من قال : إن حاضري المسجد الحرام هم 
أهل الحرم » وبين قول من قال : إمم أهل مكة . 

-١‏ وابن عطية إنما تعقب الإمام الطبري بناء على أن هناك فرقا بين 


القولين » ولا شك أن اللإمام مالکا TIE‏ 


.)١٤۷/۷( المحلى‎ 0( 

(۲) انظر حامع البیان .)١۱١۳١-١۱١۱۰/٤(‏ 

(۳) انظر حامع البیان .)١۱١١ »۱۱٠۰/٤(‏ 

)٤(‏ حكى الرازي أن الإمام مالكا سنل عن أهل الحرم أيجب عليهم ما جب على المتمتع 


۲ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


فعلى هذا استدراك أبي محمد وارد على الإمام الطبري . والله أعلم . 

۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى -: رالقول في تأويل قوله 
تعالى : ظ وَيهلكَ لحرت انسل 4" قال أبو حعفر : احتلف أهل 
التأويل في وحه إهلاك هذا المنافق الذي وصفه الله عا وصفه به من صفة 
إهلاك الحرث والنسل . فقال بعضهم : كان ذلك منه إحراقا لزرع قوم 
من المسلمين وعقراً لحمرهم » . م ساق بسنده إل السدي< أنه قال 


ھا2 


قال نعم » وليس هم مثل أهل مكة» فقيل له : فأهل مى فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خحاصة . انظر التفسير الكبير .)١١٠/١(‏ ومذاهب الفقهاء في هذه 
الملسألة على النحو التالي : قال الإمام الشافعي وأحمد حاضري المسجد الحرام أهل 
الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. وقال أبو حنيفة حاضري المسجد 
الحرام أهل المواقيت ومن ورائها يعن من ناحية مكة . وقال مالك وأصحابه أهل 
مكة وما اتصل ها » وقال داوود: هم أهل محة فقط › وقال بعض العلماء من 
كانت بحب عليه اللحمعة فهو حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي . انظر 
الحلى )١٤٦/۷(‏ » وأحكام القرآن للحصاص )۳٠١/١(‏ »› والمغي )٤۷۳/١(‏ › 
والجحموع شرح المهذب )١۷١/۷(‏ › والحامع لأحكام القرآن .)٠١٤/۲(‏ 

.٠٠٠١ : سورة البقرة »› الآية‎ )١( 

(۲) إ“ماعيل بن عبد الرحمن السدي » صدوق يهم ورمي بالتشيع »› من الرابعة (ت : 
۷ه ) انظر التقريب رقم .)٤٦۳(‏ 

(۳) الأثر أحرحه من طريق أسباط عن السدي »› وقد أحرج قبل هذا الرواية الي فيها 


سورة البقرة A۳‏ 


م قال : رروقال آخحرون ما حدڻي به ابو کریب » ثم ساق بسنده 
عن چاهد اا بالعدوان والظلم فيحبس 
الله بذلك القطر › فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» 
قال: ثم قرا جحاهد ظط اء فی ابر لبر ہِمّا كَسَبَت أيّدِى 
الناس لِيذيقهم به عض لی عَيِلُوا لَعلَهُمَ يَرَچِعُونٌ 4 ”“ قال : ثم 
O POA‏ 
ر 

ثم قال الطبري : رروالذي قاله جحاهد » وإِن کان مذهبا من التأويل 
تحتمله الآية > فإن الذي هو أشبه بظاهر التزيل من التأويل ما ذكرنا 
عن السدي » فلذلك احترناه »© 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الظاهر ليس في ما 
قاله الطبري » ولا في ما قال غيره فقال: رقال الطبري : المراد الأحنس“ 


ي ذلك المنافق وأنه الأحنس بن شریق. انظر حامع البیان .)۲۲۹/٤(‏ 

.٤١ سورة الروم › الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان )۲٤٠۰/٤(‏ عن جحاهد من طريق النضر بن عرب . 
وأورده السيوطي في الدر )۲۳۹/١(‏ ونسبه إلى الطبري وابن آي حاتم . 

(۳) حامع البیان .)١٤١۰/٤(‏ 

(4) الأحنس بن شريق بن عمرو » شهد حنينا وهو من المولفة قلوهم . انظر 


4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
في إحراقه الزرع وقتله الحمر . وقال جحاهد : المراد أن الظالم يفسد في 
الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل . وقيل : المراد أن المفسد 
يقتل الناس فينقطع عمار الزرع والمنسلون . وقال الزحاج : يحتمل أن 
يراد بالحرث النساء وبالنسل نسلهن . قال القاضي أبو محمد : والظاهر أن 
الآية عبارة عن مبالغة في الإفساد ؛ إذ كل فساد في أمور الدنيا فعلى 
هڏذين الفصلین یدوں»'. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين - من الأقوال - نحو ما ذكره الإمام 
الطبري » والقاضي ابن عطية ‏ » وبعضهم قال في قوله  :‏ وَيهلكَ 
ألْحَرَت وَالدَسّل ‏ هي من صفة المنافق » وبعضهم قال : في الأخحنس 
وصارت عامة“ » وبعضهم قال : كما يفعله ولاة السوء بالقتل 
والإتلاف . وبعضهم قال : الإهلاك بالضلال الذي يؤول إلى 


س 
سم 


.)۳١/١( الإإصابة‎ 

(۱) الحرر الوحیز (۱۳۹/۲). 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۷/۳) » والبحر )١۲۲-٠۲۱/۲(‏ › والتسهيل 
لعلوم التنزيل )٠١١/١(‏ › وروح المعاني )۹٥/۲(‏ »› وفتح القدیر )۲٠۸/١(‏ > 
والتحریر والتنویر .)۲١١/۲(‏ 

(۳) انظر أحکكام القرآن لابن العربي .)١٤١/١(‏ 

.)۱۷/۳( انظر الحجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر روح المعان .)٠٥/۲(‏ 


سورة البقرة ۸0 


الاك( . 

وهذه الأقوال مبنية على احتلافهم في تعيين المقصود بقوله تعالى في 
أول الآية: ‏ وَمِنَ الاس من يُعَجِبْكَ وله فى الْحَيَوْة لديا وَيْشَهد 
آله عَلَن ما فى قلبهء وهر الد لضام 4" وملحصها ما يلي : 

قيل : نزلت في الأحنس بن شريق جاء البي 8 فأظهر الإسلام 
وقال الله يعلم أي صادق » ثم هرب بعد ذلك فمر بزرع 
وحمرللمسلمنين فأحرق الزرع وعقر الحمر » روي ذلك عن 


السدى 9 


وقیل : نزلت في قوم من المنافقين قالوا عن أهل الرحيع“ ويح هؤلاء 
ما قعدوا في بيوتمم ولا أدوا رسالة صاحبهم “. 
وقيل : نزلت فى المنافقين عموما ”. 


وقيل : إن الآية عامة في المنافقين » ومن اتصف بتلك الصفات من 


(۱) انظر زاد المسیر (۲۲۲/۱). 

(۲) سورة البقرة »› الآية : .٠٠٤‏ 

(۳) انظر حامع البیان .)۲۲۹/٤(‏ 

.)۳۳/۳( الرحيع : ماء هذيل قرب المداة بين مكة والطائف . انظر معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) انظر حامع البیان )۲۳۰/٤(‏ › وزاد المسیر )۲٠۹/۱(‏ › وتفسير ابن كثرر 
(۷/۱). 

.)٠٥/۲( انظر حامع البيان (۲۳۱/۲) » وروح المعاني‎ )٩( 


٠۱۸٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 


لموم 1 (, 
والذي يظهر - والله 2 - أن الآية نزلت في الأحنس بن شريق 
كما قال ذلك الطيري م هي مة في كل من يفعل فعله بأن يبدي 


E 
ا لا يرى أا مقصورة على سبب النزول »› وإن كان قد‎ 


کے کے اک تی رین ن ا ة إنما ادد 
القوم من المسلمين وإحراقه زرعا هم » وذلك وإن كان جائزا أن يكون 
كذلك » فغير فاسد أن تكون الآية نزلت فيه › والمراد با كل من سلك 
سبيله في قتل كل ما قتل من الحيوان الذي لا يحل قتله بحال » والذي يحل 
قتله فى بعض الأحوال إذا قتله بغير حق » بل ذلك كذلك عندي ؛ لأن 
الله تبارك وتعالى م يخصص من ذلك شيعا دون شيء » بل عمّه » وبالذي 
قلنا ي عموم ذلك قال جماعة من أهل التأويل». 

والذي رآه الإمام الطبري هنا يترحح من عدة حوانب من أهمها : 

-١‏ هناك روايات تشير إلى أن الآية نزلت على سبب خحاص منها ما 
أحرحه الطبري عن سعيد المققبري ”" أنه تذاكر مع محمد بن كعب 
(۱) انظر التفسیر الکبیر )۱٦۱۸/٥(‏ › وتفسیر ابن کثیر .)۲٤۷/۱(‏ 


(۲) حامع البیان .)۲٤۱/٤(‏ 
(۳) سعيد بن أي سعيد المققبري الإمام الحدث الثقة ( ت : ١٠٠ه)‏ . انظر 


سورة البقرة ۱A4‏ 
٤ eT a ODD‏ 
القرظي”“ وذ کر قوما لبسوا للناس مسوك الضان وقلويمم أمر من الصير“" 
. ا ا ج ص 
فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله وتلا الاية $ وَمِنَ الناس من 


و 2 5 1 ب 
يعَجبك قَوَلهُر ... 4" فقال سعيد قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية فقال 
محمد بن كعب : إن الآية تزل في الرحل ثم تكون عامة بعد . 

-٣‏ ما أحرحه عبد الرزاق قال جرا عر ؟ عن قاد ي 
سے کے ت 


قوله: ‏ وَيْهلكَ آلْحَرَتَ والنسشّل 4 قال الحرث الحرث » والنسل نسل 


ا 


.)۲٠١/١( السیر‎ 

)١(‏ محمد بن كعب القرظي › إمام علامة مفسر (ت : ۸١٠١ه)‏ انظر السير 

.)1٥/٥( 

(۲) الصَبْرٌ : عصارة شجر مر واحدته صبرة » وجمعه صبور . انظر المعجم الوسيط 
)۲/۱( («صیر)). 

(۳) سورة البقرة › الآية : .٠٠٤‏ 

.)۲۳۲/٤( أحرحه الطبري في حامع البیان‎ )٤( 

. )ه۲١١‎ : عبد الرزاق بن همام الصنعان عالم اليمن » حافظ کبیر القدر (ت‎ )٥( 
.)١٦۳/۹( انظر التاریخ الکبیر (۱۳۰/۹) › والسیر‎ 

(1) معمر بن راشد » الإمام الحافظ (رت : ۳ه هى . انظر السير .)٥/۷(‏ 

(۷) قتادة بن دعامة السدوسي قدوة المفسرين والحدثين (ت : ١١۸‏ ه) . انظر السير 
(/۲1۹). 

(۸) أحرحه عبد الرزاق في تفسيره )۸١/١(‏ › والطبري في حامع البیان .)١٤۲/٤(‏ 


1۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


فهاتان روايتان إحداهما تشير إلى الخصوص لمراد به العموم › 
والأحرى تشير إلى العموم . 

. قرر العلماء أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ -٣ 

> هذا القول يجمع بين الأقوال المعتبرة في معن الآية فمن قال الآية 
في منافق قلنا الأحنس كان كذلك › ومن قال هي عامة في المنافق والمسلم 
قيل هو كذلك » فإما تشمل من نزلت فيه ابتداء ومن کان على صفته من 
منافی وفاسق. 

-٥‏ أشار علماء التراحم أن الأحنس قد حاء إلى المدينة وادعى 

الإسلام » ورد الحافظ“ على ابن عطية في قوله : لم يسلم »› بقوله : 
قد أثبته في الصحابة من تقدم ذكره › ولا مانع أن يسلم ثم يرتد » م 

۲ 

يرجع إلى الإسلام “. 

بقي أن تعلم أن قول ابن عطية : والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة 
فى اللإفساد . معن هذا أنه يرى في الآية العموم » وقد شرحه ابن حزي" 
فقال : رروعلى القول بالعموم فالمعئ مبالغته في الفساد » عبر عن ذلك 


)١(‏ مد بن علي العسقلان الإمام الحافسظ (ت : ۲٠۸ه)‏ . انظر البدر 
الطالع .)۸۷/١(‏ 

(۲) انظر الإصابة )۳۷/١(‏ . وقول ابن عطية فيها . 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الكلي فقيه من العلماء بالأصول واللغة والتفسير 
(ت : ٤١‏ ۷ه . انظر طبقات المفسرين للداوودي .)۸٥/۲(‏ 


سورة البقرة ۱۸۹ 
بإھلاك الحرث والنسل لأا قوام معيشة أبن آدم ( فان الحرث هو 
الزرع والفواكه وعير ذلك من النبات ¢ والنسل هو الإبل والبقر والغنم 
وغير ذلك ما يتناسل »". وإذا كان ابن عطية يرى العموم فلا تعارض 
بين قوله وقول الإمام الطبري - في نظري - لأن الطبري لا يرى قصرها 
على السبب الذي نزلت به ابتداء » بل يرى أما تتناول كل من كان بتلك 
الصفة » وهذا هو العموم » واللّه أعلم. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - رفإن قال لنا قائل : 
مو ص رر ار ا ورد ٠»‏ 
وما معنن قوله e‏ ا 


إا 


تھی را کا میا کے کی ی « قَهَدَ ا 
اموا لما أحَتَلفواً فيه 4 ؟. 

قيل : إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه » وإنغا معن ذلك : 
فهدى الله الذين آمنوا للحق فيما احتلف فيه من كتاب الله الذين أوتوه › 
فكفر بتبديله بعضهم » وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم وهم أهل 
التوراة الذين بدلوها فهدى الله للحق مما بدلوا وحرفوا الذين آمنوا من أمة 
محمد . 


.)٠١١/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


(۲) سورة البقرة › الآية : ۲٠۳‏ . 


۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قال أبو جعفر : فإن أشكل ما قلنا على ذي غفلة فقال : وكيف 
يجوز أن يكون ذلك كما قلت » و «من» إنما هي في كتاب الله في الحق » 
و راللام في قوله : ۾ لِمّا آخَتَلَفوا فيه 4 وأنت تحول راللام في 
«الحی» و مني فی الاحتلاف في التأویل الذي تتأوله فتجعله مقلوبً" ؟. 
قيل : ذلك في كلام العرب موجحود مستفيض » والله تبارك وتعالى إا 
حاطبهم .منطقهم » فمن ذلك قول الشاعر: ٠‏ 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجحم 
إغا الرحم فريضة الزنا » وكما قال الآحر ": 
را یرکیب ات دو ٥ن‏ تی 
وإنما سراج الذي يحلى بالعين » لا العين بسراج 
واستدرك القاضى ابن عطية - رهه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تفسير الآية فقال: رروقال الفراء : في الكلام قلب › 


( ۸ القلب تحویل الشیء عن وحهه . انظر اللسان (۲۹۹/۱۱) «قلب». 

(۲) النابغة الجعدي » أبو ليلى صحابي شاعر بيد › توفي في حدود سنة سبعين . انظر 
السير (۱۷۷/۳) . وبيته هذا في معان القرآن للفراء )۹۹/١(‏ › وتأويل مشكل 
القرآن ص )١۹۹(‏ » واللسان )۹1/١(‏ «زنا > وخزانة الأدب .)١١۳۴/٤(‏ 

(۳) م أقف على اسمه . والبيت في معان القرآن للفراء )١١١/١(‏ › ولي لسان العرب 
(۳۲/۲۳) «حلا» من غير نسبة. 

.)۲۸۷ ›۲۸٦/٤( حامع البیان‎ )٤( 


سورة البقرة ۱۹۱ 


واحتاره الطبري » قال : وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق مما احتلفوا 
فيه » ودعاه إلى هذا التقدير حوف أن يحتمل اللفظ أَُم احتلفوا في الحق 
فهدى الله المؤمنين لبعض ما احتلفوا فيه وعساه غير الحق فى نفسه غا إلى 
هذا الطيري في حكايته عن الفراء . قال القاضي أبو محمد : وادعاء القلب 
على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر » وذلك 
أن الكلام يتخرج على وحهه ورصفه ؛ لأن قوله: إ فهدّى 4 يقتضي 
أنهم أصابوا الحق» وتم لمعن في قوله: ظ فيه 4 وتبين بقوله: ™ مِنَ 
احق 4 جنس ما وقع الخلاف فيه»'. 

يما تقدم اتضح لنا سبب الاحتلاف بين اللإمامين الطبري وابن عطية › 
فاللإمام الطبري يرى أن الذين أوتوا الكتاب بعضهم بدله وحرفه › 
وبعضهم ثبت على الحق الذي أنزله الله فيه » إذأً فهناك حق وباطل ثم 
حاءت أمة محمد هه فهداها الله للحق نما احتلف فيه أولئك › وترتب 
على هذا التفسير أن الطبري حعل اللام في قوله تعالى: ™ لما أحكَلَفوأً 4 
مقرونة بالحق في قوله: ( يِن لح وجحعل «من» الي في الحق مقرونة 
ب رما في قوله: ظ لما أحََلَفُواً 4 وهذا يسمى قلبا عند علماء البلاغة. 
وابن عطية لا يرى هذا فهو يقول : إن المع واضح من غير أن نلجاً 


و 


عر 2 ري ر 2 و .۰ 
إلى القلب فإن الله لما قال: ط فهدى الله الذير اموا لما احختلفوا 


.)٠١٤/۲( المحرر الوحيز‎ )١( 


١ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فيه 4 أصبح المع واضحا أنه هداهم للحق بقرينة أنه قال: « فَهدَّى 4 
م زاده وضوحاً وبيانا بأن قال: [ ِن آلْحَقّ4 . 

أما موقف المفسرين من هذين القولين : فنجد أن بعضهم يورد قول 
الطبري ويذكر من رد عليه من غير مناقشة“ . وبعضهم يورد القولين 
ويستحسن قول ابن عطية » مثل أبي حيان فإنه بعد ما نقل رد ابن عطية 
على الطبري وما رآه فى تفسيرها قال : وهو حسن والقلب عند أصحابنا 
يختص بضرورة الشعر فلا نخرج كلام الله عليه “. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على 
الإمام الطبري ومن معه وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لا علل به القاضي ابن عطية من أن الآية واضح معناها من غير 
دعوى القلب » وقد شرحها أبو محمد ما معت » وأبين نما ذكر أن يقال: 
إن أهل الكتاب اخحتلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض » فهدى الله الذين 
آمنوا لابعان ما أنزل کله وهو حق 7. 


)١(‏ انظر الجامع لأحکام القرآن (۳۳/۳) › والدر المصون (۳۷۹/۲) › وفتح القدير 
(۱۳/۱). 

(۲) البحر الحيط .)١٤۷/۲(‏ 

(۳) هذا المع صدر به الفراء معى الأية > وأورده الطبري في حامع البيان على أنه حاثز 
في معن الآية ونقله ابن عطية في تفسيره. انظر معان القرآن )۱۳١/١(‏ › وحامع 
البيان )۲۸۷/٤(‏ » والمحرر الوحيز .)٠١١/۲(‏ 
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-٣‏ ولأن القلب قد احتلف العلماء في وقوعه في القرآن » بين ناف 
ومثبت“ » فحمل الآية على أمر متنازع فيه» مع ظهور المعن على غيره 
فيه نظر . 

۳- ولأن الظاهر أن القلب لا يقال به في كتاب الله » لأنه حاء في 
لغة العرب ضرورة كما قال أبو حيان . ولأن ابن فارس - وهو حجة في 
لغة العرب - قال بعد أن ذكر القلب : ر«وليس من هذا فيما أن من 
کتاب الله حل ثناؤه شيء ». 

-٤‏ ولأن القائلين بوقو ع القلب في القرآن بجيزونه في بعض الصور 
والأنواع دون بعض“ » وني هذا دليل على ضعف القول بوقوعه . 

: قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -١ ٤ 
يلوك عن ألْحَمر وَالمََير 4“ - :رو اما (الميسر) فإما (المفعل)‎ 
من قول القائل : يسر لي هذا الأمر » إذا وحب لي فهو يسر لي يترا‎ 
ومَیسرا و ررالياس» الواحب بقداح وحب ذلك » أو فتاحة أو غير ذلك‎ 


ت ف ° ف . 
م قيل للمقامر ررياسر ويسر» كما قال الشاعر ”: 


(۱) انظر البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 

(۲) الصاحجي ص (۳۲۹). 

(۳) انظر تأویل مشکل القرآن ص (۱۹۸ ۰ ۲۰۰). 

. ۲١۹ : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(ه) المقامر هو المراهن . انظر لسان العرب )۳٠١/١١(‏ «قمر». 
)١(‏ م أقف على قائله والبيت في النكت والعيون .)۲۷١/١(‏ 


۱۹٩ ٤‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ا يقلب بعد ما احتلع القداحا 
وكما قال النابغة ' 
أو ياسر ذهب القداح بوفره اسف تا کله الصديق تخلع 
يعن بالياسر : المقامر . وقيل للقمار ميسر . وكان بحاهد يقول نحو 
ما قلنا فى ذلك ». 

م أحرج بسنده من طريق ابن أبي بجح" عن جحاهد في قوله: 
َسَعَلُونَكَ عن الحَمر والمَيّير 4 قال: القمار » وإنما مي ررالميس» 
لقوهمم «رأيسروا واحزروا» كقولك : ضع کذا وکذا. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه قي تفسير رالميس» فقال: ر« و (الميسر) مأخحوذ من يسر إذا 
حزر » والياسر الجازر » ومنه قول الشاعر ° 

فلم يزل بك واشيهم ومكرهم حى أشاطوا بغيب لحم من يسروا 


)١(‏ لم أحده في النسخة الى اطلعت عليها من ديوان النابغة الذبيان › ولا في النسخحة 
الى اطلعت عليها من دیوان النابغة الجعدي. 

(۲) حامع البیان ›۳۲۱/٤(‏ ۳۲۲). 

(۳) عبد الله بن أبي نحيح ثقة رمي بالقدر (ت : ٠۳١١‏ ه) . انظر تقريب التهذيب رقم 
(۳۲. 

.)۳۲۲/٤( حامع البیان‎ )٤( 

(ه) غياث بن غوث الأحطل التغي النصران › الشاعر مات قبل الفرزدق بسنوات , 
انظر السیر )٥۸۹/٤4(‏ . والبيت في دیوانه ص .)٠١١۲(‏ 
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ومنه قول الآحر : 

أقول مم بالشعب إذ ييسرونني أل تيأسوا أن ابن فارس زهدم 

والحزور الذي يستهم عليه يسمى ميسرأ ؛ لأنه موضع اليسر » ثم قيل 
للسهام ميسر للمجاورة . وقال الطيبري : الميسر مأخحوذ من يسر لي هذا 
إذا وحب وتسن » ونسب القول إلى ججحاهد » ثم حلب من نص كلام 
حاهد ما هو حلاف لقوله › بل أراد ججاهد الجزر »". 

تبين من كلام اللإمامين الطبري › وابن عطية أن محل الخلاف بينهما 
في اشتقاق الميسر » هل هو من يسر إذا وحب وتسئ كما يرى الإمام 
الطبري » أو هو من يسر إذا حزر كما يرى القاضي ابن عطية. 

وعند الرحوع إلى بعض كتب أهل اللغة والتفسير بحد أهل اللغة 
يذكرون ما قاله ابن عطية فيقولون: رروالياسر الجازر ؛ لأنه يجزئ لحم 
الجزور وهذا الأصل في الياسر » ثم يقال للضاربين بالقداح والمقامرين“ 

غل ازور + پاسرون لام جازرون إذ كائوا سببا لذتك »0 . 


)١(‏ سحيم بن وثيل بن أعيفر اليربوعي شاعر معروف في الحاهلية والإسلام › يقال 
عاش في الحاهلية أربعين وني الإسلام ستين. انظر خزانة الأدب )۲٠١/١(‏ › 
والبيت في تمذيب اللغة )٠٠/١۳(‏ › وفي اللسان )٤٤۸/٠١(‏ > وفي الصحاح في 
اللغة والعلوم (۷۲۲/۲). «يسر ». 

(۲) امحرر الوحیز .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) «المقامرين » بالغين المعجمة في التهذيب › وفي لسان العرب رالمقامرين» بالقاف 
وقد نقلها من التهذيب . انظر لسان العرب )٤٤۸/٠١(‏ «يسر». 

(4) تمذيب اللغة )1١/١۳(‏ ريس . 


٩ ٩ ٦‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وقالوا أيضا : «الياسر الحزار » وقد يسروا أي نحروا ويسرت الناقة 
حزأت لحمها » ويسر القوم الجزور أي اجتزروها وقسموا أأعضاءها » قال 
سحيم بن وثيل اليربوعي : 

أقول م بالشعب إذ بيسرونيي أل تعلموا أي ابن فارس زهدم 

کان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام » وقوله ييسرونيٰ هو 
من الميسر أي ي جزئوني ويقسمونيٰ e‏ 

وقالوا أيضا : والياسر الذي يلي قسمة الحزور » والحمع أيسار وقد 
تياسروا » قال أبو عبيد وقد ”معتهم يضعون الياسر موضع اليسر » واليسر 
موضع الياسر ». 

أما ما ذكره الإمام الطبري في معن الميسر وأنه من يسر إذا وجب 
فإني لم أره فيما اطلعت عليه » وقد قال بعض الحققين المتأحرين : ررهذا 
الع لم أصبه في كتب اللغة» وأنا أظنه ازا من الميسر » لا أصلاً ني 
اشتقاق للميسر منه ؛ لأن حظ صاحب الميسر واحب الأداء إذا حرج 


۳ 
فل حه 


(۱) لسان العرب )٤٤۸/۱١(‏ «یسی». 

(۲) المصدر نفسه )٤٤۸/٠١(‏ «يسس». وانظر ترتيب القاموس )1۷٠/٤(‏ › والمعجم 
الوسيط )١٠١۷/۲(‏ » والصحاح في اللغة والعلوم (۷۲۲/۲) «يسر» لترى ما قيل 
في معن رالياسس» » وانظر أیضا حزانة الأدب ۹/١(‏ ۲( 

(۳) انظر حامع البيان )۳۲٠/٤(‏ فقد قال هذا الشيخ محمود شاكر . والمقصود بالقدح 
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أما المفسرون فقد حكى بعضهم القولين كمحمود بن حمزة الكرمان 

فإنه قال : رالميسر القمار كله» مشتق من اليسر وهو وجوب الشيء 

لصاحبه » وقیل : مشتق من التجزئ » وکل شيء جزأته فقد يسرت 
والميسر الحزور لأنه يجزاً أحزا. 

وذكر أبو حيان القولين وأكثر فقال : «الميسر القمار وهو مفعل من 

يسر كالموعد من وعد ... واشتقاقه من اليسر وهو السهولة › أو من 


اليسار لأنه يسلب يساره » أو من يسر الشيء لي إذا وحب » أو من يسر 
| )( 
(( ۰ 


إذا حزر » والياسر الجازر » وهو الذي يجزئ الجزور أحزاء . 
وكذلك قال السمين » على قول الطبري واستدراك ابن عطية 
وم يعقب على ذلك بشيء 
وقد س بعض المفسرين بإيراد القولين الأاولين من الأقوال الي 
ذکرها أ حیان ‏ 


ا أصل هذه اللفظة (ميسر ) هو كما قال 


- 
س 


في قوله «قدحه» سهمه . انظر لسان العرب )١۱/١١(‏ «قدح». 

(۱) غرائب التفسیر (۲۱۲/۱). 

(۲) البحر الحيط )١٦۳/۲(‏ . وما ذكره من أقوال هي بحموع ما اطلعت عليه . 

(۳) انظر الدر الملصون )٠٠٥/۲(‏ . 

(٤(‏ انظر الكشاف )٠۹/١(‏ »› وتفسير النسفي )٠٠۹/١(‏ › وتفسير أبي السعود 
)۲۱۸/١(‏ » والتحرير والتنویر »)۳٤۹/۲(‏ والفتوحات الإلهية .)٠١١/١(‏ 


١۹۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية وأا مأحوذة من يسر إذا حزر ؛ لأن أهل اللغة أنبتوا ذلك وقد 
تقدم النقل عنهم » وهم أعرف ذا الشأن من غيرهم. 

وقول الطبري وغيره يخرج على ما تقدم نقله قريبا عن الشيخ محمود 
شاکر . 

وأما كلام ججحاهد فهو أقرب إلى مقصود ابن عطية. والله أعلم . 

-٠‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
جل ذکره: ولا تقربوهنٰ حي يهن 4 قال أبو حعفر : احتلفت 
القرأة في قراءة ذلك » فقرأه بعضهم : « حى يَطْهُرَنَ 4 بضم الماء 
وتخفيفها » وقرأه آخحرون بتشديد الماء وفتحها . وأما الذين قرأوه 
بتحفيف (الهماء» وضمها › فإمُم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في 
حال حيضهن حن ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن . وقال ذا التأويل 
جماعة من أهل التأويل ... وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد ررالماع» وفتحهاء 
فإنمُم عنوا به : حي يغتسلن بالماء . وشددوا الطاء لاهم قالوا : معن 
الكلمة: حن يتطهرن » أدغمت رالتاء» في «الطاع» لتقارب مخرجيهما. 

قال أبو حعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرا 
ل حى مرن 4 بتشديدها وفتحهاء معن : حن يغتسلن » لإجماع الحميع 
على أن حراماً على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حى 


. ۲۲۲ : سورة البقرة »› الآية‎ )١( 
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تطهر . وإنما احتلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره › فأحل له 
جماعها . فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء > لا يحل لزوحها أن يقرا 
حن تغسل جيع بدا . وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة . وقال 
آحرون : بل هو غسل الفر ج » فإذا غسلت فرجحها » فذلك تطهرها الذي 
بحل به لزوجها غشیانا». ) 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
شيئين نما قال فقال : «رورحح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال : هي .عع 
يغتسلن لإجماع الحميع على أن حراما على الرحل أن يقرب امرأته بعد 
انقطاع الدم حى تطهر ... وما ذهب e‏ قراءة شد الطاء 
مضمنها الاغتسال ا التحفيف مضمنها انقطاع الدم أمر غير لازم › 
وكذلك ادعاؤه الإجماع > أما إنه لا حلاف في كراهية الوطء قبل 
الاغتسال بالماع». 

تبين من سياق كلام الإمام الطبري والقاضي ابن عطية »› أن الثاني 
يستدرك على الأول في شيعين الأول : أن قراءة ‏ يَطهرَنَ 4 بالتشديد 
والتحفيف قد فرق بينهما الطبري » والفرق غير لازم. الثاني: قوله : إن 
العلماء أجمعوا على تحرم غشيان الرحل امرأته بعد انقطاع الدم حى 


.)۳۸٤ ›»۳۸۳/٤( حامع البیان‎ )۱( 


(۲) المحرر الوحیز .)۱۸١-١۱۸۰/۲(‏ 


e‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ار ا ن ا ي ا ي 
تطهر. 

إذا هذه المسألة ذات شقين وسأبدا بالشتق الأول » مستعينا بالله تعالى 
فقول : مسألة قراءة ظ يَطْهُرَنَ ‏ بالتشديد والتحفيف › اخحتلف أهل 
العلم هل هما عع واحد » أم لكل قراءة معن ؟ فذهب بعض أهل اللغة 
وفريق کبير من علماء التفسير إلى التفريق بين القراءتين معن » وقالوا من 
قراً بالتشدید - و( O‏ ائ ۳ , O‏ 
الباقو ن" - فمعن الآية : حى ينقطع دمهن. 

قال الفراء : روالقراء بعد يقرعون ل حن يَطهُرْن > ويطهُرن 4 
ل يطهرنَ ينقط م عنهن الد ويتطهرن يغتسل بالماء وهو أحب 


..)۲۲۷/۲( انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) حمزة بن حبيب الزيات » المقرئ الإمام (ت : ١١٠٠ه)‏ . انظر السير (4/۷). 

: )ه١۸۹‎ : على بن حمزة بن عبد الله الكسائي » إمام في القراءة والعربية (ت‎ )٣( 
' .)1۳١/۹( انظر السیر‎ 

)٤(‏ حلف بن هشام بن تعلب البزار » المقرئ الحجة الحافظ (ت : ۲۲۹ ه) . انظر 
السير .)٥۷١/١٠١(‏ 

(ه) أبو بكر بن عياش الأسدي ولاء مقرئ فقیه حدٹ (ت: ١۱۹۳‏ هه . انظر السير 
)64/۸( 

.)۲۲۷/۲( انظر الدشر في القراءات العشر‎ )٩( 
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الوحهين إلينا : ط یطهرن» »'. 
ے کے ر 


وقال ابن قتيبة في قوله تعالى : ولا تَقَربوهنٌ حَتَى يَصهُرَنَ 4 أي 
ينقطع عنهن الد ال :ت وئ ت ارات طهر :وان | 
تغتسل بالماء . ومن قرأ « يطهرّن أراد : يغتسلن بالماء . والأصل 
رريتطهرن» فأدغم التاء في الطاء 

وقال الراغب بعد أن أورد قوله: ظط حي يطهرن - فإذا تطهرن4 
فدل باللفظين على أنه لا يجوز وطؤهن إلا بعد الطهارة والتطهير ويؤ كد 
ذلك قراءة من قرأ ط حى يطْهّرّن أي يفعلن الطهارة الي هي الغسل". 

وعلى هذا التفريق عدد كبير - كما قلت - من المفسرين فيما 
اطلعت عليه“ . 


(۱) معان القرآن .)۱٤۳/١(‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن ص(٤۸).‏ 

(۳) المفردات ص .)۳٠١۷(‏ 

(4) انظر النكت والعيون )۲۸۳/١(‏ › ومعالم التنزيل )۱۹۷/١(‏ › وزاد المسير 
)۲٤۸/١(‏ » والكشف عن وحوه القراءات السبع (۲۹۳/۱) › وغرائب التفسير 
)۱۳/١(‏ » والكشاف )۳٦١/١(‏ › والتفسير الكبير )٥۹/١(‏ › وتفسير النسفي 
١١/١(‏ » والتسهيل لعلوم التنزيل )١٤١/١(‏ › والدر المصون )٤١۲/۲(‏ › 
وفتح القدیر (۲۲۹/۱) » والبيان في غريب إعراب القرآن )٠١١/١(‏ › والتبيان 
في إعراب القرآن .)۱۷۸/١(‏ 


۲ ۰ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين قراءة التشديد والتخحفيف 
في المعى » ففي تمذيب اللغفة عن أبي العباس المبرد أنه قال : رر والقراءة 
۾ يرن لأن من قرا ل يَطهُرَنَ 4 أراد انقطاع الدم › ظط فإذا 
هرن 4 اغتسلن » فيصير معناهما مختلفاً . والوحه أن تكون الكلمتان 

ععن واحد يريد هما جميعا الغسل »› ولا يحل المسيس إلا بالاغتسال» 
ويصدق ذلك قراءة ابن مسعود ظ حن يتطهرن) »". 

وقال أبو جعفر النحاس : وقد عاب قوم [ يطهرَن 4 بالتخفيف» 
قالوا : لأنه لا يحل المسيس حى يغتسلن . قال أبو جعفر : وهذا لا يلزم » 
فیجوز أن یکرن معناه کمعن خ بطورن)..ے ° . 

وقال الفيروزابادي : رطهرت وطهُرّت انقطع دمها واغتسلت من 
e el‏ 
بالضم»“. 

وقال الدمياططي” : « واحتلف في ط يَطْهرَنَ ‏ فأبو بكر وحمزة 


(۱) ستأن ترجمته عند الآیة .)٠٠۹(‏ 

(۲) تمذيب اللغة )۱۷١/١(‏ رطهر». 

(۳) معان القرآن الکرم .)۱۸۳/١(‏ 

)٤(‏ ترتيب القاموس الحيط )١١۳/۳(‏ رطهر». 

(ه) أحمد بن محمد الشهير بالبناء » عا لم بالقراءات ( ت : ١١١۷‏ ه) . انظر الأعلام 


سورة البقرة ۳ 


والكسائي وكذا حلف بفتح الطاء والهاء مشددتين مضار ع تطهر اغتسل» 
والأصل يتطهرن ... والباقون بسكون الطاء وضم الماء خففة مضارع 
طهرت لر اة شيت من الحيض و افسلت ب 

وعلى عدم التفريق بعض المفسرين » وأشار إليه بعض الفقهاء . 
وقد ذ كر بعض العلماء هذا الاستدراك الذي استدر كه ابن عطية وبعضهم 
يورد ترجيح الطبري › وهم بين مؤيد ومعارض وساکت. 

فالسمين يقول - بعد أن يورد اعتراض ابن عطية - : روي رد ابن 
عطية عليه نظر ؛ إذ لو ححلنا القراءتين على معن واحد لزم التكرا“. 

وأبو حيان أورد كلام الطبري واعتراض ابن عطية عليه ولم يعقب 
على ذلك بشي . 

والشوكاني يورد ترحيح الطبري » ويرى أن الأولى ي الترجيح غير 
ما سلكه الإمام الطبري فيقول: روقد رحح ابن جرير الطبري قراءة 
التشديد » والأولى أن يقال : إن الله سبحانه حعل للحل غايتين كما 


(۱/). 
)١(‏ تحاف فضلاء البشر ص .)٠١١۷(‏ 
(۲) انظر الو سیط (۳۲۸/۱). 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٩ ›١٠١/١(‏ ) » وامجموع للنووي (۳۷۱/۲). 
)٤(‏ الدر المصون .)٤۲۲/۲(‏ 
(ه) انظر البحر الحيط (۱۷۸/۲). 


۽ . ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تقتضيه القراءتان : إحداها انقطاع الدم > والأحرى : التطهر منه › 
والغاية الأحرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير 
ا 

وابن عاشور لا يرى - أيضا - هذا المسلك الذي سلكه الإمام 
الطبري في الترحيح › فيقول: «ورحح الطبري قراءة التشديد قائلا 
(لإجماع الأمة على أنه حرام على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدم عنها حي تطهر) وهو مردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل 
الإجماع » ولا إلى ترحيح القراءة به ؛ لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من 
قربان الرحل امرأته حي تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله : ل فإِذا 


N) r7 7 
) .» تطهرن‎ 

وني نظري أن هناك فرقا بين القراءتين معن ؛ لأن معظم العلماء على 
ذلك - فيما رأيت - ولأن الذين يرون عدم التفريق مقصودهم أن يسلم 
لهم ما يرونه في هذه المسألة من الناحية الفقهية . 


(۱) فتح القدیر .)۲۲٣/۱(‏ 

)۲( التحریر والتنویر (۳۹۸/۲). 

(۳) لأن الأحناف حعلوا قراءة التحفيف دليلا هم على حواز غشيان المرأة بعد انقطاع 
دمها لأكثر مدة الحيض ولو م تغتسل» والجحمهور على المنع إلا بعد الاغتسال . 
ويجيبون عن دليل الأحناف برد القراءتين إلى معن واحد . انظر أحكام القرآن 
للحصاص )٠١/۲(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي )٠٠١/١(‏ › وشرح فتح القدير 


سورة البقرة ۰0 
وقد بين العلماء كما رأيت في كلام الشوكان وابن عاشور أنه بعمكن 
أن نسلك طريقاً آحر في الترجيح فيسلم لنا رأي الجمهور من غير أن 
بعل معن القراءتين ET‏ 
م إن الرأي الذي يقول : إمُما .معن واحد قد وجهت إليه طعون › 
معت بعضها فيما تقدم » وأذكر لك أيضاً ها هنا ما قاله ابن عاشور في 


نقد ري المبرد حیث قال : (روقل رجح المبرد قر اأءه $ حى يطهرن) 
بالتشديد » قال لأن الوحه أن تكون الكلمتان عع واحد يراد مما جميعا 
الغسل وهذا عجيب صدوره منه فإ احتلاف المعنيين إذا ۾ يحصل منه 
تضاد أولى لتکون الكلمة الثانية OS‏ 

أما الشق الثانن من استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري › 

ومع كلام الإمام الطبري هذا أن العلماء أجمعوا أن الحائض إذا 
انقطع دمها لابد أن تتطهر » وإنغا الخلاف بينهم في نوع التطهر أهو غسل 
جميع البدن » أم الوضوء » أم غسل الفرج ؟. 

والنووي“ - رحه الله تعالى - أورد حكاية الطبري للإجماع › لي 


(0۷۰/۱). 
)١(‏ التحریر والتنویر .)۳١۷/۲(‏ 
(۲) جى بن شرف بن مري» الإمام الفقيه امحدث ( ت : ٦۷ھ‏ ) . انظر طبقات 


٦‏ ۰ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
معرض إيراده لأقوال العلماء في حكم غشيان الرحل امرأته بعد انقطاع 
دم الحيض قبل أن تغتسل ‏ » ولم يعقب على قول الطبري هذا 
ا 

وأبؤ محمد ابن حزم ذكر في كتابه امحلى ما يصحح استدراك ابن 
عطية على الإمام الطيري فقال : روقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت 
أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل وطوها اغتسلت أو م 
تغتسل » مضى ها وقت صلاة › أو ۾ عض » توضأت أو م تتوضاً › 
تيممت أو م تتيمم » غسلت فرحهاء أو لم تغسله ...»7 . 

فهذا النص يفيد أن أبا حنيفة وأصحابه يخالفون في ما حكاه الإمام 
الطبري إجماعا . 

إلا أن ما قاله ابو محمد ابن حزم في كتابه امحلى قد ناقضه في كتابه 
مراتب الإحماع فقال: رروأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر ما لم تغسل 
فرحها » أو تتوضاً فوطؤها حرام». 


الشافعية للسبكي .)١٠١/١(‏ 

)١(‏ والمسألة حالف فيها الأحناف في بعض صورها » والجمهور على تحرم غشياها ما 
م تغتسل . انظر بداية البجحتهد )٥۸ »٠۷/١(‏ › والمغيي ۳۳۸/١(‏ ) › واجموع 
(۲/ ۳۷۰ ) » وشرح فتح القدیر .)۱۷١/١(‏ 

(۲) انظر الجموع .)۳۷١/۲(‏ 

.)۱۷٣۳/۲( الحلى‎ )۳( 

.)۲٤( مراتب الإجماع ص‎ )٤( 


سورة البقرة ۰¥ 


والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على 
الإمام الطبري في هذه المسألة» وذلك للأسباب التالية : 

- لم يتعرض الأحناف - فيما اطلعت عليه من كتبهم وغيرها‎ -١ 
لإجاب غسلل الفرج » أو الوضوء من المرأة وإنغا يذكرون : أن انقطاع‎ 
.“ الدم لأكثر مدة الحيض يحلها لزوجحها وإن م تغتسل‎ 

وظاهر هذا أَمُم لا يوحبون غسل الفرج ولا الوضوء ؛ لاهم إذ م 
يوجبوا ما هو أعظم وهو العُسل فحري ألا يوجبوا ما هو أقل وهو 
الوضوء » أو غسل الفرج. 

۲- ولأن ابن المنذر“ - وهو ممن عاصر الطبري - لم حك 
الإجماع» بل حاء بعبارة تفيد وحود الخلاف في المسألة فقال : «المنح من 
وطء من قد طهرت من الحيض ولا تطهر بالماء كالإجماع من أهل 
العلم»". 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص )١/۲(‏ › والداية )۱۷١ › ۱۷١/١(‏ » وشرح 
فتح القدير )٠۷١/١(‏ »> وشرح العناية على المداية )١۷١ › ۱۷١/١(‏ › رالاختيار 
لتعليل المختار )۲۸/١(‏ › والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )۲٠۱۳/۱(‏ › رتبين 
الحقائتق شرح كنز الدقائق )٥۸/١(‏ › والمغي )۳۳۸/١(‏ › واجموع شرح 
اللهذب )۳۷٠/۲(‏ »› وأحكام القرآن لابن العربي .)٠١١/١(‏ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن المنذر › إمام حافظ علامة فقیه (ت : ۳۱۸ ه) انظر السير 
419( 

(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف .)١٠٤١/۲(‏ 


۸ ۰ ۲ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۳- ولأن شيخ الإسلام ابن تيمية تعقب ابن حزم في نقله الإجماع 
على تحرعم وطنها ما لم تغخسل فرحها أو تتوضاً » فقال : ررقلت : 
أبو حنيفة يققول : إذا انقطع دمها لأكثر الحيض » أو مر عليها 
وقت صلاة حاز وطوها » وإن لم تغختسل ولم تتوضاأ ولم تغسل 
فرجحها». 

قلت : هذا النقد يصحح ما ذكره ابن حزم في الحلى » ويسقط ما 
ذكره في مراتب الإجماع . 

وبعد : فاللإمام الطبري - رحه الله تعالى- لا يخفى عليه قول الحنفية» 
إلا امم يذكرون أن من مذهبه أنه يعد قول الأكثرين إجماعا » فلعل 
إطلاقه الإجماع في هذه المسألة هو من هذا الباب" 


ھچ ن ٤و‏ 

-١١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى عند قوله تعالى: « أو 
٤ _( 2 e‏ گے 
يعْفوًاً الذى بيده عَقدة | لێکاح { : رفإن ظن ظان أن للمرأة إذا 


فارقها زوجها فقد بطل أن یکون بيده عقدة نکاحها » والله تعالی ذکره 


.)۲٤١( نقد مراتب الإ ماع ص‎ )١( 

(۲) انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )۲١/١(‏ . وذكر مولفها القاضي 
سعدي: أن رأي الطبري هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية » ورواية عن الإمام 
أحمد » وقول آبي بكر الرازي › وبعض المالكية . 

(۳) سورة البقرة › الآية : ۲۳۷. 


سورة البققرة ۲۰۹ 
إنما أحاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة » فكان معلوماً بذلك أن 
الزوج غير معي به» وأن المعيْ به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد 
بينونتها من زوحها . وفي بطول ذلك أن يكون حينفذ بيد الزوج صحة 
القول إنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك › 
صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » فقد أغفل“ وظن 
حطأً . وذلك أن معن ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه › وإيما 
أدحلت رالألف واللام» في رالنكاح» بدلا من الإضافة إلى رالهاع» الي 
کان رالنکاس - لو م یکونا فیه - مضافا إلیھا > کما قال الله تعالی 
ذكره: ظ ِن َة هى ألْمَأوّى 4 ”“ ععن : فإن الجنة مأواه » وكما 
قال نابغة بي ذبيان ": 

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازب“ 
عع فأحلامهم غير عوازب » والشواهد على ذلك أكثر من أن 
تحصى . فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه » 


(۱) (فقد أغفل...) حواب ررإن » في قوله : فإن ظن ظان. 

(۲) سورة النازعات › الأية : .٤١‏ 

(۳) بنو ذبیان هم : ذبيان بن بغيض قبيلة من غطفان ›» من قيس بن عيلان» من 
العدنانية. انظر معجم قبائل العرب .)٠١١-٤۰۲/۱(‏ 

(4) البيت في ديوانه ص )١۲(‏ »› وني البحر )۲٤٦/۲(‏ › والجامع لأحكام القرآن 
)۲۰٦/۳(‏ › والدر الملصون .)٤۹٥/۲(‏ 


۲١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده» 
لا أن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن › فيكون تأويل الكلام ما 
ظنه القائلون أنه الولي ول المرأة...». 

واستدزك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
فقال : رروليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيده » بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل». 

بيان الخلاف بين الإمامين » أن الطبري يقول : إن الزوج وإن كان 
ليس بيده عقدة نكاح للمرأة بعد طلاقها » فإن عقدة نكاحه هو لا زالت 
بيده » ولذلك صح أن يوصف بأنه الذي بيده عقدة النكاح. وابن عطية 
يقول : يصح أن يوصف هذا الوصف دون تفريق باعتبار ما كان › 
فالألف واللام عنده للعهد وهذا قول البصريين”“ . وعند الطبري .عع 
الإضافة » وهذا قول الكوفيين . 

ومقصود الإمامين أن يسلم من الاعتراض قول من قال : إن الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج › وليس الولي » وما قولان معروفان لي 
المسالة . 


.)۱١١ »۱٦۰/٥( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) الحرر الوحیز .)۲۳١٣/۲(‏ 

(۳) انظر البحر الحیط )۲٤٠۹/۲(‏ › ومغي اللبيب .)٠٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر المصدرين السابقين . 


سورة البقرة ۲۱1 
وهذا الذي قاله الطبري وابن عطية قولان قد قال بعض أهل التفسير 
کل 
والذي يبدو - والله أعلم - أن قول الإمام الطيري مايته نفي أن 
يكون بيد الزوج عقدة نكاح الزوحة » وإثباها له في حق نفسه » وقول 
ابن عطية يفيد أن الزوج بيده عقدة النكاح - دون تفريق - وذلك 
باعتبار ما کان . 
ولا شك أن قول ابن عطية أحرى مع ظاهر اللفظ › فإن الله تعالى 
قال : ل بے عَقَدَة آلكاح فظاهر هذا أن المقصود عقدة النكاح 
ال كانت تربط بين الزوحين » وهي بيد الزوج ؛ ولأن هذا التقييد الذي 
ذكره الإمام الطبري لا يقتضيه اللفظ ؛ لأنه إذا قيل : فلان في يده الأمر 
والنهي » والرفع والخفض » فلا يراد به أن الذي في يده أمر نفسه وهي 
نفسه » بل المراد أن في يده أمر غيره وي غيره فكذا ها هنا . 
وأيضا فجعل (أل) نائبة عن ضمير المضاف إليه ليس محل اتفاق بين 
النحاة » وأما جعلها للعهد فلا حلاف فيه » فتفسيرها في الآية ما اتفق 


› )۱۲١۲/١( انظر قول الطبري في معالم التنزیل (۲۱۹/۱) › والتفسیر الکبیر‎ )١( 
وقول ابن عطية في أحكام القرآن‎ .)۲٠٦/۳( والحامع لأحكام القرآن‎ 
.))۹٥/۲( والدر المصون‎ › )۲٤٠۹/۲( للکیااهراسی (۲۰۹/۱) » والبحر امحيط‎ 

(۲) انظر التفسیر الکبیر .)١١۳/١(‏ 

(۳) قد تقدمت الإشارة إلى ذلك » وانظر مغي اللبيب .)٠٤/١(‏ 


۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
عليه أقوى من حلها على معن مختلف فيه . ومذا يتبين أن استدراك 
القاضي ابن عطية هو كما قال. 

۷- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - رالقول في تأويل 
قوله : ۾ قدا اين فآڏ ڪرو آله کمَا عَلَمَڪُم ما لم تكوئوا 
تَعلّمُور 4 قال أبو جعفر: وتأويل ذلك ظ قَإدَآ أن أيها المؤمنون 
من عدو كم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم الي فرضها 
علیکم - ومن غیره ممن کنتم تخافونه على أنفسکم لي حال صلاتکم - 
فاطمأنتتم [ اذ ڪرو الله 4 في صلاتكم وي غيرها بالشكر له والحمد 
والثناء عليه » على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل 
عنه أعداؤ كم من اهل الكفر بالله » كما ذكركم بتعليمه إياكم من 
أحكامه وحلاله وحرامه » وأحبار من قبلكم من الأمم السالفة › والأنباء 
الحادثة بعدكم - في عاحل الدنيا وآجل الآحرة - الي حهلها غير كم 
وبصركم من ذلك وغيره » إنعاما منه عليكم بذلك »› فعلمکم منه ما ۾ 
تکونوا من قبل تعلیمه إیاکم تعلمون. وکان ججاهد يقول في قوله : « فإِذاً 
امن 4... قال : حرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة... قال أبو جعفر: 


وهذا القول الذي ذكرنا عن مجحاهد قول غيره أولى بالصواب منه › لإجماع 


. ۲۳۹ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


سورة البقرة 1۳ 
الجميع على أن الخوف مي زال فواحب على المصلي المكتوبة - وإن كان 
في سفر - أداؤها ب ركوعها وسجودها وحدودها وقائما بالأرض غير ماش 
ولا راکب > كالذي يجب عليه من ذلك إذا كان مقيما في مصره وبلده» 
إلا ما أبيح له من القصر فيها في سفره . ولم جر في هذه الأية للسفر 
ذکر» فيتو حه قوله: ۾ فاڏڪرواً الله كما عَلَّڪم ما لہ ll‏ 


لبور 4 إليه وإنغا حرى ذكر الصلاة في حال الأمن » وحال شدة 


الخو ف» فعرّف الله سبحانه وتعالى عباده صفة الواحب عليهم من الصلاة 
فیهما . شم قال: ظ دآ اينم فزال الخوف » فأقیموا صلاتکم وذ کري 
فيها وني غيرها » مثل الذي أوحبته عليكم قبل حدوث حال الخوف. 
وبعد فإن کان جرى للسفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذكره تعريف خلقه 
صفة الواحب عليهم من الصلاة بعد مقامهم لقال : فإذا أقمتم فاذكروا 
للھ کما علمکم ما م تکونوا تعلمون» وم يقل طط فَإِدَآ أمِنتٌ 4. وفي قوله 
تعاى ذكره : ط فَإِذَآ اين 4 الدلالة الواضحة على صحة قول من وجه 
تأويل ذلك إلى الذي قلنا فيه » وحلاف قول جحاهد ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


استدراکه علی جاهد فقال : رروقال بجاهد : معن قوله : ظ دآ أن 4 


(۱) حامع البیان .)۲۰۰-۲٤۸/٥(‏ 


۽ ۲١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


فإذا حرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة . ورد الطبري على هذا القول»› 
وکذلك' فی تحوعم'' على المع کٹیں". 

إذاً الإمام الطبري لا يرى في قول جحاهد شيا من الصواب » والقاضي 
ابن عطية يرى أنه حرم حول المعن المقصود فلم يبعد منه. 

والعلماء قد أوردوا قول محاهد هذا بين ملتمس له وحهاً وبين 
معارض . فأبو حيان يقول - بعد أن أورد الآية - : قال جحاهد : أي 
حرحتم من السفر إلى دار الإقامة » ورده الطيري » قيل : ولا ينبغي رده؛ 
لأنه شرح الأمن محل الأمن ؛ لأن الإنسان إذا رحع من سفره وحل دار 
إقامته أمن » فكان السفر مظنة الخوف كما أن دار الإقامة محل الأمه. 

وقال الألوسي - بعد أن أورد قول جاهد - : ولعله على سبيل 
O‏ 

وقال الشوكان : وقيل معن الأية : حرحتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة وهو حلاف معن الآية". 


)١(‏ ذكر حقق طبعة فاس أنه في نسخة أحرى «وذلك» قلت: وهي في النسخة القطرية 
«وذلك» (۳۳۸/۲). 

(۲) التحوم : الدوران حول الشيء . انظر لسان العرب )٤١۷/۳(‏ «حوم». 

(۳) احرر الوحیز .)١٤١/۲(‏ 

.)٠٠١۳١/۲( البحر المحيط‎ )٤( 

.)٠١۸/۲( روح امعان‎ )١( 

.)۲١۸/۱( فتح القدیر‎ )٩( 


سورة البقسرة 1٥‏ 

وني نظري أن الإمام الطبري مصيب في هذا الاعتراض ؛ لأن السفر 
لا ذكر له في الآية » ولأنه يلزم على قول الإمام ججاهد تخصيص العموم 
بدون مخصص فإن ذكر الله تعالى مطلوب من الكلف في حال السفر 
والإقامة »> وسواء قلنا : إن الذكر هو الصلاة » أو ما هو أعم. ثم قول 
الإمام الطبري هو الذي مشى عليه أهل التفسير فيما رأيت من متقدم 
ومتأحر". ولعل قول جحاهد من باب التمثيل ولا يقصد منه قصر العموم» 
فإذا كان كذلك فهو محتمل › والله أعلم. 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى -: ررالقول في تأويل 
قوله: ۾ وَالّذِينَ يوقو يڪم وَيَدَرُونَ ازو جا وَصيَة روجهم 
معا إلى الحَولٍ غير إِخراج 4 » م ذكر رحه الله أن هذه الآية 
منسوحة بعدة الوفاة أربعة أشهر a‏ 
وساق على ذلك آثارا تدل على ذلك » تم قال : رروقال آخحرون هذه 


() انظر تفسير القرآن لأب الليث )۲٠٤/١(‏ › والكشاف )۳۷١/١(‏ › والنكت 
والعيون )۳١١-۳٠١/١(‏ » والتفسير الكبير »)۱۳١/١(‏ وتفسير البيضاوي 
(۲۷/۱ ۰ والتسهیل لعلوم التسزیل )٠٥۳/۱(‏ › وتفسیر الخازن )۲٤۸/۱(‏ › 
وتفسير أبي السعود )۲۳١/١(‏ › وفتح القدير )۲١۸/١(‏ > وروح المعان 
)٠١۸/۲(‏ » وتيسير الكرمم الرحمن .)۱۹۳١/١(‏ فكلها تشرر باحتصار إلى المع 
الذي ذكره اللإمام الطبري. 

(۲) سورة البقرة » الأية : .٠٠٠١‏ 

(۳) انظر حامع البیان .)۲٠١ »۲۰٤/٥(‏ 


١‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
الأية تابتة الحكم لم ينسخ منها شيء ذكر من قال ذلك“ ثم ساق 


۰ £ ۰ ن ۰ 3 ً ا ّ 
بسنده (رعن ابن آبي جحيح عن جحاهد في قول الله : ۾ واللرين يتَوَفوَنَ 


٤رہ‎ e 


ص 
2ق 
نکم وَيَدَرُونَ ارو ا اشر وعشرا 4 قال: 
كانت هذه للمعتدة » تعتد عند أهل زوجها واحبا ذلك عليها فأنزل الله 
3 م ور سے ِ 8 ۹ر س ر 2 1 
ل والذرين يتوفورت ينڪم ويد رون ازو جا وَصية لازو چهم متعا 
1 


إلى الْحَوَلِ غير إخْرَاج ¢ إل قوله: « مِن مَعروفي) قال: حعل الله هم 
تمام السنة » سبعة أشهر وعشرين ليلة » وصية» إن شاعت سكنت في 


وصیتها » وإن شاءت حرحت › وهو قول الله تعالی ذکره : « غير 


إخراج فن حَرَجْنَ فلا جاح عَلَيڪَم 4 قال : والعدة كما هي 


(r 
. واحبة»‎ 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في نسبته القول بعدم النسخ إلى جحاهد فقال : رروقال الطبري عن جحاهد : 
إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها » والعدة كانت قد ثبت أربعة أشهر 


.)٠١۸/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الأية : > 

(۳) حامع البیان .)۲٥۸/٥(‏ وفیه رحعل الله هې والأصل رهن» یدل عليه کلام ابن 
عطية الأ . 


سورة البقرة ۱۷ 


وعشرا » ثم حعل الله هن وصية منها سكن سبعة أشهر وعشرين ليلة › 
فإن شاءت للمرأة سكنت في وصيتها » وإن شاءت حرحت »› وهو قوله 


و ر9 ال س ص ص 


تعالى: « غي إخراج قن حرج فلا جُتَاحَ ليڪ قال القاضي 
ee Cee e‏ 
منها أن الآية محكمة » ولا نص محاهد ذلك › بل بمكن أنه أراد ثم نسخ 
ذلك بعد بالميرات » ثم شرح الآية » ثم عاد لي ؤكد على هذا الاستدراك 
فقال : رروهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبري 
بحاهدا - رجه الله - وني ذلك نظر على الطبري رحه الل 

والآن ننظر ماذا فهم العلماء من كلام جاهد بن حبر رحمه الله تعالى. 

قال الرازي : ر« وأما وحوب العدة في الحول فهو منسوخ بقوله : 
يرصن اهن َة نر وَعَضْرا 4 فهذا القول هو الذي اتفق 
عليه أكثر المتقدمين والمتأحرين من المفسرين . القول الثاني» وهو قول 
n‏ 


a‏ پر عفرا 4 “ والأحری 


(۱) الحرر الوحیز .)١٤۲/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۲٤۳/۲(‏ 
(۳) سورة البقرة › الأية : ٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة › الأية : .۲٣٤‏ 


۲۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هذه الآية » فوحب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين» فنقول : إما إن م 
تختر السكن في دار زوحها ولم تأحذ النفقة من مال زوحها كانت عدهّا 
SNN E‏ 
الک ن دار e‏ > والأحذ من ماله وتر کته فعدمَا هي الحول › 
وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حي يكون كل واحدة 
منهما معمولاً به . 

وقال اا بعدم النسخ -: 
رأسند البحاري“ عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه" بمذا القول الذي 
عول عليه جحاهد وعطاء من أن هذه الآية م قال على وحوب الاعتداد 
NNE‏ 
ور وإغا دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن بعكن 
من السك في بيوت أزواحهن بعد وفاتم حولاً كاملا إن اخترن ذلك 
وهنا قال:ظ وص رجهم 4 أي بوصيكم الله هن وصية ... فاا إذ 


انقضصت عدهن بالأربعة اشير والعشر أو بوصع الحمل واحترن ال خرو ج 


.)١١١ - ۱۳٤/٦٩( التفسیر الکبیر‎ )۱( 

)۲( عحمد بن إسماعيل ہن إبراهيم شيخ الإإسلام وإمام الحفاظ (ت ۰ ۲ ھ). انظر 
طبقات علماء ا لحدیث .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) أي عن ابن عباس » فإنه ققد روي عنه أنه قال فبين الله مرراث المرأة وترك ها 
الوصية والنفقة. انظر تفسیر ابن کٹیر (۲۹۷/۱). 


سورة البقرة ۲۱1۹ 


والانتقال من ذلك المنزل فإمن لا عنعن من ذلك لقوله: فاِنَ رجن 


َا جُتاحَ عَلَيڪَم فی ما فعا ف اتفه رک من مَعرُوفي) وهذا 
القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له » وقد احتاره جماعة منهم الإمام 
أبو العباس ابن تيمية ورده آحرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر : ر« على أن من السلف من ذهب إلى 
أنما ليست منسوخة » وإغا حص من الحول بعضه » وبقي البعض 
وصية هما إن شاءت أقامت كما في الباب عن جحاهد » لكن الجحمهور على 
حلافه »)". 

ك رور و 

وقال القرطي : «فقوله عز وحل : ظ والنرين يتوفورت ينڪم 


م 


a e j E 

وَيَدَرُونَ ازو جا وَصيّة لازو جهم متعا إلى الحوَلٍ غير إخراج » 
(٤ . £‏ 

ابن ایی جحيح عن جاهد يتابع عليها»” : 


(۱) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر > حافظ المغرب › شيخ الإسلام (ت : 
۳ ه.). انظر السیر .)٠١۳/۱۸(‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (۲۹۸/۱). 

(۳) فتح الباري (۱۹4/۸). 

.)۲۲۷/۳( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


Y۹‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

وقال القرطي أيضا بعد أن ذكر اعتراض القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري : ررقلت : ما ذكره الطبري عن مجحاهد صحيح 
ایت ج | ) 

وقال أبو حيان - بعد أن أورد الآية - : رامهور على أما 
منسوحة بالآية المتقدمة المنصوص فيها على عدة الوفاة اما أربعة أشهر 
وعشر » وقال مجاهد هي محكمة  ...‏ تم ذیل ابو حیال بذ کر استدراك 
ابن عطية على الإمام الطبري › ولم يعقب على ذلك بشيء. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن الصواب هو الذي قاله الإمام 
الطبري وأن استدراك ابن عطية غير وارد عليه »> وذلك لما يلي : 

-١‏ النص الذي حاء عن محاهد يفهم منه صراحة عدم نسخ الأية 
وذلك أنه قال - بعد أن تلا آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر - كانت 


4 س صل ر 
هذه للمعتدة تعتد عند اهل زو حها واجبا ذلك عليها فانزل الله $ والدين 
وري س 2 ى r,‏ ا ًا ا 
يتوفورت نڪمم ويدرون ازواجا وصيه لا زوجهمر لى 


الول غير إِخْرَاج 4 وهنا نفهم من قول الإمام جحاهد ررفأنزل» أنه يرى 


() المصدر السابق (۲۲۷/۳). 

(۲) البحر الحيط )۲٠٠/۲(‏ وقد صدر تفسير الآية بهذا » ثم ذكر حكاية الطبري 
واعتراض ابن عطية وسكت على ذلك. 

(۳) انظر البحر امحيط .)٠٠١۳/۲(‏ 


سورة البققرة | ۲۱1 
عکس ما يراه الجمهور في زمن نزول الأيتين وترتيبهما ( وهذا يدل دلالة 
واضحة أن الآية غير منسوخحة عنده . ثم قال بعد ذلك ررجعل الله لهم تمام 


السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» ففهمنا من كلامه هذا أنه يقول : 
اك آنه متذمة قد غت أربغة أشهر وعشرا يتن ق برت ازواجهن 
وحوبا » ثم نزلت هذه الآية فزادتمن تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وذلك وصية من الزوج نما وهي بالخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت 

ثم قال بعد ذلك: رروالعدة كما هي واحبة») فهو يريد أن يقول: ايها 
السامع لا تفهم مي ني قول أن آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 
منسوحة بهذه الآية > وإنما أقول هذه الآية حاءت بشيء زائد على ما في 
تلك فاعمل بالآيتين ولا أقول إن شيا من ذلك منسوخ . هذا الذي أفهم 
من کلام جحاهد وهو واضح لا حدال فيه ٠.‏ 

۲- العلماء فهموا من كلام مجاهد ما فهمه الإمام الطبري 
والنصوص الي نقلتها سابقا تدل على ذلك » وكانت هم ماولات 
في التر حيح أو الحمع » أو نسبة القول إلى الشذوذ » ولم يدع أحد 
منهم أن كلام ججاهد لا يفهم منه القول بعدم النسخ »› ولو كان 
هم ي ذلك مدحل لحرصوا عليه ولقالوا به »> ومن أولحم الإمام 
الطبري فإنه يرى في هذه المسألة رأي الجمهور » ويرححه على رأي 


۲ ۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
اھر 

-٣‏ قول ججحاهد هذا ثابت في صحيح البخحاري“ » وقال به أئمة 
كبار مئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى" » وتقدم أن ابن كثير 
E N E TT‏ 
الدين الرازي بأحسن تقرير وأثن على القول به“ . 

-٤‏ قول القاضي ابن عطية: ررعكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد 
بالميراث» أقول هذا شيء لا نستطيع الوصول إليه إلا من خلال الرواية 
عن جحاهد » ونص کلام جحاهد لا بحتمله لا من قريب ولا من بعيد » وقد 
أحسن القاضي فی عبارته ما قال: ررعکن» ولم يقل : اراد كذا. 

۹- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى -: «القول في تأويل قوله حل 
ذكره: $ وللمُطلَقَت مع المعو حَقا على هقرت 4 ¢ 
ذكر احتلاف أهل العلم في المعنية بمذه الآية من المطلقات» وأن منهم من 


A 


(۱) انظر حامع البیان .)٠٠۹/۰(‏ 
(۲) انظر صحيح البحاري (مع الفتح) (۱۹۳/۸) › كتاب التفسير » باب $ وَالذِينَ 


e 


ترون ينځ وَيَدَرُونَ ازو يريصن بانفسهن اربع 
ح(°۳۱؟). 

(۳) نقله عنه تلمیذه ابن کثیر . انظر تفسیره (۲۹۸/۱). 

.)١١١/١( انظر التفسير الکبیر‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة › الآية : .۲٤١‏ 


سورة البقرة Y۳‏ 
قال عن با الثيبات اللواتي قد حومعن › وقال آحرون بل في هذه الاية 
دلالة على أن لكل مطلقة متعة › ثم قال : رروقال آحرون : إنيما نزلت هذه 
الآية؛ لأن الله تعالى ذكره هما أنزل قوله: « وَمَبَعُوهنٌ على آلُوسع قَدَرُه 
وَعَلی اَلْمُقََرِ قَدَرُه مَسًَا بالمَعوفف حَقَا على الین 4 قال 
رحل من المسلمين : فإنا لا نفعل إن م نرد أن تجسن » فأنزل الله : 
وللمُطَلقَت مَكَعٌ امروف حَقا على ألْمَُقورَ ‏ فوحب ذلك 
علیهم ذکر من قال ذلك تم ساق بسنده إلى ابن وهب قال: قال ابن 
زید في قوله: « وَمَتِعُوهنٌ على آلوسع قَدَرُه. وَعَلى أَلْمُقَيرٍ قَدره. 
عا بالمَشّوف حا على آلُخسِِینَ 4 فقال رجل : فإن أحسنت 

فعلت » وإن لم أرد ذلك ل أفعل فأنزل الله ظط وَللمطلقَت مسَع 


A 


A 


N 


3 


ارف غا ل الور 4 


.۲۳٠١ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)۲۱٤-۲۹۲/۰(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المد ›» كان صاحب قرآن وتفسير (ت : 
۲ه . انظر السیر .)۳٤۹/۸(‏ 

.۲٠٠ : سورة البقرة › الآية‎ )٤( 


(ه) حامع البیان .)۲٣٤/٥(‏ 


۽ ۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
نسبة القول بالوحوب إلى ابن زيد فقال: رروقال ابن زيد : هذه الاية 
نزلت موكدة لأمر المتعة » لأنه نزل قبل « حَقا على آلْحَسِيينَ ‏ © 
E yT ۰‏ 

الْمُكقير 4 فوحب ذلك عليهم . قال القاضي ابو محمد عبد الحق - 
رضي الله عنه - : هذا الإيجاب من تقويل الطيري"» لا من لفظ ابن 
Mo.‏ 

ر ۰ 

هذا ما أورده الإمام الطيري في تفسيره » واستدراك القاضي ابن عطية 
عليه . فماذا يفهم العلماء من رواية ابن زيد هذه؟. 

قال الواحدي : رقال ابن زيد : لما نزل قوله : $ وَميَعوهنْ على 
2 ي 5 م ص ر 4( “ 
الوسع قَدَرُهُ٫ ‏ إلى قوله : « حَقا على الْخَسين 4“ قال رحل من 
السلمين : إن أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك م أفعل فأنزل الله تعالى 
se E u ET‏ 
وللمطلقت4 إلى قوله: ط حَقا على المخسنين 4 . يعي المتقين 


3 


.۲۳١ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۲) أولى من هذه العبارة القاسية أن يقول : هذا الإيجاب من فهم الطبري . 
(۳) الحرر الوحیز .)١٤١-۲٤٤/۲(‏ 

.۲۳١ : سورة البقرة › الأية‎ )٤( 


سورة البقرة Yo‏ 

الشرك » فبين أن لكل مطلقة متاعا ». 
وقال البغوي : روقيل : إنه لما نزل قوله تعالى: « وَمَيَعُوهنٌ على 
آلوسع قدرُهء وَعَلى المقتر قَدَرهء 4 إلى قوله : ط حَقًا على 
ا رحل من المسلمين : إن أحسنت فعلت وإن م أرد 


ذلك ل أفعل » فقال الله تعالى: $ وَلِلمُطَلقَت مع 4 . حعل المتعة هن 
بلام التمليك »". 

وقال الألوسي : ر«والتكرير للتأكيد والتصريح ما هو أظهر قي الوجوب 
.. ويؤیده ما أحرحه ابن حریر عن ابن زید قال : لما نزل قوله تعالى : 
س سر اس و ر س 2 

ط معا بالْمَعَروف حَقا على ألُخَسنينَ 4“ قال رحل: إن أحسنت 
فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى هذه الآية ...» 

وقال ابن حزي - قي قوله ٠‏ ( حقا على آلمُکقیرک 4 - : «یدل 


.)٠٤/۱( الوسیط‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة › الأية : .۲٠٠١‏ 
(۳) معام التنزیل (۲۲۳/۱). 
)٤(‏ سورة البقرة › الأية : .۲۳٠‏ 
(ه) روح امعان .)١١١/۲(‏ 


۲۲ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


EN 


ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة ؛ لأنه نزل قبلها ل حَقا على 
لين “ فقال رجحل : فإن م أرد أن أحسن م أمتع » فضزلت 
حا على الْمُفیر~ . 

فالذي يظهر من كلام هؤلاء العلماء أَمُم فهموا من الآية مع الرواية ما 
فهمه الإمام الطبري » وهو وجوب المتعة وتأكيدها . 

يبقى هل عبد الرحمن بن زيد قال بهذا الوجوب ؟. 

الجواب : ليس في كلام ابن زيد ذكر للوحوب » وإنا فيه بيان سبب 
نزول قوله : $ وَلِلمُطلقَت مَسَع لمعف حَقَا على ألَمَقت » 
ي و 0 ا ا 
الطبري واردا ف هذه المسألة ؛ لأنه ذكر ترجمة غالبها بلفظ الرواية الى 
حاءت عن ابن زيد » وزاد في آخرها رفوحب ذلك عليهم» مم قال 
ر«ذکر من قال ذلك ثم ساق ما قاله ابن زید. 

نعم يعتذر للإمام الطبري بأن الرواية الي ذكرت عن ابن زید تفید 
وحوب المتعة » والظاهر أن ابن زيد لا يخالفها . 


و حتام هذه المسأالة أذكر أن المالكية لا يرون و جوب المتعة 


.۲۳١ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 


(۲) التسهيل لعلوم التزيل .)٠١٤/١(‏ 


سور ة البقرة YY‏ 
N‏ ( والامام الطبري یری فا واحبة لكل مطلقة". 
۰- قال الإمام e‏ » عند قوله تعال : 


ر ٤وہ‏ ر س 3 ِء م 

ظ تايها الذِين ءامنا انفقو مما رَرَقتكم من قبل أن ياتى يَوَمٌ ل 
Naa OL‏ الشفاعة 
بيع فيه ولا خلة ولا ت شفلعة 4 - : رروهذه الأية مخرجها في الشفاعة 


فر ت ,”فو 


عام » والمراد ما حاص » وإنما معناه : ن قبل ا ا يوم لا بيع فِيه 
ولا خلة وَل سَفَعَةٌ 4 لأهل الكفر بالله ؛ لأن أهل ولاية الله والإبمان به 
يشفع بعضهم لبعض ٠»‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الآية مخرجها في نفي الشفاعة عام والمراد حاص فقال : ««وأخير 
تعالى أن الشفاعة أيضا معدومة فى ذلك اليوم » فحمل الطبري ذلك على 
عموم اللفظ وحصوص المع » وأن المراد ولا شفاعة للكفار » وهذا لا 
يحتاج إليه » بل الشفاعة المعروفة في الدنيا > وهي انتداب الشافع وتحكمه 
على كره المشفوع عنده مرتفعة يوم القيامة البتة وإعما توحد شفاعة بإذن 
الله تعالى فحقيقتها رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي أذن له في أن 


.)۲٠۷/١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲٠١ »۲٦٤/٥( انظر حامع البیان‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة › الية : ۲٠٤‏ 

.)۳۸٤ ›)۳۸۳/٣( حامع البیان‎ )٤( 


۲۸ ۲ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يشفع» وإنما المعدوم مثل حال الدنيا من البيع والخلة والشفاعة». 

إذا الإمام الطبري يرى أن الآية لفظها العموم ومعناها الخصوص › 
فالشفاعة المنفية هنا بالنسبة للكفارء وأما الشفاعة للمؤمنين فهي مثبتة › 
Ea.‏ القاضي ابن عطية › أن الآية تحمل على عمومهاء وأن الشفاعة 
المعروفة في هذه الحياة الدنيا للا يوجحد منها شيء يوم القيامة » وما حاء في 
النصوص من إثبات الشفاعة يوم القيامة إنما حقيقتها رحمة من الله تعالى 

هذا الذي فهمته من كلام الطبري وابن عطية رحمهما الله تعالى . 

قال أبو الليث السمرقندي - في قوله: ظ ولا شفععَة 4 - رللكافرين 
کمایکرن ق لدا 

وقال الواحدي : وقوله: ظ ولا شفعَة 4 إنما نفى الشفاعة عاما ؛ 
لأنه أراد الكافرين › بأن هذه الأشياء لا تنفعهم » ألا ترى أنه قال : 

() 3 

< والكافرون هم الظالمون ‏ »”. 

وقال الفحر الرازي : «أوهم ذلك نفي الخلة والشفاعة مطلقا › 


(۱) الحرر الوحیز (۲۷۳/۲). 
(۲) تفسیر القرآن لأ اللیث (۲۲۲/۱). 
(۳) الوسیط .)۳٣٤/۱(‏ 


سور ة البقسرة ۲۲۹ 


فذكر تعالى عقيبه ظ والكافرون هم الظالمون» ليدل على أن ذلك النفي 
ختص بالکافرین ». 

وقال الخازن : رروظاهر هذا يقتضي نفي الخلة والشفاعة › وقد 
دلت النصوص على ثبوت للمودة والشفاعة بين المؤمنين فيكون هذا عاما 
خصوصا». ) 

وقال أبو حيان : راللفظ عام » والمراد الخصوص › أي لا شفاعة 
للكفار ... وقيل: المراد العموم» والمعئ: أن انتداب الشافع وتحكمه على 
كره المشفو ع عنده لا يكون يوم القيامة البتة » وأما الشفاعة الي توحد 
بالإذن من الله تعالى فحقيقتها رحة الله > لكن شرف تعالى الذي أذن له 
في أن يشفع»“. 

فهؤلاء كلهم كما ترى يذهبون إلى ما ذهب إليه الإمام الطبري لي 


تفسير هذه اللفظة طإ ولا شفعَة 4 وكذلك غير هولاء“. 


.)٠۷١/١( التفسير الکبیر‎ )١( 

(۲) على بن محمد بن إبراهيسم من فقهاء الشاافعية عالم بالتفسير والحديث 
(ت : ١٤۷هے.‏ انظر الأعلام (ه/٥).‏ 

(۳) تفسیر الخازن (۲۹۱۷/۱). 

.)۲۸١/۲( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) انظر غرائب التفسير )۲۲٤/١(‏ »› وتفسير النسفي )۱١۸/١(‏ »> وزاد المسير 
(۳۰۲/۱) » وتفسیر کتاب الله العزیز هود بن حکم (۲۳۸/۱). 


٢ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

أما قول القاضي ابن عطية فهناك - أيضا - من قال به إلا أن أنصاره 
فيما يبدو لي أقل. 

فأبو حيان أشار إليه كما رأيت فيما تقدم وجعله تاليا للقول الذي 
يراه الطبري » وصدٌره بقيل. 

وأشار إليه ابن حزي بقوله : «... ليس في يوم القيامة شفاعة إلا 
بإذن الله » فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه » وكرامة للشافع 
لیس فیھا تحکم على الل" . 

وكذلك ابن عاشور قال : رروالشفاعة المنفية هنا مراد بها الشفاعة 
التي لا يسع المشفوع إليه ردهاء فلا يعارض ما ورد من شفاعة الني ك 
في الأحاديث الصحيحة ؛ لأن تلك كرامة أكرمه الله تعالى مما وأذن له 


وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
غير وارد على الإمام الطبري في هذه المسألة » وقول ابن جرير أولى من 
قول القاضي لأسباب : 

-١‏ يبعد تصور ما نرّل ابن عطية الآية على نفيه في جانب الله تعالى» 

حن يقال الاية على عمومهاء وهو المقصود بالنفي. 


.)٠١۸/١( التسهیل‎ )١( 
وأشار إليه أيضا باحتصار الثعالي . انظر الحواهر‎ » )١٦/۳( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۲٤۲/۱( الحسان‎ 


سورة البقسرة ۴۳۱ 

۲- إذا نظرت إلى حقيقة تفسير ابن عطية وحدته يؤول إلى أن - 

ولا شَفعَةٌ 4 - عام خصوص » لأن ما ذكر أنه المنفي ما هو إلا بعض 
معان الشفاعة الي توجد بين بي آدم“. 

للشفاعة في أصحاب الذنوب » أما تفسير ابن عطية فهو وإن كان لا 

يتضمن نفي مذهب أهل الحق إلا أنه قد يلمس فيه ما يضعف ذلك؛ لأنه 

يقول : حقيقة تلك الشفاعة ما هي إلا رحمة » وتكريم » وهذا رعا تأوله 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى عند قوله تعالى: « وع 
و و a‏ ع ۲ 
سيه السَّمَوّت وَالأرَّض 4 -: «وأصل الكرسي العلم » ومنه قيل 
للصحيفة يكون فيها علم مكتوب رركرًاسة»... ومنه يقال للعماء 
رالکراسي» ؛ لاهم المعتمد عليهم » كما يقال : رأوتاد الأرض» يعي 
بذلك أُم العلماء الذين تصلح مم الأرض ومنه قول الشاعر“ : 


بحف بهم بيض الوحوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 


.)۳۲١١ » ۳۲۰/۲( انظر معان الشفاعة في عمدة الحفاظ‎ )١( 

)۲( سو رة البقرة » الايةَ: Yoo‏ ,„ 

)٣(‏ م أقف على قائله » والبيت في النكت والعيون )۳٠٠/١(‏ » وني أساس البلاغة 
(۳۰۳/۲) «کرس» » والبحر (۲۹۰/۲) » والدر المصون .)٥٤٥/۲(‏ 


٢۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

يعن بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازها. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن الألفاظ الي ذكرها - على أن الكرسي .معن العلم - تعطي نقض ما 
ذهب إلية فقال : ررواحتلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بأنه 
وسع السموات والأرض » فقال ابن عباس : كرسيه › علمه" › 
ورححه الطبري › وقال : منه الكراسة للصحائف الي تضم 
الععلم › ومنه قيل للعماء الكراسي ؛ لاهم المعتمد عليهم كما يقال : 
أوتاد الأرض » وهذه الألفاظ تعطي نقض ما ذهب إليه من أن الكرسي 
e‏ 
بيان هذا الاستدراك أن ما حكاه الإمام الطبري من أدلة لترجيح ما اختاره 
من أن الكرسي ررالعلم» لا تفيد ذلك » بل تناقضه . 

فإذا رجعت إلى ما قاله علماء اللغة والتفسير تحد أن الزحاج قال : 
«وقوله عز وحل: $ وع كَرَسِيّة الْسَمَوَّتِ وَالأَرَضَ 4 قيل فيه غير 
قول» قال ابن عباس : کرسیه علمه » ویروی عن عطاء أنه قال (ما 


(۱) حامع البیان .)٤۰۲/(‏ 

(۲) سيأني تخريج هذا الأثر والحكم عليه قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۳) الحرر الوحیز (۲۷۸-۲۷۷/۲) وقد رحح - رحه الله - في آحر جحثه هذه المسألة 
أن الكرسي خلوق عظيم بين يدي العرش . وهذا هو الحق كما سيان بيانه إن شاء 
الله في آحر المسألة. 


سورة البقرة ۳۴۳ 
السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة)“ » وهذا القول بينء 
لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس 
عليه » فهذا يدل على أن الكرسي عظيم » عليه السموات والأرضون › 
والكرسي في اللغة والكراسة إا هو الشيء الذي ثبت ولزم بعضه بعضا » 
والكرسي ما تلبد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل»". 

وقي تمذيب اللغة : رر... الكرس كرس البناء وكرس الحوض حيث 
تقف العم فيتلبد » وكذلك يكرس اس البناء فيصلب » وكذلك کرس 
الدمنة إذا تلبدت فلزقت بالأرض ... والكرسي ما تعرفه العرب من 
ك اسي ارك 

وقال ابن فارس : رالكاف والراء والسين أصل صحيح يدل على 
تلبد شيء فوق شيء وتحمعه. فالكرس: ما تلبد من الأبعار والأبوال لي 
الديار » واشتقت الكراسة من هذا ؛ لاما ورق بعضه فوق بعض...» ^“ . 

وقال الراغب : ررالكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه قال : 


0 مم ر وي کہ‎ i 
e ۾ والقيتا على كريد جَسدا تج اناب 4“ وهو في الأصل‎ 


)١(‏ م أقف عليه عن عطاء. 

(۲) معان القرآن وإعرابه (۳۳۸-۳۳۷/۱). 
(۳) تمذيب اللغة )٥١-٠۲/٠١(‏ «كرس». 
)٤(‏ معجحم مقاييس اللغة )۱١۹/١(‏ «كرس». 


.٠٤ : سورة ص » الآية‎ )٥( 


۽ ۲۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


إلى الكرس أي المتلبد أي ايحتمع » ومنه الكراسة للمتكرس من الأوراق › 
وكرست البناء فتكرس ... والكرس أصل الشيء يقال : هو قلعم 
الكرس» و كل بمحتمع من الشيء كرس ...». 

ونص صاحب القاموس أن من معان الكرسي : السرير والعله". 

ونحو قول الطبري واستدلاله فعل الماوردي في تفسيره“ » وكذلك 
الكرمان. 

وقال أبو حيان - بعد أن ذكر عدة أقوال في معن الكرسي - : 
«وقيل الكرسي العلم » لأن موضع العالم هو الكرسي » ميت صفة 
الشيء باسم مكانه على سبيل اجاز » ومنه يقال للعلماء : كراسي ؛ لاهم 
العتمد عليهم » كما يقال: أوتاد الأرض › ومنه الكراسة»“. 

وقال الرازي : رالقول الثالث : أن الكرسي هو العلم ؛ لأن العلم 
موضع العام وهو الكرسي » فسميت صفة الشيء باسم مكان ذلك 


(۱) المفردات ص .)٤۲۸(‏ 

)۲( انظر تر تیب القاموس الححيط )1/6( کرس». 

(۳) انظر النكت والعيون )۳٠٠١/١(‏ والماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب الفقيه 
القاضي » أحد أئمة الشافعية (ت: ٤٠٠‏ ه) . انظر طبقات المفسرين للداوودي 
(6۷/۱). 

)٤(‏ انظر غرائب التفسير )۲٠٠/١(‏ ولم يرحح كما فعل الماوردي. 

(ه) البحر (۲۹۰/۲). 


سورة البقرة Y0‏ 
الشيء على سبيل الجاز ؛ لأن العلم هو الأمر المعتمد عليه » والكرسي هر 
الشيء الذي يعتمد عليه » ومنه يقال للعلماء كراسي » لأَهُم الذين يعتمد 
عليهم كما يقال همم أوتاد الأرض»”. 

وإنما سقت من كتب التفاسير ما ينحو منحى رأي الإمام الطبري »› 
حى نرى هل ألفاظ الطيري الى ذكرها تقوي ما ذهب إليه » أم تناقضه › 
وهذا موطن استدراك ابن عطية. 

وبعد : فالذي يظهر لي والله أعلم أن ألفاظ الإمام الطيري لا تناقض 
ما ذهب إليه ازا » فالكراسة حقيقتها أَما أوراق يضم بعضها إلى بعض 
وتوصف بأنا علم لاشتماطما في الغالب على علم مكتوب فيها وهذا جاز. 
والعلماء اتصفوا بصفة العلم فهم علماء حقيقة > ويقال هم : كراسي 
محازا بجامع الاعتماد فالكرسي يعتمد عليه في الجلوس وهذا حقيقة › 
والعا م أشبه الكرسي لاعتماد الناس على مايحمله من علم فصح أن يطلق 
عليه کرسي. [ 

يبقى الكرسي هل يقال له علم ؟ ججازا نعم ؛ لأنه يعتمد عليه والعلم 
يعتمد عليه . هذا هو تعليل ما يؤخذ عن العرب من إطلاق الكرسي على 
العا » وإطلاق العلم على الكرسى. 

لكن هذا لا يسلم لالإمام الطبري أنه ظاهر القرآن ؛ لأنه قد حاء في 


.)١۲/۷( التفسير الكبير‎ )١( 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الأحبار الصحيحة أن المقصود به في هذه الآية حقيقته » فقد روى 


الحاكم“ في المستدرك عن سعيد بن جبير“ » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «الكرسي موضع قدمیه والعرش لا يقدر قدره»( 

وقد حاء عن أي موسى الأشعري““ مثل هذه الرواية الى حاءت عن 
ع 

وأما ما روي عن ابن عباس أن كرسيه علمه”“ » فأهل العلم 
بالأخبار لا يثبتون ذلك. 


(۱) محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم » إمام ناقد حافظ علامة (ت : ٤٠٥‏ ه) 
انظر السیر .)۱١۲/١۷(‏ 

(۲) سعيد بن حبير بن هشام » الإمام الحافظ المقرئ المفسر (ت: ۹٥١‏ ه) انظر السير 
)۱/6( 

(۳) المستدرك )۳٠١/۲(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه » ووافقه الذهي . وقال الأزهري: هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. 
انظر تمذيب اللغة ٤/٠٠١(‏ د) رركرس». 

)٤(‏ عبد الله بن قيس الصحابي » قدم بعد فتح خحيبر ( ت : ٤ه‏ ) انظر الإصابة 
(0۹/1). 

)٥(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص (۷۸ ) برقم )٠١(‏ وقال حقق كتاب 
العرش : صحيح . والطبري في تفسيره )۳۹۸/١(‏ › والبيهقي في الأسماء والصفات 
.)۱٤۸/۲(‏ وقال الحافظ : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . انظر الفتح 
(۹۹/۸). 

)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )۳۹۷/١(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات 
)١۳٠-٠۱۳٤/۲(‏ وقال: وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد 


سورة البقرة ) Y۷‏ 
نعم حاء عن ابن جبیر أنه قال : کرسیه علمه . 


لكن الرواية الأحرى الي حاءت من طريق ابن جبير عن ابن عباس 
أن الكرسي موضع قدميه هي الفقمدة لعدة أسات: 


- جاءِ عن رسول الله که ما يشهد لصحتها » فققد روی ابو 
ذر رضي الله عنه عن رسول الله به أنه قال : رما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل 
تلك الفلاة»" وهذا يدل على أن الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش › 


بالكرسي المشهور المذكور مع العرش . وقال أبو منصور الأزهري - بعد أن ذكر 
هذه الرواية - ليس مما يثبته أهل المعرفة بالأحبار . انظر تمذيب اللغة )٥٤/٠١(‏ 
ركرس» . وطعن الحافظ القصاب في بوت هذه الرواية عن ابن عباس . انظر 
نكت القرآن )٠٤١/١(‏ › وكذلك الشيخ الألباي . انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)۱۷١/١(‏ 

)١(‏ أخحرحه البخاري (۱۹۹/۸) كتاب التفسير » باب ظط فإن حفتم فرحالا تعليقا 
وقال الحافظ : وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية أي حذيفة عنه بإسناد 
صحیح. انظر الفتح (۱۹۹/۸). 

(۲) حندب بن حنادة الغفاري صاحب رسول الله ڈگ (ت ۲ ۳۲ ه). انظر 
السير .)٤٦/۲(‏ 

(۳) أخحرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص(۷۷) برقم )٥۸(‏ › والطبري في حامع 
البیان (/۳۹۹) وأبو الشيخ في كتاب العظمة )٥۸۷/۲(‏ › والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ۲/ ٠٤١۹-١٤۸‏ ) قال الشيخ الألباني - بعد أن أورد طرق هذا 


۲۴۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


۲- قد روی سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يوافق القول المشهور › 
وهذا نما يضعف قوله هذا. 

-٣‏ هذه الرواية وإن صحح إسنادها الحافظ فقد قال الإمام 
القصاب" إا وه . 

. قول الصاحب إذا ثبت مقدم على قول التابعي‎ - ٤ 

بقي أن تعلم أن اختيار الإمام اللري ى هله الال ليس واا 
فإنه تارة يقول : ررغير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما حاء به الأثر ... 
أتت امرأة البي ظل فقالت : ادع الله أن يدخلي الحنة فعظم الرب تعالى 
ذكره ثم قال إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما 
يفضل منه مقدار أربع أصابع...»". 


الحديث -: رو جملة القول أن الحديث مذه الطرق صحيح وحيرها الطريق الأ حير» 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )١۱۷١/١(‏ ويعيٰ الشيخ بالطريق الأحير رواية 
اللإمام الطبري. 

› محمد بن علي بن محمد أبو أحمد الكرحي القصاب › إمام حافظ محدث ناقد فقيه‎ )١( 
وقسم التحقيق‎ )۲٠۳/١٠١( هم . انظر سير أعلام النبلاء‎ ۳٣۰ (ت : في حدود‎ 
من رسالى الماحستير «نكت القرآن الدالة على البيان» للامام القصاب ص(۲۸).‎ 

(۲) انظر کتابه رنکت القرآن الدالة على البیان» .)٠٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر حامع البیان )٠٠١ »۳۹۹/٥(‏ . وهذا الخبر أحرحه ابن أبي عاصم لي السنة 
)۲١١-۲١١/١(‏ » وابن حزعة في كتاب التوحيد ص(٦٠١٠)‏ › رالدارقطي لي 


سورة البقرة ۳۹ 


وتارة يقول : رروأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن 
عباس ... أنه قال: هو علمه» وم يصر ح باحتیاره. 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رواحتلف أهل 
البحث ني معن قوله: وهو ألَعَلنّ 4 فقال بعضهم : يعن بذلك 
وهو العلي عن النظير والأشباه » وأنكروا أن يكون معن ذلك «روهو العلي 
الكان» وقالوا : غير حائز أن يخلو منه مكان » ولا معى لوصفه بعلو 
الكان ؛ لأن ذلك وصفه بأنه فی مکان دون مکان . وقال آحرون : مع 
ذلك : وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ؛ لأنه تعالى 
ذکره فوق جمیع خلقه » وخلقه دونه » کما وصف به نفسه انه علۍ 
العرش» فهو عال بذلك عليه“ . 


— 
~~ 


كتاب النزول ص )٤4۹-٤۸(‏ »› والضياء في المختارة )۲٦۳/١(‏ وما بعدها . 
وجملة القول فى هذا الحديث أنه لا يثبت عن رسول الله ها . انظر كلام ابن 
حزيمة عليه في کتاب التوحید ص )۱۰١(‏ › وابن کثیر في تفسیره (۳۱۱/۱) › 
والألبان في الضعيفة )٠٥۷/۲(‏ » وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري 
.)6۰۰/٥(‏ 

(۱) انظر حامع البيان .)٤١٠/٥(‏ 

(۲) قال محمود شاكر : يعن بذلك أهل النظر من المتكلمين . انظر تفسير الطبري 

.)۲( حاشية رقم‎ )۳۸۷/١( 

(۳) سورة البقرة» الآية : ٠٠١‏ . 

.)٤١٦/٥( حامع البيان‎ )٤( 


۽ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكاية القول الثاني فقال: رروالعلي: يراد به علو القدر والمنزلة › لا علو 
الكان ؛ لأن الله منزه عن التحيز“ . وحكى الطيري عن قوم أَمُم 
قالوا: هو "العلي عن حلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال القاضي 
أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وهذا قول حهلة بحسمين » وكان 
الوحه أن لا یحکی»". 

والآن نرى ماذا قال العلماء فى هذه المسألة. 

أورد السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: « وهو الْعلنّ الْعَظِيمُ ‏ قال: ««یرید لا أعلی منه › ولا أعز › ولا 
أحل » ولا أكرم»". 

وعن الحسن البصري أنه قال - في قوله تعال : وهو ألْعَلنٌ ‏ -: 


٤ ٤ 
«لا شيء أعلى منه».‎ 


)١(‏ التحيز من الألفاظ المحملة فقد يراد بذلك نفي صفة العلو » وقد يراد بذلك نفي أن 
حيط به شيء . وانظر ما قال شيخ الإسلام على هذا اللفظ › وما ينبغي على من 
أورد عليه في بحمو ع الفتاوى )۲۹۸/٥(‏ وما بعدها. 

(۲) الحرر الو حیز .)٠۷۹/۲(‏ 

(۳) انظر الدر المنثور )۳۲۹/١(‏ » ونسب إحراج هذا الأثر إلى الطبران لي السنة. 

.)۲۳۹/۱( انظر تفسیر کتاب الله العزیز‎ )٤( 


سورة البققرة ۲4١‏ 


وقال أبو الليث في معى لط آلْعَلنٌ 4 الرفيع تعالى فوق خلقه“. 
وكذللك قال الغري . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : ررواسمه 
«العلي» يفسر بمذين المعنيين: يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق 
بصفات الكمال » ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون ... وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل 
شيء » فلا شيء فوقه» كما قال البي 5 : رأنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآحر فليس بعدك شيء » ونت الظاهر فليس فوقك شي» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء »" فلا یکون شيء قبله » ولا بعده › 


٤ 
ولا فوقه...».‎ 


وقال ابن كثير : فقوله : ظ وهو لعل العَظِيمُ 4 كقوله : « وهو 


الكبير المتعال () وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح 


(۱) انظر تفسیر القرآن لأ اللیٹ .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲) انظر معام التنزيل )۲٤٠١/١(‏ وقد أشار إلى القول الآحر. 

)۳( هذا قطعة من حديث أحرحه الإمام مسلم كاملا ني صحيحه من حديث أبي هريرة 
عن رسول الله ا . صحيح مسلم )۲٠۸٤/٤(‏ » كتاب الذكر والدعاء » باب ما 
يقول عند النوم وأخحذ المضجع » ح(۱۳١۲۷).‏ 

.)۳°۸/۱١( جحموع الفتاوي‎ )٤( 

(ه) لم أقف على آية بهذا النص » ولعله يقصد الآية الي في سورة الرعد ونصها و عام 


۲ ۽ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الأحود فيها طريقة السلف الصاح أمروها كما جحاءت من غير تكييف ولا 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي“ - في قوله:ظ وهو ألْعْلنٌ ‏ - : 
رربذاته » على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته » وهو العلي الذي 
قهر المخحلوقات ودانت له الموجحودات خحضعت له الصعاب » وذلت له 
الرقاب»“. 

فهؤلاء تفسيرهم على أن العلو حقيقة » صفة من صفات الله تعالى . 

وهناك فريق آخحر من علماء التفسير يرى ما يراه ابن عطية › فهذا 
الواحدي يقول: رفمعئ العلو فى وصف الله تعالى : اقتداره وقهره 
واستحقاقه صفات المد . 

وقال الماوردي : رر لي ظ اَلْعَلنٌُ ‏ تأويلان > أحدها : العلي بالاقتدار 


ونفوذ الساطان والثان: العلي عن الأشباه والأمغال» , 


الغيب والشهادة الكيرالمتعال 4 الآية: ۹. 

(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳۱۱/۱). 

(۲) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » المفسر العلامة (ت : ١۳۷١ه)‏ 
انظر الأعلام .)١٤١/۳(‏ 

(۳) تیسیر الکرعم الرحمن .)٠١۳/۱(‏ 

.)۳٦۹/۱( الوسیط‎ )٤( 

.)۳۲۹٣/۱( النکت والعیون‎ )٥( 


سورة البقرة 4۳ 
وقال الفحر الرازي : ررواعلم أنه لا يجوز أن يكون للمراد بالعلو 
بالجهة» (. 

وقال بمذا القول غير هؤلاء » ما لا طائل بنقل كلامهم ؛ لأنه معن 
ما قد “معت . 

وبعد فإنن ذاكر أشياء حول هذه المسألة تتلخحص فيما يلي: 

-١‏ الذي يظهر أن هذا القول الذي اعترض ابن عطية على حكايته 
ليس قول الحسمة المشبهة » ولكنه قول أهل الحق المئبتين لصفات الله 
تعالى؛ لأن الإمام الطبري حكى عنهم أَمُم قالوا: ررلأنه تعالى ذكره فوق 
جمیع خلقه » وخلقه دونه کما وصف به نفسه أنه على العرش فهو عال 
بذلك عليهم» وهذا قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. وما يدل على أنه 
قول أهل الحق أن الإمام الطبري قد حعل قولحم هذا في مقابل قول أهل 
الباطل نفاة الصفات. وإنا الخلاف قائم بين الفريقين » أما المشبهة الذين 
يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين فقومم ظاهر البطلان كفرهم 
به أئمة الإسلام » ولا بعكن أن يحكيه الإمام الطبري ويسكت عليه هكذا. 

-٣‏ إذا كان هذا القول الذي حكاه الإمام الطيري واعترض عليه 
القاضي قول من قد ذكرنا » فهل الصواب مع الطبري في حكايته أم مع 


.)١۲/۷( التفسير الكبير‎ )١( 
وتفسير النسفي‎ › )١١٤/١( وتفسير البيضاوي‎ › )۳۸١٦/١( انظر الكشاف‎ )۲( 
.)۲٤/۳( والتحریر والتنویر‎ » )۲ ٤٤/۱( والجحواهر الحسان‎ › )۱۲۸/۱( 


۽ ۽ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية فى قوله: رروهذا قول حهلة بحسمين وكان الوجه أن لا 
بجکی»؟. 

الجواب: يتولاه الإمام الشوكاني“ حيث قال - بعد أن ذكر 
اعتراض ابن عطية على الإمام الطبري: رروالخلاف في إثبات الجهة معروف 
في السلف والخلف » والنزاع فيه كائن بينهم › والأدلة من الكتاب 
والسنة معروفة » ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع 
ولا ينظر في أدلته » ولا يلتفت إليها » والكتاب والسنة هما المعيار الذي 
يعرف به الحق من الباطل » ويتبين به الصحيح من الفاسد « ولو أَتبَعَ 


احق أَهَوَآءَهة لَقسَدَت آَلسَمَوت وَالأرْض 4 ° »”. 

۳- لفظ المكان الذي جاء في نقل الإمام الطيري على لسان المثبتين 
لصفة العلو » من الألفاظ البحملة الي قد يراد مما حق »› ويراد بها باطل › 
وأهل الحق إن وقعت في كلامهم فمرادهم با حق » وهو ررأن الله سبحانه 


فوق سمواته على عرشه بائن من حلقه»(. 


(۱) محمد بن علي الشو كان اليمي الإمام العلامة (ت: ١٠۲٠ه)‏ انظر البدر الطالع 
(4/۲(. 

(۲) سورة الموؤمنون › الآية : .۷١‏ 

(۳) فتح القدیر (۲۷۲/۱). 

)٤(‏ انظر منهاج السنة )٠٤١-٠٤٤/۲(‏ » ودرء تعارض العقل والنقل )۲٤۹/٦(‏ فقد 
فصل في مسألة المكان نفيا وإثباتا ما لا تظفر به عند غرره. 


سورة البققرة Yo‏ 


٤‏ - الذين يشنعون على أهل السنة في هذا الباب » قصارى ما 
يقولون : إن الله تعالى كان ولا مكانء ثم حلق المكان وهو الآن على ما 
كان قبل حلق المكان . فنقول له : ماذا تعن بالمكان الذي كان الله ولم 
يكن ؟ هل تعن به تلك الأمكنة الوجودية الي هي داحل حيط العام ؟ 
فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوحود الله في شيء منها إذ لا يبحصره 
ولا حيط به شيء من مخلوقاته . وأما إذا أراد با المكان العدمي فهذا لا 
يقال إنه لم يكن ثم حلق ؛ إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي » فإذا قيل 
إن الله في مكان مذا المع كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور 
ھا 


۴۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالی » عند قوله تعالی: طلا 


صل 
كرا فى آلدرین قد بين اشد من لني ° ss‏ روا 2 حتلف هل التأويل 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص(۸۹-٠۹).‏ ومضمون كلامه 
مقرر في كتب شيخ الإسلام. انظر جحموع الفتاوي )۳۹/١(‏ »ومنهاج السنة 
)۳٤۹/۲(‏ . وصفة العلو أثبتها أهل السنة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير 
تشبيه ولا تمثيل . وظلت فيها المعتزلة وتابعهم الأشاعرة وابن عطية منهم . وإن 
أردت مزيد بيان في هذه المسألة فانظر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
ص(۲١١)‏ » والحجة في بيان المحجة (۸۲/۲) » والعلو للعلي الغفار ص(٣۸)‏ وما 
قبلها وما بعدها » وختصر الصواعق »)۳۲١/۲(‏ وإثبات صفة العلو ص(١٠)‏ وما 
بعدها. 


(۲) سورة البقرة» الآية : .٠٠٠‏ 


٤ ٦‏ ۲ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
في معى ذلك فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار... كان 
هم أولاد قد هودوهم » أو نصّروهم › فلما جاء الله بالإسلام أرادوا 
إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حی یکونوا هم ښحتارون الدحول ف 
الإسلام... »° ثم ذکر من قال ذلك بالأسانید .ثم قال : رروقال آحرون: 
بل معن ذلك : لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا احزية» ولكنهم 
يقرون على دينهم » وقالوا : الآية في حاص من الكفار » ولم ينسخ منها 
شي" ثم ذ کر من قال ذلك بالأسانید . ثم قال : رروقال آحرون : هذه 
الآية منسوحة » وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال ذكر من قال ذلك نم 
أورد من قال ذلك بالأسانيد . 

ونسب القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - القول بالنسخ إل 
الإإمام الطبري ثم استدرك ذلك عليه فقال- بعد أن أورد القول الثالث -: 
قال الطبري والآية منسوحة في هذا القول » قال القاضي أبو محمد عبد 
احق - رضي الله عنه - : ويلزم على هذا أن الآية مكية » وأمُا من آيات 
الوادعة الي نسختها آية السيف». 

أقول : نسبة القول إلى الإمام الطبري أن الآية منسوحة ليس كذلك» 


(۱) حامع البیان .)٤۰۷/٥(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٤٠٠۲/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٤١٤/٥(‏ 
)٤(‏ الحرر الوحیز (۲۸۱-۲۸۰/۲)۔ 


سورة البققرة 4۷ 
ا ۱ 2 
من خلال النسخ الى بين يدي من تفسير الإمام الطبري” › ونا فيه 
انه ذ کر الأقوال في معن الآية ومن بينها ما تقدم : رروقال آحرول هذه 


الآية منسوحة ...» وهذا حكاية لقول من يرى هذا › وما يزيد الأمر 


وضوحا أن الإمام الطبري لا يرى هذا القول » ويرجحح عليه غيره فهر 
يقول : «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الأية في 
حاص من الناس »› وقال : عن بقوله تعالی ذکره: ل إِكرَاه فى الدين 4 
أهل الكتابين والجوس » وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق 
ود ا ية مته > وانکروا أن یکوت شىء مها تسوا . واا فلا : 
هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب › لا قد دللنا عليه في كتابنا 
رركتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن 
ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم جز احتماعهما » فأما ما كان ظاهره 
العموم من الأمر والنهي › وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوج 
ععزل وإذا كان ذلك كذلك » وكان غير مستحيل أن يقال : لا إكراه 
لأحد ممن أحذت منه الحزية في الدين » ولم يكن في الآية دليل على أن 
تأويلها بخلاف ذلك »› وكان السلمون جيعا قد نقلوا عن نبيهم هه أنه 
أكره على الإسلام قوم فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن 
امتنعوا منه » وذلك كعبدة الأوثان من مشر كي العرب › وكالمرتد عن 


)١(‏ منها نسخة دار المعارف .معصر تحقيق أحمد ومحمود ابن محمد شاكر › والأميرية 
ببولاق » وطبعة دار الحتب العلمية. 


۲٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم › وأنه ترك إكراه آخحرين على 
الإسلام بقبوله الحزية منه وإقراره على دينه الباطل » وذلك كأهل 
الكتابين ومن ¿ أشبههم »> كان بينا بذلك أن معن قرله : ( ل إِكرَاه في 
لين 4 إا هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الحزية منه بأدائه 
الجزية ورضاه بحكم الإسلام . ولا معن لقول من زعم أن الآية منسوخة 
الحكم بالإذن بالحاربة ... فتأويل الكلام إذا : قد وضح الحتق من الباطل » 
واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه » فتميز من الضلالة والغواية › 
فلا تكرهوا من أهل الكتابين ومن أبحت لكم أذ الحزية منه [أحدا] على 
دینکم دین الحق » فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له › فإلی ربه 
أمره» وهو ولي عقوبته في معاده» 

تبين من سياق كلام الإمام الطيبري أن الآية عنده لفظها العموم 
ومعناها الخصوص » وما .ععزل من النسخ بآية الحاربة . 

٤‏ ۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررواحتلف أهل التأويل 
في القرية الى مر عليها القائل: ENE‏ هذه الله بَعَدَ متها 4" 
فقال بعضهم: هي بيت للمقدس ... وقال آخرون: بل هي القرية الى كان 
الله أهلك فيها الذين حرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال 


(۱) حامع البیان .)٤۱١-٤۱٤/٥(‏ 


(۲) سورة البقرة › الآية : ٠١۹‏ . 


سورة البقرة ۲٤۹‏ 


هم الله موتوا. ذكر من قال ذلك : حدثي يونس » قال أخبرنا ابن 
وهب » قال قال ابن زد - في قول الله تعالى ذكره- : ظ ألم تر إلى 
الین ځرجواً م ین دِيارهم وهم الف ي © قال قرية كان نزل با 
الطاعون» ثم اقتص قصتهم الي ذكرناها في موضعها عنه » إلى أن بلغ 
فقال لهم آله موتو 4 في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياة فماتوا 


م أحیاهم الله ر آله لذو قصل على الاس وَلَدكنٌّ ڪر آلناس 
لا شس ڪرورک 4 ”" قال : ومر بها رحل وهي عظام تلوح » فوقف 


و ر 
ينظر فقال: انی خی۔ هذه آله بَعَدَ موتا فاته آ 
ثم بَعَنَهر 4 إلى قوله : لم يَسَعّةٌ 4 ». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري في 
وضع هذه الترجمة (بل هي القرية الي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت...) عنوانا هذا القول فقال: رروقال 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الإمام الحافظ (ت : ٤٦٠۲هم)‏ انظر السير 
.(TA/ 1Y)‏ 

(۲) سورة البقرة »› الآية : .۲٤۳‏ 

(۳) سورة البقرة › الأية : .۲٤۳‏ 

.)٤٤٤-٤٤۲/( حامع البیان‎ )٤( 


۲٠١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ابن زيد : إن القوم الذين حرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال مم الله موتوا مر عليهم رحل وهم عظام تلوح » فوقضف ينظر › 
فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتا ؟ فأماته الله مائة عام» وترحم الطبري 
NM NAL I‏ 
فيها الذين حرحوا من ديارهم . قال القاضي أبو محمد : وقول ابن زيد لا 
يلائم الترجمة ؛ لأن الإشارة هذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان › 
وعلى نفس القول هي إلى العظام والأحساد...»'. 

تبين لنا من سياق كلام الإمامين أن أحدهما يفهم من كلام عبد الرحمن 
ابن زيد أنه يقصد المكان» والآحر لا يفهم منه إلا أنه أراد العظام والأول 
هو الذي فهمه الإمام الطبري » والثان هو الذي فهمه القاضي ابن عطية. 

وليس لنا في هذه المسألة إلا أن نرجع إلى النص الذي نقله الطبري عن 
عبد الرحمن بن زيد وندقق فيه النظر عسى أن ممتدي إلى الصواب نسأل 
الله أن يهدينا إليه. 

فعند الرحوع إلى النص وجدنا عبد الرحمن بن زيد يقول عند قوله 
تعال: ظ ألم تَر إلى اين حَرَجُوا ين يرهم وهم ألوفُ حَدَرَ 
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المَرّت 4 : ررقرية كان نزل ما الطاعون فخحرجحت طائفة منهم وقامت 


(۱) الحرر الوحیز (۲۹۱-۲۹۰/۲). 
(۲» ۲» ۳) سورة البقرة »› الآية : ۲٤۳‏ . 


سورة البققرة ) ۲0١‏ 


طائفة » فألح الطاعون بالطائفة الي أقامت › وال حرحت لم يصبهم 
شيء » ثم ارتفع ثم نزل العام القابل » فحرحت طائفة أكثر من الي 
حر حت ولا فاستمر الطاعون باأطائفة الي أقامت» فلما كان العام الغالت 
نرل فخرجوا باجمعهم وترکوا دیارهم › فقال الله تعالی ذكره: ظ ألم تر 
م وکل ر رو ٍ ر لر ي )۲( "E‏ 
إلى الذين حخُرجوا يِن ديرهِم وهم الوف 4 ` ليست الفرقة 
أحرجتهم» كما يخر ج للحرب والقتال» قلويم مؤتلفة » إا حرجوا فرارا. 
فلما كانوا حيث ذهبوا يبتغون الحياة » قال طحم الله موتوا قي المكان الذي 


ت 


ذهبوا يبتغون فيه الحياة فماتوا م أحياهم الله إ ر | آله ذو فصل على 


ص ع د که رد (۳) ا . 
الناس وليکن اڪتر الناس لا دشڪرورے 4 قال: ومر با رجحل 


Tred‏ ا 


وهي عظام تلوح فوقف ينظر فقال  :‏ انی یخی هذه لَه بَعَدَ 
متها فأماته الله مائة عام ' 

هذا النص الذي أمامنا تقدم في أوله ذكر القرية الي حرحوا منها حذر 
اموت » وحجاء بعده ذكر المكان الذي حرجوا إليه يبتغون فيه الحياة فماتوا 
فيه » ثم يات بعد ذلك قوله: «قال ومر مما رحل وهي عظام تلوح » وهنا 
عند النص الأحير نقف فهل قوله: رومر يما رحل» يرحع إلى القرية 


(۱)حامع البيان )۲۷٤ »۲۷۳/١(‏ . وما نقل في أول هذه المسألة احتصره الطيري من 


هذا. 


٢ه‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
المفهومة من السياق امم خحرجوا إليها » وهذا بعيد لأنه قال: ررفلما كانوا 
حيث ذهبوا يبتغون الحياة قال طحم الله موتوا» وهذا أعم من أن يكون ' 
قرية» أو غيرها فيبقى مكانا ولو أراد إرحاع الضمير إليه لقال: ررومر به 
رجحل» إذا فإرجحاع الضمير إلى ما قد يفهم أنه قرية لا يصلح وهو بعيد. 

فهل يكن أن يرجع الضمير إلى القرية المتقدمة في النص وهي قوله: 
ر«قرية كان نزل ما الطاعون» وهذا لا يصلح لأن نص الكلام يدل أَمُم قد 
تر كوا تلك القرية وانتقلوا إلى مكان آحر فأمام الله فيه. 

بقي هل بعكن أن يرحع الضمير في قوله: ررفمر مما رحل» إلى الأجساد 
باعتبار ما كان؟. الظاهر نعم ويرحح ذلك ما جاء بعد من قوله: رفإذا 
هي عظام تلو ح» أي فإذا هذه الأحساد عظام تلوح. ويقوي هذا أيضا أن 
العلماء قد نقلوا عن غيد الرحمن بن زيد أنه فسر قوله تعالى :+ ج أل 


Ir‏ سے وب سے کے 


یخی ۔ هذه الله بَعَدَ موّتها أي ن يجيي الله هده العظام بعد موقا") 
فأعاد الضمير في قوله :ظ هذه 4 إلى العظام لا إلى القرية › فتبين بمذا أن 
استدراك ابن عطية هو كما قال والله أعلم. 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۳) . وذكر هذا القول غير القرطي على أنه ما 
يعكن أن يرحع إليه الضمير في قوله «هذه» من غير تعيين القائل به . انظر البحر 
المحيط )۳٠۳/۲(‏ » والدر المصون )٥٦٠/۲(‏ › والفتوحات الإهية .)۲٠١۲/١(‏ 


سورة البقرة o۲‏ 


-٠٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - ررالقول في تأويل قوله 
س 47ھ (Dy E 5 a 2 EE‏ 
ط فلما تبي لهء قال اعلم آن الله عل ڪل شىء قدِيرُ 4 ` قال 
بو حعفر : يعن تعالی ذکره بقوله: ط فَلَمّا تبیرک له 4 فلما اتضح له 
عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله وعظمته » عنده قبل عيانه ذلك 


ےہ رہ ل ت 


طقال اُعَلَمْ 4 الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان ظ أن آله عل ڪل 


رو ۲ 
شىء قدِيرٌ4 »'. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري ما 


etd 


ذهب إليه في تفسير الأية فقال: رروقال الطبري المعن في قوله: ط فلما 
تبر لَه 4 أي لما اتضح له عياناً ما كان مستنكرأ في قدرة الله عنده 
قبل عيانه » ط قال أعَلَّمٌُ ‏ . قال القاضي أبو محمد : وهذا حطأ ؛ لأنه 
ألزم ما لا يقتضيه اللفظ » وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف . 


(Mun. o, ۴‏ )6( وتو 
وقرأً ابن كثير ونافع”“ وأبو عمرو وعاصم”' وابن عامر «إ أعلم أن 4 


. ٠٠۹ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)٤۸۱/٥(‏ 

(۳) نافع بن ابي نعیم » الإمام حبر القرآن (ت : ۱۹۹ ه) . انظر السیر (۳۳۹/۷). 

)٤(‏ عاصم بن أي النجود › الإمام الكبير المقرئ ( ت : ۲۷١ه‏ ) . انظر 
السير .)۲١٠١/٥(‏ 


۲٠ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مقطوعة الألف مضمومة اليم » وقرا حمزة والكسائي ظ قالاعلمآن الله 
موصولة الألف ساكنة الميم ... وقرأً عبد الله بن مسعود والأعمش" 
«قيل اعلم» فأما هذه فبينة المع » أي قال الملك له والأولى بينة المعن › 
أي: قال هو أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير » وهذا عندي ليس 
بإقرار ما كان قبل ينكره. كما زعم الطبري › بل هو قول بعثه الاعتبار 
كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيا غريبا من قدرة الله : الله لا إله إلا 
هو ونحو هذا » وقال أبو علي" : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي 
م أكن علمته » قال القاضي ... يعي علم المعاينة » وأما قراءة حمزة 
والكسائي فتحتمل وحهين: أحدهما : قال الملك له اعلم . والآحر : أن 
ينزل نفسه منزلة المخحاطب الأحني المنفصل › فالمعئ فلما تبين له قال 
لنفسه : اعلي“. ) 

تبين نما تقدم أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري هو كيف 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل » الإمام الحير فقيه الأمة (ت : ۳۲ هم . انظر السير 
(41/1). 

(۲) سليمان بن مهران » شيخ المقرئين واحدئين (ت: ۸٤٠١ه).‏ انظر السير 
)1/7( 

(۳) هو الفارسي صاحب الحجة. 

)٤(‏ احرر الوحیز )۳٠٠-۲۹۹/۲(‏ . وقد آثرت نقل كل هذا ليتبين لنا رأي ابن 


سور ة البقرة Yoo‏ 


یفسر قوله تعالی: ‏ فلَمَّا تبر لَه 4 على قول من قال: إن سؤاله عن 
الإحياء كان سؤال المنكر لقدرة الله. 

وللوصول إلى معرفة الحق في هذا الاستدراك لابد من بحث قوله تعالى: 
أن ىء هذه أله بَحَدَ مرها 4 فهو الأساس الذي بى عليه الإمام 
الطبري ما قال قي قوله: طإ فلمًا تبيرى له وهذا الموضع من الآية حل 
حلاف بين أهل التفسير. 

-١‏ فأكثر المفسرين وجمهورهم - حسب ما اطلعت عليه“ - على 
أن هذا السؤال م يكن إنكارا لقدرة الله وشكا فيها » بل كان ذلك 
استعظاما لقدرة امحيي واعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء. 

واستدل هؤلاء بأدلة بعضها من الأية نفسها وبعضها من حارج الآية ؛ 
فأما الي من الآية فقوله :$ آعلم ان اه عل ڪل سىء قدي 4 
فأحبر عن نفسه ما يدفع أن يكون شاكا في قدرة الله. ولمع : علمت 
بالمعاينة ما كنت أعلمه قبل E‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث )۲۲٠/١(‏ › والوسيط )۳۷٤/١(‏ »> ومعالم 
ازيل ٠ ٤۳/١‏ وزاد المسي :۹/١(‏ ).> وغرائب التقسر ۲۷/١7‏ > 
والتفسير الكبير )۲٠/۷(‏ » والجحامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۳) » وتفسير النسفي 
(۱۳۱/۱)» وتفسیر الخازن (۲۷۷/۱) » والحواهر الحسان )۲٤۸/۱(‏ » وتفسیر 
امن كثرر )۳٠١/١(‏ » وتفسير أي السعود )٠١۲/١(‏ » وروح المعاني )۲١/۳(‏ . 
وقد نسب الرازي القول بكفر السائل إلى جحاهد وأكثر مفسري المعتزلة . ثم قال: 
والباقون على أنه كان مسلما . انظر الموضع المتقدم من التفسير الكبير. 

(۲) انظر تفسیر القرآن لأ اللیث .)۲۲۷/١(‏ 


۲٥٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وعلى قراءة من قرأ على لفظ الأمر فهي دالة أيضاً أنه م يكن شاكأ . 
فلر عا کون حطر له حاطر من وساوس الشيطان فدفعه عن نفسه بأن 
نزل نفسنه منزلة الأحبي فخاطبها بهذا . 

ثم إن الإماتة والإحياء معجزة من المعجزات حسبما نطقت به الأية 
ويبعد أن يجعل متثل هذا في كافر يكذب بقدرة الله على البعث”. 

وأما ما يدل - من حارج الآية - على أنه لم یکن شاکا فما ذكره 
بعض المفسرين من أن هذا السائل لم يكن إنسانا عاديا » بل كان نبيا من 
الصطفين الأحيار“. | 

0 ر لل کو غ کا اله 

۲- وذهب بعض المفسرين - ومنهم الطبري ٠‏ - إلى أن سؤ 
كان على حهة الشك في قدرة الله والرحل كان كافرا شاكا في 
البعث » وأدلتهم على ذلك أن قالوا : 


)١(‏ انظر الحجة للقراء السبعة (۳۸۳/۲) مع شيء من التصرف ف فهم الدليل وعرضه. 

(۲) انظر وضح البرهان )۲۲۳/١(‏ مع شيء من التصرف في فهم الدليل وعرضه. 

(۳) انظر على سبيل المثال حامع البيان (ه/۷٤٤-٤٠٠)‏ › و تفسير القرآن لأبي الليث 
(۲۲۹/۱) » وزاد المسیر )۳٠۹/۱(‏ › والدر المنشور .)۳۳١/١(‏ 

)٤(‏ هو المفهوم من كلامه وإن لم يصرح بكفره عند هذا الحزء من الآية . انظر تفسيره 
(°/1 £ 66۷). 

(ه) تقدم أن الرازي قال : هو قول جحاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة . انظر التفسير 


سورة البقرة To‏ 


ا ار سے کے سے ےر 


ا) ان الله حکی عنه أنه قال :ظ أن یخی هذه الله بَعَدَ موتها 4 
وهذا كلام من يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر. 

ان الله تعالی قال فی حقه:ظ فلَمّا تیر له 4 وهذا يدل على 
أنه قبل ذلك ل يكن ذلك التبين حاصلا له » وهذا شك . 

)٣‏ ونما يدل على كفره أن الله تعالى نظمه مع الذي كفر وادعى أنه 
بحيي وعيت وهذا دال على کفره“. 

)٤‏ قراءة ( اعله بالأمر تدل على أنه لم يكن عالا أن الله على كل 
شيء قدير وهذا كفر. 

هذا قول الفريقين وأقوى أدلتهم الى رأيتها في كتب التفسير » أو يعكن 
أن يستدل هم بما. 

والراحح والله أعلم القول الأول وأنه م یکن کافرا ولا شاكا » بل قال 
ذلك اعترافا بالعجحز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظاما لقدرة امحيي . 


الكبير (۲۹/۷). وانظر الکشاف )۳۸۹/١(‏ فقد فسر الآية على أنه كافر ودافع 
ودافع عن ذلك . وكذلك فعل الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره .)۲٠۸/١(‏ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير .)۲١/۷(‏ 
(۲) انظر التفسیر الکبیر (۲۹/۷) »› وانظر تيسير الكرمم الرحمن .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) انظر الکشاف (۳۸۹/۱). 


۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ويترحح ذلك بعدة أشياء: 

-١‏ أنه قول أكثر المفسرين فيما رأيت. 

۲- ظاهر القرآن يدل على أن الله كلمه مبيناً له أن الأمر الذي كان 
یستعظمه هو یسیر سهل على الله تعالى » وهذا کلام تعلیم وتکرم › لا 
توبيخ وتأنيب » وهذا دال على أن الرحل مؤمن » موحد» بل يدل هذا 
على انه کان نبيا مختارا. 

۳- الأصل في الاستفهام أن يكون عما بجهله الإنسان فيسأل مسترشدا 
متعلما » وقد يخر ج الاستفهام إلى الجححد والإنكار لقرينة تدل عليه » وهنا 
لا يوحد قرينة تسلم من الاعتراض فنرجع إلى الأصل. 

٤‏ - ثبت عن علي بن أي طالب هه أن السائل كان نبيا » فقد أحرج 
الحاكم بسنده عن علي رضي الله عنه قال : ررحرج عزير بي الله من 
مدينته » وهو رحل شاب فمر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: 
أن يحيي هذه الله بعد مها فأماته الله مائة عام » ثم بعثه » فأول ما حلق 
عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينظم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحما » 
ونفخ فيه الروح » وهو رحل شاب فقيل له: كم لبثت؟ قال: E‏ 
بعض يوم . قال : بل لبثشت مائة عام . قال : فأتى بالمدينة “ وقد ترك 


)١(‏ «بالمدينة» كذا في نسخة المستدرك الى بين يدي . وفي الدر المنثور )۳۳١٣/۱(‏ نقلا 


عن المستدرك وغیره «فاً تی مل ينته وقد ترک 


سورة البقرة ۲۹ 


حارا لھ سکاف شابا فجاء وھو شیخ کہیںں“. 

والأدلة ال ذكرها من زعم أنه كافر شاك يرد عليها عا يلي: 

-١‏ قومم : إن الله حکی عنه أنه قال : انی یُخی۔ هذه اله بَعَدَ 
مرها 4 وهذا كلام من يستبعد من الله الإحياء ... إخ. يقال: ليس كل 
من سأل عن شيء يحمل سؤاله على التكذيب والإنكار » فلعل سؤاله عن 
كيفية الإحياء حي يصل من اليقين إلى عين اليقين بدليل أن الله قال له: 

انظ ا لظام َي رمَا ثم تكسُوهَا لحم 4 . 

۲- قوم : إن الله قال في حقه:ط فا ll‏ تبر لَه 4 وهذا يدل 
على آنه قبل قبل ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلا له » وهذا شك . 

الجواب عن هذا أن يقال: نعم تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما 
كان حاصلا له قبل ذلك» فأما أن يحمل التبين على سبيل الاستدلال الذي 
| یکن حاصلاً من قبل فممنو ع٩‏ 


)١(‏ الإسكاف : الخراز وصانع الأحذية . انظر المعجم الوسيط )٤١٠٦/١(‏ «سكف». 

(۲) المستدرك على الصحيحين )۳٠١/۲(‏ » كتاب التفسير . وقال الحاکہ : هذ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذهي . وأورده 
السيوطي في الدر المنثور )۳۳١/١(‏ ونسب إخراحه إلى عبد بن ميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم والبيهةي. 

(۳) انظر التفسیر الکبیر (۲۹/۷). 


۲٠ ,‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

۳- وأما قولكم : نما يدل على كفره أن الله نظمه مع الذي كفر 
وادعى أنه جى الموتى » وهذا دال على كفره . يقال : هذا معارض بضده 
فقد نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحد» فليس 
الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمروذ أولى من الاستدلال 
على إعانه بانتظامها أيضا مع قصة إبراهيم. 

»- وأما قولكم : إن قراءة [ اعلم بالأمر تدل على أنه لم يكن عالا 
أن الله على كل شىء قدير وهذا كفر. يقال : سياق الآية يدل على أن 
المقصود اعلم ذلك الضرب من العلم وهو علم المشاهدة والكيفية › لا 
على ما قلقم أنه م يكن عالماً أن الله على كل شيء قدير » وقد قال الله 
لنییه 8 : ظ تایا لی اق آنه 4 فهل يفهم منه أنه م یکن متقيا؟!. 

ويهذا يتبين أن قول الإمام الطبري ومن معه قول ضعيف مرحوح › 
فيكون استدراك القاضى ابن عطية وارد على الإمام الطبري. 


۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى-: «القول في تأويل قوله: 
ے عسل 


و r‏ ہے و سر ۳ م ر 


(۱) يقال هو : نمروذ بن كوش بن كنعان . كافر ممخرق. انظر تاريخ الطبري 
(۷۲/۱). 


)۲( سورة الأحزاب › الآية : .١‏ 


سورة البقرة ۲۹۱ 
E‏ ر e, ms O e‏ 
التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى › فقال 


بعضهم ا اا ا ي يا ا 
فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها ... ليرى ذلك عيانا و 


ونه ذلك عياا إل عله بهت اوقل أخرون :بل كان بب 
مسألته ربه ذلك المناظرة والحاحة الي حرت بينه وبين نمروذ في ذلك . 

وقال آحرون : بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة الى أتته من الله 
بأنه اتخذه حليلاً » فسأل ربه أن يريه عاجلا من العلامة له على ذلك › 
ER O CNS‏ 
اليقين موؤيدا ... وقال آحرون : قال ذلك لربه ؛ لأنه شك فى قدرة الله 
على إحياء الموتى » ذكر من قال ذلك » ثم ساق بسنده إلى ابن عباس 


انه قال ما ف القرآن آية ارجکی عندي منھا". 


(1) سورة البقرة» الأية : ٠٠‏ 

(۲)حامع البیان .)٤۸۹-٤۸٥/٥(‏ 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )٤۸۹/٥(‏ من طريق معمر عن أيوب قال قال ابن 
عباس . وأحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )٠١٠٦/١(‏ عن معمر عن قتادة قال 
قال ابن عباس . وهو في المستدرك )١۲۸/١(‏ بغير هذا اللفظ من طريق أحرى إلى 
ان غاس رصخ اا ك رنه انى فال فه اشطاع , رال اظ د بن 
أن أورد هذه الطرق - : وهذه طرق يشد بعضها بعضا . انظر الفح .)١٠١/١(‏ 


۲١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وساق أثرا آحر عن ابن حري“ قال : سألت عطاء بن أي رباح 

عن قول :5 وذ َال رة رت أرنى َبَف تخي امَو َال 

او وين قال بی یکن َيَْمَيِنٌ قى 4 قال : «ردحل قلب إبراهيم 

بعض ما يدحل قلوب الناس فقال : رب انى ڪَيَفَ تخي لمو 

قال و م ون قال بای % قال: فحذ أربعة من الطير ليريه ». 

تم ساق بسنده عن اي هريرة أن رسول الله کی قال نحن أحق 


صلا 
٤‏ و« رد س ص ا 
بالشك من إبرا هيم » قال: ط رب ارنی ڪیف تخی الموی قال 


> د‎ e ج‎ aT 
.» 4 ولم تون قال بی وَلّیكن يمين قى‎ 


ولم يبين الطبري وحه الرحاء من قرل ابن عباس » ولكن كلامه يدل على أنه يفهم 
منه أن إبراهيم قد دحل قلبه شيء من الشك ولم يخلل ذلك .مرتبة إعانه ونبوته . 
والصواب في وحه الرحاء إن ثبت الأثر ما يأ ذكره في كلام ابن عطية . 
انظر السیر .)۲٣/۹(‏ 

(۲) انظر حامع البیان(ه/۹۰٤)‏ فقد آخحرحه من طريق حجاج عن ابن حريج عن 
عطاء» وأورده الحافظ في الفتح )٤١١/١(‏ عن عطاء من طريق أبن حريج ونسبه 
إلى ابن أي حاتم. 

(۳) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي » صاحب رسول الله ظط سيد الحفاظ (ت: 
۷ه . انظر السیر .)٥۷۸/۲(‏ 

)٤(‏ حامع البيان ٤۹٠ /١(‏ ) » والحديث متفق عليه أحر حه البخاري لي صحيحه - مع 


سورة البقرة ۳ 
ثم قال : رروأولى هذه الأقوال بتأويل الآية > ما صح به الحبر عن 
رسول الله يه أنه قاله » وهو قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم » قال: 
ع 
EET‏ 2 ا ET‏ 
رب ارنی ڪيف تخى الموَنٰ قال ألم تون 4 وأن تكون 


مسألته ربه ما سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض 


في قلبه » كالذي ذکرنا عن ابن زيد آنفا“ : من أن إبراهيم لما رأى 
الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر › قد تعاوره" دواب البر» 
ودواب البحر »> وطير المواء ألقى الشيطان في نفسه فقال : مى يجمع الله 
هذا من بطون هولاء ؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يجيي 
الوتى» ليعاين ذلك عيانا » فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه 


٤ ٤‏ کے 
مثل الذي ألقى فيه عند رؤیته ما رأى من ذلك فقال له ربه : ظ أَوَلَمْ 


الفح - )٤١١١-٤١٠۰/٦(‏ . كتاب أحاديث الأنبياء > باب قول الله عز وحل و 
ونبنّهم عن ضیف إبراهیم4 » ح(۳۳۷۲) › ومسلم فی صحیحه (۱۳۳/۱) › کتاب 
الإيعان » باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة »> ح(١١٠)‏ وعندهما زيادة 
(۱) انظر حامع البیان )٤۹۱/۰(‏ فقد أحرحه عن شیخه يونس » قال أخيرنا ابن وهب» 
قال قال ابن زید : فذکره. 
(۲) تعاوره : أي تناوبت وخلف بعضها بعضا للأكل منه. انظر لسان العرب 
)٤۷۱/۹(‏ «عور». 


۽ ۲۹ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


تومن 4 ؟ يقول: أو لم تصدق يا إبراهيم بان على ذلك قادر ؟ قال بلى 
يا رب » لكن سألتك أن ترين ذلك ليطمئن قلي فلا يقدر الشيطان أن 
يلقي في قلي مٿل الذي فعل عند رؤيي هذا الحوت». 

واستدرك القاضى ابن عطية - رمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ترحيحه نسبة الشك إلى إبراهيم عليه السلام » فقال : «روترحم الطبري في 
تفسيره فقال : وقال آحرون سأل ذلك ربه » لأنه شك في قدرة الله على 
إحياء الموتى » وأدحل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال : ما في القرآن 
آية أرحى عندي منها» وذكر عن عطاء بن أي رباح أنه قال : دحل قلب 
إبراهيم بعض ما يدحل قلوب الناس فقال:ظ رب ارنى كيف تخي 
المرب 4 ؟ وذكر حديث أي هريرة أن رسول الله طق قال : نحن أحق 
بالشك من إبراهيم» ... الحديث . ثم رجح الطيري هذا الققول الذي 
يجري مع ظاهر الحديث » وقال: إن إبراهيم لما رأى الحيفة تأكل منها 
الحيتان » ودواب البر ألقى الشيطان في نفسه فقال : مى يجمع الله هذه من 
بطون هؤلاء ... قال القاضي أبو محمد عبد الحتق - وه - : وما ترحم به 
الطبري عندي مردود » وما أدحل تحت الترحمة متأول » فأما قول ابسن 


عباس : هي أرحى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى » وسؤال 


)٤۹۲ ›۰٤۹۱/٥( حامع البیان‎ )۱( 


سورة البقرة 1٥‏ 

الإحياء في الدنيا » وليست مظنة ذلك › ويجوز أن يقول : هي أرحى آية 
۶۶ ھر ٤ء‏ ٤ء‏ 

لقوله: $ الم تؤين أي أن الإبعان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقير 
قلوب الناس فمعناه من حب العاينة » وذلك أن النفوس مستشرفة ای 
رؤية ما أحبرت به وهذا قال البي عليه السلام: (رلیس الخبر كالمعاينة(' 
وأما قول البي عليه السلام: (رنحن احق بالشك من إبر اهيم) فمعناه : آنه 
لو كان شك لكنا نحن أحق به » ونحن لا نشك » فإبراهيم عليه السلام 
أحرى أن لا يشك » فالحديث مبي على نفي الشك عن إبراهيم » والذي 
روي فيه عن البي عليه السلام أنه قال : ررذلك محض الإبمان» إغا هو 
في الخواطر الحارية الي لا تثبت » وأما الشك فهو توقف بين أمرين › لا 
مزية لأحدهما على الآحر » وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام »› 


(۱) هذا بعض حدیث أحرحه الإمام مد في مسنده (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس 
عن رسول الله #ه » وابن حبان لي صحيحه - مع الإحسان - )4٦/١٤(‏ وقال 
محققه حديث صحيح رحاله رحال الشيخين . وأحرحه الطبراني في المعجم الكبير 
)٥٤/١١(‏ » والحاكم في المستدرك )٠١٠/۲(‏ وقال : على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهي . وأورده الميثمي في جحمع الزوائد )٠١١/١(‏ عن ابن عمر يرفعه 
وقال الميثمي : رواه أحمد والبزار والطبران في الكبير والأوسط ورحاله رحال 
الصحيح . وانظر طبعة المسند الذي يشرف عليها الت ركي )۲٠٠/٤(‏ فقد قال 
احقق : حدیث صحیح رحاله تقات. 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه )۱٠۹/١(‏ » كتاب الإبمان » باب بيان الوسوسة في 
العان » ح(۱۳۳). 


۲٠٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع › وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به › 
يدلك على ذلك قوله: ( رَیَیَ آلّزی بُخی۔ وَيْمِيتٌ 4 فالشك 
يبعد على من ثبتت قدمه في الإبعان فقط » فكيف .مرتبة النبوة والخلة» 
والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا » وإذا 
تأملت سواله عليه السلام » وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكأ ؛ وذلك أن 
الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند 
السائل والمسؤول » نحو قولك : كيف علم زيد ؟ و كيف نسج الثوب ؟ 
ونحو هذا » ومى قلت: كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال عن 
حال من احواله » وقد تکون كيف حبرا عن شىء شأنه آن يستفهم عنه 
بكيف » نحو قولك : كيف شثت فكن »› ونحو قول البخاري: كيف كان 
بدء الوحي » وكيف في هذه الاية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء › 
والإحياء متقرر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن 
إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أَما لا تصح › فيلزم من 
ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح › مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع 
هذا الحبل » فيقول له الملكذب له : أرن كيف ترفعه؟ فهذه طريقة بحاز في 
العبارة » ومعناها تسليم حدلي » كأنه يقول: افرض أنك ترفعه أرن 
کیف؟ فلما کان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك اججازي › 


.٠٠۸ : سورة البقرة › اليه‎ )١( 


سورة البقرة 1۷ 
حلص الله له ذلك وحله على أن يبين الحقيقة فقال له: ‏ أَوَلَم تَوّين 4 
قال بلى » فكمل الأمر وتخلص من كل شك» ثم علل عليه السلام سؤاله 
بالطمأنينة». 

هذا رأي الإمام الطبري »› واستدراك القاضي ابن عطية عليه » فماذا 
قال علماء التفسير في هذه المسألة؟. 

-١‏ قال الحمهور: م يكن سبب سوال إبراهيم شكا في قدرة الله 
تعالى وإما طلب المعاينة ما حبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما 
أحبرت. فإن الخبر ليس كالمعاينة كما قال ظ . ومن هولاء من يذكر 
اسہابا أحرى في باعث السؤال غير الشك ”". ودليل هؤلاء ما تققرر أن 
الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها على الإطلاق . فكيف 
ينسب إلى أحد أولي العزم من الرسل أنه شك في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى ؟!!. 


وذكروا أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه لم أر من قررها وجمعها بأحسن من 


.)٠٠٤-۳۰۲/۲( الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحکام القرآن (۲۹۸-۲۹۷/۳)» والتسهيل لعلوم التنزيل 
(۱۹۲/۱)» وفتح القدیر (۲۸۱/۱). 

(۳) تقدم أن الطبري ذكر بعضها » وأوصلها الرازي إلى أحد عشر سببا . انظر التفسير 
الکبیر .)١-۳٤/۷(‏ 

.)۳١۸/۲( انظر البحر المحيط‎ )٤( 


۲۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تقرير القاضي ابن عطية رهه الله تعالى وجمعه ها » ولذلك فلا داعي 
لتکرارها. 

- وقال آحرون: سأل ربه ذلك لأنه شك في قدرة الله تعالى . ثم 
من هؤلاء من يقول كان ذلك قبل النبوة » ومنهم من يجعل سبب 
السؤال وسوسة الشيطان الي لم تستقر » ولا زلزلت الإبعان الثاببت” . 
ويستدل هؤلاء بظاهر الآية““ وا ثبت في الحديث الصحيح رنحن أحق 
بالشك من إبراهیم(“ ففهموا منه أن البي ي ينبت الك لإابراهيم. 


٤ 1 [ ۰‏ 
وا حاء عن ابن عباس أنه قال : رأرحى أية في القران ۾ رب ارنی 
صد 


صذ 
ا ل 7 بے ۱ ا ّ 3 2 م 17 2 ر 
ڪيفَ تخي الموئٰ قال اوَلمَ توين قال بل ولکن لِيطمين 
قى 4 هذا لما في الصدور ويوسوس الشيطان » فرضي الله من قول 


٦ ۴ ۶ ۴‏ . ۳ 
إبراهيم بقوله : «ر أو من قال بلی ٣‏ وما رواه ابن جریم انه سال 


)١(‏ انظر حامع البيان (ه/۸۹٤)‏ » والتفسير الكبير )٠١/۷(‏ › وفتح الباري 
.)4۱۱/١(‏ 

(۲) انظر فتح الباري )٤١١/١(‏ › وأقول حى قبل النبوة لا يجوز ذلك عليه والله قد 
قال عنه ‏ ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکا بهعالمین & . 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ يظهر أن وحه استدلاهم بالآية حسب ما ذكر عن عطاء. 

(ه) الحديث في الصحيحين وتقدم تخريجه قريبا. 

)١(‏ هذا اللفظ على ما روى الحاكم )۱۲۸/١(‏ وفيه انقطاع كما تقدم › والعبارة غير 


سورة البقرة ۲۹۹ 
عطاء عن هذه الآية قال: دحل قلب إبراهيم بعض ما يدحل قلوب الناس 
فقال ذلك. 


أحاب عنه العلماء بعدة أجوبة ذكرها الحافظ في فتح الباري“ . 


ومن أقرى هله الأسوبة ما ذكره القاضي قبل قليل » وهو حواب أي 
سليمان الخطايي أيضاً فقد قال: رليس فى قوله: ررنحن أحق بالشك من 
براهیم» اعتراف بالشك على تفسه » ولا على إبراهیم» لکن فيه تفي 
الشك عنهما يقول : إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
فإبراهيم أولى بأن لا يشك » وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم ممن 
الف ) 

وأما استدلاهم بالآية فالآية لا تدل هم بل هي أدل على نفي الشك 
عن إبراهيم من إثباته »> فقد سأل إبراهيم عليه السلام ب «ركيف» الى 
يسأل ما عن شيء معلوم ثابت ولکن تحهل كيفيته » ثم نفى إبراهيم عليه 


سحو 
~~ 


واضحة . وقي فتح الباري )٠١١/١(‏ قال ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور 
ويوسوس به الشيطان فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى. 

.)٤۱۲/١( انظر‎ )۱( 

(۲) همد بن محمد بن إبراهيم البسىَ الخطابي »› إمام علامة » حافظ لغوي (ت : 
۸ھ . انظر السیر (۲۳/۱۷). 

(۳) معا م التنسزيل )۲٤۸/١(‏ فقد نقل البغوي ذلك عنه. 


٠‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
السلام الشك عن نفسه عندما سأله ربه « قال أَوَلَمّ َون 4 قال بلى . 
م علل سبب سؤاله ما يدل أنه اراد أن E‏ ««ولکن 
ليطمئن قلي». 

فإن قالوا : ما حاء عن ابن عباس وتلميذه عطاء يدل على قولنا 
فيقال: الإحابة عن ذلك من نلانة وجحوه: 

-١‏ لا يعقل أن ابن عباس أراد أَمُا أرجحى آية من ناحية أن الإنسان 
يشك في قدرة الله على إحياء الموتى ويبقى له إسلامه وإعانه »> بل الأمر 
كما قال ابن عطية. 

۲- ابن عباس وعطاء ما قالا إن قلب إبراهيم دخحله شك غاية ما 
يفهم من كلامهما أن إبراهيم عليه السلام حطر له حاطر حار لا يبت 
أبدا فسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى » ومثل هذا لا يضر» فإن الي 
سل عن مثل هذا فقال : ررذاك صريح الإبعان». 

۳- لنفرض أن ابن عباس وعطاء يقولان : إن إبراهيم شك فهل 
نتبعهما أو نتبع ما تقرر من إجماع الأمة أن الأنبياء معصومون من هذا؟!. 

ويهذا يتضح أن قول من قال : إن قلب إبراهيم دخله الشك في قدرة 
الله على إحياء الموتى » قول .معزل من الصواب » لا يجوز على من بست 
قدمه فى الإبعان فكيف ينسب إلى أحد أولي العزم من الرسل الذي اتحذه 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 


سورة البقرة ۲۷۱ 
الله حليلا > وحعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه أحره في الدنيا ورففع 
ذكره فيها وهو في الأحرة من الصالحين المقربين؟!. 

وقد أحسن ابن عطية رحمه الله تعالى في تفنيد هذا القول ورده » حى 
أصبح رده هذا يردد على ألسنة العلماء وينقلونه في مصنفاتم . وهلا 


الذي رده ابن عطية › قد رده أيضا العلماء وصدر من بعضهم في حق 
قائله عبارات قاسية » من ذلك نعت الرازي لقائله أنه من الجهال » ثم 
أردفه بقيله : رروهذا القول سخحيف » بل كفر » وذلك لأن الجاهل بقدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب البي المعصوم إلى ذلك فقد 
كفر الى المعصوم » فكان هذا بالكفر أولى » وما يدل على فساد ذلك 
عل 

٣ ا ا ور 9ے‎ ٤ 
وجوه . أحدها : قوله تعالى: $ اولم تؤين قال بل ولیكن ليّطمين‎ 
> ار ت‎ 2 e ف اء‎ ۴ 
قى 4 وذلك كلام عارف طالب لزيد اليقين » ومنها أن الشك في قدرة‎ 
: الله تعالى يو حب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . أما قوله‎ 

1 ۶ھ ء ٤‏ 

ظ اؤلم تومن 4 ففيه وجهان: احدها: انه استفهام .معن التقرير قال 
الشاع (: 
(۱) انظر الحامع لأحکام القرآن (۲۹۹-۲۹۸/۳) › وفتح الباري )٤١۳١-٤١۱۲/١(‏ › 


والحواهر الحسان »)۲١۱/۱(‏ وفتح القدیر .)١۸١/١(‏ 
(۲) حرير بن عطية الخطفي . والبيت لي ديواننه ص(۹۸) وفي لسان العرب /١٤(‏ 


۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ألستم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

والثان: المقصود من هذا السؤال أن يجيب ما أحاب به ليعلم 
السامعون أنه عليه السلام کان مۇمنا غارفا به وا الملقصود من هذا 
السوال شيء آخر. 

1 ٠ E E 1 ٤ 

اما قوله تعالى : ظ قال بى ولكن لِيّطمين قى 4 فاعلم أن اللام 
في ظ لَيَصْمَينَ 4 متعلق بمحذوف والتقدير: سألت ذلك إرادة طمأنينة 
القلب» قالوا : والمراد منه أن يزول عنه الخواطر الى تعرض للمستدل وإلا 
فاليقين حاصل على كلا الحالتين»'. 

وقال القرطي - بعد أن نقل كلام ابن عطية - : «قلت: هذا ما 
ذكره ابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشاك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإبمان بالبعث» وقد أخبر الله 


تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال: ظط إن عِبَادِى 


لس لَكَ عل ٤‏ ر 4 وقال اللعنن: ‏ إلا بادك ينهم 


۲ ) رنقص» الشطر الأول منه» وشرح المفصل .)١١۳/۸(‏ 
)١(‏ التفسير الكبير .)٠١/۷(‏ 
(۲) سورة الحجر › الأية : ٤۲‏ . 


سورة البقرة ۷۳ 
آلمُْحلَصير 4“ وإذا م يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم › 
وإنغا سال ان يشاهد كيفية جمع أحزاء الموتى »> بعد تفريقها وإيصال 
الأعصاب والحلود بعد تمزيقها فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين 


٤‏ ر 
الق( فقوله: $ ارنی ڪیف 4 طلب مشاهده الكيفيةء". 


وأحتم هذا البحث فأقول : كلام الإمام الطبري قد بعكن أنه أراد به 
أن ما حصل لإبراهيم عليه السلام من قبيل اللخاطر الذي لا يبت › ولا 
يقصد به أن الشك تمكن من قلب إبراهيم عليه السلام» ويرجحح هذا 
تلاثة أشياء: 

- لم یصرح الإإمام الطيري أن إبراهيم شك › بل عبارته أن قال: 
«لعارض من الشيطان عرض في قلبه»““ وهذا بمکن أن يۇوّل عا ذكرت. 

۲ - ذكر الإمام الطبري أن التأويل الذي ذهب إليه - وأنه لعارض 
من الشيطان عرض في قلبه - يبن عليه تفسير قوله: ل يمين قى 4 


عى لیز داد لمانا أو lL‏ ( ونص عبار ته کالتالی: (رو هذا التأويل الذي 


.۸۳ : سورة ص › الآية‎ )١( 

(۲) قي الحجامع لأحكام القرآن «من علم اليقين › إلى علم اليقين» والغالب أنه تكرار › 
وما أثبت هو مراد المؤلف. 

(۳) الحامع لأحکام القرآن (۲۹۹/۷). 

)٤(‏ انظر کلامه ي حامع البیان )٤٩۱/٥(‏ وقد تقدم نقله قریبا. 


)۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


قلناه ي ذلك » هو تأويل الذين وحهوا معن قوله: ط يمين فی 4 إلى 
أنه ليزداد إعانا > أو إلى أنه ليوقن ذكر من قال ذلك : ليوقن › أو ليزداد 
يقينا » أو إمان (“ ثم أورد عدة آثار تدل على هذا. 

i‏ الإيعان » أو اليقين لا يكون إلا لمؤمن › أو موقن »› فأما من 
شك فلا يبقی معه لمان » أو يقين حن يقال يزداد إعاناً » أو يقيناً » بل 
نقول : يؤمن » أو يسلم. 

۳- يبعد في حق إمام مثل الطبري عارف بالمنقول والمعقول أن يدعي 
على ني عظيم أنه كان في وقت من الأوقات شاكاأ في قدرة الله على 
إحياء الموتى » وما ذكرت عنه سابقا من نصوص تؤيد هذا الاتحاه. 
ويؤيده أيضا قول الحافظ : روحمله" أيضاً الطبري على ظاهره وحعسل 
سببه حصول وسوسة الشيطان لكنها لم تستقر ولا زلزرالت الإممهان 
القابت»“. 

۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررومعئ قوله : 


ومين ّى ۵4 ليسكن ويهدأً باليقين الذي يستيقنه. وهذا التأويل 


(۱) حامع البیان .)٤۹۲/٥(‏ 

(۲) يعي الحافظ بقوله : «وهمله» آي حمل حديث رنحن أحق بالشك من إبراهيم. 
(۳) الفتح .)٤١١/١(‏ 

. ٠٠٠١ : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سورة البقسرة Vo‏ 


الذي قلناه ني ذلك» هو تأويل الذين وحهوا معن قوله: «لِيَطْمين قلی) 
إلى أنه ليزداد إعاناً » أو إلى أنه ليوقن . ذكر من قال ذلك: ليوقن › أو 
ليزداد يقيناً أو إعان»“ ثم ساق عدة آثار عن سعيد بن حبير » وقتادة 
وغيرهما حاصلها أن الإبمان واليقين يزيدان. 

واعترض القاضى ابن عطية - رحه الله تعالى - على زيادة الإمان 
واليقين » فقال: رروقال الطبري: معن ظ لِيَطْمَينْ 4 ليوقن » وحكى نحو 
ذلك عن سعید بن جبیر » وحکی عنه ليزداد يقينا » وقاله: إبراهي ° 
وقتادة » وقال بعضهم لأزداد إعانا مع إعان. قال القاضي أبو محمد عبد 
احق - رضي الله عنه - : ولا زيادة في هذا المع تمكن إلا السكون عن 
الفكر » وإلا فاليقين لا يتبعض»“. 

فإذا رحعت إلى كتب التفسير في' هذه المسألة تحد فريقا منهم يفسر 
الآية على أن اليقين يزيد وكذلك الإعان » فهذا الواحدي ينقل تفسير ابن 


جبير فى معن الآية - مقراله - فيقول : «روقال سعيد بن جحبير : 


(۱) حامع البیان .)٤۹۲/٥(‏ | 

(۲) انظر المرحع السابق .)٤۹۳ »٤۹۲/۰(‏ 

(۳) إبراهيم بن يزيد النخعي › الإمام الحافظ الفقیه (ت: ٦۹ه)‏ انظر السير 
۰/9 

.)١٠٤/۲( الحرر الوحیز‎ )٤( 


۲۷٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
e‏ 


ا 4 لأزداد إماناي. 
وينقل الماوردي زيادة اليقين في معن الآية ا به الأقوال فيقول : 
«فيه ثلاثة وجه - يعي قوله: « لَيَطْمَيِنٌ قى 4 - أحدها : ليزداد يقينا 
إلى يقينه » هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد بن جبير والربيع" 
والبغوي يفسر الاية على زيادة اليقين فيقول: «ولكن ليطمئن قلي 
بزيادة اليقين»“ وبذلك فسرها الكرمان » وابن الجحوزي › 


(Y 
وغیر ضس(‎ 


(۱) الو سیط .)۳۷٥/۱(‏ 

(۲) لعله : الربيع بن أنس البكري من تلاميذ أبي العالية والحسن البصري (ت : 
۹هب). انظر تمذيب التهذيب (۲۳۸/۳)» وانظر تاريخ التراث العربي 
(۷۹/۱) فقد ذكره سزكين ني المفسرين. 

(۳) النکت والعیون .)۳۳٤-۳۳۳/۱(‏ 

.)١٤۸/١( معام التنزیل‎ )٤( 

.)۲۲۹/۱( انظر غرائب التفسیر‎ )٥( 

)١(‏ انظر زاد المسير )۳٠۳/١(‏ فقد أورده عن سعيد على أنه أحد الأقوال فى معن 
الآية. وابن الحوزي هو : عبد الرحمن بن على الإمام العلامة › الحافظ المفسر (ت: 
۷ه( . انظر السیر .)۳٦٣/۲۱(‏ 

(۷) انظر الكشاف )۳۹۲/١(‏ فقد قال: روتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وآزيد للبصيرة 
والیقین» » وانظر الجحامع لأحکام القرآن (۲۹۹/۳) › وتفسیر الخازن )۲۸٠/١(‏ › 
وتيسير الكرمم الرحمن )۲٠۸/١(‏ . 


سورة البقرة ۷۷ 

وبعض المفسرين يورد في تفسيره نظير ما رآه ابن عطية كالرازي فإنه 
قال - عند تفسير قوله  :‏ لَيَطْمَيِنّ قى 4 - : «سألت ذلك إرادة 
طمأنينة القلب قالوا: والمراد منه أن يزول عنه الخحواطر الي تعرض 
للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . وهنا بحث عقلي وهو 
أن هذا التفسير مفر ع على أن العلوم جوز أن يكون بعضها أقوى من 
بعض » وفيه سوال صعب » وهو أن الإنسان حال حصول العلم له إما أن 
یکون جحوزا لنقیضه › وإما أن لا یکون » فان جوز نقيضه بوحه مسن 


الوحوه » فذاك ظن قوي لا اعتقاد حازم › وإن م يجوز نقيضه بوحه من 


الوجوه امتنع وقوع التفاوت ي العلوم». 

وبعد: فتعقيي على هذه المسألة ينحصر في شيئين: 

أحدها : ظاهر هذا الاستدراك على غير الطبري › لكنه في الحقيققة 
استدراك على الإمام الطبري ؛ لأنه فسر < يَطْمَينّ قى 4 لیسکن 
ويهدأً باليقين الذي يستيقنه » ثم ذكر أن هذا التأويل الذي يراه هو تأويل 
الذين وحهوا معن ۾ ليَطْمين 4 إلى أنه ليزداد يقينا » أو إعانا » وجاء 
القاضي فاعترض على ذلك. 

الثان : ما ذهب إليه القاضي من أن اليقين لا يزيد قول مرغوب عنه 


.)۳١٣-۳٣/۷( التفسیر الکبیر‎ )١( 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على خحلافه. 

-١‏ أما القرآن الكرم فقد قال الله تعمال: « کل لو تَعَلَمُونّ ِل 
القن وچ ارو اجيم ( ثم روَا ع آلَيقين 4 وقال 
تعال : ِن هنذا هو حى الَيقين ۾“ دلت هذه اللآيات التلاث أن 
القن درجات بعضها أريد ن عض قعل ايفين مثل ما أحبرت ال به ف 
كتابه من نعيم الحنة هذا نعلمه ونوقن به » فإذا رأيناه وعايناه انتقلنا إلى 
درجة أعلى في اليقين هي عين اليقين » فإذا دحلناه وباشرناه انتقلنا إلى 
أعلى الدرحات ف اليقين » وهي حت اليقين . 

«سثل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رحه الله تعالى - 
عن قوله تعالى: $ حق لين 4 وط عَيّ أَليَقين 4 “ و ءِل 
آليمين 4“ ما معن كل مقام منها » وأي مقام أعلى؟ فأحاب رجه الله 
تعالى بقوله : للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة : منها : أن يقال: 


ظ عِلمَ أليَقَينِ 4 ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر » و ل عي 


.۷ »٦ »٠ : سورة التكاثر › الآية‎ )١( 
.٠٠١ : سورة الواقعة » الآية‎ )۲( 
.٠٥ : سورة الواقعة »› الآية‎ )۳( 
.۷ : سورة التكاثر » الآية‎ )٤( 
.٥ : سورة التكاثر › الآية‎ )٥( 


سورة البقرة ۲۷۹ 


یمین 4 ما شهده وعاینه بالبصر › و « حق امین 4 ما باشره ووجده 
وذاقه وعرفه بالاعتبار . فالأولى مثل من أحبر أن هناك عسلا » وصدق 
المحبرء أو راف آئار العسل فاستدل على وجوده . والثاي: مثل من رأى 
العسل وشاهده وعاينه » وهذا أعلى» كما قال ب : « ليس المخحبر 
کالمعائن»'. والثالث: مثل من داف العسل ووجلد طعمه وحلاوته» 
ومعلوم أن هذا أعلى مما eT‏ 

۲- وأما السنة فروى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي هه 
أنه قال : رراللهم اعطي إعانا ویقینا لیس بعده کفس»“ وهذا لا یفهم إلا 
على أنه أراد زيادة الإبعان واليقين ؛ لأنه مؤمن موقن »› بل إعانه له أعلى 
إعان » ويقينه أكمل يقين. 

۳- وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : «اللهم زدنا 

٤ ۶ u ى‎ ٤ 
إعانا ويقينا وفقها».‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة الي قبل هذه. 

(۲) جحمو ع الفتاوی .)٦٤١-٦٤٥/۱۰(‏ 

(۳) أخحرحه ابن خحزيمة فی صحیحه برقم (۱۱۱۹). 

)٤(‏ أحرحه الطبرانن في المعجم الكبير )٠٠١/۹(‏ وقال الميثمي في محمع الزوائد 
:۱۸٥/۱۰(‏ إسناده حید. وآورده ابن حجر في فتح الباري )٤۸/۱(‏ ونسبه 


للامام أحمد في الإيعان وقال : وإسناده صحيح. 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
“~٤‏ وصح عن س عید بن حبیر - رحه الله - أنه فسر قوله تعالى : 


(VD. = vs. SS 
.. ل ليطمين قلى 4 ليزداد يقين‎ 
وكذلك ثبت عن قتادة مثل قول سعيد بن حبير . إذا تقرر هذا‎ 


ه ۴ 1 n‏ )۳( 
فکل شيء يزيد فهو ينقص . 


وجمذا يتبين أن قول القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - اليقين 
شيء واحد لا يزيد ولا ينقص قول لا يسلم له » وأن الصواب في القول 
الذي اعترض عليه . والله أعلم. 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأویل 


ا 


ِ م ص ۴ 3 ر مە 2 ر £ 9 
قوله: « مثلٌ الذرين ينفِقون أموالهم فى سيل الله كمَثلٍ حَبَوٍ أنتَتَ 


ي ر ف ي E ٤‏ َ 
سَبَعَ سابل فى كل سنبلةٍ مِأئة حَبَّوٍ 4“ ... فإن قال قائل : وهل 


: )٤۷/١( وقال الحافظ في فتح الباري‎ )٤۹۲/١( أحرحه الطيبري في حامع البيان‎ )١( 
رواه ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد.‎ 

(۲) أحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )٠١۷/١(‏ قال : قال معمر وقال قتادة : 
لأزداد يقينا . وكذلك أحرحجه الطبري في حامع البيان )٤۹۳/١(‏ من هذا الطريق. 
وكذلك حاء هذا التفسير عن الضحاك » وعن الربيع » لكن الطريق إلى الضحاك 
فیها حویبر . انظر حامع البیان .)٤۹۳ »٤۹۲/٥(‏ 

(۳) انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (1۹) فقد قالوا ذلك في الإيعان › واليقين 
مثله في مسألة الزيادة والنقصان. 


. ۲١١ : سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سورة البقرة ٠‏ ۲۸۱ 
رأيت سنبلة فيها مفة حبة أو بلغتك » فضرب مما مثل المنفق قي سبيل الله 
ماله؟ قيل: إن يكن ذلك موجودا فهو ذاك › وإلا فجائز أن يكون معناه : 
كمئل سنبلة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مغة حبة » إن جعل الله ذلك 
فيها . ويحتمل أن يكون معناه : في كل سنبلة مئة حبة » يعي اما إذا هي 
بذرت أنبتت مغة حبة » فيكون ما حدث عن البذر الذي كان منها من 
امعة الحبة » مضافاً إليها ؛ لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه 
بعض أهل التأويل » ذكر من قال ذلك» ثم ساق بسنده عن الضحاك“ 


أنه قال : رركل سنبلة أنبتت مئة حبة فهذا لمن أنفق في سبيل الله ط والله 


ضوف لمن ياء الله اسع عليمُ 4 . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في أنه حعل قول الضحاك نحو ما قال هو » وذلك غير لازم من لفظ 
لضحاك . فقال: روقال الطبري - في هذه الآية - إن قوله: « فى كَل 


ا مَأنَةَ حَبَةٍ 4 › معناه : إل وجحد ذلك › وإلا فعلى أن نفرضه. م 


.)٥۱١ »٥۱٤/٥( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) الضحاك بن مزاحم ا و ھهھ) . 
انظر السیر .)٥۹۸/٤(‏ 

(۳) انظر حامع البیان )٥۱٠٥/٥(‏ فقد أحرحه من طرق حویبر . وحویبر هذا قال فيه 
الحافظ: راو ي التفسير ضعيف ا انظر تقريب التهذيب رقم (۹۸۷). 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


أدحل عن الضحاك أنه قال: « فى كل سنبلَوٍ مَأنَةَ حَبَوٍّ 4 » معناه كل 
سنبلة أنبتت مئة حبة » فجعل الطيري قول الضحاك نحو ما قال هو وذلك 
غير لازم من لفظ الضحاك»”'. 

هذا الاستدراك الذي أورده ابن عطية على الإمام الطبري قد نقله 
القرطي في تفسيره نقل المسلّم به“ 

والحق أنك إذا تأملت كلام الإمام الطبري كاملا غير مبتور ظهر لك 
وبان أن استدراك القاضي ابن عطية عليه غير مسلم ؛ وذلك أن الإمام 
الطبري ذكر احتمالين : الأول : قوله: إن يكن ذلك موجودا فهو ذاك» 
وإلا فجائز أن يكون معناه : كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مغة حبة » إن حعل ذلك فيها. 

الاحتمال الثانن ذكره بقوله : ويحتمل أن يكون معناه : في كل سنبلة 
مئة حبة » يعن اما إذا هي بذرت أنبتت مفة حبة » فيكون ما حدث 
عن البذر كالذي كان منها من المعة الحبة مضافا إليها لأنه كان عنها. 

ثم قال بعد ذلك : وقد تأول ذلك على هذا الوجحه بعض أهل 
التأويل» ثم أورد قول الضحاك أنه قال: «ركل سنبلة أنبتت مئة حبة» فأعاد 
كلام الضحاك إلى الوجه الأحير » وكلام الضحاك وما حاء في الوجه 


.)١١١/۲( انحر الوحیز‎ )١( 
.)۳١٤/۳( انظر الحامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


سورة البقرة YAY‏ 


الأحير متطابقان تماما لا فرق بينهما » فجاء ابن عطية فنقل عن الطيري 
الوحه الأول ثم ذكر كلام الضحاك» ونسب إلى الإمام الطبري أنه أورده 
كذلك على أن قول الضحاك نحو ما ذكر في الوحه الأول» والطبري ما 
قصد هذا قطعاً » يدلك على هذا أنه ذكر احتمالين » الثان منهما موافق 
لقول الضحاك ثم قال: روقد تأول ذلك على هذا الوحه بعض أهل 
التأويل» فماذا يفهم من قوله: «على هذا الوحه» لا شك أن اسم الإشارة 
يرجحع إلى أقرب مذكور » حى ولو م يكن بينهما موافقة » فكيف وهما 
قان 8اا 

ويؤ كد اتفاقهما أن الإمام البغوي قد ذكر في تفسيره الاحتمال الثاني 
وحمل عليه قول الضحاك. فقال: رروقيل: معناه إما إن بذرت - يعي 
السنبلة - أنبتت مائة حبة - فما حدث من البذر الذي كان فيها كان 
مضافا(“ إليها » وكذلك تأوله الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مفة 
حبة». 

۹- قال الإمام الطبري - رمه الله تعالى -: ر«القول في تأويل قوله 
تعال: ل كمل جنة برو ا ابل عات الها ضعفیر 
فن لم بصا ابل فطل 4 قال أبو حعفر: ... والربوة من الأرض 
( ي النسخة المعتمد عليها رمضاعفا» والتصويب من نسخة أحرى. 


(۲) معام التنزیل .)۳٤۹/۱(‏ 


(۳) سورة البقرة › الآية : ٠٠١‏ . 


٤‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ما نشز منها فارتفع عن السيل » وإنما وصفها بذلك حل ثناؤه ؛ لأن ما 
ارتفع عن المسايل" والأودية أغلظ» ونان ما غلظ من الأرض أحسن 
وأزكى نمر وغرساً وزرعا » ما رق منها » ولذلك قال أعشى بي علب“ 
قي وصف روضة: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء حاد عليها مسبل هطل 
فوصفها بأما من رياض الحزن ؛ لأن الحزون غروسها ونباا أحسن» 
وأقوى من غروس الأودية والتلاع ٠‏ وزروعها»“. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطيري 
إنشاد البيت على أن الربوة من الأرض هي رياض الحزن ؛ لأن رياض 
الحزن إنما هي الرياض المنسوبة إلى جحد فقال: روالربوة ما ارتفع من 
الأرض ارتفاعا يسيرا معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه › وما 


كان كذلك فنباته أحسن » ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم 


)١(‏ المسايل : جمع لمسيل الماء . انظر تمذيب اللغة )1۷/١۳(‏ «سول». 

(۲) میمون بن قیس . والبیت في دیوانه ص )٠٤٥(‏ › وقي لسان العرب )٠١۹/۳(‏ 
«حزن» وفي الدر المصون (۳۹/۹). 

)( التلعة : محرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض › والحمع التلاع. لسان 


العرب )٤۳/۲(‏ («رتلع». 
)٤(‏ حامع البيان )۷١/۳(‏ دار الكتب العلمية » وطبعة دار المعارف الي حققها الشيخ 


امد وأحوه )٥۳٦-۰۳٥/٥(‏ وطبعة بولاق .)٤۸/۳(‏ 


سورة البقرة YAo‏ 
الطبري » بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نحد ؛ لأها حير من رياض 
قمامة » ونبات نحد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » ونحد يقال ها الحزن(© 

أهل التفسير يذ كرون نحو ما ذ كره الطبري في معن الربوة" » ومنهم 
من ينشد هذا البيت عند ذكره لمعي الربوة. 

وقد نقل اعتراض ابن عطية على الطبري القرطي › وأبو حيان » 
والشوكان » ولم يعقبوا على ذلك بشي 

والذي يظهر لي من سياق كلام الإمام الطبري أنه لم يرد من إنشاده 
هذا البيت أن يقول: الربوة هي رياض الحزن » ولكنه قصد أن يقول : ما 
قلته من أن جنان ما غلظ من الأرض وارتفع يكون أحسن وأزكى مرا 
وزرعا نما رق منها يدل عليه قول الشاعر: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء حاد عليها مسبل هطل 

وهذا استشهاد صحيح للمشابمة الموجودة بين الربوة وبين ما ذكره 
الشاعر في بيته. 


.)۳١۷/۲( الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر غریب القرآن وتفسیره ص(٩۹)‏ › ومعاني القرآن وإعرابه )۳٤۸/۱(‏ › 
ومعا لم التنزيل .)٠٠۲/١(‏ 

(۳) انظر تفسیر الخازن .)۲۸٦/۱(‏ 

)٤(‏ انظر الحامع لأحکام القرآن )۳٠١/۲(‏ » والبحر امحیط )۳۲٤/۲(‏ » وفتح القدير 


.(۸1-۸°/۱) 


۲۸۹ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهذا الترجحيح مبيٰ على فهمي لنص الطبري من خلال النسخ الي 
بين يدي لتفسيره“ لكن بالرحوع إلى الكتب الي تنقل كلام الطبري 
واعتراض ابن عطية عليه وحدت الشوكان يقول - بعد أن ذكر معان 
الربوة - : رقال الطبري : وهي رياض الحزن الي تستكثر العرب من 
ذكرها » واعترضه ابن عطية فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى جحد ؛ 
لأا حير من رياض هَامة » ونبات جحد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » وبجد 
يقال نها حزن » وليست هذه المذكورة هنا من ذاك». 

أقول : إن ثبت أن الطيري قال هذا » فالراحح ما قاله ابن عطية ؛ 
لأن ررالربوة» - وإن کان التشابه قائما بينها وبين رياض الحزن - لفظ 
عام » م يقصد به مکان بعینه » ورياض الحزن مکان بعینه» فكون الإمام 
الطيري يحمل «الربوة» على ما رياض الحزن فهذا يعن عنده أن كل 
مكان مرتفع غليظ يسمى رياض الحزن » والأمر ليس كذلك إذ رياض 
الحزن هي ما ذكره ابن عطية من أَما الرياض المنسوبة إلى جحد“ . 


)١(‏ وهي ثلاث: الي حققها الشيخ أحمد شاكر وأحوه » وال طبعت في بولاق › واليّ 
طبعت في دار الكتب العلمية. 

(۲) فتح القدیر .)۲۸۹۱-۲۸٥/۱(‏ 

(۳) انظر تمذيب اللغة )٠١/٤(‏ «حزن» ومعجم البلدان (۱۰۰/۳) (۲۹۳/۲) » 
وترتیب القاموس )1۳٦/۱(‏ «حزن»» وحزانة الأدب )۳١-۲۹/۱۱(‏ › ولسان 


العرب )٠١۹/۳(‏ «رحزن» »› ومعجم قبائل العرب .)۲٠/١(‏ 


سورة البقرة AV‏ 

لكن أرحع فأقول : الظاهر أن الشوكان أحذ ما نسبه إلى الطبري 

من الحامع لأحكام القرآن للقرطي» وتصرف في كلام القرطي › ول 

يأحذ ذلك النص الذي ذكره عن تفسير الطبري » فيترجحح أن استدراك 
القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام الطبري. 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 


ر لي £ 


قوله: ظ آيود د اڪ N‏ ُن نخِيل واعتاب 
e r E:‏ 15 4 


ا ديه - yT‏ إعَصارٌ فيه ار اخۇت 4 ... وهذا 
المئل الذي ضربه a‏ رئاء الناس في هذه الأية » نظير المئل 
الآحر الذي ضربه لحم بقوله: « فَمَلهُ کل صفوان عله دات 
کے ا ر ال حر و کي س ا سے 
فاصابه٫‏ وابل فرڪه٫‏ طصلدا لا يقدرورت عل شَء مما 
سبوا 4" قال أبو جحعفر: وقد تناز ع أهل التأويل في تأويل هذه 
الآية ... وأحسنهم إبانة لمعناها » وأقرم إلى الصواب قولا فيها 


)١(‏ ونصه : «قال ابن عطية : ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم الطبري »› بل 
تلك هي الرياض المنسوبة إلى ججد». الحامع لأحکام القرآن .)۳٠١/۳(‏ 

(۲) سورة البقرة › الآية : .۲٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة › الآية : ٦٤‏ 


YARAR‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
ل ا 
الست" . ساق بسنده إلى السدي - من طریق أ - قال: 
منه وهو يرائي > فلا يأجره الله فيه فإذا کان يوم القيامة واحتاج اى 
نفقته» وجدها قد أحرقها الرياء » فذهبت » كما أنفق هذا الرجل على 
حنته » حي إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته »> جاءت ريح ”موم 
فأحرقت جنته » فلم جد منها شيعا فكذلك المنفق رياء»“. 

وأحرج بسنده أيضا إلى ابن زيد من طريق ابن وهب ر«قال » قال ابن 
۴ ي 2 م ا e‏ گے ره 
زيد» وقراً قول الله عز وحل ظط يتأيها النرين ءَامنوأً لا تبَطلوا 
LL N f Cr‏ غ : 
صَدَقَّكم بالْمَنَ وآلأذى 4“ م ضرب ذلك مثلا فقال: « أيود 
۴٤‏ 2 ر ےل سے 9 ل ت EIS‏ 
أ حدڏذ ڪهم ان تکور. له جنة من نخيل واعتاب 4 حق بلغ 


ط فأصابها إغصارٌ فيه تار فَاَحَرَقَتٌ 4 قال: حرت أُمارها ونمارها وله 


.)٥٤۳ ›»٥٤۱/٥( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) أسباط بن نصر الممدان . قال الحافظ : صدوق كثرر الخطأاً يغرب . انظر التقريب 
رقم (۳۲۱). 

(۳) حامع البیان (ه/٤٤٥)‏ وهذا الأثر رواه ابن حریر عن شیخه موسی بن هارون قال 
انا عجرو قال حدثنا أسباط عن السدي: وهو هذا السند ضعيف ؛ لضعف 
اسا 


.٠٠٤ : سورة البقرة »› الآية‎ )٤( 


سورة البقرة ۸۹ 


ذرية ضعفاء فأصايما إعصار فيه نار فاحترقت » أيود أحدكم هذاء كما 
يتجمل أحدكم إذ يخرج من صدقته ونفقته »> حى إذا كان له عندي جنة 
وحرت أمارها ونمارها وكانت لولده وولد ولده » أصايما ريح إعصار 
فحرقها». 

«قال أبو جعفر: وإنغا دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما 
ذكرناه ؛ لأن الله جحل ثناؤه تقدم إلى عباده المؤمنين بالنهي عن لمن 
والأذى في صدقاتمم » ثم ضرب ملا لمن من وآذى من تصدق عليه 
بصدقة» فمثله بالمرائي من المنافقين المنفقين أموالهم رئاء الناس » وكانت 
قصة هذه الآية وما قبلها من المثل نظيرة ما ضرب هم من المثل قبلها › 
فكان إلحاقها بنظيرقًا أولى من حمل تأويلها على أنه مثل ما لم جر له ذكر 
قبلها ولا معها»". 

واستدرك القاضى ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ترجيح لقول السدي فقاال - بعد أن أورد الآية - : 
««حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مثل آحر لنفقة الرياء»ء ورحح 


)١(‏ حامع البيان (ه/۹٤٠» )٥٠١‏ . وهذا الأثر أحرحه الطبري من طريق شيخه يونس 
ابن عبد الأعلى » قال أخحبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد . والأثر إسناده صحيح 
رحاله کلهم ثقات. 

(۲) يعي الذي احتاره ما مثل آخر للمرائي وهو قول السدي. 

(۳) حامع البيان .)٥٥١/٠(‏ 


٠‏ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
هو هذا القول » وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: ظ يتَأيْهَا 
ا E E‏ صدَقَتِکہ بالمَن وَالأذّى 4 الآية » قال : 
ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: ‏ ايد أحَذُْكَة 4 الآية. قال القاضي 
أبو محمد : وهذا أبين من الذي رحح الطبري وليست هذه الآية عثل آخر 
لنفقة الرياءء هذا مقتضى سياق الكلام » وأما بالمعى في غير هذا السياق 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب أنه بحسن صنعاً » فلما 
حاء إلى وقت الحاحة لم جد شيعا » وقد سأل عمر بن الخطاب - رضي 
لله عنه - أصحاب البي كه عن هذه الآية فقالوا الله ورسوله أعلم › فقال 
- وهو غاضب - : قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال له ابن عباس هذا مثل 
ضربه الله كأنه قال : أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير » 
فإذا في عمره واقترب أحله حتم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء › 
فرضي ذلك عمر“ . وروی ابن أبي مليكة”" أن عمر تلا هذه الآية 
« ايد أحَذَْم 4 وقال هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا 


صالخا حن إذا كان عند آحر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل 


.۲٠٤ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) يأ - إن شاء الله تعالى - تخريج هذا الأثر قريبا. 

(۳) عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة » أدرك ثلاثين من الصحابة › ثقة فقيه » (ت؛ 
۷ هب). انظر تقريب التهذیب رقم .)۳٤١٤(‏ 
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السوء". قال القاضي أبو محمد : فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدحل 
تحت ألفاظها. وقال بنحو هذا جحاهد وقتادة والربيع وغيرهم" ». 

حل الخلاف بين الإمامين أن الطبري يرى أن مضمون هذه الآية هو 
مثل آحر لنفقة المرائي » وابن عطية يرى أن الآية تقضمن مثلا آخر 
مستقلا عن امل الذي ضرب لنفقة المرائي. 


وک للاستدراك أ بن عطية“. 


والقرطي أورد القولين مع تعقيب ابن عطية » من غير ترحيح أو 


تعقي. (, 


وهناك المفسرين من يفسر اللأية ما ذهب إليه الإمام الطبري"“. 


وهناك من يفسرها بنحو ما ذهب إليه ابن عطية . 


)١(‏ أخحرحه الطبري في حامع البيان (ه/٠٤٠)‏ » وهو مرسل لأن ابن أي مليكة م 
يدرك عمر بن الخطاب . وسيأن نحوه متصلا في صحيح البخحاري. 

(۲) أحرج ذلك عنهم الطبري في حامع البيان (٥ 4۹4- ه٤ ٠١/٥(‏ . وقول قتادة أحرحه 
أيضا عبد الرزاق فى تفسير القرآن .)٠٠۸/١(‏ 

(۳) المحرر الوحیز (۳۲۰-۳۱۹/۲). 

.)۳۲٠٣/۲( انظر البحر المحیط‎ )٤( 

(A) انظر الجامح لأحكام القرآن‎ )٥( 

.)١١/۷( كما فعل الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 

(۷) کما فعل ابن کٹیر فی تفسیره (۳۲۰/۱). 


۲ ۲۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


والآية محتملة للوحهين » وكل قول قد قال به بعض السلف » غير أن 
ما وصفه أبو محمد بالأبين هو كذلك إن شاء الله تعالى لأسباب منها: 

-١‏ أنه موافق لما جاء قي معناها عن ابن عباس وعمر حمحضر من 
الصحابة ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال م لأصحاب 
الي غه : رفيم ترون هذه الآية نزلت ظ يود اُحَذُڪَم ان تور 
لهد َة 4 ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . قال عمر: 
يا ابن أحي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. 
قال عمر : أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرحل غين يعمل 
بطاعة الله عز وحل» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حن أغرق 
ا ) 

فمضمون هذه الرواية أن الآية ضربت مثلا في غير للمرائي المتقدم 
ذكره. وقد أشار إلى هذا أبو حمد. 

-٣‏ هذا القول أشار إلى قوته ابن كثير » فقال - بعد أن أورد الأثر 
الذي في صحيح البخحاري - : رروفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه 


<„ ) 
الآية». 


: كتاب التفسير » باب قوله‎ » )۲٠۲ »۲۰۱/۸( - صحيح البخحاري - مع الفتح‎ )١( 
.)٤١۳۸(ح‎ ... 4 اود احذ ڪھ ان تور لَه جنه‎ 


(۲) تفسیر ابن کٹیر (۳۲۰/۱). 
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ورححه الألوسي فقال - بعد أن أورد قول ابن عباس وأشار إلى قول 
السدي -: رروهذا أحسن من أن يكون ميلا من يبطل صدقته بان 
والأذى والرياء > وفصل عنه لاتصاله بعا ذكر بعده أيضاً ؛ لأن ذلك لا 
Ee‏ 

-٣۳‏ سياق الآيات يقوي هذا القول » بيان ذلك : أن الله سبحانه 
وتعالى ضرب مفلا لنفقة المرائى - الذي لا يؤمن بالله واليوم الآحر - 
بالصفوان الذي عليه التراب فيصيبه وابل من المطر › فلا يبقي عليه شيئا. 
م ضرب مثلا لنفقة المؤمن الموقن ما عند الله بالبستان في الربوة العالية 
يون أكله ضعفين» تم بعد ذلك ضرب الله تعالى ما ذكره قي هذه الآية 
حال من يعمل بالطاعات » ثم يعقب ذلك بالمعاصي » فتأق على تلك 
الحسنات فتتلفها . فهذه ثلائة أمثال » أوهها ضرب لكافر » وثانيها لمؤمن› 
وتالثها لن يعمل الطالحات بعد الصالحات. 

-٤‏ حمل الآية على تأسيس معن حديد » أولى من هلها على تأكيد 
معن قد ذ كر في غيرها. 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: ل ل يَسَعَلُور الاس إلْحَافا 4 قال أبو عفر : يقال : قد 


(۱) روح امعان (۳۸/۳). 
(۲) سورة البقرة › الآية : ۲۷۳ . 


۽ ۲۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أ لحف السائل في مسألته » إذا أ » فهو لحف فيها إلحافا. 

فإن قال قائل : أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف ؟ قيل: 
غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيا على وجه الصدقة إلحافا أو 
غير إلحاف ؛ وذلك أن الله عز وحل وصفهم باهم کانوا أهل تعفف › 
ا ق 
صفتهم التعفف » ولم يكن بالبي ف إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة 
حاحة » وكانت المسألة الظاهرة تنبى عن حاهم وأمرهي. 

ثم ساق بسنده ررعن أبي سعيد الخدري”" قال: أعوزنا مرة فقيل لي: 
لو اتيت رسول الله ## فسألته فانطلقت إليه معنقا" » فكان أول ما 
واحهێ به : «من استعف أعفه الله » ومن استغى أغناه الله» ومن سألنا ۾ 
ندحر عنه شيعا نحده» قال فرحعت إلى نفسى فقلت: ألا استعف فيعفيٰ 
اله؟ فر جعت > فما سات رسول الله ك شيعا بعد ذلك من أمر حاحة > 


٤( ا‎ ee 
حي مالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله‎ 


.)٥۹۸ »٥۹۷/٥( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) سعد بن مالك بن سنان شهد بيعة الرضوان » وغيرها من المشاهد (ت : ٤۷ه)‏ 
انظر السير .)١٠۹۸/۳(‏ 

(۳) معن رمعنقا» مسرعاً . انظر النهاية في غريب الحدیث )۳٠١/۳(‏ «عنق». 

)٤(‏ حامع البيان )٥۹۸/٥(‏ وهذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح. وأحرحه النسائي في سننه (ه/4۸) باب الإلحاف في المسألة › 
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قال اللإمام الطبري رروقي الخبر ... الدلالة الواضحة على أن التعفف 
ا ا ا 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت › فما وجه قوله : 
ل لا يسور الاس إلَحَافا 4 وهم لا يسألون الناس إلحافا » أو 
غير إلحاف . قيل له : وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف» 
وعرف عباده أَمُم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله: « حسَبهم آلْجَاهل 
أُعْيِيَآءَ مر البَعَفف 4 وأمُم إنما يعرفون بالسيما » زاد عباده إبانة 
لأمرهم وحسن ثناء عليهم بنفي الشره والضراعة الى تكون في الملحين من 
السؤال عنهم. 

وقد كان بعض القائلين يقول : ذلك نظير قول القائل : (قلما رأيت 
مثل فلان) ولعله م ير مثله أحدا و 


—- 


ح(٥۹١۲)‏ » من طريق عمارة بن غزية عن أي سعيد بنحوه » وأحرحه الإمام 
أحمد في المسند GT TT TOC‏ 
ف صحیح البخاري م الفتح) (rol)‏ کاب الز كاة» باب اللاستعفاف عن 
المسألة » ح(۹٦٤١)‏ لكن الذي فيه عن أبي وة ان ا من الأنصار سألوا 
رسول ال جظ. 

.)٥۹٩ ›۰٥۹۸/٥( حامع البیان‎ )۱( 


٩ ٦‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إمُم لا يسألون البتة فقال: رروذهب الطبري والزحاج وغيرها إلى 
أن المع لا يسألون البتة . قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - والآية 
تحتمل المعنيين نفي السوال جملة » ونفي الإلحاف فقط » أما الأولى فعلى 
أن يكون التعفف صفة ثابتة لهم » ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب تعففهم 
أغياء من الال.> تكرت هن لاعداء الغابة ويكرن فر م لا لورت 
الاس إلَحَافا 4 م يرد به أَمُم يسألون غير إلحاف بل المراد به التنبيه 
على سوء حالة من يسأل إلحافا من الناس » كما تقول : هذا رجحل خير لا 
يقتل المسلمين . فقولك «حير» قد تضمن أنه لا يقتل ولا يعصي بأقل من 
ذلك » ثم نبهت بقولك رلا يقتل المسلمين» على قبح فعل غيره ممن يقتل. 
وکثیراً ما يقال مثل هذا إذا كان Il pla‏ 
في نفس المتكلم والسامع » وسؤال الإلحاف لم تخل منه مدة »> وهو مما 
یکره » فلذلك نبه عليه. 

وأما المعى الثان : فعلى أن يكون التعفف داحلا في الحسبة أي امم 
لا يظهر طحم سؤال » بل هو قليل. وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم 
يحسبهم أغنياء عفة » فمن لبيان الجنس على هذا التأويل» ثم نفى عنهم 
سوال الإلحاف وبقى غير الإلحاف مقررا لهم حسبما يقتضيه دليل 


)١(‏ في النسخة المغربية «سوالا» > والصواب من القطرية. 
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الخطاب. وهذا المع في نفي الإلحاف فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ 
الى 

تبين من عرض كلام الطبري وابن عطية رحمهما الله تعالى أن الأول: 
يفهم الآية على أنه م يكن من هؤلاء القوم سوال ولا إلحاف. 

والثان: يفهم الآية على اها تحتمل الأمرين : الأول ما قاله الإمام 
الطبري » والئان: أن المنفي عنهم هو سؤال الإلحاف فيفهم منه إثبات 
سوال لا إلحاف فيه . 

والقاضي ابن عطية إذ يورد هذا عقب النص على الطبري وقوله › 
لسان حاله يقول: قول الطبري ومن معه ليس عرضي عندي › وإنيما 
الصواب فيما قلت. 

وهذه المسألة الخلاف فيها ثابت في دواوين التفسير والأقوال فيها 
تفصيلا ثلاثة: 

القول الأول : ذهب جمهور المفسرين - فيما اطلعت عليه » منهم 
الفراء والزحاج وابن الأنباري - إلى نفي السوال أصلاً فهم لا يسألون 
الناس إلحافاً ولا غير إلحاف". وأدلة هؤلاء تقدم أن الإمام الطبري 


() الحرر الوحیز .)۳٤١١-۳٤٠١/۲(‏ 

(۲) انظر الوسیط (۳۹۰/۱) › والحامع لأحكام القرآن )۳٤۳/۳(‏ » وفتح القدير ١(‏ | 
۴ م . وهذا الذي نقلوه عن الجمهور هو الظاهر من خلال كتب التفسير 
والمعان . انظر معان القرآن للفراء )۱۸١/١(‏ › ومعاني القرآن وإعرابه 
»)۳١۷/١(‏ وتفسير القرآن لأب الليث )۲۳۳/١(‏ › والبيان في غريب إعراب 


۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حكى طائفة منها وهي تتلحص فيما يلي: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم وأثى عليهم بأُمُم أهل تعفف 
UN N‏ 
هذه الأية من ناحيتين : 

الأول : اه قال حسبهة الحاهل اء 4 ولو كارا بساارن 
حي من غير إلحاف لبان ار للجاهل وغيره“ 

الثانية : أنه قال E‏ معناه في سياق هذه 
الآية عدم المسألة. 

Ea‏ قال: $ تَعَرفهُم يمهم 4 ولو کانوا يسألون لا 
كنا بحاجة إلى أن نتبين معرفتهم بالعلامة". 

۳- ما حاء في الأحبار عن رسول الله به من أن التعفف معن يضاد 
السؤال فإذا وصف به الشخحص فغير حائز أن يتصف بضده » ومن هذه 
الأحبار ما حاء عن أبي سعيد الخدري أنه انطلق يريد سؤال رسول الله 


القرآن (۷۹/۱/» والنکت والعیون )۳٤۷/١(‏ › وزاد المسیر (۳۲۹/۱) › 
ووضح البرهان »)۲۲۸/١(‏ والتفسير الكبير )۷١/۷(‏ » والدر المصون »)٠٠٠١/۲(‏ 
وروح المعاني )٤۷/۳(‏ » والتحرير والتنوير .)۷١/۳(‏ 

(۱) انظر تفسیر الخازن .)۲۹٣/۱(‏ 

(۲) انظر معام التنزیل .)٠٠١۹/۱(‏ 
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ها فسمعه يقول: رمن استعف أعفه الله » ومن استغن أغناه الله > ومن 
سألنا ندخر عنه شیا نحده»“ فجعل 4 الاستعفاف شيعا يقابله 
السؤال. 

-٤‏ من أساليب العرب الذين نزل القرآن بلغتهم اهم يذكرون قيدا 
في المنفي لا يريدون من ذكر ذلك القيد ثبوت ضده » كقوهم: ر«قلما 
رأیت مثل فلان» وهو م یر مثله لا قلیلاً ولا کثیرا . 

وقد جاء في أشعارهم كثير من هذا » مثل قول أعشى باهلة": 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر 

معناه: ليس بساقه أين ولا وصب فيغمزها. 


وقول الآحر “: 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا وهو من أدلة الطيري. 

(۲) نحوه في معان القرآن للفراء .)۱۸١/١(‏ وقد قال المناقش الدكتور عبد الله بن 
عمر: لا أرى أن مثل هذا بحصل في القرآن فيخبر ما م یکن . 

(۳) عامر بن الحارث بن رياح الباهلي شاعر حاهلي. انظر خزانة الأدب )۱۸۸/١(‏ › 
والأعلام )۲٠١/۳(‏ . والبيت ل أحده في ديوانه »> وهو في لسان العرب 
(۳۰۸/۷) باحتلاف » والدر المصون )1۲١٦/۲(‏ › والمفردات ص(۲۸۳) . 
والأين: الإعياء. والوصب : الوحع . والشراسيف : هي الأضلاع . والصفر قيل: 
داءء وقيل حية. انظر الخزانة (۱۹۷/۱) »› ولسان العرب )۴١۸/۷(‏ «صفر» . 

. عمرو بن أحمر كان من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام » توفي على عهد عثمان‎ )٤( 
وقي خحزانة الأدب‎ >» )١١١/۳( والبيت في الخصائص‎ .)٠٠١۷/١( انظر الخزانة‎ 
والرواية هنا‎ )٠٠٠١/۲( «لا تفزع الأرنب أهواها» > وقي الدر المصون‎ )١۹۲/٠٠١( 


۳٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لا يفزح الأرنب أهوالا ‏ ولا ترى الضب ها ينجحر 

أي ليس فيها أرنب فيفزع وها » ولا ضب فينجحر » وليس المع 
أنه ينفي الفزع عن الأرنب والانجحار عن الضب. 

هذه أدلة اللجحمهور » وأكثرها قد أشار إليه الإمام الطبري . 

القول الثاني : ذهب بعض المفسرين إلى نفي السؤال المقيد بالإلحاف 
وإثبات سوال لا إلحاف فيه" . وأدلة هؤلاء: 

: - ما حاء عن بعض التابعين أنه قال - عند تفسير هذه الآية‎ -١ 
إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء » وإذا كان عندهم عشاء لا‎ 
ا‎ 

۲- ما تقرر في أصول الفقه أن دلالة اللفظ على المعن تنقسم إلى 
قسمين : دلالة المنطوق » وهي دلالة اللفظ على المع في محل النطق. 


.)٠٠١/۲( انظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر معام التنزیل )۲٥۹/۱(‏ › والکشاف (۳۹۸/۱) »› والتسهيل لعلوم 
التنزيل .)١۱١۷/١(‏ 

(۳) انظر معام التنزیل )٠١۹/۱(‏ › وتفسير الخازن )۲۹١/١(‏ ونسبه البغوي إلى 
قال: لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. انظر تفسير القرآن لأبي الليث 
(۳/۱(. 


سورة البققرة ۳۰۱۹ 
الثاني: دلالة المفهوم » وهي دلالة اللفظ على المعئ لا في محل النطقء 
بل في محل السكوت » وهي أقسام ومنها مفهوم الصفة ”© . وقوله تعالى: 
ل يَستلٰور الاس إلَحَافا 4 من هذا. 
القول الثالث : ذهب القاضي ابن عطية وبعض العلماء“ » إلى أن 
الآية تحتمل القولين السابقين » ولم يرجحوا قولا على قول. وهولاء يصلح 
مم أدلة القولين السابقين. 
وبعد : فلا شك أن المسألة محتملة وقابلة لوقو ع هذا الخلاف فيها › 
والفصل اي النسزاع والحلاف هو كناب لله وستا رسوله ك اللذان أمرنا 


s 


الله بالرجوع إليهما ني قوله: ظ قان َكَعَم فى سىء فردوه إلى الله 


رو٤‎ 


َالرَسُولِ ِن م ويون باه وَاليمِ الجر دَلِكَ حير وَأحسَنْ 
تويلا والقرآن والسنة يشيران إلى أن القول الأول هو الأولى تي 
معن هذه الآية الكريمة. 

أما القرآن فبيان ذلك أن هذه المسألة منشا الخلاف فيها الأحذ 


حفهوم اللححالفة › ومفهوم الأحالفة أقسسام : منها مفهوم الصفة وهو عمده 


(۱) انظر آصول الفقه محمد أي النور ۰۲۸٥/۲(‏ ۲۸۸). 
(۲) انظر فتح الباري (۲۰۳/۸) › والحواهر الحسان (۲۹۸/۱). 
(T)‏ سورة النساء »› الآية 0۹., 


٠ ۲‏ ۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الذين يبتون هؤلاء لمتعففين سؤوالا لا إلحاف فيه » أو يقولون : يحتمل 
أمم يسألون سالا لا إلحاف فيه. 

ومفهوم الوصف » متفق على اعتباره - عند القائلين به - إن علق 
الحكم بصفة من صفات الذات مثل قوله تعالى: « لا يسلو 
الاس إلَحَافا 4 فنفي سؤال الإلحاف أمر متفق عليه”". واخحتلفوا لي 
أن اللفظ هل يدل كذلك على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء هذا 
الوصف . على قولين معروفين في أصول الفقه. 

منهم من يثبت الحكم » ومنهم من ينفيه والقرآن يشهد لقول النافين 
في أيات كثيرة » منها: 

قوله تعالى: ‏ ما للظلمِين مِنْ حميم ولا شفِيع يُطاع 4 › وقوله 
ا رو رز ق کے ج رت کک ےت ر ١ة‏ 2ر 


وك م ےا ت : هّ ت 7 
حسابەد عند ربو پ > وقوله تعال : ل وربتبڪم اللتی فی 


(۱) انظر أصول الفقه محمد أبي النور (۲۹۹/۲). 
(۲) قال ابن قدامة : قال به - يعن بإثبات مفهوم الصفة - : حل أصحاب الشافعي . 
واحتار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . انظر روضة 


الناظر (۲۲۳/۲). 
(۳) سورة غافر » الآية : 1۸. ووحه الاستدلال أن الظالمين ليس هم حميم ولا شفيع › 


)٤(‏ سورة المؤمنون › الآية : ۷. ووحه الاستدلال أن قوله لا برهن لَه به ال 


سورة البقرة ۳.۴۳ 
حُجُورڪُم ين سايم الى دحلم پهن ٩4‏ وقول : يما 
اشر ڪوا الله مَا لم يرل به سلطّنًا 4 » وقوله: ولا تقغلوا 
ولد كم حُسَيّةَ م ق . 

فإن قالوا : هذه الآيات ليست محل نزاع لأننا نقول مفهوم الوصف 
فيما م يظهر لذكر الوصف فائدة حر ی0 , قلنا : قد ظهرت فائدة 
أحرى في الآية المتناز ع فيها فلم يبق لكم فيها حجة(“ 

وأما السنة - فقد تقدم الاستدلال ببعض الأحاديث لمن يرون هذا 
القول » وأقوى منها دلالة وثبوتا» ما أحرحه البخحاري ومسلم عن أو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : ليس المسكين بالذي ترده 


له مفهوم . 
)١(‏ سورة النساء » الآية : ۲۳. ووحه الاستدلال أن قوله و الى فى حُجُوركُم 4 لا 
(۲) سورة آل عمران» الآية : .٠١١‏ ووحه الاستدلال أن قوله وما لم يرل بهء سلطّنًا ) 
(۳) سورة الإسراءء الآية: .۳١‏ ووحه الاستدلال أن قوله و حَْيَة إلى » لا مفهوم له. 
)٤(‏ انظر الإبماج شرح المنهاج )۳°1۱ .(TYI-‏ 
)٥(‏ سيان بیان سبب ذکر القید. 
»( مسلم الحجاج بن مسلم القشيري ( الإمام الحجة الحافظ صاحب الصحيح 
(ت: ٦۱‏ ۲ھ) . انظر السیر .)٥١۷/١۲(‏ 


٠ ٤‏ ۴۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان › إنغا المسكين المتعفف › اقرأوا 
0 شعتم ٭ لا لور الاس إلخافا 4 
POT‏ 
ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان »> وهذا ظاهر للناس معلوم »› 
وإنما ظهر لأنه يسال فيعطى لمسألته . القسم الثاني : هو المتعفف وهو 
الذي يكف نفسه عن السؤال » ويحملها على الصبر والنزاهة عن 
ذلك" . وهذا قد جعله الرسول طبه في مقابل القسم الأول فعلمنا أن هذا 
القسم لا يسأل بحال . ٹم تلا رسول الله 4 ظ ا يَسْعَلو الاس 
إلَحَافَا 4 إشارة منه ## أن هذا القسم هو المقصود في الآية الكريعة فزال 
عن المتأمل 
إشكال هذا القيد ط إِلْحَا لاا 4 وإنه غا ذكر لنكتة بديعة سيان بياا إن 


)١(‏ متفق عليه أحرحه الإمام البخاري في صحيحه مع الفتح )۲٠۲/۸(‏ › كتاب 
التفسیر باب $ لا يسلو الاس إلَحَافا 4 ح(۳۹١٠)‏ » ومسلم ي صحيحه 
)۷٠۹/۲(‏ » كتاب الزكاة » باب المسكين الذي لا جد غى ولا يفطن له فيتصدق 
عليه » ح (۱۰۳۹). 

(۲) قال ابن الأثير - في قوله 3 «ومن يستعفف يعفه الله -: الاستعفاف طلب 
العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسوال من الناس ... وقيل : 
الاستعفاف: الصير والنزاهة عن الشيء . انظر النهاية )۲٣٤/۳(‏ «عفف». 

(۳) النكتة : المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. انظر المعجم الوسيط 


- 
قيل : إن كنتم تقولون هذا القيد لا يفهم منه إثبات السؤال من 

کا فیا سی کی ی د ا 

فالحواب على هذا من وجوه: 

أحدها علا ليد جیء به تیه علی سوه هذه الال اتشر سنه 
وقد أشار إليه ابن عطية وغيره“ 

الثاني : بن تعالى شدة حاحة هؤلاء الفقراء » ومن اشتدت حاجته 
فإنه لا بمكنه ترك السؤال إلا بإلحاح شديد منه على نفسه › فكانوا لا 
يسألون الناس » وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على أنفسهم 
ومنعوها بالتكليف الشديد. 

الثالث : أن من سأل فلا بد وأن يلح في بعض الأوقات ؛ لأنه إذا 
سأل فقد أراق ماء وحهه ويحمل الذلة قي إظهار ذلك السوال فيقول : ها 
تحملت هذه المشاق فلا أعود بغير مقصود فهذا الخاطر يحمله على 


e‏ «رنكت» . قلت: وقد آلف في نكت القرآن علماء من أحسن ما رأيت 
هم نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للإمام الحافظ: 
عمد بن غل القصاب التوفى في حدود ستين وثلامئة رمه الله تعالى » والكتاب 
حقق من قبل ثلاثة طلاب أنا أحدهي وقد حرج مطبوعا . 

.)۷۲/۷( والتفسير الكبير‎ » )۳٤٠١/۲( انظر امحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير (۷۲/۷). 


٦‏ , ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الإلحاف ... فثبت أن كل من سأل فلابد وأن يقدم على الإلحاف في 
بعض الأوقات فكان نفي الإلحاف عنهم مطلقا موجبا لنفي السوال عنهم 
مطلق'. 

الرابغ : إنغا ذكر الله هذا الوصف ونفاه » لقصد نفي المترتبات على 
المنفي الأول » لأنه نفى السؤال على سبيل العموم فانتفت مرتباته فكأنه 
قال لا سوال فلا إلحاف 7 

وهذا يتبين ما أشرت إليه سابقا أنه الأولى » وهو قول الإمام الطبري. 
والله أعلم. 

-٣١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «القول في تأُويل 
قوله: $ قن لم تَفعَلوا ادنو َر ِن ا وَرَسُول4۔ قال آبو 
حعفر : يعني حل ثناؤه بقوله : « فَإن لم تَفَعَلُواً ‏ فإن م تذروا ما بقي 
من الربا. 

واحتلف القرأة في قراءة قوله: لظ فَأَذنُوا يخرب يِن الله وَرَسولوے 4 


فقرأته عامة قرأة أهل المدينة « فَأَدَنُواً ‏ بقصر الألف من « فأَذَنُواً 4 
وفتح ذالها » معن كونوا على علم وإذن . وقرأه آحرون » وهي قراءة 
)١(‏ انظر المصدر السابق (۷۲/۷). 


(۲) انظر الدر المصون )٦۲ ٤/۲(‏ بتصرف. 
(۳) سورة البقرة › الآية : ۹ 


سورة البقرة ۳0¥ 


عامة قرأة الكوفيين : طفآذنوا .مد الألف من قوله: لإفاذنوا» وكسر ذاها 
معن : فآذنوا غي ركم : أعلموهم وأحبروهم بأنكم على حرمم . قال أبو 
عفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأً: طإ فأذنوا@ بقصر 
ألفها وفتح ذالما » معن : اعلموا ذلك واستيقنوه » وكونوا على إذن من 
الله عز وحل لكم بذلك . وإنغا احترنا ذلك ؛ لأن الله عز وحل أمر نبيه 
أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يقر على للمقام عليه » وأن 
يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراحع الإسلام » آذنه 
لش ركون بأمْم على حربه أو لم يؤذنوه. فإذ كان المأمور بذلك لا يخلوا 
من أحد امرین : إما أن یکون کان مش رکا مقیما على شرکه الذي لا 
ر عله ٠ار‏ بكرن كان جلها فار تك راذن عرت. فاي الأمرنن كان : 
فما نبذ إليه بحرب » لا أنه أمر بالإيذان يما إن عزم على ذلك ؛ لأن الأمر 
إن كان إليه» فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون 
بالحرب» م يلزمهم حربه » وليس ذلك حكمه في واحدة من الحالين › 
فقدم علم أنه المأذون بالحرب » لا الآذن ما . وعلى هذا التأويل »› تأوله 
أهل التأويل»" . ثم ساق عددا من الآثار فيها ما يدل على أن الله تعالى 
هو الذي أوعدهم بالحرب» لا أَمُم أمروا بأن يعلموا بها “. 


(۱) حامع البیان .)۲١ »۲٤/٦(‏ 
(۲) انظر حامع البیان .)۲١ ۰۲٠/۹(‏ 


۸ ۰ ۴۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على من رجح قراءة 
المد أو القصر فقال - بعد أن ذكر القراءتين » وترجيح الفارسي لقراءة 
المد - : رقال الطبري : قراءة القصر أرحح ؛ لاما تختص بهم وإنما أمروا 
على قراءة المد بإعلام غيرهم . قال القاضي أبو محمد عبد الحق - رضي 
الله عنه - : والقراءتان عندي سواء ؛ لأن المحاطب في الآية محصور بأنه 
كل من م يذر ما بقي من الربا » فإن قيل م: فأذنوا فقد عمهم الأمر › 
وإن قيل مم: فآذنوا بالمد فالمعن أنفسكم وبعضكم و 
القراءة تقتضي فسحا همم في الارتياء والتبيت » أي فاعلموا نفوسكم هذا 
ثم انظروا في الأرجحح لكم» ترك الرباء أو الحرب». 

هذا رأي الإمام الطيري والقاضي ابن عطية في هذه المسألة » وملخحص 
الببحث فيها كما يلي: 

-١‏ القراءتان اللتان ذكرها الإمام الطبري » ورحح إحداهما على 
الأحری قراءتان متواترتان“. 

- هناك من وافق الطبري فيما ذهب إليه فقد أشار الزخشري إلى 


۳ e 
ترحيح قراءة القصر » لكن من غير تصريح”“.‎ 


.)٠١۳/۲( الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط في القراءات العشر ص )٠١٤(‏ › وإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي 
ص‌(۲٠۲)‏ » والنشر نی القراءات العشر .)۲۳٣/۲(‏ 

(۳) انظر الكشاف .)٤١١/١(‏ 


سورة البقرة ۳۰۹ 
ومال أبو علي الفارسي ومكي إلى عكس ما ذهب إليه الإمام الطيري 
والزعخشري » فرححا قراءة المد . قال الفارسي : «فمن قال : ط فأذئواأ 
بحَرّب من أله فقصر فمعناه : اعلموا بحرب من الله» والعى : أنكم 
في امتناعكم من وضع ذلك حرب لله ورسوله . ومن قال : فآذنوا 
بحرب# فتقديره: فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب » والمفعول هنا 
محذوف ... وقد أثبت ... في قوله : ۾ فقل ءاڏنئڪم على سواء 4“ 
وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم أيضا آم حرب إن م يحتنعوا عما هُو 
عنه من وضع الربا عمن كان عليه » وليس في علمهم دلالة على إعلام 
غيرهم فهذا في الإبلاغ اكد . 
وهناك من ذهب إلى أبعد نما ذهب إليه هؤلاء العلماء فقد ذكر 
ا عن أي حاتم السجستان أنه استبعد قراءة المد معللاً ذلك 
بأنه يصبح الأمر لغير المخحاطبين » وهذا لا يصلح ؛ لأن المخاطبين هم 


(٤( gu. ا‎ 


(1) لكن رحع مكي عن ترحيحه بسبب أن جماعة القراء على القصر. انظر الكشف 
(۸/۱). 

(۲) سورة الأنبياء › الآية : .٠١۹‏ 

.)٤۱۳/۲( الححة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الدر المصون )٠٤١/۲(‏ . وقد أحاب السمين بقوله : روهذا الذي قاله غير 


۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۳- أكثر من رأيت مؤلفاتم من المفسرين وأصحاب للمعاني على ذكر 
القراءتين والمعنيين اللذيْن ذ كرما الطبري والفارسي من غير ترجيح قراءة 
EET‏ 

-٤‏ هل الصواب في ما ذهب إليه الإمام الطبري أم في 
استدراك القاضي ابن عطية ؟. 

الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري وارد في هذه المسألة ؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ القراءتان متواترتان ظاهر معناهما فلا داعي إلى ترجيح واحدة 
على الأحرى . إذ مسلك ترجحيح قراءة متواترة على قراءة متواترة مسلك 
غير حيد وتختلف فيه الأنظار فما رجحه الطبري هنا حاء من يقول: قراءة 
الد أرحح لأها متضمنة العلم والإعلام » وأبعد من هذا المسلك من يرحح 
معن قراءة شاذة على معن قراءة متواترة ولو سد الباب من أول مرة هما 


لازم » لأنك إذا كنت على حالة فقلت لك يا فلان : اعلم فلانا أنه مرتكب 
قبیحاً. وهو شىء ماثل ا أنت عليه » علمت قطعاً أنك مأمور به أيضا». 

(۱) انظر تأویل مشکل القرآن ص(۱۸۲) › وتفسیر القرآن لأب اللیث -۲٠٠/١(‏ 
۳۹ » والنکت والعیون )۳٥۲/۱(‏ › والوسیط (۳۹۸-۳۹۷/۱) › ومعاڼ 
القرآن وإعرابه )١۹/١(‏ › وتفسر البيضاوي )٠٤١/١(‏ › والتسهيل لعلوم 
التنزيل »)١٦۹/١(‏ وتفسير الخازن )۳١٠/١(‏ »› ومعالم التنزيل )٠٠١/١(‏ »> 
وروح المعاني )٥۳/۳(‏ » والتحریر والتنویر )٠٥/۳(‏ » وفتح القدیر (۲۹۷/۱). 


سورة البققرة ۳۱۱ 
وجد مثل هذا. 

- هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى المبالغة الى تكاد تسقط القراءة 
الأحرى » وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة. 

oe E GS 
› ترجحيح قراءة على قراءة - تحرحهم من هذا المسلك »› وما هو أقل منه‎ 
بل وردهم له » وإليك بعض أقوالهم فيما يلي:‎ 

أ- نقل عن إمام اللغة تعلب أنه قال : إذا احتلف الإعراب في القرآن 
عن السبعة م أفضل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا حرحت إلى 
الكلام ركلام الناس) فضلت الأقوى". 

قلت : رحم الله علبا وإنما هذا في الإعراب فكيف بتقلسم قراءة على 
أحرى بدعوى أن معناها أظهر. 

ب- قال أبو جعفر النحاس“ : روالسلامة من هذا عند أهل الدين 


إذا صحت القراءتان عن الحماعة أن لا يقال : إحداها أجحود من 


(۱) انظر البرهان )۳٤١-۳۳۹/۱(‏ فقد أورد نوه الز ركشي عن أي شامة والكواشي. 

(۲) انظر المصدر السابق .)۳۳۹/١(‏ والذي فهمت أنه يعي أن الإعراب إذا كان سبب 
احتلافه احتلاف القراء السبعة فهو على قراءة أحدهم يعرب حالا» وعلى قراءة 
ا - مثلا- م يفضل أحد الإعرابين على الآحر . 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري » العلامة » إمام العربية (ت : ۳۳۸ هم . انظر 
السیر .)٤۰١/۱١(‏ 


۳١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الأحرى؛ لاما جيعا عن البي كه فيأم من قال ذلك وكان رؤساء 
الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا». 

ج س قال ابن النقيب“ - وقد ذكر التوحيه في قراءة ل وعدنا 4 
وم واعدنا ¢ -: ولا وجه للترحيح بين بعض القراءات السبع وبعض 
في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين“. 


۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
صل 
قوله: ظ وان َصَدَفُوا حير َر إن کُر تَعْلَمُورت 4^ . 
واحتلف أهل التأويل في تأويل ذلك » فقال بعضهم : معن ذلك : وأن 
تصدقوا برؤوس أموالكم على الغيْ والفقير منهم خير لكم ذكر من قال 


lS‏ ساق بسنده إلى قتادة أنه قال : ررإن تصدقوا بأصل الال 


() إعراب القرآن .)٠۲/٥(‏ 

(۲) محمد بن سليمان بن الحسن البلخحي المقدسي »› مفسر من فقهاء الحنفية (ت : 
۸ه ) . انظر طبقات المفسرین للداوودي .)۱٤۹/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية : ١ه‏ . والقراءتان متواترتان . انظر المبسوط في القراءات 
العشر ص‌(۲۹١).‏ 

.)٤٠٠/١( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

. ۲۸٠١ : سورهة البقرة › الأية‎ )٥( 

(1) حامع البیان (٣/١أ۳).‏ 


سورة البقرة ۳1۳ 
1۱ . ت £ £ ۲ 
حير لکې» وعنه أنه قال: راي برأس الال فهو خير لكم». وعن 
Mr Cr f + .‏ 2 ن 
إبراهيم النخحعي في قوله : « وان تصدقوا حير لم 4 رقال من 
٤ £ ۴ aT . aT ۳ £ ۶‏ 
رؤوس اموالکم»“ وعنه انه قال : ررأن تصدقوا برؤوس اموالکم»” 
واستدرك القاضى ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله أقوال قتادة وإبراهيم النحعي تحت الترجمة التي وضعها » وهدذه 
الأقوال لا يلزم منها أمُما يقولان : تصدقوا على الغي فقال: رروقال 
الطبري ٤‏ وقال أحرون 1 معن الاأية وان تصدقوا على الغ والفقير خير 
لكم » ثم أدحل الطبري تحت هذه الترحجمة أقوالا لقتادة وإبراهيم النخعي 
الاية مدحل للغى . 
هذه ترججمة الطبري وما أدحل تحتها واستدرك ابن عطية عليه في ذلك. 


)١(‏ أحرحه الطيري في حامع البيان )۳٠/٦(‏ من طريق سعيد عن قتادة » وأورد 
الجصاص في أحکام القرآن »)۲١٤/۲(‏ عن قتادة حره. 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان )۳٣/٦(‏ من طريق سعيد عن قتادة. 

(۳) أحرحه الطيبري في حامع البيان )۳٠/٦(‏ من طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم. 

› من طريق سفيان عن مغيرة عن إبراهيم‎ )۳٣/٦( أحرحه الطبري في حامع البيان‎ )٤( 
من الطريق نفسه » وأورد‎ )١٠١/١( وأخحرحه عبد الرزاق فى تفسير القرآن‎ 
عن إبراهيم نحوه.‎ )۲١٤/۲( الجحصاص فی أحکام القرآن‎ 

(ه) امحرر الوحیز .)۳١۷/۲(‏ 


۽ ۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 

وهذه المسألة يتلحص البحث فيها ثي ما يلي: 

-١‏ محل استدراك ابن عطية : أن الطبري وضع ترجمة وأدحل تحتها ما 
لیس داحلا. 

۲- تابع القرطي أبا محمد فأورد ترجمة الطبري وصحح أن الصدقة 
على المعسر من الغرماء » وأن الغي لا مدحل له في الآية . إلا أنه ل( 
ينسب هذا لابن عطية“ » وتابع الشوكان القرطي فأورد ما قال إلا أنه 
مم ينسبه إليه ولا إلى ابن عطية. 

-٣‏ م أر - في حد اطلاعي - من تابع الطبري فيورد الترجمة بالصفة 
المذكورة ويورد تحتها أقوال قتادة وإبراهيم . نعم أبو حيان ذكر عن قتادة 
ما يؤيد فعل الطبري › فققال : رر وقال قتادة : ندبوا إلى أن يتصدقوا 
برؤوس أمواهم على الغيْ والفقي»“. 

EE NG Se Och 
بترجمة الإمام الطبري وما أدحل تحتها.‎ 

٤‏ - الذي يترجحح عندي أن استدراك أبي محمد على الإمام الطبري 
وارد في هذه المسألة ؛ لأن أقوال قتادة وإبراهيم ليس فيها إلا ذكر الصدقة 
برأأس المال » أو من رأس الال » فلا يصلح أن يقال : إمما أرادا بذلك 


.)۳۷٤/۳( انظر الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( انظر فتح القدیر‎ )۲( 
.)١١۹/۲( البحر الحیط‎ )۳( 


سورة البقرة 10" 

الصدقة على الغْن » بل الذي يفهم أن أقوالهما موافقة لقول الجمهور“ - 

كما قال أبو محمد - وأن مقصودها الصدقة على الفقير ؛ لأن الصدقة إذا 
ذكرت تنصرف إليه . والله أعلم. 

-٤‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 


رر ا 


تعال : ظط فاڪتبوه 4" قال ابو جعفر : يعي حل ثناؤه بقوله : 


رقر ار 


ط فَأكتَبُوه ‏ فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أحل مسمى من بيع 
كان ذلك أو قرض. واحتلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على 
من هو عليه » هل هو واحب ا ا سرد الأقوال فيه › 
وأتبعه بتفسیر قوله تعالى :¥ و ئب بَيتکم ڪَاتب ت بالعّدل ولا 
EE OI‏ اود و 


3 
صر ا 


معن الأمر في قوله: ‏ ولا يا 
عقب ذلك کله بقوله: رقال ا جر : والصواب من القول في ذلك 


ت ان ي Ee‏ عَلْمَه لله 4 م 


)١(‏ قول الجمهور هو أن الصدقة على المعسر › أسنده الإمام الطبري إلى السدي 
والضحاك وابن زيد وغيرهم. وهو الذي فسر به الإمام الطبري الاية ورححه على 
ما ظنه قولا آحر . انظر حامع البیان »۳٠۹/٦(‏ ۳۷). 

(۲) سورة البقرة »› الآية : ۲۸۲ . 


(۳) حامع البیان .)٤۷/٩(‏ 


۳١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عندنا : أن الله عز وحل أمر المتداينين إلى أحل مسمى باكتتاب كتب 
الدين بينهم » وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل . وأمر الله فرض 
لازم » إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب » ولا دلالة تدل على أن أمره 
حل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك » وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا ياي 
كتابة ذلك» ندب وإرشاد . فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضيبعه ومن 
ضيعه منهم کان بتضييعه. ..»“ ثم أحذ في الرد على أقوال 
المحالفين له فيما ذهب إليه » إلى أن قال : رروأما الذين زعموا أن قوله : 
۾ فاڪتبوه 4" » وقوله :$ ولا ياب اد تب على وجه الندب 
والإرشاد » فإنمُم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك › ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر فى كتابه > ويسألون الفرق بين ما ادعوه 
في ذلك وأنكروه في غيره . فلم يقولوا في شيء من ذلك إلا ألزموا في 
الآحر مثله»". 

ولا حاء القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - إلى تفسير آية الدين 


رم أل 


ذكر أقوال أهل العلم واحتلافهم في معن الأمر في قوله:ظ فأڪتبوه 4 
إلى أن قال : رروقال جمهور العلماء : الأمر بالكتب ندب إلى حفظ 


.)١۳/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥ ق حامع البيان رفا کتبوا» والتلاوة ٻاهاءِ «فا کتبو‎ (۲) 
.)٠١/١( المصدر السابق‎ )۳( 


سورة البقرة 1۷ 
الأموال وإزالة الريب » وإذا كان الغرع تقيا فما يضره الكتاب » وإن كان 
غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه» وحاجحة صاحب الحق . وقال بعضهم : 
إن أشهدت فحزم » وإن ائتمنت ففي حل وسعة وهذا هو القول 
الصحيح» ولا يترتب نسخ في هذا؛ لأن الله تعالى ندب إلى الكتب في ما 
للمرء أن يهبه ويت ركه بإجماع » فندبه إنما هو على حهة الحيطة للناسء م 
علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال: إن وقع ذلك ۾ قلود 4 الآية › 
فهذه وصية للذين عليهم الديون » ولم جزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب 
إذا وقع الائتمان . وأما الطبري رحه الله فذهب إلى أن الأمر بالكتب 
فرض واحب وطول في الاحتجاج » وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على 
الوحوب حن يقوم دليل على غير ذلك»“. 

تبين نما تقدم أن الإمام الطبري يرى الأمر بكتابة الدين في الآية محمول 
على الوحوب ٠‏ وأن القاضي ابن عطية يرى أن الأمر في الآية محمول على 
الندب ويصفه بالقول الصحيح › ثم يردفه بقول الطبري المخحالف لما وصفه 
بالصحيح » وقي هذا ما يفيد الاستدراك › وإن لم يصرح به ابن عطية. 

وقد احتلف أهل العلم في المراد بالدين المأمور بكتابته فى هذه الآية 
على قولین: 


و ف ورور ر ق 
)١(‏ $ ليود لى أَوْتَمِنَ امنهر » سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 


(۲) الحرر الوحیز .)۳٠۰-۲۰۹/۲(‏ 


۳١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
س ی 


-١‏ منهم من یری ان الدين المذكور في الآية هو دين اسل“ خحاصة 


وهو ابن عباس“ . 

- والباقون - غير ابن عباس - يرون أن الآية عامة في جميع 
المداينات » ثم هؤلاء احتلفوا في معن الأمر المذكور في الآية على ثلاثة 
أقوال: 


)١‏ جمهور العلماء - الأئمة الأربعة وغيرهم - يذهبون إلى حمل الأمر 
في الآية على الندب “. وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما يلي: 


)١(‏ السّلم: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن » وتضبط السلعة بالوصف إلى أحل 
معلوم. انظر انیس الفقهاء ص .)١٠۹(‏ 

(۲) رواه عنه البحاري معلقاً )٤١٤/٤(‏ » وأحرجه الحاكم ني المستدرك ( ۳٠٤/۲‏ ) » 
كتاب التفسير من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان . وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه . وقال الذهي : إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة . وانظر 
روح المعاني )٠٥/۲۳(‏ فقد ذكر أن ابن عباس يخص الاأية بدين السلم . وقال الإمام 
الشافعى عند هذه الآية : يحتمل كل دين ويحتمل السلم خحاصة › وقد ذهب فيه 
ابن عباس إلى أنه في السلف . انظر أحكام القرآن له .)١١۷/١(‏ قلت: وقوله تي 
السلف يعي به «السلم. 

(۳) انظر الحلى )۳٤۹/۸(‏ » والتحرير والتنویر )٠٠١/۳(‏ فقد نصوا على أنه رأي 
الأئمة الأربعة إلا أن ابن حزم ما ذكر رأي الإمام أحمد . وهو كذلك من خلال 
کي . انظر الأم (۸۸/۳ - )۸۹٩‏ » وأحكام القرآن للحصاص )۲١٠/۲(‏ › 
والمغن (۳۰۲/۶ - ۳۰۳ ) » والحامع لأحکام القرآن (۳۸۳/۳). 


سورة البقرة ۳1۹ 
أ ما أحرجه الإمام البخاري وغيره عن أي هريرة «رعن رسول الله 
اهک رجا من ہی ارال بال بض بن ارال أن ماه آلف 
دینار فقال : ات بالشهداء اأشهدهم » فقال كفى بالل شهیدا » قال فائتیٰ 
بالکفيل » قال كفى بالله كفيلا . قال : صدقت » فدفعها إليه على أحل 
مسمی ۰۰۰)) الحديك *. ووجه اللاستشهاد : أن الذي حکي عن شرع 
من قبلنا مقرر في شرعنا » ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد . 
ب- ما حاء عن بعض الصحابة والتابعين أُمُم كانوا لا يرون وجوب 
كتابة الدين » وهم كانوا أعلم بالقرآن والسنة". 
ج- أن الله تعالى قال ٠‏ ( وَإن کشم على سَفرٍ وَلَمّ تدوأ کتبا 


رهن مَقَبْوصَةٌ 4 ”“ والرهن لا جب إجاعا » وقد جعله الله بدلا من 
الكتابة عند تعذرها فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدها واجبا فتبون بهذا 
أن الأمر للندب والإرشاد. 


› كتاب الكفالة‎ » )4٦۹/٤( - أحرحه الإمام البخحاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
E › باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها‎ 

(۲) انظر تفسیر ابن کٹثیر .)۳۳٣/۱(‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص )٠٠٠/۲(‏ » والتفسير الكبير .)۹١/۷(‏ 

(4) سورة البقرة › الآية : ۲۸۳. 

() انظر أضواء البيان .)۲٠١/١(‏ 

.)۳١۳١/٤( انظر التفسير الكبير (41/۷) » والمغي‎ )١( 


, ۳۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E TE‏ 
Es‏ ر رت ى ل ل 
مع الشريعة الي أرسل مما محمد 5ه وفيهاط وما جَعل عليكر فى الدِينِ 
e 3‏ ۱ ٺا لر . 4 
ِن حرج 4 » ووصفها رسول الله 8# بقوله : ربعثت باحنيفية 

ه - ندب الله إلى الكتب في ما للمرء أن يهبه ويت ركه بإجماع فندبه 
إغا هو على جهة الحيطة للناس» ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال : إن 
e TT‏ 2 
وقع ذلك $ فليؤد الذى اؤتمنَ امتتهر 7 فهذه وصية للذين عليهم 
الديون ولم جزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب إذا وقع الائتمان“. 
اشوا فى لاض وَآبَتغوا من فصل الله 4 › فكما أنه لا حب 
الانتشار » بل هو محمول على الندب فكذلك هنا في الأمر بالكتابة“. 

۲) وذهب بعض أهل العم إلى أن الأمر كان للوحوب تم نسخ 


.۷۸ : سورة الحج » الآية‎ )١( 

)٣(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند )۲٠٠/١(‏ من حديث أي أمامة رضي الله عنه وذكر 
ابن کثیر في تفسیره )٤٠٤/۲(‏ أن هذا الحديث قد حاء من طرق وحسن الحافظ 
في الفتح )۹٤/۱(‏ ما هو .ععناه من حديث ابن عباس . 

(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 

.)۳٠٠١-۳١۹/۲( انظر انحرر الوحیز‎ )٤( 

.٠١ : سورة الجمعة » الأية‎ )٥( 

)٩(‏ انظر معا م التنزیل )۲٦۷/۱(‏ بتصرف. 


وک ر روا ر رو“ وت ہے در 
الوحوب بقوله تعالى:ظ فإن أمِنَ بعضكم بعضا فليؤد الذرى اؤتمِنَ 


مَسَتَهر ي ودليل هو لاء : ما أحرجه الطبري ق تفسیره عن اي سعيد 


¢ 


۴£ 7 کے 2 ۶ ۵ کک‎ £ ٤ 
الخدري أنه قرا : ظ تايها الذي ءامَنوا إِذا تَدَايَنتم دين ل أجل‎ 
و کا وگ ر وا و ا‎ 

۲ 

قبلها. 
۳) وذهب أهل الظاهر وابن جرير الطبري › والإمام محمد بن علي 
القصاب إلى أن الأمر للوجوب» وجنح إليه صاحب التحرير والتنوير ابن 


غاشور. ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة فقال: ظط يتايها 


)١(‏ سورة البقرة › الآية : ۲۸۳. ونسب الإمام الطبري القول بالنسخ إلى الشعي وابن 
زيد والحسن وذلك عا رواه في تفسیره عنهم. انظر حامع البیان )٤۹ ›۰٤۸/٦(‏ › 
وانظر أحكام القرآن للحصاص .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان )٠١/١(‏ من رواية ابن أي نضرة عن آبي سعيد 
الخدري وأورده ابن کثیر في تفسیره (۳۳۸/۱) وقال : رواه ابن أي حاتم بإسناد 
حید. 

(۳) انظر حامع البيان )٠۳١/١(‏ » والحلى )۸٠/۸(‏ » ونكت القرآن الدالة على البيان 
)۱٦١/١(‏ » والتحرير والتنوير )٠٠١/۳(‏ وروي عن أي موسى وكعب وابن 
حريج والضحاك ما يفيد أمُم يرون الوحوب . انظر حامع البيان )٤۷/١(‏ › 
وأحكام القرآن للحصاص .)۲٠١٠/۲(‏ 


۲ ۳۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وو ي 


ل منوا ذا تاين بڌينِ لل أجل مُسمى فاڪتبوه ۵ 4 فهذا 
أمر من الله تعالى لا يسع المكلف إلا التسليم له وامتتاله إذ هو للوحوب 
ولا يصرف عن الوحوب إلا بنص آخر » أو بضرورة حس » وها هنا 
مفقو دان(: 

وبعد : فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين جمهور أهل العلم وبين 
أهل الظاهر والإمام الطبري ومن مع هؤلاء ممن يرون الوحوب وتعقيي 
عليها ما يلي : 

۱- یتفق قول من یری أن الوحوب منسوخ وقول من یری حمل 
الأمر على الندب في النتيجة. 

۲- نوقش دليل القائلين بالنسخ .ما يلي: 

أً- قال أبو محمد ابن حزم رحه الله تعالى : رالظاهر من قول أبي 

سعيد رضي الله عنه أا إنغا نسحت الأمر بالرهن لأنه هو الذي قبلها 
متصلا ما » ولا جوز أن يظن بأيي سعيد أنه يقول : إا نسحت كل ما 
كتب قبلها من القرآن » ولا كل ما نزل قبلها من القرآن فإذ لا شك في 
هذا » فلا يجوز أن يدحل قي قول أي سعيد اما نسحت الأمر بالإشهاد 
والکتاب»". 


)١(‏ انظر حامع البيان )٥١/١(‏ › والحلى )۸٠/۸(‏ . ويعنون بضرورة الحس ما هو 
کقوله تعالی: « تدم رکل شيء بأمر ربها. 
(۲) المحلی .)۳٤١۹/۸(‏ 


سورة البققرة ۳۴۳ 


ب- وقال الإمام الطبري : لا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك 
ر و ا د 
منسوخ بقوله : ل فان أمِنَ بعضكم بعضا فليؤد الى اؤتَمِنْ 


٤ر‏ ر 
| 


تَر 4 ”° لأن ذلك إنما أُذن الله تعالى ذکره به حيث لا سبيل إلى 


الكتاب » أو إلى الكاتب » فأما والكتاب والكاتب موحودان فالفرض - 


إذا كان الدين إلى أحل مسمى - ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله : 


م < وو وگ 


م ےو ا ر وم مدر ي کہ ر ٤‏ 
فاڪتبوه وليکشب بَيتکم ڪاتب بالعدڏل ولا ياب کاب ان 
د E ot‏ وم یآ )۲( 

ج- لو کان مثل هذا ناسخا لکان قوله : « فلم دوا مَاءَ 


2ے ر ٠‏ ۹ 1 ۹ 
فَتَيمّموأ 4" ناسحا للوضوء بالماء » وقوله :[ فمن لم جد فصِيَام 
ST CE TD PI N OT‏ 

شہّرين متتابعین 4 قوله :ل فتخریر رَقبوٍ 4 1 


4 
م 


د- إنما يكون الناسخ ما لم يجز احتماع حكمه وحكم المنسوخ في 


.۲۸۳ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

.)٥٤ )٥۳/٦( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة › الآية : .٦‏ 

.٤ : سورة المحادلة › الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الجادلة » الآية : ٣‏ . وهذا الاعتراض بتصرف من كلام الطبري . انظر 
حامع البیان .)٥ ٤/٦(‏ 


)۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حال واحدة » فأما إن كان أحدهما غير ناف حكم الآحر » فليس من 
الناسخ والمنسوخ في شيء'. 

-٣‏ أما أدلة الجمهور » فهي الأحرى قد اعترض على بعضها 
ونوقش. 

أ فقال أبو محمد ابن حزم في استدلالمم بالآيات الي يتفق عليها أن 
الأمر فيها ليس للوجوب كقوله: ظ قَإذَّا قضِيّت أَلصَلَوة فانكَشرواً فى 
الاَرّض وَاَبََغوا ِن فصل أله چ ”“ قال : ر« إن هذالعجحب » ليت 
شعري” في أي دين وحدتم » أم في أي عقل أنه إذا صح في أمر من أوامر 
الله تعالى أنه منسوخ » أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أوامره تعالى على 
أا منسوحة » وعلى أَهُا ندب فما مع بأعحب من هذا ... ونحن لا 
ننكر وجود النسخ في بعض الأوامر » أو كونه على الندب » أو على 
الخصوص إذا جحاء نص آخر ببيان ذلك » وأما بالدعوى فلا فإذا صح قي 
أمر من القرآن أو السنة أنه منسوخ » أو مندوب » أو خصوص بنص آخر 
قلنا بذلك و لم نتعده ذا الحكم إلى ما لم يأت فيه دليل يصرفه عن 


)١(‏ انظر حامع البيان )٥٤/١(‏ فقد اعترض به الإمام الطبري على القائلين بالنسخ. 
(۲) سورة الجحمعة » الآية : .٠١‏ 
(۳) ليت شعري » أي ليتي أعلم . انظر تمذيب اللغة )٤٠١/١(‏ › ولسان العرب 


(۱۳۱/۷) «شعرں. 


سورة البقرة Pro‏ 


موضوعه ومقتضاه». 

قلت : ما قاله أبو محمد ابن حزم قوي جدا » فلا يصلح أن نحمل آية 
الدين على الآيات الى فيها إطلاق الإباحة بعد الحظر لوحود الفرق 

ب- واعترض الإمام محمد بن على القصاب على استدلا هم بأن الله 
تعالى جعل الرهن بدلا من الكتابة» والرهن لا يجب فما جعل بدلا منه 
كذلك لا يجب اعترض عليه فقال : ررإذا کان الله بجوده اشترط عدم 
الكتاب في السفر فما بال الكتابة تسقط في الحضر مع وجود الكتاب › أم 
كيف تسقط في سفر فيه كاتب في الرفقة ...»". 

قلت : ولیس كل ما حعل بدلا من شيء يصلح أن يأحذ جيع 
أحکام امبدل منه كالتيمم حعل بدلا من الوضوء عند عدم الماء » وليس 
كل الأحكام الي للوضوء تحرى لي التيمم . ثم وضع السفر وما يواجه 
الإنسان فيه من مشاق يختلف تماما عن وضع الحضر. 

ج- ونوقش قوطمم : إن الله ندب إلى الكتب في ما للمرء أن يهبه 
ويتر كه بإجماع › فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس ... قال ابن 


.)۳٤۹۷/۸( امحلی‎ )١( 
.)١١٤/١( نكت القرآن الدالة على البيان للإمام محمد بن علي القصاب‎ )۲( 


۳۲٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
التوثق » غير مقام التبرع». 

د- وأدلتهم الأحرى لا تسلم من الاعتراض أيضا والمناقشة : 

-١‏ فاستدلاهم بالحديث الذي في صحيح البخحاري لا يدل هم من 

أ) أن الجمهور أنفسهم قد احتلفوا في شرع من قبلنا إذا لم يصرح 
شرعنا بنسخه فمنهم من يقول: هو شرع لنا » ومنهم من يقول : ليس 
بشر ع لنا . فيقال م: لا يصلح هذا دليلا علينا مع احتلافكم أنتم فيه. 

ب) ثم الحديث ليس فيه ذكر للكتابة لا من قريب ولا من بعيد › 
وإنغا فيه ذكر الشهادة والكفالة »> وهما شيء والكتابة شيء آخحر. 

-٣‏ وأما استدلام عا روي عن بعض الصحابة والتابعين » فهذا 
معارض تله بالنسبة للتابعين فقد روي أيضا ما يدل على أن بعضهم يرى 
الوحوب في كتابة الدي". 


وقول التابعي ليس حجة على من حالفه من التابعين. 


.)٠٠١/۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر روضة الناظر .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) حاء عن الضحاك - لكن من طريق حويبر - وروي عن ابن حريج وعن كعب . 
انظر حامع البيان ( ٤١ /٦1‏ ) » وقد تقدم هذا قريبا . وانظر نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص )۲۲٠(‏ فقد ذكر الوحوب عن جماعة من التابعين. 

.)۹۸( انظر مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ص‎ )٤( 


سورة البققرة ۰ ۳۲۷ 
وأما ما حاء عن بعض الصحابة فقد تقدمت الإجابة عليه عند مناقشة 
دليل القائلين بالنسخ. 

. وأما استدلاهم بأن القول بوحوب الكتابة فيه حرج وضيق‎ -٣ 
فالجواب : لا حرج ولا ضيق لي الأمر بوحوب كتابة الدين . إن قيل:‎ 
الكاتب قد لا يوحد » ففي هذه الحال لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء‎ 
وم وحد وحب أن يكتب ذلك.‎ 

بل لو قيل: إن في عدم الكتابة من المشاقة والمحاصمة والاحتلاف في 
الحقوق ما يوحد معه الحرج والمشقة لكان هذا صحيحا والواقع يصدق 
ذلك. 

تی چا سی اه ۾ يسلم دليل - من أدلة القائلين بأن الأمر بكتابة 
الدين محمول على الندب - من الاعتراض › وكذلك دليل القائلين 
الس 

وفي نظري أن سياق القرآن الكرم يقوي قول من قال بالوجوب › 
فقد حاء في هذه الآية عدة مؤكدات تدل على أن القول بالوجحوب أظهر»› 
ي 

-١‏ قوله تعال: وليك بَبْتَكمّ كاب بالَعَدَلِ 4 فهذا ظاهره 
الإيحاب على الكاتب أن يكتب ما م يوحد ضرر » وهذا يدل على أن 
الكتابة واجبة. 


۲- ذكر الإملاء » وما فيه من عدم الإسقاط حي مع سفه المملي» 


۳۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أو ضعفه » أو عدم استطاعته» فإن وليه يقوم مقامه في هذا الحال » ولو 


e‏ يملل 


الى عليه الْحق م سیا ر يفا أ له شطع أن 
ف فانه یدل علی ما ذکرت. 

۳- النهي عن السأم من كتابة الدين صغيرا أو كبيرا إلى أحله » وبيان 
فوائد الكتابة بأما أعدل عند الله وأصوب للشهادة » وأحدر ألا يمحصل 
الشك فى الحق والأحل » وهذا كله يقوي الوحوب » فتأمل معي قوله 
تعالى: ل وا تَسعَمُوا ُن تيوه صَغبرا أو كما إل أجلي لک 
أَقْسَط عند آله وَأَقوَمٌ للشَدَة وَأدَن أل تَرَتَابُو 4 تحده كذلك. 

٤‏ - استشناء حالة التجارة الحاضرة الي تدار بين الأفراد برفع الجناح 
عمن م يكتبها » وهذا بعفهومه المحالف يفيد وقوع الإم في غير هذه 
الحال وهذا ما يقوي الوحوب » فتأمل معي قوله تعالى: ظ إلا 
گور جر حَاضِرَه تُديروتها بتڪم فليس علَيکر جاح ال 
کوشا 4 تحده كذلك إن شاء الله تعال. 

وبهذا وغيره ما تقدم يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري - بأن الصحيح في غير ما ذهب إليه - ليس واردا . والله أعلم. 


سورة البقرة ۳۹ 
-٣٠١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: قن کان الى عليه الْحَقٌ سَفِيهًا أو صَعِيقًا أو لا يَسَعَطِيعُ 
ان يِل هو فَليْمَلِلْ وليه بالعَدَل 4 » ثم ذهب إلى أن المراد بالسفيه 
هو الجاهل بالإملال والأمور » وليس الصغير”". وبناء على ذلك فقد 
قال: إن المراد بالولي ي قوله : « فَليْمَللَ وَلِمْه. بالَعَدَل 4 هو صاحب 
الحق . أي صاحب الدين فقال «فوضع الله حل وعز عنهم فرض إملال 
ذلك للعلل ال وصفنا - إذا كانت بهم - وعذرهم بترك الإملال من 
أحلهاء وأمر عند سقوط فرض ذلك عليهم ولي الحق بإملاله فقال: 
« إن کان الى عليه الق سَفِيهًا أو صَعِيقا أو لا يَسََطِيعُ أن 
ييل هو فَليمَلِل وليه بالعدَل 4 يعن : ولي الحق». ثم ساق بسنده 
عن الربيع أنه يقول: ولي الحق. 
وباق ارا آخر عن ان غاس اه قال > ران کان عجر عن دل› 
أمل صاحب الدين بالعدل»(“. 


. ۲۸۲ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان )٥۷/١(‏ . وسيأن نقل شيء من ذلك. 

(۳) انظر المصدر نفسه .)٥۹ ›)٥۸/٩(‏ 

.)٥۹/٩( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ٥۹ /٦‏ ) عن شيخه محمد بن سعد » قال حدثيي 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من إعادة الضمير على أَلْحَق 4 ونسبته ذلك إلى ابن 
عباس فقال - بعد أن ذكر أن معى الولي هو ولي السفيه الذي يحق له أن 
حجر عليه من أب أو وصي - : ر« وذهب الطبري إلى أن الضمير في 
وَلِيةر 4 عائد على الحق وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس . 
قال القاضي ابو محمد : وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس › 
وكيف تشهد البينة على شىء » وتدحل مالأ في ذمة السفيه بإملال الذي 
له الدين؟. هذا شيء ليس في الشريعة » والقول ضعيف » إلا أن يريد 
قائله : إن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء 


أي قال حدڻيٰ عمي › قال حدڻي أي» عن أبيه» عن ابن عباس » فذكره. ونص 
السيوطي أن هذا هي طريق العوفي عن ابن عباس فقال: وأخحرج ابن حرير من 
طريق العوني عن ابن عباس : فليملل وليه قال صاحب الدين . انظر الدر المنثور 
(۳۷۱/۱) . والعوفی قال عنه الحافظ: صدوق خط کثیرا » و کان شیعيا مدلسا » 
من الثالثة ... . انظر تقريب التهذیب ص(۳۹۳) رقم .)٤٦١١(‏ وقال السيوطي: 
وطريق العوقي عن ابن عباس أخحرج منها ابن حرير وابن آي حاتم كثيرا » والعوني 
ضعيف ليس بواه » ورا حسن له الترمذي. انظر الإتقان )٥٠٠١/۲(‏ . وقال 
الذهي قبلهما : ضعفوه. انظر الكاشف .)۲٠١/١(‏ تبين مما تقدم أن العوفي 
ضعيف وأن ما قاله ابن عطية في هذا الأثر هو كما قال. 
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فليمل صاحب الحق بالعدل » ويسمع الذي عجز › فإذا كمل الإملاء أقر 
به » وهذا مع لم تعن الآية إليه » ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن 
عل عر ض»“. 

الظاهر أن استدراك القاضي ابن عطية في شيئين : 


الأول : أن الطبري أسند إلى ابن عباس قولاً لا يصح سنده » وهذا لا 

الثاني : أن هذا التفسير الذي احتاره الإمام الطبري ليس في الشريعة › 
وهو قول ضعيف. 

ونبداً ولا باستدراکه على الاثر » فقول ابن عطية : إن نسبة القول 
إلى ابن عباس لا تصح »› هو كما قال ؛ لأن في الطريق إلى ابن عباس 
اجرح والتعديل » وتقدم قريب بحث ذلك عند خريج الأثر الذي ساقه 
الطيري عن ابن عباس. 

وأما استدراكه على القول وقوله : ليس فى الشريعة وهو قول 
ضعيف. فهذا يبحث من الحوانب التالية: 


(۱) الحرر الوحیز .)۳١۳-۳۹۲/۲(‏ 
(۲) هو : عطية بن سعد العوفي » أبو الحسن » ضعيف »› (ت : ١١١ه‏ . انظر 
الکاشف (۲/١أ۲۳).‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ احتلف العلماء في مرحع الضمير في قوله :[ وَلِيةء 4 على 
قولین: 

القول الأول : أنه يعود على الذي عليه الحق » والتقدير : فليملل ولي 
الذي عليه الحق الممنو ع من الإملاء بالسفه والضعف والعجز. 

واستدل أصحاب هذا القول ما يلي: 

أ- أن الله تعالى أمر بالكتاب والإشهاد فعرفنا من ذلك أن المقصود 
ب ظ وليه هو ولي من عليه الحقء إذ لو كان المقصود ب « وليه 4 
صاحب الحتى وهو الدائن لما كان هناك حاجة إلى الكتاب والإشهاد 
والقول قوله“. 

ب- لا يعرف في الشريعة الإسلامية أا تطلب من الشهود الشهادة 
على إدحال حت إلى ذمة السفيه بإملاء الذي له الحق. 


(۱) انظر حامع البيان )٠.-٥۷/١(‏ فقد رواه الطبري عن الضحاك وابن زيد ا 
وعن السدي وجحاهد ما يدل أمُما يريان ذلك › وقال به كثرر من المفسرين 
كالزحاج والزخشري والواحدي » والبيضاوي › والنسفي » والسمين › وأبي 
السعود»ء والخازن . انظر معان القرآن وإعرابه )۳٠۳/١(‏ › والوسيط )٤١۳١/١(‏ › 
والكشاف »)٠٠١/١(‏ وتفسير البيضاوي )٠٤٤/١(‏ »› وتفسير النسفي 
»)٠٤١/١(‏ والدر المصون )٠٠١/۲(‏ › وتفسير أي السعود )۲۷١/١(‏ » وتفسير 
الخازن .)۳۰٣/۱(‏ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه .)۳٦۳/۱(‏ 

(۳) انظر الحرر الوحیز .)۳٣۳-۳۹۲/۲(‏ 
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ج- إا قلنا : إن الضمير يعود على الذي عليه ا لأنه صاحب 
الولي في الإطلاق » يقال : ولي السفيه » وولي الضعيف » ولا يقال ولي 
احق > إنما يقال : صاحب المحی. ۰ ۰ 

القول الثاني : أن الضمير في ل وَلِيهء 4 يعود على الحق » والتقدير 
فليملل ولي الحق . 

ودليل هؤلاء ما يلي: 

أ- ما حاء عن ابن عباس أنه فسر الولي في قوله: ‏ وَليْهر 4 أنه 
صاحي الد 

ب- رایت الإإمام الطبري يبن ترحيحه هذا القول على تفسير العلل 
الي تمنع الإملاء وهي قوله : ل قن كان الى عليه احق سَفِيها أو 
صعِبقا أ لا يَسْحَطِيعٌ أن يُيلّ ‏ ويستبعد أن يكون معن السفيه 
الصغير» ويوجه القول في هؤلاء نمم جميعاً بالغون عاقلون إذ لو كانوا غير 
ذلك لما حاز مداینتهم بحال » ٹم يقول : رر وإذا كان ذلك كذلك کان 


.)٠١٠/١( انظر أحكام القرآن لابن العريي‎ )١( 

(۲) قال ابن الحوزي هذا قول ابن عباس وابن حبير والربيع بن آنس ومقاتل › واحتاره 
ابن قتيبة . انظر زاد المسیر .)۳۳۸-۳۳۷/١(‏ قلت وهو احتيار الطبري كما 
رأیت. وعلیه فسر هود بن محکم . انظر تفسیر کتاب الله العزیز .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) تقدم تخريج ذلك قريبا وأن ذلك لا يصح عن ابن عباس. 

.)٥۹-۰۷/٩( انظر حامع البیان‎ )٤( 


۽ ۳۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
E e EE‏ 


معلوماً أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على 
الإملال» غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله موضع صواب ذلك من 
حطعه » وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاحز عن إملاله »> وإن كان 
شديداً رشيداً إما لعي لسانه أو حرس به » وأن الموصوف بأنه لا يستطيع 
أن يمل هو الممنو ع من إملاله » إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور 
الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه وإما لغيبته عن موضع الإملال 
فهو غير قادر من أحل غيبته عن إملال الكتاب . فوضع الله حل وعز 
عنهم فرض إملال ذلك للعلل الي وصفنا ... وأمر عند سقوط فرض 
ذلك عليهم ولي الحتی بإملاله...» ثم يقول : «ولا وحه لقول من زعم 
أن ررالسفيه» في هذا الموضع هو الصغير » وأن «الضعيف» هو الكبير 
الأحهمق ؛ لأن ذلك إن کان كما قال يوحب أن يکون قوله:ظ و 
يَسْتَطِيع أن ييل هو هو العاحز من الرحال العقلاء الجائزي الأمر 
في أمواهم وأنفسهم عن الإملال » إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره 
من العلل » وإما لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك 
معناه لبطل معئ قوله : ظ فَلْيْمَللّ وَلِيْهد بالعَدَّل 4 لأن العاقل الرشيد 
لا یوی عليه في ماله وإن كان أحرس أو غائباً ولا جوز حكم أحد 


فى ماله إلا بأمره . وي صحة معن ذلك ما يقضي على فساد قول من 


(۱( انظر المصدر السابق .)٥۹ ›۰٥۸/٦(‏ 
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زعم أن ر السفيه » في هذا الموضع » هو الطفل الصغير › أو الكبير 
الأحمق »'. 

هذا ما يراه الطبري أنه حجة له في ما ذهب إليه . والذي فهمت من 
هذه الحجة أما تتلخحص فيما يلي: 

أ- هذه الأوصاف الى ذكرت ليس فيها ما يفيد نقص العقل أو 
التصرف ؛ لأن الحال لو كان كذلك لما حاز مداينة من هذا صفته. 

ب- إذا كان هؤلاء يتصفون بالعقل والرشد فلا يجوز بحال أن يولي 
عليهم في أموالمم » إذا معن وَلِيَه٫‏ 4 ولي الحق » وهو صاحب الدين. 

۲- موقضف العلماء من هذا الخلاف الواقع في مرحع الضمير في قوله : 
ويُه 4 يرى الفراء أن لك أن تعيد الضمير إلى أيهما شئت فيقول: 
رفإن شعت جعلت ررالماع» للذي ولي الدين » وإن شئت جعلتها 
للمطلوب»'. 

وقال الراغب : رلا يجوز أن يكون ولي الحق » كما قال بعضهم ؛ 
لأن قوله لا يوثر ٳذ هو مدع»". 

وقال ابن العربي““ - بعد أن ذكر القولين - : رروالظاهر أنه يعود 


(۱) حامع البیان .)٥۹/٦(‏ 

(۲) معان القرآن (۱۸۳/۱). 

(۳) نقله أبو حيان في البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 

. )ه٠٤۴۳‎ : محمد بن عبد الله الأندلسي الإشبيلي القاضي الإمام العلامة » (ت‎ )٤( 


۳۴۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحب الولي في الإطلاق » يقال : ولي السفيه 
وولي الضعيف »› ولا يقال ولي الحق » إنما يقال صاحب الحق»“. 

ونعت الرازي ما ذهب إليه ابن عطية بقوله : رروهذا هو القول 
الصحيح»”“ وقال في الذي اختاره الطبري : روهذا بعيد ؛ لأنه كيف 
يقبل قول المدعي؟ وإن كان قولا ر > فأي حاحة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد»". 

وتابع القرطي ابن عطية في ما قال فأدحل ما قاله في تفسيره راضيا 
0 

ووصف الشو كان ما ذهب إليه الطبري بأنه ضعيف جدا. 

-٣۳‏ ما ذهب إليه ابن عطية هو الظاهر فى هذه المسألة للأسباب 
التالية: 

أ- لأن الرواية عن ابن عباس في تفسير ررالولي» أنه صاحب الدين من 
طريق العوقي » وهي طريق ضعيفة لا يعتمد عليها في التفسير. 


انظر السیر (۱۹۷/۲۰). 
(۱) أحکام القرآن .)۲١۱/۱(‏ 
(۲) التفسير الكبير (۹۸/۷). 
(۳) المصدر السابق (۹۸/۷). 
)٤(‏ انظر الجامع لأحکام القرآن (۳۸۸/۳). 
)٥(‏ انظر فتح القدير .)۳١٠/١(‏ 
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ب- ولا أشار إليه العلماء سابقاً أن القول » إنغا هو قول من عليه 
الحق » وليس لمن يدعي قبل الآحر حقا قول » وهذا الذي أشاروا إليه 
قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع قررها الرسول 6# بقوله : «لو 
يعطى الناس بدعواهم » لادعى رحال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة 
على المدعى » واليمين على من أنكر»“. 

ج- ولا قال ابن العربي: من أن الولي في الإطلاق ينصرف إلى ولي 
السفيه وولي الضعيف » ولا يقال: ولي الحق» وإنغا يقال : صاحب الحق › 
فلو كان الأمر على ما قال الإمام الطبري لقال (فليملل صاحبه با حق). 

د- ولأن الله جعل الذي عليه الحق صنفين : صنف مستقل بنفسه 
مستطيع» وصنف لا يستقل بنفسه وهو السفيه والضعيف ومن لا يستطيح 
أن يمل. فقول الإمام الطبري: إن هوؤلاء كاملو العقل والتصرف ولا ولاية 
لأحد عليهم يلزم منه إعادة الصنفين إلى صنف واحد » وهذا مخالف 
لقسمة القرآن الكرع. 

بقي أن يجاب عن ما اعتمد عليه الإمام الطبري فيما ذهب إليه: 

فقوله : إن السفيه أو الضعيف أو من لا يستطيع أن بعل هؤلاء كلهم 


)١(‏ أخحرحه البيهقي ني السنن الکبرى )۲٠۲/٠١۰(‏ من حديث ابن عباس . وقال 
الحافظ - في بلوغ المرام ص‌(۲۹۱) -: إسناده صحيح. قلت: أصل الحديث في 
الصحيحين . 


۳۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لا نقص في عقوهم وتصرفاتمم» وإلا لما حاز مداينتتهم » يجاب عنه با 

لا نسلم أن السفيه والضعيف هو من لا نقص لي عقله وتصرفاته 
قال الله تعالی : $ ولا وتوا السُفهاء أمولکم لی جَعَل آله کر 
aS‏ قال أبو منصور الأزهري : يعن للمرأة والولد وسميت سفيهة 
لضعضف عقلها ... وكذلك الأولاد ما م يؤنس رشدهي "° 

وقال الزحاج : «السفيه الخفيف العقل » ومن هذا قيل تسفهت الريح 
الشيء إذا حر كته واستخفته... فالنساء والصبيان اللائي لا بعيزن ييز 
e‏ سفهاء > والضعيف ف عقله سفق 

وأما الضعيف فيحتمل بالإضافة إلى ما قال الإمام الطبري أن 
ند ودا کا في القرآن » فمن الضعف الذي 
سببه الصغر قول الله تعالى : ظط ول الذو ل 
ترکوا مِنْ ذرَيَخَلفِهمَ ضعَفً ما حافوا علبيم يفوا الله وَليَقُولوا قَوَلاً 


)١(‏ سو رة النساء » ألاية : ه 

(۲) مذيب اللغة .)١۳٤/١(‏ 

(۳) معان القرآن )۳٠۳-۳۹۲/۱(‏ . وانظر أيضا في معئ السفه معان القرآن الكرعم 
للنحاس »)۳۱۹٣-۳۱٣/۱(‏ والمفردات للراغب ص .)٠٠٠-۲۳٤(‏ 
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سيدا 4 وقال في الضعف الذي سببه الكبر : « ُو جَعَلّ يِن بَعَّدِ 
هو صَعَقًا وة 4 وتفسر الضعف با ذكرت منصوص عليه لي 
e‏ 

ولا يلزم من تفسير السفيه والضعيف عا ذكر أنه لا تصح مداينته » 
بل تصح مداينته وولیه في هذه الحال یقوم مقامه. 

وعا تقدم يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على الإمام 
الطبري في فرع هذه المشألة. 

۳٦‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قولە: $ هدوا ذا تَبْايَعَتّوَّ 4“ قال أبو حعفر يعي بذلك حل ثناؤه: 
وأشهدوا على صغیر ما تبایعتم و کبیره من حقوقکې» عاجل ذلك وآجله › 
ونقده ونسائه » فإن إرحاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم في ما 
كان من حقوق تحري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن جحارة حاضرة 

دائرة بينكم يدأ بيد ونقدأ » ليس بإرحاص مي لكم في ترك الإشهاد 


۹ : سورة النساء › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم › الأية : ٤ه‏ 

(۳) انظر معام التنزيل ( ۱| ۸ ۰ والکشاف )٤۰۳/۱(‏ › وأحکام القرآن لابن 
العربي )۲٠٠١/١(‏ » والتحرير والتنوير )٠١٤/۳(‏ 

.۲۸۲ : سورة البقرة » الأية‎ )٤( 


٠۰‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
منكم على من بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه ؛ لأن في ترككم الإشهاد 
على ذلك حوف للمضرة على كل من الفريقين ... ثم احتلفوا في معى 
قوله : « هدوا إا تبايعَتّم 4 أهو أمر من الله واحب بالإشهاد عند 
او قل ی ا شاء أشهد» وإن شاء م 
یشهد»( ثم ساق بسنده إلى الجحسن ولعي مما يقولان: الإشهاد 
i E‏ ثم قال: روقال آخحرون الإشهاد على ذلك واحب» ثم ساق 


بسنده إلى الضحاك ما يفهم منه أنه يرى الإشهاد واجبا“. 


الإشهاد على كل مبيع ومشترى حق واحب وفرض لازم › لما قد بينا : 
من أن كل أمر لله ففرض إلا ما قامت حجته من الوحه الذي يحب 
التسليم له بأنه ندب وإرشاد . وقد دللنا على وهي قول من قال : ذلك 
a‏ ا ر ۴ ES‏ °( ,„ .£ 

منسوخ بقوله: فليؤد الى أؤتَمِنَ أمَسَته 4 في ما مضى فأغى عن 


(۱) حامع البیان »۸۲/٦(‏ ۸۳). 

(۲) عامر بن شراحيل الممدان إمام عالم حافظ » (ت : ١٠٠ه‏ . انظر السير 
REHB)‏ 

(۳) انظر حامع البیان .)۸٤ )۸۳/۹١(‏ 

.)۸٤/١( انظر حامع البيان‎ )٤( 

.۲۸۳ : سورة البقرة › الآية‎ )٥( 


اغادتف. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله بوجوب الإشهاد على البيع فقال: رروقوله تعالى : وَأسَهِدُوَاً 5 
تَبايعَتّمَ 4 قال الطبري : معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره. 
واحتلف الناس هل ذلك على الوحوب » أو على الندب ؟ فقال الحسن 
والشعي وغيرهما“ : ذلك على الندب. وقال ابن عمر" والضحاك : 
ذلك على الوجوب . وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرهاء 
وقاله عطاء ورحح ذلك الطبري. قال القاضي أبو محمد : والوحوب في 
ذلك قلق: أما في الدقائق فصعب شاق . وأما ما كثر فرعا يقصد التاجر 
الاستعلاف بترك الإشهاد » وقد يكون عادة في بعض البلاد » وقد 
يستحيي من العام والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه » فيدخحل ذلك 
كله فى الائتمان. ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب 


(۱) حامع البيان )۸٥ »۸٤4/١(‏ وسيأت نقل شيء من ذلك. 

(۲) في النسخة المغربية «وغيرهم» والتصويب من النسخ الأحرى. 

() ي الطبعة المغربية «ابن عمرو» والصواب من النسخ الأحرى ومن الكتب الي 
شا ركت الولف في هذه المسألة . وابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
الصحابي ابن الصحابي ›» روى علما کٹیرا > (ت : ۷۳ه). انظر السیر 


(‘TI 


¢ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
a‏ 
ما م يقع عذر بنع منه كما ذکرنا». 
هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم : 
حمل الأمر في قوله:ط وَأسشَهِدُوَاً ‏ على الندب » وحجتهم فيما ذهبوا 
إليه ما يلي: 
| روی ابو داود" وغیره عن عمارة بن خحز 02 
وهو من أصحاب البي ظ6 ررأن البي ه ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه 
البي غه ليقضيه ممن فرسه فأسرع رسول الله ل المشي وأبطاً الأعرابي 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن الي 
ê‏ ابتاعه فنادی الأعرابي رسول الله 8 فقال : إن کنت اغا هذا 


الفرس وإلا بعته فقام البي ل حين مع نداء الأعرابي فقال: ر« أو ليس قد 


(۱) الحرر الوحیز .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) انظر الأم (۸۸/۳) » وأحكام القرآن للحصاص )۲۰٠٦/۲(‏ › والمحلی )۳٤٠٦/۸(‏ › 
والغي »)۳٠۲/٤(‏ والحامع لأحكام القرآن »)٠٠١ »٤0۲/۳(‏ والتحرير والتنوير 
1/9 01۷. | 

(۳) سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستان » شيخ السنة مقدم الحفاظ (ت: 
٥‏ ه.). انظر السیر .)۲٠١۳/۱۳(‏ 

)٤(‏ عمارة بن خحزيمة بن ثابت الأنصاري المدن » ثقة » (ت : ٠٠١‏ ه) انظر تقريب 
التهذیب ص(۹١٠٤)‏ رقم .)٤۸٤ ٤(‏ 


سورة البققرة E‏ 


ابتعته منك فقال الأعرابي ا والله ما بعتکه. فقال الني 5 رربلی قد 

ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا قال وة بى ايت :آنا 

أشهد أنك قد بايعته » فأقبل البي وه على حزة فقال: رم تشهد؟» فقال 

بتصديقاك يا رسول الله » فجعل رسول الله ظ شهادة حزمة بشهادة 

۲ 

رحلین» 

ب- ي إيحاب الإشهاد حرج ومشقة نشاف مع ما وصفت به هذه 

۴ ت ر سے سے ا و ن 3 


ر 
حرج . 

ج- نقلت الأمة حلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات 
في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم 
علیھم ولو کان الإشهاد واجبا لما ت رکوا النکیر على تا رکه مع علمهم به 
وفى ذلك دليل على أمُم رأوه ندبا »> وذلك منقول من عصر الني كل إلى 


)۱( حزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الصحابي ذو الشهادتين (ت : ۴۷ ه). انظر 
السیر .)٤۸٥/۲(‏ 

(۲( أحر حه ابو داود في سننه )۳١۸/۳(‏ » كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به» ح(۷٠٠۳)»‏ والإمام أحمد في المسند 
.)۲٠٦-۲٠۰١/۰(‏ وقال شعيب الأرنوؤط: إسناده صحيح. انظر سير أعلام النبلاء 
)٤4۸٦/۲(‏ حاشية (۳). 


(۳) سورة الحج » الآية : ۷۸. 


I:‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يومنا هذا ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاا وأشريتها 
لورد النقل به متواترا مستفيضا » ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد". 

-١‏ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشهاد كان واجبا ثم نسخ 
الوحوب بقوله تعال: فن أَمِنَ بَعَضكم بَعَصًا فليو الى أَوَتمِنَ 
مهد 4" . 

-٣‏ وذهب أهل الظاهر والإمام الطبري والإمام محمد بن علي 
القصاب إلى أن الأمر بالإشهاد حمرول قل ارج وأدلتهم : 

أ قوله تعالی :ظط وَأسَهِدُوا إذا تَبَايَعتَرّ 4 وظاهر الأمر للوحوب. 

ب- عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: «ثلاثة يدعون 
الله فلا يستجحاب مهم رجحل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها ورحل كان 
له مال فلم يشهد عليه » ورحل آتی سفیها ماله وقد قال الله عز وحل: 


سر ارق ,ف ر ٤9د r‏ 5 
$ ولا توتو السفهاءَ أموّلکه 4 ». 


.)۲٠١٠/۲( انظر أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآية ۲۸۳. وهذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البيان 
»٤۸/١(‏ 4۹) عن عامر الشعي والحسن وابن زيد. وانظر أيضا أحكام القرآن 
للجصاص (۰/۲). 

(۳) انظر الحلى (۸۰/۸) » ونكت القرآن الدالة على البيان )١١۳ »١٠۲/١(‏ › وقد 
تقدم نقل كلام الطبري في هذا. 

.٠ : سورة النساء » الأية‎ )٤( 

(ه) أحرحه الحاكم في المستدرك )۳۳٠/۲(‏ » كتاب التفسير مرفوعاً وقال: على شرط 


سورة البقرة to‏ 


وروي أيضا ما يفيد الوحوب عن بعض الصحابة والتابعين غير أي 
موسى الأشعري”. 

هذه أقوال المحتلفين في الإشهاد على البيع وأدلتهم » وقد نوقشت 
بعض هذه الأقوال والأدلة عا يلي: 

-١‏ أما من يقول بالنسخ فقد ناقشهم ابن حزم بقوله: ««دعوى النسخ 
جلة لا يجوز إلا ببرهان متيقن؛ لأن كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتمر له 
ویطاع بالعمل به لا لتر که › والنسخ يوحب الترك فلا يجوز لأحد أن 
يقول في شىء أمره الله تعالى به هذا لا تلزمي طاعته إلا بنص آخر عن الله 
عز وحل » أو عن رسوله عليه السلام بأنه قد نسخ » وإلا فالقول بذلك 
لا يجون». 

وقال الإمام الطيري : لو كان مثل هذا ناسحا لكان قوله :ل فَلََ 


ت 
چ 


تجدواً PT A‏ ناسا للوضوء بالحاء » وقوله: 3 ا 


ر 


الشيخين ولم يجخرحاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أي موسى. وقال 
الذهي: على شرط البخاري ومسلم ولم يخرحاه لأن الجمهور رووه عن شعبة 
موقوفا » ورفعه معاذ بن معاذ عنه. 

)١(‏ كابن عمر وإبراهيم وعطاء . انظر أحكام القرآن للحصاص )۲٠١٠/۲(‏ › والجامع 
لأحكام القرآن »)٤٠۲/۳(‏ وا مغن )۳٠۲/٤(‏ وقد ذكر الأحيران غير هولاء أيضا. 


(۲) المحلی .)۳٤۹/۸(‏ 
(۳) سورة المائدة » الآية : .٦‏ 


٤ ٦‏ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


2 
م 2 ر 


ل جد فُصِيَام رين ماين 4ناسا قوله: فَخرير رَقَبَو ۾" 
ونقول أيضاً : إنما يكون الناسخ ما لم جز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ 
في حال واحدة » فأما إن كان أحدها غير ناف حكم الآحر » فليس من 
الناسخ والمنسوخ في شيء". 

فال اصا۳ : ن قر تلت( کن آیی تقشم بک ٥‏ 
يتبين تأحر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد › بل 
وردا معا » ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا في حالة واحدة. 

۲- وأما أدلة القائلين بالوحوب فنوقش بعضها .ما يلي: 

أ- الأثر المروي عن أيي موسى ناقشه الحصاص بقوله: رلا دلالة على 
أنه رآه واجباً ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها › 
ولا حلاف أنه ليس بواحب على من له امرأة سيعة الخلق أن يطلقهاء وإنما 


.٤ : سورة الجادلة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجادلة » الاية : ۳. وهذا الجواب بتصرف من كلام الإمام الطبري الذي 
آل عليه. انظر حامع البيان .)٥۳»١٤/٦(‏ 

(۳) انظر تفسيره )٥٤/٦(‏ . وقد تقدم بعض هذا في مسألة كتابة الدين. 

)٤(‏ أحمد بن علي الرازي » الإمام العلامة الجتهد (ت: ۳۷١‏ ه) انظر السير 
(۳۰/۱). 

() سورة البقرة » الآية : ۲۸۳. 

)٩(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص )۲٠٠-۲۰٠/۲(‏ فقد ناقشهم بنحو هذا. 


سورة البقرة ۳4۷ 
هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما حعل 
الله تعالى له فيه المحرج والخلاص». 

ب- ما روي عن ابن عمر أنه کان يشهد › وعن إبراهيم وعطاء 
أما يشهدان على القليل كله عندنا امم رأوه ندباً لا إيجابا". 

۳- وأما أدلة الجمهور فقد ناقش بعضها ابن حزم ما يلي: 

الحديث الذي فيه ذكر شراء الفرس وأن البي ظ لم يشهد فقد ناقشه 


من نلائة وجوه: 


)١‏ أنه حبر لا يصح لأنه راحع إلى عمارة بن خحزععة وهو ججهول. 

) لو صح لا كانت همم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أن الأمر تأخر 
مقدار مدة بمكن فيها الإشهاد... وإنما فيه أن رسول الله كه ابتاع منه 
الفرس تم استتبعه ليوفيه الثمن فأسر ع عليه السلام وأبطاً الأعرابي والبيع لا 
يتم إلا بالتفرق بالأبدان ففارقه البي 5ه ليتم البيع وإلا فلم يكن تم بعد » 
وإما جب الإشهاد بعد تمام البيع وصحته » لا قبل أن يتم. 

)٣‏ لو صح أنه عليه السلام ترك الإشهاد وهو قادر عليه بعد تمام البيع 
فليس فيه أنه كان بعد نزول الآية ونحن نقر بأن الإشهاد إنما وجب 


بنزول الآية لا قبل نزوها“. 


() المصدر السابق .)٠١٠١/۲(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق .)٠٠١٠١/۲(‏ 
(۳) انظر امحلی .)۳٤۸/۸(‏ 


۳٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن الإشهاد على البيع ليس حتما 
يعصي التارك له ويأثم إلا أنه الخير الذي لا يعتاض منه › ولا ينبغي أن 
یفرط فيه لا سیما فی ما له حطر وشأن. 


ما آنه لا يعصي التارك له فلأن الله سبحانه وتعالی قال :ج وَأرَلّنَاً 


يك آلڌِ ڪر لمن لئاس ما تل لِم وَلَعَلَهُمَ يكروت 4“ 
والرشول ل أشهد أحيان » وترك الإشهاد أحيانا كما في الحديث 
الذي تقدم ذكره أن البي اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد . فدل هذا 
على أن الأمر في قوله تعالى: وَأَشَّهدُوآ إذّا تَبَايعَتْرَ 4 ليس حتما 
كالصلاة والزكاة وغيرهما ما أمر الله به على الحتم والإلزام. ولأن الله 
سبحانه وتعالی قال: وَمَا جَعَل عليکڙ فی الین من حرج 4 ولو 
حمل الأمر على الوحوب لشت ذلك على المسلمين إذ أن البيع والشراء 


. ٤٤ : سورة النحل › الآية‎ )١( 

(۲) كما حاء في الحديث الذي رواه العداء بن خالد بن هوذة وفيه «هذا ما اشترى 
العداء بن حالد بن هوذة من محمد رسول الله ظا اشترى منه عبدا أو أمة › لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة بيع المسلم للمسلم . أحرحه ابن ماحة في سننه »)۷١١۹/۲(‏ 
كتاب التجارات » باب شراء الرقيق » ح(٠٠٠۲)‏ . وقال الشيخ الألبان : 
حسن. انظر صحیح سنن ابن ماحة (۲۳/۲). 

(۳) سورة الحج » الآية : ۷۸. 


سورة البقرة ۳4۹ 
يكثر بين الناس ولا يتأتى في كل وقت وحود الشاهد ثم قد يكون البيع 
والشراء في أمور يسيرة لا تساوي البحث عن الشاهد وإحضاره وما في 
ذلك من مشقة . لكن لا ينبغي إهمال الإشهاد - خاصة فيما له خحطر 
وشأن - والنظر إليه على أن فعله وت ركه سيان » بل فعله هو الأحوط 
للدين والدنيا معا » وإلى هذا أشار الإمام الشافعي - وهو ممن لا يرى 
الوحوب - بقوله : رروالذي أحتار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد › وذلك 


اهما إذا أشهدا | يبق في أنفسهما شيء ؛ لأن ذلك إن كان حتما فقد 
أدياه » وإن كان دلالة فقد أحذ بالحظ فيها » وكل ما ندب الله تعالى إليه 
من فرض أو دلالة فهو ب ركة على من فعله » ألا ترى أن الإشهاد في البيع 
إن كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلما قامت 
البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأتم به » وإن كان تار كأ لا يمنع منه ولو 
نسي أو وهم فجحد منع من للام على ذلك بالبينة وكذلك ورئتهما 
N‏ 

وهذا الترجيح لا يقلقه ما اعترض به أبو محمد الإمام ابن حزم رمه 
الله تعالى . 

-١‏ لأن قوله عن حديث شراء البي للفرس وإنكار الأعرابي للبيع لا 
يصح من أحل أن في سنده عمارة بن خحزيمة وهو ججهول »› لا يسلم له ما 


(۱) الام (۸۸-۸۷/۲). 


۳٠١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قال في عمارة > فقد تقدمت ترجته وأن الحافظ: قال ثقة. وأيضا فقد 
ترجمه في تمذيب التهذيب » وأورد توثيق الأئمة له ثم قال: «وغفل ابن 
حزم في اححلى قال: إنه بجهول لا دری من هی . 

۲- وأما قوله : إن مفارقة البى فة للأعرايي كان من أحل أن يتم 
البيع . فيه بعد إذ ظاهر الحديث أنه قد تم البيع ولو ۾ یکن قد تم لما قال 
له النی که : «بلی قد ابتعته منك» منکرا عليه قوله: رلا والله ما بعتکه». 
فالبيع قد تم من غير إشهاد » ومفارقة الني به له إا هو من أحل أن 
يقضيه نن فر سه. 

۳- أما إشارته إلى أن الآية ناسخة للحديث . فالجحواب : أن الأصل 
عدم النسخ. 

۷- أحرح الإمام الطبري-رحه الله تعالى - بسنده رعن الضحاك في 
قول تعال :5 إن أن بعکم ًا َو ٍى اون عة ٠4‏ 
إغا يعن بذلك في السفر » فأما الحضر فلا وهو واجد كاتبا » فليس له 
أن يرتمن ولا يأمن بعضهم بعضا»". «قال أبو جعفر وهذا الذي قاله 


.)٤١١۹/۷( تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية : ۲۸۳ . 

(۴) أخحرحه الطبري في حامع البيان )۹۸/٦(‏ عن الضحاك من طريق حويبر »> وهي 
طريق ضعيفة كما هو معروف عند أهل العلم. 


سورة البقسرة o1‏ 
الضحاك من أنه ليس لرب الدين ائتمان المدين وهو واحد إلى الكاتب 
والکتاب والإشهاد عليه سبیلا - وإن کان فی سفر - فكما قال ؛ لما قد 
دللنا على صحته فيما مضى قبل . وأما ما قاله ؛ من أن الأمر في الرهن 
أيضا كذلك مثل الائتمان : في أنه ليس لرب الحق الارتمان ماله إذا وحد 
E EE‏ حضر أو سفر › فإنه قول لا معن له ؛ 
لصحة النبر عن رسول الله ل : أنه اث ELS‏ 
TE‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
موافقته على قول الضحاك في عدم الائتمان عند توفر أسباب الكتابة 
والإشهاد » فقال: رروذهب الضحاك وجاهد" إلى أن الرهن والائتمان 
إا هو في السفر » وأما في الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك » وضعف 
ا 2 ادا ا 0 


- والحديث الذي أشار إليه الطبري في صحيح البخحاري‎ . )4۸/٦( حامع البيان‎ )١( 
كتاب الرهن » باب في الرهن في الحضر...»‎ » )٠٤١/١( - مع الفتح‎ 
وصحیح مسلم (۱۲۲۹/۳) » كتاب المساقاة » باب الرهن‎ . )۲١۰۸( ح‎ 
.)١١١۳( وحوازه في الحضر والسفر » ح‎ 

(۲) قول جحاهد أخحرحه الطبري في حامع البيان )٠٥/١(‏ من طريق ابن آبي جيح . 
وأورده ابن کثیر في تفسیره (۳۳۸/۱)» والسيوطي في الدر المنثور (۳۷۳/۱) 


ونسب إحراحه إلى عبد بن هميد » وابن أي حاتم. 


۳٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قوهما في الائتمان » والصحيح ضعف القول في الفصلين» بل يقع الائتمان 
في الحضر كثيرا ويحسن». 

هذه المسألة تتعلق بكتابة الدين » وقد تقدم بحث ذلك › وترحيح قول 
من قال بوحوب الكتابة» وذكر الأدلة هناك فلا نعيد". 


۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : القول في تأويل قوله : 

رر ضر قت ر ر 
ل رَبَنا لا تؤاخذتًا إن ديت أو أخطأنا 4" ثم ذكر معناها » وما قيل 
فيها عن السلف. ثم قال : رقال أبو جعفر: إن قال لنا قائل : وهل 
جوز أن يۇ انحد الله عر وحل عباده ا نسوا أو أحطأوا 4 فيسألوه أ 
يؤاحذهم بذلك؟. قيل: إن النسيان على وحهين : أحدهما : على وجه 
التضييع من العبد والتفريط › والآحر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما 
العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله فذلك 
الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل لي تركه مؤاخحذته به » وهو النسيان 
الذي عاقب الله عز وحل به آدم صلوات الله عليه فأحرحه من الحنة › 


.)١۷١/۲( انحر الوحیز‎ )١( 
.)۳٤( انظر المسألة رقم‎ )۲( 
. ۲۸١ : سورة البقرة »› الآية‎ )۳( 
.)١۳۲/١( حامع البیان‎ )٤( 


or ٤ سورة البقرة‎ 


فقال في ذلك : « وَلَقَدَ عهدَتًا إل ءام ِن قَبَلْ فَتَيِىَ وَل جد لَه 
عَرَّمّا 4 ”“ . وهو النسيان الذي قال حل ثناؤه : « فاليم دنسلهم 
كما ذَسوأ لِقَاءَ يَوَمِهم هدا 4 فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: 
ظ رَبّتا لا توا خذتاً إن يتا أو اخَطًاا 4 فما کان من نسيان منه 
لا أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا › ما لم يكن تركه ما ترك من 
ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعا »> كفرا بالله عز وحل فإن ذلك إذا كان 
كفراً بالله فإن الرغبة إلى الله في ت ركه المؤاحذة به غير حائزة ؛ لأن الله عز 
وحل قد أحبر عباده أنه لا يغفر حم الشرك به فمسألته فعل ما قد أعلمهم 
أنه لا يقعلة طا .و إغا تكرن مسال للغفرة في ما كان من مل نسبانة 
الق آن بعد حفظه بشاغله عنه وعن قراءتة »> ومثل يانه صلاة أو ضياما 

وأما الذي العبد به غير مؤاحذ » لعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال 
عقله ما وكل بمراعاته فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آم 
فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له ؛ لأنه مسألة منه له أن 
يغفر له ما ليس له بذنب. وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على 


.٠٠١ : سورة طه » الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف › الآية : .٠١١‏ 


۳٣٥١ ٤‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


تذكره وحفظه » كالرحل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه » ثم 
ینساه بغیر تشاغل منه بغيره عنه » ولکن بعجز بنیته عن حفظه وقلة 
احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه » وما أشبه ذلك من النسيان فإن 
ذلك ا ل رر مال اب مر هة : لاه ل د الت دقر ل 
با کتسابه. 

وكذلك الخطاً وجهان : أحدها : من وجه ما مي عنه العبد فيأتيه 
بقصد منه وإرادة » فذلك خطاً منه» وهو به مأحوذ يقال منه رر حط فلان 
وأحطاً » في ما أتى من الفعل » و ررم » إذا أتى ما يأم فيه وركبه» ومنه 
قول الشاع (: 

الناس يلحون الأمير إذا هم خطوا الصواب ولا يلام المرشد 

يعن أخحطأوا الصواب » وهذا الوحه الذي يرغب العبد إلى ربه فى 
صفح ما کان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. 

والوحه الأحر منهما : ما كان منه على وجه الجهل به › والظن منه 
بان له فعله » کالذي یأکل يي شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر ( 
يطلع » أو يؤحر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأحيره إياها دحول وقتها 
فيخحرج وقتها » وهو يرى أن وقتها م يدحل فإن ذلك من الخطأ الموضوع 
عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإم فيه » فلا وجه لمسألة 


هذا في دیوانه ص »)٥۸(‏ وف اللسان )۲۰٤/۱(‏ وأس. 


سورة البقرة "o0‏ 
العبد ربه أن لا يؤاحذه به . وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا 
يؤاحذه ما نسي أو أحطاً » إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى › 
أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة » فأما على وجه مساألته 
الصفح » فما لا وجه له عندهې». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من حعله النسيان في هذه الآية حعن الترك » ومن جعله 
الخطاً أنه الخطاً الملقصود » فقال : ررواحتلف الناس في معن قوله: « ديا 
و امانا 4 فذهب الطبري وغيره إلى أن النسيان .معن الترك » أي إن 
ت ركنا شيعا من طاعتك» وأنه الخطاً المقصود › قالوا : وأما النسيان الذي 
يغلب للمرء والخطاً الذي هو عن احتهاد فهو موضوع عن للمرء فليس 
عأمور قى الدعاء بأن لا يؤاحذ به » وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء 
فى هذه الآية إنما هو فى النسيان الغالب » والخطاً غير المقصود › وهذا هو 
الصحيح عندي. 

قال قتادة - في تفسير الآية - : بلغئ أن البي ب قال : ررإن الله 
تجاوز لأمي عن نسياها وحطمها»" وقال السدي : لما نرلت هذه الآية 
فقالوها » قال جبريل للبي ظ رقد فعل الله ذلك يا حمد»" قال القاضي 
(۱) حامع البیان .)۱۳۰١-۱۳۳/۹(‏ 


(۲) أحرحه الطبري في حامع البیان )١۳۲/۹(‏ بنحوه» وسيأت تخريجه قربا إن شاء الله. 
(۳) أحرحه الطيري في حامع البیان )١۳۲/١(‏ بلفظ قال له حبريل ظ فقل ذلك يا 


أبو محمد : فظاهر قوليهما ما صححته ؛ وذلك أن المؤمنين لما كشف 


i 


عنهم ما خافوه في قوله تعالی: ( اکم به الله 

في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه » وذلك فى 
النسيان وال خطاً. والأصر الثقل وما لا يطاق على أتم أنواعه » وهذه الآية 
على هذا القول تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء فى أن لا يقع هذا الجائز الصعب» ومذهب الطبري والزحاج أن 
تكليف ما لا يطاق غير جائز » فالنسيان عندهم المتروك من الطاعات › 
والخطاً هو المقصود من العصيان»". 

هذه المسألة حل حلاف بين علماء التفسير » فمنهم من يفسر الآية سما 
ذهب إليه الإمام الطبري. 

ومنهم من يفسرها ما ذهب إليه القاضي ابن عطي“ . وهو قول 


4 أمروا بالدعاء 


مس 


محمد . وسيأت تخریجه قریبا. 

.۲۸٤ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز (۳۹۲-۳۹۱/۲). 

(۳) انظر زاد المسير )۳٤١۷/١(‏ » والوسيط )٤٠١/١(‏ » ووضح البرهان .)۲۳١/١(‏ 

› )4٠۸/١( رالانتصاف من الكشاف‎ »)٤4۳١/۳( انظر الحجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
› )۳٠۷/١( وفتح القدير‎ »)۱۷٦/١( والتسهیل‎ »)۳٤۳/۱( وتفسیر ابن کٹیر‎ 
.)٠١۹(‌ص وإصلاح الو حوه والنظائر‎ 


١ الأکثري.‎ 

وحكى أبو حيان والثعالي قول الطبري » وتصحيح ابن عطية للقول 
الحالف له ولم يعقبا على ذلك بشيء“ 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الصواب في معى الخطأً والنسيان ما 
صححه القاضي ابن عطية؛ لما ذكره من دليل وتعليل » وتفصيل بعض 
ذلك في ما يلي: 

أحر ج الإمام مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لما نزلت 


ي # ويك م ار م 


هذه الآيية ( وان دوا ما ف انف ڪه او تخفوه يُحَاسبَكم به 
آله 4“ قال : دحل قلوهم منها شيء م يدحل قلويهم من شيء. فقال 
البي غ : «قولوا “معنا وأطعنا وسلمنا . قال : فألقى الله الإبعان في 
قلومم . فأنزل الله تعالى: ج لا يكلف لله فسا yT‏ 
بت وَعَلَ ا انیت رات کا سیکا إن گیا او 
«قال : قد فعلت) ط ربّنا ولا تخَيِل عليتآً إصرا كما حَملكهء 
على الذي ين قبلا 4 (قال: قد فعلت) $ وَأعفِر لتا وأرَحَمْعا 
)١(‏ قاله البغوي في معام التنزيل .)١۷٤/١(‏ 


(۲) انظر البحر (۳۸۳/۲) » والحواهر الحسان (۰۲۸۵/۱ .)۲۸١‏ 
(۳) سورة البقرة » الآية : > 


۳٠۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


مَوَلَّدتا 4 (قال : قد فعلت)'. 


2 ت ت . ۲ 
وثي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - رقال : نعم» . 


والشاهد في الحديث : رقال : قد فعلت - قال : نعم». ووحه 
الاستشهاذ : أن الله تعالى قال: ررقد فعلت» وهذا لا يناسبه ما ذهب إليه 
الإمام الطبري إذ كيف نحمل النسيان على التفريط والتضييع والترك 
للمأمور . ونحمل الخطأاً على أنه الذي يكون عن قصد وإرادة للحطأا م 
يقول الله عز وحل: قد أسقطت عنك إثم ذلك الخطاً والنسيان. 

بل الصواب أن من كان هذا حاله فهو تحت مشيئة الله - إن مات قبل 


۷ 


التوبة - إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له" » قال الله تعالى : ™ إن الله 


لا فر ان بُقَركَ و وَيغْفِرُ ما دوت للك لِمَنيََاءٍ 4“ . 

وأما حمل الحديث على المعى الذي صححه ابن عطية فهو مناسب إذ 
يكون معناه : قد فعلت فاستجبت لكم » ووضعت عنكم ذلك الحائز 
الصعب من مؤاحذتكم بالنسيان » الذي هو ضد الذكرء وبالخطاً الذي 
هو ضد العمد. ) 


(۱) صحیح مسلم (۱۱۹/۱) » کتاب الإیعان » ج(۱۲۹). 
(۲) المصدر السابق » كتاب الإبعان » ح(١٠٠).‏ 
(۳) انظر معام التنزيل .)٠۷٤/١(‏ 


.١١١ : سورة النساء » الآية‎ )٤( 


سورة البقرة ۳0۹ 
وأما الاعتراضات الي أشار إليها الإمام الطبري فهي غير مانعة من 
حمل الآية على ما صححه ابن عطية؛ لأن قوله - رحه الله - : إن ذلك 
من الخطاً الموضوع عن العبد ... فلا وحه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاحذه 
به » يجاب عنه ما ذكره الطبري - نفسه - عن قوم أَمُم قالوا : إن مسألة 
العبد ربه ألا يؤاخذه ما نسي أو أخحطاً إنغا هو فعل منه لما أمره به ربه 
تبارك وتعالى » أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضو ع بالمسألة. 
قلت: - ومع أن الطبري قد صدر هذه الإحابة عا يفيد أنه غير مسلم 
يما - فهي إحابة قوية » لدلالة القرآن عليها في أكثر من آية » منها قوله 
ES By‏ 6رر وگ e‏ ا ادر ف ر 
تعالى: $ وقال رڪم ادعو استجټ لک إن الذزیرت يستكبرون 
EF ٠‏ وه 2 ی وکر ر : ورور ه٠‏ 
عن عِبادتی سَيَذَخلونَ جهنم داجریرى 4“ . وقال تعالى : « اذَعوا 


3 م ص 
i‏ و2 


ir CSA. OSL 
ربكم تَصَرعًا وَحفيّةَ 4 . وقال تعالى: $ ولا تفسدواً فف الأرّض‎ 
. بَعَدَ إِصلَىجها وَاذَعُوه حرفا وَطَمَعًّا چ‎ 
وأما ما حكاه الإمام الطبري من قول القائل : وهل يجوز أن يؤاحذ الله‎ 
. عز وجل عبادہ ما نسوا أو أحطأوا » فيسألوه ألا يۇاحذهم بڏلك؟‎ 
فالإإحابة على هذا السؤال ما ذكره العلامة أبو السعود بقوله : ررأي لا‎ 


.٠٠ : سورة غافر › الآية‎ )١( 
.٠١ : سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف › الآية : .٥١‏ 


۳١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تؤاحذنا ما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الخطاً » من تفريط 
وقلة مبالاة ونحوها نما يدحل تحت التكليف » أو بأنفسهما من حيث 
ترتبهما على ما ذكر » أو مطلقا إذ لا امتناع في المؤاحذة جما عقلا فإن 
اللعاصي کالسموم 4 فکما إن تناو هما ولو سھوا او حطا مؤد ای الاك 
فتعاطي العاصي أيضا لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن ۾ يکن عن 
عزعة» ووعده تعالی بعدمه لا يو حب استحالة وقوعه » فإن ذلك من اتار 
فضله ور هته » كما ينبئ عنه الرفع في قوله - عليه السلام - : «رفع عن 
امي الخطاً والنسيان»'. 

وقد روي أن اليهود كانوا إذا نسوا شيئا عجلت هم العقوبة . 
فدعاؤهم بعد العلم بتحقق الموعود لالاستدامة » والاعتداد بالنعمة في ذلك 


کما فی قوله تعالى : « رَبَنا وَءَاتَنا ما وَعَدتّتا على رُسلك 4 »”. 


(۱) أحرحه الدارقطیٰ في السنن ( )۱۷١ ›»۱۷۰/٤‏ من حديث ابن عباس » وابن حبان 
في صحيحه - الإحسان - »)۲٠۲/٠١(‏ والحاكم في المستدرك )۲٠١/۲(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذهي. وعند هولاء 
بلفظ ر تجاوز لأميَ » وهو اللفظ الذي ذكره ابن عة اشا . وقال الشيخ 
الألبان : «والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ «رفع عن أميّ» . انظر إرواء 
الغلیل (۱۲۳/۱) وقد صحح هذا اللفظ في )۱۹٤/۸(‏ من كتاب الإرواء. 

(۲) سورة آل عمران » الآیة : .٠۹٤‏ 


(۳) تفسير أي السعود .)۲۷۷/١(‏ 


سورة البقرة ۳٦1‏ 


وأما ما أشار إليه ابن عطية من أن المسألة بناها الإمام الطبري على أن 
لله لا يكلف العبد ما لا يطيق» ثم يرى - ابن عطية - أن له أن يكلفه ما 
لا يطيق . أقول الإمام الطبري لم يصرح بمذا» وهذه مسألة عقيمة » من 
تمرات علم الكلام » والله سبحانه وتعالی قد قال فی کتابه الکرع: طلا 
كلت آله فسا إا وْسَعَهًا ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - بعد أن فصل القول 
في مسألة تكليف ما لا يطاق : رروإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف 
ما لا يطاق من البدع الحادئة في الإسلام » كإطلاق القول: بأن الناس 
بحبورون على أفعاهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك 
وذم من يطلقه...»'. 


(۱) جحموع الفتاوى (۳۲۲/۳). ومن أراد التقصي في هذه المسألة - مسألة التكليف ما 
لا يطاق - فلينظر الإهاج »)١٦۲/١(‏ ونزهة الخاطر العاطر »)۱۳۹/١(‏ وأصول 
الفقه محمد أي النور (١/۱۷۴۲ء›‏ ۱۷۴۳). 


۲ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة آل عمران 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: 
ط وَالْقََّطير الْمُقَعطَرّة 4 -: روأما المقنطرة» فهي الضعفة» وكأن 
القناطير ثلائةء والمقنطرة تسعة » وهو كما قال الربيع بن أنس: رالمال 
الكثير بعضه على بعض» ". ثم ساق بسنده إلى بعض التابعين أُهُم فسرو 
الآية على هذا القول". ولم ير ابن عطية هذا الذي قاله الإمام الطبري» 
فقال -بعد أن ذكر رأي الإمام الطبري وغيره في معن رمقنطرة»-: 
رروالذي أقول: إا إشارة إلى حضور المال» وكونه عتيداءفذلك أشهى في 
أمره؛ وذلك أنك تقول في رحل غى من الحيوان والأملاك: فلان صاحب 
قناطير مال » أي لو قومت أملاكه لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطير› 


٤ 


وتقول في صاحب الال الحاضر العتيد : هو صاحب قناطير مقنطرة» أي 


قد حصلت كذلك بالفعل اء أي قنطرت فهي مقنطرة» وذلك أشهى 
للنفوس» وأقرب للانتفاع وبلوع الامال. وقل قال مروا بن ل 


. ٠٤١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان )۲٤۹/۱(‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق )۲٤۹۰۲٥۰/٦(‏ . 

. مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» كان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء‎ )٤( 


(ت: ٦٥‏ ه). انظر السير .)٤۷١1/۳(‏ 


سورة آل عمران ۳ 
الال إلا ما حازته العياب"» وإذا كان هذا فسواء كان الال مسکكو کا 
أو غير مسكوك, أما أن المسكوك أشهى لما ذكرناه» ولكن لا تعطي ذلك 
لفظة ل المقنطرة ي ". 

ظاهر ما فعله القاضي ابن عطية من ذكره لقول الإمام الطبري 
وغيره» ثم تعقيبه على ذلك بقوله :« والذي أقول ... إل » أن ذلك 
استدراك منه على قول الطبري وغيره. 

والآن نعرض رأي أرباب المعاني وأهل التفسير في تفسير ما وقع فيه 
الخلاف. 

احتلف المفسرون ني معن هذه الكلمة المُقنطَرّة على أكثر 
من قول ملحصها كالتالي: 

-١‏ ذهب بعض المفسرين من التابعين إلى أن معناها الال الكثير بعضه 
على بعض؟. 


1 وروي عن السدي أنه قال في قوله : ط لمق رة 4 هى 


)١(‏ العياب» جمع» ومفردها «عيبة» وهو: وعاء من أدم يكون فيه المتاع. انظر لسان 
العرب )٤۹۰/۹(‏ «عيب» . 

(۲) امحرر الوحیز )۳٤/۳(‏ . 

(۳) أحرحه الإمام الطبري في حامع البیان(۰/۹٥۹۰۲٤۲)‏ عن قتادة من طريق سعيد» 
وعن الضحاك من طريق عبيد بن سليمان آنه قال: المال الكثير من الذهب والفضة. 


۽ ۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الضروبة حي صارت دنانير أو دراهي. 

۳ - وقال الفراء: القناطير ثلاثة ٬والمقنطرة‏ تسعة. 

> - وقال أبو عبيدة  :‏ ألمُقَنطرّة 4 منفعلة » مثل قولك لف 
مؤلفة". وذكر النحاس نحو هذا القول“ » وكذلك ابن قتيبة من قبله“. 


قنطارا قنطارأ» كقولك دراهم مدرهمة › ودنانير مدنرة . 


٦‏ ا قط َة 4 قيل : المحكمة المحصنة» من قنطرت الشيء دا 
عمدته وأ كمه ذکره ET‏ 


۷ — وقال انMi‏ 


. عن السدي عن طريق أسباط‎ )٠٠١/٦( أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن .)۱۹٥/۱(‏ 

(۳) انظر جحاز القرآن(١/۸۸)‏ . ونحوه قول مكىر المقنطرة »المكملة. 

)٤(‏ انظر معان القرآن )۳٠۷/١(‏ ونص كلامه رأي مكملة كما تقول : آلاف مؤلفة». 

. )٠٠۲( انظر تفسیر غریب القرآن ص‎ )٥( 

.)٤۰۷(ص المفردات‎ )٩( 

(۷) انظر روح المعاني »)٠٠٠/۳(‏ والقول من غير تعليل نسبه البغوي في معا م التنزيل 
)۲۸٤/١(‏ إلى الضحاك. 

(۸) هكذا أورده الكرمان وأبو حيان من غير نسبة» ولعله: يمان بن رئاب الخراساي» 
قال الدار قطي ضعيف يرى رأي اللخوار ج.انظر الضعفاء والمترو كين لابن الحجوزي 


سورة آل عمران ۳"٥‏ 


الدقر نة :ب 

۸ - وقيل المحزونة » المدفونة »> حكاه أبو حيان. 

٩‏ - وقال ابن عطية: الحاضرة العتيدة . ونحوه قال النيسابوري. 
وني نظري أن أمثل هذه الأقوال التسعة في معن الْمُقَنطَرة » هو الذي 
قاله الراغب من أَما: المجحموعة قنطارا قنطارا؛ لأن هذا هو الذي يفيده 
اللفظ » فإنه يفيد أن هناك عملا قام به رب الال بعد أن احتمع عنده منه 
الشىء الكثير وذلك هو تحزئته قنطارا قنطارأ » وإذا كان كذلك فمو 
«رمقنطر» اسم مفعول. 

ونما يزيد هذا القول قوة أنه لا ينفي الأقوال الأحرى المعتبرة. فقول 
الإمام الطبري: إنه الملضعف وهو المال الكثير بعضه على بعض صحيح؛ إذ 
لا بعكن تحزئة الال قنطارا قنطارأ فيكون رر مقنطرأ » إلا إذا كان متصفا 
بالكثرة . 


(۲۱۸/۲)» ومیزان الإعتدال .)٤٠۰/٤(‏ 

(۱) انظر غرائب التفسير )۲٤٦/١(‏ . 

(۲) انظر البحر )٤١٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر احرر الوحیز )۳٤/۳(‏ . 

)٤(‏ انظر وضح البرهان )۲۳٣/١(‏ والنيسابوري هو: محمود بن آبي الحسن النيسابوري» 
کان مسرا لغوباً رت: ٥‏ ده انظر طیقات الفسرین (۳۱۱/۴). ومقدمة اغقق 
لوضح البرهان .)٠١/١(‏ 


۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقول ابن عطية : إنه الال الحاضر العتيد صحيح على هذا الققول؛ 
لأنه لا عكن أن يجزاً إلى هذا القدر الذي كان معروفا لديهم رر بالقنطار » 
إلا المال الحاضر المعد من الذهب والفضة فأما العقار والمواشي والأطيان 
من أنواع الأموال المعروفة فهو شيء متفرق ولا يصلح أن يقال فيه : 
ررمقنطر»» إذ في الأية ظ وَالْقَتطير المقنطرة ی الھب وَالَفِضة 4 

وأما قول أبي عبيدة وابن قتيبة والنحاس فمؤداها واحد وهو المال 
الكمّل الحمع الكثير كما يقال : ألوف مؤلفة» وهو داحل تحت هذا 
القول» والتعليل فيه كالتعليل لقول الإمام الطبري . 

وأما القول الذي حكاه الألوسي أن ط آلمقنطرة 4 المحكمة الحصنة 
فهذا صحيح من حيث الاشتقاق» ولذلك قال الزجاج : والذي يخرج في 
اللغة أن القنطار مأحوذ من عقد الشيء وإحكامه» والقنطرة مأحوذة من 
ذلك . إذاً فقولهرالمحكمة المحصنة» صفة عامة تقال في رالقنطاں» 
وررالقنطرة» ورالمقنطر» ضا ولا يصلح أن تستقل بالمعئ» لأا لا تدل 
على التجز ئة المقصودة هنا في لفظ ررمقنطرة). 

وأما القول السابع والثامن فهما متقاربان » وقد عد السابع في غرائب 
ا 


(۱) انظر معان القرآن وإعرابه(۳۸۳/۱). 
(۲) انظر غرائب التفسیر .)۲٤١/۱(‏ 


سورة آل عمران ۳¥ 


والقامن مثله؛ لاما قولان بعیدان عما يفیده لفظ ررمقنطرة) 

أما القول الثان: وهو الذي روي عن السدي أن المقصود رربالمقنطرة» 
هي المضروبة حن صارت دنانير ودراهم» فالأمر فيه كما قال القاضي ابن 
عطية : هو أشهى للنفوس ولكن لا تعطي ذلك لفظة ط المقنطرة %. 

وأما القول الثالث: وهو الذي قاله الفراء: من أن القناطير ثلاثة› 
E O ONO‏ 

فالواضح في معن ۾ ا الراغب» والأقوال 
المعتبرة ها خر ج على هذا المعئ» وأما البعيدة فقد بين سبب بعدها. 

وهذا يتبين أن قولي الإمام الطبري» والقاضي ابن عطية هما من لوازم 
لمعن للفظ طط المقنطرّة 4 ولا يستقلان بالعىن . 

۲ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - رر القول في تأويل قوله : 

ر ey‏ لے ورت رو ار وو * ر 
شه اله أنه ل إل إل هو وَالمََتبكة وَأولوأ الل قايس 


بالقسط ل إلَنهَ لا هو العَرير الَحَّڪِيمُ ۾ © قال او جعفر : ٠.‏ يعي 


.)٤٠١/۲( انظر البحر المحيط‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية (۱۸). 


۸ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بذلك حل ثناؤه شهد الله أنه لا إله إلا هو» وشهدت الملائكة» وأولو 
العلم . ف ألْملَتيكةٌ 4 معطوف مم على اسم $ الله و م أذ 4 
مفتوحة ب « شه 4 قال أبو حعفر: و كان بعض البصريين يتأول قوله: 
شهد الله قضى الله» ويرفع ‏ الْمَلَتَيكة 4 معن والملائكة شهود 
وأولو العلم. وهكذا قرأت قرأة أهل الإسلام بفتح الألف ا 
على ما ذكرت من إعمال « سهد 4 في اندر 4 الأول. وكسر الألف 
من طإِنّ ‏ الثانية"“ وابتدائها. سوى أن بعض التأحرين من أهل العربية 
كان يقرا ذلك جيعا بفتح ألفيهما ععئ: شهد الله أنه لا إله إلا هو» وأن 
الدين عند الله الإسلام» فعطف ب ل أن الذي 4 على أنذر 4 
الأول ثم حذف واو العطف» وهي مرادة في الكلام. 

واستدرك القاضي ابن عطية-ر حه الله تعالى- على الإمام الطبري 
تقدير واو العطف الحذوفةء فقال -بعد أن ذكر معن الآية-: «وقراً جميع 
القراء ظ أنه لآ إِلَهَ 4 بفتح الألف من ظ اند 4 وبكسرها من 
)١(‏ يعي الي في صدر الآية ‏ أن الد عند آله 

آية (۱۹) سورة آل عمران. 


(۲) حامع البیان(٦/۲۹۷‏ ۲۹۸۰). 
(۲) کان الأول أن يأ بالإثبات ‏ أن لآ إل إل هري 


سورة آل عمران ۳1۹ 
قوله: إن آلرّير 4 واستعناف الكلام. وقراً الكسائي وحده طأَنً 
سے ٤ء‏ 3 1 
ادير 4 بفتح الألف. قال أبو علي: أن بدل فإ أنه 4 الأولى» 
وإِن ا e‏ هو؟ لأن الإإسلام هو 
يشتمل على التوحيد والعدل» رات فت جلت م ان الور 4 بدا 
من القسط لأنه هو في المعئ. ووجه الطبري هذه القراءة بأن قدر في 
الكلام واو العطف ثم حذفت وهي مرادة» كأنه قال: ( وأن الدين) وهذا 


ضعيف» . 

محل الاستدراك في هذه المسألة واضح لا يحتاج إلى بيان والكلام عليها 
على النحوالتالي: 

ا بفتح الممزة من قوله: 


P0 ی‎ 


اسمه أنه علي بن هزه ھی فتبين بهذا أن هذه القراءة متواترة» 
3 


.)١١ »٤١/۳( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: .٠۹‏ 
(۳) انظر النشر (۲۳۸/۲) وهذا لا يخفى وإغا زدته تأكيدا لملا يغتر مطلع على حامع 
لبيان فيقبل ما قاله في رد هذه القراءة» وعجباً أن يصدر منه هذا . وقد ألفت 


۳۷۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۲- احتلف المعربون والموجحهون للقراءات في توجيه قراءة فتح الهمزة 
من قوله: ل أن الذي عند آله الْإْسَلَدُ 4 . 

وحلاصة ذلك في ما يلي: 

القول الأول: أا بدلء ثم أحتلف هؤلاء مم تبدل: 

فقيل: بدل من أنهء لآ إِلَهَ إل هر وعلى هذا فنوع البدل فيه 
وجحهان: 

الأول: بدل الشيء من الشيء» وذلك أن الدين الذي هو الإسلام 
يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعى. 

الثاني: أنه بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. 

وقيل  :‏ أن الذي عند آله آلإسَلَمُ 4 بسدل من قوله : 
قايما بالقسط 4 وعلى هذا فنوع البدل فيه وحهان: 

الوحه الأول: بدل الشيء من الشيء؛ لأن دين الإسلام قسط وعدل. 

الوحه الثابي: بدل اشتمال؛ لأن دين الإسلام مشتمل على القسط 
وهو العدل . وهذا كله ذكره أبو علي الفارسي في الحجة » ومكي بن 


رسالة علمية في القراءات الى أنكرها الإمام الطبري ونص كلامه في إنكار هذه 
القراءة المتواترة أن قال : « وكفى شاهدا على حطأً قراءته حروحها من قراءة أهل 
الإسلام» انظر حامع البیان )۲٠۸/١(‏ . 

(۱) انظر (۲۳/۳). 


سورة آل عمران ) ۳۷۱ 
أي طالب في الكشف”'» وذكر بعضه الزخشري في كشافه"» وفصله 
تفصيلاً السمين فى الدر“. 

القول الثاني - في توحيه فتح الهمزة مسن « 
ألْإسلَمُ 4 - أن يكون اَن ادرت 4 معطوفاً على ظ أنه لا إل 
ر هر 4 قاله الرجاج والطيري» وذكره غيرهما وجهاا“. 

القول الثالث: أن يكون معمولاً لقوله: ل سهد الله » أي شهد 
الله بأن الدين» فلما حذف الحرف جاز أن يحكم على موضعه بالنصب أو 
الج أشار إليه الفراء في معان الققرآن» وقرره السمين في الدر 
لصون“ . 

فان قيل: قد استغى الفعل ل سهد ب ط أنً 4 الأول فهي الي 
معمولة له - ويعن بأن الأول الي في قوله : $ أن ل لَه إل هر 4- 


(۱) انظر (۳۳۸/۱). 

.)٤۱۸/۱( انظر‎ )۲( 

(۳) انظر (۸۳/۳). 

.)۲۱۸/۱( انظر معان القرآن (۳۸۹/۱)» و حامع البیان‎ )٤( 

(ه) انظر معان القرآن للنحاس (۳۷۰/۱)ء ومعا م التنزیل (۲۸۹/۱). 
)٩(‏ انظر (۱۹۹/۱). 

.)۸٩-۸٥/۳( انظر‎ )۷( 


"VY‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
فلا يتجه هذا القول. فالحجواب: بل هو متجه بأن تحعل الأولى على حذف 
لام العلة» فيكون التقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام لأنه لا إله 
إلا هو'. 

القول الرابع: أن يكون في موضع المعمول للحكيم بإسقاط حرف 
الجرء والتقدير بأن؛ لأن الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع وا لخبي 
والتقدير: لا إله إلا هو العزيز الحاكم أن الدين عند الله الإسلاء". 

٣‏ - وأحتم هذه المسألة بذكر الأشياء التالية: 


١‏ - أكثر من رأيت من المعربين والمفسرين يجعل إعراب 
أن لیت عند آله الول 4 بدلا 

وقد ذكر الفخر الرازي أن هذا القول مذهب بصري. 

Nn‏ ا ا بأنه غير حيد؛ لأنه يؤدي الى 
تر كيب بعيد أن يأ مثله في كلام العرب . حاصله أنه فصل بين البدل 


.)۸٦/۳( الاعتراض وحوابه بتصرف من الدر المصون‎ )١( 

(۲) قاله أبو حيان في البحر .)٤٠٠٥/۲(‏ 

(۳) انظر المكتفى في الوقض رالابتدا ص(۱۹۸)» والبيان قي غريب إعراب القرآن 
»)۱۹٩/۱(‏ والتبيان في إعراب القرآن »)۲٤۸(‏ ووضح البرهان(۲۳۷/۱)» 
والوسيط(٠/۲١٤)»‏ والتسهيل لعلوم التنزيل »)۱۸١/١(‏ وتفسير البيضاوي 
»)٠١۳١/١(‏ وتفسير النسفي )۱٤۹/١(‏ › وروح المعاني »)٠٠٦/۳(‏ والتحرير 
والتنویر (۱۸۸/۳) . 

.)٠۱۸١/۷( انظر التفسير الكبير‎ )٤( 


سورة آل عمسران A A‏ 


رسع ر ل | 


بے ص ت 1 

وهو ط أن آلير 4 والمبدل منه وهو طط أنه لآ إلله إلا هو 

ر IEE‏ " ۰ 
بالعطف وهو ظط والملتيكة واوؤلوا العلم 4 وهذا الفصل لا جوز. 

م أنه فصل - أيضاً - بين البدل والمبدل منه بالحال وهو ل قآيمًا 4 
وهذه الحال لغير المبدل منه» وهو لا مجوز؛ لأنه فصل بأحني. 

وقد جاب تلمیذه السمين عن الاعتراض بقوله: رو لا يظهر لي منع 
ذلك ولا عدم صحة تركيبه حي يقول: ليس بجيد وبعيد أن يأتي عن 
العرب مثله» . 

۳ - اعترض الواحدي على الثالث بأنه لو كان كذلك لم بحسن 
إعادة الاسم الحليل (الله) مظهرأ» ولكان الت ركيب (أن الدين عنده 

وأجاب: بان العرب رعا أظهرت في موضع االإضمار» eT‏ 

۳ 9 IT e. 
. هنا أنه في موضع تعظيم وتفخيم”‎ 

>٤‏ - وافق أبو حيان على تضعيف القاضي ابن عطية لما ذهب إلييه 
الإمام الطبري فقال - بعد أن حكى قول الطبري- رقال ابن عطية: هذا 
ضعیف» و م يبین وجه ضعفه» ووجه ضعفه أنه متنافر الت ركيب مع إضمار 


.)٤٠١/۲( انظر البحر‎ )١( 
.)۸٤/۳( الدر الملصون‎ )۲( 
.)۸١/۳( انظر الدر المصون‎ )۳( 


٤‏ ۳۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حرف العطف فيفصل بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين 
لمتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاععل في الفاعلية» ويبجملسي 
الاعتراض» وصار في الت ركيب دون مرعاة الفصل نحو (أكل زيد خبزا 
a‏ مکا) وأصل الت ركيب (أكل زید وعمرو خبزا وسمکا) فإن فصلنا 
بین قولك (وعمرو) وبين قولك رو مکا) يحصل شنع التر كيب» وإضمار 
حرف العطف لا يجوز على الأصح»'. 

قلت: حكم أبو حيان أن استدراك ابن عطية وارد على الإمام 
الطبري» وليس لي كلام بعد أبي حيان إلا أني أقول لعل الإمام الطيري لا 
يرى هذا الإعراب» وإنما نقل لنا قراءة الكسائي وإعرابه هاء لأني رأيت 
أبا حعفر النحاس يقول: رقال الكسائي: أنصبهما ا عع ش هد الله 
أنه كذا» وأن الدين عند الله الإسلام » ". 

و نما يؤيد هذا أن الإمام الطبري يزعم أن القراءة الى قرا با الكسائي 
مردو دة . 

ه - الظاهر أن القاضي ابن عطية يرى في هذه المسألة البدلية ولعمل 
هذا أمثل ما قيل فيها لأن ذلك قد حاء عن أكثر الأئمة _ فيما رأيت - 


.)٠٤٠٠١/۲( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) معان القرآن الکرع .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر حامع البيان (١/۲۹۸).وقد‏ أشرت سابقا إلى أن الإمام الطبري لم يصب ني 
رد قراءة متواترة ونقلت نص كلامه في الحاشية. 


سورة آل عمران Vo‏ 

و حى اللحاس قد عد البدلية ب فی إعراما“. وما قال بو حيان ي 

نقد هذا القول لم يسلم له» وقد تقدم حواب تلميذه السمين» ويضاف إلى 

ما تقدم أيضاً أن السمين قال: ررو ما ادعاه ... أن فيه الفصل بأحبي فيه 

نظر إذ هذه الجحمل صارت كلها كالحملة الواحدة لما اشتملت عليه من 
تقوية كلمات بعضها ببعض» . 

قلت : وقد قال ابو حیان نفسه : رواش به ما قالوه ان یکون ظط أُنٌ 


2 م 


لیر € بدلا من قوله : أ لآ لَه إلا هو 4 ° 

۳ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : 
و رہ قال رب َب لی يِن دنك دري 
E‏ لك سَييع لدعا ۽ 4 - : رر وأما الذرية فإما جمع» وقد تکون 
في معن الواحد» وهي في هذا الموضع واحد؛ وذلك أن الله عز وحل قال 


1 


في موضع آحر خبرا عن دعاء زکريا : ۾ هټ لی من لدنلک ولا چ“ 


(۱) انظر معان القرآن (۳۷۰/۱). 
(۲) الدر المصون .)۸١-۸٤/۳(‏ 
(۳) النهر الماد )٤۰۷/۲(‏ . 

.۳۸ سورة آل عمران › الأية:‎ )٤( 
. © : سورة مرع» الآية‎ )٥( 


۳۷٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
وم يقل أو لیای فدل على انه #۴ aT‏ 

وتعقبه القاضى ایر عطية-ر حه اله تعالی - فقال: (روقال الطبري: إا 
اراد ها بالدرة واحدا ودليل ذلك طلبه ولياء وم يطلب أولياء.. 
زاد» وهکذا کان طلب زکریا عليه السلا "° 

تبين نما تقدم أن الإمام الطيري يرى أن المقصود بالذرية هنا الواحد؛ 
لأا وإن كانت تأ .عع الحمع» فهناك ما يعنع من أن نحملها على ذلك 

( 

وهو ما جاء في سورة مرم من قوله: [ فَهّب لى ين لدذنلك ويا 4 
وم يقل أولياء. 

والقاضي يرى أن الذرية والولي اما جنس يقعان على الواحد فما زاد 
فلا یلزم أن زكرا طلب واحدا. 

وهذه المسألة محل حلاف بين المفسرين: 

rT .‏ ا 3( 
الذي ذ کر ٣‏ 


(۱) حامع البیان .)۳٣۲/١(‏ 

(۲) انحر الوحيز .)۷١-۷١۰/۳(‏ 

(۳) سورة مرم الأية: ه. 

.)١١٤/١(ناسحلا وتفسير النسفي(۹/۱١١٠)» والجواهر‎ »)٤۲۸/١( انظر الکشاف‎ )٤( 
انظر معان القرآن للفراء (۲۰۸/۱)»والنکت والعیون(۳۸۹/۱)» ومعا م التنزيل‎ )٥( 


سورة آل عمران VY‏ 


وقد أشار أبو حيان إلى قول الإمام الطبري واستدراك القاضي ابسن 
عطية» وم يعقب على ذلك بشي“ 
والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية غير وارد» وأن القول 
قول الإمام الطبري» وذلك للأسباب التالية: 

أ- أنه لما كان المرجح الذي رجح به الإمام الطبري - وهو قوله: 
هب لى ين لَدُنلك ولا 4 ”- قد يحتمل الواحد» وأكثر وإن كان 
في الأصل للواحد نظرنا هل هناك دليل آخر يقوي قول الإمام الطبري» 
E PEC EO TT‏ 
لر رَوجَهرَ 4 فهذا يدل على أن المقصود بالذرية في قوله:ط[ هټ لى 


1 


ن دنل ذرَيَةٌ طَيَبَم واحد لأن الله ققال: « فاَسَحَجَبَتا 4 


(۲۹۷/۱))» وزاد المسیر (۳۸۰/۱)» وغرائب التفسیر(۳/۱٠۲)»‏ والتفسیر الكبیر 
(۳۰/۸)» والحامع لأحكام القرآن »)۷۲/٤(‏ وتفسير الخازن »)۳٤۳/١(‏ وتفسير 
أي السعود »)۳١/۲(‏ والفتوحات الإهية »)۲٦٦/۱(‏ وفتح القدیر »)۳۳۷/١(‏ 
وروح امعان .)١٤٤/۳(‏ 

.)٤١۳/۲( انظر البحر‎ )١( 

(۲) سورة مرع» الأية : ٠‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٩ ٠‏ 


۳۷۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واستجابة الله معناها أنه أعطاه ما سأل لا بعضه» ثم فسر الاستجابة 
بإعطائه جى وإصلاحه الزوحة» وإصلاح الزوحة بأن هيأها للحمل بعد 
أن كانت عاقرا» وهذا من اللازم لاستجابة الدعوة. 


ب- هذا القول قال به كثير من أهل العلم من بينهم لغويون لا يخفى 
عليهم- في الغالب- ما تمسك به ابن عطية» فهذا دليل على أَمُم لم يروه. 

ج- أن الله سبحانه وتعالى قد وصف يحيى بقوله: وَسيَدا 
وَحَصورًا 4 . 

ورا لحصور» الذي لا يأ النساء في قول أكثر المفسرين“. فدل ذلك 
انه م يكن ليحى ذرية حى يقال:إن ذرية جى هم ذرية لزكريا. وال 
ك 


٤‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله: 


Dr!‏ ر اس ص ي ہے ت ي ر ےم پے 2ر 
طوَإذ قالّت ألمَلتيكة يَمَرَيّم إن الله اصطفىك وَطهرك وأصطفدك 


: انظر حامع البيان (۷۹/۹) وقال ابن عطية: وهذا الذي يشبه الآية. الحرر‎ )١( 
.)1۲/۱۱( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۹ . 

(۳) هذا قال الإمام الطبري» ورواه عن ابن مسعود» وابن المسيب» وعطاء» وجاهد» 
وقتادة» والحسن» وابن زید. انظر حامع البیان ۳۷٣/۱(‏ ۳۷۷۰) وما بعدها. 
وذكر ابن عطية أن هذه الصفة جحمع عليها ممن يعتد بقوله. انظر الحرر الوجيز 
)1/۳( 


سورة آل عمران ۳۷۹ 
عل اء الْعَلَيَ ي قال أبو حعفر : يعن بذلك حل ثناؤه : 


تف 


: رال يع عَليمٌ و إ إذ قات آمرات عِمرنّ ا ف 


م 


2 


لك ما فى بى مُحَرَرّا 4 وَإِذْ قات المَلتيڪة يميم إن 


سے سے 


آله َصْمفدلیٍ 4 » ٠<‏ 

ورأي القاضي ابن عطية-رحه الله تعالى - أن الراحح في غير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال : ررقال الطبري : العاممل في ط إذ) 
قوله  :‏ سَيْع ‏ فهو عطف على قوله: $ إذ قَالّت آمرَأتُ عِمْرَنَ 4 
. وقال كثير من النحاة العامل في لإ إذ 4 في هذه الآية فل مضمر 


تقديره (واذكر) وهذا هو الراجح؛ لأن هذه الآيات كلها إنما هسي 


.٤١ سورة آل عمران › الأية:‎ )١( 

(۲) «إن» ليست في النسخة الى حققها الشيخ أحمد. u E‏ لأا ثابتة فى 
التلارة» وهي تي النسخ الأحرى أيضا. انظر نسخة دار الكتب العلمية (۲۹۲/۳)» 
ونسخة بولاق (۱۷۹/۳). 

(۳) سورة آل عمران › الأية: ٠١ »۳٤‏ . 

. )۳۹۳ /٦( حامع البیان‎ )٤( 

.٠١ : سورة آل عمران » الأية‎ )٥( 


٠‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
إحبارات بغيب تدل على نبوة محمد عليه السلام» مقصد ذكرهاهو 
الأظهر في حفظ رونق الكلام » ° 

هذا ما يراه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية. فماذا قال النحاة 
والمفسرون فيما وقع فيه الخلاف؟. 

للإطلاع على رأي النحاة والمفسرين كاملا لا بد أن ننظر في 


E 


موضعين» الأول عند قوله تعالى ( وذ قلت ألمأتيكڪة ب نمريم إن 


الله آصَمَفَدك 4 فهو الموضع الذي اعترض ابن عطية على الإمام الطبري 
الثان: عند قوله تعالى: وذ قالّت امرَأتُ مرن رب انی تَذرَت 

آل ما فی بی مُحَررا 4؛ لأنه القاعدة الي يبن عليها إعراب قوله 

تعالى : 3 واد قلت المَلَتيڪة %. 

وعندما رحعت إلى كلامهم عند الآية الثانية رأيتهم يشيرون إشارة إلى 


إعراما. فيقولون: إن شئت جعلت هذا الظرف نسقا على الظرف قبله» 
)١(‏ الحرر الو حیز (۸۲/۳). 


(۲) سورة آل عمران » الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران ٬الآية ٠٠:‏ . 


سورة آل عمران ۳۸۱ 
ا 


وبعضهم يذكر القولين -اللذين رآهما الإمام الطبري والقاضي ابن 
عطية - فيقول: عامل الإعراب ها هنا في طإ إذ 4 هو ما ذكرناه قي قوله: 
إذ قال آمرأًث عِمَرَنَ 4 من قوله : « سييع علي 4" م 
عطف عليه :ظ إذ قات المَأتيكة 4 وقيل : تقديره : واذكر إذ قالت 
اللائكة“ . 

و بعضهم أشار إلى زيادة الظرف”)» وبعضهم قال : العامل فيها 
معن الاصطفاء“. 

وبعضهم قال : الظرف منصوب بمقدر - في المشهور - والجملة 
معطوفة على الحملة السابقة» عطف القصة على القصة لكمال المناسبة. 

فالحاصل من هذه الأقوال أن الظرف الثان - على القول بعدم 


.) ۱٦۹/۳( قاله العكبري في التبيان (١/۹٠۲)»و السمين في الدر المصون‎ )١( 
.٠١ ةيآلا٬ سورة آل عمران‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ٬الآية ٠٤‏ . 

.)۳۸/۸( قاله الرازي في التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.)۹۳/۱( انظر ماز القرآن‎ )٥( 

.)٠۰۰/۱( انظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۷) انظر روح امعان .)٠١٤/۳(‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
زيادته - له تلانة إعرابات: 

الأول : منصوب بفعل مقدر تقديره ( اذكر ) وهذه الحملة معطوفة 
على الحملة السابقة» وهذا هو رأي ابن عطية. 

الثان: منصوب بط يع علي 4 معطوف على السابق . وهذا 
هو رأي الإمام الطبري. 

الثالث: منصوب معن الاصطفاء عطفا على سابقه. 

وأما إعرابمم للظرف الأول فهو كما قيل في الظرف الثاني إلا ني 
أفضل ذكر أقوالهم عنده مرة أحرى نظرا إلى أن الأقوال نسبت إلى 
أصحايما عنده» واعتراضات العلماء دونت فيه» ولا شك أن ما قيل فيه 
يجري حكمه على الموضع الثاني» وملحص الأقوال فيه على النحوالتالي: 
-١‏ ذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى أن ط إذ 4 في قوله تعالى: ‏ إِذ قات 


سے دےء أ 


امرات عِمُرَنَ 4 زائدة. 
على ثلاثة أقوال. 


أ قال الأحفش والمبرد: منصوب بفعل مقدر تقدیره (اذ کی . 


.٠٤ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
.)٠١۳(ص انظر جماز القرآن (۱۹۰/۱)» وتفسیر غریب القرآن‎ )۲( 
_»)٤٠١/١( رمعاي القرآن وإعرابه‎ »)٠٠٦/١( انظر معان القرآن للأحفش‎ )۳( 


سورة آل عمران AY‏ 


ب - وذهب الزحاج إلى أن العامل في ط إذ ¢ معن الاص طفاء 


فيكون المعئ: واصطفى آل عمران ظ إِذ قات مرت عِمَرَنَ رَبَّ ی 


ی 


2 


دوت لا ما فی بی مُحَررا 4“ واصطفامهمم ل إِذ قالّت 


ي لہ کر تہ و 


المَلتيكة يَمَرَيم إن الله صلّفك 4. 

ج وذهب الإمام الطبري - وإليه نحا صاحب الكشاف”" - إلى 
FF ° eh “f‏ ي 
أن الظرف منصوب بط سييع علي 4 . 

وقد استبعد العلماء القول بزيادة ط إذ 4 . وقالوا: إا تدل على ما 


مض فن الرقت فف بكرن الال عل با مض م القت افر 
واشترطوا لصحة قول الزحاج أن يكون ذلك من باب عطف الجملء 


وإعراب القرآن .)۳٦۹/۱(‏ 

.٠١ سورة آل عمران » الأية:‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه )٠٠٠/١(‏ 

(۴) انظر الكشاف .)٤۲٤/١(‏ قال أبو حيان: هو ظاهر قول الزعخشري. انظر البحر 
(6/۲). 

.٠٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه »)٠٠٠/١(‏ والبحر »)٠١٦/۲(‏ والدر المصون 
)١۳١/۳(‏ والتعليل المذكور للأول منهم . 


AS‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لا من باب عطف المفردات؛ إذ لو حعل من عطف المفردات › للزم أن 
يكون وقت اصطفاء آدم وقت قول امرأة عمران:ظ ای ددرت زل م 


فی بطنی مُحَررا ‏ وليس كذلك لتغاير الزمانين“. وهذا حواب عن 
إعتراض أورد على هذا القول". 

ثم تباينت أقوالمم أمام ما ذهب إليه الإمام الطبري وما رححه القاضي 
ابن عطية. 

فالزخشري يجوز الإعرابين ويقدم قول الطبري في الدكر” . 
ols CUNO el‏ 
القاضي ابن عطية“. والرازي برى رأي الإمام الطبري في الوح 
الان“ . 

أما حمود بن حمزة الكرمان المقرئ النحوي فإنه يعد قول الإمام 
الطبري في الغريب الضعيف» ويعلل ذلك بقوله: لأن سمعه وعلمه - 
سبحانه- لا يختص بزمان دون زمان. 


.)١١۹/۳( والدر المصون‎ »)٠٠١١/۲( انظر البحر‎ )١( 
.)۲۲/۸( انظر التفسیر الکبیر‎ )۲( 

(۳) انظر الکشاف .)٤١٤/١(‏ 

)٠٠٠١/۱( انظر البيان قي غريب إعراب القرآن‎ )٤( 
.)۳۸/۸( انظر التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(1) انظر غرائب التفسیر .)۲١۱/۱(‏ 


سورة آل عمران Ao‏ 

وينضم إليه في تضعيف هذا القول -بل القول بعدم صحته- أبو حيان 
فيقول: ولا يصح ذلك؛ لأن قوله: } علي 4 إما ان يکون ا 
حبر» أو وصفاً لقوله: ل سيم 4 فإن كان حيرأ فلا يجوز الفصل به بين 
العامل والمعمول ؛ لأنه أحني منهما ء› وإن كان وصفا فلا جوز أن يعمل 
ظ يع في الظرف؛ لأنه قد وصف» واسم الفاعل وما حرى جحراه إذا 
وصف قبل أن يأحذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل» على حلاف 
لبعض الكوفيين في ذلك. ولأن اتصافه تعالى بسميع عليم لا يتقيد بذلك 


الوقع(“ 

وبعد: فالظاهر - والله أعلم- ما ذهب إليه ابن عطية للأسباب 
التالية: 

١‏ أن هذا هو المشهور الذي درج عليه المعربون من قلم» 
o‏ 


۲ ولا قال القاضي: من أن هذه الآيات إخبارات بغيب تدل على 
نبوة نبينا محمد ي مقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام. 


٣۳‏ ولسلامة هذا الوحه من الاعتراضات الواردة على غيره. 


.)٤٥١ -٤٥١/۲( انظر البحر الحيط‎ )١( 
.)٠١٤/۳( انظر روح المعان‎ )۲( 


۳۸۲ استدراکكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى -: رالقول في تأويل قوله: 
« إذ قات الملتيكة مریم إن لله شرك كلمو مِنه سمه المَسيح 
عیسی ابن مر مريب 4.... قال قوم - وهو قول قتادة- إن الكلمة الي 
قال الله عز وحل: $ بكَلمَوٍيَِنَه 4 هو قوله: ركن "... وقال 


آحرون: بل هي اسم لعیسی ”ماه الله ما کما می سائر حلقه سما شاء 
من الأساء. وروي عن ابن عباس رصي الله عنه- انه قال: «الكلمة») 


)"( 
ھی عیسی) ۰ 
. ساق بسنده عن عكرمة مة“» عن ابن عباس في قوله: م إذ قالت 


آلملتيكة ينمريم إن الله يبَّشرك بكَلمَة مَنَهٌ 4 قال : عيسى هو الكلمة 


م 


۰ 
س 


من الله . 


. ٤٠: سورة آل عمران › الآيةَ‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري لي حامع البيان )٤١١/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة. 

(۳) حامع البیان )٤۱۲/١(‏ . 

)٤(‏ عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس » حافظ مفسر ( ت: ١٠٠٠ه‏ ) انظر السير 
)۲/٥(‏ . 

)٥(‏ أحرحه الطبري ي حامع البيان )٤١١/١(‏ عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )٠٠/۲(‏ ونسب إخحراحه إلى ابن حرير وابن المنذر 


سورة آل عمران FAY‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإمام الطري 
إدخاله قول ابن عباس تحت الترجمة الي مقتضاها أن الكلمة هي اسم 
عیسی » فمال: ررو احتلف الفسرون لم عبر عن عيسى عليه السلام بكلمة» 
فقال قتادة: جعله كلمة إذ هو موحود بكلمة» وهي قوله تعالى لمراداته 


(کن) وهذا کما تقول في شيء حادث هذا قدر الله» أي هو عن قدر 
الله » وكذلك تقول: لا مر الله . وترحم الطبري فقال: وقال آحرون: بل 
الكلمة اسم لعيسى ”ماه الله يما كما مى سائر خلقه ما شاء من الأسماء. 
فمقتضى هذه الترجمة أن الكلمة اسم مرتجحل لعيسى. ثم أدحل الطبري 
تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمة هي عيسى. وقول ابن عباس 
بحتمل أن يفسر ما قال قتادة» وبغير ذلك نما سنذكره الآن» وليس فيه 
شيء نما ادعى الطبري رحه الله. وقال قوم من أهل العلم: ماه الله كلمة 
من حيث کان تقدم ذکره في توراة موسى وغيرها من كتب الله وأنه 
سيكون» فهذه كلمة سبقت فيه من الله فمعئ الآية: أنت يا مرم مبشرة 
بأنك الحصوصة بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله بأمره وأحبر به لي 
ماضي كتبه المنزلة على أنبيائه» وا ممه في هذا الموضع» معناه ٽسميته» 
وجاء ا المعى؛ ِد الكلمة عبارة عن ولف . 


وابن أي حاتم . 
(۲) المحرر الوحیز ۸٦/۳(‏ -۸۷). 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الذي ظهر لي - في هذه المسألة - أن الإمام الطبري إن أراد عا فعل مما 
ذكره عنه القاضي ابن عطية» فاستدراك القاضي وارد عليه؛ لأن قول ابن 
عباس ”رضي الله عنهما-: ر«الكلمة هي عيسى» بجرد بيان للمقصود 
بالكلمة» وأنه عيسى» أما إنه اسم مرتحل» أو غير اسم فهذا م يتعرض له 
ابن عباس. ويؤيد هذا أن م أر - فيما اطلعت عليه- من ينص على هذا 
عن ابن عباس» أعي أنه اسم مرتجل أطلق على عيسى. 

ولعل الإمام الطبري م يرد من ذكر قول ابن عباس إدحاله تحت 
الترجمة المذكورة» بل أراد أنه قول منفصل» ويؤيد هذا أنه لم يقل بعد 
الترجمة المذكورة- ذكر من قال ذلك. 

a قال الإمام‎ - ٦ 
وَيْعَلِمُةُ لَب وَاَليَْمَة وَلَوَرَلة الإ جيل 4 قال أبو‎ « 
جعفر: احتلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة‎ 
وبعض قرأة الكوفيين  وَيُعَلِمّةٌ  بالياء ردا على قوله : } يَخلُق ما‎ 
) شآ 4. $ وَيْعَلِمُة لكب 4 فاقوا الحبر في قوله: ل عم‎ 
بنظير الخبر في قوله: ط يحل ما مشا 4 وقوله: ل نما ر ل‎ 
.٤۸ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .٤۷‏ 
(۳) سورة آل عمران › الآية: ٤١‏ . 


سورة آل عمران ۳۸۹ 

کن فَيَکونُ . 

TT E E E E TOE ET 
عطفاً به على قوله: « تُوحيه إلَيّكَ 4 كانه قال: « َلك يِن ابآ‎ 
عيب ويه إِلَيْكَ 4 $ وَنُعَلِمُة كسب وقالوا: ما بعد‎ 
: نوحیه 4 في صلته إلى قوله : ۾ کن فَيَكُونٌ 4 ثم عطف بقوله‎ 
lT } 

و استدرك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
توحيه القراءتين فقال: « قرأ نافع وعاصم ‏ ويعَلِمُهُ 4 بالياءء وذلك 
عطفا على ل يبَشرلكٍ بكلمَوٍ 4“ كذا قال أبو علي. 

ويحتمل: أن یکون فی موضع الحال عطفا على « يڪله ۾“. 


. ٤۷ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران › الآية: .٤٤‏ 

(۳) سورة آل عمران » الآية: .٤ ٤‏ 

(4) سورة آل عمران › الآية: ٤۷‏ . 

(ه) حامع البیان )٤۲۲ »٤۲۱/۹(‏ . 

(1) من قوله: $ إن لَه برك بكَلمَوٍ مِنَهٌ4 آل عمران : ٤٥‏ 


(۷) من قوله: ظ ویکلمالناس‌ف‌المهد 4 آل عمران : .٤٦‏ 


٠‏ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقراً الباقون ط وَنَعَلمه 4 بالنون» وهي مثل قراءة الياء في المع لكن 


جحاءت بنون العظمة. قال الطبري: قر اءِه الياء عطف على قولە: يخلق 


ر ر : 9 
ما يَْشَاءُ 4" وقراءة النون عطف على قوله: طإ توحيه إليكَ 4" قال 


القاضي أبو محمد عبد الحق طب : وهذا الذي قاله حطاً في الوجهين 
مسل للمعی») 
هذه المسألة الببحث فيها من الحوانب التالية: 


١‏ - قراءة الياء أو النون في قوله: طل ويعلمه ‏ كلتاهما قراءة متواترة» 


فقراً المدنيان وعاصم ويعقوب“ بالياء» وقرأً الباقون بالنون“. 

۲- احتلف المعربون الموحهون للقراءات في إععراب ج مد4 
بالياء» والنون على أقوال ملحصها في ما يلي: 

) أن « وَيْعَلِمُّةٌ 4 -بالياء والنون- معطوف على شرك 4. 


.٤١ سورة آل عمران . الأية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران . الآية:٤ ٤‏ . 

(۳) الحرر الوحيز .)۹١/۳(‏ 

)٤(‏ یعقوب بن اسحاق بن زید البصري» إمام حافظ مقرئ محود» (ت ۰٣:‏ ۲ه) انظر 
الررد اة .> ) 

.)۲٤۰/۲( انظر النشر‎ )٥( 


سورة آل عمران ۳۹۱ 
۲) معطوف على $ يَخلقٌ). 
۳( أن يعطف على ( يُڪَلِم الاس فى أَلَمَهْدِ به“ فیکون 
منصوباً على الحال» والتقدير: يبشرك بكلمة مكلما معلما. 
)٤‏ أن يعطف على ط وَجيهًا 4 من قوله : ظ وَجيهًا فى الدَتَي 


ر 


وأل رة 4”؛ لأن ‏ وَجيهًا 4 في تأويل اسم منصوب على الحال كما 


تقدم تقریره في قوله: وڪله ¢ 

ه) أن يكون معطوفا على الحملة الحكية بالقول » وهي قوله : 
داك آله يحلق 4^. 

)٦‏ أن یکون $ وَُعَلِمُه 4 - بالیاء والنون- مستأتفاً لا حل له مسن 
الإعراب. وهذه الأقوال الستة مفرقة في الكتب وقد جعها السمين الحلي 
الدر المصون. 

۷) حعل الإمام الطبري قراءة الياء عطفا على يلق وقراءة النون 


.)٦ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
.٤٥ سورة آل عمران » الأية:‎ )۲( 
.٤۷ سورة آل عمران » الآية:‎ )۳( 
.)۱۸٤ ء۱۸٣۳‎ ۰۱۸۲/۳( انظر الدر المصون‎ )4( 


۲ ۳۹ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


عطفاً على [ توحِيه ). 

-٣‏ رأي العلماء فيما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية: 

وافق الإمام أبو جعفر النحاس الإمام الطبري فيما ذهب إليه من أن 
$ وَنْعَلِمُهُ 4 بالنون معطوف على نويه 74 . 

وأما قوله: «أن ‏ وَيْعَلمّةٌُ ‏ بالياء معطوف على يَخلَىٌ فقد 
وافقه جماعة على ذلك منهم الزعخشري » والفحر الرازي) 
والنيفر اواو السعرد) رالكر كان 

وأما شيخ نحاة المفسرين أبو حيان فقد خالف الإمام الطبري في بعض 
ووافقه في البعض الآخحرء فقال -بعد أن نقل إعراب الطيبري واعتراض ابن 
عطية عليه-: رو م يبين ابن عطية جهة إفساد المعن.أما قراءة النون فظاهر 
فساد عطفه على تُوحِيهٍ ) من حيث اللفظ ومن حيث العن. أما من 


ruil aN e 
ر‎ e 


(۱) انظر إعراب القرآن (۳۷۸/۱). 
(۲) انظر الکشاف .٤۳١/١(‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير .)٤۷/۸(‏ 
)٤(‏ انظر الدر المصون (۱۸۲/۲). 
)٥(‏ انظر تفسیره (۳۸/۲) . 

.)۳٤١/۱( انظر فتح القدیر‎ )٩( 


سورة آل عمران ٠‏ ۳۹۳ 


التر كيب» وتنافر الكلام. 
وأما من حيث المع فإن المعطوف بالواو شريك المعطوف عليه فيصير 


الع بقوله: ظ ذلك من أنباءِ اليب 4“ أي إحبارك ياحمد بقصة 
امرأة عمران» وولادتا لمرعم» وكفالة زكرياء وقصته في ولادة جى له» 
وتبشير الملائكة لمر بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب نعلمه 
أي نعلم عيسى الكتاب فهذا كلام لا ينتظم معناه مع معن ما قبله. وأما 
قراءة الياء وعطف ‏ وَْعَلمُهُ 4 على ظ يلق فليست مفسدة للمعئ 
بل هو أولى وأصح ما يحمل عليه عطف ط وَيُعَلْمهٌ 4 لقرب لفظه وصحة 
معناه - وقد ذکرنا حوازه قبل - ویکون الله قد أحبر مرم بأنه تعالى يخلق 
الأشياء الغريبة الى م تحر ما عادة مثل ما خحلق ولدا من غير أب» وأنه 
تعالى يعلم هذا الولد الذي يخلقه لك ما لم يعلمه قبله من الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجحيل..... وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل عليه 
عطف ‏ بعلم » . 

أما رأي العلماء فيما ذهب إليه ابن عطية» فابن عطية رحه الله حوز 


ف إعراب $ ويعلمه 4 وحهين : أحدها : أن يکون ا على 


. ٤٤ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
.)٤۸٥/۲( البحر‎ )۲( 


۽ ۳۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


« يبشرك ¢ والثان : أن یکون في موضع الحال عطفا على ظ وَيُڪَلِمُ 4 
وقراءة النون مثل قراءة الياء عند ابن عطية. 

ترجه الارل قال ابو عل اونگ 7 ری 

وأما الوجه الثان: فنقله أبو حيان والسمين وقالا: حوزه ابن عطية 
وعیره 

وهذان الوجهان اللذان رآهما ابن عطية في إعراب ظط 1 
يقر هما أبو حيان فقد استبعد الأول بقوله: رهذا بيد جد ا لرل الفصا 
بين المعطوف والمعطوف عليه . 

واستبعد الثان أيضاً معللاً ذلك بطول الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه» ولا يقع مثله في لسان العرب. 

والآن تری أنه م يبقى من الأقوال السابقة بدون نقد إلا قول مسن 
قال: معطوف على ظ وَجيهًا 4 › أو قول من قال : معطوف على الحملة 


)١(‏ انظر الحرر الوحيز )۹٠/۳(‏ وتقدم قريبا نقل ما قاله. 
(۲) انظر الحجحة .)٤۳/۳(‏ 

(۳) انظر الکشف .)٤٤/١(‏ 

(4) انظر الكشاف .)٤١١/١(‏ 

(ه) انظر البحر »)٤۸٥/۲(‏ والدر المصون (۱۸۳/۳). 

.)٤۸٥/۲( البحر‎ )( 

(۷) انظر المرحع السابق »)٤۸٠/۲(‏ الدر المصون .)١۱۸۳/۳(‏ 


سورة آل عمران ٠‏ ۳۹0 

امحكية بالقول» أو قول من قال: إنه مستأنف لا محل له من الإعراب. 

وائنان من الثلاثة وجه إليهما أبو حيان سهامه فقال في قول من قال 
إنه معطوف على ل وَجِيهًا 4 : بعيد لطول الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ولا يقع مثله في لسان العرب. 

وقال في قول من قال: إنه مستأنف: ررإن عن أنه استغناف إخبار عن 
الله أو من الله على احتلاف القراءتين فمن حيث ثبوت الواو لا بد أن 
يكون معطوفا على شيء قبله فلا يکون ابتداء كلام إلا أن يدعي زيادة 
الواو في « وَيْعَلِمةٌ 4 فحينعذ يصح أن يكون ابتداء كلام. وإن عي أنه 
لیس معطوفا على ما ذکر فکان ينبغی أن يبين ما عطف عليه. وأن يكون 
الذي عطف عليه ابتداء كلام حى يكون المعطوف كذلك“. 

وم يسلم له تلميذه السمين هذا النقد فقال: وهذا الاعتراض غير 
لازم؛ لأنه لا يلزم من حعله كلاما مستأنفا أن عى زيادة الواوى ولا أنه 
لا بد من معطوف عليه؛ لأن النحويين وأهل البيان نصوا على أن الواو 
تکون للاستعناف”. 

: الذي يظهر - والله أعلم- أن أمثل ما قيل في قوله تعالى‎ - ٤ 


.)٤۸٥/۲( انظر البحر‎ )١( 
.)٤۸٥/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۸٤/۳( الدر المصون‎ )۳( 


٦‏ ۳۹ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ل وَنْعلْمُهٌ ‏ بالياء أو النون أنه معطوف على يَخلَقُ 4 وذلك للأسباب 
التالية: 

)١‏ ما بين $ يَحلَقٌ) ‏ وَيْعَلمهٌ من القرب وما كان قريبا فهو 
أولى أن يعاد عليه المعطوف» ما لم يكن هناك مانع . 

) لاستقامة وصحة معناه على القراءتين في $ وَيْعَلمهٌ 4لأنك إن 
قرأت بالياء فهو ظاهر المعن» وإن قرأت بالنون صح أيضا ويكون مسن 
باب الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 

۳) ولأن هذا القول لم يوحه إليه طعن إلا ما كان من أبي محمد ابسن 
عطية بقوله: إنه مفسد للمعن وم يذكر رهه الله البرهان على فساد المع 
ولم يتبين للعلماء أي علة بعكن أن تفسد المعن. 

)٤‏ ولشهادة من لا يقصر علمه في النحو عن المعترض بأن هذا القول 
أولى وأصح وأحسن ما يحمل عليه عطف ظط ويعلمه ¢. 

ومذا يتبين أن استدراك أبي محمد القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري في هذه المسألة لا يسلم له جميعاء ولا يرد عليه جميعاء بل بعضه 


سورة آل عمران ۳۹۷ 

۷- قال الإمام الطيري - رجه الله تعالى» عند قوله تعالى : ط إن الله 
زی ورڪ فاغيدوه هدا ا َة مسقي 4 - : رو احتلف 
القرأة“ قي قرأءة قوله :[ إن الله رف ورد EE‏ فقرأته 


ا 


عامة قرأًةَ الأمصار لط إن الله و 4 بکسر الف 


٤ 


ط إن على ابتداء الخبر . وقرأه بعضهم « أن ا 
وة بح الالف أ 4 بتاریل ج وجنر ب يه من 
و ر ‌ 1 
رڪم °4 ۾ أن اله ر وَرَبْڪة 4 على رد طأنٌ4 على 
«الآية » والأبدال منها» °“ 

واستدرك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإمام ت 


Ts‏ سے ت 
لو جيه قر أءه : فتح الهمزة فقال : «وقرا جمهور الناس ج إن ال لله ری 


Èa 
&« 


وَرَبَّم 4 بكسر الألف على استعناف الخبرء وقرأه قوم « أن الله رر 


.ه١ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 

(۲) القرآة جمع قارئ. انظر تمذيب اللغة )۲۷٤/۹(‏ «قرأ) وقد تقدمت في سورة البقرة 
عند الأية: ۱۷۳ . 

(۳) سورة آل عمران › الآيةَ: .٠١‏ 

.)٤٤١ ›»٤٤۱/٩( حامع البیان‎ )٤( 


۳۹۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ورد ˆ 4 بفتح الألف قال الطبري: ان4 بدل من ررآية» في قوله: 
< و2 د ۴ ع ۱ 
جمتكر بعَايَةٍ 4“ وفي هذا ضعضف» وإنا التقدير: أطيعون» لأن الله ري 

۲ i. e ٤ 
.“  »ەودبعاف وربکم» أو يكون المعى؛ لأن الله ري وربکم‎ 
وسيکون ا‎ 
قراءة شاذة°‎ 
حكى السمين الحلي أن في إعراما ثلائة أوجه:‎ -۲ 
أ - بدل من ررآية».‎ 
ب - أن إعراب فتح الممزة س على إضمار لام العلة» ولام العلة‎ 


2د و 


متعلقة . ما بعدها من قوله: $ قَاغبذوة % والتقدير: فاعبدوه لأن الله ري 


وربکم. 
e 1 ۳‏ اه 


وررعلی) يتعلق باية نفسها» والتقدير: رک بآية على أن الله كانه 
قیل: أعلامة ودلالة على ET‏ 


٠٠ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز( ۹۹/۳). 

(۳) انظر المخحتصر في شواذ القرآن » ص .)٠١(‏ 
)٤(‏ انظر الدر المصون .)۲١٠۹/۳(‏ 


سورة آل عمران ۳۹۹ 


قلت: ويظهر أن هناك قولا رابعا: حاصلاه: « أ ن الله ر 
رَرّنْكڪة 4 معطوف على جملة ل جقنكر 4 الأول في قوله: ط قَدَ 
9 4 وقد أشار إلى هذا الألوسي» وهو ظاهر كلام 
الأحفش فإنه قال: ر«روقال بعضهم: ر«أن» فنصب على (وجئتكم بأن الله 
ري وربکم) هذا معنامي . 

وسيأن من يقول: إن الأحفش يعرما بدلا. 
-٣‏ موقف العلماء من إعراب الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية. 
من العلماء من أعرب ظط أن آله 4 بفتح الهمزة على أمُابدل 
كالزخشري" وأبي السعود“ والألوسي في وجه“ وهذا يويد ما 
ذهب إليه الإإمام الطبري. 
ومن العلماء من اعترض على أن تعرب ظ أن لله 4 على البدل من 


(۱) سورة آل عمران › الآية: .٤۹‏ 
(۲) معان القرآن .)٤۰۹/۱(‏ 

(۳) انظر الکشاف .)٤۳۲/١۱(‏ 
)٤(‏ انظر تفسیره .)٤۰/۲(‏ 
)٥(‏ انظر روح المعان (۱۷۲/۳). 


٠.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
على البدل من آية ورده أبو حاتم وزعم أنه لا وجه له قال: لأن الآية 
العلامة ال لم يكونوا رها فکف بگرن قر ° 

ثم رد أبو جعفر ما نسب إلى الأحفش هذا بقوله: «ليس هكذا روى 
من يضبط عن الأحفش» ولا كذا في كتبه» والرواية عنه الصحيحة أنه 
قال: وحکی بعضهم ظ أن اَل 4 بفتح ظ أنٌ ‏ على معن وحئتكم بأن 
الله ري وربکم. وهذا قول حسن» . 

وم يسلم ما ذهب إليه القاضي ابن عطية من النقد أيضا فقد قال أبو 
حيان: رروقال ابن عطية: التقدير: أطيعون لأن الله رڼي وريكم ...اين 
قوله بظاهر. والأمر بالتقوى والطاعة تحذير ودعاء والمعئ: أنه تظاهر 
بالحجج والخوارق في صدقه فاتقوا الله في حلافي وأطيعون في أمري 
و 

وأما القول الثاني الذي ذكره ابن عطية في الإعراب -وهو قوله: أو 
يكون المعێ: لأن الله ريي وربکم فاعبدوه- فقد اعترض عليه بأنه می 
كان المعمول رأن» وما في صلتها امتنع تقدمها على عاملهاء لا بجيزون: 
(أن زيدا منطلق عرفت) تريد: (عرفت أن زيدا منطلق) للقبح اللفظيء» إذ 


() اعراب القرآن (۳۸۰/۱). 
(۲) المصدر السابق .)۳۸١/١(‏ 
(۳) البحر الحیط .)٤۹۲/۲(‏ 


سورة آل عمران ٤١‏ 


تصدرها لفظا یقتضی کسرها ”. 
قلت ا ة م أذكر ما قيل فيهما من 


اعتراض أحدها: أن یکون « اَن اوو 
والثان : أن جلة ‏ أن الله ر ورب 4 معطوفة على جملة ۾ قد 
عيذ 


EE‏ 4 . وقد اعترض على الأول السمين بقوله: 
د 

والثانن : اعترض عليه أبو حيان بأنه لا يجوز إضمار حرف العطف 
على الأص 

٤‏ - الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية في هذه المسألة 
وارد» وهو وإن كان ل يبين وجه الضعف فقد ذكر غيره ماهو علة 
قادحة فى إعراب الحملة بدلا وهو أن الآية هي العلامة الي م يكونوا 
راوها فکيف يکون قولا. ومقصوده من هذا أن البدل والمبدل منه لا بد 
أن يكون بينهما رابط وهو هنا مفقود فصح أن ينعت هذا الوحه من 
الإإعراب بالضعف. 


.)۲۰٠/۳( انظر الدر المصون‎ )١( 
.٤۹ سورة آل عمران » الأية:‎ )۲( 
.)۲١٠/۳( انظر الدر المصون‎ )۳( 
.)٤٠١/۲( انظر البحر الحيط‎ )4( 


4٠۲‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ولعل أمثل الأقوال بعد استبعاد القول السابق قولان: 

أحدها: أن يكون فتح ررأن» على إسقاط الخافض فيكون التققدير ‏ 
حئتكم بعلامة ودلالة على توحيد الله وما بينهما اعتراض» وهذا الوجحه 
في نظري جيد لأمرين: أحدهما: وضوح العى عليه. والثاني: أن أبا حيان 
قد حوزه ولم يذكر فيه علة“. وكذلك الألوسي. 

ولا يضر بعد هذا ما قاله السمين من أن فيه بعدا؛ لأنه لم يبين نا 
dG‏ 

م ت ٠‏ € ر 7 م 0 

الثاي: أن تون جلةط آن الله ر ورڪ #معطوفة على جلة 

عد 

َ2 ”وة م س د (۳ م : 
( قد جئتكم بَاية من ربكم 4“ والمعى على هذا الوحه واضسح 
أيضا إذ التقدير: قد حثتكم بآية من ربكم ... وجحفتكم بأن الله ريي 
وربکم. 

ونما يطمئن إلى هذا القول أن قد قال به إمام من أئمة النحو (سعيد 
ابن مسعدة الأحفش) ‏ ووصفه أبو حعفر النحاس بقوله: وهمذاقول 
حسن . وحسبك مذين الإمامين رحهمهما الله تعالى. 


(۱) انظر البحر .)٤۹۲/۲(‏ 

(۲) انظر روح المعانن .)١۷۲/۳(‏ 

(۳) سورة آل عمران ٬الآية: ٤۹‏ . 

)٤(‏ انظر معان القرآن )٠١۹/۱(‏ وقد تقدم نقل ذلك عنه. 
)٥(‏ انظر إعراب القرآن )۸۰/۱( وقد تقدم نقل ذلك أيضا. 


سورة آل عمران 4٠۴‏ 


لا يضر إذ هناك من يعترض على هذا القول ولمذا فإن أًبا حيان -وهو 
من يعترض ما ذكر- يقيد هذه المسألة بقوله: «على الأصى» ‏ ولا 
يكون المعترض به أصح إلا والمعترض عليه صحيح. والله أعلم. 

۸- قال الإمام الطبري- رحه الله تعالى- : «القول في تأويل قوله : 
إِذ قال الله يعِيسَىّ إنى متوفيلك وَرَافعك إل ومطهرك يت 
ص ښ 7ور ٠°‏ 3 2 ۹ 
الْذينَ كَفَرُوأً 4 قال أبو جعفر : يعي بذلك حل ثناؤه: ومكر الله 
بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى- مع كفرهم باللّه» وتكذيبهم عیسی في 


ما أتاهم به من عند رهم - إذ قال الله جل ثناؤه: « ئی مَوفيلك 4 › 


عد 


rs 


قال الله لعيسى: ل إى متَوّفيلك وَرَافعك إل 4 فقوفاه ورفعه 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.)٤٠١/۲( انظر البحر‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران » الآية:‎ )۲( 
.٥ ٤ :ةيآلا٬ سورة آل عمران‎ )۳( 
.)٠٥٥/١( حامع البیان‎ )٤( 


44 سرت ان عطي شي محر عل طبري شي جا بیان 1 ۵| شالع ااسري 
قوله: « إذ » صلة من قوله: [ وَمَڪر اله E‏ فقال: ررقال الطبري: 
العامل قي «إإذ 4 قوله تعالى : ط ومَ ڪر ا قال غيره من النحاة: 
العامل فعل مضمر تقديره : (اذكر ) قال القاضي أبو محمد : 
وهذا هو الأصوب» . 

هذا ما رآه الإمام الطبري في إعراب إذ 4 وما يرى القاضي أنه 
الأصوب» وهذه اللسألة تبحث على النحو التالي: 

-١‏ م يكن استدراك القاضي تخطئة لقول الإمام ١‏ أطبري » وهذا 
واضح من نعته لما یری بالأصوب. 

۲- احتلف العلماء -الذين يرون أن إذٌ 4 ليست اتناف فى 
تقدير العامل في قوله: [ إذ قال ایی ) على آقرال: 


- أن ا رةك ر e‏ 4“ أي ومكر الله بهم في 


)١(‏ سورة آل عمران › الأية: ٤‏ ه. 

(۲) سورة آل عمران » الايةَ: ٤‏ ه. 

(۳) امحرر الوحيز .)٠١٤/۳(‏ 

)٤(‏ من العلماء من يرى أن «إذ» ليست متعلقة بشيء فهي للاستئناف. انظر التحرير 
والتنویر )٠١۷/۳(‏ ويظهر أن في هذا بعدا إذ السياق يدل على تعلقها بشىى 
ولذلك قل من يشير إلى استتنافها. 

.)٥۷۸/١( والفريد في إعراب القرآن ابجيد‎ »)٤۳۲/١( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران 40 
هذا الوقت”'. 
۲- العامل هو قوله: ظ حَيرًالمیكرين 4. 
۳- العامل هو قوله : ر«رمکروام . 
4 العامل فعل مضمر واحتلف ف تهدیره: 
أ( فقیل: تقدیره : اذ کں) 
ب) وقیل تقدیره «وقع ذلك . 
۳- موقف العلماء من رأي الإمام الطيبري والقاضي ابن عطية في هذه 
السا 
قال أبو حيان: رر العامل في ط إِذ 4 طإومَكر الله قاله الطبري أو 
(اذكى قاله بعض النحاة» أو ظط حَيّْر الْمَيكرينَ 4 قاله الرخشري ». 


وقال ابن الأنباري: ررإذ تتعلق بفعل مقدر وتقديره (اذكر أن متوفيك 


.)۲٠۳/۳( انظر الدر المصون‎ ١( 

(۲) انظر الکشاف »)٤۳۲/۱(‏ والفرید .)٥۷۸/١(‏ 

(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن ٩٩ /٤(‏ ). 

(٤(‏ انظر مشكل إعراب القرآن »)١١١/١(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
»)۲۰٥/۱(‏ والفرید .)٥۷۸/۱(‏ 

(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن »)۹۹/٤(‏ وتفسير أبي السعود »)٤١/۲(‏ وروح المعاني 
(0۷۹/۳). 

.)٤۹٦1/۲( البحر‎ )٩( 


٤ ٠ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ورافعك إلي....) » '. 

والسمين ذكر ثلائة أقوال قي العامل في طإذ ‏ من بينها ما ذكره 
الطبري وابن عطية. 

وابن حزي یقول: «العامل فيه فعل مضمر» أو بمکر» 7. 

والألوسي يذكر نحو ما ذكره السمين بعد استبعاد قول من قال: إن 
العامل ظ حيرالمكرین 4. 

وغير هولاء -أيضا- يسوق القولين» مساق القبول من غير 
تفضيل. 

و ا 
فإنه لا يدل ذلك على نفي ما سواه. 

٤‏ م يذكر القاضي السبب في جعل قول من قدر (اذكر) أصوب 
من قول الطبري الذي حعله ط ومر آله › والذي يظهر لي أن هذه 
المفاضلة بناها القاضي على أساس معنوي حاصله: أن القصة سيقت في 


.)٠٠٠١/١( البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون .)۲١۳/۳(‏ 

(۳) التسهیل (۱۹۳/۱). 

.)٠۷۹/۳( انظر روح المعان‎ )٤( 

. )١١۳/١( وتفسير البيضاوي‎ »)٥۷۸/١( انظر الفريد قي إعراب القرآن امحيد‎ )١( 


سورة آل عمران ۰¥{ 


القرآن الكرمم للتذكر والاعتبار» وما ذكره الله تعالى - ها هنا- عن 
عيسى عليه السلام هو من هذا الباب فالمناسب أن يقدر العامل (اذكر) 
وإغا قلت هذا قياساً على ما قاله عند قوله تعالل: « ولد قالّت 
الْمَتَِة يَمَرَيَمْ إن آله َصطفىك وَطَهرك وَاَصطفدك على 
اال 

فقد رجح تقدير العامل فيه ( واذكر) وصرح بنحو هذا السبب هناك 
فانظره في الاستدراك رقم )٤(‏ من هذه السورة. 

ه- الظاهر - والله أعلم- أن ما قدره الطيري ها هنا - وإن كان 
مرا فما قال ابن عط إن اضرب هر ااك السي الري اللي 
ذكر قريباًء وطهذا فقد ذكر المولى تبارك وتعالى بعد هذا القصص الذي منه 
قصة عيسى عليه السلام أنه آيات فقال: $ الك لوه عليلک مِنَ 
لأت اتر لكي 4 وهذه الآيات تدعو العبسد إلى الذكر 
والاعتبار » ومذا قال في موطن آحر  :‏ وَين ءايه لاس لله 


> و ي ر رجو 
يَدَكَرُونَ 4 وقال : ظ قد فَصَلتَا ليت لِقوّم يذ كرون 4“ وقال 


. ٤١ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
.٥۸ :ةيآلا٬ سورة آل عمران‎ )۲( 
.۲۲١ سورة البقرة › الآية:‎ )۳( 


.٠١١ سوره الأنعام » الآية:‎ )٤( 


٤٠۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


وو سے 


ي الاعتبار : ط قد کار فى قصَصرم عة لول لالب 4. 
٦‏ - الأقوال الأحرى صحيحة أيضا فقد قال مما أئمة » ول أر في ما 
اطلعت عليه من يرد شيء منهاء إلا إعمال « َير آلميكرينْ 4 فقد قال 


الألوسي: (رو تعلقه ا بعید لا يظهر وحه حسن لتقيد قوة مکره 
تعالى بمذا الوقت» . 


-٩‏ قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول فى تأويل قوله: 
ر ٤لو‏ ر لے ر رو ر r‏ رت 
هتانتم هَتؤلآءِ حَجَجِتَر فیمَا لکم بو عله فلم تَحَاجور فيمًا 
ر و ر ہو ر وہ TG‏ ء 
لیس لکم به عِلم والله يعلم وَأنْتّرّ لا تعلمونَ 4 "قال أبو حعفر 
3 م٤‏ و مہ ۰ 
يعن بقوله حل ثناؤه: ظ هتانم القوم الذين [قالوا في ابراهيم ما قالوا 
سم 7 27ے ت 2 ٤‏ 

ط حَجَجتم 4]ء حاصمتم وحادلتم ط فیما لکم بے 4 من أمر دینکم 
الذي وجدتموه في كتبكم» وأتتكم به رسل الله من عنده» وفي غير ذلك 
ت % ا ة . 
ما اوتيتموه ونبتت عند كم صحته . ل فلم تحاجورح 4 يقول : فلم 


م ت 
تجحادلون وتخاصمون ظ فِیمًَا لیس لَکّم پو عل يعن : في الذي لا 


.١١١ سورة يوسف ›الأية:‎ )١( 


(۲) روح المعاي (۱۷۹/۳). 
(۳) سورة آل عمران » الآية: .٦٦‏ 


سورة آل عمران 4۹ 
علم لکم به من أمر ابراهیم ودینه» و لم تجدوه فی کتب اللّه» ولا أتتکم به 
أُنبياؤ کم» ولا شاهدغوه فتعلموه»'. ) 

واستدراك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ت م ت ۾ ر £ 
تفسیره لقوله تعالى: ۾ فیما لکم بے عِلم 4 على ظاهره من أن عندهم 
علما حقیقیا فقال: «ومعێ قوله تعالی: طط فیمًَا لم به عِلمٌ 4 أي على 
زعمكم» وإنا المع في ما تشبه فيه دعواكم» ويكون الدليل العقلي لا يرد 
وفسر الطبري هذا الموضع بأنه ني ما هم به علم من جحهمة كتبهم 


وأنبيائهم ما أيقنوه ونبت عناهم صحته. 


قال الفقيه الإمام: وذهب عنه -رحه الله - أن ما كان هكذا فلا 
يحتاج معهم فيه إلى محاجة؛ لاهم يجدونه عند محمد ييل > كما كان هنالك 
على حقيقته وباقي الآية بين» . 

هذه المسألة تببحث من الجوانب التالية : 

-١‏ الظاهر من كلام الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ظ فيما 
کم ہھے عِلم 4 انه یری ان تأویلھا : فی ما لکم به علم صحیح جاءکم 
من جهة أنبيائكم ووحدتموه في کتبكم ونبتت عن دكم صحته. 

(۱) حامع البیان .)٤۹۲/٩(‏ 
(۲) الحرر الوحيز .)١١۷/۳(‏ 


٠ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

إذا هم يجادلون في حق ثابت عندهم من الله فيه برهان . وابن عطية: 
یری أن قوله: « يما لحم به علو 4 المقصود مذا العلم على حد 
دعواهم وزعمهم»› ويي الحدود ال لا يحيلها العقل كأن يزعموا شيا 
يتعلق بشريعة موسى وعيسى» وإلا فهم في حقيقة الأمر لا علم عندهم في 
ما حادلوا فيه إذ لو كان عندهم علم حقيقي ثابت صحيح نقلوه كما 
حاءت به رسلهم من غير تحریف ولا تبدید ولا زيادة ولا نقصان لما وقع 
فيه الحدال من قبل الرسول يي وأمته إذ أن هذا القرآن مصدق الذي بين 
E‏ 

۲- کلام المفسرین فی تأویل قوله: ‏ فیمًا لکم په عِلمٌ 4 بعكن 
أن يجعلوا على ضوئه فريقين اثنين. 

الأول: وهو جمهورهم - في ما رأيت- ينحون في تفسيرهم 
منحی الإامام الطبري فيسيرون مع ظاهر القرآن الكرم في تقسيم 
دعوى أهل الكتاب وجادلتهم إلى قسمين: قسم هم فيه علم » وقسم 
لا علم عندهم فيه » ومن هؤلاء من هو أقدم من الإمام الطبري 
قال في قوله تعالى : « هَتأنع هَتَؤلاءِ حَىجَجْئمَ فيمًَا لكم به 
عِلمٌ 4 يقول : في ما شهدم ورأيتم وعايتتم › « فلم تحَاَجُوَ 


ل 
فيما ليس لكم به علم 4 في ما لم تشاهدواولم ترواوم 


سورة آل عمران ٤۱۱‏ 


وأحرج عن السدي أنه قال: ررأما الذي ضحم به علم فما حرم عليهم 
وما أمروا به» وأما الذي ليس نمم به علم فشأن إبراهیم . 

وأحرج ابن أيي حاتم" عن أبي العالية“ أنه قال - في قوله تعالى : 
} فیمًا لکم بے عِلةٌ 4:- رفي ما شهدتم ورأیتم وعاینتم » . 

وأحرج عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال : «يعذر من حاج 
بعلم» ولا يعذر من حاج بالجهل» “. 

فهؤلاء جماعة من التابعين يفسرون الآية بنحو القول الذي ذهب إليه 
الإإمام الطبري. 

ومعظم المتأحرين من أرباب المصنفات التفسيرية يفهم من كلامهم 


(۱) آحرحه في حامع البیان (٦/۹۳٤)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة وسنده حسن. 

(۲) أحرحه في حامع البیان )٤۹۳ »٤۹۲/٩(‏ من طريق أسباط عن السدي وأخرجه 
ابن أي حاتم في تفسیره (۳۲۱/۱/۲) من طريق أسباط. وقال الدكتور حكمت : 
إسناده حسن. 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن أي حاتم » العلامة الحافظ صاحب التفسیر (ت :۳۲۷ ه) 
انظر السیر .)۲٦۳/۱۳(‏ 

.)۲٠١۷/٤( رُفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسر (ت:۹۰ه) انظر السير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیره (۳۲۱/۱/۲) وقال الدکتور حکمت:إسناده حسن. 

)٩(‏ أحرحه ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۲۲/۱/۲) وقال الدکتور حکمت : في إسناده 


من م أحده . 


٤٢۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
هذا المنحى» وهذا الاتجاه. 


القاضي ابن عطية» يقول الرازي: «المراد من قوله: ط حَججتمّ فيما 
َم به عِلمٌ 4 هو امم زعموا أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة لشريعة 
القرآنں . 

وقال البيضاوي: رر...أنكم حادلتم في ما لكم به علم تما وحدتموه في 
التوراة والإنحيل عناداء أو تدعون وروده في ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: رفهب امم حاحوا في ماهم به 
علم» فكيف يحاحون في هذه الحالة..» . 

-٣‏ من العلماء من تعرض لاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطيري » وجنح إلى ما رأه الإمام الطبري» كأبي حيان فإنه بعد أن كر 
استدراك القاضي قال: رر والظاهر في قوله : ™ فیمًا لخم به ءِل 4 


() انظر تفسیر القرآن لأ اللیث »)۲۷٦/۱(‏ وأحکكام القرآن للحصاص (۲۹۸/۲)»› 
والنكت والعيون »)4٠٠/١(‏ والوسيط(١/۸٤٤)»‏ والکشاف »)٤٠٠١/١(‏ وزاد 
السیر (۲۳۵/۱)» وتفسیر النسفي )۱١۳/۱(‏ والتسهیل لعلوم التتزیل »)١۹١/۱(‏ 
والدر المصون »)۲۳٣/۳(‏ وروح المعاي .)١۹٥١/۳(‏ 

(۲) التفسیر الکبیر (۷۹/۸). 

.)۱٠١/۱( تفسیره‎ )۳( 

. )٠١۱/۱( تيسور الكرم الر من‎ )٤( 


سورة آل عمران 41۳ 
إببات العلم هم 2 
وكذلك عبد الرحمن الثعالي قال -بعد أن ذكر استدراك القاضي-: 
ررقلت وما قاله الطبري أبين» وهو ظاهر الآية ...» ". 
قلت: فهذان عالمان يجنحان إلى أن استدراك القاضي غير وارد على 
الإإمام الطبري في هذه المسألة ؛ لأن ظاهر القرآن يؤيد ما ذهب إليه الإمام 
الطبري والأمر كما قالاء وبيان ذلك أنك إذا نظرت في حدال اليهود 
والنصارى وجدهم يجادلون في أمور هما أساس في التوراة والإنجيل» كقوله 
تعالى في اليهود: ل گل آلطَعَامِ ڪان حلا لبي سيل إل ما حر حرم 


| سر اويل عل تفه 4 فتحرع بعض الأطعمة كان موحودا في 


التوراةء إلا أن التحرعم م يكن شاملا لكل ما ادعوا تحربمه ونسبوه 
للتوراة» كذلك الإحبار عجيء رسولنا ي ومعرفقهم بنعته كانوا 
يعلمونه وهو موحود في التوراة» لكنهم يجادلون فيه بالباططل ويدعون 
دعاوی كاذبة » قال الله ا الحقيقة : ظ الَذِينَ ءاتيكهم 


مل 
کس س ا مو al‏ مو م يتر 2ے ر 2 > ً سول ي رسود ص 
الحتشب يعرفونهد كما یعرفون اټناءهم وان فريقا مِنهم لیکتمون 


.)٥١٠١- ٠٠.۹/۲( البحر الحیط‎ )١( 
.)۳۳۰/۱( الحواهر الحسان‎ )۲( 
.۹۳ سورة آل عمران » الآية:‎ )۳( 
.)٠١۹/۳( انظر احرر الوحیز‎ )٤( 


۽ ٤ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ا و 8 
لحق وهم د ل : 

وكذلك النصارى كانوا يجادلون في عيسى عليه السلام ويعطونه فوق 


8 ا ۶ 1 ر 1 
ما اعطاه الله فيجعلو نه إهاء وقل کذم الله في هده الدعوى فقال: لقد 


سے لے ب سے کر ي rd‏ کر ن 3 4 سم - 9و 
فر الذين قالوَاً إر الله ثالث ثلشة وما من إلوٍ إلا إل 
‌ 
ا 4 
و حد 1 


فالضالون كان عندهم علم بأنه ولد من غير أب ونحو ذلك مها 
يعلمونه من أُمر عیسی» لکنهم ضلوا فيه وجادلوا فيه بالباطل فكذهم الله 
فی القرآن وبين حال عیسی ومنشأه وما حاء به» ومايته. وكذلك رحم 
الزان المحصن هذا موجود في التوراة وعند اليهود علم بمذلك» لكنهم 
أحفوه وحادلوا الرسول فيه بالباطل. وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين» 
فقال القرطي: ررقوله تعالى: « هانغ هَتۇلء حَجَجَْرَ 4 يعي في أمر 
محمد يل ؛ لام کانوا يعلمونه في ما يجدون من نعته في كتامم فحاحوا 
فيه بالباطل» ". 

وقال الثعالى - بعد أن نقل اعتراض ابن عطية وحجته- : رقلت : 


. ١٠٤٩ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷٣ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.)٠١۸/٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


سورة آل عمران 4\0 
وما قاله الطبري أبين» وهو ظاهر الآية» ومن المعلوم أن أكثر احتجاحاقم» 
إا کانت تعسفا e‏ للحی) 
وقال الشوكان: ««والمراد ما لهم به علم هو ما كان في التوراة وإن 
حالفوا مقتضاه وحادلوا فيه بالباطل» ". 
-٠‏ قال الإمام الطيري -رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله: 
rT a af r |‏ ت 
وت طايفة ِن اهل الکتس لر يضلونكر وَمَا يضلوت إلا 


2و 


أنفسَهُْمَ و دشعرور 4" قال أبو حعفر : ... والإضلال في هذا 
اوضع الإهلاك» من قول الله عز وحل: $ وَقالوأ ادا صللا في 
رض أَنَا لی حلقيٍ ريد 4 يعن إذا هلكنا ومنه قول الأحطل - 
في هجاء جرير -: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأ به فضل ضلالا 
يعن هلك هلاكا. وقول نابغة بي ذبيان: 


() الحواهر الحسان (۳۳۰/۱). 

(۲) فتح القدیر .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) سورة آل عمران » الآية: ٦۹‏ . 

. ٠١ سورة السجدة» الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ البيت ي دیوانه »> ص )۲٠۲(‏ والأي: سيل يأ من مکان بعید. قاله حمود شاکر. 
انظر حامع البیان .)٤۹٩/۲(‏ 


٤١٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فآب مضلوه بعين حليّة وغودر بالحولان حزم ونائل 
ھ EY‏ ) 
استدراك القاضي ابن عطية ره الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن تفسير: ررالضلال» بالهلاك غير حاص باللفظة» فهو تفسير غير قوم» 
فقال عند هذه الأية-: احبر الله تعالى عن طائفة أا تود وتشتهي أن 
تضل المسلمين» أي تشنيهم عن دينهم وبحعلهم في ضلال ل 
4 
الاری ‏ باون ¢ مغاه بهلکر نگ وامعتید بیت جر : 
كنت القذى في موج أحضر مزبد قذف الأ به فضل ضلالا 
وقول النابغة: 
فآب مضلوه بعين جاية e‏ 
وهذا تفسير غير حاص باللفظة» وإنما اطرد له ؛ لأن“ هذا الضلال 
فى الآيةء وفي البيتين اقترن به هلاك. وأما أن تفسير لفظة (الضلال) 


)١(‏ البيت في ديوانه » ص )۹٠(‏ › وفي تمذيب اللغة(١١/٥٠٤)»‏ ومعجم مقاييس اللغة 
»)١٠٦/۳(‏ ولسان العرب(۸۲/۸) «ضلل». والجولان موضع بالشام قاله ابن 
منظور. قلت : وهو الآن تحت احتلال اليهرود مع القدس وغيرهما من بلاد الإسلام. 
والبيت في الديوان «رمصلوهب بالصاد وهو على هذا لا شاهد فيه. ) 

(۲) حامع البيان )٥٠٠۰/٦(‏ . 

(۳) البيت ليس لحرير » وإنما هو للأحطل . وهكذا أنشده ابن عطية (أحضر) . 

(4) رلأن» ساقطة من النسخة الحققة في المغرب » وكذلك نسخة دار الكتب العلمية › 
رهي موحودة في النسخة الى حققها الأستاذ أحمد صادق الملاح. انظر )٤١۲/۲(‏ 
ولا يستقيم المعى إلا ما . 


سورة آل عمران ٠‏ ) 41۷ 

باملاك فغیر قوم» . 

الذي يبدو من كلام القاضي ابن عطية أنه لا يرى أن يفسر الضلال 
بالهلاك ويدل على ذلك أنه قال-كما هو معن كلامه-: إنغا اطرد 
للطبري تفسير الضلال بالهلاك. لإقتران الهلاك بالضلال. ويؤكد أن هذا 
مقصود القاضي أنه قال في آخحر استدراكه: رروأما أن تفسر لفظة الضلال 
بالهلاك فغير قوم » فيكون معن قوله في أول الاستدراك: «وهذا تفسير 
غير حاص باللفظة » أي ليس من معانيها. 

فن کان أُبو محمد يعن هذاء فلا یوافق علیه» واستدراکه على الإمام 
الطبري غير وارد؛ لأن الضلال يأن .معن الهلاك. 

قال ابن فارس : ر« ويقولون : ضل اللبن في الماء» ثم يقولون : 
اتوك > . ) 

وني ختار الصحاح: « وأضله أضاعه» وأهلكه» 

وقال ابن منظور: « وأضله أي أضاعه وأهلككه » وفي التزيل 


لعریز: 3 إن الْمُجْرمين فی صلل وسر * أي في هلاك 7 


.)٤١١ ء٤١١1‎ »٤٦٠/۲( - الحرر الوحيز - تحقيق املاح‎ )١( 
«ضل».‎ )٠٠١٠١/۳( معجم مقاييس اللغة‎ () 

(۳) تختار الصحاح» ص(٣۲۸)‏ «ضل». 

.٤۷ سورة القمر»ء الآية:‎ )٤( 

(ه) لسان العرب (۸۰/۸) «ضلل» . 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 

وقي العجم الوسيط: رالضلال: الغياب» والملاك» والباطلء والنسيان» 
والعدول عن الطريق المستقيم....» ". 

وأيضا فإنن قد رأيت طائفة من المفسرين يذكرون هذا الى 
بخصوصه عند هذه الآية الكرمة » وهم بين مفرد له» وبين ذاكر له 
وحها في معن الآية. 

قال ابن الجوزي: رروالضلال الحيرة» وفيه ها هنا قولان. أحدها: أنه 
الاستنزال عن الحق إلى الباطل وهو قول ابن عباس ومقاتل". 

والثاني الإهلاك ومنه: ‏ أَوِدًا صللا فى لاض 4 قاله ابن حرير 
والدمشقي» . ۰ 

وقال الفخر الرازي - عند قوله تعالى : وما بُضلو أ 
اتفه من الآية نفسها - : «روهو يحتمل وحوها منها إهلاكهم 

أنفسهم باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير » “. 


. «ضلل»‎ )٥٦۳/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) لعله: مقاتل بن سليمان البلحي» قال ابن المبارك: وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة (ت: نيف وحمسين ومئة) انظر السير .)۲١٠/۷(‏ 

(۳) سورة السجدة» الآية : .٠٠١‏ 

)٤(‏ زاد المسير .)٠١٤/١(‏ والدمشقي لعله عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان الدارا 
(ت :۲۱۰ ه) انظر السیر .)۱۸۲/١۰(‏ 

(ه) التفسير الكبير .)۸٠/۸(‏ 
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ونقل القرطي والألوسي هذا الع وحها في الآية ونسباه للإماء الذي 
ذكره الطبري» وما اعترضا عليه بشيء“. وأبو حيان نقل هذا المعى الذي 
ذكره الإمام الطبري» واعتراض القاضي ابن عطية» ثم قال: «روقال غير 
ابن عطية: أصل الضلال في اللغة الملاك » من قوم ضل البن في الماء إذا 
صار مستهلکا فيه ». 

قلت: وهذا التعقيب الذي ذكره أبو حيان فيه فائدتان: الأولى: أنه 
يفهم كلام ابن عطية» على أنه ينفي أن يأ الضلال .معن الملاك» ولذلك 
علق عليه بقوله: رروقال غير ابن عطية أصل الضلال في اللغة الهلاك» فهذا 
يويد ما قلت سابقا أن هذا هو مقصود ابن عطية. 

الثانية: أنه لا يوافق ابن عطية على استدراكه. 

وقد يكون ابن عطية أراد أن تفسير الضلال في الآية باهلاك غير 
مناسب ي هذا الموضع› وهو لا ينفي ان يان الضلال .مع اللاك أقول: 
إن کان اراد LEE a‏ 
الإمام الطبري أيضا ؛ لأنك إذا نظرت إلى امعان الي ذدكرت في معى 
ل بُضلوتكّ 4 في هذه الآية وحدهما ترجع إلى ما قاله الإمام الطبري. 
)١(‏ انظر الحامع لأحكام القرآن »)١٠١/٤(‏ وروح المعاني (۱۹۸/۳) وفي الحامع نسبته 


إلى ابن حريج » والظاهر أنه تحريف من غير القرطي وإنما هو «ابن حرير» . 
(۲) البحر الحيط .)١١٠٤ )١١۱۳/۲(‏ 


۲۰{ استدراكات ابن عطية في المحرر على.الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبيان ذلك أُمُم قد ذكروا للضلال المعان التالية: 

قیل: يضلونکم یردونکم إلى كفركم. وقيل: یستنزلونکم عن الحق 
إلى الباطل. وقيل: يوقعونكم في الضلال» ويلقون إليكم ما يشككونكم به 
E‏ 

وقال ابن عطية: تثنيهم عن دينهم وجحعلهم قي ضلال. 

وني بعض نسخ الحرر: تتلفهم لي دينهم وتحعلهم في ضلال". 

فهذه الأقوال كلها إذا تأملت فيها وجحدت فايتها الملاك» وهو المعى 


الذي ذكره الإمام الطبري. 
-١‏ قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
ن ر م روود 
عز وحل: « ولا يمرك أن عدوا لتك والتَبيَحنَ ارا کا ایامرکم 
مدر +£ 


بالكفر بَعَدَ ٳِذ أنتم مُسَلمُونَ 4 قال أبو حعفر : احتلفت القرَأة في 


ر 


قوله: « ولا يأمركم 4 فقرأته عامة قرأ ا حجاز والمدينة « ولا امرك { 
على وحه الابتداء من الله بالخبر عن البي يك أنه لا يأم ركم» أيها الناس أن 
تتحذو ا الملائكة والنبيين أربابا.... وقرأه بعض الكوفيين والبصريين « و 


.)١١٤ )٥١۳/۲( والبحر الحيط‎ »)٤٠٤/١( انظر زاد المسير‎ )١( 
هكذا في النسخة القطرية» والمغربية» ونسخة دار الكتب العلمية.‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران › الأية: ۸٠۰‏ 


يمرم 4» بنصب الراء عطفاً على قوله: ‏ تم يمول لتاس 4 وكان 
تأويله عندهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» ثم يقول للناس» ولا أن 
يأم ركم بمعئ: ولا كان له أن يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
ربابا. 

واستدرك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإممام 
الطبري إعرابه قراءة نصب الراء عطفا على ظ ثم يقو ل لتاس 4“ 
فققال: رر....وأما قراءة من نصب الراء » فهي عطف على قوله: 

أن يو وَتَيَهٌ 4“ والمعن: ولا له أن يأم ركم قاله أبو علي وغيره. 
وقال الطبري: قوله: [ ولا يأمُرَكم 4 بالنصب معطوف على قوله: < فج 
يقو ا 

قال الفقيه أبو محمد: وهذا خحطأ لا يلتعم به المع . 

هذه المسألة الببحث فيها من وجوه: 


(۱) سورة آل عمران › الآية: ۷۹. 
(۲) حامع البیان .)٥٤۷/٩(‏ 

(۳) سورة آل عمران › الآية: ۷۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران »› الآية: ۷۹. 
)٥(‏ سورة آل عمران » الآية: ۷۹. 
(1) الحرر الوحیز .)۱٤١ ›۱٤۱/۳(‏ 


٤ ۲۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


لوجه الأول: قراتا الرفع والتصب في الراء مسن ج ول يمرج ) 
قراءتان متواترتان» فالنصب قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف 
ويعقوب» والرفع قراءة الباقين. 

الوحه'الثان: اف النحاة والمفسرون في توحيه قراءة نصب الراء 
على أقوال ثلائة: 

ETE ORE أن یقدر قبل فعل  یامرگ 4 أن‎ -١ 
العى: ولا له أن يأمركم» وتكون رلا مؤكدة لمعى النفي السابق» مشل‎ 
أن تقول: ما کان من زيد إتيان ولا قيام» ونت تريد انتقاء كل واحد‎ 
منهما عن زيد. أشار إلى هذا القول أبو علي الفارسي"» وفصله أبو‎ 
o 

۲- أن يكون نصبه لعطفه على ظط أن يَوََيَهٌ ¢ قاله سيبويه والفراء 
TT‏ 

قال السمين الحبي: قال سيبويه والمعن: وما كان لبشر أن يأم ركم أن 


(۱) انظر النشر .)۲٤١۰/۲(‏ 

(۲) انظر الحجحة .)٥۸/۳(‏ 

(۳) انظر البحر الحيط .)٠٥١١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر الكتاب »)٥۲/۳(‏ ومعان القرآن للفراء »)۲۲٤١/١(‏ ومعان القرآن للأحفش 
(6۲/۱). 


سورة آل عمران 4۳ 


تتحذوا الملائكة . 
۳- ان یکون منصوبا عطفا على قوله تعالى: نه ية يقول 4 قاله 
امام الطبري والزمخشري "» وابن الأنباري-وجها- والعكيري“. 
قال الزخشري سي بيان هذا القول-: «قرئ ‏ ول يامركم 4 
بالنصب عطفا على ثم يمول ) وفيه وجهان. أحدها: أن تجعل (لا) 
مزيدة لتأكيد معن النفي في قوله: ‏ ما كان لِبَشّر 4 والعن: ما كان 
لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى احتصاص الله بالعبادة وتترك 
الأندادء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادأ له ويأمركم لط أن تخدواً 
المأتيكة و لبن رابا 4 كما تقول: ما کان لزید أن آكرمه ثم يهينيٰ 
ولا يستحف بي . والثان : أن تحعل (لا) غير مزيدة » والمعن : أن رسول 
الله ل كان ينهى قريشا عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن 
عبادة عزير والمسيح » فلما قالوا له : أنتحذك ربا ؟ قيل هم : ما كان 
لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة 


.)٥١/۳( انظر الدر المصون (۲۷۹/۳) وانظر کتاب سیبویه‎ )١( 
(44/۱7 انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر البیان (۲۰۸/۱). 

.)۲۷٤/١( انظر التبیان‎ )٤( 


¢ £ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


والأنبيا (. ) 
الوحه الثالث: موقف العلماء من استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري: 


-١‏ ذهب أبو حيان إلى موافقة ابن عطية على استدراكه وبين وجه 
الخطاً وعدم التئام المع اللذين علل جما ابن عطية» فقال- بعد أن نققل 
إعراب الإمام الطبري واعتراض القاضي -: رر ولم يبين جحهة الخطأء ولا 
عدم التقام الع به» ووجه الخطا أنه إذا كان معطوفاً على « ثم يقُول 4 
و كانت (لا) لتأسيس النفي فلا يعكن إلا أن يقدر العامل قبل (لا) وهو 
(أن) فينسبك من (أن) والفعل المنفي مصدر منتف فيصر المع (ما كان 
لبشر موصوف ما وصف به انتفاء أمره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا) وإذا 
۾ یکن له الإنتفاء کان له الثبوت فصار آمرا پإتخاذهم E‏ 
فإذا حعلت (لا ) لتأكيد النفي السابق كان النفي ا اللصدرين 
المقدر ثبوتما فينتفي قوله: كونوا (عباداً لي ) وأمره باتخاذ الملائكة 
والنبيين أرباباً. ويوضح هذا المع وضع (غير) موضع (لا) . فإذا قلت: 
ما لزيد فقه ولا نحو. كانت لا لتأكيد النفي وانتفى عنه الوصفان» ولو 
حعلت (لا) لتأسيس النفي كانت .معن غير فيصير المع انتفاء الفقه عنه 
وثبوت النحو له؛ إذ لو قلت: ما لزيد فقه وغير نحو . كان فى ذلك إثبات 


.)٤٤٠/١( الكشاف‎ ١( 
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النحو له» كأنك قلت ما له غير نحو. ألا ترى أنك إذا قلت: حئت بلا 
زاد کان المع: حت بغير زاد. وإذا قلت: ما جعت بغير زادء معناه: أنك 
حت بزاد؛ لأن (لا) هنا لتأسيس النفي. فإطلاق ابن عطية الخطاً وعدم 
التعام“ المعى إنغا يكون على أحد التقديرين في (لا) وهي أن يكون 
لتأسيس النفي» وأن يكون من عطف للنفي بلا على المثبت الداحل عليه 
النفي نحو: ما أريد أن تحهل وأن لا تتعلم. تريد ما أريد أن لا تتعلم ". 

ثم ذكر أبو حيان توجيه الزخشري وم يعترض عليه بشيء. 

۲- وذهب السمين الحلي إلى رد قول ابن عطية» فقال - بعد أن 
نقل الأوحه قي إعراب امرگ 4 واعتراض ابن عطية وتأييد أبي حيان 
له وتوجيه الزخشري-: «قلت: وهذا الذي أورده الزخشري كلام 
صحيح» ومع واضح على كلا التقديرين كون (لا) لتأسيس النففي» أو 
تأكيده» فكيف يجعل الشيخ كلام الطيبري فاسدا على أحد التق ديرين» 
وهو كوفا لتأسيس النفي؟ فقد ظهر والحمد لله صحة كلام الطبري 
بكلام أبي القاسم الزخشري »› وظهر أن رد ابن عطية عليه مردود» . 

قلت : فهذان عالمان محتلفان في هذا الاستدراك. ويترحح ماقاله 


)١(‏ «التقام» بدله في النسخة رالقيام» والصواب ما أثبت. 
(۲) البحر الحيط .)٥١١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥١١/۲(‏ 

.)۲۸١/۳( الدر المصون‎ )٤( 


٤ ۲٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
السمين لزوال العلة الى قالها ابن عطية؛ ولأن هذا الوحه -الذي قاله 
الإمام الطبري - أورده أئمة من النحاة“ والمفسرين"» وما يدل على 
صحنه. 
١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى: 
( دين فيا لا فف عَنَهُم ألْعَذَاب ولا هم يرون ¢ © - : 
« ( خلدین فا يعن ماكثين فيهاء يعي في عقوبة اللى» . 

ولم ير القاضي ما ذهب إليه الإمام الطبري فقال: «والضمير في قوله: 
لط خُلدِينَ فيا قال الطبري: يعود على عقوبة الله الي يتضمنها معسى 
اللعنة. وقال قوم من المفسرين: الضمير عائد على اللعنة. قال الفقيه الإمام 
أبو محمد: وقرائن الآية تقتضى أن هذه اللعنة مخلدة هم في جهنم» فالضمير 
عائد على النار» وإن كان م بجر ما ذكر؛ لأن ا معن يفهمها في هذا 


)٠۹۳/۱( تقدم النقل عن بعض أئمتهم. وانظر أيضا الفريد في إعراب القرآن الحید‎ )١( 
فقد أعربه المنتحب على الوحه الذي ذكره الطيبري. وانظر مشكل إعراب القرآن‎ 
فقد أورده مکی وحها).‎ )۱۹٤/۱( 

(۲) انظر معام التتريل »)۳۲٠/١(‏ والتفسير الكبير (4۹/۸)» وتفسير البيضاوي /|١(‏ 
۹ )» والتسهيل »)۱۹۹/١(‏ وتفسير النسفي »)١١١/١(‏ وتفسير أبي السعود 
»)٥۳/۲(‏ وفتح القدیر )٠٠١/۱(‏ . 

(۳) سورة آل عمران › الآية: ۸۸. 

.)٥۷۷/٦( حامع البيان‎ )٤( 


سورة آل عمران 4۷¥ 


ر 


. 1 ay TT 
الوضع» كما يفهم قوله تعالى: ( كل مَن عَلّا فان أا الأرض» وقد‎ 
ت اراچ ر وي ٍ 2 س‎ ٣ 
4 قال بعض الئراسانیین في قوله تعالی: إِنماً انت منذر من تعنشدها‎ 
." إن الضمير عائد على الناري‎ 

والبحث في هذه المسألة على النحو التالي: 

-١‏ موضع الاستدراك في مرجع الضمير في قوله: ظ} فيا 4 فالإمام 
الطبري يرى أنه راحع إلى (عقوبة الله) بينما يرى القاضي ابن عطية أن 
الضمير راحع إلى (النار) ويعلل ذلك بأن ذلك مفهوم من المعن وإن ۾ 
بجر للنار ذكر. 

۲- احتلف المفسرون في مرحع الضمير على خمسة أقوال: 

أ- فذهب اللإمام الطبري إلى أن مرجع الضمير ی العقوبة» وذکره 
بعض المفسرين وجها“. 

ب- وذهب القاضي ابن عطية إلى أن مرجع الضمر إلى النار وذكره 


. ۲١ سورة الرحهمن» الآية:‎ )١( 
. ٤)٠ سورة النازعات» الآية:‎ )۲( 


(۳) الحرر الوحيز )٠١۳١/۳(‏ والظاهر رحوع الضمير إلى الساعة الي تقدم ذكرها في 


قوله: $ يَسْعَلُونَكَ عن آلساعة ¢. 
)٤(‏ انظر تفسير البيضاوي ( ٠۷١/١‏ ) » وتفسير أي السعود ( )٥٦/۲‏ › وروح المعاني 
(IVI)‏ 


٤۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أيضا بعض المفسرين وجهاا'. 

ج- وقيل: الضمير جوز أن يرحع إلى النارء أو إلى اللعنة". 

د- وقیل: يجوز أن يرحع الضمير إلى عذاب اللعنة" . 

ه- وقيل: يجوز أن يرحع الضمرر إلى اللعنة أو العقوبةء أو النار“. 

و- وقيل: الضمير راحع إلى اللعنة“. قال أبو حيان: وهو الظاهرء إذ 
م يتقدم على الضمير- في اللفظ- إلا اللعنة. 

۳- الظاهر - والله أعلم- أن هذه الأقوال متقاربة ويجمعها كلها ما 
ذهب إليه أبو محمد من إعادة الضمير إلى النار. 

بيان ذلك أن من قال الضمرر في لإ حلدرين فيا راحع إلى 
العقوبة فهذا صحيح؛ لأن عقوبة الله هي النار. ومن قال الضمير راحع إلى 


)١(‏ انظر معام التتريل »)١١٤/١(‏ والكشاف »)٠٠/١(‏ عند الآية )۱١۲(‏ من سورة 
البقرة : 

(۲) أحرحه ابن أي حاتم عن أي العاليةء قال الدكتور حكمت بإسناد حسن. انظر 
تفسر ابن آي حاتم )۳۸١/۱/۲(‏ ونص كلامه: ريعي في النار» في اللعنة» 

(۳) قاله الزحاج ف إعراب القرآن .)٤٤١/١(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير البيضاوي ( ۱۷١/١‏ ) وتفسير أي السعود ( ٥٦/۲‏ ) › وروح المعان 
(IVY)‏ . 

.)۳۸۱/۱( انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 

)١(‏ انظر البحر الحيط )1۳١/١(‏ وهذا معى كلامه» عند الآية )۱١۲(‏ من سورة 
اة 


سورة آل عمسران' ٤۹‏ 
اللعنة فهذا صحيح؛ إذ أن المقصود باللعنة هنا النار“ فكما أن الرحمة 
يقصد يها الجنة في قوله: 3 فی ر الله هم فا خلِدونَ °4 
فاللعنة - هنا - يقصد يما النار. 
يلزم عليها العذاب بالنار. فإن قيل: النار لم جر هها ذكر حى تحمل رحوع 
الضمير إليها. فالجواب ما قاله أبو محمد: إن النار تفهم من المعن في هذا 

: : = . ن ق > 
الموضع » كما يفهم إعادة الضمير إلى الأرض من معن قوله: ظط كل من 


علا فان 4“ . 
فهذا مما يصح إضماره إذا دل عليه السياق نمَة بفهم السامع»› ومن 


اد 


الأمثلة على هذا غير ما ذكره القاضي قول الله تعالى: 3 ولو يواد الله 
الاس بللهر ا َك علا ين دأو 4 فالض مير في علا ) 


راحع إلى الأرض ول يأت ها ذكر في ما تقدم وأيضا قوله تعالى: 


. )٤١١(ض انظر إصلاح الوحوه والنظائر»‎ )١( 
. )۱۹۹( انظر المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران › الآية: .٠١٠١‏ 

.۲١ سورة الرححمن» الأية:‎ )٤( 

.1١ سورة النحل الآية:‎ )٥( 


٤۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E E E TT OE‏ 


م 


« وَلأَبَوَيّهِ لكل و جد مما اَلسدُسٌ 4 فالضمير في قوله  :‏ 
وَلاَبوَيّهِ 4 راحع إلى الميت الذي دل عليه السياق ولم بجر له ذكر". والله 
أعلم. 

۳- قال الإمام الطبري -رحه الله تعالى» عند قوله تعالى: إن 
الذي روآ وَمَانوا وهم فار ن يبل مِنَ أُحَدِهم يَلَءُ لض 
ذَهَبًا ولو أَفْعَدَى به ...4 -: «وأدحلت الواو في قوله: ولو 
آفَدَى به 4 محذوف من الكلام بعده» دل عليه دحول الواو» و كالواو 
في قوله: ۾ وَليَکُون مِنَ المُوقنين وتأويل الكلام: وليككون مسن 
اموقنين أريناه ملكوت السموات والأرض» فكذلك ذلك في قوله: ولو 
آفْعَدَی به » ”. 

و استدرك القاضي ابن عطية -رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تمثيله آية آل عمران بآية الأنعام فقال : ر« واحتلف الناس في هذه الأية في 


.١١ سورة النساء › الأية:‎ )١( 
.)٥٠۷/١( انظر الإتقان‎ )۲( 
.٩١ سورة آل عمران › الآية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الأنعام » الآية:‎ )٤( 


(ه) حامع البیان .)٥۸٦/٦(‏ 


سورة آل عمران 4۳١‏ 


قوله : ظ ولو آفَدَّى 4 فقال الطبري : هي متعلقة محذوف في آحر 
الكلام دل عليه دحول الواو» كما دحلت في قوله: ظ وَلِيَكّون مِنَ 
آلموقنين 4 لمتروك من كلام تقديره: وليكون من الموقنين أريناه 
ملكوت السموات والأرض. قال الفقيه الإمام: وقي هذا التمثيل نظر 
فتأمله» . 

هذه المسألة الببحث فيها من الوحوه التالية: 

-١‏ هذا التمثيل الذي ذكره الإمام الطبري قد نص عليه اللإمام الفراء 
قوله: وی فالواو ھهاهنا کان ا ل 

ا د تقدير محذوف في الكلام. 


الإمام الطبري الآية ط ولو آفَدَّى 4 بالآية ظط وَلِيّكون مِنَ 


.۷١ سورة الأنعام › الآية:‎ )١( 
.)٠١١/۳( احرر الوحیز‎ )۲( 
.۷١ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
.)۲۲۹٣/۱( معان القرآن‎ )٤( 


4 استدراكات ابن عطية في المحرر على.الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
المُوقيين 4 ليس دقيقا = مع أن الجامع بين الآيتين تقدير #حذوف - 
وبيان ذلك: أن تقدیر اححذوف ف قوله : ط ولو افْعَدَّی به 4 هو: 
يقبل منه على حال سواء افتدى» أم .م يفتد» كما تقول: الأم تحب ابنها 
ولو أسأء. أي به على کل حال إن اجس أو اسا فالتنظیر الصحيح 
a‏ . اا“ ا ل ر 
ينبغي ان يکون بققوله تعالی: «, ولن تغي عنکر فئتكم شيعا ولو 
کرت 4 ما آية الأنعام فالحذوف فيها تقديره : أريناه ملكوت 
السموات والأرض ليکون من الموقنين. فاحامع بين الاأيتين تقدیر حذوف 
لكن تقدير الحذف فيهما محتلفى. 

٤‏ - بناء على ما تبين لنا في الوجه الثالث فاستدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري وارد في هذه المسألة؛ لأن الآيتين وإن جمعهما تقدير 
حذوف من الكلام» فهما ختلفتان من حيث المعىء» والمئلية تقتضي 
المطابقة» بین المثل ر اللمثل.به. 


.۷١ سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال › الآية: .٠١۹‏ 
(۳) وسبب اخحتلاف العى آن (لو) في قوله: ولو أَفْىَدَّى به شرطية» واللام ني 


ا ص . ۴ 
قوله $ وَليّكون من المُوقنين 4 للتعليل. 


سورة آل عمران ۴۳{ 
-١ ٤‏ ساق الإمام الطبري رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى : « كل 


7 کے سے ص سے 1 بے ر 2 ر 
الطعام كان حلا لبن إسّرتءيل إلا ما حرم إسّرّءيل على نفسهے 


و ق 


ين قبل أن رل أَلَوَرّنة فل فَأئوا بالكورَدة فاتلوهَا إن كت 


صدقير 4“ - بسنده إلى الضحاك أنه قال: في قوله: إلا م حرم 


إسّرءيل على فس4 4 «أسرائيل هو يعقوب» أحذه عرق النسا فكان 
لا يبیت الليل من وحعه» وکان لا يؤذيه بالنهار» فحلف لئن شفاه الله لا 
يأكل عرقا بدا وذلك قبل نزول التوراة على موسى» فسأل ني الله لل 
اليهود: ما هذا الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ فقالوا: نزلت التوراة 
بتحرم الذي حرم إسرائيل. فقال الله محمد بل: « قل انوا بالكَورَنة 
اوها إن كم صقرت 4 إلى وله  :‏ قأولتيلك هم 


ص ى 
آلظلمُونَ 4" وكذبوا وافتروا م تزل التوراة بذلك» “. 


.٩۳ سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 

(۲) هو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين» ثم يمر بالعرقوب حى يبلغ الحافر. 
انظر لسان العرب )۱۳۱/۱٤(‏ «نسا». 

(۳) سورة آل عمران » الآية: .٩٤‏ 

(٤(‏ أحر جه الطبري في حامع البيان (A/V)‏ قال حدئت عن الحسين بن الفرج . ساق 
السند إلى الضحاك» فلم يذكر الواسطة بينه وبين الحسين بن الفرج. وأحرحه ابن 


١»‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

قال الإمام الطبري : رروتأويل الآية على هذا القول : كل الطعام كان 
حلا لبي إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة » وبعد نزوها إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » معن لكن إسرائيل حرم 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك . وكأن الضحاك وجه 
قوله: ‏ إلا ما حرم اسيل عل نفسو 4 إلى الاستشناء الذي يسميه 
النحويون: الاستشناء المنقطي . 

و استدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
فهمه لكلام الضحاك, فقال : «روترحم الطبري في تفسير هذه الأية 
تراحم وأدحل تحتها أقوالا توافق تراجمه» وحمل ألفاظ الضحاك أن 
الاستثناء منقطع وكأن الع كل الطعام كان حلأ لمم قبل نزول التوراة 
وبعد نزوطما. قال الفقيه الإمام أبو محمد: فبرحع المعن إلى الول الأول 
الذي حكيناه. وحمل الطبري قول الضحاك أن معناه: 


أي حاتم في التفسير )٠٠٠/١/۲(‏ مختصرا. وقال الدكتور حكمت: في إسناده أبو 
معاذ النحوي. قلت: أحرحه الطبري من طريقه. 

(۱) حامع البیان (۹/۷). 

(۲) حاصل القول الأول أن معن الآية الرد على اليهود في قوم في كل ما حرموه على 
أنفسهم من الأشياء إا حرمة عليهم بأمر الله تي التوراة فأكذهم الله بمذه الآية 


سورة آل عمران 4o‏ 


لكن إسرائيل حرم على نفسه خحاصة ولم يحرم الله على بي إسرائيل لي 
توراة ولا غيرها . قال الفقيه الإمام : وهذا تحميل يرد عليه قوله 


تعالى : ( حرّمنا َل ˆ 4 وقوله يل : رر حرمت عليكم الشحوم ) ° 
إلى غير ذلك من الشواهد» . 


هذه هي الرواية عن الضحاك وفهم الطبري هماء ونص استدراك ابسن 
عطية » والبحث في هذه المسألة على النحو التالي: 


-١‏ احتلف العلماء في نوع الاستثناء في قوله : إلا ما حَرَم 


وأحبر أن جميع الطعام كان حلا هم» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه حاصة ولم يرد 
به ولده فلما استنوا هم به جحاءعت التوراة بتحر م ذلك عليهم. انظر الحرر الوحيز 
۹/۳( . 
« فبظلم من الذي هَادوا حَرّمتا عَلَهَّمْ طيَبَتٍ أجلت هم وَبصدَِهِم عن سيل الله 
كيرا والثانية في سورة الأنعام آية: ٠٠١‏ ونصها ‏ وَعَلى الذير هَادوأً حَرَمتا 
كَل ذِى طُفُر وي البَقر وألَْتَمِ حَرَمتا عليَهم شُحُومَهُمَآ إلا ما حَمَلّت طُهُورهمًا 
أو الَحَوَايآ أو ما اخلط بعَظم ذلك جَرَيَتَهُم ببَعْهِم وَإنا لَصَدِفُونَ 4. 
(۲) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - ( ٩ /١‏ ) کتاب أحادیث 
الأنبياء» باب ما ذكر عن بي إسرائيل » ح )۳٠٠١(‏ من رواية عمر رضي الله عنه. 
(۳) احرر الوحیز .)٠١١ -٠١۹/۲۳(‏ 


٤۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


إِسّرَءِيل 4 على قولين: 

الأول: أن الاستثناء متصل ويكون المعن: كل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وعلى بنيه“. 

الثاني: الاستثناء منقطع» ويكون المعن: كل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل لكن حرم إسرائيل على نفسه حاصة ولم يحرمه عليهم. 

قال أبو حيان : والاتصال أظهر“. وقال السمين: والأول هو 
I‏ 

۲- أورد جماعة من المفسرين تفسير الضحاك للآية بنحو ما أورده 
الطبري""» ولم يذكروا نوع الاستثناء على تفسيره» إلا أن الألوسي تعقبه 
بقوله: وهذا فى غاية البعد". 

۳- الذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 


(۱) انظر التبیان(۲۷۹/۱)» والفريد .)٦٠۰۳/١(‏ 

(۲) انظر البحر »)٤/۳(‏ والدر المصون »)۳٠١/۳(‏ وروح المعاني .)١/٤(‏ 

.)٤/۳( البحر‎ )۳( 

.)۳١١/۳( الدر‎ )٤( 

() روح المعاني .)١/٤(‏ 

(1) انظر معان القرآن لأبي جعفر النحاس(١/١٤٤)»‏ ومعا م التزيل(۳۲۷/۱)» وزاد 


امسر( »)٤۲۳/‏ وروح المعانن .)۳/٤(‏ 
(۷) روح المعان .)۳/٤(‏ 


سورة آل عمران ¥{ 
الإمام الطبري وارد في هذه المسألة؛ لأن الإمام الطبري قال : ر« وتأويل 
الآية على هذا القول: كل الطعام كان حلا لبن إسرائيل من قبل أن 
تنزل التوراة وبعد نزوها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تزل التوراةء معن لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة بعض ذلك». فحاصل كلام الطيري أنه يفهم كلام الضحاك على 
ان الله م يحرم على بي إسرائيل شيعا لا قبل نزول التوراة» ولا بعد نزوهما. 
ويتأول كلام الضحاك على الاستثناء المنقطع. وإذا تأملت كلام الضحاك 
م تحده يقل: كل ذلك كان حلا لبي إسرائيل قبل نزول التوراة وبعد 
نزوها وإنما حاصل كلامه أن الله تعالى كذب اليهود في دعواهم أن الذي 
حرم إسرائيل على نفسه نزلت التوراة بتحرعه عليهم. فلم يعمم النفي 
الضحاك. 

١١٥‏ - قال اللإمام الطبري -رحه الله تعالى -: رالقول في تأويل قوله: 
ط دالِلكّ بمَا عَصوأ وكائوأ يعَدُونَ 4“ قال أبو جعفر : يقول تعالى 
ذكره: فعلنا بهم ذلك بكفرهم» وقتلهم الأنبياء ومعصيتهم ا 


)۲( 
واعتدائهم مر رهم ( 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية: ٠١١‏ . ونص الآية من أوها ل ضربت عايهم الذلة أبن ما ثمغوا إلاجبل 
من الله وحبل من‌الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عايهم المسككة ذلك بأنه مکانوا بكفرون بأبات الله ولون الأبياء بغر 
حى ذلك با عصوا وکانوا عدون ) . 


(۲) حامع البيان .)١١۷/۷(‏ وقد صرح الطبري ما نسبه إليه القاضي عند آية )1١(‏ من 


٤۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في مرجع اسم الإشارة طط ذلك فقال : « وقوله تعالى: 
ل ذلك بَا عَصَوأ ‏ حله المفسرون على أن الإشارة ب ظط ذلك 4 
إلى الشىء الذي أشير إليه ب ط لِك 4 الأول قاله الطبري والزحاج 
وغيرهما . والذي أقول : إن الإشارة ب طط الك 4 الأحير إنغا هي إلى 
كفرهم وقتلهم؛ وذلك أن الله تعالى استدرحهم فعاقبهم على العصيان 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصيةء ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى طاعة» وذلك موجود في الناس إذا تومل » ”° . 

هذه المسألة ملحص البحث فيها على النحو التالي : 

-١‏ تحرير حل الاستدراك هو في اسم الإشارة الفشان ظط ذلك 4 إلى 
ماذا يرحع ؟ فکلام الإمام الطبري يفيد أنه يرحع إلى ما رحع إليه الأول؛ 
لأنه قال : رر فعلنا ممم ذلك » يعن بط ذلك 4 بوءهم الذي باؤوا به 
من غضب الله» وضرب الذلة عليهم . رر بكفرهم» وقتلهم الأنبيايى 
ومعصيتهم رهم» واعتدائهم أمر رهم ۾ أي جحموع هذه الأشياء الى 


سورة البقرة فقال: «ذلك» رد على «ذلك» الأولى. انظر .)١ e۲/۲(‏ 
(۱) انحر الوحیز (۱۹۸/۳). 
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وقعت من يهود هي الي سببت همم الغضب وضرب الذلة» وهذا يعي أن 
اسم الإشارة الثاني راحع إلى ما رحع إليه الأول . والأول رحوعه إلى ما 
حل بهم من الغضب وضرب الذلة موضع اتفاق بين الإمامين . 

وابن عطية لا يرى ما يراه الطبري في مرجع اسم الإشارة الثاي» وإعا 
يرى أن اسم الإشارة الثاي راحع إلى ما وقع منهم من الكفر وقتل 
الأنبياءء فيكون سبب العصيان» والاعتداءء هو معصيتهم بالكفر وقتل 
الأنبياء. فالمعصية حرت إلى معصية. 

- رأي المفسرين في مرحع اسم الإشارة : 

احتلف علماء التفسير في تعيين مرحع اسم اللإشارة في قوله تعالى : 
ط لِك بمَّا عَصْوأ وكائواأ يَعََدُونَ 4 على قولين“: 

الأول: أنه راحع إلى الكفر وقتل الأنبياءء فيكون معن الآية أن الذي 
باءوا به من غضب الله وضرب الذلة عليهم سببه الكفر وقتل الأنبياى وأن 
الكفر بالله وقتل الأنبياء سببه العصيان والاعتداء“. 

الثاني : أنه راحع إلى الذي باءوا به من غضب الله وضرب الذلة 
عليهم» وعلى هذا فاسم الإشارة الثاني تأكيد لما دل عليه الأول“. 


/>( والألوسي لي روح امعان‎ »)٠٠/١( أشار إلى القولين الحمل في الفتوحات‎ )١( 
.)٥۷/٤( وابن عاشور في التحرير والتنوير‎ » ) ۹ 

(۲) انظر تفسير البيضاوي (۱۷۷/۱)»› وتفسیر ابن کٹیر (۳۹۸/۱)» وتفسير أبي السعود 
(۷۲/۲) فقد فسروا الآية على هذا.. 

(۳) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲۹۲/۱) › وتفسير الخازن ( ٤0٦/١‏ ) فقد فسرا 


٤ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والذي يبدو - والله أعلم - أن الذي ذهب إليه ابن عطية هو الأظهر 

في معن الآية» وذلك للأسباب التالية: 

اس اادکة بو محمد من تعليل . 

۲- المعروف عند العلماء أن ألفاظ القرآن الکرے إذا دارت معانيها 
بین تو كيد وتأسيس» فإن هلها على الثاني هو اللائق بکتاب الله الكرم. 

- أن إرحاع اسم الإشارة إلى الكفر وقتل الأنبياء مناسب لقوله: 
يما عَصْوأ واوا يَعََدونَ 4 فالعصيان والتمرد على أوامر الله 
كانت عاقبته الكفر» والاعتداء كانت نتيجته قتل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


١‏ - قال الإمام الطبري - رحمه اله تما - : ر القول في تأويل 
قوله : ل وذ عدوت مِن اهلك تَبوّئ الَمُوْييينَ مَقَعِدَ لقتال 
واللَهٌ سَيِيع عَم 4 قال أبو حعفر : يعن جحل ثناؤه بقوله : $ وَإِذ 
عدوت من اهللك تبر ئ الْمُوّمِيْينَ 4 وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم 


أيها المؤمنون كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيغاء ولكن الله ينص ركم 
عليهم إن صبرتم على طاعي واتباع أمر رسولي» كما نصرتم ببدر وأنتم 


اللآية على ذلك. 
)١(‏ سورة آل عمران › الأية: .١١١‏ 


سورة آل عمسران ‏ . 44١‏ 
أذلة . وإن أنتم خالفتم أيها المؤمنون أمري وم تصبروا على ما كلفتكم 
من فرائضي ولم تتقوا ما يتكم عنه وخالفتم أمري وأمر رسولي» فإنه 
نازل بكم ما نزل بكم بأحد» واذكروا ذلك اليوم إذ غدا نبيكم يبوئ 
المؤمنين ... وأحرج ا لخطاب في قوله : ظ وَإِذ عدوت يِن أهللك 4 
على وجه الخطاب لرسول الله لو والمراد معناه الذين ماهم أن يتخحذوا 
الكفار من اليهود بطانة من دون المؤمنين. فقد بين إذا أن قوله: وَإذ 4¢ 


إعا حرها في معن الكلام ما قد بينت وأوضحت » '. 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - حعل هذه الآية 
متصلة .معن ما تقدمها من الآيات فقال : ر« ذهب الطبري - رمه الله - 
إلى أن هذه الأية متصلة .معن ما تقدمها من الآيات . والظاهر أما استقبال 
أمر آحر؛ لأن تلك مقاولة في شأن منافقي اليهود» وهذا ابتداء عتب 
لومنين في أمر أحد فالعامل تي إذ ) فعل مضمر تقدیره (واذکر) »© 

وكما وقع الخلاف بين الإمامين الطيري وابن عطية › » فقد وقع أيضا 
بين المفسرين في هذه المسألة» فأكثرهم - في ما رأيت - لا يرى أن هناك 
اتصالاً بين قوله تعالى : وإ عَدَوّتَ تَبَوَئ اَلَمُوَمِيينَ 
مَقَعِدَ لقال وبين الآيات الي سبقتها - أعي القريبة منها - 


(۱) حامع البیان .)۱١۹/۷(‏ 
(۲) احرر الوحیز .)١١٤/۳(‏ 


٤ ٤ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

فيقولون : الواو متعلقة بفعل محذوف تقديره ( اذكر ) وهذا مصر 
منهم إلى ما رآه أبو محمد من أن هذه الآية مقطوعة ما قبلها من ناحية 
المع . 

وهناك من یری اتصالا بين هذه الآية والآيات ال تقدمت عليها - 
متصلة بما- فيذكر بعضهم اتصالا من ناحية الإعراب كالرازي فإنه ذكر 
عدة أوجحه قيلت في العامل في «إ إذ ‏ من بينها أن قال : ر« والثالسث: 
العمل فيه حيط تقديره : والله ما يعملون حيط وإذ غدوت » . 

ويذكر بعضهم اتصالاً من ناحية المعن» كبرهان الدين البقاعي فإنه 
قال : رر وما كان ما تضمنته هذه الآية“ من الإخبار ومن الوعد» ومن 
الوعيد » منطوقاً ومفهوما محتاحاً إلى الاجتلاء في صور الحزئيات ذكرهم 
سبحانه بالوقائع الي شوهدت فيها أحوالهم من النصر عند العمل .منطوق 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال- معان القرآن وإعرابه »)٠٠٠/١(‏ ومشكل إعراب القرآن 
)0۷۳/1 والكشاف »)٤٦٠/١(‏ وتفسير البيضاوي »)۱۷۹/١(‏ والبحر الحيط 
(4۸/۳)» والدر الملصون (۳۷۸/۳)» وتفسير النسفي .)١۷۹/۱(‏ 

(۲) التفسیر الکبیر (۱۷۹/۸). 

(۳) ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» من الأئمة المتقنين المتبحرين (ت: ١۸۸ه).‏ 
انظر البدر الطالع .)٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ يعي قوله تعالى ... وَإِن تَصبروا وَتَكَوأً لا يَصرّْكڪَم يدهم سيا الآية: 
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الوعد من الصبر والتقوى » وعدمه عند العمل بالمفهوم » وشوهدت فيها 
أحوال عدوهم من المساءة عند السرور» والسرور عند المساءة؛ وذلك غي 
عن دليل لكونه من المشاهدات » مشيراً إلى ذلك بواو العطف » على غير 
مذكور مخطاباً لأعظم عباده فطنة وأقريمم إليه رتبة » تمييجا لغيره إلى 
تدقيق النظر » واتباع الدليل من غير أدن وقوف مع المألوف فقال تعالى: 


واتقيتم فنصرتم » وحين ساءهم نص ركم في كل ذلك في سرية عبد الله بن 
ححش إلى نخلة" » ثم في بدر ... ونو ذلك » واذكر إذ لم يصبر 
أصحابك فأصيبوا » وإذ سرقم مصيبتكم في وقعة أحد... 2 

وهذا الكلام معناه قريب نما ذكره الإمام الطبري › والشاهد فيه 
و 


۴ پل و و ٤و‏ گے 
الاتصال المعنوي بين قوله تعالى : ظ وَإذ عدوت من أهللك تبوّئ 


ألّمُوّمِيِينَ مَقَعِدَ لقتال 4 وبين معن الآيات المتصلة مما لمتقدمة عليها. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري من 


)١(‏ عبد الله بن ححش بن رياب الأسدي» أحد السابقين إلى الإسلام (ت : يوم أحد 
شهيدا ) انظر الإصابة .)۳٤/٦(‏ 

(۲) نخلة : واد من الحجاز » إلى الحنوب من مكة . انظر معجم البلدان )۳۲١٠/١(‏ » 
وانجتمع المدڼ ص(۹٠).‏ 

.)٤١ »٤۱/٥( نظم الدرر‎ )۳( 


؛ ٤‏ 4 استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الاتصال المعنوي هو كما قال » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لأن القرآن الكرم متصل المعانيء لا انقطاع في معانيه فهو في هذا 
الجانب- على تعدد سوره- كالسورة الواحدة والسورة الواحدة كالآية 
الواحدة» يدلك على هذا أن مقيده هو الحاكم على مطلقه» ومبينه هو 
القاضي على جحمله» وكذلك الشأن في العام والخاص. 

۲- الرابط المعنوي واضح بين قوله تعالى: سط إن تنكم حستة 


مل 
1s‏ 


سوھ وان تكم سيه سيَئَهَ يَفرَحوا بها وان تبروا و تقو ا يرڪ 
دهم سا إن َه ما يَعَمَلورت عحييطٌ 4. وبين قوله: ‏ وَإِذ 
عدوت من اهَللک تبر € ئ ألَمُوَِنينْ مَقَعدَ لقال 4 وذلك أن هذه 
الآية بداية لذكر شال على ما أخيره الله سبحانه وتعالى أنه السلاح 
الحقيقى ضد أعدائهم (الصبر والتقوى) فبالصبر والتقوى وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه -بإذن الله- يوم بدر من النصر والظفر على الأعداء 
وبالمفهوم الخحالف للصبر والتقوى الذي وقع فيه بعضهم يوم آل وصلوا 
إلى ما صلوا إليه من المزبعة وتشفي الأعداء منهم. فهذا مضمون ما أشار 
إليه اللإمام الطبري» وكذلك الشيخ البقاعي رہھھما الله تعانٰی› وحسسن 
هذا الاتصال لا ينكر إلا أنه قد يخفى. 


۲١ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
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۳- ما قاله أبو محمد والمعربون من أن العامل ثي ظ إِذ 4 فعل مضمر 
لا يدفع هذا الرابط المعنوي» وليس بينهما تعارض إذ أن الكلام رعا كان 
تاا من ناخة صتاغة الأعراب لكل له نعل محري ها تقد رها 
منه» ولذلك قال أبو السعود - في قوله: [ وَإِذّ عدوت 4 -: « كلام 
مستأنف سيق للاستشهاد ما فيه من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر 
على أن وحودهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الأعداى ' 

۷- قال الإمام الطبري حرحه الله تعالى -: ررالقول في تأويل قوله: 
إن يسگم فرح ققد مَس الوم فرح مله 4 قال أبو جعفر: 
احتلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأته عامة رأة أهل الحجاز والمدينة 
والبصرة ظ إن يمسسشكم قرح فق مسل آاَلْقَوَم قر صنل كلام 
بفتح القاف معى إن بعسسكم القتل والحراح يا معشر أصحاب محمد فقد 
مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح - قتل وحراح- مثله. وقراً 
ذلك عامة قرأة الكوفة ظ إن يمسشكم قرح فقد مس الْقَوم قرح 
مدر 4 كلاه بضم القاف . قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب 
قراءة من قرا إن سكم قرح ققد مسن أَلْقَومَ قرح علد بفتح 


.)۷۷/۲( تفسير أي السعود‎ )١( 
>٠ سورة آل عمران » الي‎ )۲( 


٤ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E‏ 


القاف في الحرفين؛ لإجماع أهل التأويل على أن معناه: القتل والحراح؛ 
فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح. وكان بعض أهل العربية يزعم أن 
العرب ما فلنا. ذكر من قال: إن القرح الحراح والقتل » . 

م ساق بسنده عدداً من الروايات عن بعض المفسرين من التابعين 
مفادها أن «القر ج» اجرح والقتإ . 

و استدرك القاضي ابن عطية - رجه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من التفريق بين ««القرح » و «القرح » بفتح القاف وضمها 
فقال : رر قال أبو الحسن الأحفش : القرح والقرح مصدران معن واحد. 
ومن قال القرح بالفتح الحراحات بأعيانماء والقرح بضم القاف أل 
الجراحات قبل منه إذا أتى برواية ؛ لأن هذا نما لا يعلم بقياس. وقال هذا 
التفسير الطيري » . 

هذه المسألة النظر فيها من وجوه: 

الأول: يظهر أن تصريح الإمام الطبري .معن قراءة ضم الققاف 
«القرٌح» قد سقط من النسخ الي وصلت إلينا من تفسيره يدلك على هذا 


(۱) حامع البیان (۲۳۹/۷- ۲۳۷). 
(۲) انظر حامع البیان (۲۳۷/۷- ۲۳۸). 
(۳) الحرر الوحیز )۲٤۲/۳(‏ . 
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أمران : 
-١‏ قول الإمام الطيري رو كان بعض أهل العربية يزعم أن «القرح» 
و ا لغتان معن واحد» والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما 
قلنا» وهو لم يذ كر إلا معى الفتح. ولذلك قال محمود شاكر عند نص 
الطبري هذا: «رنص قوله هنا دال على خرم في نص الطبري» “. 
- أن القاضي ابن عطية ذكر معن قراءة ضم الققاف» ثم نسب 


القول بذلك إلى الإمام الطبري. 
ا الثاني : فتح الققاف» وضمها من قوله: ظ قرح 4 قراءتان 
متواترتان". 


الوحه الثالث: ما ذكره أبو محمد هنا من الإعتراض على قول من 
فرق بين الفتح والضم متابع فيه لأبي علي الفارسي فهو نص كلامه لي 
الحجة. 

الوحه الرابع: احتلف العلماء في هذه المسألة على ثلائة أقوال: 

القول الأول: التفريق بين فقتح القاف وض مها في هذه اللفظة 


(۱) حامع البیان تحقيق آحمد ومحمود شاکر ( ۲۳۷/۷ ) حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) حمرة والكسائي وحلف وأبو بكر بضم القاف في الموضعين»وكذلك في قوله 
واصابهم القرح) رقراً الباقون بفتحها في الثلائة. قاله ابن الجزري في النشر 
(Te)‏ 

(۳) انظر الححة (۷۹/۳). 


٤ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قرح 4 فيقولون بفتح القاف الحراح» وبضمها ألم الجراح» وهذا رأي 

الفراء“ وقال به اليزيدي"» ومكي“. وحكاه صاحب اللسان عن بعض 
أهل اللغة“. 

وقال الماوردي هذا قول الأ كثري.“. 

القول الثاني: أن قراءة الفتح والضم لغتان معن واحد» وهو مقتضى 
کلام الأحفش ") 

ونقلوه عن الكسائي". وإليه ذهب أبو علي الفارسي» والقاضي 
ابن عطية. وحكاه الزحاج عن أهل اللغة فقال -بعد أن ذكر القراءتين-: 
رروهما عند أهل اللغة .معى واحد» ومعناه: الجراح وآلمهاي . 


(۱) انظر معان القرآن .)۲۳٤/۱(‏ 

(۲) انظر غریب القرآن وتفسیره ص‌(۱۰۹» )۱٠١‏ . واليزيدي هو : عبد الله بن جى 
ابن المبارك اليزيدي » كان أدبا نحويا لغويا مقرئا ( ت : ۲۳۷ه) . انظر 
الفهر ست ص(٥۷).‏ 

(۳) انظر العمدة في غريب القرآن ص(۲٠١)‏ وفي الكشف أشار إلى الخلاف. 

)٤(‏ انظر اللسان )۸۹/۱١(‏ «قرح». 

.)٤۲۹/۱( انظر النکت والعیون‎ )٥( 

.)٤۲۱/۱( انظر معان القرآن‎ )٩( 

(۷) انظر إعراب القرآن )٤۰۸/١(‏ فقد نسبه للكسائي» وكذلك القرطي ف الجامع 
لأحکام القرآن .)۲١۷/٤(‏ 

(۸) انظر الحجحة (۷۹/۳). 

(۹) معان القرآن وإعرابه .)٤۷۰/١(‏ 
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القول الثالث: حكاه ابن الجوزي عن أبي عبيد أنه قال: القرح بالفتح: 
الحراح والقتل» والقرح بالضم ألم الحراح. 

قلت: هذا القول قريب من القول الذي جعل فتح الققاف بععى 
الجراح. إلا أنه أضاف إلى الجراح القتل » وهو تفسير بالواقع يوم أحد» 
ويوم بدر فإن الذي وقع قتل وحراح. 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام الطبري › ونقله عن مجاهد» 
وقتادة» والربيع. 

الوحه الخامس: الذي يبدو قي هذه السألة هو ما ذهب إليه ابن عطية 
من عدم التفريق بين قراءة الفتح والضم في قوله: ل قرح وذلك أن 
القائلين بالتفريق ل ينقلوا دليلا من كلام العرب يقضي ما ذهبوا إليه» 
والتعويل في مل هذا الأمر إغا هو على النقل؛ لأن التفريق بين القراءتين لا 
يتصور. فمن قال بفتح القاف الجراح. قيل له: ألم الحراح ملازم للجراح. 
ومن قال بضم القاف ألم الجراح. قيل: الجحراح موجودة على هذا المعى. 


.)٤١٦/١( انظر زاد المسير‎ )١( 
.)۲۳۸ -۲۳۷/۷( انظر حامع البیان‎ )۲( 


{0٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة النساء 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ™ فإن 


و ےہ رک ي کے 


طبن لم عن شىء مته فسا ۵ هزیغا میا چ ... = «رواما 
قوله :[ هَبْعًا 4 فإنه مأحوذ من : هنأت البعير بالقطران » إذا جرب 
فعوح به » كما قال الشاعر": 
فکأن معێ قوله : ط فَکلُوه هَرِینًا ًا فکلوه دواء شافیا »". 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن طط هَييعًا 4 فقال: «رقال الطبري : ومن هناء البعير 
أن يعطى الشفاء . قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف › وإنا قال 


. > : سورة النساء › الآية‎ )١( 

(۲) دريد بن الصمة الحشمي البكري من الشعراء المعمرين › أدرك الإسلام ولم يسلم › 
قتل يوم حنين سنة ( ۸ه ) . انظر خحزانة الأدب ( ۱١۱۸/١١‏ ) › والأعلام (۲/ 
۹)). والبیت في دیوانه ص(٤۳)‏ وفي لسان العرب )۲٤۹/۱٤(‏ «نقب» قال ابن 
منظور : والنقب القطع المتفرقة من الحرب. 

.)٥٦۰ »٥٥۹/۷( حامع البیان‎ )۳( 


سور ة النساء 4٥١‏ 

رحل على علقمة“ وهو یکل شیا نما وهبته امرأته من مهرها فقال له : 
کل ايء الر ى 

وللوقوف على الحقيقة في هذه المسألة لابد من الرحوع إلى ما قاله 


اللغويون والمفسرون في معن ™ هنا 4 . 


L-3 م‎ 


أما اللغويون فقد أوردوا أصل هذه اللفظة ظط هَييعا 4 في مصنفاقم 
وذكروا ها عدة معان من بينها ما ذكره الإمام الطبري › والقاضي 
ابن عطية. 

قال في المعجم Ny A o E‏ 
عالهم » والطعام أصلحه . والطعام الرحل" : ساغ ولذ له ... والإبل 
طلاها بالقطران . وهئء له الطعام هناً وهناءة : ساغ ولذ“ . 

وقال الراغب : ررهناً : المهئء كل ما لا يلحق فيه مشقة » ولا يعقب 
وخامة ء وأصله لي الطعام يقال: هيء الطعام فهو هيْء قال عز وجل : 


فكلوه هَييعًا ًا 4 ... والمناء ضرب من القطران › يقال: هنأت 


الإبل فهي مهنوءة» 


() علقمة بن قيس » الإمام الحافظ الحجود (ت : ٦١‏ أو ۲ه( انظر السير .)١١/٤(‏ 
(۲) الحرر الوحيز .)٠١/٤(‏ 

(۳) يعن : هنا الطعام الرحل. 

)٤(‏ المعجم الوسيط )٠١۳۷/۲(‏ رهنأ». 

(ه) المفردات ص(٦٤٥)‏ . ونحو قول الراغب قال السمين قي عمدة الحفاظ .)٠١٠٤/٤(‏ 


٤۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقال الأزهري : رروقد هنأنا الله الطعام » وكان طعاما استهنأناه » أي 
استمر اناه" . 
ونكتفي بالنقل عن هؤلاء ومضمون ما تقدم موجحود عند غيرهم 
أرضا. | 

اما المفسرون فقد فسر بعضهم هذه اللفظة بنحو تفسير الإمام الطبري 
کالماوردي فإنه قال: ررالهئء ا وشفاء » ومنه هنأ البعير 
لشفا( ثم أورد البيت الذي ذكره الإمام الطبري. وبنحو تفسير 
الطبري - أيضا - فسر أبو حيان فقال : «و « هَيِيًا كينا أي شافي 
OL‏ 

وأورد ابن الجوزي في معن ل هَيِيعًا 4 ثلاثة معان مضموفا ما قاله 
الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية» فقال : روف المئء ثلائة أقوال . 
أحدها : ما تومن عاقبته . والثان : ما أعقب نفعا وشفاء. والالث: أنه 


الذي لا ينغصه شي . 


)١(‏ تمذيب اللغة )٤۳۳/١(‏ رهنأ». 

(۲) انظر لسان العرب (١٠/١۲٤٠ء »)١٤١١‏ وتختار الصحاح ص(۰۹٠)‏ › والمصباح 
المنير ص(٦٤‏ ۲) الأولان في رهنأً» والأحير في راهن» والأحيران اقتصرا على ما 
د ره ابن غظة. 

(۳) النكت والعيون .)٠١١/١(‏ 

.)١۷١/۳( البحر امحيط‎ )٤( 

.)١۲/۲( زاد المسير‎ )٥( 


سور ة النساء {oY‏ 


وقال الزخشري : ايء والمريء صفتان من هنوء الطعام ومرؤ إذا 


كان سائغا لا تنغيص فيه» وقيل: الهئء ما يلذه الآكل » والمريء ما يحمد 


عاقبته. . .»7 . 


وقال البغوي (رسائغا طا a‏ وقیل: افيْء الطيب المساعغ الذي ا 


. (۲( 
بنعحصه سي ء)) ة 


)( 
شي) . 
وهؤلاء الثلاثة - أعي البغوي والواحدي والزخشري - ينحون في 


والذي يبدو - والله أعلم - أن وصف القاضي ابن عطية لقول الإمام 
الطبري بالضعف هو كما قال؛ لأن أهل اللغة الذين ذ كرت كلامهم هنا 
إنغا يذكرون المعن الذي قال القاضي ابن عطية » ويذكرون المعن الآخر 
على أنه لا علاقة له بالأكل » وإنغا هو ضرب من الدواء. 

وأما المفسرون الذين اقتربوا من الإمام الطبري في المع الذي ذهب 
إليه » فهم قالوا ذلك بناء على أن هذا لمعن قد ورد في اللغة ‏ » ولأحل 


.)٤۹۹/۱( الکشاف‎ ٩( 

(۲) معام التزیل (۳۹۳/۱). 

.)۱١/۲( الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ ولا E‏ آم تأثروا بتفسير الإمام الطبري. 


۽ ه ٤‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
TT‏ فسر الإمام الطبري الأية بذلك. 

غير أنه يقال: ليس كل معن في اللغة يصلح أن تحمل عليه الآية › 
فالسياق له اعتبار كبير في تعيين المعن المراد في الآية. 

۲- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله : 
وکفی بالل حَسیبًا 4 قال ابو جعفر: قول تعالی ذکره : وکفی 
بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه 
إليه... و رالمحسب» من الرحال للمرتفع الحسب > و (راححسب» 


ورأی القاضي ابن عطية - رحه الله تعالی - أن الأظم في معن 
ل حَسيبًا » ليس ما قاله الإمام الطبري فقال: رروالحسيب هنا المحسب › 


أي هو كاف من الشهود » هكذا قال الطبري. والأظهر أن ( حَسيبًا ‏ 
معناه: ا أعمالكم ( وحار يما » ففي هذا وعيد لکل جاحد 


Cs 
۰ ج‎ 


للوقوف على الأظهر تي تفسير قوله تعالى: ل حَسيبًا ‏ لابد من ذكر 
آراء المفسرين واللغويين قي معناها » فنقول : احتلف المفسرون في مع 
(۱) سورة النساء » الآية : . 


(۲) حامع البیان .)٥۹۷ »٥۹٦/۷(‏ 
(۳) الحرر الوحيز .)۲١/٤(‏ 


سور ة النساء {4oo‏ 


< حَسيجًا ‏ على أقوال : 

۱¬ فمنهم من قرعا برشا 

N TEE ومنهم من‎ “۲ 

٣‏ ومنهم من فسرها ب ررحفیظا»". 

-٤‏ ومنهم من فسرها ب رركافيا»“ وهذا موافق لا قاله الإمام 
الطبري. 

-٥‏ ومنهم من فسرها ب ررحاسباء أو محاسبا() وهذا موافق هما 
رأى القاضي ابن عطية أنه الأظهر. 

ا ,و ف ا ق 
با راسا فهؤلاء أحازوا الوحهين › ما ذهب إليه الإمام الطبري 


والقاضي ابن عط 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )٥۹٦/۷(‏ عن السسدي من طريق أسباط. وسب 

هذا القول إلى ابن عباس ومقاتل. انظر زاد المسیر (۱۸/۲)» والبحر (۱۸۲/۳). 

(۲) انظر المفردات ص(۱۱۷) › وتفسیر ابن کٹیر )٤٥٥/۱(‏ وقد ذکر ابن کٹیر مع 
هذا القول غيره. 

(۳) انظر تفسیر کتاب الله العزیز .)٠٠٠١/١(‏ 

.)٠١۷(ص انظر غريب القرآن وتفسيره ص(١٠١) › والعمدة في غريب القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير غريب القرآن ص(۷١)‏ › والحامع لأحكام القرآن »)٠٠/١(‏ وتفسير 
البيضاوي »)٠٠٠(‏ وتفسير النسفي »)۲٠0۸/١(‏ وتفسير أي السعود .)١٤١/۲(‏ 

)١(‏ انظر الكشاف )٠٥٠۳١/١(‏ » والبحر (۱۸۲/۳) › وتمذيب اللغة »)۳۳٠/٤(‏ ولسان 


٦ه ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ولا شك أن قول الإمام الطبري »› والقاضي ابن عطية هما أظهر 

الأقوال في معن « حَسيًا 4 ؛ لاما المعنيان اللذان أثبتهما أهل اللغة هذه 

اللفظة » وها المعنيان اللذان عول عليهما كثير من المفسرير. 

ثم إن الذي يبدو لي أن ما ذهب إليه الإمام الطبري من أن 
حَسِیجًا 4 عع رکافیا» يتساوى في القوة مع القول الذي ذهب إليه 
القاضي ابن عطية » وذلك للأسباب التالية: 

4 أثبت أهل العلم باللغة عند هذه الآية الكرعة أن «™ حسيبًا‎ -١ 

يكون معن كافيا وحاسباء وإذا كان ذلك كذلك فالأصل التساوي › 
حي يثبت حلاف ذلك. 
۲- الأمر الذي علل به القاضي ابن عطية لما قال إنه أظهر › قد ذكر 
الفخر الرازي أنه موجود أيضاً على العنيين جيعا فقال: ررواعلم أن هذا 
وعيد لولي اليتيم » وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لكلا 
ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل » ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن 
el O‏ 
بالکا»". 


س 
—— 


العرب )1/۳ )۰ وترتیب القاموس )٦۳۷/۱(‏ الثلاثة في (وخستي. 
)١(‏ تقدم قريبا ذ كر المراحع. | 
(۲) تقدم قريبا ذكر المراحح. 
(۳) التفسیر الکبیر .)٠١۷/۹(‏ 


سور ة النساء oN‏ 4{ 


۳- يظهر لي أن الإمام الطبري عندما فسر ™[ حَسيبًا 4 .معن رر كافيا 
من الشهود» نظر إلى أقرب شيء همذا التذييل وهو ما يتعلق بالشهادة» 
والقاضي ابن عطية عندما فسر ظ حَسيبًا 4 .معن (حاسبا) نظر إلى الأمر 
بدفع مال اليتيم إليه عند إيناس الرشد منه » والنهي عن أكله إسرافا 
أو بمذا“. وأبان الرازي أن الوعيد حاصل على كلا التفسيرين . والله 
أعلم. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى:ظ وَإِدًا 
۶ ر 2 ر rra‏ ر ed‏ ھ 1 ر سو ۸ 
حضر القَسّمة اولوا القر واليتنمى والمسكين فارّزقوهم ينه 
قو لوا هم قرلا معروفا 4 : - ر حتملا أن يکون مرادا به : و إذا حضم 
قسمة مال قاسم ماله بوصية » أولوا قرابته واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه يراد فأوصلوا لأولي قراباتكم الذين لا يرثونكم منه › وقولوا لليتامى 

١ 4 e‏ 2 اا ر 
والساکین قولاً معروقاً > کما قال في موضع آخر: ‏ كيب عَلَيَكُم إَِ 


٤‏ ۴ رر وار ا ر ص 5 E‏ مح ۶۶ےے 
حَصَرَ أحَدَكم أَلْمَوّتٌ إن ترك حَيا أَلَوَصيّة للولِدين والاقربين 


)١(‏ تقدم قريبا ذكر المراحع في ذلك. 
(۲) سورة النساء » الآية : ۸. 


۸ه ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
المَعرُوفِ حَق على آلمگقین 4“ وجزم في موضع قريب من هذا 
عا قال إنه حتمل ها هنا فقال: رر... وإذ كان ذلك كذلك فتأويل قوله : 
وَإِذَا حَصَّرَالقَسَمَة 4 قسمة الموصي ماله بالوصية أولوا قرابته - ط 
وَاليسَمَى وَاَلمَسسڪين فاَرَرقوهم يَنَهٌ ) - يقول : فاقسموا هم منه 
بالوصية » يعي: فأوصوا لأولي القربى من أموالكم > وَقولوا هر 4 
من الآعرین ؛ وعم اتامی والساکین $ َل عونا ) پعن بدعی فم 
E‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفريق عود الضميرين لي قوله: $ فَارَرْقُوهّم ) ولي قوله: ظ هر فقال: 
روالضمير في قوله: $ فَاررْقوهم 4 وني قوله: ( َر عائد على 
الأصناف الثلاثة . وغير ذلك من تفريتق عود الضميرين كما ذهب إليه 


الطبري تیک . 
هذه المسألة كما ترى الاستدراك فيها على الإمام الطبري في تفريقه 


.٠۸١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)۱۲/۸( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق .)١۳/۸(‏ 
)٤(‏ امحرر الوحیز ۰۲۸/٤(‏ ۲۹). 


فنؤزة النساء 40۹ 


بين الضميرين في فارَرْفُوهم 4 و َر 4. 

والإمام الطبري بى تفريقه هذا على اختياره أحد الأقوال الي قيلت في 
تأويل الآية عموما وهل هى منسوحة أو محكمة » وكان من بين هذه 
الأقوال قول يقول صاحبه: إا محكمة وليست منسوخة» غير أن معن 
ذلك: ‏ وَإِذا حَصَرَ ألْقَسَمَة ‏ يعن مها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان 
TT‏ 

ونقصر البحث في هذه المسألة على موطن الاستدراك تا ر كين الكلام 

على قضية هل الآية محكمة أو منسوحة لأن ذلك لم يتعرض له 
القاضي بالنقد فأقول : 

احتلف العلماء القائلون بإحكام الآية في عود الضميرين في قوله: 
< فَارَرُقوهم ‏ و ط َر 4 على قولين: 

القول الأول: أن الضمير في الموضعين يرجع إلى أولي القربى واليتامى 
والمساكين » وهذا قول كثير من المفسرين » وهو الذي يراه القاضي ابن 
عطية. 


(۱) انظر حامع البیان .)١١ - ۱١/۸(‏ 

(۲) انظر الوسيط »)٠١/١(‏ وتفسير البيضاوي »)٠٠٠١/١(‏ وتفسير النسفي 
(۲۰۹/۱)» والتسهیل »)۲۲٤/۱(‏ وتفسیر الخازن »)٤۸۳/۱(‏ وتفسیر ابن کثیر 
»)٤٥۷-٤١٦/١(‏ والجواهر الحسان »)٤۱۸/١(‏ والبحر الحیط -١۱۸٤/٣۳(‏ 


٤ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

القول الثان: أن الضمير في قوله: ظط فارَرقوهم 4 راحع إلى ولي 
القربى » وقي قوله: ل هُرّ 4 راحع إلى اليتامى والمساكين. هذا الذي يراه 
الإمام الطبري . وحكي عن سعيد بن جبير قريب من هذا وهو أن المراد 
من أولي القربى هنا الوارثون » ومن اليتامى والمساكين غير الوارثين » وأن 
قوله سبحانه  :‏ فارَرُقوهم َه 4 راجع إلى الأولين » وقوله تعالى: 
وَقَولوا هم قَوَلاً مَعرُوفا 4 راع للآحرین. 

واستدرك القاضي ابن عطية في هذه المسألة هو كما قال وذلك 
للأسباب التالية: 

-١‏ رجوع الضميرين إلى الأصناف الثلائة هو الظاهر المتبادر من 
سياق القرآن الكرم › ولا يعدل عن الظاهر إلا لدليل. 

-٣‏ على هذا القول سار المفسرون في تفاسيرهم »› وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك » وأذكر لك هنا بعض النماذج من أقواهم» قال 
الواحدي : «قوله: ل وَإِذا حَصَرَ الْقَسَمَّة 4 يعن قسمة المال بين الورثة 
CI O NSEC LS‏ 


٥‏ ))» وتفسیر آي السعود cO V/Y)‏ والفتوحات الإإية «(o۸/1)‏ وفتح 
القدير )٤۲۸/١(‏ »› وروح المعاني »)۲٠۲/٤(‏ وتيسير الكرع الرحمن .)١٠١/١(‏ 


سور ة النساء 4١‏ 


وَالمَتَين فارَرقوهم يَنَدٌ 4 هذا على الندب والاستحباب يستحب 
للوارث أن يرضخ فولاء بشيء من التركة بقدر ما تطيب به نفسه من 
الذهب والورق » ويقول همم عند قسمة العقار والرقيق ... $ قَوَلاً 
4 وهو أن يقول: بورك فیک . 

وقال ابن حزي : «الآية خحطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من 
اليراث على قراباتم وعلى اليتامى والمساكين»". 

۳- وافق ابن عطية جماعة من المفسرين فوجهوا النقد إلى هذا القول 
- أعني قول الإمام الطبري - واعتبروه تحكما لا دليل عليه » بل 
استغربوه» وعدوه بعیدا. 

قال أبو حيان : روما قيل من تفريق الضمير تحكم لا دليل عليه »“. 

وقال الحافظ ابن کٹیر: رروقد اختار ابن حرير هاهنا قولا غريبا حدا 
وحاصله أن معى الآية عنده «[ وَإِذا حَصَرَ أَلْقَسَمَة 4 أي وإذا حضر 
قسمة مال الوصية أولوا قرابة اميت $ فارَرُقُوهم ينه وَقَولُواً 4 لليتامى 


والمساكين إذا حضروا [ قرلا معروفا 4 هذا معن ما حاوله بعد طول 


)١(‏ الرضخ : العطية . انظر لسان العرب )۲٣١/٠(‏ «رضخ». 
(۲) الوسيط .)٠١/۲(‏ 

.)۲۲٤/۱( التسهیل‎ )۳( 

.)۱۸١/۳( البحر‎ )٤( 


٤ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
العبارة والتكرار وفيه نظر... بل المع أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من 
القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال حزيل فإن أنفسهم 
تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأحذ» وهذا يأحذ » وهم يائسون لا 
شىء يعطونه فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ هم شيء من 
الوسط يكون برا يهم وصدقة عليهم » وإحسانا إليهم » وحبرا 
لکسرهي'. 

وقال العلامة الألوسي - بعد أن حكى قول سعيد ابن جبير 
المتقدم - : ر TT‏ والمتبادر ما ذكر أولا 

قلت : ما ذكره أولا هو القول الموافق لما رآه ابن عطية". 

بقي أن تعلم أن ما نسب إلى سعيد بن حبير نما يفيد تفريق الضمير. 
الثابت من روايته عن ابن عباس حلاف ذلك فقد أحرج الإمام البخحاري 
عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ررإِن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسحت » ولا والله ما نسحت » ولكنها نما تاون الناس » هما واليان : 
وال يرث وذاك الذي يرزق » ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف › 
ا لا أملك لك أن أعطيك“. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٤٥۷ ›)٤٥٦/۱(‏ 

(۲) روح المعا .)١٠۲/٤(‏ 

(۳) انظر المرحع السابق .)١٠۲/٤(‏ 

)٤(‏ صحیح البخحاري- مع الفتح )° ›(A۸/‏ كتاب الوصايا» باب قول الله عز وحل 


سورة النساء Sh‏ 

فهذا ليس فيه قصر الرزق على أحد الأصناف الثلائة »> ولا فيه 
كذلك قصر القول بالمعروف على أحد هؤلاء » وإنغا فيه أن الذي أمر 
۶ .ي ۶ 

بإيصال الرزق إليهم يختلف حاله » عن الذي أمر أن يقول مم قولا 


معروفا. 


وهذا الذي رواه عن شيخه ابن عباس قد أحرجه عنه الإمام الطبري 
من قوله © . فتبين بهذا أن ما نسب إليه من تفريق الضمير فيه 
نظر . والله أعلم . 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحهه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 
3 والذان يأتمَسِهًا ينڪ 4... احتلف أهل التأويل في المعن بقوله: 


ص 


ص ِء 5 و ر و ي ص 
3 والذان ياتيښها ينڪم فاذوهما 4 فقال بعضهم: ها البكران 


اللذان لم حصنا » وما غير اللا عنين بالآية قبلها . وقالوا: ققوله : 


$ وڏا حَصَرَالْقَسَّمَّة... 4 ح(۹١۷٠).‏ 

(۱) انظر حامع البیان (۸/۸) فقد أحرحه عن شيخه يعقوب بن إبراهيم › قال حدثنا 
هشيم » قال أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن حبير أنه سقل عن قوله و ودا حمر آلفسنة) 
فذکره من قوله. وهذا إسناد صحیح. فیعقو ب بن إبراهيم الدورقي َة . وهشيم 
ابن إياس ثقة من أثبت الناس في سعيد . انظر تراجمهم في تقريب التهذيب الأول 
برقم (۷۸۱۲)» والثان برقم (۷۳۱۲)» والثالث برقم .)٩۳۰(‏ 

(۲) سورة النساء › الآية : ١١‏ . 


٤ 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
$ وألتی تاور اة ين بآرم معن به الشات افصنات 
بالأزواج» وقوله : ط لدان ايها پيڪ 4 يعن به البكران غير 
امحصنين... وقال آخرون: بل عي بقوله : ظ والّدان ڀاټييها ن ) 
الرحلان الزانيان ... وقال آحرون : بل عي بذلك الرحل والمرأة › إلا أنه 
۾ يقصد به بكر دون ثيب ... قال أبو جعفر : وأولي هذه الأقوال 
بالصواب ف تأويل قوله : ظ ولان ياوها ِنَم 4 قول من قال : 
عن به البكران غير المحصنين إذا زنيا » وكان أحدها رجلا والآحر امرأًة؛ 
لأنه لو كان مقصودا بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال » 
کما کان مقصودا قوله: ‏ وای اتوت الفجمَة ن سَاِ كم 4 
قصد البيان عن حكم الزواني لقيل : (واللذين يأتوما منكم فآذوهم) أو 
قيل : (والذي يأتیها منکم) كما قیل ني الي قبلها ‏ وای يَأَتَ 
آلفدشَّة ‏ فأخحرج ذكرهن على الحميع » ولم يقل : (واللتان يأتيان 
الفاحشة) وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل › 
أو الوعد عليه » أحرحت أسماء أهله بذكر الحميع أو الواحد - وذلك أن 
الواحد يدل على جنسه - ولا تخرحها بذكر اثنين فتقول: (الذين يفعلون 
كذا فلهم كذا » والذي يفعل كذا فله كذا) ولا تقول: (اللذان يفعلان 
کذا فلھما کذا) إلا أن یکون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين › 


سورة النساء 4٥‏ 


كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قیل: بذ کر 
الاثنين » يراد بذلك الفاعل والمفعول به . فأما أن يذكر بذكر الاثنين 
والمراد بذلك شخحصان قي فعل قد ينفرد كل واحد منهما به » أو ي فعل 
لا یکونان فيه مشتر کین » فذلك ما لا یعرف في کلامها...». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطيري 
۴ 2 
ما ذهب إليه من أن المراد ب ظط والذان 4 الذكر والأنشى الزانيان البكران 
فقال : رقال محاهد وغيره : الآية الأولى في النساء عامة هن» محصنات 
وغير محصنات") والآية الثانية في الرحال وبين بلفظ التشنية صنفي الرحال 
ممن أحصن ومن يحصن » فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرحال 
الأذى» وهذا قول يقتضيه اللفظ › ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة 
عليه » ويؤيده من حهة اللفظ قوله في الأولى : « من ذسايكم 4 وقرله 
في الثانية: ( ينكَة 4 . وقال السدي وقتادة وغيرهما : الآية الأولى لي 
والاية الغانية : هي ق الرحل والمرأة البکرین ٤‏ قال القاضي ابو حمد: 
ومعنئ هذا القول تام » إلا أن لفظ الآية يقلق عنه » وقد رجحه 


)١(‏ حامع البيان (۸۱/۸» ۰۸۲ ۸۳) وقد ذکر بعد کل قول من قال به بالسند. 
(۲) يعن قوله : $ والتى يأتورى َة من سَآبَم 4 سورة النساء » الآية: .٠١‏ 


وقد نص عليها الطبري في كلامه السابق. 


٤ ٦ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ا 

الذي ظهر لي من خلال كلام القاضي ابن عطية أنه فهم عن الطبري 
والسدي أمما يقولان الآية الأول - ج وال يأ آالْفَسحمَة 4 °^ 
الآية - في المحصنات من النساء ويدحل معهن من أحصن من الرحال» 
والآية الأخحرى  -‏ ولان ايها نَم الآية - في البكرين من 
الرحال والنساء. ثم وصف القاضي هذا القول بالقلق » ويبدو أن وصفه 
بالقلق من أحل أن دخول الرحل في قوله: ط وَألتى 4 لا يعرف ني لغة 
العرب » بل المعروف عكسه من تغليب المذكر على للمؤنث. 

لكن هذا الذي بى عليه القاضي إطلاق القلق ل يقله قتادة ولا 
الطبري » ولا السدي » ولا يفهم من كلامهم ©. 


.)٤۸ » ٤۷/۳( الحرر الوحیز‎ )١( 
.٠١ : سورة النساء » الآية‎ )۲( 


(۳) انظر كلام الطبري في النص الذي نقل عنه أول المسألة. وأنقل لك بعض كلامه 
عند تفسير قوله $ رآلجى يأتى الْفجعَة 4 فقد صدر تفسير الآية بقوله: ريعي 
بقوله حل ثناؤه ‏ وآلتى يأتيى الْمَىجمَة 4 والنساء اللا يأتين بالزنا آي يزنين - 
من نسائكم » وهن محصنات » ذات أزواج › أو غير ذات أزواج - فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم › يقول فاستشهدوا عليهن ما تين من الفاحشة أربعة رحال من 
رحالکم ...» حامع البيان (۷۳/۸). وأما السدي فقال في قوله: م وای يارت 
فة من سآبكَم 4 ... - (رهولاء اللا قد نكحن وأحصن . إذا زنت الملرأة 


سورة النساء ٤۷‏ 

نعم لو قال ابن عطية : إن ما احتاره الطبري مرحوح ؛ لأن الحصن 
من الرحال يبقى بدون حكم لكان ا وون ا اا 
وجه القلق أن ط لدان 4 حقيقته للمذكر المئن » فلا تدخحل فيه الأنثى 
إلا على التغليب › وهذا بعيد ؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى اجحاز ومعناه 


صحيح في الحقيقة“. 
وبهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام 
الطبري ؛ لأنه بناه على شيء لم يقله الطبري › ولا السدي »› ولا قتادة. 
أما إن ما رححه القاضي ابن عطية هو الراحح فنعم ؛ لأنه قول 
يستوفي حكم جميع الزناة والزواني؛ ولأن الآية الأولى ني النساء بالنص - 
كما قال ابن عطية - والثانية قي مقابل الأولى فهي ني الرحال» ويؤيده - 
كما قال ابن عطية أيضاً - أن في الأول [ من ذسآيكة 4 وني الثانية 


نة 4 ؛ ولأنه قد جاء عن ترجمان القرآن أنه قال - في هذه الآية» 


فإنما كانت تحبس في البيت » . حامع البيان ( .)۷١/۸‏ وقتادة لا يفهم من كلامه 
إلا أنه يقول : الحبس مختص بالمرأة فقد أسدد إليه الطبري أنه قال - عند الأية 
وآآیتی ... 4 - : ررکان هذا قبل الحدود فكانا يوذيان بالقول جميعا » وبجبس 
المرأق») حامع البيان .)۷١/۸(‏ 

)١(‏ انظر إعراب القرآن )٤٤۲/١(‏ فقد احتار أبو حعفر أن قوله : « وَالْدَانِ يها 
نَم 4 للرحلين وعلل عا ذكرت. 


٤۸‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د شايع الأسمري 


} والّدَان ايها نڪ َاذُوهُمَا ) - : ركان الرحل إذا زن 
أوذي بالتعيير » وضرب بالنعال» (. 

فجعل الآية في حنس الرحال » ولم يفرق بين محصنهم وبكرهم . وما 
یر حح هذا القول أن زاء الحنسين معقول فيهما › فالنساء يصلح هن 
ا لحبس ؛ لأن سبب وقوع الفاحشة منهن- في الغالب - الخروج والتعرض 
للرحال » فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية » وأما الرحل 
فإنه لا كن حبسه في البيت ؛ لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه » 
وترتیب مهماته. 

ثم ليعلم القارئ الكرع أن البحث والتقصي في هذه المسألة ليس ذا 


أمية كبيرة ؛ وذلك أن ما دلت عليه هاتان الآيتان منسوخ ما في سورة 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص(١۳١)»‏ والطبري في حامع البيان 
(۸/۸) كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة. 

(۲) انظر التفسير الكبير )٠۱۹١/۹(‏ فقد ذكر الفخر الرازي نحو هذا التعليل. وهذا 
القول عليه طائفة من الفقهاء والمفسرين» منهم أبو حعفر النحاس » والجصاص › 
وابن العربي » والسيوطي » وابن عاشور . انظر إعراب القرآن »)٤٤۲١/١(‏ 
وأحكام القرآن للحصاص »)٤١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العريي »)۳٠١/١(‏ 
وتفسیر الحلالین ص (۹4۳)» والتحریر والتنویر .)۲۷۳-۲۷۱/٤(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص »)١١٤١-١١۲(‏ ونواسخ القرآن 
ص(۲۹۳-۲۹۲). 


سورة النساء ٤۹‏ 


النور من قوله تعالى: ظ آلرَاييَة وآلراني لدو كل و حِدٍ مَْمَّا مِأئَة 
جَلدَة 4 “ وهذا في البكر من الذكور والإناث. وما ثبت في الحديث أن 


انی #ه قال : «خحذوا عن خذوا عي قد جعل الله هن سبيلا » البكر 
بالبكر حلد مئة ونفي سنة » والئيب بالثيب جلد معة والرحم». 
-٠٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : 
ر a‏ ٍ صد 
« وَالْمُحَصتت من اَْسَاءِ إلا مَا ملكت ايمَشْڪہ كب اله 
م ٣ ٤ ٤‏ 
علیکہ ي - : (روقل دک ابن عباس وجماعة عيره انه کان ملتسا 
عليهم تأويل ذلك»“ ثم ساق بسنده عن عمرو بن مرة قال قال رحل 
لسعيد بن حبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عنن هذه الأية : 
ص2 و ر ا لیے ب ر سے و کوے و ر 
ط والْمْحَصنت يِن اَليَْسَاءِ إلا ما ملكت أيّمَشكه 4 فلم يقل فيها 


شیا قال فقال: کان لا IT‏ 


.۲ : سورة النور › الأية‎ )١( 

(۲) اخحرحه الإمام مسلم في صحیحه (۱۳۱۹/۳)» كتاب الحدود » باب حد الزن › 
ح(۰ (۱٦۹‏ > من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۳) سورة النسايء الآية : ٠٤‏ . 

.)۱1/۸( جامع البيان‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان )١٠١/۸(‏ قال حدثنا محمد بن المثى › قال حدننا 
محمد بن حعفر » قال حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة › قال قال رحل لسعيد بن 


. ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الأية 


وساق بسنده أثرا آحر عن جحاهد قال : رلو أعلم من يفسر لي هذه 
لضربت إليه أكباد الإبل» قوله  :‏ وَالْمُحَصتت من أليْسَاءِ إلا ما 


و س لل mr‏ 


ملكت أَيَمَشْكم 4 إلى قوله: « فما اسحَمَعتم به من 4 إلى آخر 


اللأية 


1 


(1) 


(1) 
۰ ( 


حبرر ... إل وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن حبير . فشيخ الطبري هو محمد ابن 
الث نقة ثبت . ومحمد بن جعفر اهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح 
الكتاب. وشعبة بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ. وعمروبن مرة الحجملي الكو 
الأعمى ثقة عابد. انظر تقريب التهذيب الأول برقم »)1۲٠٤(‏ والثاني برقم 
(۹۷۸۷)» والثالث برقم (۲۷۹۰)» والرابع برقم .)١۱١۲(‏ وهذا الأثر أورده 
السيوطي في الدر )١۳۹/۲(‏ ونسب إخراحه للطبري فحسب. 

أحرحه في حامع البيان )١٠١/۸(‏ قال حدثنا القاسم » قال حدننا الحسين قال 
حدثنا هشيم » قال أحبرنا عبد الرحمن بن يجى » عن جاهد ... إل . وشيخ 
الطبري هو القاسم بن الحسن › هكذا ذكر الشيخ أحمد شاكر وقال م أحد له 
ترجمة ولکن في تاریخ بغداد )٤۳۳ »٤۳۲/۱۲(‏ ترججمة القاسم بن الحسن بن يزيد 
أبو محمد الممدان الصائغ ت: ۲۷۲ه فهذا يصلح أن يكون هو المراد ولكن لا 
أطمعن إلى ذلك » ولا أستطيع الحزم به » بل لا أستطيع ترحيحه )٠٠۷/۷(‏ 
حاشية (۲) قلت: ترهه الذهي في السير »)٠١۸/١۳١(‏ وقال العلامة الثقة مع 
يزيد بن هارون» وعبد الله بكر السهمي» وعنه ابن جحاهد... وآحرون . وثقه 
ا لخطيب توفي انين وسبعين ومئتين . والحسين بن داود » هو سنيد قال الذهي : 
مشاه الناس ولوا عنه وما هو بذاك المتقن. وقال الحافظ: ضعف مع إمامته 
ومعرفته لكونه كان يلقن شيخه. انظر السير »)1۲۷/٠١(‏ وتقريب التهذيب رقم 
.)۲٦٤٠١(‏ وهشيم بن القاسم بن دينار السلمي نقة ثبت. التقريب برقم )۷۳١۲(‏ 


سور ة النساء £۷4 


وذكر القاضي ابن عطية - رمه الله تعالى في تفسيره أن الإمام 
الطيري أسند هاتين الروايتين عنهماء وعقب على ذلك بقوله: « ولا 
أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس » ولا كيف انتهى جحاهد إلى 
هذا القول»'. 

قلت: كلمة ررنسب» الظاهر أا مبنية للمعلوم » والفاعل المستتر فيها 
يرحع إلى الإمام الطبري» وعلى هذا فهي موطن استدراك . وقد تقرأ 
بابي للمجهول » وعليه فلا استدراك من القاضي على الإمام الطبري. 

وهذه المسألة الببحث فيها من الحوانب التالية: 

-١‏ البحث في صحة بوا عن هذين الإمامين. 

إنك إذا نظرت إلى سند الرواية عن ابن عباس وحدت أن الرواية إلى 
تلميذه سعيد بن جبير صحيحة الإسناد" » ولا شك أن الإمام سعيد بن 
جبیر لا يقول هذا عن شيخه ابن عباس إلا وهو على يقين من ذلك. 


وقد تقدم. وعبد الرحمن بن يى لم أقف على ترحمته . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
م أعرف من يكون. انظر )٠٠١/۸(‏ حاشية )١(‏ . ولي الحجرح والتعديل 
)۳٠۲/٠(‏ رحل ذا الاسم يروي عن طاوس لم يذکر فيه حرح ولا تعديل . 
وهذا الأثر أورده السيوطى في الدر المنثور )١١۹/۲(‏ ونسب إحراحه للطيبري. 
)١(‏ امحرر الوحيز .)۷۸/٤(‏ 
(۲) تقدم قريبا دراسة السند عند تخريج الأثر. 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وتضعيفه“ » وفيها رحلان أحدهما شيخ الطبري › والآحر تلميذ جحاهد 
ابن حبر » فالأول وإن وجد له ترجمة إلا أنه لا تجزم بأا له والثان 
قال عنه الشيخ أحمد شاكر: لم أعرف من يكون". 

۲- شار العلماء إلى ما ذكره الإمام الطبري عن ابن عباس - رضي 
لله عنهما - وغيره » ولم يروا في ذلك غرابة » قال القاضي ابن العربي : « 
وأما من قال : إا في الإماء كلهن › فإن ملك الأمة المتجحدد 
على النکاح ررطله فموضع إشکال عظيم > ولاجحله تردد فيه أصحاب 
محمد ظا ...^“ . 

وقال الألوسي: ر« وقي المراد بالآية غموض حى قال جحاهد : لو كنت 
أعلم من يفسرها لي لضربت إليه أكباد الإبل › حر جه عنه ابن 
جریر..۰ ٠)‏ 

وقال ابن عاشور : « وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه 


)١(‏ هو سنيد » الحسين بن داود » ولعل الأمر فيه على ما قال الذهي من أن الناس 
مشوه . وقد تقدم ذلك قريبا عند دراسة السند. 

(۲) تقدم قريبا الكلام على هذا الرحل عند دراسة السند. 

(۳) انظر حامع البيان )١٠١/۸(‏ حاشية )١(‏ وتقدمت الإشارة إليه. 

.)۳۸۳/١( أحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ روح العاني )۲/١(‏ وأورد أيضا أن ابن أي شيبة أحرج عن أبي السوداء قال: 
سألت عكرمة عن هذه الآية وال ... فقال : لا أدري. 


@ 
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ث ۱ 
أللاية. : ٍ 


يعترض عليه إلا أنه قال: ررومعى الأية - والله أعلم - واضح لا سترة 


)؟( 
۰ 


۳ نقل العلماء في مصنفاتم التفسيرية أن الخلاف قد وقع بين 
الصحابة واتار بعلن e‏ تأويلل هذه الأيية ( وان أقاويلهم قل 
تباينشت في ذلك » و ممن نقل الخلاف الإمام الطبري والقاضي ابن 


.)/١( التحرير والتئوير‎ )١( 

(۲) فتح القدیر .)٤٤۸/۱(‏ 

(۳) فقال بعضهم : المحصنات ذوات الأزواج وملك اليمين السبايا . وقال بعضهم : 
المحصنات كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواحهن إلا أن تكون مملوكة 
اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين 
زوحها. وقال بعضهم: العفائف من النساء حرام عليكم إلا ما ما ملكت أمانكم 
منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود. وقال بعضهم: عي بالحصنات في هذا الموضع 
العفائف من المسلمين وأهل الكتاب. وقال بعضهم: المحصنات في هذا الموضع 
ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا يمن وأباحهن 
بقوله ‏ إلا ما ملكت أَيَمََّْ” 4 بالنكاح أو الملك. وقال بعضهم : بل هن نساء 
أهل الكتاب. وقال آحرون: بل هن الحرائر . وقال آخحرون: الحصنات هن 
العفائف وذوات الأزواج وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك بين. وقال 
آحرون: نزلت هذه الآية في نساءكن يهاحرن إلى رسول الله ب وهن آزواج 
فيتزوحهن بعض السلمين ثم يقدم أزواحهن مهاحرين فنهي المسلمون عن 
نكاحهن. انظر تفسير الطبري )٠١١/۸(‏ وما بعدها فقد ذكر هذه الأقوال مسندة 


۽ ٤۷‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عطية“ ر حمهما الله تعالى. 
وبناء على ما تقدم فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي 


إلى القائلين ما وعقب على ذلك بذكر معان الإحصان الواردة في القرآن ثم احتار 
أن الآية تشمل تلك المعاني فقال: ررفواحب أن تكون كل عحصنة بأي معاي 
الإحصان كان إحصاما حراماً علينا سفاحاً أو نكاحا إلا ما ملكته أماننا منهن 
بشراء کما أباحه لنا کتاب الله حل ثناژه › أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله 
فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع »> سوى اللواقي حرمن 
علينا بالنسب والصهر - ومن الإماء ما سبينا من العدو » سوى اللواني وافق 
معناهن معن ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر» فإمن والحراثر فيما يحل 
ويحرم بذلك المعى متفقات المعاني - وسوى اللوا سبيناهن من آهل الكتابين وهن 
أزواج» فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء » وبعد إحراج حق الله تبارك 
وتعالى الذي حعله لأهل الخمس منهن... وأما الأمة الي ها زوج فإما لا تحل 
لالكها إلا بعد طلاق زوحها إياها › أو وفاته وانقضاء عدتما منه. فأما بيع سيدها 
إياها فغير موحب بينها وبين زوحها فراقاً ولا تحليلا لمشتريها لصحة الخبر عن 
رسول الله ها أنه حير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوحها الذي كان 
سادتما زوحوها منه في حال رقتها وبين فراقه » ولم جعل 5 عتق عائشة ها إياها 
طلاقا» ثم أحاب رمه الله على ما قد يعترض به على ما ذهب إليه لي معن هذه 
الآية. وانظر تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني »)٠١١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمرقندي »)٠٤٠٠/١(‏ وأحكام القرآن للحصاص (۸۰/۳» )۸١‏ وما بعدهما »› 
والنكت والعيون »)٤۷٠-٤1۹/١(‏ وأحكام القرآن للكياا هراسي -٤٠٥/۲(‏ 
٦‏ ومعالم التنزيل »)٤۱۳/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۳۸۱/۱- 
۲) وزاد المسير .)٥٠/۲(‏ جد أن هولاء ذكروا أكثر من قول لي تفسير الأية. 
)١(‏ انظر الحرر الوحيز .)۷۷-۷١ /٤(‏ 
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ابن عطية على الإمام الطبري غير وارد وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ صحة سند الرواية إلى سعيد بن جبير » تما يدفع اللوم عن إيراد 
الطبري لذلك . وأما الرواية عن ججاهد فالدلائل تشير إلى أنه قد قال 
ذلك . 

۲- أشار العلماء إلى ما أسنده الإمام الطبري عن ابن عباس وججاهد › 
ولم يقع منهم استغراب ذلك ولو لاح هم عدم صحة ذلك › أو وحود ما 
يدفعه لأشاروا إلى ذلك. 

-٣۳‏ وحود الخلاف بين الصحابة والتابعين في معى هذه الآية الكربعة 
يدل على أن بعضهم قد توقف في تفسيرها في وقت من الأوقات. 

فإن قيل : قد حاء عن ابن عباس وجاهد أقوال قي تفسير هذه الآية › 
تدل على أُمُما كانا يعلمان تأويلها . 


(۱) من هذه الدلائل أن شیخه ابن عباس - رضي الله عنه - قد توقف في تفسيرها . 
ومنها أن بعض أقرانه في الأحذ عن ابن عباس » وهو عكرمة قد حاء عنه أنه قال 
عزدما سئل عنها : لا دري . انظر روح المعان (/۲). ومنها أن الإمام الطبري 
عندما أورد ذلك - التوقف في تفسير الآية - أورده بلفظ يفيد أنه يرى ذلك ثابتا 
عنهم فقال: رروقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره آنه كان ملتبسا عليهم تأويل 
ذلك» انظر حامع البيان (۱1/۸). 

(۲) أحرج الطبري في حامع البيان )٠١١/۸(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال: رركل ذات زوح إتيانما زنا إلا ما سبيت» » وأحرحه الحاكم في المستدرك 
)۳۳٤-۳۳۳/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خرحاه. 


٤۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

قيل: هذا لا يتعارض مع ما أسنده الإمام الطبري عنهما إذ ما أسند 
عن ابن عباس صحيح ويحمل على أنه ما کان يعلمها في وقت من 
الأوقات فلم يحب فيها السائل » فلما ظهر له معناها فسرها. 

ما ما-جاء عن بحاهد فهذا ليس نصا على أنه كان لا يعلم تفسيرها › 
إذ العام بالشيء قد يقول هذا رغبة في زيادة العلم » إذ رعا يكون ذاك 
العام الذي تضرب إليه أكباد الإبل یفیده مام یکن عنده» لا سيما وان 
الآية قد احتلف في معناها » أو لعله أراد لو يعلم من يسند قي تفسيرها 
شيعا عن رسول الله ## لضرب إليه أكباد الإبل'. 


~٦‏ قال الإإمام الطبري - رجه الله تعالی ر ررالقول ف تول قوله 


تعالى: ل وانله عَم بإیمد: ٤ E‏ بعضکہ من بَعَّض 4" قال ابو عفر : 


ووافقه الذهي. وأحرج الطبري عنه في حامع البيان أيضا )٠١۲/۸(‏ من طريق 
علي ابن أي طلحة أنه قال في قوله: « وَالْمُحْصَتَت من لاء إلا ما ملكت أُيمَشُڪُم ) 
يقول: «ركل امرأة ها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها وها زوج بأرض 
الحرب فهي لك حلال إذا استبرأا)». وأحرج الطبري )۱١١/۸(‏ من طريق ابن 
أبي ججيح عن ماهد : ظ وَالْمُخْصتت من اليْسَاء 4 قال: ررمي عن الزنا أن تنكح المرأة 
زو حین)). 

)١(‏ انظر التحرير والتنویر )٦/٥(‏ فقد ذكر نحو هذا ابن عاشور فقال: (رولعله يعي من 
يعلم تفسررها عن البي َه )) لكن نسب قول جحاهد إلى ابن عباس. 

(۲) سورة النساء » الأية : ٠١‏ . 


سورة النساء 4۷ 
وهذا من المؤحر الذي معناه التقلىم . وتأويل ذلك : ( ومن لم يَسََطِعَ 
ينم طول ان يَنڪَح الْمُخَصتت اَلَمُويتت فَمِن م ملكت 
سكم من فيكم أَلْمُوّمِنَتِ 4 فلينكح بعضكم من بعض » عع 
فلينكح هذا فتاة هذا . فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه » إذ كان 
کے د اوہ و e,‏ 
قوله: « فين ما مَلْكَتٌ أَيَمَشْكم 4 في تأويل : فلينكح نما ملكت 
اُعانکم م رد ( بعضکہ 4 على ذلك المعئ» فرفي ° 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في إعراب ‏ بحضكم 4 فقال: «وقوله :( بعضكم من 
ج 
بعض 4 قالت طائفة : هو رفع على الابتداءِ والخبر» والمقصود ذا 
الله أتقاكم» فهذه توطئة لنفوس العرب الي كانت تستهجن ولد الأمة › 
فلما جاء الشرع بجواز نكاحها » أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا 


معن له. 
n‏ 


(۲) 


(۱) حامع البیان (۱۹۱/۸). 
(۲) الحرر الوحیز .)۸١-۸٤/٤(‏ 


٤۷۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

هذا قول الإمام الطبري واستدراك القاضي الذي ذكره بحملا من غير 
تعليل واكتفى بقوله : وهذا قول ضعيف. وقد ذكر بعض المعربين لآي 
الذكر الحكيم في رفع بَعَضكم 4 قولين» حاصلهما ما ذكره القاضي 
ابن عطية والإمام الطيري » فقال أبو جعفر النحاس - في قوله تعالى : 
و بعصم من عض -: «بتداء وبر » ووز أن یکون مرفوع 
بينكح بعضكم من بعض » أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما 
TET‏ يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المومنات 
فلینکح بعضكم e‏ 

وقال العكبري : رروبعضكم فاعل الفعل المحذوف . وال حيد أن يكونط 
َعَم 4 مبتدأ» و ين بَعّْض 4 خبره ؛ أي بعضكم من جنس بعض 
في النسب والدين ؛ فلا يترفع الحر عن الأمة عند الحاحة». 

yp a‏ بعکم يَنْ بَعَّض 4 ابتداء وخبر... 


.)٤٤٩/١( إعراب القرآن‎ ٩( 

.)۳٤۹/۱( التبیان‎ )۲( 

)۳( المنتحب بن أبي العز بن رشيد الهمدان › عام بالعربية والقراءات (ت : ٤۳‏ ٠ه)‏ 
انظر العبر »)۳٤۹/۳(‏ والأعلام (۲۹۰/۷). 
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والوحه ما ذکرت وهو أن یکون ابتداءِ وحیرا('. 

وهذه النقول عن هؤلاء العلماء ترشدك إلى أَهُم يجوزون القولين إلا 
أن المقدم عندهم هو ما ذكره ابن عطية : وهو رفعه على الابتداء. 

وإلى رفعه على الابتداء ذهب الأحفش ". 

وقد شنع أبو حيان على القول الذي ذهب إليه الإمام الطيري - بعد 
أن حمل إعراب الآية على الابتداء - فقال: ررومن أغرب ما سطروه فى 
كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري» أن فاعل ذلك الفعل المحذوف هو 
قوله:« بَعَضکم يِن بَعَض ۽ 4 ولي الكلام تقلتم وتأخحير... وهذا قول 
ره جل خاب ا جل ۲ که قزل ج ایل بحم یحی ودا 
المعاني» وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه الفصيح» فلا ينبغي أن يسطر › 
ولا يلتفت إليه»". 

وكذلك اعترض تلميذ أبي حيان السمين على ما ذهب إليه الإمام 
الطبري فقال: ررومثل هذا لا ينبغي أن يقال»“. 

وتابعهما الألوسي فقال : ««ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله الجليل على 


(۱) الفريد .)۷۲٠١/١(‏ 
(۲) انظر معان القرآن .)٤٤١/١(‏ 
(۳) البحر .)۲۳١/۳(‏ 
)٤(‏ الدر المصون .)٠١٠٦/۳(‏ 


استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
OE.‏ 

وفي حانب تأييد الإمام الطبري بحد ابن الحوزي والقرطي ينقلان ما 
ذهب إليه اللإمام الطبري دون اعتراض ٩‏ 

وبعل: د د ی تی عل ا ا اون 

إ- لم يذكر أبو محمد سبب ضعض هذا القول » وهذا شيء درج 
عليه فى أكثر استدراكاته النحوية» وليته بين وحه الضعف الذي يراه. 

۲- ما ذهب إليه الإمام الطبري قول أداه إليه اجتهاده“ » ووافقه 
عليه بعض النحاة فذكره وجهاًء فلا ينبغي إسقاط هذا القول بالكلية 
ول ف ر ر 

۳- ومع هذا فالظاهر أن حرا ئن ملا وارد ای 0ا ای 
للأسباب التالية : 

أً- أنه لا يذهب إلى وجه أبعد في إعراب القرآن الكرم مع وحود 
وحه أقرب فإن ما ذهب إليه الإمام الطبري يترتب عليه حذف وتقدم 
وتأحير » بينا الوحه الذي ذكره أبو محمد لا يحتاج فيه إلى شيء من هدا 
فكان أظهر . 


.)٠/٥( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسير »)٥۷/۲(‏ والحامع لأحكام القرآن .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) وهو احتهاد من عام شهد له العلماء بالبراعة في النحو وعلوم اللغة . قال غلام 
علب عن تفسيره: قابلت هدا الكتاب من أوله إلى آلخرة فا رخدت فة حرفا 
حطأاً في نحو أو لغة. انظر مقدمة تحقيق الشيخ محمود شاكر .)١١/١(‏ 
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ب- أن المع - على إعرابظ بَعَضكم مَنْ بَعَّض مبتدا وخحبر - 
بكون بعضكم من جنس بعض اي النسب والدين فلا يترفع الحر عن الأنة 
عند الحاجة. أما المع على ما ذهب إليه الإمام الطبري فيكون: فلينكح 
هذا فتاة هذا » والأول أبين ؛ لأن واقع العرب في زمن نزول القرآن على 
الترفع عن نكاح الإماء واعتبار الولد الذي يأ منهن في منزلة أحط 
وتسميته هجينا فذكر الله في هذه الآية أن بعضهم من بعض أي لا فرق 
1 0 ۴ : کش ت و 
بینکم في النسب والعبرة بالدين كما قال تعالى: ۾ يتاا الناس إن 
o E e EL & -‏ 
خلقتکر من ذکر وأتفٰ وَجَعَلتَكم شعوبا ا لَِعَارَفوَاً إن 
ڪرم عند آله أتقىگه إن آله علم حبر 4 
ا 


۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
وَاهجرُوهنٌ فى أَلْمَصاجع 4 قال أبو جعفر: احتلف أهل التأويل في 


(۱) انظر التبیان .)۳٤۹/۱(‏ 
(۲) سورة الحجرات » الآية : .١١‏ 
(۳) سورة النساء الآية : > 


٤۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقال آخحرون : بل معن ذلك: واهجروا کلامهن فی تر کهن مضاجعتکي» 
حى يرحعن إلى مضاحعتكم... وقال آحرون : بل معن ذلك : ولا 
تقربوهن بي فرشهن » حى يرحعن إلى ما تحبون ... وقال آحرون: معن 
قوله: $ وَأهجروهنٌ فى أَلمَصاجع ) قولوا هن من القول هحراً في 
تر کهن مضاجعتکم... قال أبو جعفر: ولا معن ل رالمج» قي كلام 
العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه. أحدها: هجر الرحل كلام الرحل 
وحديثه » وذلك رفضه وتركه ... والآحر: الإكثار من الكلام بترديد 
كهيئة كلام الماذي يقال منه: (هجر فلان في كلامه يهجر هجر إذا 
هذى ومدد الكلمة ... والثالث: هجر البعير إذا ربطه صاحبه ب 
«اهحار» وهو حبل يربط في حقويها ورسغها“ ... فأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك أن يکون قوله : ظ وَاهجروهنٌ 4 موجهاً معناه إل 
مع الربط بالمجار » على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه 
EUS EOC N E le‏ 
تأويل الكلام: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم فإن 


)١(‏ ذكر الإمام الطبري بعد كل قول من قال به مسندا ذلك على عادته رجه الل 
ل 

(۲) الحقوان : الخاصرتان . والرسغ : مفصل ما بين الكضف والذراع . انظر لسان 
العرب )11/۳( «حقا» و ۱/٥(‏ ۱ ) «رسع». 


سوزة النعناء AY‏ 
اتعظن فلا سبيل لكم عليهن » وإن أبين الأوبة من نشوزهن فاستوئقوا 
منهن رباطا في مضاجعهن » يعن في مناز هن وبيوتمن الي يضطجعن فيها 
ويضاحعن فيها ازواحهن»“ ٠‏ استدل - رهه الله - على ما ذهب إليه 
بقول البي به عندما سفل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : رريطعمها › 
ویکسوها › ولا يضرب الوجه > ولا يقبح» ولا يهجر إلا في TO‏ 
وبقوله به - عندما سأله السائل فقال : يا رسول الله » 


نساؤنا ما نأ منها وما نذر ؟ - قال : « حرثك » فأت حرئثك أن 
ت ئت » غير أن لا تضرب الوحه » ولا تقبح » ولا مجر إلا لي 
الس 


(۱) حامع البیان (۳۰۹-۳۰۲/۸). 

(۲) أحرحه فی حامع البیان (۳۰۹/۸) من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه » وأحرجحه 
أبو داود في السنن )۲٤٠٠/۲(‏ كتاب النكاح» باب في حق للمرأة على زوحها › 
ح(۲٤۲۱).‏ وأحرحه ابن ماحة في سننه )٥۹۳/۱(‏ كتاب النكاح» باب حق المرأة 
على الزوج »> ح(١٠۱۸)‏ من طريق أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه › 
وأحرحه الحاكم في المستدرك )۲٠٠-۲٠٤/۲(‏ من طريق قزعة » وصححه ووافقه 
الذهي. وأحرحه البيهقي في السنن الکبری .)۲۹٩/۷(‏ 

(۳) أحرحه في حامع البیان (۳۱۰/۸) من طريق هز بن حکيم عن حده » وأبو داود 
في السنن )۲٤٠٠/۲(‏ كتاب النكاح »› باب في حق المرأة على زوحها › 
(Y1)‏ والإمام أحمد في المسند (ه/ه) كلاها عن هز بن حکیم عن أبيه عن 
حده. وقال الشسيخ الألبان - بعد أن أورد رراية أي داود وأحمد -: وهذا سند 


٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

واستدل أيضا ببعض الائار الي فيها ذكر العظة والضرب » من غير 
ذكر المهجر“ » فقال هذا دليل على أن المجر إنما هو هيئة من هيئات 
المضروبة حال الضرب » فهي تشد بالهجار وتضرب'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن المهمجر فقال - بعد أن ذكر الأقوال في معئ 
} وآهجروهن ف المَضاجع ¢ - : « وقال الطبري معناه اربطوهن 
با هجار » كما يربط البعير به - وهو حبل يشد به البعير - فهي في مع 
اضربوهن ونحوهاء ورجح الطبري منزعه هذا » وقدح في سائر الأقوال. 
وني كلامه كله في هذا الموضع نظر»". 

هذا ما ذهب إليه الإمام الطبري واستدراك القاضي ابن عطية عليه. 

وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر الأقوال في معن الآية » وملحصها كما 
ذكر الإمام الطبري. 


س 
س 


حسمن . انظر إرواء الغليل (۸/۷). 
(۱)( سيان سي ءِ من ذلك تفصیلا عند مناقشة أدلة امام الطبري › وسین أيضا أثر 
(۲) انظر حامع البیان (۳۱۲-۳۱۱/۸). 
(۳) الحرر الوحيز .)٠١۷/٤(‏ 
)٤(‏ انظر حامع البیان ( ۸/ ۳٠٠-۳٠۲‏ ) وانظر أيضاً أحكام القرآن للحصاص /٣(‏ 
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-١‏ ترك جاعهن. 

۲- ترك کلامهن. 

٣۳‏ ترك فرشهن. 

>- أن يقال ها من القول هجرا » وهو ما غلظ من القول. 

-٥‏ أن يربطها بالمهجار في منزها ومضجعها » وهذا المع ذهب إليه 
الإمام الطبري'. 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري لم يرضه ابن عطية » و كذلك 
كان موقف بعض العلماء من قبل ابن عطية ومن بعده » قال الزخشري - 
بعد أن حكى هذا القول من غير تعيين قائله - : «روهذا من تفسير 
الغقلاي". 

وقال القاضي ابن العربي : « يا لها هفوة من عالم بالقرآن 
والسنة» وإن لأعجبكم من ذلك ؛ إن الذي أحرأه على هذا 
التأويل » ولم يرد أن يصرح بأنه أحذه منه هو حديث غريب رواه 
ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر" الصديق امرأًة الزبير بن 


۰ فقد ذکر بعضها. وانظر النکت والعیون )٤۸۲/۱(‏ فقد استوف ذكرها. 
وهكذا ذكرها ابن عطية في الحرر (٤/١١٠ء .)٠١١‏ 

)١(‏ سيأ - إن شاء الله تعالى - بيان الراحح من هذه الأقوال في آحر المسألة. 

.)٥۲١-۰٥۲٤/۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) أسماء بنت أي بكر الصديق ذات النطاقين المهاجرة الصحابية ( ت : ۳٣۷ه)‏ انظر 


٤۸٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
العوام“ كانت تخرج حى عوتب في ذلك» قال وعتب عليها وعلى ضرمًا 
NE E E O‏ 
والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير » فأقدم على هذا التفسير لذلك. 
وعجبا له مع تبحره في العلوم وني لغة العرب كيف بعد عليه صواب 
القول » وحاد عن سداد النظر...»".. 

قلت: هذا الذي ذكره القاضي ابن العربي من أن الإمام الطبري ذهب 
N SESIN E‏ 
على ما ذهب إليه". 

وجعل الكرمان ما ذهب إليه الإمام الطبري قرلا يتعحصب 
منه » ثم نققل عن بعض أهل العلم أنه أنكره عليه » وقال: هذا 


£) ن‎ 
iT 


ونقل أبو حيان ما قاله الزتخشري في قول الطبري مقرا له وراضيا عنه. 


_ 


السیر (۲۸۷/۲). 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد » حواري رسول الله ظ وابن عمته (ت : ۳۹ هم 
انظر السير .)٤١/١(‏ 


(۲) أحکام القرآن .)٤۱۸/۱(‏ 

(۳) قلت هذا ثم رأيت الشيخ مود شاكر قد سبقَي إليه . فانظر حاشية (ه) من 
(۳۱۲/۸) من حامع البيان . 

.)۲۹٥/۱( انظر غرائب التفسیر‎ )٤( 

.)٠١۲/۳( انظر البحر‎ )٥( 


سورة النساء ۸۷ 
وكذلك فعل الألوسي”“ 

والقرطي نقل اعتراض القاضيين - ابن عطية وابن العربي - مقرأ هما 
على هذا النقد". 

وهناك من وقضف من تأويل الإمام الطبري موقف المعتذر له › أو 
الستدرك على حصره بعض الأدلة في ما ذهب إليه . والاعتذار حاء على 
لان ابن الير الإ کدری ° حن قال = قيا غلل قزل ال عقري: 


وهذا من تفسير الشقلدء -: رر ولعل هذا المفسر يتأيد بقوله: # فان 


أطَعَََّ 4 فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ما » وقرينة المضاحع 
ترشد إلى أنه الجماع » وإطلاق الزخشري ها أطلقه في حق هذا المفسر من 
الإفراط»“. 

وتعقب الألوسي تعقيب ابن المنير بقوله: «وأظن أن هذا لو عرض 
على الزخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسر » ولعد تركه من 
التفريط». 


.)٠٠/٠( انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر الحامع لأحكام القرآن .)١۷۲/١(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن منصور » الفقيه المالكي عالم بالتفسير والقراءات (ت: ۳ه 
انظر طبقات المفسرين للداوودي .)۸۹/١(‏ 

(4) انظر الكشاف )٠٠۲٠-٠۲٤/١(‏ وقد تقدم نقل هذا قريبا. 

(ه) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال .)٥١٤/١(‏ 

(1) روح المعان .)٠٠١/(‏ 


٤ ۸‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

أما اللاستدراك على حصر الإمام الطبري دلالة بعض الأدلة على قوله 
فحسب فجاء على لسان القاضي الاوردي » حيث قال - بعد أن ذكر 
قول الطبري منسوبا إليه » وذكر استدلاله بقول الرسول ك: «حرثك 
فأت حرثك أن شئت غير ألا تضرب الوحه » ولا تقبح » ولا جر إلا 
في البيت...» - : رروليس في هذا الخبر دليل على تأويله دون 
غیره». 

قلت: فالظاهر من قول الماوردي هذا أنه لا يستبعد قول الطبري كلية 
كما فعل بعض المفسرين. 

ونقل أبو حيان عن الرازي“ ما يدل على أنه يقول ما ذهب إليه 
الإمام الطبري » وذلك في تأديب للمرأة إذا نشزت على زوحها › فقال: 
« وقال الرازي ما ملحصه : يبدأ بلين القول في الوعظ › فإن لم يفد 
فبخحشنه » تم يترك مضاحعتها » تم بالإعراض عنها كلية » ثم بالضرب 
ا لخفيف كاللطمة واللكزة» ونحوها ما يشعر بالاحتقار › وإسقاط الحرمة »› 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث قريبا. 

(۲) النکت والعیون .)٤۸۳/١(‏ 

(۳) لا أعرف من المشهورين مذا اللقب إلا انين أحدها الجصاص صاحب أحكام 
القرآن. والثاي فخر الدين صاحب التفسرر الكبير الشافعي ولم أحد فيهما القول 
بهذا الترتيب › ولم يذكرا مسألة ربطها بالمجار » وف التفسير الكبير بعض ما ذكر 


ها هنا. 
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ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه ما يحصل به الألم والإنكاء › 
ولا بحصل عنه هشم » ولا إراقة دم » فإن م يفد شيء من ذلك ربطها 
باممجار - وهو الحبل - وأكرهها على الوطء؛ لأن ذلك حقه'. 

وبعد : فقول الإمام الطبري › وإن كان ظاهر بعض الاأثار قد يؤيده › 
والمعن اللغوي للفظ رالمج» قد يحتمله وبعض أهل العلم قد التمس 
تقويته وآخر اعترض على بعض أدلته ولم ينفه بالكلية» وثالث قد أورده 
في عقوبة المرأة > أقول مع كل هذا ففيه بعد » بل هو غير صحيح» 
واستدراك القاضي ابن عطية وارد عليه وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ م یات تفسیر المج ما قاله الطبري عن رسول الله ظ » ولا 
عن الصحابة » ولا عن التابعين» ولا عن أتباعهم › وما استدل به الإمام 
الطبري من ذلك فدلالته على ما ذهب إليه فيها نظر» كقوله فك : «ولا 
تمجر إلا في البيت» معناه - والله أعلم - لا تقل نما كلاما فيه شدة 
وغلاظة أمام الناس » وإذا كان ذلك ولابد ففي البيت. وليس في ما جاء 
عن بعض التابعين من ذكر العظة والضرب وإسقاط ذكر المجر" دليل 


.)٠٠١٠۲/۳( البحر المحيط‎ )١( 
حر جه الإمام الطبري في حامع البيان ۱/۸ ۱ قال حدئیٰ الى › قال حدننا‎ (۲) 
عمرو بن عون » قال أحبرنا هشيم » عن الحسن قال رإذا نشزت المرأة على زوحها‎ 
فليعظها بلسانه » فإن قبلت فذاك » وإلا ضرها ضرباً غير ميرح » فإن رحعت‎ 
› فذاك» وإلا فقد حل له أن يأحذ منها ويخليها ». وهذا الإسناد فيه عنعنة هشيم‎ 


٩ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


على أن الهجر .معن الضرب » فلعل هذا القائل يرى أن يفعل با بعض ما 
ذکر من غير تدرج وترتيب ؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب » وقد تشتمل 
العظة على كلام فيه غلظة وشدة فيدحل في ذلك المجر. 


ما استدلاله ما حاء عن ابن عباس أنه قال في قوله : ۾ وَآهجروهنَ 
فى المضاجع واضربوهن 4 قال: رر يفعل ما ذاك ويضرما حى تطيعه 
في المضاحع » فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا 


٤ ضاجعته»(‎ 


فقوله يفعل ما ذاك راحع - والله أعلم - إلى را لمجر» › والمجر 
يحتمل هنا ما قاله اللإمام الطبري › ويحتمل بجحانبة كلامها › والثاني هو 
الأولى ؛ لأنه لو فهم ذاك عن ابن عباس لذكره عنه العلماء غير الطبري 
ثم هذا الأثر إسناده إلى ابن عباس ضعيف ؛ لأنه من رواية محمد بن حيد 


شيخ الطيبري» وقد ضعفه العلماء. 


وهو كثرر التدليس . انظر تقريب التهذيب رقم .)۷۳١۲(‏ 

)١(‏ انظر البحر )۲٠١۲/۳(‏ فقد ذكر نحو هذا ني الواو. 

(۲) أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان (۳۱۱/۸) عن ابن عباس من طريق شيخه 
ابن ميد » قال حدثنا حرير» عن الحسن بن عبيد الله » عن أي الضحى › عن ابن 
عباس . وإسناده إلى ابن عباس ضعيف لضعف شيخ الطبري محمد بن حهيد. انظر 
الکاشف (۳۲/۳) » وتقريب التهذيب رقم .)٥۸۳٤(‏ 
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۲- هذا القول تتابعت عليه ردود العلماء» ونقدهم له » واعتباره قول 
غریب ما يؤذن بضعفه وبعده» وما کان كذلك فلا يحمل عليه کتاب الله 
تعال. 

-٣‏ وما يدل على ضعف هذا القول وبعده أن فيه إهانة للمرأة 
ووضعاً من کرامتها الإنسانية الي كرمها الله ما فقال: « وقد كرّمتا بى 
اَم ملم فى الب لبر وَرَرَقتهُم م ألطَيبَت وَفَصّلكَهُ 
على كير ممن حلَقتا تَفقضيلاً 4“ لأن غاية هذا القول أن تربط 
المرأة مثل الحمار » ورعما حاء من يقول: وتضرب في هذه الحال - كما 
هو رأي الطبري”“ - بل وتحامع" » فانظر قيد » وضرب» ومضاجعة في 
آن واحد » إننا بهذا الفهم قد حاوزنا ما حعله الرسول غه دليلا على عدم 
الحياء حين قال ظ6 : ر« أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته » كما 
يضرب العبد . يضرها أول النهار » ثم يضاحعها آحره » أما 


.۷٠ : سورة الإإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان )۳٠۲/۸(‏ حيث قال: « م يوحبوا للهجر معن غير الضرب» وم 
يوحبوا هجرا؛ إذ كان هيئة من الفيثات الي تكون ما المضروبة عند الضرب». 

(۳) انظر غرائب التفسير للكرمان )۲۹١/١(‏ وهذا ما فهموه من كلام الإمام الطبري. 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )٤٤۲١/۹( أحرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 


٩ ۲‏ ۽ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

-٤‏ ونما يدل على ضعض هذا القول وبعده أن أهل اللغة م يحملوا 
الاية عليه » قال الزحاج : ««وقوله عز وحل : ل وآهجروهنٌ فی 
المَضاجع أي في النوم معهن » والقرب منهن»”“. 

وقال الراغب : الجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن » أو 
باللسان » أو بالقلب › قال تعالى : « وَأهجروهنٌ فى ألّمَضاع 4 كناية 
عن عدم قرهن»“. 

وفي المعجم الوسيط : ررويقال : هجر زوحجه: اعتزل عنها ولم يطلقهاء 
وفي التنزيل العزيز ظط وآلتی افون شوه رک فعظوهرک 
واهجروهنٌ فی المَضاجع وَاَصَربُوهنٌ 4 ». 

إذا ما ذهب إليه الإمام الطبري - وإن كان من معان الجر - ل 
يوافقه عليه المحتصون في لغة العرب ثم إن الإمام الطبري رحه الله 


عندما حمل ظ وَأهجروهنٌ 4 على أنه ربط المرأة بالحبل م يبق على هذا 


وصححه الهندي في كنز العمال برقم »)٤٤۹۸۳(‏ وأصله في صحيح البخاري 
ومسلم. 

.)٤۷/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) المفردات ص(٦٠١٥).‏ 

(۳) المعحم الوسيط )٠١١٠۲/۲(‏ «هجر». 
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فحسب» بل ذكر في موطن آخر أن المجر يأي .عع الضرب“ 

فهل نفسر الآية با معن الأول ؟ أم الثان ؟ أم مما جميعاً ؟ والثالث هو 
الذي نزع إليه الإمام الطبري» وهو في غاية الغرابة. 

إذا تبين ضعف قول الإمام الطيري › فاعلم أن القاضي ابن عطية ۾ 
يرحح شيا من الأقوال الاو 

وقد رحح الفقيه القرطي قول من قال : إن المقصود ترك فرشهن › 
فقال: رروقال محاهد: جنبوا مضاحعهن فيتقدر على هذا الكلام حذف 
ويعضده ‏ وَاهجرُوهنٌ ‏ من المجران وهو البعدء يقال: هجره أي تباعد 
ونأى عنه. ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاحعتها . وقال معناه إبراهيم 
النحعي والشعي وقتادة والحسن البصري... واختاره ابن وقال: 
هلوا الأمر على الأكثر الموفي › ويكون هذا القول كما تقول : اهجره في 
LL a‏ 
الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت عبة للزوج فذلك يشق عليها 
فترحع للصلاح » وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها » فيتبين أن 
النشوز من قبلها»". 


(۱) انظر حامع البيان )۳٠۲/۸(‏ فقد قال: «فكل هولاء الذين ذكرنا قوم م يوحيوا 
للهجر معن غير الضرب». 

(۲) انظر الحرر الوحيز (٤/١١٠ء .)٠١۷‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )٠۷٠/١(‏ وقوله : «فيظهر النشوز منها... إل لعل أوضح 


۽ ٤ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

قلت: بنحو هذا التعليل علل الفقيهان أبو الليث السمرقندي › 
والفخر الرازي”. 

ومؤدى هذا الترحيح أنه لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء » حى ترحع 
إلى ما يريد . وهذا ذكره ابن العربي فقال : رر الثالث : لا يجمعها وإياه 
فراش ولا وطء حى ترحع إلى الذي يريد . قاله إبراهيم والشعي وقتادة 
والحسن البصري» ورواه ابن وهب وابن القاسم“ عن مالك 
وغیرهم»'. 

وقول من قال : معناه من (الهجر) وهو الإفحاش ني القول معارض 
بقوله : ( ر أله لا ياس بالفخشًاء 4 وبقوله : $ وينه عن 
الفخشاءِ والمُنڪر 4“ . 

ومن قال المجحر ا الكلام » فإن كان يعن أنه لا يكلمها ويجامعها 


اسم 
p~‏ 


منه قول الرازي: رفکان ذلك دلیلاً على کمال نشوزها» التفسیر الکبیر .)۷١/٠١(‏ 
)١(‏ انظر تفسير القرآن للسمرقندي »)٠٠۲/١(‏ والتفسير الكبرر .)۷۳/١٠١(‏ 
(۲) عبد الرحمن بن القاسم المصري › عالم الديار المصرية ومفتيها »> صاحب الإمام 
مالك (ت: ۱۹۱ هه انظر السیر .)١۲١/۹(‏ 
(۳) أحکام القرآن .)٤۱۸/۱(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية : ۸. 
(ه) سورة النحل › الآية : .٠١‏ 
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فهذا - كما قال ابن العربي - سخافة . ثم قد في عن هجر المؤمن 
فوق ثلاث" . 

وقد اعترض الإمام الطبري على ما رحح آنفا بقوله: كيف يهجرها 
فی ما طلب منها"؟. 

قلت: هذا الاعتراض مبئ على أن (ف) في قوله: « وآهجروهنٌ فى 
الْمَضاجع 4 للسببية . ولا شك أن (في) قد تحتمل السببية . وتحتمل أا 
ظرف للهجران » والقولان مذكوران في كتب المعربين للقرآن“. 

وكوما ظرف للهجران هو الأظهر - والله أعلم - لأن لها على 
السببية يقصر الهجر على نشوز معين» ويدع ما سواه. 

o O 
للظرفية أظه».‎ 


(۱) انظر أٌحکام القرآن .)٤٠۹/۱(‏ 

(۲) وبالثلاث على هذا القول حدد الإمام الشافعي. انظر التفسير الكبير .)۷۳/١٠١(‏ 

(۳) انظر حامع البیان (۳۰۷/۸» ۳۰۸). 

)٤(‏ أعي الي تعرضت لإعرامما واطلعت عليها وهي البيان في غريب إعراب القرآن 
»)۲٠١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن )٠٠٤/١(‏ » والدر المصون ›»٦۷۲/۳١(‏ 
۳) وقد اعترض السمين على من قصرها على السببية. 

(ه) الحواهر الحسان .)٤۰٤/١(‏ 


٤ ٩ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - في قوله جحل ذكره: 
$ وَاعبدوا آل ولا رکو ہو سُا وَبالَولِدين إِحْسًَا 4 © - : 
رل وق ا ا 
الإحسان » لأنه أمر منه حل ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين على وجه 
الإغرا. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في إعراب الإحسان فقال: « و ل إخسسًا 4 نصب على 
الصدر » والعامل فعل مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً . وما 
ذكر الطبري أنه نصب بالإغراء حطأ»". 

هذا ما ذهب إليه الإمام الطبري واستدراك القاضي ابن عطية عليه . 
ولم يبون القاضي ابن عطية رحمه الله وجه الخطأ في إعراب الإمام الطبري» 
وهذا على عادته في أغلب استدراكاته النحوية. 


وقد احتلف أهل العلم في الناصب ل ظ إحَسسسًا 4 على أقوال : 


فعل حذوف تققديره ( وأحسنوا )° قاله الأحفش والزجحاج 


. ۳١ : سورة النساء الآية‎ )١( 
.)۳۳٤/۸( حامع البیان‎ )۲( 
.)١٠١ »۱٠۰۹/٤( امحرر الوحیز‎ )۳( 
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والأزهري“. 

۲- أن یکون نصبه على أن یکون مفعولا به » والتقدیر: وقلنا : 
استوصوا بالوالدين إحساناأء وهذا أشار إلى حوازه الإمام الطيري" › 
وقاله ابن الأنباري والعكبري وغيرها. 

۳- ويجوز أن يكون مفعولاً له » أي: ووصيناهم بالوالدين لأحل 
الإحسان إليهم ذكره العكبري وغيره. 

> - أن يكون منصوبا على الإغراء » وهذا نسبه ابن الجوزي إلى 
الفراء. ونص كلامه في معانيه: «وأمرهم بالإإحسان إلى الوالدين». 

وقد ترى في بعض المراحع زيادة على هذا العدد - أعي عدد الأقوال 
- إلا أا في الحقيقة لا تخرج عما ذكر. 


› )٠١/۲( ومعان القرآن وإعرابه للزحاج‎ »)۳٠۸/١( انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
.)١۳/١( وعلل القراءات للأزهري‎ 

(۲) انظر حامع البیان .)۳۳٤/۸(‏ 

(۳) انظر البيان في غريب إعراب القرآن »)٠١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
»)۸٤/۱(‏ والبحر المحیط .)٤٥۲/۱(‏ 

.)٠٥١/١( والبحر الحيط‎ »)۸٤/١( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )٤( 

.)۷۹/۱( انظر زاد المسیر‎ )٥( 

.)۲٠٦/۱( معان القرآن‎ )٩( 

(۷) انظر البحر الحيط »)٠٠١١/١(‏ والدر المصون .)٤١۳-٤٦۲/١(‏ 


٤ ٩۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وقد ذهب إلى القول الأحير مها الإمام الطبري › وإلى القول الأول 
القاضي ابن عطية » وحطأ الطبري في ما ذهب إليه . 

وفي نظري أن قول الطبري ليس ببعيد فقد نسب إلى إمام كبير » 
ونقله ابن الجوزي ولم يعترض عليه بشي ولم أر ثي باب الإغراء من 
كتب النحو ما ينع هذا القول". 

قال ابن عقيل“ : الإغراء : هو أمر المحاطب بلزوم ما يحمد به » 
وهو كالتحذير : في أنه إن وجحد عطف» أو تكرار وحب إضمار ناصبه » 
وإلا فلا . ولا تستعمل فيه رر إیا»'. 

قلت : فهذه الآية فيها أمر للمخحاطب بلزوم ما يحمد به » وقد جاء 
فيها العطف بالواو -~ ظط وبالوّلدين إِحسًَا 4 - الي توحب إضمار 
الفعل الناصب ل ظط إحسسًا ). 

والمعن لي الاية مستقيم سواء على تقدير الإمام الطبري الذي قال فيه: 
وأمركم بالوالدين إحساناء أو على تقدير القاضي الذي قال فيه : 


أحسنوا بالوالدين إحسانا. 


)١(‏ انظر شرح ملحة الإعراب ص‌(۲۳۱» ۲۳۲) » وأوضح المسالك »)۷۹/٤(‏ والنحر 
الواقی .)١۳١/٤(‏ 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل › قال فيه أبو حيان : ما تحت أدع السماء أنحى 
من ابن عقیل (ت : ۷٦۹‏ ه. انظر البدر الطالع .)۳۸١/۱١(‏ 

(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۲۷١/۲(‏ 
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ولا شك أن ما ذهب إليه القاضي هو المقدم؛ لأن الملصدر يدل على 
فعله“ ؛ ولأن النحاة والمعربين - الذين اطلعت على مصنفاتم - بين 
NO UO E O‏ 
الطبري قد ذهب إليه فى سورة البقرة““ عند قوله تعالى: « ِد 


مِيشق ب اویل لا تَعَبْدُونَ إلا اله َبالولدَينِ إِحْسّانا 4 ^ » 


الول 


£ 
| 


خلا 


.)۷۳١/١( انظر الفريد في إعراب القرآن ابجيد‎ )١( 

(۲) انظر معان القرآن للأحفش »)۳٠۸/١(‏ ومعاي القرآن وإعرابه »)٠١/۲(‏ وإعراب 
القرآن .)٤٠٥٤/١(‏ 

(۳) انظر مشكل إعراب القرآن »)٠٠۲١/١(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
»)١١۲/١(‏ والتبيان في إعراب القرآن »)۸٤/١(‏ والفريد في إعراب القرآن ابحيد 
(۲/۱(. 

)٤(‏ انظر حامع البیان (۲۹۱/۲) . وقد رحعت في أكثر هذا البحث إلى هذا الموطن. 
أعن من سورة البقرة . 

.۸۳ : سورة البقرة › الآية‎ )٥( 

(1) انظر تفسير القرآن للسمرقندي »)٠١/١(‏ والكشاف »)٥۲٦/١(‏ والتفسير 
الكبير »)۷۷/٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)۱۸٠١/١(‏ وتفسير البيضاوي 
(۲۱۹/۱)» وتفسیر النسفی »)۲۲٠/۱(‏ وتفسیر الخازن »)٥۲۲/۱(‏ والجواهر 
الحسان )٤٤۲/١(‏ » وتفسير الجلالين ص(١٠١)»‏ وتفسير أي السعود »)٠۷١/۲(‏ 
وفتح القدير »)٤1٤/١(‏ وروح المعاني »)۲۸/١(‏ والتحرير والتنوير .)٥۸۳/١(‏ 


٠ .‏ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
-٩‏ قال الإمام الطبري - رهه الله تعالى - : ررالقول قي تأويل قوله : 
ا أ( - ٤ ٤ . ٤‏ ن . ê‏ 

ل وان السييل 4“ قال أبو حعفر: احتلف أهل التأول في ذلك » فقال 


بعضهم: ابن السبيل » هو المسافر الذي يجتاز مارا » ثم ساق بسنده عن 
حاهد ا قال ٠‏ (ر(هو الذي عر عليك وهو E‏ 

ثم قال الإمام الطبري : روقال آحرون : هو الضيف»“ ثم ساق 
بسنده عن قتادة أنه قال: هو الضف . وكذلك حر جه عن 
اأضاك. 

وأورد ابن عطية في تفسيره ما يفيد الاعتراض على صنيع الطبري هذا 
فقال : رروذكر الطبري أن محاهدا فسره بأنه المار عليك فى سفره › وأن 
قتادة وغيره فسره بأنه الضيف . قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول 


(Y 
و ال‎ 


. ۳١ : سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)۳٤۹/۸(‏ 

(۳) أحرحه الطيبري في حامع البیان )۳٤١۹/۸(‏ من طريق ابن أي نيح عن جاهد » 
أحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )٠١۹/١(‏ عن معمر عن قتادة » وعن معمر 

.)۳٤۹/۸( حامع البیان‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان )۳٤۷/۸(‏ من طريق سعيد » عن قتادة . وإسناده 
حسن . وأورده السيوطي في الدر المنثور )۱۷١/١(‏ عن ابن عباس ونسب إخراحه 
لابن آي حاتم. 

.)۳٤۷/۸( من طریق حوییبر . انظر حامع البیان‎ )٩( 

(۷) المحرر الوحیز .)١١۳-١١۱۲/۲٤(‏ 
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حل الاستدراك الذي عناه القاضي ابن عطية هو أن الإمام الطبري 
جعل ما حاء عن جاهد وقتادة قولين وإنما هما قي الحقيقة قول واحد. 

وقد رحعت إلى كتب التفاسير للنظر إلى صنيع مؤلفيها قي تفسيرهم 
هذه الآية الكرعة « وَآبن آلسبيل ‏ فوحدت بعضا من اطلعت على 
تفاسيرهم يورد التفسيرين على أَمُما قولان محتلفان. 

قال البغوي : ررقيل: هو المسافر ؛ لأنه ملازم السبيل » والأكثرون: 
على أنه الضيف»”". 

وقال الكرمانن : هو المسافر » وقيل : الضيف»”". 

وقال الزمخشري : «المسافر المنقطع به » وقيل : الضيف». 

وقال الخازن : ر«روقوله تعالى : طط وآبن آلسبيل 4 يعن المسافر ابحتاز 
بك الذي قد انقطع به. وقال الأكثرون : مراد بابن السبيل الضيف بعر 
بك فتكرمه وتحسن إليه». 


)١(‏ انظر الوسيط »)٠٠/۲(‏ والتفسير الكبير »)۷۸/٠١(‏ وتفسير البيضاوي 
»)۲٠۹/١(‏ والبحر الحيط (۷/۲)» وتفسير أبي السعود »)١۱۷١/۲(‏ وفتح القدير 
»)٤٦٥/۱(‏ وروح المعان .)۲۹/٥(‏ 

(۲) معام التسزیل .)٤٠٠/١(‏ 

(۳) غرائب التفسیر .)۲۹٦/۱(‏ 

.)٥١٦/۱( الکشاف‎ )٤( 


(ه) تفسیر الخازن .)٥۲۳/۱(‏ 


۲ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وفريق تان من المفسرين اقتصر على ذكر قول واحد » كالفراء فإنه 
قال  :‏ أبن ليل الضيسف". وكذلك قال الزحاج » 
والنحاس » وأبو الليث السمرقندي ©. 

فقد يكون هؤلاء يرون أن هذا المع شامل للمعن الآحر فاقتصروا 
على هذا » وقد يكون فعلهم هذا لسبب آخر . وهناك أيضا من اقتصر 
على المعن الآحر“. 

وبعد : فالذي يظهر أن قول أي محمد (وهذا کله قول واحد) هو 
كما قال ؛ لأن الجحتاز المار عليك مسافرا هو فى الحقيقة ضيف. ولأن من 
قال هو الضيف قد يكون مراده في هذا الموطن الضيف المار في الطريق» 
لأن ألفاظ الآية تشير إلى هذا القيد » وههذا قال ابن كثير رححهه الله تعالى - 
ك ان حكى القولين -: ررإن كان مراد القائل بالضيف للمار في 
الطريق فهما سواء». 


(۱) معان القرآن .)۲٦۷/۱(‏ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه .)٠١/۲(‏ 

(۳) انظر معان القرآن الكرم .)۸٤/۲(‏ 

.)٠۳/۱( انظر تفسير القرآن للسمرقندي‎ )٤( 

(ه) انظر الجامع لأحكام القرآن »)۱۸۹/٠(‏ والجواهر الحسان »)٤٤۳١/١(‏ وتفسير 
الجلالین ص (۹۸). 

.)٤۹٩/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 
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وقال ابن الحوزي DE‏ إن کان مسافرا »> فإنه ضيف م 


(۱) 
شل . 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 


2 د 


قوله: $ وَالْذِينَ يفقوت أمولَهُم رئاءَ الئاس ولا يُوْينورت بالَهِ 
ولا باليَوَمرٍ الجر 4 ... وقد قال بحاهد : إن هذا من صفة اليهود". 
وهو صفة أهل النفاق - الذين كانوا أهل شرك » فأظهروا الإسلام تقية 
من رسول الله و وأهل الإبعان به» وهم على كفرهم مقيمون - أشبه منه 
بصفة اليهود ۽ لأن اليهود كانت توحد الله > وتصدق بالبعث والمعاد» 
وإنما كان كفرها تكذيبها بنبوة محمد يه . وبعد : ففي فصل الله بين 
صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر » وصفة الفريق الآحر الذين 
وصفهم في الآية قبلها » وأحبر أن لحم عذاباً مهينا - بالواو الفاصلة بينهم 
- ما ينبىع عن أهُما صفتان من نوعين من الناس ختلفي المعان » وإن كان 
جميعهم أهل كفر بالله . ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع من الناس 


(۱) زاد المسیر (0۷۹/۱. 

(۲) سورة النساي الأية : ۳۸ . 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان e‏ من طريق ابن أبي يح عن جحاهد تي 
قول الله ۾ آلَذِينَ يََخَلُونَ امرون الاس بابحل 4 إلى قوله ۾ وڪان الله م 
عليماً ما بين ذلك في يهود. 


۽ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لقيل - إن شاء الله - روأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين ينفقون أمواهم 
رئاء الناس) ولكن فصل بينهم ب رالواو» لما وصفنا . فإن ظن ظان أن 
دحول رالواو» غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف واحد في 
كلام العرب » فإن ذلك وإن كان كذلك فإن الأفصح في كلام العرب 
إذا أريد ذلك ترك 8 «الواو» > وإذا أريد بالثاني وصف آخر غير 
الأول » إدحال الواو “. وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام 
من نزل بلسانه كتابه أولى بنا من توحيهه إلى الأنكر من كلامهي». 
وهذا التعقيب الذي قاله الإمام الطيبري تعقبه القاضي ابن عطية - 
رمه الله تعالى - بقوله: رر... وقال جحاهد: نزلت هذه الآية في اليهود . 
قال الطبري : وهذا ضعيف . لأنه نفى عن هذه الصفة الإبمان بالله واليوم 
الآحر واليهود ليسوا كذلك. قال القاضي أبو محمد: وقول بمحاهد متجه 
على للمبالغة والإلزام إذ إعامم باليوم الآحر كلا إعانء من حيث لا 
ينفعهم)) 
هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » حكى ذلك ابن الجوزي 


فقال: «قوله تعالى  :‏ وَلْذِينَ يفقوت أ موالهم راء آلناس ) 


)١(‏ كذا في الدسخة الحققة ررإدحال الواو» وهو يعي (رأدحل الوار». 
(۲) حامع البیان .)۳٥۹۷-۳۰۹/۸(‏ 
(۳) امحرر الوحیز .)١١١-١٠١/٤(‏ 
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احتلفوا في من نزلت على ثلائة أقوال. أحدها : أَمُم اليهود ... والثان: 
أمم المنافقون ... والثالث : مشركوا مكة أنفقوا على عداوة الي 
...»2 . 

وقد أورد القرطي وأبو حيان استدراك ابن عطية على الإمام الطبري 
O‏ 

ورجح الفخر الرازي القول الذي رآه الإمام الطيري فقال - بعد أن 
حكاه - : رروهو الوجه لذكر الرئاء وهو ضرب من النفاق»*“ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام الطبري م ينص على ضعف قول 
محاهد » وإنما قال الآية بصفة أهل النفاق أشبه » وفي نظري أن لفظ 


ر«أشبه» يفيد أن القول الآحر فيه شبه. 
ثم إن القاضي استفاد من ضعف الدليل الأول للطبري › وبن عليه 
احاه قول بحاهد0, 


ولا شك أن قول محاهد فيه اتحاه من الناحية الى ذكرها ابن عطية › 


4 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: ‏ قَلواً الت لا يئوت بالل 


(۱) زاد المسیر (۸۲/۲› ۸۳). 

(۲) انظر الحامع لأحکام القرآن ( ۰۱۹۳/۰ »)۱۹٤‏ والبحر امحیط .)١١۸/۳(‏ 

(۳) التفسير الكبير .)۸١/٠١(‏ 

)٤(‏ ويبدو أن الإمام الطيري أحس بضعف هذا الدليل فاتجه إلى الاعتماد على الدليل 
الثاني » وهذا واضح من قوله: «روبعد ففي فصل الله ... إلخ). 


٠‏ . ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ِ ا 2ے e 1 ٣‏ ٌ ےہ 2 و رھ و 0 ھ سے 
ولا باليَوّمِ الاخر ولا عحرمون ما جر الله ورّسولهد ولا وور 


مر م ت ص ع a‏ ص ت 2 2e‏ وس ٌ 
دين الح من لير اوتوأ آل ڪيب حي يعَطوا الجرية عن يد 
. ص (۱) 8 له تا 2ء وس 7ے ر ا 2 
وهم صغرورت 4 ' د ل  :‏ قل يتاهل الكتب لستم على 
ت 
| 


شىء حت تقيمُوا اَلكَوَرَنة وجي وَمَآ آنزل إلیکم من رَيكم 4 . 

ففي الآية الأولى جمع ضحم المولى بين صفتين عدم الإبعان بالله واليوم 
الآحر وكوم من أهل الكتاب. وفي الآية الثانية : نفى الله عنهم أن 
يكونوا على شيء من أمر الدين » ومع ذلك ماهم اهل كتاب“. 

لکن هذا الاتجاه - ما سيق له من أدلة - لا يجعله مقدما على القول 
الذي احتاره الإمام الطبري - وهذا باعتراف ابن عطية كما سيأ - لأن 
للقول الذي احتاره الإمام الطبري أدلة أحرى تبقي له الصدارة إن شاء الله 
ا 

من هذه الأدلة ما ذكره الإمام الطيري من إدخال الواو الفاصلة بين 
من اتصف بالكفر ومن اتصف بالنفاق. 

ومنها ما ذكره الفخر الرازي من أن ذكر الرئاء في الآية مرجحح لرأي 


.۲۹ : سورة التوبة › الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الأية : 1۸. 

(۳) الذي حاءهم به موسی وعیسی. انظر حامع البیان .)٤۷۳/۱۰(‏ 
)٤(‏ ومعلوم أن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. 


سور ة النساء O0°¥‏ 


الطبري ؛ لأن الرئاء نفاق. 

ومنها أن ما ذهب إليه الإمام الطبري هو قول جمهور أهل العلم ”» 
وقد وصفه ابن عطية نفسه بأنه القول الصحيع "° » وتابعه على ذلك 
بعض المفسرين“. 

ومنها أن السياق يدل على رجحان ما رآه الإمام الطبري » وذلك أن 
الله حل وعلا أمر المؤمنين أن يثبتوا على التوحيد“» وأن يجحسنوا 
بوالديهم» وأمرهم أيضا ما عطف على هذين فقال: « وَاعْبدوأ الله وَل 


عد 


a‏ شا ويالوَلدين إحسشًا وبدی القریٰ 4“ مم ذكر 
الكافرين في الأية الي تليها فقال : ۾ وَأعََدَتَا إلڪفرين عَذدَابًا 


ہل سے ر 2 ا aT‏ س 2 د سے a Crt‏ 
ل الین ينفِقورت امو'لهم رئاءَ الناس ولا يۇينورت بالل و 


)١(‏ قاله ابن عطية » والقرطي وأبو حيان . انظر الحرر الوحيز »)١١١/6(‏ والجامع 
لأحکام القرآن »)١۹۳/۰(‏ والبحر الحیط .)۲١۸/۳(‏ 

(۲) انظر الحرر الوحيز .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر الحواهر الحسان .)٤٤٤/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر تفسير القرآن لأبي الليث‎ )٤( 

.٠١ : سورة النساء » الأية‎ )٥( 


.١۷ : سورة النساء » الآية‎ )٦( 


۸ . ه استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
الیرم آل خر 4 نم بعد آيات قليلة من هذه - تتعلق بالنافقين والمؤمنين 
- ذکر الله الهود فقال: ‏ ألم تَر إلى لذن اوتوأ تَصِيبًا ِن لكب 
سرون اَلِضلَلَة وَيْريدُونَ أن َضلوا آلسّبيل 4“ واستمر الحوار معهم 
في آيات كثيرة. فهذا السياق - والله أأعلم - يدل لما قال الإمام الطبري. 
-١١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى ظ[ ومن 
کن الشیظل لهد قريتا فْسَآءَ قرينًا 4" - : روإنغا نصب رالقرين») 
لأن في رسا ذكرا من الشيطان » كما قال حل ثناؤه: « بس 
للظلمين بَدَلا وكذلك تفعل العرب في ررساء» ونظائرها»“. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من حعله هذه الآية مثل ال في سورة الكهف › فقال: « 
ر«وقرینا» نصب على التمييز » والفاعل لساء مضمر تقديره: ساء القرين 
قريناً »> على حد بعس . وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى: « يئس 
للظلمِينَ بَدَلأً 4“ وذلك مردود ؛ لأن ا حال . وقي هذا 


.٤٤ : سورة النساء »› الآية‎ )١( 
. ۳۸ : سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.٠٠ سورة الكهف › الآية:‎ )۳( 
.)۳۰۸/۸( حامع البیان‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف › الآية : .٠١‏ 


سورة النساء 0۹ 

نظ '. 

موضع الاستدراك الذي يقصده ابن عطية › هو أن الإمام الطبري قرن 
آية النساء بآية الكهف» وهو يعن أن إعراب « قرينّا 4 و « بدلا ¢ 
ييز » و بَدَلاً ‏ يعرب حالا » فبينهما فرق. 

والحقيقة أن الإمام الطبري لم يصرح بإعراب ط قريتًا 4 ولا بإعراب 
e‏ وا الكهف + وس ادير 
دیمان ری 
في إعراب ظ بَدَلاً ‏ فقال - بعد أن ذكر إعراب ط قريًا 4 على 
اا E e‏ 
قوله تعاى: ظ يقس لِلظليمِينَ بَدَلاً 4 وذلك مردود ؛ لأن ظ بَدَلاً 4 
حال» وفي هذا نظر . والذي قاله الطبري صحيح › و ظط بَدَلاً ‏ تمييز لا 
)١۱(‏ الحرر الوحیز .)١١۷-١١١/٤(‏ 


(۲) حامع البیان (۳۰۸/۸). 
(۳) سورة الكهف › الآية : .٠١‏ 


٥۹ ,‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء› أ. د/ شايع الأسمري 


حال » وهو مفسر للضمير المستكن في بعس على مذهب البصريين» 
والمحصوص بالذم محذدوف » تقديره: هم › اي الشيطان وذريته . وإغا 
ذهب ال عراب المرب بحت ت وك جال الكرقرن على احلاف 
ينهم مقرر في علم النحو». 


وكلام ابي حيان أفادنا ما يلي: 


الأول : أنه أكد لنا ما فهمناه من كلام الإمام الطيري من أن إعراب 
الموضعين تييز. 

الثان : أنه قضى للإامام الطبري على الإمام ابن عطية فى هذه المسألة. 

الثالث : أنه أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة قد وقع بين مدرسيّ 


البصرة والكوفة » فهو حلاف قلسم» قد سبق جحيء الإمام الطيري وابن 

وقد أشار أيضاً إلى الخلاف ابن عقيل عندما ذكر أقسام مرفوع نعم 
وبعسر" فقال - بعد أن ذكر الأول والثان - : رالثالث أن يكون 
ا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو «نعم قوما معشره» 


ففي «نعم»») ضمیر مستتر یفسره «قوما)» و (ر(معشره») مبتدأا وزعم بعضهم 


أن ررمعشره» مرفو ع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها » وقال بعض هؤلاء 


(۱) البحر الحیط .)٠١۹/۳(‏ 
(۲) شرح ابن عقيل .)٠٥۲-۱٣۱/۲(‏ 
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إن «قوما» حال » وبعضهم إنه تمييز. ومثل (نعم قوما معشره» قوله تعال: 
وكذلك أشار إلى الخلاف السمين الحلى". 
وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري في 
إعراب ظط بَدَلاً 4 هو الظاهر وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ أن ما ذهب إليه هو قول جمهور أهل العلب“. 

۲- قال ابن هشام“ : ر«دخول التمييز في باب نعم وبئس أكثر من 
دحول الحال»» وهذا نما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري. 

۳- الإمام الطبري ألحق النظير بنظیره »وهذا منهج متعارف عليه بین 
الباحثين » أما أبو محمد فقد فرق بين المتماثلين من غير ذكر للسبب الذي 


دعاه لی هذا المنهج. 


.٠١ : سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون (1۷۹/۳). 

(۳) قال الشيخ محمد حي الدين : والجحمهور يجعلون فاعل نعم ضميراً مستتراً » والاسم 
المنكر المنصوب مييزا مفسرا للفاعل... انظر عدة السالك (هامش أوضح المسالك) 
(۲۷۳/۳). قلت: وبشس مثلها تغاما. 

)٤(‏ عبد الله بن يوسف الأنصاري الإمام العلامة في النحو (ت: ۷١١‏ هى انظر بغية 
الوعاة (1۸/۲). 


.)۲ ٤ شرح قطر الندى ص(۳‎ )٥( 


١ ۲‏ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

اقول وت ين المالان ٤‏ أن عغدد من الحتصن تضرا غل أن 
(«رسای» تعمل عمل رربئس» لا بختلفان في العمإ“. 

->٤‏ ما يدل على ظهور قول الإمام الطبري أن الإمام أبا حيان قد 
صححه" » واقتصر على ذكره عدد من النحاة » والمعربين للقرآن الكرع 
والمفسرين عندما أعربوا آية الكهف”". 

ه- مما يدل على قوة ما ذهب إليه الإمام الطبري » أنك إذا أعربت 
} بَدَلاً 4 حال رعا أشعر أن إبليس وذريته مخصوصون بالذم في حال 


كوم بدلا لا غير » والشأن ليس كذلك › لهم مخصوصون بالدم في 
هذه الحال وفي غيرها » فالذم لا يفارقهم أبدا. 


(۱) قال ابن يعيش : (روقد تستعمل ساء استعمال بس معن الذم › فيقال: ساء رحلا 
زید » کما تقول بعس رحلا زید فیکون في ساء ضمير مستتر يفسره الظاهر › 
كما يكون في بشس...» شرح المفصل (۱۲۹/۷). وقال الألوسي - عند آية 
النساء - : رر وساء منقولة إلى باب نعم وبشس فهي ملحقة بالجامدة)) روح 
امعان (ه/٠٠).‏ وسبق الفراء هذين . انظر معان القرآن »)۲٠۷/١(‏ وانظر أيضا 
التبیان .)١۷/١(‏ 

(۲) تقدم نقل ذلك قریباً. 

(۳) انظر شرح ملحة الإعراب ص ( ۱۹۸ )» والبيان في إعراب غريب القرآن 
»)١١١/۲(‏ وأوضح المسالك (۲۷۳/۳)» والدر المصون »)٥۰۸/۷(‏ والفتوحات 
الإلمية (۳۰/۳)» والتحریر والتنویر .)۳٤١١/٠١(‏ 


سورة النساء o۱۴‏ 


-۲٢‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
بيدا 4 قال أبو حعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : إن الله لايظلم عباده 
مثقال ذرة » فکيف هم إِذَا چتا ِن كل أنه إِشَهيدٍ ) يعن کن 
يشهد عليها بأعمالماء وتصديقها رسلها أو تكذيبها ل وَِعَتا بك على 
توء يدا 4 يقول : وجنا بك يا محمد ۾ عل توء على 
أمتك ‏ هيدا یقول : شاهدا »۳ » ثم استشهد على تفسیره هذا ا 
ساق بسنده عن السدي: ۾ َكيف ٳڏا قتا من گل اَم هير وَچغتا 
بك على هََولاء سيدا ج «قال: إن النبيين يأتون يوم القيامة » منهم 
من أسلم معه قومه » الواحد » والاثنان » والعشرة » وأقل وأكثر من 
ذلك» حى یؤتی بقوم لوط 8# » م يؤمن معه إلا ابنتاه » فيقال هم : هل 
بلغتم ما أرسلتم به ؟ فيقولون : نعم. فيقال: من يشهد ؟ فيقولون : أمة 
محمد هه فيقال هم - أشهدوا - إن الرسل أودعوا عندكم شهادة» فيم 
تشهدون؟ فيقولون : ربنا نشهد امم قد بلغوا - كما شهدوا في الدنيا 


. ٤١ : سورة النساء › الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان (۳۱۹-۳۹۸/۸) . 


) ١ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بالتبليغ - فيقال: من يشهد على ذلك ؟ فيقولون : محمد که . فيدعى 
محمد عليه السلام فيشهد أن أمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا» فذلك 
قولە: « وكدالك جعلتكم م وَسَطًا يووا سهَدَآءَ على الاس 
کون اَلرَسُول علَيْكُم شهدا 4 »”'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تفسير هذه الآية من أن أمة محمد ب تشهد للرسل 
اما قد بلغت أقوامها > فقال: رر وما ذكره الطبري من شهادة أمة محمد 
تبليغ الرسل ... فلیست هذه آيته » وٳغا آيته ۾ لت ڪوئوا اء على 
آلناس 4" 


إذا موصح الاسستدراك أن امام الطبري یری أن الملقصود بقوله 
$ توء هم المؤمنون الذين يشهدون للرسل أا قد بلغت أقوامها » 
وابن عطية لا يرى أن هذه الآية هي الي تدل على هذاء وإنما هي آية 


احری. 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١٤١‏ . والأثر أحرحه الطبري فی حامع البیان (۳۹۹/۸) من 
طريق أسباط عن السدي . 

(۲) سورة البقرة › الآية : .١٠٤١۳‏ 

(۳) احرر الوحیز )١۲۲/٤(‏ . 
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وما ذهب إليه الإمام الطبري من دلالة الآية على ما قصد قد ذكره 
بعض المفسرين وحها من الأوجه الي تحتملها الآية الكرعة. والثان : أن 
ط هلي 4 راحع إلى الكفار. والثالث : على الشهداء اللمتقدم 
ذکره'. والرابع : على أمته عموما". 

وفي نظري أن استدراك القاضي ابن عطية وارد على الإمام الطبري › 
وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن الله قال: ط على هَتَوْلءٍ 4 فدل هذا اما شهادة عليهم › لا 
لهم » إذ لو كان المقصود أن يشهد مم بالصدق في شهادتمم لقال : 
روجفنا بك هولاء شهید)". 

۲- ثبت في الحديث الصحيح أن البي 5ه ذرفت عيناه عندما بلغ 
ابن مسعود تلاوة هذه الآية“ » وإنما بكى هه من هول المطلع عندما 
يوتی بکل ڼي یشهد علی مته » ویوتی به #ه شاهدا على أمته » ولو 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي )۲۲١/١(‏ » وتفسير أبي السعود (۱۷۸/۲)» وروح امعان 
(ە/4( . 

(۲) انظر معام التنزیل .)٤۳۹/۱(‏ 

(۳) انظر البحر الحیط .)۲١۳/۳(‏ 

› کتاب التفسیر‎ »)۲٥۰/۸( - أحرحه الإمام البخحاري في صحيحه - مع الفتح‎ )٤( 
اب قَگيفَ ٳدا ڇنتا ن كَل امه بشهيار وڇتتا پك عل هَتولءِ سيدا 4 ؛‎ 
.( A1) 


١ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كانت المسألة مسألة تز كية لأمته بالصدق في ما شهدت به على الأمم لا 
كان في هذا داع إلى البكاء لأن هذا مقام فخر وفرح ما وصلت إليه أمته 
من المكانة عند الله تعالى. 

-٣‏ مما یرجح استدراك ابن عطية ما أحرجه الطبراني أن البي كي أمر 


f ر‎ 


قارئا فقراً حن أتى على هذه الآية « فكيف إا عتا من كل أَمَة 
ء چ 

و سے کے ا u‏ ا ي . . 
ڊشهيد وتا بك على هتۇلاءِ سيدا 4 فبکی رسول الله ف حى 
اضطرب لياه » فقال : رأي رب شهدت على من آنا بين ظهريه › 
فکیف .ن eT‏ 

فهذا يفيد أن الني هه فهم من الآية أنه شهيد على أمته ممن كان بين 
ظهرانيهم ومن هو آت منهم إلى يوم القيامة. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : 
وکا الله على كل سىء مُقيتًا 4 بعد أن ذكر احتلاف أهل العلم 


في معن ط مَقَيتا ‏ - : «والصواب من هذه الأقوال » قول من قال: معن 


(۱) آحرحه في المعجم الکبیر )۲٤٤-۲٤۳/۱۹(‏ من حديث يونس بن محمد بن فضالة 
الظفري عن أبيه » وكان ممن صحب البي 5 . وأورده الميثمي في جحمع الزوائد 
)٤/۷(‏ وقال: رواه الطبران ورحاله ثقات. وأخحرحه أيضا أبو الليث فى تفسير 
القرآن .)٠٦/۱(‏ 

(۲) سورة النساء » الآية : .۸٥‏ 
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(المقيت) القدير. وذلك أن ذلك في ما يذكر كذلك بلغة قريش» وينشد 
للزبير بن عبد المطلب“» عم رسول الله ي : 
وذي ضغن كففت النفس عنه ٠‏ وكنت على مسااءته مقيتا 
أي: قادرا. قيل: إن منه قول الي : ركفى بالرء إا أن 
يضيع من يقيت»“ وفي رواية من رواها «يقيت» يعي من هو تحت يديه 
وني سلطانه من أهله وعياله » فيقدر له قوته. يقال منه: أقات فلان الشيء 
يقيته إقاتة. وقاته يقوته قياتة وقوتا . والقوت الاسم. وأما «المقيت» في 


ست الهو دى الذي يقول فيه: 


)١(‏ الزبير بن عبد المطلب بن هاشم » أد ركه البي في طفولته » وهو كبر أعمامه . انظر 
الأعلام .)٤۲/۳(‏ 

(۲) احتلف في قائل هذا البيت فقيل للزبير بن عبد المطلب » عم رسول الله َه . رقيل: 
لأبي قيس بن رفاعة. انظر لسان العرب )۳٤٠١/١١(‏ . وني معجم الطبران الكبير 
)۲٠١۲/۱۰(‏ من طريق حويبر - وهي طريق لا تقوم مما حجة - منسوب إلى 
النابغة » وني الدر المنثور (۱۸۷/۲) منسوب إلى أحيحة بن الأنصاري. رالبيت في 
تمذيب اللغة »)۲٠٠١/۹(‏ ولسان العرب »)۳٤١١/١١(‏ والدر المصون .)٥١٦/٤(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في السنن »)١۳۲/۲(‏ كتاب الزكاة » باب صلة الرحم › 
e‏ والإمام أحمد في المسند »)١٦٠/۲(‏ والحاكم في المستدرك -٥۷١/١(‏ 
(0۷٦‏ جمیعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه . وقال الذهي : صحيح. 

› ) ٤۹۷/۸ ( السموأل بن عادياء اليهودي شاعر حاهلي . انظر حزانة الأدب‎ )٤( 


۸ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيست 

ألي الفضل أم علي إذا حو سبت ؟ إن على الحساب مقيت 

فإن معناه : فإني على الحساب موقوف » وهو من غير هذا المعى)“. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن ررمقيت» في بيت اليهودي .معن موقوف » فقال - بعد أن أنشد 
البيتين - : ررفقال فيه الطبري : إنه من غير هذا المع المتقدم › وإنه معن 
موقوف . قال القاضي أبو محمد - رحه الله - : وهذا يضعفه أن 
یکون بناء فاعل .معن بناء مفعول»". 

وقد ذهب إلى هذا التفسير الذي ذكره الطبري ها هنا أبو عبيدة من 
قبل حیث قال- عند قوله تعالی: [ وان آنه عل كَل سىء مُقَيتًا 4 : 
رر أي حافظا حيطا » قال اليهودي في غير هذا المعئ: 


ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها مطوية ودعي ست 


¬ 
- 


والأعلام .)۱٤١/۳(‏ والبیتان في دیوانه ص(۸۱)» وفی ممحاز القرآن »)١۳١/١(‏ 
وتمذيب اللغة »)۲٠٠١/۹(‏ الثاني منهما » وفي لسان العرب )۳٤١/١١(‏ كلاهما في 
قري 

(۱) حامع البیان .)٥۸٥-۰۸٤/۸(‏ 

(۲) في المغربية «موقوت» والتصويب من القطرية. 

(۳) احرر الوحیز .)١١۹١/٤(‏ 


سورة النساء °۹ 

ألي الفضل أم علي إذا حو سبت ؟ إن على الحساب مقيت 
أي: هو موقوف عليه ». 

وقول الطبري لي تفسير بيت السموأل أورده القرطبي في تفسيره وم 
یعترض عایه بشی.". 

وهذا الاستدراك بعينه أورده أبو حيان قي البحر » ولم ينسبه لابن 
عط 

فهذه النقول الى أوردتا هنا تفيد أن ما ذهب إليه اللإمام الطبري قد 
قال به بعض أهل اللغةء وأن استدراك ابن عطية قد أورده غيره أيضا على 
اللإمام الطبري. 

وبعد: فقول ابن عطية أن قول الطبري يضعفه أن يكون بناء فاعل 
ععن بناء مفعول هو على رأي بعض ناة البصرة » والكوفيون يجيزون 
مثل هذا » ولا يرونه ضعيفاً » فالمسألة حل حلاف بین مدرستین قلرعتين. 

قال الزحاج - عند قوله تعالى : [ ين مآء افق 4 - : ررمعناه : 


مدفوق » ومذهب سيبويه وأصحابه: أن معناه اللسب إلى الاندفاق » 


(۱) ماز القرآن .)٠۳١/۱(‏ 
(۲) انظر الحامع لأحکام القرآن .)۲۹٦/۰(‏ 
(۳) انظر البحر (۳۲۲/۳). 


.١ : سورة الطارق › الآية‎ )٤( 


. ۲ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الع من ماء ذي اندفاق»'. 

وقال بو البر كات ابن الأنباري - عند قوله تعالی -: ۾ جاب 
مستورًا 4" - : رفيه وحهان: أحدهما: أن يکون قوله : لط چابًا 
مَسَتّورًا 4 أي ذا ستر على النسب ... والثانن: أن يكون « مسَتَورًا 4 
معن ساتر فيجيء مفعول معن فاعل » كما يجيء فاعل معن مفعول 
كقوههم: سر كاتم» وماء دافق» أي سر مكتوم » وماء مدفوق. وهذا قول 
الفرا»“. 

قلت : وقال القاضي ابن عطية : )ريصح أن يكون للماء د ؛ لأن 
بعضه يدقع بعضا » فمنه دافق» ومنه مدفوق». 

والذدي يبدو - والله أعلم ا استدراك القاضي ابن عطية هو كما 
قال السیبین' 

الأول : مضمون ما ذكره ابن عطية من أن بناء فاعل .معن مفعول 
ضعيف . قال أبو جعفر النحاس: رفاعل معن مفعول فيه بطلان البيان › 


ولا يصح ولا ینقاس » ولو حاز هذا لجاز ضارب .عع مضروب»“. 


(۱) معان القرآن وإعرابه .)۳۱١/١(‏ 

(۲) سورة الإسراء » الآية : ٤٠‏ . 

(۳) البيان في غريب إعراب القرآن .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ الحرر الوحیز .)۲۷١۹/١١(‏ 

(ه) إعراب القرآن .)۱۹۸/٥(‏ 


سورة النساء °۱ 

قلت: والأدلة الي ذكرها الكوفيون على أن فاعل .معن مفعول 
يدحلها التأويل . وهذا المنهج يودي إلى التوسع في كلام العرب » 
والخروج عن الظاهر. 

الثان: أن بيت السموأل بمعكن أن يبقى على ظاهره » فيكون قول 
الشاعر ررإنن على الحساب مقيت» أي شاهد حافظ. قال ابن منظور - 
بعد ان ورد بیت السموال - : راي أعرف ما عملت من السوء؛ لأن 
الإنسان على نفسه بصيرة . حكى ابن بري“ » عن ابي سعيد 
السيرافي"» قال: الصحيح رواية من روی (ربي على الحساب مقيت) 
قال: لأن الخاضع لربه لا يصف نفسه بمذه الصفة. قال ابن بري: ولو 
ذهب مذهب من يقول : إنه الحافظ للشيء والشاهد له ... م ينكر 
الرواية الأولى »“.. 

ثم نقل ابن منظور عن الزحاج أنه قال: إن المقيت معن الحافظ 
E‏ 


)١(‏ عبد الله بن بري بن عبد الحبار المصري » النحوي اللغوي › العلامة (ت: 
۲ ه)). انظر بغية الوعاة .)۳٤/۲(‏ 

(۲) الحسن بن عبد الله بن المرزبان » إمام في النحو واللغة (ت: ۳٠۸‏ ه) انظر بغية 
الوعاة .)٥٠۷/١(‏ 

(۳) لسان العرب )۳٤١/۱۱(‏ «قوت». 

)٤(‏ المرحع السابق )۳٤٠١/١١(‏ «قوت». 


٢‏ ۲ ه٥‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


-٤‏ قال الإمام الطيري - رحمه اله تعمالى » عند قوله تال 


(D7 CE E E a7 a 
4 واستغفر الله س الله کان غفورًا رحيما‎ # 
واشتغفر ۴ الله يا محمد » وسله أن يصفح لك عن‎  .. ۰ (( 


ذنبك لي مخاصمتك عن الخائن » من خان وا 
غفورًا ر حِيمًا ‏ يقول: إن الله لم يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين 
یی یا با کی سیا زیا م ۔ ی ر 
أنت يا محمد يغفر الله لك ما سلف من حصومتك عن هذا الخائني" 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في نسبة الذنب إلى الني َه بسبب هذه الحادثة فقال : ر 
وقوله تعالى: ظ وَاستَغفر الله 4 ذهب الطبري إلى أن المع : استغفر 
اله من ذنبك في حصامك للخائنين . قال القاضى أبو محمد : وهنا 
ليس بذنب ؛ لأن البي ًه إنما دافع عن الظاهر » وهو يعتقد 
براقم » والمعن : استغفر للمذنبين من أمتك والمتخحاصمين فى 
الباطل» لا أن تكون ذا حدال عنهم » فهذا حدك › ومحلك من 
الناس أن تستمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسسمع وتستغفر 


.٠١١ : سورة النساء › الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان (۱۷۹/۹). 


سور ة النساع of‏ 
۱ 
ا ٤‏ 
وقد احتلف المفسرون في هذه المسألة الى استد ركها ابن عطية (أي 
هل صدر من الرسول به ذنب حن يستغفر منه) فطائفة من المفسرين 
کلامهم يدور مدار کلام القاضي ابن عطية ( وإن اخحتلف الأسلرب 


ومن هؤلاء المفسرين من نقل تفسير الإمام الطيري واستدراك القاضي 
ابن عطية عليه كالمسلم به الراضي عنه كالقرطبي »› وأبي حيان › 
والتعالى". 

ومن المفسرين من ذهب إلى التأويل الذي قاله الإمام الطيري“ . 
منهم الشوكان فإنه نص على قول الإمام الطبري وبدأ بذكره » وم 
يعقب عليه بشيء » وأورد قولا آخر بلفظ قيل *» فالظاهر أنه يجنح إلى 
قول الإمام الطبري. 


(۱) الحرر الوحیز .)۲٤۹-۲٤۸/٤(‏ 

(۲) انظر التفسير الكبير (١١/۲۸)ء‏ وتفسير الخازن »)٥۹٤/١(‏ والتحرير والتنوير 
(/۱۹۳). 

(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن (۳۷۸-۳۷۷/۰)» والبحر امحیط »)۳١۹/۳(‏ والجواهر 
الحسان .)٤۹۰/۱(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير القرآن لأبي الليث »)۳۸١/١(‏ وتفسير ابن كثرر »)٥١١/١(‏ والتسهيل 
.)۲۸١/١(‏ وقالوا ذلك بالمعى ولم ينصوا على قول الطبري. 

(ه) انظر فتح القدیر .)١۱١/١(‏ 


٠ ۲»‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

رطافة كيرة من القري > رها على أن فاك ها هم بف رسول 
لله به ولم يفعله فأمره الله بالاستغفار من ذلك الم. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه أبو محمد قي نفي الذنب 
الصادر من الرسول كه هو كما قال وذلك للأسباب التالية: 

a Na Nea ue OS 
ست احا اأسلفن وألحذ سلاحه وطعامه فكلم ابن أخيه في ما أصابه‎ 
فذهب ابن الأخ إلى رسول الله 8# فاشتكى إليه وذكر بعض من يته‎ 
فجاء أولئك فاعتذروا نما قيل فيهم › ثم حاء المشتكي الأول مرة أحرى‎ 
إلى رسول الله غ فقال له: رعمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام‎ 
وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة » قال فرحعت » ولو‎ 
وددت أن حرحت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله به في ذلك فأتانِ‎ 
عمي رفاعة فقال يا ابن حي ما صنعت ؟ فأخبرته ما قال لي رسول الله‎ 


اه فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن ط إا أَنرَلّتا إِلْيكَ 


»)٤۲۱/۱( انظر معان القرآن وإعرابه (۱۰۱/۲)» وتفسیر كتاب الله العزیز‎ )١( 
»)٥١١/١( رالكشاف‎ »)٤۷۷/١( ومعالم التنزيل‎ »)١١١/۲١( والوسيط‎ 
رتفسير الحلالين‎ »)۲٤۹/١( وتفسير النسفي‎ »)۲٤١/١( وتفسير البيضاوي‎ 
.)۲۲۹/۲( ص(۱۱۱)» وتفسیر أي السعود‎ 

(۲) رفاعة بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري › عم قتادة بن النعمان. انظر الإصابة 
(TATÎ)‏ 


حَصیما چ 7 يعي بي أبيرق م ا الله 4 أي نما قلت 


ت «) Tet‏ 
لقتادة ط ر آله کان غفورًا رَحِیمّا 4 »^ . 

رلا اک “کا ےک ی ےک ہی د اک 
كما قال أبو محمد دافع عن الظاهر وهو يعتقد براءتم » وكذلك قال ابن 


.)0( 
حزي . 


قال الألوسي - في قوله تعالى: إ وَأسَتَغ سََغفِر اله 4-: رما قلت لقتادة 


٠٠٠١ : سورة النساء » الأية‎ )١( 

(۲) قیل: هم بشر وبشور ومبشر . انظر سنن الترمذي .)۲٤٤/٩(‏ 

(۳) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر أمير جبجاهد » من جباء الصحابة (ت : ۳٣۲ه).‏ 
انظر السیر .)۳۳١٣/۲(‏ 

» كتاب التفسير » باب ومن سورة النساء‎ )۲٤٠٤/١( أحرحه الترمذي في السنن‎ )٤( 
: وهو بعض من قصة طويلة قال أبو عيسى بعد رواية هذا الحديث‎ (‘Tz 
هذا حدیث غریب لا تخل أجدا اده غر حمد بن سلمة اران ورز پوس‎ 
ابن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن‎ 
قتادة مرسل لم يذكر فيه عن أبيه عن حده. وأحرج هذا الخبر الطبري في حامع‎ 
وقال صحيح على شرط‎ )٤١٦/١ البيان (۱۷۷/۹)» والحاكم في المستدرك‎ 
وزاد‎ )١٠١/۲( مسلم. وسكت عنه الذهي . وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(ه) انظر التسهیل (۲۸۰/۱). 


۲٠‏ ه٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
لقتادة » وكذا الهم بالشيء حصوصا إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حى 
النقص وحاشاه أمره بالاستغفار لزيادة الثواب وإرشاده إلى التقبت»'. 
۲- احبر الله قى آحر الآيات الى تحدثت عن ملابسة هذا الحادث أنه 
قد عصم نبيه ومنعه ان يقع في شيء من الزلل وإن سعى أولعك المنافقون 
ا $ وللا فضل آله عليك وَرَ مهد همت طايِفة مهد 


& 


ت بضلول ت وا بُضلوت إلا انهم وما شولک ین سن 
وَأنرَلَ ١‏ له عليلك الكتب وَاليكمَة وَعَلْمَلك ما ل تكن تَعَلَم 
وکر فصل الله عَليكَ عَظيمًا 4 “. 

وأما قوله  :‏ ولا کن لاپين صما 4 فهذا لا يفيد أن 
البي غ قد وقع منه الخصام عن الخائنين بحال وهو مثل قوله تعالى لنبيه 


رو ا 


داود: ۾ ینداورد إن حُليفة ٤‏ لاض اح بین الناس 


باحق ولا َد تتبع الهوی ف فيلك عن سیل آله چ ٩۵‏ . وقوله تعالى : 


.)٠٤١/١( روح امعان‎ )١( 
.١١۳ : سورة النساء › الأية‎ )۲( 
١٠٠١ : سورة النساء › الآية‎ )۳( 


٦ : سورة ص › الأية‎ )٤( 


سورة النساء ¥ o‏ 


وَاسشتَغفر اله إت أله كن غفورًا رَحيمّا 4 لا يعن - والله أعلم 
- أنه قد صدر منه ذنب . 

قال الخازن : م يفعل رسول الله ا المنهي عنه في قوله: ولا تكن 
لَلحَاييِينَ حَصِيما 4 ولم بخاصم عن طعمة ... وإغا مال رسول الله 
إلى نصرة طعمة وهم بذلك بسبب أنه فى الظاهر من المسلمين فأمره 
RR‏ 


وطرحه في بیت يهودي لوقع به ویبرئ نفسه . 


۳- ما ذهب إليه أبو محمد هو قول جمهور المفسرين الذين اطلعت 
على مصنفاتم نما يفيد قوة هذا القول وترحيحه على ما سواه . وقد تقدم 
مم بين ناف له » وبين قائل : إن ذلك محرد هم. والهم كما قال الألوسي 
ليس بذنب. 


(۱) هو أحد بي أبيرق الذي تقدم ذكرهم تارة يقولون بشير » وتارة طعمة › وتارة أبو 
. انظر مستدرك الحاكم »)٤۲۷/٤(‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص(۱۸۱). 
(۲) انظر تفسير النازن »)٥۹٤/١(‏ وهناك أحوبة أحرى ذكرها الرازي . انظر التفسير 
الکبیر .)۲۸/۱۱١(‏ 
(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص(١۱۸).‏ وأحرج خحوه عبد الرزاق لي تفسير 
القرآن )۱۷۲/١(‏ من طريق معمر عن قتادة. 


-٥‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى: ‏ إن 
TS‏ أا الاس يات باحر وان الله عل ذلك 
قدِيرًا 4 - : «... ونما وبخ حل ثناؤه ذه الآيات الخائنين الذين 
حانوا الدرع الي وصفنا شأما » الذين ذكرهم الله في قوله: ل ولا تكن 
لَلحَابِِينَ حُصِيمًا 4 وحذر أصحاب محمد #ه أن يكونوا مثلهم » 
وأن يفعلوا فعل المرتد في ارتداده ولحاقه بالمشر كين » وعرفهم أن من فعل 
فعله منهم فلن يضر إلا نفسه ولن يوبق بردته غير نفسه لأنه الحتاج مع 
جيع ما لي السموات وما لي الأرض إلى الله ء ولل الغين عنهم ء م 
توعدهم في قوله:ظ إن يشا يذه گم جا الاس يات بار 4 
بالهلاك والاستفصال » إن هم فعلوا فعل ابن أبيرق طعمة للمرتد › 


وباستبدال أخحرين غيرهم ممم › لنصرة نبيه محمد ظا » وصحبته › 


. ١۳۳ : سورة النساء »› الآية‎ )١( 

(۲) يعي بالآيات الآية المذكورة وآيتين قبلها » وهي قوله تعالى « ويله ما فى آلسمَرت وَمًا 
فى الأزض ولذ وتا دين ووا آلْكعَبَ ين فلكم واكم أن آثقوا آله وإن روا رن به 
ما فی آلسمَوت وَمَا فی الأزضٍ وان اه عَبا یبدا چ وه ما فى آلسَمَعوت وما فى الأزض' 


کف بالَهِ وَكيلاً 4 سورة النساء » الآية: .٠١۲ » ۱۴۳١‏ 
(۳) سورة النساء » الأية : ٠٠٠١‏ 


سور ة النساء AE‏ 


ومؤازرته على دنه > كما قال في الآية الأحرى: « وب تولو 
سَتَجد( وما عَیرکم ت لا یکوئوآ ام گر 4 ٩‏ » ۳ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ة قصر الوعيد المفهوم من الاأية في من شفع في طعمة بن 
أبيرق » فقال : روقوله تعالى: أا لاسن 4 مخاطبة للحاضرين من 
العرب » وتوقيف للسامعين لتحضر أذهانممم ... وتحتمل ألفاظ الآية أن 
تکون وعیدا لحمیع بي آدم» ویکون الآحرون من غير نوعهم » کما قد 
روي : أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بی آدم» وقدرة الله 
تعالى على ما ذكر تقضي جا العقول ببدائهها“. وقال الطبري : هذا 
الوعيد والتوبيخ هو للقوم الذين شفعوا في طعمة بن أبيرق » وخاصموا 
عنه في أمر حيانته في الدرع والدقيق. 

قال القاضي أبو محمد - رحه الله - : وهذا تأويل بعيد واللفظ إنغا 
يظهر حسن رصفه بعمومه وانسحابه على العام جملة » أو العام 


٤ 


.١۸ : سورة محمد » الآية‎ )١( 
.)۲۹۸/۹( حامع البیان‎ )۲( 
ببدائهها » كذا في النسخة القطرية وهو الصواب» وأما المغربية ففيها رببدائها».‎ « )۳( 


.)۲۷۸-۲۷۷/٤( الحرر الوحیز‎ )٤( 


.۴ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

هذا الاستدراك الذي أورده أبو محمد على الإمام الطبري أورده أيضا 
ابو حيان فقال: «وقال الطبري الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن أبيرق 
وحاصم وخحاصموا عنه في أمر خيانته يي الدرع والدقيق» وهذا التأويل 
عيد » وقد يظهر العموم » فيكون حطاباً للعا م الحاضر الذي يتوجه إليه 
ا لخطاب والنداء»“ وكذلك نقله الثعالي بحروفه 

والذي يبدو - والله أعلم - أن وصف القاضي ابن عطية تفسير الإمام 
الطبري بالبعد هو كما قال؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ ظاهر هذه الآية اما سيقت مساق العموم »› فتعيين الإمام الطبري 
حادثا بعينه » وذكره لأشخاص وحمل الآية على ذلك هو حلاف الظاهر 

-٣‏ هذه الآية الكرعة » تحمل في طياتما الوعيد والتهديد » وهو 
مسلك من مسالك التربية الي أشار إليها ا 
هذا المسلك على العموم - ما م توحد قرينة تصرف عن ذلك - لتستقيم 
حا انان ی غا الکن > فلعل الكافر أن يقلع عن كفره وجحده »› 
والعاصي يتوب ويرحع عن معصيته › والطائع الملتزم بأوامر الله يدوم على 
ذلك ویزداد O‏ خحیره وصلاحه. 


۳- نما يدل على أن الآية عامة لا يقصد بها شخحص بعينه أنيْ لم ار 


)١(‏ البحر الحيط (۳۸۳/۳) . والظاهر أنه اطلع على ما في المحرر. 
(۲) انظر الجواهر الحسان (۰۲/۱). 


سورة النساء o۳۱‏ 
- في ما اطلعت عليه - مفسراً يذكر للآية سبباً معيناً » ولا من يربطها 
بتلك الحادثة غير الإمام الطبري . والظاهر أن هذه الآية مستقلة م تقصد 
. فيها تلك الحادثة بخصوصها - وإن كان أصحامما يدحلون في عموم 
الوعيد الي انطوت عليه تلك الآية - لأن الحديت عن تلك الحادنة قد 


صل 


ی ےر ~~ ر 9 ر 


انتهی عند قوله تعالى: « وَيَسََفّونك فى اليْساءِ قل الله يفيڪ 


MWe 
.' 4 فيهن‎ 
سے کے کہ‎ ٤ ر‎ ٤ [ ٠ ِ 
وقد یکون قبل هذا عند قوله تعال: $ لس بامَايَگُم وآ مان‎ 
.“ اهل اكىب ي‎ 


-٠١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: « إن E EC E O LN RE‏ 
کفرا ل یکن آل له لِيَغَفِرَ هُم وَل لِم سيلا 4 قال أبو جعفر: 
احتلف أهل التأويل قي تأويل ذلك » فقال بعضهم : تأويله : إن الذين 
آمنوا عوسی » ٹم کفروا به ٹم آمنوا - یعی النصاری - بعیسی › م 
کفروا به » ثم ازدادوا کفرا عحمد لم یکن اله له ليغفِرَ هم وآ 
)١(‏ سورة النساء » الآية : .٠١١‏ 


(۲) سورة النساء » الآية : .٠١۳‏ 


(۳) سورة النساء » الآية : .٠١۷‏ 


۲ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ديم سَبِيلذٌ ‏ . ذكر من قال ذلك 


ثم ساق بسنده عن قتادة أنه قال قي قوله: ظ ِن آذ ءَامَنواً م 
كفروا ثم ءَامَْوأً تمر كفروأً ثم آزدَادُوا كفرا 4 وهم اليهود والنصارى 
آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت › 
وکفرهم به : ترکهم إیاه. ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وعحمد 8 . فقال 
الله : ط لم یکن آل لَِغفِرَ هم ولا ليدم سبل 4 يقول: م یکن اله 
لیغفر حم ولا لیهدیهم طریق هدی » وقد کفروا بکتاب الله وبرسوله 
محمد ا 7 , 

م ذكر الأقوال الأحرى فقال: رروقال آخحرون : بل عى بذلك أهل 
النفاق › امم آمنوا نم ارتدواء م آمنوا ثم ارتدوا » ثم ازدادوا كفرا عوقم 
على الكفر... وقال آحرون : بل هم أهل الكتابين » التوراة والإنجيل › 
أتوا ذنوباً في كفرهم فتابوا » فلم تقبل منهم التوبة فيها » مع إقامتهم على 
كفرهم... قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من 


(۱) حامع البیان (۹/٤۳۱-ه‏ ا 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البیان(۹/١٠٠۳)‏ من طريق سعيد عن قتادة . وأخحرحه عبد 
الرزاق فى تفسير القرآن )١۷١/١(‏ قال أخبرنا معمر عن قتادة فذكره بنحوه. 

(۳) أسنده إلى جحاهد من طريق ابن أبي يح » وابن حريج. وإلى ابن زيد من طريق ابن 


وهب. 


)٤(‏ أسنده أيضا إلى أي العالية من طريق داود بن أبي هند. 


سور ة النساء of‏ 


قال: عى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة » ثم كذبوا جخلافهم 
إياه » ثم أقر من أقر منهم بعيسى والإنحيل › ثم كذب به جخلافه إياه » ثم 
كذب ,محمد که والفرقان > فازداد بتکذیبه به کفرا علی کفره . وإعا 
قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل هذه الآية ؛ لأن الآية قبلها في قصص 
أها. .الاين = أع قله : < ااا الد امو اا بال 
هل الكتابين - اعي قوله : طط يتاما الذرين ءامنوا ءايِنوا يالله 

۶ £ ۴ ص ۶ ريم .2 
وَرَسولهے 4“ - ولا دلالة تدل على أن قوله: إ إن النرين ءامنوا ثم 


a 


کفرواً 4 منقطع معناه من معن ما قبله » فإلحاقه ما قبله أولى » حى 
تأ د لالة دالة على انقطاعه منه( ‌ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما رححه من اما في أهل الكتاب» فقال - بعد أن ذكر قول قتادة › 
وقول من قال: إن الآية في الطائفة من أهل الكتاب الى قالت: ‏ ءَامِنوأً 
ِى ا الذ ت اموا وه المار واكفروا رة ° 

ى أنزل على الذي ١امنوأ‏ وجه النهار وأكفروا ءاره 
وهو قول الحسن ابن أيي الحسن ثم ذكر قول من قال : إيما في المنافقين -: 
ر«روهذا هو القول المترج ر وقول الحسن ابن اي الحسن جيد محتمل› 


.٠١١ : سورة النساء › الأية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)۳۱۷-۳۱٣/۹(‏ 

(۳) سورة آل عمران › الآية : ۲ 

. يعي قول من قال : إنما ثي المنافقين‎ )٤( 


۽ ۳ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
وقول قتادة وأبي العالية“ - وهو الذي رجح الطبري - قول ضعيف 
تدفعه ألفاظ الآية ؛ وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف كل واحد 
منها بمذه الصفة من التردد بين الكفر والإبعان » ثم يزداد كفرا بالموافاة ء 
واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إعان واحد و كفر واحد» 
وإنما يتحيل فيهم الإبعان والكفر مع تلفيق الطوائف الي لم تتلاحق في 
زمان واحد » ولیس هذا مقصد الآية». 

حاصل استدراك ابن عطية على الإمام الطبري في هذه المسألة أنه 
ر قولاً ضعيفا. 

والأقوال في هذه المسألة - كما ذكر الإمام الطبري والقاضي ابن 
عطية - أربعة » اشت ركا في ذكر اثنين منها وانفرد الطبري بذكر ثالث م 
يذكره ابن عطية » وكذلك ابن عطية ذكر قولا في الثلاثة لم يذكره 
الطبري. 

وهناك حامس ل یذکراه جمیعا » وهو جدیر بالذکر حاصل هذا 


القول : أن الآية فى من تكررت منه الردة". 


)١(‏ الذي رأيته في حامع البيان )۳٠٠۹/۹(‏ أن أبا العالية قال : هم اليهود والنصارى 
أذنبوا في ش ركهم ثم تابوا» فلم تقبل توبتهم » ولو تابوا من الشرك لقبل منهم. وقد 
اعتبره الطبري قولاً مستقلا كما رأيت. 

(۲) المحرر الوحیز .)۲۸۲/٤(‏ 

(۳) ذكره البغوي في معام التنزيل )٤۹١/١(‏ قولا. ومال إليه الألوسي ورححه 


سور ة النساء oo‏ 


ويبدو أن استدراك القاضي ابن عطية على ما رححه الإمام الطبري 
هو كما قال » وذلك للأسباب التالية: 


واحد منها بمذه الصفة... إلخ. 

۲- ولا علل به ابن عاشور بقوله“ - بعد أن ذكر نحو القول الذي 
رححه الطبري -: وهو بعيد؛ لأن الآية حكم لاذم لقوله: ظ لم يكن آله 
ِيِغفِرَ هم 4 فإن الأولين من اليهود كفروا إذ عبدوا العجلء ولكنهم تابو 
فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهدايية » كيف وقد قيل هم: ظط 
وبوا إلى باریم 4 إل قوله: $ فاب عَلَيكم 4. 

۳- ولأن المنافقين هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنين قالوا 
آمنا » وإذا لقوا أصحامم قالوا: إنا مستهزئون". 


-٤‏ ولأنه حاء بعد الآية الي وقع فيها النزاع ما يقوي ما ذهب إليه 
ابن عطية فذكر الله تعالى جزاء المنافقين الذين هذا حالم من التلاعب 


على غيره في روح المعاني )١۷٠/١(‏ وقال ابن حزي إنه الأظهر . انظر التسهيل 
(۸۸۱۱). 
)١(‏ التحریر والتنویر .)١۳١٠/١(‏ 


(۲) سورة البقرة › الآية : .٥ ٤‏ 
(۳) انظر البحر الحيط (۳۸۷/۳) وقد قال صاحبه : والظاهر أما في النافقين. 


۳٠‏ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


بالدين وهذه الآية صريحة في المنافقين » أما الآية ال رحح ها الإمام 
الطبري قبل الآية المحتلف فيها » وقوله : إا في قصص أهل الكتابين 
فمختلف فيها فمن العلماء من قال: إا في أهل الكتابين » ومنهم من 
قال: الطاب فيها للمؤمنين » ويكون المقصود من الأمر الثبوت والدوام» 
وقيل : الطاب للمنافقين » والمعى : يا أيها الذين أظهروا الإيمان 
بألسنتهم ليكن إعانكم حقيقة. 


ّث 8 f‏ ف سے رل ر 1 ,ر کے م مت ر 
(۱) وهي قوله تعالی ظ تاا الذِين ءَامنرَا ءَامِنواً بالل وَرَسولھے وآلکتس آلذی زل على 
رَسُولهء وَآلكَتَس آلْذِى ازل من قَبَل ...4 سورة النساء » الآية : .٠١١‏ 
(۲) انظر المحرر الوحیز .)۲۸۳/٤(‏ 


سورة المائدة o۷‏ 


سورة المائدة 

-١‏ قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله: 
ولا هذى وَل اَلقَلَيدَ 4“ قال أبو حعفر: أما ط ادى 4 فهو ما 
أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة » أو غير ذلك إلى بيت الله تقربا به إلى 
الله وطلب توابه ... وقد رؤی عن ابن عباس أن م اذى 4 إا یگون 
هدیا ما ۾ یقلد». ثم ساق بسنده من طريق العوفي عن ابن عباس › 
قوله: ‏ ولا هذى 4 قال : رالهدي ما ۾ يقلد » وقد حعل على نفسه 
أن يهدیه و یقلده »". 

م قال : روأما قوله: ط ولا أَلقَلَتَيدَ ‏ فإنه يعي : ولا تحلوا أيضا 
القلائد . ثم احتلف أهل التأويل في القلائد الي مى الله عز وحل عن 
إحلا لها » فقال بعضهم : عن ب رالقلائد» قلائد الهدي. وقالوا: إنما أراد 
الله حل وعر بقوله  :‏ ولا آهذّى ولا القلتيدَ 4 ولا تحلوا الهدايا 
القلدات منها وغير المقلدات . فقوله : ظ وَل هذى 4 ما لم يقلد من 


(۱) سورة المائدة › الآية r:‏ 

.)٤١۷ ›»٤٦٦/۹( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) أحرحه في حامع البيان )٤٦۷/۹(‏ من طريق العو » وهي طريق ضعيفة لضعف 
العوفي . وأورده السيوطي في الدر )٠٠١٤/۲(‏ ونسب إحراحه لابن حرير وابن أي 
حاتم. 


۳۸ہ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


اهدايا . ™ ولا آلقَلتيدَ ¢ المقلد منها . قالوا : ودل بقوله  :‏ ولا 


کے و اسر سے 


القلتيدَ 4 على معن ما أراد من النهي عن استحلال المدايا المقلدة . ذكر 
من قال ذلك»'. ثم ساق بسنده عن ابن عباس من طريق العوفي - أيضا 
- أنه قال في قوله: ظ ولا القلتيدَ 4 : رالقلائد مقلدات الهدي. وإذا قلد 
الرحل هديه فقد أحرم...»'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
القلائد » فحكى الطبري عن ابن عباس أن القلائد هي المهدي المقلد» ون 
اهدي إنما يسمى هديا ما لم يقلد » فكأنه قال: ولا اهدي الذي يقلدى 
والمقلد منه. قال القاضي أبو محمد : وهذا الذي قاله الطبري تحامل على 
ألفاظ ابن عباس» وليس يلزم من كلام ابن عباس أن الهدي إنما يقال لما ۾ 
يقلد» وإنغا يقتضي أن الله مى عن استحلال الهدي جملة » ثم ذكر المقلد 
منه تأكيدا ومبالغة فى التنبيه على الحرمة فى التقليدي". 


(۱) حامع البیان .)٤٦۷/۹(‏ 

(۲) أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان )٤1۷/۹(‏ من طريق العولي » وهي طريق 
ضعيفة لضعف العوني. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر )٠٠٤/۲(‏ ونسب 
إخحراحه لابن حریر وابن آي حاتم. 

(۳) امحرر الوحیز .)١۳-٠۱۲/١(‏ 


سورة المائسدة o۳۹‏ 

حل الخلاف بين الإمامين هو في فهم كلام ابن عباس » الذي روي 
عنه انه قال فيه ررالهدي ما لم يقلد...» فاللإمام الطبري يرى أن معناه : أن 
اهدي إنما يكون هديا ما م يقلد. فقصر الإمام الطبري الهدي في ما 2¿ 
يقلد وهذا يلزم عليه أن الهدي إنما يكون لما كان بمذه الصفة فلا يدحل 
معه غيره ولا يشا ركه. وابن عطية يرى أن هذا تحامل على اللفظ المروي 
عن ابن عباس إذ اللفظ للمروي عنه لا يوحد فيه قصر الهدي على ما ل 
يقلد » وإنما هو مطلق › فقد يدحل معه غيره » نما يوجد فيه صفة الهدي. 
وني نظري أن أبا محمد مصيب في ما قال ؛ لأن اللفظ المروي عن ابن 
عباس قد حاء حاليا من أسلوب القصر » أما لفظ الإمام الطبري الذي 
نسبه إلى ابن عباس فقد جاء بأسلوب القصر » وفرق كبير بين العبارتين › 
إذ معى الكلام على ما روي عن ابن عباس رمدي ما م يقلد» فلم يقصر 
اهدي على ما كان هذا صفته » وإنما أحبر محرد حبر » كما تقول : ««زيد 
ناجح» فلا یلزم أن غيره لم ينجح » وبناء على هذا فلا يلزم على اللفظ 
الروي عن ابن عباس في معن هذى 4 أن ظ ألْقَلَتيِدَ 4 لا تكون 
هدیا بل هي في الأصل ر«هدي» إلا مُا قلدت فأصبحت تسمى رقلائد» 
بالإضافة الى اما «رهدي» فعلى هذا هي «هدي» وهي (قلائد» فهي 
مذكورة مرتين » فالله ى عن استحلال المدي فدحلت القلائد في هذا 
النهي ؛ لأنما هدي » ثم ذكرها الله مرة أحرى بقوله: ظ ولا الْقَلَتيدَ 4 


وهذا تأكيد ومبالغة في حرمتها كما قال أبو حمد. 


۽ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ويدل على صحة هذا الفهم ما روي عن ابن عباس في مععى 
ط آالقَلَتيدَ 4 أنه قال: ررالقلائد مقلدات الهدي» فهذا يفيد أن القلائد قي 
الأصل هدي. 

أما معي عبارة الإمام الطبري الي نسبها إلى ابن عباس بقوله : رادي 
إنما يكون هديا ما لم يقلد» فمعناها قصر الهدي على ما كانت هذه 
صفته» فلا يدحل معه غیره » كما تقول : رما زيد هو الناجحح»» 
فقصرت النجاح على زيد . وبناء على هذا ف الْقَلَتيدَ ‏ لا تدحل 
في مسمى المدي . هذا مؤدى اللفظ الذي حكاه الإمام الطبري عن ابن 
عباس » وهو لم يقصد ره الله تعالى أن يول ابن عباس ما م يقل » لکن 
العبارة كان ينقصها شيء من التحرير أدى إلى ما رأيت » وكفى المرء نبلا 
أن تخد معاته. 

أو يقال : ما حاء في عبارة الطبري - مما يفيد الحصر والقصر - ىم 
يقصده الإمام الطبري » وإنما قصد البيان والشرح › ولم يقصد الدلالة 
المطابقية . 

۲- قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى » عند قوله تعاى: ظ يتأا 
الي ٤اموا‏ آذگڙوا نعمت الله عَيَڪَم إذ هم قوم أن يطو 


ل 


یکم lS FEE‏ عنڪم 7 =( . احتلف أهل 


. ١١ : سورة المائدة الآية‎ )١( 


سورة المائدة 4۱ 


التأويل في صفة هذه النعمة الي ذكر الله حل ثناؤه أصحاب نبيه ظ بها » 
وأمرهم بالشكر له عليها...»“ ثم ذكر الأقوال إلى أن قال : ر«روقال 
آحرون : بل النعمة الي ذكرها الله في هذه الآية» فأمر المؤمنين من 
أصحاب رسول الله َه بالشكر له عليها : أن اليهود كانت همت بقتل 
البي # في طعام دعوه إليه » فأعلم الله عز وجل نبيه ل ما موا به » 
فانتهى هو وأصحابه عن إجابتهم إليه > ذكر من قال ذلك » ثم ساق 
بسنده عن ابن عباس انه و ا د 
الله وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام » فأوحى الله إليه بشأم » فلم 
O A‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله ما روي عن ابن عباس تحت الترجمة الى وضعها » إذ أن ما روي 
عن ابن عباس حلاف ما ترحم به » فقال : رروحكى الطيري أن الآية 
نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل البي ف في طعام فأشعره الله 


(۱) حامع البیان .)٠١۱/۱۰(‏ 

(۲) حامع البیان .)٠٠١-٠۰٤/۱۰(‏ 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )٠٠٠١/٠٠١(‏ من طريق العوقي عن ابن عباس » وهي 
طريق ضعيفة عند أهل العلم لضعف العوفي. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر 
)۲۹٦/۲(‏ من طريق العوقي ونسب إحراحه لابن حرير وابن أبي حاتم . وقد ذكر 
الشيخ أحمد أنه في المخحطوطة روأمر أصحابه فأتوه» وفي المطبوعة رفأبوه». 


۲ ۽ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
بذلك . ثم أدحل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما 
ترجحم به من أن قوماً من اليهود صنعرا للني ## وأصحابه طعاما ليقتلوه 
إذا أتى الطعام . قال القاضي أبو محمد : فيشبه أن ابن عباس إنما وصف 
قصة بي النضير المتقدمة». 

هذا ما فعله اللإمام الطبري »› واستدراك القاضي عليه . 

فإذا قارنت بين ما يو جحد في تفسير الطبري وبين ما نقله عنه ابن عطية 
رأيت أن ابن عطية قد احتصر ماذكره الإمام الطبري بعض الاخحتصار. 

والظاهر من كلام أبي محمد أنه قصر لنا استدراكه على الطبري في ما 
ذكر لنا من ألفاظ عنه » فيكون مدار الببحث في ما ذكر ابن عطية 
a e.‏ 


فإذا تأملت ما ترجم به الإمام الطبري وما أدحله تحت الترجمة » 


.)٠٥١/١( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) قلت : هذا لأنا لو استجزنا الخروج عن ما قصر ابن عطية الخلاف فيه »› لوحدنا 
أن هناك غعخالفة بين آحر الترجمة › وآحر ما روي عن ابن عباس فقد ذكر محمود 
شاکر أنه في نسخ الطبري الحطوطة الرواية الى فيها هکذا رروأمر أصحابه فأتوه» 
وذكر أن ذلك مخالف لا حاء في آحر الترجمة من قول الطبري : رفانتهى هو 
وأصحابه عن إحابتهم إليه» وذكر أنه أثبت في الرواية «وآمر أصحابه فلم يأتوه» 
اعتمادا على ما نقله السيوطي » ولأنه الموافق لترجمة الطبري. انظر جامع البيان 
)٠٠١/١٠١(‏ حاشية .)١(‏ قلت: وابن عطية لم يرد باستدراكه هذا الموطن من 
الرواية والترجمة وإنغا أراد ما ذكرت في الأصل. 


سورة المائلدة ot‏ 

وذلك من خلال ما نقله ابن عطية عنه» وحدت أن في الترجمة ما يفيد أن 
اليهود أرادت قتل البي ب في الطعام بأن يدسوا له ما في الطعام أو نحو 
ذلك» وهذا ليس في الأثر » وإنما الذي فيه أن يهود صنعوا الطعام للبي 
وأصحابه ليقتلوه إذا أتى الطعام » وهذا يفيد أن القتل لا يلزم أن يكون 
بالطعام. 

فهذا الذي يظهر أن القاضي ابن عطية استد ركه على الإمام الطبري. 
ولا شك أن الرواية ليس فيها أن اليهود أرادت قتل البي في الطعام › وإنما 
فيها صنعوا له طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام. 

ولعل الإمام الطبري استجاز أن يذكر ما ذكر في الترجمة ويدحل 
تحته ما روي عن ابن عباس ؛ لأنه لما كان الطعام وسيلة إلى الجيء برسول 
الله بف فتنال منه يهود ما أرادت صح أن إن اليهود كانت همت 
بقتل البي # في طعام دعوه إليه. 

أو يقال : ما فعله الإمام الطبري من باب الاستدلال بالأحص قي 
الأعم» وذلك سائغ . 

OE EY 
لما يجنح إليه من إرحاع هذا القول - الذي ذكره الطبري وأدحل تحته ما‎ 
روي عن ابن عباس - الى معن قول آخر » وهو ما ذکره بقوله: «رفیشبه‎ 
أن ابن عباس إنما وصف قصة بى النضير المتقدمة» وهو يعن بقصة بي‎ 
النضير المتقدمة ما ذكر في كتب التفسير والسير من أن سبب نزول قوله‎ 


۽ ۽ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ED a E ERKE SE AE E SRE SR E‏ 


حرو و r‏ ص 
| 


تعال: ۾ يتا اليرت ٤امنوا‏ آذکڙوا نعمت الله يڪم ٳذ هم 
قوم الآية أن الني ف ذهب إلى بي النضير في بعض أصحابه 
ا بک کیک بی ابی کد کر ی بال 
القاسم ازل حي نصنع لك طعاما وننظر في معونتك» فنزل رسول الله 
في ظل حدار فتآمروا بينهم في قتله... وحاء حبريل فأحير البي ي 
فقام رسول الله ف من المكان وتوجه إلى المدينة ونزلت الآية في ذلك“. 

فإذا تأملت في الروايتين رأيت أن ظاهر رواية ابن عباس تفيد أن البي 
ذهب إلى يهود بدعوة منهم بينما في القصة الثانية أن البي له ذهب 

ليستعينهم في دية القتيلين دون سابق دعوة. 

ومن هنا استقام لاإمام الطبري أن يجعل كلا من القصتين قولا مستقلا 
في سبب نزول الأية. 


نعم قد يقال : إنه بعد وصول الرسول 5 إلى ديارهم رحبوا به » 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام »)۲١٤/۲(‏ وهذا السبب أحرجه الطبري في حامع 
البيان )٠٠۲/٠١(‏ من طرق منها عن يزيد ابن أبي زياد . وأحرحه أبو نعيم في 
دلائل النبوة ص‌(۲۲٤» )٤۲۳‏ من طريق ابن حريج عن عطاء عن ابن عياس. 
وأورده الواحدي في أسباب النزول ص(۱۹۳) بقوله: وقال ماهد والكلي 
وعكرمة فذكره » وأورده السيوطي في لباب النقول ص(٠٤۲)‏ ونسب إخراحه 
لابن حرير. وذكر ابن عطية أن هذا السبب في نزول الآية هو قول الجمهور . انظر 
امحرر الوحيز .)٠٤/١(‏ 


سورة المائدة o40‏ 
وأحابوه إلى ما طلب ودعوه إلى طعام هو وأصحابه ومن هنا استقام لابن 
عطية أن يقول: يشبه أن ابن عباس إنغا وصف قصة بي النضيرء وأنا أحنح 
إلى ما حنح إليه ابن عطية لأسباب من أهمها: 

-١‏ أنه قد روي عن ابن عباس أن سبب نزول الآية ما همت به بنو 
النضير من الغدر برسول الله ل فيشبه أن يكون هذا هو الأصل وأن 
الرواية التي حعلها الطبري قولا مستقلا ترحع إلى هذا القول. 

- أن جمهور المفسرين - الذين اطلعت على مصنفاقم - لم يشيروا 
إلى رواية ابن عباس » ولم يذكروا من بين الأقوال ما يشير إليها ٠‏ 
فلعلهم اعتبروها داحلة في قصة بي النضير » بل إن ابن الجوزي قد حعل 
الوا و واا 

۳- لم تشر كتب السيرة - في حد اطلاعي وعلمي - إلى مثل هذه 


› )٤٠١/١( انظر معان القرآن الكرم (۲۷۸/۲)» و تفسير القرآن لأب الليث‎ )١( 
»)١۹٤-۱۹۲(ص والنکت والعیون (۱۹/۲)» وأسباب النزول للواحدي‎ 
»)۳١۸/۲( وزاد المسیر‎ »)٥۹۹/۱( ومعالم التنزیل (۱۹/۲)» والکشاف‎ 
والجامع لأحكام‎ »)۲٠٦٠٦/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١٤٤/١١( والتفسير الكبير‎ 
والتسهيل‎ »)٤٠١٦/۳( والبحر الحيط‎ »)۲٤/۲( وتفسير الخازن‎ »)١١۱١/١( القرآن‎ 
والفتوحات الإهية‎ »)١١/۳( وتفسير أبي السعود‎ »)۳٠۷/١( لعلوم التنزيل‎ 
والتحرير والتنوير‎ ›» )۸٤/١( وروح المعاي‎ »)۲٠/۲( وفتح القدير‎ »)4۷٠/١( 
.)٤٥٥/۱( وتفسیر کتاب الله العزیز‎ »)۱۳۷/١( 

(۲) انظر زاد المسیر (۰۳۰۸/۲› .)۳١۹‏ 


٠ ٤٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الحادثة استقلالا > وإنما الذي ذكر فيها قصة يهود بى النضير وأن ذلك 
كان سبب نزول الآية › فلو كانت هذه الحادئة وقعت مستقلة عن قصة 
ب النضير لذكرها علماء السيرة لتوفر الدواعي على ذكرها. 

-٣‏ قال الإمام الطبري - رمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ل سماعون 
لذب أكالون للسحت 4 ”“ - : روأصل (السحت) كلب الجوع › 
يقال منه : فلان مسحوت المعدة إذا كان أكولاً لا يلفى أبداأ إلا حائعا » 
وإغا قيل للرشوة (السحت) تشبيها بذلك» كأن بالمسترشي من الشره إلى 
أحذ ما يعطاه من ذلك › مثل الذي بالمسحوت للمعدة من الشره إلى 
الطعام» يقال منه: (سحته وأسحته) » لغتان حكيتان عن العرب » ومنه 
قول الفرزدق بن غالب : 

وعض زمان يا ابن مروان م يدع من الال إلا مسحتا أو جلف 
يعن ب (المسحت) الذي قد استأصله هلاکا بأکله إياه وإفساده 


. ٤١ : سورة المائدة › الآية‎ )١( 

(۲) همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري › كان من أشعر أهل زمانه (ت : 
١ه‏ انظر السير »)٥۹٠/٤(‏ وحزانة الأدب .)۲٠۷/١(‏ والبيت في ديوانه 
»)۷٥/۲(‏ وف لسان العرب )۱۸١/١(‏ «سحت» › وحزانة الأدب .)۲۳۷/١(‏ 
رروبحلف » هكذا جاء مرفوعا» وقد اعترض على الفرزدق ني ذلك . انظر تفصيل 
المسألة في حزانة الأدب (ه/٤ ٠٤١ ١٤‏ ) . 


سورة المائدة E3‏ 


ومنه قوله تعالى  :‏ فيشجتكر بِعَدّاب 4" وتقول العرب للحالق: 
اسحت الشعر آی: اشقاضله © 

واستدرك القاضي ابن عطية - رمه ا تعالى - على الإمام الطبري 
أن حعل (كلب الحو ع) أصلا للسحت » فقال - بعد أن حکى بعض ما 
تقدم من قول الطبري - : روفي عبارة الطبري بعض اضطراب ؛ لأن 
مسحوت المعدة هو مأحوذ من الاستقصال والذهاب » وليس كلب 
الت أا الت 

إذا نظرت في كلام أهل اللغة والمعاني والتفسير جحد أَمُم يجعلون أصل 
(السحت) الاستفصال والملاك وهذا الأصل تكاد تحمع كلمتهم عليه. قال 
الزحاج: ريقال سحته » وأسحته إذا استأصله» وقال بعضهم: سحته 
أذهبه قليلا قليلا إلى أن استأصله ... ويجوز أن يكون سحته وأسحته إذا 
استأصله» كان ذلك شيعا بعد شيء > أو كان دفعة و ie‏ 

وقال الفراء : « وقوله : ظ فيشجتكر 4“ وسحت أكثر وهو 
الاستغصال » يستأصلكم بعذاب. وقال الفرزدق : 


.١١ : سورة طه › الآية‎ )١( 
.)۳۲٤/۱۰( حامع البیان‎ )۲( 
.)٠٠١١۷/١( احرر الوحيز‎ )۳( 


.)۱۷۷/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
.1١ : سورة طه › الأية‎ )٥( 


٤۸‏ ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وعض زمان يابن مروان لم يدع من الال إلا مسحتا أو بجلف 


والعرب تقول ۽ سحت وأسحت .عع eT‏ 


وقال أبو منصور - بعد أن نقل المع المتقدم عن الفراء - : «أبو عبيد 
عن الأحمر" : المسحوت: الجائع » وامرأة مسحوتة»". 

وقال ابن قتيبة - عند الآية - : رر... وهو من أسحته الله وسحته إذا 
أبطله و هلكه“ . 

وقال ابن فارس : ر«السين والحاء والتاء أصل صحيح منقاس . يقال: 
سحت الشيء » إذا استؤصل » وأسحت ... ومن الباب رحل مسحوت 
الجوف إذا كان لا يشبع » كأن الذي يبلعه يستأصل من جوفه فلا يبقى 


(°) 
o (es 


ونحو هذا ذكر غيرهم من أهل اللغة والمعاني. 


(۱) معان القرآن (۱۸۲/۲). 

(۲) لعله حلف بن حيان » أبو محرز المعروف بالأحمر › عالم بالأدب» راوية (ت : 
٠١‏ ه) . انظر بغية الوعاة (١/٤١ه٥).‏ 

(۳) تمذيب اللغة )۲۸١/٤(‏ «سحت». 

.)۱٤٩(ص تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مقاييس اللغة )١٤۳/۳(‏ «سحت». 

)٩(‏ انظر جحاز القرآن (۲۰/۲» ۲۱) › ومعان القرآن الکرعم (۹/۲١۳)ء‏ والمفردات 
ص‌(٢٣۲۲)»‏ ولسان العرب (١/٦۱۸)ء‏ وختار الصحاح ص(۲۱۸)ء وترتیب 
القاموس »)٥۲۷ »٠۲٦/۲(‏ والمعجم الوسيط )٤١٤/١(‏ «سحت». 


سورة المائدة ۹ه 


وقال الزخشري : ر«السحت : کل ما لا يحل کسبه » وهو من 
سحته إذا استأصله ؛ لأنه مسحوت الي ركةي. 

وقال القرطي : ررقوله: ظ أكالونللسحت 4 على التكثير . والسحت 
في اللغة : أصله الملاك والشدة ... وقال الفراء : أصله كلب الحو ع 
وغو هذا نقل أبو حيان » وتلميذه السمين'. 

وبعد: فالذي يظهر - والله أعلم - أن كلب الجوع ناتج عن 
استعصال ما في الحجوف » كما أن أصل السحت الاستعصال إذا كلب 
جوع والسحت يجتمعان في أصل واحد هو الاستغصال والملكةء يدل 
على هذا الاجتماع أن ابن فارس ذكر أن أصل السحت الاستعصال » ثم 
قال: ومن الباب رحل مسحوت الجحوف إذا كان لا يشبع كأن الذي يبلعه 
يستأصل من جوفه فلا يبقى. فأرحع معن مسحوت الحوف إلى أصل 
السحت وهو الاستغصال وإذا كان الأمر كذلك فما قاله الإمام الطبري 
فيه بعض اضطراب كما قال ابو محمد. 

نعم قد يحتمل ذلك لا سيما وأنه قد نقل عن الفراء » ويقال في 
توجيهه: (كلب الحو ع) استعصال ما في الحجوف » كما أن السحت 
الاستقصال » فجعل الإمام الطيري ما أصله الاستغصال أصلاً للسحت » 
وهو قريب ؛ لأن فرع الأصل » قد ينوب عن أصله . أو تقول : لأن فرع 
() الكشاف .)١١٤/١(‏ 


)۲( الجامع لأحكام القرآن (۰۱۸۲/۹› ۱۸۳). 
(۳) انظر البحر الحیط »)٤۹۷/۳(‏ والدر المصون .)۲١۹ ›۰۲۹۸/٤(‏ 


.٥ہ‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
Ee E E Em‏ ل ا س 


الأصل أصل . والله أعلم. 

قال السمين : وعن الفراء : السحت : كلب الحوع . وهو راحع 
زرلک 

> - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 


عز ذكره: « وَأنرَلَاً ليك الکب الح مُصدقا لما بت يديه 
يِن ڪب ومُهيونا ء عليه 4 » " ثم ذكر الخلاف في معن قوله: 
وَمُهَيْمِنًا عَلَيَهِ ‏ » وساق بسنده «عن ماهد : « وَمهيمتًا عليه 
محمد لظ موتمن على القرآن»(“ 

م قال : ررفتأويل الكلام على ما تأوله جاهد : وأنزلنا الكتاب مصدقا 
الكتب قبله إليك» مهيمناً عليه » فیكون قوله: « مُصَدَقَا ‏ حالاً من 
الكتاب وبعضا منه » ويكون التصديق من صفة (الكتاب) و (الهيمن) 
حالاً من الكاف الي في ط إِلَيّكَ 4 وهي كناية عن ذكراسم البي ظله » 


والماء فى قوله: ظ عليه 4 عائدة على الكتاب. 


.)۲٠۹/٤( الدر المصون‎ )١( 
. ٤۸ : سورة المائدة» الأية‎ )۲( 


(۳) حامع البیان (۳۷۷/۱۰). 
(4) أحرحه الإمام الطبري ني حامع البیان (۳۸۱/۱۰) من طريق ابن أي يح عن 
بمحاهد. 


سورة المائدة 0١‏ 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب » بل هو خحطاأ؛ وذلك 
أن (المهيمن) عطف على (المصدق) فلا يكون إلا من صفة ما كان 
(الصدق) صفة له » ولو كان معن الكلام ما روي عن جحاهد » لقيل : 
(وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه ؛ لأنه 
a i i‏ 
وَمهيمكًا عليه 4 عطفا عليه. وإنغا عطف به على (الملصدق)؛ لأنه من 
صفة ‏ الْكَىَبّ 4 الذي من صفته (اللصدق) فإن ظن ظان أن (الصدق) 
- على قول جحاهد وتأويله هذا - من صفة الكاف الي في طط اليك فإن 
قوله : ل لما ب يَدَيّهِ من الكَتَس 4 يبطل أن يكون تأويل ذلك 
كذلك » وأن يكون (المصدق) من صفة الكاف الى في ظط إِلَيلكَ 4 ؛ لأن 
المهاء في قوله: ظط بير. يديه كناية اسم غير المحاطب» وهو الني هه 
في قوله: ط إِليكَ 4 » ولو كان (المصدق) من صفة الكاف لكان الكلام: 
وأنزلنا إليك الكتاب مضدةا ا ين يدرك من الكتاب ع 
فيكون معن الكلام حينفذ كذلك»” ٤‏ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


(۱) حامع البیان ۰۳۸۱/۱۰ ۳۸۲). 


۲ ه ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
استدراکه على جحاهد فقال - بعد أن حكى قول جاهد للمتقدم - : 
رو غاط"“ الطيري رحه الله في هذه اللفظة على جحاهدء فإنه فسر تأويله 
على قراءة الناس ط مُهيمكًا 4 بكسر اميم الثانية » فبعد التأويل . وجاهد 
رمه الله إا يقرا هو وابن حيصن”“ وَمُهيمنا عليه 4 بفتح الميم الثانية 
فهو بناء اسم المفعول » وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله : 
ظ مُصَدْقَا 4 وعلى هذا يتجه أن اومن عليه هو محمد ظه و ظط عَلَيهٍ) 
في موضع رفع على تقدير أا مفعول م يسم فاعله . هذا على قراءة 
محاهد. وكذلك مشى مكي رحه الله » وتوغل في طريق الطبري في هذا 
الوضع ... ويحتمل أن يكون $ مُصَدَقَا 4 و وَمُهَيَمِنّا 4 حالين من 
الكاف في ط إلَيْكَ ‏ » ولا يخص ذلك قراءة جاهد وحده كما زعم 


مکي 0 


موضع الخلاف بين الإمامين في تفسرر الإمام محاهد ر حه الله تعالی 


› في الطبعة القطرية «وغلظ» بالغين والظاء » والظاهر آما بالطاء من غير إعجام‎ )١( 
. نقلا عن الحرر‎ )۲۹۰/٤( يدل على ذلك سياق الكلام» وما في الدر المصون‎ 
وهي استدراك في الحالين.‎ 

(۲) محمد بن عبد الر هن بن حيصن مقرئ آهل مكة بعد ابن کثیر ( ت : ۳٣۲١ه)‏ 
انظر غاية النهاية .)١١۷/۲(‏ 

(۳) امحرر الوحیز (۰۱۱۹/۰ .)١۲۰‏ 


سورة المائدة oo‏ 
لقوله تعالى: ط وَمهيهدًا 4 فالإمام الطبري يرى أن تفسيره لا يستقيم على 
الفهوم من كلام العرب ؛ لأنه حينئذ يكون ‏ وَمهَيَمًا ‏ حالاً من 
الكاف في ط إِلَيكَ 4 فيكون المعن : أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال 
كونك مهيمناً عليه أي متنا عليه » وهذا لا يصح لوحود الواو العاطفة 
ل وَمُهَيَمِكًا 4 على ظ مُْصَدِقَا 4 ومصدقاً لا يصح إلا أن يكون حالا 
من « الْكَيَسّ 4 » إذ لو كان حالاً من الكاف في ط إِلَيْكَ 4 العائدة 
على الرسول # لكان المعئ : وأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديك 
من الكتاب ر عليه . وهذا ا يصح . فتبین أن a‏ ر 
حالان من الكتاب والمعن على ذلك أن الله أنرل القرآن بتصديق ما قبله 
من كتب الله التي أنزها على أنبيائه ومهيمناً عليها أي وشهيدا عليها أا 
حت من عند الله أمينا عليها » حافظا فى" . 

بينما يرى القاضي ابن عطية أن اعتراض الإمام الطيري غير وارد على 
قراءة بحاهد » لأن هذا الذي قاله الطبري يصلح على قراءة ( مهيمنا ) 
بكسر اليم الثانية مع حمل المعن على قول ججاهدء ومحاهد إنغما يقرا بفتح 


)١(‏ هذا الفهم واضح من كلام الطبري . وانظر الدر المصون )۲۸۹/٤(‏ فقد شرح 
كلام الإمام الطبري هذا 
(۲) انظر حامع البيان )۳۷۷/٠٠١(‏ فقد ذكر هذا التفسير عندما بدا الكلام على الآية. 


٠ ١ 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
اميم الثانية » وإذا كان ذلك كذلك فما قاله في معن ظ وَمهيمًا 4 
واضح لا یرد. ) 

قلت : هذه القراءة - أعيٍ قراءة فتح الميم الثانية - قراءة شاذة » ۾ 
E E‏ 

ثم قراءة جحاهد أوردها بعض أهل العلم » ومعناها الذي قاله › دون 
اعتراض علیهاء أو توحیه ا" . 

وأشار الزخشري إلى توجيهها بقوله : «وقرئ $ ومهيمتًا عَلَيهِ 4 
بفتح الميم... والذي هيمن عليه الله عز وحل » أو الحفاظ في كل بلد» لو 
حرف حرف منه » أو حركة أو سكون لتنبه عليه كل أحد » ولاشأزوا 
رادین ومنکرین »". 

وذكر أبو حيان قراءة فتح اليم ووحهها ما قاله الزمخشري وابن 
عطية» ثم نص على أن بجحاهدا قرأ بفتح اليم وأورد لعن الذي رواه عنه 
الطبري » وذكر ما طعن به الإمام الطبري على قراءة جاهد » وأعرض عن 


)١(‏ انظر مختصرا في شواذ القرآن ص(۳۲)» فقد ذكر أن فتح الميم الثانية قراءة جحاهد 
وابن محيصن» وانظر إتحاف فضلاء البشر ص )۲٠٠(‏ » فقد نص الدمياطي على 
أا قراءة ابن حيصن » ولم يذكر أن أحداأ من القراء العشرة وافقه عليها. 

(۲) انظر معان القرآن الکرعم »)۳٠۱۸/۲(‏ والحامع لأحکام القرآن .)١٠١/١(‏ 

(۳) الکشاف (1۱۸/۱). 


سورة المائدة o00‏ 
استدراك ابن عطية على الطبري فلم يذكره » وحنح قي آحر بحث المسألة 
إلى تعضيد اعتراض الطبري فقال قي ذكر الرواية وما بعدها : ««وروى ابن 
أي بحيح عن جاهد قراءته بالفتح وقال معناه : محمد مؤتمن على القرآن . 
قال الطبري فعلى هذا يكون ‏ مهَيَمِنًا) حال من الكاف في ظ إِلَيْكَ 4» 
وطعن في هذا الول لوحود الواو في « وَمَهَيمتًا ‏ لأا عطف على 
$ مُصَدَقا 4 و « مُصَدِقا 4 حال من الكتاب » لا حال من الكاف إذ 
لو كان حالا منها لكان التركيب (لا بين يديك) بكاف الطاب › 
وتأويله على أنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن» 
ويره وجاك ا بد م عله اع 

وأورد السمين ما قاله الزمخشري وأبو حيان » واعتراض الطبري على 
بحاهد واستدراك ابن عطية على الطبري » وجنح في أحر بحثه إلى ا 
اللإإمام الطيري بقوله : رروما قاله أبو محمد ليس فيه ما يرد على الطبري › 
فإن الطبري استشكل كون ظ وَمهيمكًا ) حالا من الكاف على قراءة 
بحاهد» وأيضا فقد قال ابن عطية بعد ذلك: ويحتمل أن يكون طمُصَدَقَا) 
و« وَمَهَييًا ‏ حالين من الكاف في ط إِلْيكَّ 4 ولايخص ذلك قراءة 
بحاهد وحده كما زعم مکي . فالناس | ن | کوفما حالین من کاف 


.)١١۳/۳( البحر الحيط‎ )١( 


٦ه‏ ٠ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


} إِلْيكَ 4 وا ی 

قلت : فأبو حيان والسمين ۾ را استدراك ابن غطة وارذا غل 
الإمام الطبري » وأنا أميل إلى عدم وروده أيضاً ؛ وذلك أن الإمام 
الطبري استشكل هذا لمعن الذي قاله بحاهد » ويحتمل أن الإمام جحاهدا 
عندما ذكر هذا المعى بناه على القراءة المتواترة » ومحتمل أنه بناه على 
القراءة الشاذة » والأصل أن المفسر إذا ذكر معان القرآن فإنما يذكرها 
على المتواتر المعروف من القراءةء لا على الشاذ » حي وإن كان بحفظ 
قراءة شاذة» قد سمعت عنه. 

ثم هذا المعن الذي ذكره جبحاهد مشكل حى وإن حمل على القراءة 
ا € عل ھا ارا ای یرن ال من 
الكاف في ظط إِلَيكَ ‏ وقد بين الإمام الطبري أن ذلك لا يتجه » وكذلك 
السمين الحلي. ٠‏ 

ا م الاب م ع او اف 
رأي ابن عطية وفيه عطف اسم المفعول على اسم الفاعل» فيؤول إلى 
تصحيح عطف المفعول على الفاعل؟! 


.)۲۹۰/٤( الدر المصون‎ )١( 
وأيضا فقد ذكر ابن عطية أن مكي بن أبي طالب يرى رأي الإمام الطبري في‎ )۲( 


تفسرر جاهد . 


سورة المائدة oo¥‏ 


-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله: 
$ وَعَبَدَ آلطْعُوت اتيك َو مانا وَأصَلْ عَن سَوَآءِ لبيل 4“ 
قال أبو جعفر : احتلفت القرأة في قراءة ذلك... وذكر عن أي جعفر 
لقاري" أنه كان يقرؤه : ل وعبد الطاغوت ) ... قال بو حعفر: وهذه 
قراءة لا معن لطما؛ لأن الله تعالى ذكره » إنما ابتدأً الخبر بذم أقوام » فكان 
في ما ذمهم به عبادتم الطاغوت. وأما الخبر عن أن الطاغوت قد عبد »› 
فليس من نوع الخبر الذي ابتدأً به الآية» ولا من جنس ما ختمها به» 
فيکون له وجه يوجه إليه في الصحة»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تضعيفه فميذه القراءة » فقال - بعد أن حكاها - : رروضعف الطبري هذه 
القراءة » وهي متجهة ». 

هذه القراءة الي ضعفها الإمام الطبري › واستدرك عليه 
القاضي ذلك › قراءة شاذة - وإن كانت منسوبة إلى أحد القراء 
العشرة - م أحد من يثبتها في العشر” » ووحدت من يذكرها قي 
)١(‏ سورة المائدة» الآية : ٠٠‏ . 
(۲) يزيد بن القعقاع › أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات » (ت : ۲۷١ه).‏ 


.)۲۸۷/١( انظر السیر‎ 
.)٤٤١ ›»٤٤١ ›٤۳۹/۱۰( حامع البیان‎ )۳( 


.)٠٤٠١/١( الحرر الوحيز‎ )٤( 
وإرشاد المبتدئ ص(۲۹۸)»‎ › )۱۸١( (ه) انظر المبسوط في القراءات العشر ص‎ 


۸ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
الشوا. 

وقد بين السمين وحه الضعف في هذه القراءة - بعد أن استدرك على 
ابن عطية عدم بيان وجه الضعف» ولا توجيه القراءة على حد قوله إا 
متجهة - فقال: ررووجه الضعض أنه تخلو الحملة المعطوفة على الصلة من 
رابط يربطها بالموصول ؛ إذ ليس في ظ عبدالطاغوت 4 ضمر يعود على 
$ من مته آَلَهُ 4 لو قلت : (أكرمت الذين أهنتهم » وضرب زيد) على 
أن یکون و (ضرب) عطفا على (أکرمت) جز فكذلك هذا . 

وكما أن وجه الضعضف الذي أشار إليه الطبري قد بين » فكذلك بين 
وحه قول ابن عطية إا متجهة » فقال الزخشري : «وعبد الطاغوت على 
البناء للمفعول »> وحذف الراحع معن : وعبد الطاغوت فيهم أو 
بينهم»“. وكذلك قال ابو حیان والسمین. 

وبعد : فالدي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي وارد على 


اللإمام الطبري» فهذه القراءة مع شذوذها ها وحه صحيح في العربية بينه 


والنشر .)٠٠٥١/۲(‏ 
(۱) انظر مختصراً فی شواذ القرآن ص(۳۳)» والمحتسب .)۲۱١۹/۱(‏ 
(۲) الدر المصون .)٣٣۲ »۳۳۱/٤(‏ 
(۳) الکشاف .)٠۲١/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر »)٥۲۹/۳(‏ والدر المصون .)۳۳۲/٤(‏ 


سورة المائدة 0۹ 
العلماء كما تقدم » وعائد الصلة يصح حذفه» حاء ذلك في القرآن الكرع 
4 ت . 2 ET‏ م  (1(‏ » . 


rd 


کے ا ب ق ر( )( 
ظ اهندا الذى بعث الله رسولا 4 ` التقدير : حلقته » وبعثه .٠‏ 


سے 9 م E‏ ( 


وقوله تعالى: ‏ وَدَمْرَّب يما َشَرَبُونَ 4 “ أي منه . 

وما يدل على أن فمذه القراءة وجهأ قول ابن حي - لما جاء إلى 
تو جيه القراءة الشاذة في هذه الآية- : رر وأما وعبد الطاغوت 4 
فظاهر». 

٦‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ر«القول في تأويل قوله: 


^ ي ي 


چ EG“‏ مر ا م ر و ر ا eh E‏ 
ط لتجدن اشد الئاس عداوة للذين ء۶امنوا اليّهود والذيرى اشركوا 


.١١ : سورة المدثر › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان › الآية : .)١‏ 

(۳) انظر شرح ابن عقیل (۱۱۰/۱). 

.۳٣۳ : سورة المؤمنون › الآية‎ )٤( 

.)۱۱٤/۱( انظر شرح ابن عقیل‎ )٥( 

)١(‏ عثمان بن حي أبو الفتح › العلامة إمام العربية (ت : ۳۹۲ ه). انظر السير 
(۷/۱۷. 

(۷) الحتسب .)۲٠١/١(‏ ويعي بقوله : «فظاهر» أي : معناها ظاهر. 


٥٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ا 


ه ٤‏ و ور £ ص سر 7 ص 
ذلك بان ينهم قَسَيسير وَرُهبَانا ونه لا يَسَڪبرون 4 
... قيل : إا نزلت في النجاشي“ ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا 
معه. ذکر من قال ذلك" . 

تم ساق بسنده (رعن سعيد بن حبير قال: بعث النجاشي وفدا إلى البي 
فقراً عليهم البي #ه فأسلموا . قال فأنزل الله تعالى فيهم « لَتَجِدَنٌ 
TERT ۴‏ م راو ورو ر 3 سے £ ر 
اشد الناس عداوة للذرين ء۶امنوا اليّهود والذريرى اشركرا 4 إلى آخحر 
الأية قال و ی النجاشي فا حبروه فاسلم النجاشي ¢ فلم 


ی ٤‏ ّ ۾ ۶ 
يول فښ الما خی مات ررد ايضا ر«رعن جحاهد في قول الله : 


٤‏ رو کک یک ر 


رات ت ي ۾ رر ر و ك 
وَج در أَقَربَهُم مود لين ءامنوا الذي فالا إا َصَرَى 4 


قال :هم الوفد الذين جاءوا مح جي () وأصحابه من اررض ا 


. ۸۲ : سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاحر (توني في حياة البي 5) فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب. انظر السير .)٤١۸/١(‏ 

.)٤۹۹٩ ۰٤۹۸/۱۰ ( حامع البیان‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرحه في حامع البیان )٤۹۹/۱۰(‏ من طريق خحصيف عن سعيد » وهو مرسل 
کا ترئی: 

.)٠٠١٠١/١٠٠١( حعفر بن أبي طالب الصحابي المهاحر الشهيد (ت:۸ه) انظر السير‎ )٥( 

)٥(‏ رجه ای حامع البیان )4۹٩/۱۰(‏ من ظریق ابن آي نجیح. 


سورة المائدة °٦۱‏ 


تم أورد عن ابن عباس أثرأ طويلاً مضمونه أن الني لما أوذي أصحابه 
بعثهم إلى النجاشي فأرسلت قريش من يردهم فلما مع النجاشي منهم 
القرآن بکی هو وأصحابه وم یردهم إلى قریش . 

ثم قال الطبري : رروقال آحرون : بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة 
عیسی من أهل الإبمان» فلما بعث الله تعالى ذکره نبیه حمدا ظه آمنوا به. 
ذکر من قال ذلك» ثم ساق بسنده رعن قتادة قوله  :‏ وَلتَجدَر 
ريم موده لين ءَامَنوأ فقرأ حن بلغ« فانبكا مَعَ الشدهدينَ 4© 
أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق تما جاء به عيسى › 
يۇمنون به وينتهون إليه. فلما بعث الله نبيه محمدا ظ » صدقوا به وآمنوا 
به » وعرفوا الذي جاء به أنه الحق » فأثن عليهم ما تسمعون». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رهه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفريقه بين قول من قال: بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من 
أهل الإبمان فلما بعث الله تعالی ذکره نبیه محمدا له آمنوا به. وقول من 
قال : عن بذلك القوم الذين كان النجاشي بعثهم إلى رسول الله ظل › 


(۱) أحرحه في حامع البیان ›٤۹۹/۱۰(‏ ۰ ) من طريق علي بن آي طلحة. 
(۲) حامع البیان .)٠۰٠/٠١(‏ 
(۳) سورة المائدة › الآية : ۸۳. 


)٤(‏ آحرحه في حامع البيان )٥۰۱/٠٠١(‏ من طريق سعيد. 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فقال: رروذ كر سعيد ابن حبير » وجحاهد » وابن عباس أن هذه الآية نزلت 
بسبب وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله ظب ليروه ويعرفوا حاله » فقراً 
الي به عليهم القرآن فبكوا وآمنوا ورحعوا إلى النجاشي فآمن » ول 
ل e‏ .2 عليه الي به ... وقال قتادة: نزلت هذه 
الايات في قوم کانوا مؤمنين ثم آمنوا .محمد عليه السلام قال القاضي 
أبو محمد : وفرق الطري بين هذين القرلن وها واحد. 

إذا نظرت في مصنفات التفسير فإنك ترى طائفة من أربابما ينحون 
عند تفسيرهم هذه الآية المنحى الذي نحاه الإمام الطبري فيذ كرون في قوله 
تعال: ( ولَجد ر اقربهم موده لَلْذِينَ اموا الزیرس قالوَاً إ 
َصرّى 4 القولين اللذين ذكرها الإمام الطبري ومن هولاء الاوردي » 
وابن الجوزي ”“. وطائفة أحرى من المفسرين تكتفي بذكر القول الذي 
SE NG‏ 
الواحدي والزخشري » والرازي“. 

ففعل الطائفة الأولى يقوي ما فعله الإمام الطبري» وفعل الطائفة 


A 


.)۱۷١ »۱۷۰/٥( امحرر الوحیز‎ )۱( 

(۲) انظر النكت والعيون »)٥۸/۲(‏ وزاد المسير (۸/۲٠4٤)»ء‏ وانظر أيضاً معام 
التنزيل »)٥۸ »٠۷/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن )۲١۷ »٠٠٠٦/١(‏ › والبحر 
المحيط .)٥/٤(‏ 

(۳) انظر الو سیط (۲۱۷/۲)» والکشاف (1۳۸/۱))» والتفسیر الکبیر .)٥٦/١۲(‏ 


الثانية يستأنس به إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية. 

وفي نظري أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري غير 
وارد في هذه المسألة فقول قتادة عام يتضمن كل من كان على شريعة 
عیسی ثم آمن محمد #ه سواء أُوَفدَ على الرسول م أم لم يفد › وأما 
قول ابن عباس وسعيد بن جبير فهو حاص لأنه أضاف إلى الصفتين 
اموجودتين في أولعك صفات أحرى هي الوفود إلى رسول الله ك › أو 
العلاقة به عن طريق إيواء أصحابه ونحو ذلك من الروابط ال كانت تربط 
بين الرسول غه وبين نصارى الحبشة الذين آمنوا. 

فإن قيل : كل من كان ممذه الصفات داحل في قول قتادة. 

قيل: لكن من ذكرهم قتادة ليس فيهم كل هذه الصفات من الوفود 
والعلاقة بالرسول وبأصحابه» ومن شرط حعل القولين قولاً واحدا ألا 
يبوجد فوارق في أحدهما ميزه عن الآحر. 

وبعد: فإنك إذا تأملت في عرض الإمام الطبري للقولين وجدته ساق 
قول سعيد بن جبير ومن معه على أنه سبب لنزول الآية. وساق قول 
قتادة على أنه تفسير للاية. 

وابن عطية ساق القولين على أمُما سبب لنزول الآية ثم أعاد 
أحدها 
إلى الآحر فنظرة الإمام الطبري تختلف عن نظرة ابن عطية . 

وواقع الرواية عن قتادة يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري فإن قول 


۽ ٥٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
قتادة ما هو إلا تفسير للآية» وليس فيه ذكر لسبب النزول. 

۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: « ليَعلَمَ 
الله من سحافهء اليب ... 4 - « ظ باَلْعَيّب 4 معن : في الدنيا ‏ 
بحیت لا يراه" . 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الظاهر قي غير ما 
ذهب إليه اللإمام الطيري فقال: « وط ل قال الطبري : معناه في 
الدنيا حيث لا يرى العبد ربه » فهو غائب عنه. والظاهر أن المعن بالغيب 
من الناس أي فى الخلوة » فمن حاف الله انتهى عن الصيد من ذات نفسه» 
وقد خحفي له لو صاد»“. 

إذا الإمام الطبري يرى أن بالغيب أي في حال غياب العبد عن ربه ني 
هذه الحياة الدنياء فإنه لم يره بعد ومع ذلك يخاف عقابه ويرحو ثوابه. 

أما القاضي ابن عطية فيرى أن قوله: ‏ بالْعّيب 4 في حال غيابه عن 
أعين الناس » يخاف الله تعالى. 


وعلى هذين القولين فسر علماء التأويل هذه اللفظة الكربعة » فمنهم 


)١(‏ سبق نقل الرواية قريبا. 

(۲) سورة المائدة › الآية : ٩٤‏ . 
(۳) حامع البیان .)٥۸٤/۱۰(‏ 
)٤(‏ انحر الوحیز .)۱۸۹/٥(‏ 


سورة المائسدة 6۵ 


من ذهب في تأويلها مذهب الإمام الطبري“. 

وبعضهم فسرها على نحو ما ذهب إليه القاضي ابن عطية“. 

وقد تعرض أبو حيان - رجه الله تعالى - إلى تفسير الإمام الطبري 
واستدراك القاضي عليه ولم يعقب على ذلك بشيء“. 

أورد ابن عاشور ما قاله ابن عطية بعد أن فسر الآية بنحو ما ذهب 
إليه الإمام الطبري وعقب على ذلك بقولة: رروهذا ينظر إلى ما بنوا عليه 
أن الآية نزلت في صيد غشيهم في سفرهم عام الحديبية يغشاهم لي 
رحاهم وحيامهم » أي كانوا متمكنين من أخحذه دون رقب 

قلت: ما ذكره ابن عاشور بيان وتعليل لتفسير القاضي ابن عطية. 

وبعد: فالقولان معتبران في تفسير الآية » وقد قال بكل طائفة من أهل 
العلم » وني نظري أن المعن الذي ذهب إليه الإمام الطبري هو الظاهر من 


السیاق » ویؤیده ما ذكره أبو حيان بقوله: « و بالعيب 4 في موضع 


)٤۲۲/۲ ( انظر معام التنزيل ( ۲ › والوسیط ( ۲۲۸/۲) › وزاد المسیر‎ )١( 

والتفسیر الکبیر »)۷۲/١۲(‏ والبحر »)۲١/٤(‏ وتفسير الخازن (4۱/۲)» والفتوحات 
الإية .)0٥٠١٤/١(‏ 

(۲) انظر التبيان في إعراب القرآن »)٤٦٠/١(‏ وتفسير ابن كثير (۹۹/۲) › وروح 
امعان (۲۲/۷). 

(۳) انظر البحر المحيط .)١/٤(‏ 

.)٤١/۷( التحرير والتنوير‎ )٤( 


٦‏ ٦ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نصب على الحال » ومعناه : أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى » ومثله 
ل من حَثِی الزن بالعیب 4“ و حشرت رم بالعيب ي“ 
وقال عليه السلام : رفإن م تكن تراه فإنه يراك»" »0 . 

قل الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى :$ 0 
اين ءامنوا دة ييک ذا حَصَرَ أحَدَكمْ المَوَتُ حين أَلوَصية 
آڻتان ڏوا عَدَل نکم 4 -: « وأولى لى المعنيين بققوله : « دة 
ييحم اليمين » لا الشهادة التي يقوم ها من عنده شهادة غير » لن 
هي عنده» على من هي عليه عند الحكام » لأنا لا نعلم لله تعالى ذكره 
حكماً يحب فيه على الشاهد اليمين » فيكون جائزا صرف الشهادة في 
هذا الموضع » إلى الشهادة الي يقوم مما بعض الناس عند الحكام والأئمة . 
e E‏ 
مقامهم باليمين بقوله  :‏ تحيسوكهُمًَا من َد آلصَلَوْة هَيقَسمَا 


.٣٣ : سورة ق » الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر » الآية : .٠۸‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحیحه (۳۷/۱) › کتاب الإیعان » ح(۸) من حدیث عمر 
رضي الله عنه . 

.)٠١/٤( البحر الحيط‎ )٤( 

.٠١١ : سورة المائدة » الآية‎ )٥( 


سورة المائدة o1۷‏ 


بأللّه 4 - أوضح الدليل على صحة ما قلنا في ذلك» من أن (الشهادة) فيه 
الأعان » دون الشهادة الى يقضى ما للمشهود على لمشهود عليه › 
وفساد ما حالفه. فإن قال قائل : فهل وحدت في حكم الله تعالى ذكره 
يمينا تحب على المدعي » فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى 
الصحة؟ . فإن قلت: رلا تبين فساد تأويلك ذلك على ما تأولت ؛ لأنه 
يجب على هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله: ™ فن عي على 


کاو ر فا ای ر کا ف کے رر رھ ر OTE‏ ص رص رر 
أنهمَا اسَتَحَقاً إثما ًاران يقومان مَقَامَهُمَّا م الذین اَسَىَحقَ 


ا م ر ٤و‏ 


عَلْيهم الاأولينن قيقسمًان بالل دتتا اح ين شََدَتهمًا 4 
هما المدعيين. وإن قلت: بلى . قيل لك : وني أي حكم لله تعالى ذكره 
وحدت ذلك؟ قيل : وحدنا ذلك في أكثر المعاني » وذلك في حكم الرحل 
يدعي قبل رحل مالا فيقر به المدعَى عليه قبله ذلك » ويدعي قضاءه . 
فيكون القول قول رب الدين » والرحل يعرف في يد الرحل الساعة 
فيزعم المعرّف في يده أنه اشتراها من المدعي » أو أن المدعي وهبها له › 
وما أشبه ذلك مما يكثر إحصاؤه. وعلى هذا الوحه أوحب الله تعالى ذكره 
في هذا الموضع اليمين على المدعيين اللذين عثرا على الخائنين في ما حانا 


.٠١١ : سورة المائدة › الآية‎ )١( 


(۲) « المدعيين » هكذا في جميع النسخ الي اطلعت عليها 1 


۸ه استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
فيه). 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الشهادة .ععى اليمين » وكذلك استدرك على من 
قال: إا معن الحضور » فقال: «قوله:ل دة بيْيكة 4 قال قوم : 
الشهادة هنا معن الحضور › وقال الطبري: الشهادة .معن اليمين وليست 
بال تؤدى . قال القاضي أبو محمد : وهذا كله ضعيف » والصواب أَما 
الشهادة الى تحفظ لتودى»”". 

إذا الإمام الطبري يرى أن الشهادة في هذه الآية الكرعة معن اليمين › 
والقاضي ابن عطية يرى أن الشهادة المذكورة على ظاهرها › وأَما الى 
تحفظ لتؤدى وأن ما ذهب إليه الإمام الطيري وغيره في معن الشهادة هنا 

وهذه المسألة ال وقع فيها الاستدراك محل حلاف بين أهل العلم » 
والأقوال فيها ثلائة» وزاد بعضهم قولا رابعا » وهي : 

القول الأول : أَما الشهادة بالحقوق عند الحكام. 

القول الثاني : أا ععن اليمين. 

القول الثالث : اما شهادة الحضور للوصية. ٠‏ 
(۱) حامع البیان .)۱١۸ »۱٥۷/۱۱(‏ 


(۲) امحرر الوحیز .)١٠٠/١(‏ 
(۳) انظر النكت والعيون »)۷٠/۲(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .)۷٠۱۸/۲(‏ 


سورة المائسدة ۹ه 


س 


القول الرابع : أا .معن الوصية » هكذا ذكر أبو حيان وعده قولا 
E‏ 

والقول الأول هو الذي ذهب إليه القاضي وضعف غيره › إلا أنه م 
يذكر أدلة هذا القول» وقد ذكرها الجصاص - بعد أن اختار هذا القول 
- فقال: ر... فأما تأويل من تأوهما على اليمين دون الشهادة الي تقام 
عند الحکام » فقول مرغوب عنه » وإن كانت اليمین قد تسمى شهاده لي 
حو قوله تعالى: « هذَه أُحَدِه اربع شَدت باه 4" لأن 

ع 

الشهادة إذا أطلقت فهى الشهادة التعارفة كقوله تعال: ‏ وَأقِيمُوا 
آلشهَدَة لله 4 ظ وَاَسَشدوا سَّيدين ين اة 4 ^“ « ولا 
م ص 1 ر ار ء٠‏ ° و ر “{ و ر ك 
يأب آلشہدآء إذا ما دعو 4“ « وَأشْدوأ دى عَذَل مك4 ٠‏ 
كل ذلك قد عقل به الشهادات > على الحقوق لا الأبعان » وكذلك 
قوله تعاللى:ظ دة بيك 4 المفهوم فيه الشهادة المتعارفة ويدل 


() انظر البحر .)٤٤/٤(‏ 

)۲( سورة النور › الآية : 1. 
(۳) سورة الطلاق» الآية : ۲ 
)٤(‏ سورة البقرة › الآية : ۲۸۲. 
(ه) سورة البقرة › الآية : ۲۸۲. 


.۲ : سورة الطلاق › الأية‎ )١( 


. ۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عليه قوله تعال  :‏ إِذَا حَصَرَ أحَدَكم أَلّمَوّتٌ 4 ويبعمد أن يکون 
المراد: أبمان بينكم إذا حضر أحدكم الوت + لأن حال الرت اليس 
حال للامان » ثم زاد بذلك بیانا بقوله : آثتان دوا عدل کہ و 
ءاخُرَّان من عْيَرك ‏ يعي - والله ألم - إن لم يوحد ذوا 
عدل منكم » ولا يختلف في حكم اليمين وجود ذوي العدل» 
وعدمهم . وقوله تعالى:ظ ولا نكنم دة لله 4 يدل على ذلك 
أيضا ؛ لأن اليمين موحودة ظاهرة » غير مكتومة(". ثم ذكر ين الورثة 
بعد اخحتلاف الوصيين على مال الميت وإغا الشهادة الي هي اليمين هي 
الذكورة في قوله تعالى:ظ لدنآ اح من شَهَددَيَهِمًا 4 › م 
قوله:[ لِك أذ أن يأتوا بالشهدَة عل وهه 4 7 يعي به 
الشهادة على الوصية » إذ غير جائز أن يقول: أن يأتوا باليمين على 


سے ار 


؟ fe 2 n‏ لہ کو وم و کو ° 
وحهها. وقوله تعالى : « أو تحافرًآ أن ترد لمن بعد أَيَمَمِة 4 يدل 


(۱) « وعدمهم » هكذا في النسخة المنقول منهاء ولعل الصواب ر وعدمهما» . 

(۲) في نسخة دار إحياء التراث العري (رمکتو بة») > والصواب أا «مكتومة» بالحيم بعد 
الواو » بدليل ‏ وَل َكنم َة آله 4 فما وقع تحريف من بعض النساخ. 

(۳) سورة المائدة › الية : .٠١١۷‏ 

.٠٠۸ : سورة المائدة » الاي‎ )٤( 

.٠١۸ : سورة المائدة » الآية‎ )٥( 


سورة المائدة o۷۱‏ 


أيضاً على أن الأول شهادة ؛ لأنه ذكر الشهادة واليمين › كل واحدة 
بحقيمة لفظها»'. 

واستدل للقول الثاني - وهو الذي ذهب إليه الإمام الطبري - ما 
تقدم نقله من حجج اللإمام الطبري. 

وأيضاً بقومم: إن اليمين تسمى شهادة » كما في قوله تعالى : ط 
حَدِه اربع شُبَدَّت باه إن لَينَ آلصدقرت ۾ ^. 

وأما أصحاب القول الثالث فقد عللوا ما ذهبوا إليه بأن قالوا : 
الشهادة في هذه الآية معن الحضور » كقولك شهدت وصية فلان » معن 
حضرت»› قال الله تعالى: ۾ ول عذابیْمًا طَايفة من اَلْمَوّمِيِين 4 
N‏ 

وأما من قال : إن الشهادة معن الوصية فلعله استدل بأن الشهادة تأي 
لعدة معان منها ررالوصية» قال الألوسي : رللشهادة معان : الإحضار› 
والقضاء » والحكم » والحلف » والعلم » والإيصاء » والمراد ا هنا الأحير 


.)٠١١ ›٠١۹/٤( أحکام القرآن للحصاص‎ )١( 
.)١١٠۹/۳( انظر أحکام القرآن للکیاا هراسي‎ )۲( 
.1 : سورة النور » الآية‎ )۳( 

.۲ : سورة النور  الآية‎ )٤( 

(ه) انظر معام التنزیل (۷۳/۲). 


۴ ۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
كما نص عليه جماعة من المفسرين»". 

وقد أورد الإمام القرطي قول الإمام الطبري › وما قاله ابن عطية › 
ولم يعقب على ذلك بشي وكذلك تابعه الشوكان'. 

E E TT 
الشهادة هي الي تحفظ لتؤدى هو كما قال وذلك للأسباب التالية:‎ 

-١‏ أن المتعارف من الشهادة في القرآن والسنة إنما هي الشهادة 
العروفة » كقوله تعالى  :‏ وَأَقِيمُوأً آلشهددَة لَه 4 » وقوله : 
وَاشتَشدوا سَِيدَيْنِ ِن رَجَالَِم 4 ^ وقرله : $ ويدوا ذَوَىَ 
عَذل نکم 4 ونظائره . 

فإن قيل : قد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله : # فشَهدَ 


Ot + 


£ ر ٍ 1 کار ص ري لھ ري صر ۔ 1 
أحَدِه اربع شہَدَات بالل چ ” › وقال : « وَيدرَؤأ عا العذاب أن 
pp‏ 


al E 
. ¢4 ا‎ 


.)٤١/۷( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر الحامع لأحكام القرآن »)۳٤۸/١(‏ وفتح القدير .)۸١/۲(‏ 
(۳) سورة الطلاق › الآية : ۲. 

.۲۸۲ سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

.۲ : سورة الطلاق » الآية‎ )٥( 

(1) سورة النور › الأية : .١‏ 


(۷) سورة النور › الآية : ۸. 


سورة المائدة oy‏ 


قيل: إنغا مى أمان الزوج شهادة لما قائمة مقام البينة ؛ ولذلك 
ترحم المرأة إذا نكلت»ء وسمى أمانما شهادة » لأا في مقابلة شهادة الزوج. 
وأيضاً فإن هذه اليمين حصت من بين الأبعان بلفظ الشهادة 
بالله » تأكيداً لشأما وتعظيما لنطرها". 

-٣‏ قوة أدلة من قال : إا الشهادة وكثرها نما يقدم هذا القول على 
غرره. 

۳- من قال : إا الشهادة الى تحفظ لتودى فقوله يدحل فيه قول من 
قال : إنما معي الحضور؛ لأن الحضور من لوازم الشهادة غالبا » فهو 
يرجع إليها. 

وأما من قال : إنما الشهادة معن الوصية » فيمكن أن يجتمعا في القصة 
التی نزلت بسببها الآیتان » قال ابن کثیر : رما یکونان شاهدین - وهو 
ظاهر سياق الآية الكريمة - فإن لم يكن وصي ثالث معهما احتمع فيهما 
الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري“ » وعدي ابن 


٤ ۳ 


(۱) بدائع التفسیر (۱۲۹/۲» .)١۳١‏ 

(۲) تميم بن أوس بن خحاحة الفلسطيي الصحابي (ت : ٤٠‏ ه) انظر السير .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) عدي بن بداء » قال بعضهم له صحبة » وآنكر آخحرون ذلك » ولي بعض الروايات 
ما يشير إلى أنه مات نصرانيا. انظر الإصابة .)٠٠٠/١(‏ 

- والقصة مذكورة في صحيح البخاري - مع الفتح‎ .)١٠۲/۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
كتاب الوصایا > باب قول الله عز وحل ظط تاا لذن اموأ‎ ›» )٤۱١ »4۰۹/٥( 


۽ ۷ه استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


-٤‏ أن الله تعالى قال : ولا تكم دة آله 4 وهذا اللفظ جاء 
بعينه لي مكان يتفق فيه الحميع أنه لا يكون إلا لي الشهادة » وهو قول 
تعالى: $ ولا كنمو آلشهدَة ومن يََكُمَها نهر ءام لبر 4. 

أما ما ذكره الإمام الطيري من إشكال على قول من قال : إِما 
الشهادة الي تحفظ لتؤدى » فقد أحاب ابن كثير عن ذلك بقوله : رروقد 
اس ان یر کا خاد ,کال 0ل نل کا عل ف 
الشاهد . وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكربعة » وهو 
حکم مستقل بنفسه »› لا یلزم اا کن ار لی قایں ۰ جميع الأحكام 
على أن هذا حكم حاص بشهادة حاصة في محل حاص » وقد اغتفر فيه 
من الأمور ما م يغتفر لي غيره » فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد 
عقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكرعة(" 

-٩‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: ظ قالوا 
علمَ لََآ ... ي ” - : رر احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال 


َد بینکم 4 ح (۲۷۸۰). 
)١(‏ سورة البقرة »› الآية : ۲۸۳. 
(۲) تفسیر ابن کٹثیر (۱۱۲/۲» ۱۱۳). 
(۳) سورة المائدة » الآية : ٠٠۹‏ › والآية بتمامها $ يوم حجَمَع آله الرس قيفو 


سا 
1 ٍ م الل مص 2 م ص م 
جبنم قالوا لا علم لَتَآ إِنْكَ أنت عَم الغيوب 4 


سورة المائدة o¥06‏ 


بعضهم : معن قوم: ‏ ل عم لآ 4 : م يكن ذلك من الرسل إنكارا 
أن يكونوا كانوا عالمين عا عملت أمهم » ولكنهم ذهلوا عن الحواب» من 
هول ذلك اليوم » ثم أحابوا بعد أن ثابت إليهم عقوم بالشهادة على 
أمهم...”“ وقال آخرون: معن ذلك: لا علم لنا إلا ما علمتنا ...© 
وقال آحرون : معن ذلك : قالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا 
CI o‏ ماذا عملوا بعد کم؟ 
وماذا أحدثوا... قال أبو حعفر : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: 
معناه : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا ؛ لأنه تعالى ذكره أخحبر عنهم 
مم قالوا : ط عِلْمَ لعا َك انت عَلَمُ اعيوب 4 أي: إنك لا يخفى 


)١(‏ أسند الإمام الطبري هذا القول إلى ججاهد والحسن والسدي . انظر حامع البيان 
.)۲٠١/١١(‏ وأحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن )۲١٠/١(‏ عن الثوري » عن 
الأعمش» عن بحاهد» وأحرحه سفيان الثوري لي تفسيره ص(١١٠)‏ من الطريق 
المذكورة . وانظر الدر المنثور )۳٤٤/۲(‏ فقد نسب السيوطي إحراحه إلى غير 
ھۇلاء. 

(۲) أسند الإمام الطيري هذا القول إلى بحاهد . انظر حامع البيان .)١٠١/١١(‏ 

(۳) أسند الإمام الطبري هذا القول إلىابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . انظر 
حامع البيان .)۲٠١/١١(‏ وأورده السيوطي في الدر )۳٤٤/۲(‏ ونسب إخراحه 
لابن حرير وابن المنذر وابن أي حاتم من الطريق السابق. 

.)۴٠١/۱۱( أسند الإمام الطبري هذا القول إلى ابن حریج. انظر حامع البیان‎ )٤( 


۷ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عليك ما عندنا من علم ذلك » ولا غيره من حفي العلوم وحليها . فإنغا 
نفى القوم أن يكون مم ما سئلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى 
ذکره » لا امم نفوا أن یکونوا علموا ما شاهدوا . وکیف جوز ان یکون 
ذلك كذلك » وهو تعالى ذكره يخير عنهم أَمُم يخبرون ما أجابتهم به 
الأمم » وأمُم يستشهدون على تبليغهم الرسالة شهداء فقال تعالى ذكره: 
« وکدالك جلت گم امه وَسَطا لَنَ ونوا اء على الاس ويون 
ا علیکہ هيدا { e‏ 

وحعل القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - القول الأول الذي 
أورده الإمام الطبري هنا من قول الإمام الطبري » وأورد عليه أن بعض 
الناس قد ضعفوه » فقال: «واخحتلف الناس قي معى قوم عليهم السلام : 
« ل عِلمَ لآ فقال الطبري : ذهلوا عن احواب مول المطلع. وذكر 
عن الحسن أنه قال : لا علم لنا من هول ذلك اليوم » وعن السدي أنه 
فال : لرا مرل دفلت فه الكرل > فالرا :خض ا عرلا 


نزلوا منزلا آخر شهدوا على قومهم. 


.١٠٤۳ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان (۲۱۲-۲۱۰/۱۱). 

(۳) تقدم أن الإمام الطبري أحرجه عن الحسن. 

)٤(‏ تقدم أيضا أن الإمام الطبري أحرحه » وهو من طريق أسباط. 


وعن جحاهد أنه قال : يفزعون فيقولون لا علم لنا “. قال القاضي 


ولك 


أبو محمد: وضعف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: ط لا جرهم 
الْفرَعٌ آلأكَبَرٌ 4 والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة» وحالة جواز 
الصراط يقولون: سلم سلم » وحالهم أعظم » وفضل الله عليهم أكثر من 
أن تذهل عقوم » حن يقولوا ما ليس بحق ني نفسه . وقال ابن عباس - 
رضى الله عنه - : معن الآية: لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا ©. 
قال القاضي أبو محمد : وهذا حسن » كأن المعئ: لا علم لنا يكفي › 
وينتهي إلى الغاية...». 

ومحل الاستدراك في هذه المسألة أن ابن عطية قال : إن الإمام الطبري 
قال: ررذهلوا عن الحواب مول المطلم» ثم أورد عليه أن بعض الناس ضعف 
هذا انزع » وابن عطية يرى أنه ضعيف» لأنه م يرد عليهم ذلك» وقد 
استحسن قول ابن عباس في معن الآية » واستصوبه“. 

وفى نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري ؛ لأنه إنما 


)١(‏ تقدم أن الإمام الطبري أخحرحه. 

(۲) سورة الأنبياء» الآية : .٠٠۴‏ 

(۳) تقدم ان الإمام الطبري أحرحه عن ابن عباس من طريق علي بن اي طلحة. 

.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۰( الحرر الوحیز‎ )٤( 

() حيث قال : «وقول ابن عباس أصوب هذه المناحي ؛ لأنه يتحر ج على التسليم لله 
تعالی ورد الأمر إلیه...» انظر الحرر (۲۲۹/۰). 


٥۷۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


حکی قول من قال ذلك» وحکی غیرہ من الأقوال كما رأیت ثم تعقب 
بعض تلك الأقوال“ » واتار القول الذي جاء عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة“ » وهو القول الذي وصفه القاضي ابن عطية بأنه 


وقد يقال : لعل القاضي اطلع على نسخة من تفسير الإمام الطبري 
فيها ما نسبه إليه. فأقول هذا بعيد لسببين: 

الأول : ترحيح الطبري واحتياره لقول ابن عباس ينفي ذلك ؛ إذ 
کیف یقَول: ذهلوا عن الحواب هول المطلع . ثم يرجح ماهو خلاف 
ذلك؟. 

الثاني : لم أر - قي ما اطلعت عليه - من ينسب هذا القول إلى الإمام 


(۱) وهو قول ابن حریج. 

(۲) علي بن أبي طلحة مولى بي العباس » صدوق قد يخطى (ت: ٤۳‏ ١ه)‏ انظر 
التقريب رقم .)٤١١ ٤(‏ 

(۳) ووصف ابن کٹیر هذا القول بالحسن »› فقال فی تفسیره )۱۱٥/۲(‏ - بعد آن ذکر 
أنه احتيار الإمام الطبري -: رولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع 
الرب حل حلاله . أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك الحيط بكل شيء فنحن وإن 
كنا أحبنا وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره › لا علم 
لنا بباطنه » ونت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء › فعلمنا بالنسة إلى 
علمك كلا علم فإنك ض أت عَلم اعيوب 4 . 


سورة الأنعام °۹ 


سورة الأنعام 

: قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى : ررالقول في تأويل قوله‎ -١ 
وَجَعَل آلظأتت وور 4 قال أبو جعفر: يقول = تعالى ذكره-:‎ $ 
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض › وأظلم الليل > وأنار النهار‎ ) 
فإن قال قائل : فما معن قله إذا: َل 4 ؟ قيل: إن العرب‎ ... 
تحعلها ظرفا للخبر والفعل فتقول : (جعلت أفعل كذا) و (جعلت أقوم‎ 
وأقعد) تدل بقوها (حعلت) على اتصال الفعل» كما تقول: (علقت أفعل‎ 
كذ لا أا في نفسها فعل » يدل على ذلك قول القائل : (جعلت أقوم)‎ 
وأنه لاحعل هناك سوى القيام » وإنغا دل بقوله : رحعلت» على اتصال‎ 
الفعل ودوامه » ومن ذلك قول الشاعر:‎ 

وزعمت أنك سوف تسلك قادرا والموت مكتنع طريقي قادر 

فاجعل تحلل من مينك إنما حنث اليمين على الأثيم الفاحر 

يقول : (فاجعل تحلل) معن : تحلل شيا بعد شيء » لا أن هناك 
علا من غير التحليل » فكذلك كل رحعل» في الكلام » إنما هو دليل 
على فعل له اتصال » لا أن له حظا في معن الفعل. 


. ١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
أقف على اسم الشاعر » ولا على من يذكر البيتين . وكذلك قال الشيخ حمود.‎ (۲) 
.)۳ »۲( حاشية رقم‎ )۲٠٠۰/۱۱( انظر حامع البیان‎ 


۰ه استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع إلبيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ٍٍ 


فقوله : « وَجَعَل آلظأمَست وَألْنورَ 4 إنغا هو : أظلم ليلهما › وأنار 
مارهما )7 . ) 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن طإ جَعَل ‏ فقال : « وط جَعَل 4 هاهنا عع خلق» 
لا جوز غير ذلك ... وقال الطيري : جحعل هذه هي الى تتصرف في طرق 
الكلام كما تقول: جعلت أفعل كذا » فكأنه قال : وحعل إظلامها 
وإنارما . قال القاضي ابو محمد: وهذا غير حيد ؛ لأن حعل إذا كانت 
على هذا النحو فلابد أن يرتبط معها فعل آخحر » كما يرتبط في أفعال 
القاربة » كقولك: كاد زيد يحوت » وجعل زيد جى ويذهب . وأما إذا م 
برتبط“ معها فعل فلا يصح أن تكون تلك الي ذكر الطيري»". 

تبين من نص كلام الإمامين أن الإمام الطبري » يرى أن ( جَعَل 4 
ال في الآية ليست على حقيقتها فعلاء وإغا هي دليل على اتصال الفعل » 
أو دليل على فعل له اتصال . وأما القاضي فيرى أمُا على حقيقتها فعل › 
وهي .عع خلق. 

والذي رأيت في كتب التفسرر والمعان » والإعراب هو الذي ذكره 


(۱) حامع البیان ( .)۲١۱ ۰۲۰۰ ۰۲٤۹/۱۱‏ 
(۲) في النسخة المغربية «تربط» والتصويب من النسخة القطرية. 
(۳) الحرر الوحيز .)١/١(‏ 


سورة الأنعام o۸۱‏ 


القاضي أبو محمد » وهو أَما معن حلق » وقد يقولون : معن أحدث 
وأنشاً وأوجد". 

وما رایت ا - قي حد اطلاعي - يذ كر المعن الذي ذهب إليه 
الإمام الطبري » إلا ما كان من أبي حيان » وتلميذه السمين › فإيُما قد 
ذکراه مقروناً بالرد عليه فقال أبو حيان : ر وقول الطبري : ط( جَعَل 4 
هنا هي الي تتصرف في طرف الكلام » كما تقول : (جعلت أفعل كذا) 
فكأنه قال : وجعل إظلامها وإنارمًا تخليط ؛ لأن تلك من أفعال المقاربة 
تدحل على المبتداً والخبر » وهذه الي في الآية تعدت إلى مفعول واحد »› 
فهما متباینان معێ و تمالا © . 


)١(‏ انظر جحاز القرآن »)۱۸١/١(‏ وإعراب القرآن »)٠١/۲(‏ وتفسير القرآن لأب الليث 
(4۷۳/۱)» والوسیط »)۲١۱/۲(‏ ومعا مم التزیل (۸۳/۲)» والبيان في غريب 
إعراب القرآن »)۳٠۳/١(‏ والنكت والعيون (4۲/۲)» وزاد المسير (۲/۳)» 
والجحامع لأحکام القرآن »)۳۸۷/٦(‏ وتفسیر الخازن (۱۱۷/۲)»› وغرائب التفسیر 
»)٠٠١/١(‏ والتسهيل لعلوم التزيل (۳/۲)» وتفسير كتاب الله العزيز 
»)٥٩۱۳/۱(‏ وفتح القدیر (۹۸/۲). 

)۲( انظر المفردات ص(٤4)»‏ والکشاف (۳/۲)» والتفسیر الکبیر »)١١١/١۱۲(‏ 
وتفسير البيضاوي »)۳٠٠/١(‏ وتفسير النسفي (۲/۲) » ونظم الدرر »)٤/۷(‏ 
وتفسير غرائب القرآن (41/۷)» وتفسير أي السعود »)٠١٤/۳(‏ وروح المعاي 
»)۸١/۷(‏ والراغب هو الذي حعلها بمعى أوحد. وكل هذه المعاني (حلق › 
أحدث» أنشأً » أوحد) تدل على وقوع فعل. 

(۳) البحر الحيط .)۷٣١/٤(‏ 


۲ه استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الكلام كما تقول: جعلت أفعل كذا » فكأنه : وحعل إظلامها وإنارقا . 
وهذا لا یشبه کلام آهل اللسان»'. 

نعم الشيخ محمود شاكر أُثى على الإمام الطبري بقوله - بعد أن ذكر 
نظائر لما قاله الإمام الطبري جاءت في تفسیره - : رروقد أجاد ابو حعفر 
العبارة » عن هذا المعىن » فقيده وحفظه»". 

وبعد فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطيري في هذه المسألة وارد وذلك للسببين الآتيين : 

-١‏ لأن قول أهل اللغة » والمعان » والتفسير على أن لإ جَعَل ‏ الى 
ن هذه الاية الكرعة > هي الى عع (خحلق) الي تتعدی لى مفعول 
واحد" » ومن هؤلاء أبو حعفر النحاس فإنه قال - عند قوله تعالى: 

رر ص ور ر رت 
ط وجعل الظلمَت والنورَ 4 - : « .معن حلق »› فإذا كانت } جعل ¢ 
معن (حلق) لم تتعد إلا إلى مفعول واحدي“. 

1 ى و رر 


.)٥١۳١/٤( الدر المصون‎ )١( 

(۲) حامع البيان ( )۲٠١/١١‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(۳) وكذلك على المعان الأحرى الى تقدم ذكرها › إنما هي متعدية إلى مفعول واحد. 
)٤(‏ إعراب القرآن .)٥٥/۲(‏ 


سورة الأنعسام o۸‏ 


إلى مفعول واحد .عع حلق». 

وقال الواحدي : ررحعل هاهنا .عع حلق » كقوله تعالى: ۾« ll‏ 
ا کل سىء ت E‏ 

وقال السمين : رر حعل هنا تتعدى لمفعول واحد ؛ لها معن خحلق › 
هكذا عبارة النحويين »“ 

۲- ولأن ما ذكره الإمام الطبري من أمثلة وشعر لا يتطابق مع ما 
جاء في الآية الكرعمة » وقد أبان عن هذا الإمامان ابن عطية وأبو حيان ما 
لا مزيد عليه فارحع إلى نص كلامهما. 

أماثناء الشيخ محمود على الإمام الطيري في أنه حفظ هذا المعن وقيده» 
فهو كما قال » إلا أن حمل (حعل) الى في الآية على هذا المعن فيه نظر 

ج Ey E E‏ 
} َل ي مرت ان ا ڪور أل م اسل ولا تڪوتر من 
الْمشّركِينَ 4“ قال أبو حعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ه& : 


(۱) البیان في غریب إعراب القرآن .)۳٠۳/١(‏ 
(۲) سورة الأنبياء » الآية : .٠١‏ 

.)۲١۱/۲( الوسیط‎ )۳( 

.)٥١۳/٤( الدر المصون‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام » الآية : ٤‏ 


٤‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ق 4 يا محمد للذين يدعونك إلى اتخاذ الآلمة أولياء من دون الله » 
ويحثونك على عبادتما : أغير الله فاطر السموات والأرض › وهو يرزقى 
وغيري » ولا يرزقه أُحد أتخذ وليا هو له عبد ملوك وحلق مخلوق؟ وقل 
هم أيضاً : إن امرني ري ان ا ڪُو ول مَنْ أَسَلَمَ 4 اول من 
حضع له بالعبودية» وتذلل لأمره ويه › وانقاد له من أهل دهري 
وزماني٥٩‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تأويل هذه الآية فقال: قال الطيري وغيره : أمر أن يقول 
هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة أوثامم » فتجيء الآية على هذا 
حواباً لكلامهم . قال القاضي أبو محمد : وهذا التأويل يحتاج إلى سند في 
أن هذا نزل جوابا » وإلا فظاهر الآية لا يتضمنه . والفصيح هو أنه لما قرر 
معهم أن الله تعالى : له ما في السموات والأرض » وله ما سكن في الليل 
والنهار » وأنه ميع عليم » أمر أن يقول هم على جهة التوبيخ والتوقيف 
أغير هذا الذي هذه صفاته أتخذ ولياً ؟ معن أن هذا خحطاً لو فعلته بين › 
وتعطي قوة الكلام أن من فعله من سائر الناس بين الخطاً». 


تبين من سياق نص الإمامين أن الإمام الطبري يرى أن الآية أمر 


(۱) حامع البیان .)۲۸٥/۱۱(‏ 
(۲) الحرر الوحيز .)٠١/١(‏ 


سورة الأنعام oA‏ 


لرسول الله كي أن يقول للمشر كين الذين يدعونه إلى عبادة الأوثان « قإ” 
غي الله TET‏ 

والقاضي يرى أن الآية لا تتضمن ما ذهب إليه الإمام الطبري وأن 
تفسيره كذلك يتاج إلى سند وأن الفصيح في معناها أن يکون أمرا 
لرسول الله ب أن يقول هحم ذلك على جهة التوبيخ والتوقيف» معن أنه 
تعالى لما ذكر من صفاته ما يكون ها مستحقا لإحلاص العيادة › أمر الله 
رسوله ان يقول كيف يحق لي ان أعبد غير من هذه صفاته › ففي هذا 
إيقاف حم على علة إفراد الله بالعبادة » وتوبيخ لمن عدل عن ذلك. 

وقد ذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه القاضي في الاستدراك على 
الإمام الطبري فقال - بعد أن ذكر نحو المعى الذي ارتضاه القاضي في 
تفسير الآية - : رروقال الطبري وغيره : أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة 
الذين دعوه إلى عبادة أوثامُم » فتجىء الآية على هذا حوابا لكلامهم . 
وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرم 

بينما ذهب ابن عاشور إلى أن ما قاله الإمام الطبري » وغيره ما يشعر 
به اسلوب الكلام» وإن قال ابن عطية ما قال » ونص كلامه : رروقد ذ كر 
ابن عطية عن بعض المفسرين أن هذا القول أمر به الرسول 5 ليجيب 
المشر كين الذين دعوه إلى عبادة أصنامهم . أي هو مثل ما في قوله تعالى: 


.)٠٠/٤( البحر الحيط‎ )١( 


٦۸ہ‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


« قل أفخير الله تامرو أعْبْد لجا آجَهلُونَ 4 وهو لعمري ما يشعر 
به سلوب الكلام » وإن قال ابن عطية : إن ظاهر الآية لا يتضمنه › 
کیف ولابد للاستغناف من نکتة". 

هذا وقد ي ا من المفسرين إلى حل الآية على المعى الذي 
ذكره الإمام الطبري» منهم البغوي وابن الحجوزي» وأبوالليث السمرقندي» 
والخازن » والشوکان". 

وبعد : فالاية محتملة للمعنيين » وليس تفسيرها بأحدهما بأولى من 
الآحر » فلا ينبغي أن يرد ما قاله الإمام الطبري ؛ لأن القرآن قد دل أن 
الكفار طلبوا من الرسول فة أن عبادة ربه تبارك وتعالى» ويعبد 
الأصنام فقال الله تعالى :قل افير آله امرون عبد أ هلون ه“. 

فإذا كان هذا المع مقررا فى القرآن کے :سا کان ف 
الآية شبيهة بتلك م يكن في ذلك حرج على المفسر إن شاء الله تعالى 
أن يقول فيها نظير ما قيل في تلك سيما وأن سياق الآية نفسها › والآية 


٦٤ : سورة الزمر › الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير .)٠١١/۷(‏ 

(۳) انظر معام التنسزيل (۸۸/۲)» وزاد المسير »)١١/۳(‏ وتفسير القرآن لأبي الليث 
»)4۷٦/۱(‏ وتفسیر الخازن (۱۲۲/۲)» وفتح القدير )٠٠١٤/۲(‏ 

› )1۲/٤( وانظر ما قيل في سبب نزوها تفسير ابن كثير‎ . ٠4 سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 
.)۷٠١(ص ولباب النقول في أسباب النزول‎ 


سور ة الأنعام oe AY‏ 


ey‏ « فل إِی ارت 


| 
ا 


مدو و ر 
أل ادل ولا تڪونر مِنَ المشرکين (@ قل إن 
و ی و ر م 4 ا ء ٤‏ 


للمش ر کین في ما یرومونه ويحاولونه من ي الي 5 عن توحيد الله تعالى 
بالعبادة. 


خاف إِنْ 


وما يدل على أن ما قاله الإمام الطبري نما تحتمله الآية أن جمعا من 
الفسرين قد قال به" » وأيده ابن عاشور ما معت » ويبعد في جمع 
كهولاء أن يقتصروا في الآية على معن لا تحتمله. 

أما ما استدل به القاضي ابن عطية بقوله : هذا التأويل يحتاج إلى سند 
في أن هذا نزل جواباً» ومتابعة أبي حيان له في ذلك . فالحواب عنه أن 
الإمام الطبري لم يزعم أن هذا سبب نزول الآية الكرعة حى يطالب في 
ذلك بالسند غاية ما في الأمر أنه رأى أن الآية الكريعة يصح تفسيرها ما 
ذكر فقاله » وفرق بين أن يقول المفسر سبب نزول الآية كذا » وبين أن 
يقول : معن الآية كذا . والله أعلم. 


.٠١ › ٠٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


)۲( تقدم ذ کر مراحع ذلك. 


o۸۸‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› . د/ شايع الأسمري 


۳ قال الإمام الطبري - رجه الله تعالی » عند قوله ت" 
۾ حيَنَ ذا اولك دوك قول اين روا إِنْ هدا 1 ا 
آلأولين پد“ - : ر وکانت جادلتهم سول الله لل التي ذكرها الله في 
هذه الآية»  : ERNE a SUG‏ حن إذا اوك 
یا وک ا هم اثر كون » يلون السلمين في اليحة ۲ 


يقولون: ا سا عتم وشم کون وا ا ل ل فلا کار 
وات تتبعون مر الله تعالی ذكره» ٠»‏ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وابن عباس أن ذكرا هذا الثل عند هذه الآية وها لا يتطابقان » فقا ' 
(روقد ذ کر الطيري عن ابن عباس أنه مثل من ذلك قوم : إنكم ايها 
luo‏ ا 
وهذا مدال ي سکم رال ف 8ه ما هر جنال لي مدافعة القرآن ) 
فلا تتفسر الأية عندي بأمر اذب 
کک 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : ٠١‏ 
رم أحرجه الطيري في حامع البيان ./1١(‏ . ۳ من طريق العوفي عن ابن عباس » وهي 
طاريق لا تقوم بها حجة ؛ لأن العوفي ضعيف. 
(۳) الحرر الوحیز .)۲۸/١(‏ 


سورة الأنعسام 0۸۹4 


وقد اعتبرت هذا من تفسير الطبري» وإن كان في الأصل مروياً عن 
ابن عباس » لأن الإمام الطبري يرى هذا القول بدليل أنه قد صدر كلامه 
بقوله: رو كانت جحادلتهم رسول الله ظ الي ذكرها الله في هذه الآية في 
ما ذکر...» ثم ساق أثر ابن عباس » ولم يذكر غير هذا القول. 

وقد ذكر الماوردي احتلاف أهل العلم في المقصود بجدالهم في هذه 
الآية فقال: رفيما كانوا يجادلون به الي قولان : أحدها : امم 
کانوا ججادلونه عا ذکره الله تعالى عنهمط إن هَدَآ إا أسَطيرٌالاَوَلينَ 4 
قاله الحسن . والثان: هو قوطمم: تأكلون ما قتلتم » ولا تأكلون ما قتل 
ربکم. قاله ابن عباس». 

وذكر أبو حيان ما روي عن ابن عباس » وعقب على ذلك بقوله: 
ر«وهذا فيه بعد »> وظاهر الحادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى 
الرسول ق 

وبعد : فاستدراك أيي محمد ابن عطية على تفسير الآية ما روي عن 
ابن عباس » هو كما قال» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لا ذکره ابو محمد من أن ما ذکر عن ابن عباس جدال في حکم» 
والذي في الآية إنما هو حدال في مدافعة القرآن. 


.)٠١٤/۲( النكت والعيون‎ )١( 
.)٠١١/٤( البحر الحيط‎ )۲( 


٠۹ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


۲- ولأن ظاهر القرآن يدل على أن حدالمم وقع بقوهم : ظ إن 

هَدَا إل أطي ر آلاولين 4 > ولمذا قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: 
1 و ص وه . 2 
« يقول الذين كفروا 4 تفسر لقوله :ظ دلوك 4 . 

۳- هذا الأثر الذي حعل تفسيرا بحادلتهم لا يثبت عن ابن عباس » 
فإنه حاء من طريق العوفي » والعوفي ضعيف عند أهل العل". 

٤‏ - المعروف في كتب التفسير والحديث » وأسباب النزول أن هذا 
الذي روي عن ابن عباس إغا جادل به المشركون قي استحلال أكل الميتة؛ 
لأنها نما ذجحها الله » فقد أحرج أبو داود وغيره » من طريق عكرمة عن 

e ۲‏ ور لل ا کاو 
ابن عباس ني قوله : $ ون الشيَطيت ليوحون إل أوليايه 4 ”© 
يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا » فأنزل الله عز 
وحل ۾ ولا تأ ڪلٰوا يما لم يُذکر اسم آله عَلَيهِ ۾ »0 . 


.)۸/۲( وتفسير النسفي‎ »)٠٠٦/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١۲/۲( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) تقدم بيان ذلك عند ترجته. 

(۳) سورة الأنعام » الآية : .٠١١‏ 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود في السنن »)٠١٠/۳(‏ كتاب الأضاحي › باب في ذبائح أهل 
الكتاب > ح (۲۸۱۸) »› وابن ماحة .٥۹/۲(‏ |)» كتاب الذبائح » باب التسمية 
عند الذبح » ح )۳٠۷۳(‏ » والحاكم في المستدرك )٠١۸ »٠١۷/٤(‏ وصححه» 
ووافقه الذهمي . وقال ابن کثیر في تفسیره (۱۷۲/۲) وهذا إسناد صحيح. وانظر 
أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول ص(١٠» .)٠١‏ 


٥۹ ١ سورة الأنعام‎ 


فلا يبعد أن الراوي عن ابن عباس ظن أن هذا الذي يذكر في أمر 
الحلال والحرام هنا يصلح أيضا هناك» وهذا لا يصلح كما قال ابن عطية 
فإن هذا حدال في حكم » والذي في الآية إنما هو جدال في مدافعة 
القرآن. 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: « وَلْقَدَ 
س ر ور 
جا ٤ك‏ من نای المرسلیرت ي ل ولقد جاءك يا محمد من 
حبر» من كان قبلك من الرسل » وخبر أمهم وما صنعت بم - حين 
« من 4 عليها »'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه فى تقدير فاعل ط جاك » فقال : ر... وفاعل جاءك 
مضمر على ما ذهب إليه الطبري » والرمان" » تقديره: ولقد جاءڭ نبأ 


(جلاء ( أو بیان)) 


. ٠٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)۳۳٣/۱۱(‏ 

(۳) علي بن عيسى آبو الحسن الرماني المعتزلي › العلامة › النحوي (ت : ٤۳۸ه).‏ 
انظر السیر .)٥۳۳/۱١٣(‏ 

.)٤١/١( الحرر الوحيز‎ )٤( 


٥ ٩ ۲‏ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
احتلف أهل العلم في فاعل $ جاءَلك 4 هل هو ظاهر أو مضمر - 
على قولين - وإذا كان مضمرا كيف يقدر؟. والأقوال في ذلك على 
النحو التالي: 
-١‏ ذهب أبو الجسن الأحفش أن فاعل ط جاءَلك 4 ظاهرء وهو 
ر ٤‏ ي ۶۹ 
نبإى 4 و ط من 4 صلة". وإليه ذهب أبو علي الفارسي أيضا. 
واعترض عليه بأن ط من 4 لا تزاد في الإججاب › وإنما تزاد في النفي 
كقولك: رما حاء من أحد»“. 


واعترض على هذا القول ا بقوله تعال : $ وا قد رسلا رُس 


من قَبَلكَ مِنْهُم من قَصَصتَاعَلَيْكَوَمِنهُم من ل َة تقصص عليل ي“ 
فهذا حير من الله تعالى انه ۾ يقصص جميع أنباء الرسل على رسولنا 
r:‏ 

۲- وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن فاعل ل جاءَّك 4 مضمر م 
احتلفوا في تقديره: 


(۱) انظر معان القرآن .)٤۸۸/۲(‏ 

(۲) انظر الحرر الوحیز .)٤۲/١(‏ 

(۳) انظر احرر الوحيز »)٤١/١(‏ والبحر امحيط .)١١۸/٤(‏ 
)٤(‏ سورة غافر › الآية : ۷۸. 


(ه) انظر البحر الحيط .)١۱١۸/٤(‏ 


سورة الأنعام ۹۳ 

أً- فمنهم من قال تقديره: (نباً أو أنباء) » ودل على هذا المضمر قوله: 
« من بی المرَسَّلتَ) وإلى هذا ذهب الإمام الطبري» والرماني. 

ب - ومنهم من قال تقدیره : (حلاء أو بيان) وإلى هذا ذهب 
القاضي ابن عطي" . 

ج - ومنهم قال تقديره : (ججيء من نبا المرسلين) فيكون الفاعل 
OEIC ESC‏ 

د - ومنهم من قال تقدیره (هو) وهذا الضمیر یعود على ما دل عليه 
الع من الحملة السابقة» أي: ولقد حاءك هذا الخبر من تکذیب أتباع 
الرسل للرسل » والصبر والإيذاء إلى أن نصروا » وأن هذا الإخحبار هو 
بعض نبأ المرسلين الذين يتأسى بم » ذهب إلى هذا أبو حيان“. 

وبعد : فالقول الثاني هو المعتمد وهو أن الفاعل مضمر”“ وأما تقدير 
الضمر فالظاهر أن الأقوال الأربعة - الى قيلت - معتبرة » وأبينها قول 


(۱) انظر حامع البیان »)۳۳٣/۱۱(‏ والحرر الوحيز .)٤١/١(‏ 

(۲) انظر الحرر الوحيز .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر غرائب التفسیر »)۳٥۷/۱(‏ والبیان فی غریب إعراب القرآن »)۳۲١/۱(‏ 
والتبيان في إعراب القرآن .)٤۹۲/۱(‏ 

)٤(‏ انظر البحر الحيط .)١٠۸/٤(‏ ولو قال أبو حيان : رمن تكذيب أمم الرسل 
لرسلهم» لكان أولى من قوله : رمن تكذيب أتباع الرسل للرسل». 

(ه) وأما القول الأول فبعيد لها أثرر حوله من اعتراضات وحيهة . 


¢ 0۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الإمام الطبري والقاضي ابن عطية » وني نظري أن تقدير الإمام الطبري 
ضرورة الرسول الرسالة > وهي نباا“. 

الثان: أن ما قدر الإمام الطبري متضمن لا قدر القاضي ابن عطية › 
إذ النباً» لا يكون نبأً إلا إذا كان جليا بينا. 

-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 

٠‏ ص 2 E Ee ٤‏ ر ر کو ہے و 
۾ وَانذڙ به النرين افون ان سحشروا إل رَبَهمَ ليس لهم مِن دونو 
i HI‏ 2 اا و ق ا و م : اة 
وَل ولا شفيع لعَلهم يتّقون 4 ` قال بو جعفر: يقول تعالى ذكره لنب 
محمد به : وأنذر يا محمد » بالقرآن الذي أنزلناه إليك » القوم الذين 
بخافون أن يحشروا إلى رهم » علما منهم بأن ذلك كائن › فهم مصدقون 
بوعد الله ووعيده » عاملون ما يرضي الله» دائبون في السعي في ما ينقذهم 

ا ٤‏ ص ر عر ل رع 

فی معادهم من عذاب الله ... وقيل : ظط وَاندر به الذرين سحخافون ان 
وة ET f.‏ 
تحشروأ 4 ومعناه » يعلمون أمُم يبحشرون » فوضعت ( المخافة ) موضع 
(العلم ) ؛ لأن حوفهم كان من أحل علمهم بوقوع ذلك ووحوده » من 


.)٤۹۲/١( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية : .١١‏ 


سورة الأنعام 040٥‏ 

غير شك منهم في ذلك». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على من فسر 
الخوف هنا بالعلم بقوله : رر ويخافون على بابما في الخحوف ٠‏ أي الذين 
بخافون ما تحققوه من أن بحشروا » ويستعدون لذلك ورب متحقق لشيء 
خوف وهو بقلة النظر والحزم لا يخافه ولا يستعد له . قال القاضي أبو 
محمد : وقال الطبري : وقيل خخاففون - هنا - .معن يعلمون › وهذا غير 
لازم »". 

وحه استدراك ابن عطية على الإمام الطبري » أن الإمام الطبري أدحل 
هذا القول في تفسيره» وعلل له » وهذا يعطي أنه يقول به ویرضاه. 
والقولان اللذان ذكرها الإمام الطبري في معن افون ان شرو 4 
ذكرهما بعض الفسرين في مصنفام"» وقد يقتصر بعضهم على المع 
الأول » والبعض الآحر لا يذكر إلا المع الثاني“ . 

وقد قال طائفة من أهل العلم بلغة العرب أن الخوف يأت .معن العلم › 
منهم الفراء” - ولعل الطبري اطلع على هذا المعن في كتابه معان القرآن 


(۱) حامع البیان (۳۷۳/۱۱). 

(۲) الحرر الوحيز .)٠١/١(‏ 

(۳) انظر معام التنزيل (4۸/۲)» والجامع لأحكام القرآن »)٤١١ »٤۳٠/١(‏ وتفسير 
الخازن »)۱۳٣/۲(‏ وفتح القدیر (۱۱۹/۲). 

.)۲٤٤/۷( والتحرير والتنویر‎ »)۲۷٤/۲( انظر الو سيط‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير القرآن لأ الليث .)٤۸٦/١(‏ 

.)۳۳۹/۱( انظر معان القرآن‎ )٩( 


٩ه‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


MD Vea ud, Jh: (03‏ 
- وابن قتيبة” ‏ » وابن منظور » وغير هولاء 


وهذا لمعن أيضا مذكور في كتب الوجوه والنظاثر - الي اطلعت 
عليها - عند هذه الآية الكريمة“. 

والمقصود من كل هذا بيان أن الخوف يأن .معن العلم » فتفسيره في 
نحمل الخوف في الآية N O‏ 
هو توقع مکروه أو فوات بوب عن أمارة مظنونة » أو معلومة ف 
نقول: ليس الخوف المذكور في الآية الكريعة متعلق بذات ا 
هو الحمع والتوجيه إلى ناحية اررض الححشر› ولکن الخوف متعلق .ما یتر تب 

على ذلك الحمع والتوجيه من حصول العذاب ؛ لأن المؤمن »› وإن تيقن 
الحشر » فلم يتيقن العذاب الذي يخاف منه » لتجحويزه أن يموت على 
الإعان والعمل الصاح » وتحويزه ألا يعوت على هذه الىالة. 


(۱) انظر تأویل مشکل القرآن ص‌(۱۹۱). 

(۲) انظر لسان العرب )۲٤۹/٤(‏ ررحوف». 

(۳) انظر ترتيب القاموس الحيط »)١۲۸/۲(‏ والمعجم الوسيط )۲۷۱/١(‏ «حوف». 

(٤)انظر‏ إصلاح الوحوه والنظائر ص(١٠١)»‏ ونزهة الأعین النواضر ص‌(۲۷۹» ۲۸۰). 

)١(‏ انظر كتاب التعريفات ص(٠١١٠)»‏ والمفردات ص(١١١)‏ فما ذكر هنا منتزع من 
بمحموع ما قالا. 

.)۱۹۲/۱۲( انظر التفسیر الکبیر‎ )٩( 


سورة الأنعام 0۹¥ 


فالحاصل أن هذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب › وهذا 
معروف عند العرب في كلامهم وخاطباقم . 

أو أن الخوف يتعلق أيضاً ما يتحققه الإنسان وليس مقصورا على ما 

يتوقعه من حلول مکروه › أو فوات محبوب» وإلیه يشير کلام ابن 
عطية. 


-٠‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله: 
« ولا رد لذبن يَذَعُون رَبَهُم بالَعَدَوة ولعي يُريدونَ وهه م 
رده َتَكُونَ من الظلمیر 4 قال ابو جعفر : ذكر أن هذه 
الآية نزلت على رسول الله في في سبب جاعة من ضعفاء 
السلمين قال المشركون له : لو طردت هولاء عنك لغشيناك وحضرنا 
بحلسك ... عن حباب" في قول الله تعالی ذکره : ظط ول تطرد انين 
يذَعُونَ رَبَهُم بالْعَدَؤة وَالَعَثِيّ بُريدُونَ وَجَهَذء 4 إل وله : 
َتَكُونَ مِنَ آلظليير 4 قال جاء الأقرع بن حابس التميمي ° ؛ 


. ٠۲ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) حباب بن الأرت بن حندلة أبو جى التميمي › من جباء السابقين (ت : ٣۳۷‏ ه) 
انظر السیر (۳۲۳/۲). 

(۳) الأقرع بن حابس بن عقال الجاشعي الدارمي التميمي » صحابي ( ت : ١٣ه).‏ 


وعيينة بن حصن الفزاري » فوحدوا التي له قاعدا مع بلال ٩‏ 
وصهيب”“ وعمار وخباب » في أناس من الضعفاء من المؤمنين › فلما 
رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا إنا حب أن تحعل لنا منك جحلساً تعرف 
لنا العرب به فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد › فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شئت . قال : نعم . قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً. قال : فدعا 
بالصحيفة » ودعا عليا ليكتب . قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل 
هذه الآية ‏ ولا تَطرد لين يَذَعُونَ ركهم باَلعَدَوة وَالْعَِىَ يُريدُونَ 
: ي ر 
يِن شىء دهم تون يِن اليرت 4 ». 


انظر الأعلام (۲). 

)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري › أسلم بعد الفتح »› وقيل: قبل الفتح. انظر 
اللاستیعاب (4۷/۹)» والإصابة .)١۹٥/۷(‏ 

(۲) بلال بن رباح » موذن رسول الله ظا » من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله 
(ت : ۰ ۲ه انظر السير .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) صهيب بن سنان أبو جى النمري » ويعرف بالرومي ؛ لأنه أقام في الروم مدة »> من 
كبار السابقین البدریین (ت:۳۸ه) انظر السير .)٠۷/۲(‏ 

: عمار بن ياسر بن عامر »› أحد السابقين الأولين › والأعيان البدريين (ت‎ )٤( 
.)٤١٦/١( ۷ه). انظر السیر‎ 

(ه) حامع البيان )۳۷١ »۳۷٤/١١(‏ » والأثر أحرحه الإمام الطبري عن شيخه الحسين 


سورة الأنعام ۹۹ 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على هذه الرواية الي 
يظهر أن الإمام الطبري يرى القول بها فقال - بعد أن ذكر ما أسند 
الطبري محتصرا لذلك - : روهذا تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأن الآية 
مكية » وهولاء الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة . وقد بعكن أن يقع هذا 
القول منهم » ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآية مدة » اللهم إلا أن 
تکو ن الآية مدنية». 

والعلماء أمام هذا السبب الذي ذكر للآية الكربعة فريقان › فريق 


يورده ف تمسیره من غير تعقیب عله )» والثان يو رده ويعقب عليه 4 


ابن عمرو العنقزي قال حدننا أبي قال حدثنا أسباط » عن السدي عن أي سعيد 
الأزدي » عن أي الكنود » عن حباب . والأثر فيه رحلان : أحدهما أسباط ضعفه 
بعض أهل العلم » وبعضهم رحح توثيقه . الثايي: الحسين بن عمرو العنقزي › قال 
الذهي: قال أبو زرعة: كان لا يصدق»› روی عن أبیه . انظر الميزان (4/۱). 
والأثر أحرحه أيضا ابن ماحة (۱۳۸۲/۲) » كتاب الزهد »› باب جالسة الفقراء › 
محمد العنقزي به. وذكر محمد فواد عبد الباقي أن صاحب الزوائد قال: إسناده 
صحیح > ورحاله ثقات . سنن ابن ماحة .)١۳۸۲/۲(‏ وقال الشيخ الألبان: 
a‏ انظر صحيح سنن ابن ماجة (۷/۲(. 

.)١۷١ ›»٥٦/٦( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر - على سبيل المثال - معام التنسزيل (4۹/۲)» وزاد المسير ٠)٤١ »٤٤/۳(‏ 
والحامع لأحكام القرآن .)٤۳۲/١(‏ 


٦ ۰ ٠‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


وهولاء منهم من يحاول أن جد له خرحا » ومنهم من لا یری له وحها 
فيرده . فابن عاشور يورد تعقيب ابن عطية » ويحاول أن جد هذه الرواية 
مخرحا مع التنبيه أن في سند الرواية من لا يسلم من اجرح فيقول: «ووقع 
في سنن ابن ماجة“ عن خباب أن قائل ذلك للني َه الأقر ع بن حابس 
وعيينة بن حصن » وأن ذلك سبب نزول الآية . وقال ابن عطية وهو 
بعيد؛ لأن الآية مكية» وعيينة والأقرع إنما وفدا مع وفد بي تميم بالمدينة 
سنة الوفود. قلت - القائل ابن عاشور: - ولعل ذلك وقع منهما فأحايهم 
رسول الله له بمذه الآية الي نزرلت في نظير اقتراحهما . ولي سنده أسباط 
ابن نصر أو نضر وم يكن بالقوي » وفيه السدي ضعيف»“. 

ونحو ما ذكر القاضي ابن عطية من نقد ذكر أبو حيان » فقال - بعد 
أن أورد الرواية - : رروهذا فيه بعد ؛ لأن الآية مكية » وهؤلاء الأشراف 
يفدوا إلا بالمدينة»". 

وتعقب الخنازن هذه الرواية بعد أن ذكرها وغيرها من الروايات 
بقوله: رر... إسلام المؤلفة قلويهم بعد الفتح › سوا الأنعام مكية › 


والصحيح 4 ما روي عن ابن مسعود د في ذلك ویعضده حدذدیث 


(۱) محمد بن يزيد »› الحافظ الحدث المفسر (ت: ۲۷۳ ه). انظر السیر .)۲۷۷/١۳(‏ 

(۲) التحرير والتنوير .)۲٤٠٦/۷(‏ والسدي عند الحافظ: صدوق يهم. انظر تقريب 
التهذيب رقم )٤1۳(‏ وقد تقدمت ترهته. ) 

(۳) البحر المحیط .)۱۳١۸/٤(‏ 

)٤(‏ يعن بذلك ما ذکر في تفسرره (۱۳۷/۲) بقوله : وقال ابن مسعود مر ملا من 


سورة الأنعام ٠1‏ 


سعد بن أبي وقاص المخحرج في صحيح مسلم من أن المشركين قالوا 
للبي له اطرد هؤلاء“ . يعن ضعفاء المسلمين». 

وعد الإمام ابن كثير هذه الرواية الي رواها الإمام الطبري وابن ماحة 
غريبة » فقال - بعد أن أوردها - : رروهذا حديث غريب فإن هذه الاية 
مكية » والأقرع بن حابس » وعيينة إغا أسلما بعد المجرة بده»". 

وهذا الذي قاله ابن كثير عن هذا الأثر نقله الشوكان في تفسيره › 
كالمستدل به على غرابة هذا الأثر. 

وقال الشيخ حمود شاکر - بعد أن أورد تخريج الحديٿث وما قال ابن 
کثير - : روهذا هو الحق إن شاء اله يعني بذلك من الحكم على 
الحديث بالغرابة. 


قريش بالبي ها وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ومحوهم من ضعفاء المسلمين 
فقالوا : يا محمد رضيت مولاء بدلا من قومك » هولاء الذين من الله عليهم من 
بيننا » أنحن نكون تبعا ولاء اطردهم فلعلك إن طردتمم أن نتبعك فنزلت هذه 
الأية. 

(۱) سيان إن شاء الله تخريجه قريباً. 

(۲) تفسیر الخازن (۱۳۷/۲). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۲). 

.)١۱١١/۲( انظر فتح القدیر‎ )٤( 

.)١( حاشية رقم‎ )۳۷۷/۱١( حامع البیان‎ )٥( 


٦ ٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فعلى الرغم من أن الأثر الذي أحرحه الإمام الطبري تحت 
الترحمة الي ذكرها قد صحح نظرا للمتابعة الى تشهد بذلك » وعلى 
الرغم نما قيل من اعتذار هذا القول فإني أحنح إلى الرأي الآحر الذي يرى 
أن فيها بعدا » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ اأکٹثر من ذکرت آراءهم يستبعدون هذا » وواقع التاریخ يشهد 
ببعده. 

-٣‏ أن هذه الرواية تخالف الروايات الكثيرة المتظافرة » أن سبب 
نزول الآية كان لمقولة كفار قريش اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا » ومنها 
ما قي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال: كنا مع 
البي ف ستة نفر . فقال المشركون للبي به : اطرد هوؤلاء لا يجترئون 
علينا . قال: وكنت أنا وابن مسعود » ورحل من هذيل »› وبلال » 
ورحلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله طبظ ما شاء الله أن يقع. 
فحدّث نفسه » فأنزرل الله عز وحل « ولا تطرد الذي يَذَعُونَ رهم 


(, 
بالعَد وة وَألحَِيّ يُريدون وَجِههر 4 
-٣‏ جاء في عدد من الآثار أن سورة الأنعام نزلت جلة واحدة 


مكة/ » وهي وإن كان في بعضها ضعف» إلا أن بعضها يشد بعضا 


(۱) احرجه اللإمام مسلم في صحیحه »)۱۸۷۸/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب قي 
فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه > ح(۱۳٤۲).‏ 
(۲) انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق »)۲١۳/۲(‏ وجحمع الزوائد (۲۰۰۱۹/۷)» والدر 


سورة الأنعام ٠۳‏ 
ويقويه » وهذا يفيد أن هذه الآية مكية » وأن احتمال القول .مدنيتها 


بعىڭ . 


وعلى التسليم أن هناك بعض الآيات من هذه السورة مدي فإِنيٰ م ار 
- في حد اطلاعي - من يعد هذه الاية من ذلك إلا ما كان في هذه 
الرواية. 

۷- أسند الإمام الطيري عن ابن جريج - عند قوله تعالى: « قل لو 
ان دی ما جلو ہی لَقَضِی الام بی َنَم واللَه أُعَلَم 
بالظلییرت 4 - أنه قال : «بلغي نی قوله : « لَقْضِى أَلأَمرُ ‏ قال 
ذبح الموت»“ 

ثم قال الإمام الطبري : « وأحسب أن قائل هذا القول » نزع 
لقوله  :‏ وأنذرهم يوم السرة ة إذ قضى آلاأمرً روه فى عَفلٍَ 4 


المنثور (۲/۲» ۳)» وموسوعة فضائل سور وآيات القرآن )۲١۷/١(‏ وما بعدها. 

.)۳/۲( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية : ٥۸‏ . 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )٠٠۰/١١(‏ من طريق أبي حالد الأحمر عن | 
حريج . وقال أبو حيان : وما روي عن ابن حريج: من أن المعى لذبح الموت لا 
يصح » ولا له هنا معن . البحر الحيط .)٠٤١/٤(‏ 

.٠۹ : سورة مرم » الآية‎ )٤( 


۽ ۾ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


فإنه روي عن البي 6 في ذلك قصة تدل على معى ما قاله هذا القائل في 
رور او 


قضاء الأمر”“. ولیس قوله: ظ لَقَضِى آلأّمر بينى وََيَنََم 4 من ذلك 
في شىء » وإنغا هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا ل أن يقول لمن 
استعجله فصل القضاء وبينهم من قوله بأ ية يأيتهم بما: لو ان العذاب 
والآيات بيدي وعندي لعاحلتكم بالذي تسألو من ذلك »› ولکنه بيد 


من هو أعلم عا يصلح حلقه » مي ومن جميع حلقه». 
وأشار القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - إلى حلاف قول الإمام 


الطيري في حمل ما قاله ابن حريج» فقال - بعد أن ضعف قول من قال إن 
ذه السورة » والظن بابن حريج أنه إنما فسر الذي قي يوم الحسرق. 
الحاصل من هذا أن الإمامين الطبري وابن عطية يتفقان في تضعيف 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان »)"٠١/۸(‏ وهو الخبر الذي جاء فيه أنه ججاء يوم 
القيامة بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار » ثم ينادى في أهل الجنة 
والنار هل يعرفونه فيقولون: نعم» هذا الموت » ثم يؤمر به فيذبح » قال: فيقول : يا 
أهل اللحنة حلود فلا موت » ويا أهل النار حلود فلا موت » ثم قرأ رسول الله با 
و وأنذ رهم يو رة إذ ِى لمر وهم فى عَفاَة وهم لا يُوْمِنُونَ 4. 

.)٤١١ ›»٤٠٠۰/۱١( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) امحرر الوحيز .)٠٤/١(‏ 


سورة الأنعام ٥‏ 
اوضع الذي ذكر فيه ابن جحريج هذا التفسير فالإمام الطبري يفهم من 
كلامه أنه يقول بمذا لمعن عند آية الأنعام » حملا ها على آية مرم › وابن 
عطية يفهم من كلامه أنه إنغا فسر آية مرم بمذا المع ليس إلا. 

وفي نظري أن ابن جريج قد فسر آية الأنعام ذا المع » وكلامه 
واضح في هذا » فاستدراك القاضي ابن عطية غير وارد على الإمام 
الطبري. والله أعلم. 

نعم كلامه عند آية مرم أصرح من هنا حيث قال : «يحشر أهل النار 
حين يذبح اموت » والفريقان ينظرون فذلك قوله: ظ إِذْ قَضِى لامر 4 © 
قال: ذبح n‏ 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله : 
فل من یکر من طأمت ألّبرٍ لخر تذعُوتة, كضرا وحفية لون 
اتتا مِنْ هذه لَتَكُوَنَ مِنَ آلشبكرينَ 4 قال أبو جعفر : يقول 
تعال ذكره لنبيه ل : قل يا محمد » هولاء العادلين برمم › الداعين إلى 
ا أوثانمم من الذي ينجيكم ظ ين ظمَس ألَبرّ ‏ إذا ضللتم فيه 


.۳۹ : سورة مرع › الآية‎ )١( 
.)۳٤١/۸( حامع البیان‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام» الآية : 1۳ . 


٠ ٠ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فتحيرتم » فأظلم عليكم الهدى والمحجة » ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه 
فأحطأتم فيه المحجة » فأظلم عليكم فيه السبيل » فلا تمتدون له > غير الله 
الذي إليه مفزعكم حينغذ بالدعاء ... وبنحو ما قلنا في ذلك قال اهل 


التأويل»“ ثم ساق بسنده من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: ( قل من 


جيك من ظمَتِ ابر وألبَخر تَذَعُوده صر عا EE‏ يقول: إِذ 


م ر g2‏ 


أضل الرحل الطريق دعا الله « لين أنجيتتا مِنْ هذه لتكو مِنَ 
آلشدکرین . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على من فسر 
ظلمَس أَلْبرّ وَألَبَحر 4 أنه ضلال الطرق في الظلمات » أو غير ذلك مما 
فيه تخصيص » فقال: «روحكى الطبري" في قوله: ظ ظأمّست 4 أنه ضلال 


الطرق في الظلمات وحوه.. . قال القاضي بو محمد : وهذا التحصيص 
كله لا وحه له » وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في المعى » وحص 


(۱) حامع البیان .)٤١٤/١١(‏ 

(۲) أحرحه في حامع البيان )٠٠١/١١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس » وهذا إسناد 
لا تقوم به حجة لضعف العوقي. 

(۳) يبدو أن قوله : «روحکی» ععی روقال» وحی وان کانت على ظاهرها فالطبري 
يذهب إلى ذلك القول المحكي فاستدراك ابن عطية يشمله. 


سورة الأنعام ¥ e‏ 


لفظ الظلمات بالذكر لما تقرر فى النفوس من هول الظلمة)". 

ذهب طائفة من المفسرين إلى نحو قول الإمام الطيري منهم البغوي 
وابن كثير". وأحرى توافق قول ابن عطية » منهم الزخشري وأبو حيان 
والسمرقندي . 

ويظهر أن قول الإمام الطبري › ينحو منحى من يقول بالحقيقة في 
ظلمات البر والبحر »> وقول القاضي ابن عطية ينحو منحى من يقول 
با لجاز فى ظلمات البر والبحر » والأول يذكر بعض أفراد العام هذه 
الحقيقة» والثان: يرى أن هذا تخصيص من غير خصص. 

والصواب في هذا - والله أعلم - أننا حمل ظلمات البر والبحر على 
الحقيقة » ونقول: هي عامة في كل ظلمة من ظلمات البر والبحر؛ لأن في 
قول كل من الإمامين حقاء وعجموعهما يتم الصواب. 


.)1۹/١( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر معام التنزيل ( ۲/ ٠٠۳‏ )» وتفسير القرآن العظيم ( ٠٤١١/۲‏ ) . 

(۳) انظر الكشاف )٠٠١/۲(‏ » والبحر )١١١ /٤(‏ › وتفسير القرآن للسمرقندي /١(‏ 
۱ ). 

)٤(‏ وما قولان في معن $ ظلمَىت لر وَالبَّخر ‏ ذكرها المفسرون . انظر البحر الحيط 
)٠١٤/٤(‏ » والفتوحات الإلمية )٤١/۲(‏ » والتحریر والتنویر (۲۸۰/۷؛ )۲۸١‏ > 

وروح امعان .)١۷۹/۷(‏ 


٦ ٠ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
۹- قال الإمام الطبري - رححه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله : 
OR E yg E wu 1 e‏ 
وَإِذا رايت الذرين تنوضون ف ءَايِتا فاعرض عم حي تخوضوا 


ep‏ ےم ر 


ص 2 ح‌ ر ر et‏ ۶ ?ور و و 2 ص 
١‏ حديیت غه وأاما بسلك الشط. فلا تقعد تعد الد 
یی حادیۓ عیرہ۔ وړ يدسيّنك الشيطن فلا دڪری 


رر صو صا ر 
مَعَ الوم آلظايِين 4“ قال أبو حعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
: وإذا رأيت يا محمد » المش ر كين الذين يخوضون في آياتنا الى أنزلناها 


إليك » ووحينا الذي أوحيناه إليك ... « فأغرض عة 4 يقول : فصد 
عنهم بوحهك » وقم عنهم › ولا تجلس معهم ط حَتَى تخوضواً فى 


حَدیٹ غیّره۔ 4 يقول : حن يأحذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات 


: )۲( 
أله من حديثهم بينهم (o‏ ° 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على قول يرى أن 
تفسير ابن جرير الطبري يت ركب عليه فقال - بعد أن ساق الآية الكربعة 
- : ررلفظ هذا الخطاب جرد للبي ف وحده » واحتلف في معناه » فقيل: 
إن المؤمنين داحلون في الخطاب معه . قال القاضي أبو محمد : وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن علة النهي وهي “ماع الخوض في آيات الله تشملهم وإياه. 
وقیل: بل المع - أيضا - إا أريد به البي ظا وحده ؛ لأن قيامه عن 


. 1۸ : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان .)٤۳۹/۱۱(‏ 


سورة الأنعام ۹ 
الش ر کین کان يشق عليهم › وفراقه هم على معارضته › وان م یکن 
المؤمنون عندهم كذلك » فأمر البي قل أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا 
استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك» ويدعوا الخوض والاستهزاء »> وهذا 
التأویل یت رکب على کلام ابن جریر يره الله . 

وحه دحول ما قاله أبو محمد في استدراكه على الإمام الطبري › أنه 
قد حعل الصحيح في حلاف القول الذي يت ركب عليه كلام ابن جرير . 
وني هذا إشارة إلى أن الطبري يحمل الآية على القول المرحوح. 

وإذا تأملت الألفاظ الى ذكرها الإمام الطبري في تفسير الآية وحدمًا 
- كما قال ابن عطية - تت ركب على القول الذي يقصر الأمر بالقيام على 
الرسول ظ. 

لكن الطبري وإن فسر الآية علىحسب الظاهر من اللفظ › فهذا لا 
يعن أنه يرى القول الذي صحح ابن عطية حلافه » وذلك لسببين اثنين: 

الأول : قول الإمام الطبري في آحر كلامه: رروبنحو ما قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل»“ تم ساق بسنده جملة من الآثار من بينها ما أخحرحه 
عن السدي أنه قال : رركان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في الني 


والقرآن فسبوه واستهزأوا به » فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حى 


.)۷۲/١( امحرر الوحيز‎ )١( 
.)٤۳۹/۱۱( حامع البیان‎ )۲( 


١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يخوضوا في حديث غيره»“ فهذا الأثر يت ركب على القول الذي وصفه 
ابن عطية بالصحة » وقد جعل الطبري هذا الأثر بنحو تفسيره. 

الثانن : أن الإمام الطبري لا يحخفى عليه أن الخطاب للرسول هي 
حطاب لأمته » ما لم يقم دليل معتبر يفيد الخصوصية › وإنما الذي دعاه 
إلى الجيء بتلك الألفاظ الي تت ركب مع القول المرحوح هو إرادة موافقة 
لفظ الاية. 

فتبين بهذا أن الإمام الطبري يتفق مع القاضي ابن عطية في أن الخطاب 
للرسول َه » ولأمته » وهذا هو القول الحق الذي دل القرآن الكرم على 
صحته » فی قوله تعالل : ظ وَقڏ كَل عَلَيَڪَم فى الكتس أن ذا 


سرس ل 


يعم ء ءات آله حفر با سرا پا فلا تعدوأ مهم حى وضو 
م ر ر 

ف حدیٹ غیرہے نکر إذا مثلهم چ 
۰- قال اللإمام الطبري - رجه الله فال = ر«القول ف تأويل 


1 سے 9 


قوله: « ون تَعَدِل ڪل عَدَّل لا بوخد ِن 4 “ قال بو حعفر: 


)١(‏ أحرجه الطبري في حامع البيان )٤۳۷/١١(‏ عن السدي من طريق أسبا 

(۲) انظر الجحواهر الحسان )٠۳٤/١(‏ فقد استدل الثعالي مذه الآية على دحول المومنين 
مع الرسول ر في الخطاب. 

(۳) سورة النساء › الأية : ٤٠‏ 


۷١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 


سورة الأنعام 111 
يقول تعالى ذكره : وإن تعدل النفس الي أبسلت ما كسبت » يعن : 
ون تَعَدِلَ ڪل عَدَل 4 يعي : کل فداء . يقال منه : (عدل يعدل) 


ت ت م ت 2 2 ۲ 
إذا فدی » ( عدلا ) » ومنه قول الله تعالی ذکره : ظ او عَدَل ذالك 


صِيَامًا 4 ”“ وهو ما عادله من غير نوعه » وبنحو الذي قلنا في ذلك » 
قال أهل التأويل ... وقد تأول ذلك بعض أهل العلم بالعربية معن : وإن 
تقسط كل قسط لا يقبل منها » وقال: (إما التوبة قي الحياة). وليس لا 
قال من ذلك معى » وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره 
یقبل توبته»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
في أن استدراكه على بعض أهل العربية غير لازم » فقال - بعد أن ذكر 
أن معن ظ ون تَعَدِلّ كَل عَذّل ‏ وإن تعط كل فدية » وإن عظمت 
فتجعلها عدلاً ها لا يقبل منها - : رر وحكى الطبري عن قائل أن العن : 
وإن تعدل من العدل المضاد للجور » ورد عليه وضعفه بالإجماع على أن 
توبة الكافر مقبولة . قال القاضي أبو محمد: ولا يلزم هذا الرد ؛ لأن الأمر 
إما هو يوم القيامة » ولا تقبل فيه توبة» ولا عمل » والقول نص لأبي 


.٠١ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 


.)٤٤۸ »٤٤۷/۱۱( حامع البیان‎ )۲( 


٠ ١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


)1( 
عبيده)) `. 


وقد أورد أبو حيان الاستدراك نفسه على الإمام الطبري ولم يشر إلى 
أنه أحذه من الحرر الوحيز" » وأورده الثعالي وعزاه لابن عطية". 

وقد تأملت في كلام أي عبيدة » واستدراك الطبري عليه » واستدراك 
القاضي على الإمام الطبري فوحدت استدراك الطبري يسلم له بعضه › 
وبعضه لا يسلم » ووحدت استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري لا يسلم له على حسب الظاهر من نقل الإمام الطبري » وفهمه » 
وبيان ذلك في ما يلي: 

-١‏ نص كلام أب عبيدة إنما هو : ررإن تقسط كل قسط لا يقبل 
منها؛ لأنغا التوبة فى الحيات. 

فمعى كلام أي عبيدة أن الكافر يوم القيامة لو عدل كل عدل ما قبل 
الله منه » لأنما هذا ينفعه لو كان في الحياة الدنيا أمَا وقد مات فإن التوبة 
قد انقطعت » فهو يفهم الآية على أا في الدار الآحرة وأن العدل هو 
القسط الذي هو ضد الحور » وقد أحسن رحه الله في فهمه الآية على اهُا 
في الدار الآحرة وأنه أصبح هذا العبد في مكان بحيث لا يقبل فيه العمل › 


.)۷١/١( احرر الوحيز‎ )١( 
.)١١١/٤( انظر البحر‎ )۲( 
.)1۳١/١( انظر الجواهر الحسان‎ )۳( 
.)۱۹٥/۱( ماز القرآن‎ )٤( 


سورة الأنعسام 1۳ 


وأما هله للعدل في الآية على أنه معن القسط فإن العلماء لم يسلموا له 
بذلك. 

فجاء الإمام الطبري ففهم كلامه على أنه يفسر العدل بالقسط » وأن 
هذا القسط يقع من العبد في الحياة الدنيا. 

ولم يقل أبو عبيدة : إن ذلك في الحياة الدنيا » وإنغا نص عبارته «لأنما 
التوبة في الحياة» وهذا صريح في أن العبد قد انتهى من هذه الدار وأنه 
يفهم الاية على هذا. 

وإنغا ان الإمام الطبري - والله أعلم - من لفظ رلأنما» فهو وحدها 
في بعض النسخ رلأنما» بالماء بعد النون » وبعد الماء ألف أو قرأها 
هكذا“ ؛ لأن اليم قد تقراً في المحطوطات هاء. 

وجاء القاضي ابن عطية فاستدرك على الإمام الطبري › ولم ينقل نص 
کلامه كما هو » وتابعه من تابعه على ذلك فأهملوا جيعا أن الإمام 
الطبري يذكر عن ذاك العام أنه يفسر الآية على أن العبد لا زال في الحياة 
الدنيا » وأما التوبة في هذه الحياة. 


)١(‏ يرحح الأول لمكانة الإمام الطبري في التثبت والتحقيق. 
Mo GS LG‏ 
إلى الميم «لأنغا »؟ قيل: قد يكون ذلك إلا أن عالا بالعربية كأيي عبيدة يبعد كل 
البعد أن يحمل الآية على الحياة الدنيا » ومن حقق كتابه - وهو الدكتور فواد 

سز کين - مشهود له بالتدقيق في نحقيق النصوص والتبت في قراءما. 


٦ ١ »‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

فما قاله الإمام الطبري ضد أي عبيدة ملزم له في الظاهر” » وهو 
على سبيل التنزل مع الخصم › فكأنه يقول: سلمنا لك أن هذا قي الحياة 
الدنيا » وأن المقصود التوبة » فهذا مردود بأن كل تائب في الدنيا يقبل الله 
ا 

فالحاصل : أن أبا عبيدة لا يلزمه كل ما قيل في الاستدراك عليه › وأن 
الإمام الطبري لا يلزمه نما قال ابن عطية شيء . والله أعلم. 

-١‏ قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى: « قلّ 


مو لل ورگ 


ا الله ما لا يىفعتا ولا يضردًا ونرد على أعَقَابتا 


بعد إذ هَدَنتا الله . . 4 - : «... و ظ ویرد على أُعَقابتا 4 يقول: 
ال کی ر کار با :ع کر ا ۔ وھ با 
معن الرد على العقب» وأن العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بها 
رد على عقبیه»(" 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره في معن الرد على العقب» فقال: رقال الطبري وغيره: الرد على 
العقب يستعمل في من أمل أمرا فحاب أمله. قال القاضي أبو محمد : 


: أعن بالظاهر » أي حسب النسخة الى اعتمد عليها الطبري في النقل‎ )١( 
١ : سوره الأنعام ۾ الاأية‎ )۲( 
.)٠٥۰/۱۱( حامع البیان‎ )۳( 


سورة الأنعام 1°" 


ور د ص 


وهذا قول قلق» وهذا ذكره بعد أن شرح $ ونرد عل قاتا 4 
بقوله ررتشبيه» وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان 
بعشي قدماء وهي المشية الجيدة فيرد عشي القهقرى » وهي المشية الدنية» 
فاستعمل المثل مما قي من رحع من خير إلى شر » ووقعت في هذه الأية في 
ثيل الراحع من الهدى إلى عبادة الأصنام». 

يبين أبو محمد ما وجه القلق » ولعله يعي بوحه القلق : أن ما ذكر 
الإمام الطبري معناه لا يتناسب مع ما ني الآية الكرعة » لأن الذي في 
الآية» هو من كان على خير » فت ركه ورجحع إلى شر › والذي يؤمل ۾ 
يصل إلى مطلوبه » حى يقال : إنه رحع عنه إلى شر. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري » قاله أبو عبيدة أيضا". 

وأورده أبو حيان في البحر » و م يتعرض له بشيء“. 

وقد أورد أبو جعفر النحاس في معن الآية قولين: 

الأول : ما ذكره أبو عبيدة » والإمام الطبري. 

والثانن : ذكره عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : معناه يعقب بالشر 


CS بعل‎ 


.)۷۸/١( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ۷۷/١(‏ » ۷۸). 
(۳) انظر جحاز القرآن .)۱۹٦/۱(‏ 
(4) انظر البحر .)١١١/٤(‏ 

.)٤٤٥/۲( انظر معان القرآن‎ )٥( 


٦ ۱ ٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جام البيان› أ. 1£ شايع الأسمري 


وأكثر من رأيت كلامه في معن الآية من أهل المعان والتفسير يتناسب 
مع القول الذي ذكره محمد بن يزيد “. 

ولعله هو الظاهر فى معن الآية ما ذكرت سابقا » في وجه القلق الذي 
قاله أبو محمد ؛ ولأن الله تعالى قال: ظ بَعَدَ إذ هَدَنتا الله 4 › ولا قال 


أبو محمد في أصل الرد على العقب : أن يكون الإنسان بمشي قدماء وهي 
الشية الحيدة » فيرد عشي القهقرى »› وهي المشية الدنية. 


ولا شك أن ما قاله الإمام الطبري ومن معه ليس ببعيد من المع 
الثان» لأن من يؤمل خير م یتبین له حلاف ما کان يؤمل قد يصدق عليه 
أنه مردود على عقبيه » لكن هذا المثل لعله لا يساوي ما أراده الله ي الآية 
الكربعة » ومن هنا - والله أعلم - يتجه قول أيي محمد : روهذا قول 


قلق). 


›)٤۹۳/۱( وتفسير القرآن للسمرقندي‎ › )۲٦۲/۲( انظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
»)1١/۲( وزاد المسير‎ »)٠٠٦/۲( والوسيط (۲۸۷/۲)» ومعالم التتزيل‎ 
> )۳٠١/۱( وتفسير البيضاوي‎ »)٠١/۱۳( والکشاف (۲۸/۲)» والتفسیر الکبیر‎ 
وتفسير النسفي (۱۸/۲)» والتسهيل لعلوم التنزيل‎ »)١٤١/۲( وتفسير الخازن‎ 
ونظم الدرر‎ »)١٤۹/۲( وتفسیر ابن کثیر‎ »)۱٦۷/۷( وغرائب القرآن‎ »)۲۳/۲( 
وروح‎ › )٤١/۲( والفتوحات الإهية‎ »)١٤۹/۳( وتفسير أي السعود‎ »)٠١١/۷( 
»)٠١/۲( وتيسير الكرم الرحمن‎ »)۳١٠١/۷( معاي (۱۸۸/۸)» والتحرير والتنوير‎ 


وتفسیر کتاب الله العزیز .)١۳١۹/۱(‏ 


سورة الأنعام 11۷ 
۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: $ وَإِذ قال إِبَرَهِيمُ لأَبِيه ٤َارَرَ‏ 4 قال أبو عفر : يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد که : واذكر يا محمد - لحجاحك الذي تحاج به قومك»› 
وحصومتك إياهم في آلمتهم » وما تراجعهم فيها » ما نلقيه إليك ونعلمكه 
من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك مقيمون » وصحة ما أنت 
عليه مقيم من الدين » وحقيقة ما أنت به عليهم محتج - حجاج إبراهيم 
حليلي قومه » ومراجعته إياهم في باطل ما کانوا عليه مقيمين من عباده 
الأوثان» وانقطاعه إلى الله »> والرضى به ولياً وناصرا دون الأصنام » فاتخذه 
إماماً واقتد به » واحعل سيرته فى قومه لنفسك مثالا إذ قال لأبيه مفارقا 
لدينه » وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وحالقه: یا آزں»(" 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره من العلاقة بين قصة الخليلين مع قومهما » وأن لنبينا قدوة في أبيه 
إبراهيم فقال - بعد أن ذكر أن العامل في ظ إذ ‏ فعل مضمر - : رقال 
الطبري نبه الله تعالى مدا ف على الاقتداء بإبراهيم في محاجته قومه إذ 
كانوا أهل أصنام» وكان قوم محمد أهل أصنام . قال القاضي أبو محمد : 
وليس يلزم هذا من لفظ الآيةء أما إن جميع ما يجيء من مثل هذا عرضة 


٤ : سورة الأنعام › الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان .)٤٠٥/۱۱(‏ 


٦ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


للاقتدا. 

حاصل كلام الإمام الطبري فى تفسير الآية يفيد أن هذه الآية توجحه 
الرسول له إلى الاقتداء بأبيه إبراهيم في محاجحة المشركين الذين يعبدون 
الأصنام » وأن الآية دلت عليها بلفظها » ولذلك قال: ررواذكر يا محمد 
حجاجحك الذي حاج e‏ 

وأبو محمد : لا يرى أن الآية تدل على هذا المعئن بلفظها » لكن 
يؤحذ ذلك من سياق القصة » وكل ما كان من هذا الباب عرضة لأن 
يقتدي به الرسول غله. 

والتعالي أورد ما حكاه ابن عطية عن الطبري » وأعرض عن إيراد 
استدراك ابن عطية عليه . وفي هذا دلالة على أنه أحذ بقول الطبري › 
ولا يرى استدراك القاضى واردا عليه . وقد ذكر بعض المفسرين أن إيراد 
هذه القصة حجة على المشركين عساهم أن يرحعوا عن عبادة الأصنام ؛ 
لأن من يقرون بفضله ينكر عبادتا ؛ لأا لا تضر ولا تنفع". 

ونبه أبو حيان أن في هذه القصة التنبيه على اقتفاء من سلف من 
صالحي الآباء والأجداد . وهذا نحو ما قاله الطبري. 


.)۸١٥/١( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر الجواهر الحسان (1۳۸/۱). 

(۳) انظر التفسیر الکبیر (۲۹/۱۳)» والبحر .)١١۸/٤(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)۱٦۸/٤(‏ 


سورة الأنعسام 11۹ 


ا ا ا 


قول الله تعالی: أولَتيك آلَذِينَ هَدَى الله فيهد نهم آَقَدِ قتَدِهٌ ب (. 
E NEE‏ 


هيم 


الشرك وأهله قي قوله تعالى: ۾ قڌ انت لک اسوه > حَسكَة فى إِبَرَهِيم 
ET‏ ۶ ور ده ر ول د و 
الین مه مع ٳڏ قالوأ لِقرمِمم إِنا رؤا نكم وَمِمَا تعَبدُون يِن دون 


الله کفرتا یک ر وبا بینتا وبیکكم الغذوة والفضاء ادا حى دموا 
TT‏ 


۳- أورد الإمام الطبري احتلاف أهل لمم فی قوله تعالی: 


2 کے ت س 


جى عليه اليل را کک قال هنذا ری ا اقل َال لآ أحبث 
آلافیرے ي لی أن قال : رروقال آحرون منهم: إن مع الكلام: هذ 
ريي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ » أي: لیس هذا ري . وقالوا قد تفعل 


العرب مثل ذلك فتحذف الألف الى تدل على معن الاستفهام . وزعموا 
أن من ذلك قول الشاء ° 


(۲) سورة الممتحنة › الآية : > 
(۳) سورة الأنعام » الآية : .۷١‏ 


)٤(‏ حويلد بن مرة أبو حراش المذلي » أسلم وهو شيخ كبير وحسن إسلامه (ت : حو 


. ۲ “ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

رفون وقالوا : يا حويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
يعن : أهم هم ؟ قالوا : ومن ذلك قول أوس': 

لعمرك ما أدري وإِن كنت داريا شعيٹ بن سهم ام شعيٿ بن منقر 
عن : أشعيث بن سهم؟ فحذف الألف» ونظائر ذلك . 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 

الاستشهاد بالبيت الأول على هذا القول ؛ لأنه لا حجة فيه فقال: 

رروحكى الطبري و فرقة » وقالت إنه استفهم على جهة التوقيف 

بغير ألف » قال : وهذا كقول الشاعر: 


رفون وقالوا : يا حويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجحوه هم هم 


٠ه(‏ انظر حزانة الأدب »)٤٤۳/١(‏ والأعلام »))۳۲٠١/۲(‏ والبيت في ديوان 
الهذليين )٠٤٤/۲١(‏ > ولسان العرب (ه/٠٠۲)‏ ررفأع » وحزانة الأدب 
.)٤٤١/١(‏ ومعن رفوي سكنون › يقال: رفوت الرحل إذا سكنته . انظر لسان 
العرب )۲٣۲/۰(‏ ررفاً». 

)١(‏ أوس بن حجر بن مالك التميمي » عمر طويلا ولم يدرك الإسلام » من أكبر شعراء 
تميم. انظر خزانة الأدب »))۳۷۹/٤(‏ والأعلام »)۳١/۲(‏ والبيت في كتاب سيبويه 
»)٠۷١/۳(‏ وخزانة الأدب )۱۳١/١١(‏ وهو عند الأول منسوب إلى الأسود بن 
يعفر» وني الثاني باحتلاف عن ما هنا . وهو في مغي اللبيب أيضاً )٤۲/۱(‏ من 


(۲) حامع البیان .)٤۸٤/۱۱١(‏ 


) سورة الأنعام ۲4" 


یرید هم ھم م أورد البيت الثان ثم قال: رروالبيت الأول لا حجة 
فيه عندي». 

إذا تأملت نص الإمام الطبري في تفسيره وعبارة القاضي عنه وحدت 
بينهما فرق » فالطيري في تفسيره ينسب الاستدلال بالبيت إلى الذين قالوا 
ذلك القول » ويصدره بكلمة ررزعموا» والقاضي حاء بعبارة تدل على أن 
الطبري هو الذي استشهد هذا القول مذا البيت » وليس الأمر كذلك 
کمارانت. 

فالظاهر من كلام الإمام الطبري أن ابن عطية يتفق معه أنه لا حجة 
في البيت » وذلك لما يلي: 

-١‏ أنه قال : رروزعموا أن من ذلك قول الشاعر» وهذا إشارة منه 
أنه لا حجة فى البيت. 

-٣‏ لا حاء إلى ذكر البيت الذي لا جحدال أن همزة الاستفهام مقدرة 
فيه قال: رقالوا: ومن ذلك قول أوس». 

ولا فى ما بين هذين الأسلوبين من الاحتلاف › مما يدل على أنه 
غير مقتنع باحتجاجحهم ببيت الهذلي. 

۳- الإمام الطبري لا يرى صحة القول الذي استشهد بالبيت عليه › 
بل يرجح في آحر بحثه ما هو خلافه فیقول : رروفي خبر الله تعالی عن قیل 


.)۸۹/٩( الحرر الوحیز‎ )١( 
.)٠٠/١( المصدر نفسه‎ )۲( 


۲۲ “ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ابراهيم حين أفل القمر: ظ لون لم دن رب لأ ڪور يِن ألَقَرَمِ 
E‏ الدليل على حطاً هذه الأقوال الي قالها هؤلاء القوم » وأن 
الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخحبر به عنه »› 
والإعراض عما عدامي". 

إذا تبين هذا فالبيت الذي قال ابن عطية إنه لا حجة فيه محل حلاف 
بين أهل الأدب والنحو. 

فمنهم من یری أنه لا شاهد فيه » قال شارح ديوان المذليين - الذي 
ورد البيت فيه - : «رليس هذا باستفهام ( هم هم) أي : هم الذين كنت 
عاف . 

وابن قتيبة يرى أن معن (هم هم) أي: هم الذين عاف 

والبغدادي يذهب إلى هذا الرأي فيقول - في شرح محل الشاهد - : 
ررأي هم الذين يطردونيٰ ويطلبون دی 

وكذلك ابن حي قال : «وهم هم » أي : هم الذين أعرفهم بالشر 


.۷۷ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان )٤۸٥/۱١(‏ ومقصوده من هذا أن ما ذكره الله عن إبراهيم كان 
نظ لأ ماطرة. 

(۳) دیوان المهذلیین .)۱٤٤/۲(‏ 

. )۹٠۲/۲( انظر المعان الكبير‎ )٤( 


(£ ./۱( خحزانة الأدب‎ )٥( 
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والنكر م يستحيلوا و م يتغيروا». 

وإلى هذا - أيضا - ذهب ابن منظور" . 

ومن أهل الأدب والنحو من يرى أن في البيت شاهدا كابن فارس › 
فإنه قال: رورا حذفت العرب ألف الاستفهام . من ذلك قول المذلي : 

رفون وقالوا : يا حويلد م ترع فقلت وأنكرت الوحوه هم هم 

TEEN 

وقال صاحب المعجحم الفصل في شواهد النحو الشعرية - بعد أن 
ورد البيت وذكر أما کن وحوده - : رروالشاهد فيه قوله : رهم هم ) 
يريد: هم هم »> فحذف همزة الاستفهام» . 

وبعد : فالبيت محتمل للقولين ويويد مذهب الفريق الأول أن الشاعر 
كان يتوقع ويتخحوف حروج هؤلاء القوم الذي يعرف قبيلتهم وما يريدون 
به ؛ فلما رآهم قال : (هم هم) على جهة الإحبار لنفسه ومن معه. 

ويؤيد مذهب الفريق الثاني قول الشاعر « وأنكرت الوحوه » فإنكاره 


(۱) الخصائص (۳۳۸/۳). 

(۲) انظر لسان العرب )۸/۱١(‏ رها». 

.)۲۹٦(‌ص الصاجي‎ )٣( 

.)۸۷۳/۲( المعحم المفصل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حرانة الأدب )٤٤١ »٤٤٠/١(‏ ترى أن قصة إنشاد الشاعر للبيت ترشد إلى 


هذا. 


۽ ۲ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


لوحوههم يفيد أنه م يعرف هل هم الأعداء أم غيرهم فهو مستفهم لا 
مخبر. 
-١ ٤‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى -: ررالقول في تأويل قوله: 


ر 
یہ و عور وق r‏ 


ر ت 2 م و ر کے سر م 
وجنت من اعناب والزيتون وَالرْمَانَ مشتبها وَعيرَ متشيو چ 
قال أبو جعفر: وأحرحنا أيضا جنات من أعناب يعى: بساتين من أعناب 
واكلف القر اة ق فراءة ذلك > ففرا عامة ار اة و و ى ي نصا 


غير أن التاء كسرت ؛ لأما تاء جمع المؤنث وهي تخفض»”. 


= س ت 1 


ثم ساق بسنده رعن الأعمش أنه قرأ ( وجنت من أعتاب 4 
بالرفع » فرفع حنات على إتباعها رالقنوان» في الإعراب »› وإن لم تكن 
من اسيا كما قال الفاع': 


. ٩٩ : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان (۱ ۱ 

(۳) عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشي › أسلم ثي فتح مكة (ت : ١٠٠ه)‏ انظر 
الإصابة »)۸١/١(‏ والأعلام .)۸۷/٤(‏ والبيت نسبته إلى ابن الزبعرى في الكامل 
(4۳۲/۱)» وهو في الخصائص »)٤۳١/۲(‏ وشرح المفصل »)٥١/۲(‏ ولسان 
العرب )۲۰/٣(‏ «زحج» وخزانة الأدب (۲۳۱/۲). CS TT‏ 
زوحكب . والشاهد في هذا البيت - في كتب النحو - في قوله : «ورحا» حيث 
نصبه بعامل محذوف تقديره : معتقلا؛ لأنه لا يجوز القول: تقلد الرمح» ويجوز 
تضمين رمتقلدا» معى «رحامااًم حين ذاك يصح تسليطه على ررمحا» . انظر المعحم 


سور ة الأنعام “¥٥‏ 


ورأيت زوحك في الوغى متقلدا سيفا ورغا 

قال أُبو عفر : والقراءة الى لا أستجيز أن يقرأ ذلك إلا با النصب: 

e‏ رو کور ف ات 
ظط وجنت من أعناب 4 لإجحماع الحجة من القرأة على تصويبها › 
والقراءة بها » ورفضهم ما عداها » ويبعد معن ذلك من الصواب إذا قرئ 
I‏ ) 
رفعا». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
توجيه قراءة طإ جَّدت 4 بالرفع عطفا على قنوان بأا ضعيفة فقال: «وقراً 

, . £ 9 ۴ a e م‎ 1 


وقال الطبري : هو عطف على قنوان . قال القاضي أبو محمد: وقوله 


والكلام على هذه الملسألة من وحوه: 
الوحه الأول : قراءة الرفع في طط جَنْسٌ 4 قراءة شاذة. 


الوحه الثاني : لعل وحه تضعيف القاضي لقول اللإمام الطبري ما نقله 


في شواهد النحو الشعرية .)١١۲/١(‏ 

(۱) حامع البیان .)٥۷۷/۱١(‏ 

(۲( امحرر الوحيز ›۱١۸/١(‏ ۹ 

(۳) انظر مختصرا في شواذ القراءات ص(۳۹) › والقراءات الشاذة وتوحيهها من لغة 
العرب ص .)٤١(‏ 


٠‏ ۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
أبو جعفر النحاس عن أيي حاتم أنه قال: هي محال ؛ لأن الجنات لا تكون 
من النحل. 

أو ما قاله أبو البقاء العكبري : ولا يجوز أن يكون معطوفا على 
قنوان؛ لأن العنب لا يخرج من النحل. 

الوحه الثالث : في إعراب ط جشت 4 قولان": 
فوعة بالابتداء » والخبر محذوف » في تقديره أقوال منها أحدها : مر 
ما ذكره القاضي بقوله: (ولكم حنات) وقيل: من الكرم جنات“ › 
وقيل: وهم حاتت وقيل: وم حنات؟ » وهذا کله الخبر فيه متقدم. 

قال النحاس - بعد أن قدر الخبر (ولهم حنات) - : وأحاز مثل هذا 
سيبويه والكسائي والفراء“. 

وقدّر أيضا ابر متأخرا » وقيل في تقديره : وجنات من أعناب 


.)۸٦/۲( انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر التبیان .)٥۲٥/۱(‏ 

(۳) قد ترى ني بعض المراحع: ثلائة أقوال» وإنغا هي في الحقيقة قولان. كما ذكر 
الزعخشري. انظر الکشاف (۳۹/۲» .)٠١‏ 

.)٥٠٥/١( انظر التبیان‎ )٤( 

(ه) انظر إعراب القرآن .)۸٦/۲(‏ 

.)٤١ ›»۳۹/۲( انظر الکشاف‎ )٩( 


(۷) إعراب القرآن .)۸٦/۲(‏ 
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أ جاه 

الثاني : أن ط جت 4 مرفوعة عطفاً على قَنَرَانٌ ‏ وقد احتلف 
أهل العلم في قبول عطفه على قَنَوَان» . 

فمنهم من رأى ذلك جائزا » وعلى رأس هولاء الإمام الطبري » 
واحتج له بالبيت الذي تقدم ذكره ووحه الحجة فيه على رأي الإمام 
الطبري أن الرمح ليس من جنس السيف وقد عطف عليه » فكذلك 
جنات الأعناب ليست من جنس قنوان النخل ومع ذلك يجوز عطفها 
عليه. 

وكذلك الفراء يرى حواز هذا القول حيث قال : ررولو رفعت 
الحنات تتبع القنوان o‏ 

وكذلك أعربه أبو منصور الأزهري". 

وانتصر محمود بن حمزة الكرمان لأصحاب هذا القول فقال: روقول 
من قال: رلا وجه للرفع؛ لأنه لا يكون من النخحل حنات فكلام لا طائل 


.)۷٠٦/٠( انظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) معان القرآن .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) انظر علل القراءات (۱۹۳/۱› .)١۹٤‏ 
)٤(‏ غرائب التفسیر .)۳۷۷/١(‏ 


۲۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 

رروالثاني: أن يعطف على قنوان على معن : وحاصله › أو خرحه من 
النحل قنوان - وجنات من أعناب - أي من نبات أعناب ° 

وكذلك فعل بو حيان » ومن كلامه في ذلك رر... وهذا العطف 
على أن لا يلاحظ فيه قيد [ يِن آلنْخَلٍ 4 ... كما تقول: من بي تيم 
رحل عاقل » ورجحل من قریش منطلقان»". 

وفريق تان | ير هذا القول » أو رأى أنه ضعيف لا ينبغي أن تحمل 
عليه هذه القراءة » وقد تقدم النقل عن بعض هؤلاء عند بيان وجه 
تضعيف القاضى ما ذهب إليه الإمام الطبري » وعلة عدم حواز هذا القول 
عند هولاء هو ما تقدم - أيضا - من أن الحنات إغا تكون من الأعناب › 


لا من النحل. 
قال اللإمام مکي بن ابي طالب: رر... ولا يجوز عطفه على قنوّان 4 
لأن الحنات لا تكون من النحل»". 


وقال ابن الأنباري : «... وقيل : هو معطوف على قوله : ۾ قنوّان 
دانية ٥‏ 4 وأنکره ه۵ قوم» وقالوا: AEs‏ قتان ؛ 
لأن الحنات لا تكون من النحيل». 
)١(‏ الكشاف .)٤١/۲(‏ 
(۲) البحر .)۱۹٤/٤(‏ 


(۳) مشکل إعراب القرآن .)۲٠٤/۱(‏ 
)٤(‏ البيان في غریب إعراب القرآن .)۳۳۳/١(‏ 


سورة الأنعام ) ٦۹‏ 


وبعد : فالقول الواضح في إعراب طط َب 4 على قراءة الرفع أن 
تكون مرفوعة على الابتداء كما ذكر القاضي ومن معه › إلا أن القول 
الآحر الذي ذهب إليه الإمام الطبري يصح أيضا لكن لابد من مقدر 
مناسب ليستقيم المعن وإلى هذا ذهب أبو حيان والزخشري »› كما تقدم. 

ولعل القاضي لو ظهر له هذا التقدير الذي ذكره الزخشري ما ضعف 
هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري › قال السمين : رروقد ذكر 
الطبري ... عطفها على ظ قَنَوّان 4 وضعفه ابن عطية » كأنه م يظهر له 
ما ظهر لأب القاسم من المعن المشار إليه»". 

-٠‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول فی تأويل 
قوله: طلا تڏرڪه NS‏ يدرك الأب 0 اللظيف 
آخبیر 4 قال أبو جعفر : احتلف أهل التأويل في تأويل قوله : ط لإ 
e E A E‏ 
تحيط به الأبصار » وهو يحيط مما... واعتل قائلو هذه المقالة لقوطلهم هذا › 


بان قالوا : إن الله قال  :‏ حت إا أُذَرَّ ڪه الْعَرق قال ا TEs‏ 


)١(‏ الدر المصون )۷۷/١(‏ ويريد بالمعئ المشار إليه »> هو ما ذكره الزخشري من مقدر 
(۲) سورة الأنعام » الآية ٠١۳:‏ . 


(۳) سورة يونس » الأية : 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

قالوا: فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون » ولا شك أن 
الغرق غير موصوف بأنه رآه» ولا هو نما يجوز وصفه بأنه یری شيا . 
قالوا : فمعئ قوله  :‏ لا تدرك هة أَلَأَبَصَرُ 4 معن لا تراه بعيد؛ لأن 
الشيء قد يدرك الشىء ولا براه كما قال. حل تازه شرا عن قا 
أصحاب موسى به لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعون :ل فَلَمّا 
ءا َلْجَمَعَان قال أَصَحَبٌُ موس إِنا لَمُدَرَكونَ 4 لأن الله قد 
کان وا هة رى © ام ل يقر رن لقوله :( وَلَقَدَ أُوَحَيتآً إل 
مُوسیّ أن اسر بِِبّادِی ًارب هم طريقا فى لخر يسا إا سف 
درا ولا حت 4 قالوا : فإن كان الشيء قد يرى الشىء ولا 
ید رکه» وید رکه ولا براه » فکان معلوماً بذلك آن قوله : ظ ل تدرك 
ألاأَبَصَرٌ 4 من معن لا تراه الأبصار معزل»ء وأن معن ذلك : لا تحيط به 
الأبصار ؛ لأن الإحاطة به غير حائز ةق( 

واستدرك القاضي ابن عطية - رححه الله تعالى - على الإمام الطبري 


(۱) «بعیدې هکذا في جميع النسخ الي وقفت عليها من حامع البيان. ولعله «بعين» . 
(۲) سورة الشعراء » الأية : ١‏ 

(۳) سورة طه » الآية : ۷۷. 

.)٠١ ۱٤ ›۱۳/۱۲( حامع البیان‎ )٤( 


سورة الأنعام 1۳۱ 
ما ذهب إليه من الاستدلال بآية الشعراء على التفريق بين الرؤية 
والإدراك فقال - بعد أن ذكر أن أهل السنة يثبتون الرؤية ويحملون آية 
الأنعام على نفي الإحاطة » أو أن ذلك - أي عدم الرؤية - مخصوص 
بالدنيا - : رروأما الطبري - رحه الله - ففرق بين الرؤية والإدراك › 
واحتج بقول بي إسرائيل: ‏ إنا لَمُذَرَكونَ 4 فقال: إمُم رأوهم وم 
يد ركوهم. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : وهذا كله خحطأاً ؛ لأن 
هذا الإدراك ليس بإدراك البصرء بل هو مستعار منه » أو باشتراك»". 

تعرير محل الاستدراك : أن الإمام الطبري يجعل الرؤية شيعا والإدراك 
شيا ويستدل على ذلك بقوله تعالى : فَلَمّا ءا ألْجَمْعَّان قال 
اصح موس إا لَمُدَرَكُونَ 4 فأحر الله أن الحمعين رأى بعضهم 
بعضاًء لكن ل يدرك الأعداء قوم موسى عليه السلام بدليل أن الله تعالى 
قد قال في آية أحری : « لا درگ ولا سی ©. 

ويجعل الإمام الطبري هذا دليلا له على أن نفي الإدراك في قوله : 
لا تذّركة آَلأَبَصَرُ 4 لا يدل على نفي الرؤية. 


.٦١ : سورة الشعراء › الأية‎ )١( 
.)١۱١۳/١( امحرر الوحیز‎ )۲( 
.٦١ : سورة الشعراء › الآية‎ )۳( 
.۷۷ : سورة طه › الآية‎ )٤( 


۲ ۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E GP E O TT‏ 
وأبو محمد ابن عطية - وإن كان من المثبتين للرؤية - إلا أنه یری أن 


ق > 


الإدراك المذكور في آية الشعراء « إا لَمْدَرَكونَ 4" غير الإدراك 
الذکور في قوله: ‏ لا تذّركڪۀ أالأَبَصَرُ ‏ ٳذ ا 
عن الآحر. ففي آية الأنعام مصدر الإدراك حاسة البصر» ولي آية الشعراء 
مصدره إحاطة الأعداء هم . 

والحتق - إن شاء الله تعالى - أن استدلال الإمام الطيري على هذا 
النحو الذي تقدم استدلال صحيح لا حطأً فيه » يشهد بصحة ذلك كلام 
أهل اللغة في معن الإدراك › وموافقة العلماء له على ذلك › واعتراف ابن 
عطية نفسه أن بين الإدراكين علاقة اشتراك أو جحاز. 

اما كلام أهل اللغة في معئ رردرك» فقد قال ابن فارس : رالدال 
والراء والكاف أصل واحد» وهو لحوق الشيء بالشيء » ووصوله إليه . 
یقال: اد رکت الشیء اد رکه إدراکا...». 

وفي المعجم الوسيط : ر«أدرك ... الشيء لحقه وبلغه وناله ... والشيء 
ببصره رآه » والمعێ بعقله فهمه»'. 


و - عند آية الأنعام -: ررفأما ما حاء من الأحبار في 


.٦١ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
معجحم مقايیس اللغة )1۹/۲( «درك».‎ (۲(7 
المعجم الوسیط (۲۹۱/۱) «درك».‎ )۳( 


سورة الأنعام 1۳۴ 
الرؤية وصح عن رسول الله فغير مدفوع. وليس ني هذه الآية دليل على 
دفعه ؛ لأن معنن هذه الآية » معن إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته». 

إذا يفهم من كلام أهل العلم المتقدم أن رالإدراك» لحوق الشيء 
والوصول إليه والإحاطة بحقيقته» وهذا هو المنفي في آية الأنعام وهو أيضا 
القصود با ذكره الله من مقالة قوم موسى بقوله: ظ إا لَمُذَرَكونَ 4 ^ 
أي لاحق بنا فرعون وجنوده ومحيطون بنا“ . 

یبقی الفرق بين الإدراكين من حيث المصدر » ففي آية الأنعام مصدر 
الإدراك البصر » وفي آية الشعراء مصدر الإدراك ما هو أعم من 
ار 

وإذا كان صدور الإدراك عن البصر لا تخلو منه آية الشعراء م يبق 
للقاضي ابن عطية حجة على الإمام الطبري. 

وأما موافقة العلماء للإمام الطبري فهذا موحود من أئمة في التفسير 


(۱) معان القرآن وإعرابه (۲۷۹/۲). 

(۲) سورة الشعراء » الآية : .1١‏ 

(۳) انظر إصلاح الوحوه والنظائر ص(۷۲١)‏ › والتفسير الكبير »)٠١٤١/١۳(‏ 
والانتصاف .)٤۷/۲(‏ 

)٤(‏ وقولي «مصدر الإدراك ما هو أعم من البصس» إذ البصر له علاقة في إدراك فرعون 
وقومه لقوم موسى عليه السلام › إذ لو كان هؤلاء الأعداء لا يبصرون م يبق 


e‏ وت ر 
لقول أصحاب موسى ‏ إنا لمدركون 4 رحه. 


۽ ۴۳ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والعقيدة » فإمُم قد استدلوا على نحو ما استدل وسلكوا المنهج الذي 
e‏ 

وأما اعتراف القاضي ابن عطية أن بين الإدراكين علاقة ففي قوله : 
رلأن هذا آلإدارك ليس بإدراك البصر › بل هو مستعار منه › أو 
باشتراك»). 

أقول : إذا كان الإدراكان يشت ركان في ما يبن عليه القياس وهي 
العلة صح أن تقاس آية الأنعام على آية الشعراء . والله أعلم. 

-١١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
ي د س 2 ر و کک و د € و 
قوله: « وَتمْت كلمت رَبك صقا وعدلا لا مبدل لکلمی4ے وهو 
آلسَمِيع العَليمُ 4" قال ابو جعفر يقول تعالی ذ کره : وكملت كلمة 
ربك » يعن القرآن . ماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر 
يقوها الشاعر: هذه كلمة فلان. «[ صدَقا وَعَدَلاً 4 يقول: كملت كلمة 
ربك من الصدق والعدل»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


)١(‏ انظر معام التنزيل »)١١١/۲(‏ والتفسير الکبير »)٠١٤/١۳(‏ وتفسير الخازن 
»)١٦۷/۲(‏ والانتصاف »)٤۲/۲(‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)١٠١/١(‏ 

(۲) سورة الأنعام » الآية : .٠٠١‏ 

(۳) حامع البیان (1۲/۱۲). 


سورة الأنعام “۳٥‏ 


تفسيره للكلمة بالقرآن الكرع فقال: رروذهب الطبري إلى أنه القرآن › 
كما يقال: كلمة فلان في قصيدة الشعر والخطبة البليغة . قال القاضي أبو 


محمد : وهذا عندي بعيد معترض ٠‏ وإغا القصد العبارة عن نفوذ قوله 
O OE‏ 

هذا قول الإمام الطبري واستدراك القاضي عليه ورأيه هو في مع 
« كلمت ريك 4. 

فإذا رجعنا إلى تفسير أهل العلم لقوله : « كلمت رَبك 4 إكلمات 
ريك 4 نحد اَم قد احتلفوا فيها على أقوال هي: 

-١‏ أن المراد ب ط كلمت رَبك 4 أو إكلمات ريك 4 القرآن الكرعم 
روي ذلك عن قتادة » وهو ما ذهب إليه الإمام الطبري. 

-٣‏ أن المراد : أقضيته وعداته. 

۳ آن المراد : وعده ووعيده » ولوابه وعقابه. 

٤‏ - وذهب الزمخشري إلى تفسيرها بقوله : تم كل ما أحبر به وأمر 


ا ا (T)‏ 
وى ووعد »› واوعد .. 


.)١١١/١( امحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) ذكر الثلاثة الأقوال ابن الجوزي في زاد المسير )١١١/۳(‏ على قراءة الجحمع. وقد 
قال بعض أهل العلم: إن قراءة الإفراد معن الكثرة . انظر الحجة (۳۸۹/۳) › 
والکشف .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) الكشاف ( ۲/ ٤١‏ ) وتفسيره هذا على قراءة المجحمع » ولا يبعد أن الزخشري يريد 


٦ ۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

٥ه‏ - وذهب أبو محمد القاضي ابن عطية إلى التفريق بين معن القراءتين 
المتواترتين فقال في قراءة الجمع ل كلمات 4 : والكلمات ما نزل على 
عباده . وقال في قراءة الإفراد ”م كلمت 4 ما قد رأيت سابقا من 
قوله : وإنما القصد العبارة عن نفوذ قوله تعالى. 

ا و ذهب بعض هھ( ای أن المراد انت «الكلمة» دين الله تعای 4 
کما في قوله سبحانه : ۾ و ڪلمة الله هه اَلعْلبَا 4“ . 

وقد رحح ابن عاشور ما ذهب إليه الإمام الطبري › وذكر أن ذلك 
قول جمهور المفسرين فقال - بعد ذكر القراءات في ل كلمت رَبك 4 : 
« قيل المراد بالكلمات » أو الكلمة القرآن وهو قول جمهور المفسرين ونقل 
A O e A‏ 
ظ وَالدِينَ ١َاتَيْسهُم‏ لكب 4 ... واستبعد ابن عطية أن يكون المراد 


من قوله هذا تثبيت بدعته من أن أهل الكبائر من الموحدين يخلدون في النار. 
)١(‏ وهي قراءة ال جحمهور . انظر النشر .)١٠۲/۲(‏ 
(۲) انظر امحرر الوحیز .)١١١٣/١(‏ 
(۳) وما قرأ الکوفيون ویعقوب . انظر النشر .)۲١۲/۲(‏ 
)٤(‏ نسبه الألوسي في روح امعان )١١/۸(‏ إلى أبي مسلم المعتزلي. 
)٥(‏ سورة التوبة › الأية : 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : .١٠١١‏ 


سورة الأنعسام ۳¥ 
من ل كلمت رَبك 4 بالحمع أو الإفراد القرآن"» واستظهر أن المراد 
منها : قول الله : أي نفذ قوله وحكمه ... لكن السياق يشهد بأن تفسير 
الكلمات بالقرآن أظهر». 
وبعد : فيظهر أن قول الإمام الطبري ليس ببعيد » ولا يتوجحه عليه 
اعتراض ابن عطية » لما ذكره ابن عاشور من دلالة السياق عليه » ويضاف 
إلى ما قال ابن عاشور في مناسبة السياق لقول الإمام الطبري أن الله 
سبحانه وتعالى قال - منكرا على الكفار في ابتغاء حكم غير الله -:ظ 
َع آنل اجکی حَکمّا وهو الى انَل إلَْم الْكََبَ مُفَصّدً 4“ 
م قال على إثر ذلك: ۾ وَتَمَتَ كَلمَّت رَبك صدَقا وَعَدَلاً 4 فهذا 
إشارة إلى ما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله مفصلاً من الصدق في 
الأحبار» والعدل في الأحكام. 
ثم هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » هو قول جمهور المفسرين على 
ما نقل صاحب التحرير والتنوير“ . وهذا نما يقوي اتحاه الإمام الطبري. 


)١(‏ لا يظهر استبعاد دحول القرآن على قراءة الجمع في ما فسرها به القاضي › وراحع 
ر ) 

(۲) التحریر والتنویر (۰۱۸/۸ .)١۹‏ 

(۳) سورة الأنعام » الآية : .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر التحرير والتنوير (۱۸/۸) » وقد تقدم نقل ذلك قريبا. 


۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وعكن أن يجمع بين ما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية › 
فيقال: قول القاضي ابن عطية هو عبارة عن نفوذ قول الله تعالى ليس 
ببعيد من قول الإمام الطبري إنه القرآن الكرعم إذ القرآن الكرم من قول 
ل و دن ی ا ق ا 
أحكام . والله أعلم. 

۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعال : 


۶ € 


ت کے ۶ ر و e a E‏ 
وتمت كلمت رَبك صدقا وعدلا لا مبدل لکلمتِ4ِ وهو 
آلْسَمِيع الْعَليمُ 4" -:«والصدق والعدل نصبا على التفسير" للكلمة 
کما يقال: عندي عشرون درهما. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إعراب «# صدقا وَعَدّلا 4 على التمييز فقال: (رو ما مصدران في موضع 
الحال . وقال“ الطبري : نصبا على التمييز . وهذا غير صواب»“. 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » والأقوال فيها ثلائة: 


.٠١٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) يقصد بالتفسر التمييز . انظر شذور الذهب لابن هشام ص(٤ .)٠١‏ 
(۳) حامع البیان (1۲/۱۲). 

.)۳۲۸/١( في المغربية «قال» والتصويب من القطرية‎ )٤( 

.)١۳١/١( امحرر الوحیز‎ )٥( 


سورة الأنعام 1۹ 


الأول : أن يكونا مصدرين في موضع الحال » أي تمت الكلمات 
صادقات في الوعد» عادلات في الوعيد . وهذا رأي أبي علي الفارسي› 
وإليه ذهب ابن عطية. 

الثان : أَهُما نصبا على التمييز - تييز اللسبة - أي تمت من جحهة 
الصدق والعدل . وإلى هذا ذهب الإمام الطبري. 

الثالت : أُمْما نصبا على المفعول من أحله » أي تمت لأحل الصدق 
والعدل الواقعين منهما". 

ولم يفصح أبو محمد عن سبب رده لما ذهب إليه الإمام الطبري › 
وهذا على عادته - رحه الله - في أكثر مسائل النحو الي تعقب الإمام 
الطبري فيها. 

وقد التمس سليمان بن عمر المعروف بالحمل" السبب في رد أبي 
محمد فقال : رروقوله“ : تمييز تبع فيه أبا البقاء والطبري. قال ابن عطية : 


(۱) انظر الححة (۳۸۸/۳). 

)٣(‏ ذكر هذه الثلاثة الأقوال العكبري في التبيان )٥٠٤/١(‏ » والبيضاوي لي تفسيره 
»)۲۸/١(‏ والسمين في الدر المصون )٠١٤٠/٠(‏ وغيرهم.وقد أورد السمين على 
القول الثالث آنه حل نظر . الدر .)٠١٤/٥١(‏ ) 

(۲) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي » المعروف باحمل » عام له مولفات (ت : 
۰٤‏ ه). انظر الأعلام .)۱۳١/۳(‏ 

)٤(‏ آي وقول الحلال السيوطي. 


£ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهو غير صواب ولعل مراده أن كلمات اله من شا الصدق والعدل»› 
والتمييز إا يفسر ما انبهم » ولیس في ذلك اام 

وقد أوزد ن الاستدراك ابو حيان وتلميده مه السمين محرد إيراد من 
غير تعقیب. 

ينما أورد الشيخ ابن عاشور هذا الاستدراك وتعقبه فقال: ««وانتصب 
۾ صقا وَعَدَلاً ) على الال جند ي علي ارسي ۲ ا ر 

سم الفاعل e‏ مادقة وعادلة »> فهو حال من كلمات » وخر 

OER 

ر جعلهما الطبري منصوبين على التمييز › أي ميب الس . أي تمت 
من جهة اردق والعدل فكأنه قال: تم صدقها وعدطما » وهو الاس 
لكون التمام ععن بلوغ الشيء ۽ أحسن ما يطلب من نوع . وقال ابن 
عيلية : هذا غير صواب. وقلت : لا وجه لعدم تصویبه» ° 

وبعد : فالوجهال - الحال والتمييز - معتيران في إعراب هش صدَقا 
وَعَدَلاً 4 › ولا يرد استدراك أي محمد على الإمام طبري لا قال ابن 


عاشور من أن إعر اهما تمييز مناسب کن التمام معن بلو غ الشيء 
س 

(۱) الفتو حات الإية .)۸٠/۲(‏ 

)۲( انظر البحر »)۲٠۲/٤(‏ والدر المصون .)١١٤/٥(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۱۹/۸). 


سورة الأنعام 14١‏ 


أحسن ما يطلب من نوعه. 

ولأن إعرايمما تمييز لا يحتاج إلى تكلف تقدير وهذا نما يقوي اججاه 
الإمام الطبري . قال سليمان بن عمر الجحمل - بعد أن ذكر الوجحهين 
(التمييز والحال) - : روعلى الأول يكون الصدق باقيا على معناه 

؛ لأن المع تمت من جهة الصدق والعدل » وعلى الثاني يكون 
ععن الصادق والعادل( 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل 
قوله: $ وان دا مى مسقا ابوه وَل یو ا 
فرق بک عن سبیلھِے دلگ وڪ بھے لَعَلَّڪہ تكو ن 4 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم »› أيها 


الناس » في هاتين الآيتين من قوله : ظط قل تعالوا اتل ما حرم رڪم 


يڪ 4" وأمر کم بالوفاء به » هو صراطه › يعي طريقه ودينه الذي 
ارتضاه لعبادي. (* 


.)۸١/۲( الفتوحات الإهية‎ )١( 
.٠١١ : سورة الأنعام › الآية‎ )۲( 
.٠١١ : سورة الأنعام › الآية‎ )۳( 


.)۲۲۸/۱۲( حامع البیان‎ )٤( 


۲ ۽ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

ورأى أبو محمد أن الإشارة إلى ما هو أعم فقال: ر«الإشارة هي إلى 
الشرع الذي جحاء به محمد که بجملته . وقال الطيري : الإشارة هي إلى 
هذه الوصايا الي تقدمت من قوله: ‏ قل َالَو چ “ »". 

هذا الاستدراك يؤخذ بالإشارة من كلام القاضي لا بالنص الصريح. 

٤ ٤ 

وقد الحتلف أهل العلم في مرحع اسم الإشارة في قوله تعالى : « وَأنْ 
هدا صرّاطى 4 على أربعة أقوال» ذكرها أبو حيان بقوله : « والإشارة 
ب « هدا 4 إلى الإسلام » أو القرآن » أو ما ورد في هذه السورة؛ 
لأا كلها في التوحيد وأدلة النبوة » وإثبات الدين »› أو إلى هذه الآيات 
الي أعقبتها هذه الآية؛ لاما المحكمات الي لم تنسخ في ملة من الملل . 
أقوال أربعة»". 

وهذه الأقوال الأربعة متفرقة فى كتب التفاسير فبعضهم يذكر واحدا 
منها » وبعضهم بذكر اثنين» وبعضهم يذكر ثلائة » وقل من جمعها 
کما فعل ابو حیان. 


.٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز .)۱۸۲/١(‏ 

(۳) البحر الحيط .)١٠١٤/٤(‏ 

(4) انظر تفسير القرآن لأب الليث »)٥۲٤/١(‏ ومعالم التنزيل »)١٤١/۲(‏ واللنكت 
والعیون (۱۸۸/۲) > وروح المعاني .)١٦/۸(‏ 


سورة الأنعمام 4۳ 


ثم هذه الأقوال الأربعة كلها محتملة › وأولاها - يحمل الأية عليه - 
ما قاله أبو محمد » ثم من قال إنه القرآن » ثم ما قاله الإمام الطبري. 

وأحد نفسي بحنح إلى المعن الذي ذكره أبو محمد - وهو أن اسم 
الإشارة راحع إلى الشرع الذي جاء به محمد وه بجملته - وذلك لأسباب 
منها: 

-١‏ أن هذا القول شامل للأقوال الأحرى › فهو متو عليها › ولا 
تحتوي عليه . فمن قال القرآن » أو حصوص الوصايا » أو ما ورد في هذه 
السورة فإنما هذا بعض الشرع الذي جاء به محمد ظل. 

-٣‏ هذا القول يشير إليه حديث رسول الله ف الذي أحرجه الإمام 
اأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حط رسول الله ج 
حطا بيده » ٹم قال : رهذا سبیل الله مستقيما قال ثم حط عن ينه 
وشاله ثم قال : ررهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه م 
قرا « وان هَنذَّا صِرّطى مُسَكَقَيما ابوه و تَيعوأ السّبلّ ) ». 

فيبعد أن جعل رسول الله ف سبيل الله كله هذه الوصايا بخصوصها › 
أو هذه السورة بعينهاء أو حن القرآن بعفرده » وإنما أراد - والله أعلم - 


›»۳٤۸/۲( والحاكم في المستدرك‎ › )٤٦٥/١( أحرحه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
القدمة‎ )1/١( وصححه . وله شاهد من حديث حابر في سنن ابن ماحة‎ ) ۹ 


ح(١١)‏ قال عنه الشيخ الألباني : صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماحة .)۷/١(‏ 


۽ ۽ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
جملة الشرع الذي جاء به ب وهو الإسلام بدليل أنه قد ذكر ما هو ضده 
وهي سبل الشيطان . ونصوص القرآن والسنة إذا احتملت العموم 
والخصوص كان هلها على العموم أولى ؛ لأنه الأصل. 

۳- ولأن هذا القول يلائمه سياق الكلام » وهو ما ذكره الله تعالى 
من النهي عن اتباع سبل الشيطان ذكر نحو هذا الألوسي في تفسيره”“ . 
وقد شرت إلى تقريره في وحه الاستدلال بالحديث. 

٤‏ - ولا قال الفخر الرازي : ررأنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما 
وصى به أجمل في آخره إجالا يقتضي دحول ما تقدم فيه » ودخول سائر 
الشريعة فيه فقال : ظ وَأنّ هَدذَّا صِرَّطى مُسََقِيمًا ‏ فدحل فيه كل ما 
بينه الرسول ل من دين الإسلام » وهو المنهج القوم والصراط 
yy‏ 

وهذا ترحيح بعناسبة الآية لما قبلها. 

۹- قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى -: ررالقول في تأويل قوله: 
من جاء باسك قله عَطْر امالا ومن جاء بألسيعة كلد رى 
إا ِلها وهم لا يُطْلَمُونَ 4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : من 
)١(‏ انظر روح المعاي .)١۹/۸(‏ 


(۲) التفسير الكبير .)٤/١٤(‏ 


(۳) سورة الأنعام » الآية: ٠١١‏ . 


سورة الأنعام £0“ 


واف ربه يوم القيامة في موقف الحساب من هولاء الذين فارقوا دينهم 
وكانوا شيعا“ بالتوبة والإبمان والإقلاع عن ما هو عليه مقيم من ضلالته» 
وذلك هو الحسنة الى ذكرها الله فقال : من جاء بجا فله عشر أمثاها». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قصره الآية على التائبين من الذين فرقوا دينهم › فقال : رروقال الطبري : 
قوله: ط من جاء بالحسنة ¢ الآية يريد من الذين فرقوا دينهم» أي من جاء 
مومناً فله الحنة . قال القاضي أبو محمد : والقصد بالآية إلى العموم في 
جميع العا لم أليق باللفظ»". 

ما ذكره الإمام الطبري وابن عطية قولان من ثلائة » والثالت: أا 
تختص بالأعراب الذين أسلموا ‏ . 

وما ذهب إليه الإمام ابن عطية هو الظاهر دل على ذلك الكتاب 
والسنة وأقوال المفسرين: 

-١‏ أما الكتاب» فقول الله تعالى: [ من جاء بالْمسََة 4 و « من) 


)١(‏ يعن من الذين ذكرهم الله بقوله : $ إن لين رفوا يم انوا ًا لش ينم فى 
سَيَي ‏ سورة الأنعام » الآية: ٠١۹‏ . 

(۲) حامع البیان .)۲۷٤/۱۲(‏ 

(۳) احرر الو حیز .)۱۹۱/٩(‏ 

(4+) ذكر الثلاثة أبو حيان . انظر البحر »)۲٦۲/٤(‏ وذكر الماوردي في النكت 
)١۹۳/۲(‏ قولين : أحدهما العموم › والثاني: أا في الأعراب. 


٦ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
شرطية تدل على العموم . وهي من ألفاظه المتعارف عليها في أصول 
الفقه. 

۲ - وأما السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة" دالة على المع الذي 
جاء في الآية الكريعة وبألفاظ العموم» الي لا تعطي جالاً لحملها على فثة 
معينة من العاملين » ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أي ذر - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله كه : رر يقول الله عز وحل : من جاء 
بالحسىنة فله عشر أمثاطها وأزيدٌ . ومن حاء بالسيئة فجزاؤه سيغة مثلها أو 
أغفر ...» 

۳- وأما أقوال المفسرين »› فقد حاء عن طائفة منهم ألفاظ تدل على 
أن الآية حمولة على العموم » فمن ذلك قول الإمام أي حيان : « وظاهر 
من جاء ) العموم ». 

وقال ابن جزي : رفضل عظيم على العموم في الحسنات وقي 
العاملين». | 


(۱) انظر روضة الناظر (۱۲۳/۲ء› .)١١٤١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر (۱۹۷/۲) › وتفسیر الخازن »۲۰٦/۲(‏ ۲۰۷). 

(۳) صحيح مسلم )۲١٠٦۸/٤(‏ » كتاب الذكر والدعاء > باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالی » ح(۲۹۸۷). 

.)۲٠۲/٤( البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) التسهيل لعلوم التنزيل .)٥١/۲(‏ 


سورة الأنعام 14۷ 
وقدم الماوردي العموم تي الذكر على غيره“. 
وعلى حمل الاية على العموم مشى طائفة من لمفسرين غير من 
ذکر. 


(۱) انظر النکت والعیون (۱۹۳/۲). 

(۲) انظر الوسيط »)۳٤٠۲/۲(‏ وتفسير أي السعود )۲٠٠/۳(‏ › والفتوحات الإهية 
»)١١١/۲(‏ وفتح القدير (۱۸۳/۲)» وروح المعاي (1۸/۸» 1۹). والعموم 
مستفاد من آلفاظهم في تفسير الآية » لا آم تعرضوا لبحث هذه المسألة. 
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“٦ ٤ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
GE EE E‏ 


سورة الأعراف 
-١‏ قال الإمام الطيري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : أا 


حير ينه حُلقتی ۾ يِن تار وَحلَقََهُء ِن طِينِ 4 - : «... حهل عدو 
الله وحه الحق » وأحطاً سبيل الصواب › إذ كان U‏ 
لنار الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوأ » والذي في حوهره من 
ذلك هو الذي حمل الخبيث - بعد الشقاء الذي سبق له من الله في 
الكتاب السابق - على الاستكبار عن السجود لآدم » والاستخحفاف بأمر 
ربه » فأورثه العطب والهلاك ... وكان معلوماً أن من جوهر الطين الرزانة 
gi a‏ 
کان ا ا ال كانت سبقت له من ربه في الكتاب 
السابق - إلى التوبة من حطيئته » ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. ولذلك 
کان الحسن وابن سیرین یقولان : (أول من قاس إبليس)”" يعنينان بذلك 
القياس الخطأً» وهو هذا الذي ذكرنا من حطاً قوله » وبعده من إصابة 
الحق... ٥»‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية- رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


١١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
سيأ إن شاء الله تخريج هذا الأثر في المسألة الي بعد هذه.‎ )۲( 
.)۳۲۷/۱۲( حامع البیان‎ )۳( 


سورة الأعراف 4۹“ 


ما ذهب إليه من ترجيح فضل آدم على إبليس عا ذكر من مزايا لمادته الي 
حلق منها وهو الطين » فقال : «وظن إبليس أن النار أفضل من الطين › 
وليس كذلك › بل هما في درحة واحدة من حيث هما جماد مخلوق › فلما 
ظن إبليس أن صعود النار وخفتها يقتضي فضلاً على سكون الطين 
وبلادته قاس أن ما حلق منها أفضل نما حلق من الطين فأحطأً قياسه › 
وذهب عليه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين . قال الطبري : 
ذهب عليه ما فى النار من الطيش والخفة والاضطراب › وما في الطين من 
الوقار والأناة والحلم والتئبت . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقي 
كلام الطيري نظر»'. 

وحه استدراك القاضي على الإمام الطبري في هذه المسألة أن تفضيل 
آدم على إبليس لا يظهر بتفضيل عنصر الطين على عنصر النار » إذ لكل 
منهما فوائد ليست للاآحر وها في درجحة واحدة من حيث ها جاد 
خلوق.  ٠۰‏ 
وأهل التفسير تكاد كلمتهم تحمع على تفضيل عنصر آدم وهو الطين» 
على عنصر إبليس - لعنه الله - وهو النار »> أي مم يذكرون نحو التعليل 
الذي ذكره الإمام الطبري”. 


)١(‏ الحرر الوحيز .)٤٤٠١/١(‏ ومن هذه المسألة إلى آحر الاستدراكات اعتمدت على 
النسخة القطرية» إلا في مسائل قليلة» بينت طبعتها في الحواشي. 
(۲) انظر - على سبيل المغال - تفسير القرآن لل مرقندي ( ٥٣٣۳ /١‏ ) › ومعالم 


٠ ٠ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وهناك من يقول : لكل منهما فوائد لا توحد في العنصر الآحر » 
ويذكر تفضيل النار على الطين'. 

وعلى كل حال أنا أوافق أبا محمد إن أراد أن تفضيل آدم إنما هو بغير 
هذه الناحية الي ذكرها الإمام الطبري - وغيره من المفسرين - وذلك 
للأسباب التالية: 

-١‏ أن كلا من التراب والنار يحختص بفوائد ليست لغيره > و كلا 
منهما ضروري لي هذه النشأة» ولكل منهما فضيلة في مقامه وحاله » 
فتر حيح بعضها على بعض تطویل بلا طائل“. 

-١‏ أننا لن نعدم من ينازعنا قي الترحيح ذه الناحية - ناحية العناصر 
- فيقول النار أفضل ؛ لأا مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس › 
ولأما قوية التأثير والفعل » ولأا مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة 
الحياة» ولأا تضيء » ولأما زكية لا تلصق ما الأقذار". 

-٣‏ ولأن التفضيل بالعناصر تشبه .منهج إبليس الذي كان السبب في 


التنزيل (۲/١١٠٠ء »)٠١١‏ وزاد المسير »)١۷٤/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۱۷۱/۷)» وتفسیر الخازن ( ۲٠۳/۲‏ ) » وتفسير النسفي ( ۲/ ٤١‏ ) › وتفسير 
این کثیر ٤/۲(‏ ۰)۲۰ وفتح القدیر (۱۹۱/۲). 

.)٤١/۸/۲( انظر روح المعاني (۸۹/۸)» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر روح المعان (۸۹/۸). 

(۳) انظر التفسیر الکبیر ٤(‏ ۲۸/۱)» والتحریر والتنویر .)٤١/۸/۲(‏ 


سورة الأعراف 1٥١‏ 
شقاوته وإبعاده . قال العلامة البيضاوي وأبو السعود : ررولقد أحطاً اللعين 
حيتث خحص الفضل عا من جهة المادة والعنصر » وزل عنه ما من جهة 
الفاعل » كما أنباً عنه قوله تعاى: « ما مَتَعَلكَ أن قَسَجدَ لما حَلَقَّت 
بيَدَىَّ 4 أي بغير واسطة على وجه الاعتناء به » وما من حهة الصورة 
کما نبه عليه بقوله تعالی: « وََفْخّت فيه ین رُوحی 4" وما من جه 
الغاية وهو ملاك الأمر » ولذلك أمر الملائكة بالسجود له عليه السلام 
حين ظهر مم أنه أعلم منهم عا يدور عليه أمر الخلافة في الأرض » وأن له 
حواص ليست لغيره»". 

فالحاصل أن تفضيل آدم إنما هو ما ورد النص به كما أشار إليه 
العلماء »> ومنهم الإمام الطيري نفسه وابن عطية“ » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رجه الله - فإنه قد استدل بالآيتين اللتين ذكرها البيضاوي وأبو 
السعود على تفضيل آدم » وقرر وحه الدلالة من آية الحجر بقوله: رفعلق 
السجود بأن ينفخ فيه من روحه فالموجحب للتفضيل هذا المع الشريف 
الذي لیس لإبلیس مثله»“. 


.۷١ : سورة ص › الاية‎ )١( 

(۲) سو رة الحجر › الآية : ۲۹. 

(۳) تفسير البيضاوي »)۳٤۳/١(‏ وتفسير أبي السعود .)۲٠١/۳(‏ والنص من الثان. 
)٤(‏ انظر حامع البیان (۳۲۷/۱۲)» وامحرر الوحيز .)٤٤١/١(‏ 

(ه) جحمو ع الفتاوی .)٦/۱١(‏ 


۲ ه ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ج أا 


ر 


خير نه حَلَقَنی ِن نار وَحَلَقَعَهء ِن طن 4 - : «... کان الحسن 
وابن سيرین يقولان : رأول من قاس إبليس »” يعنيان بذلك : القياس 
اطا 

ثم أورد نص كلام الحسن وابن سيرين فساق بسنده إلى الحسن أنه 
قال: «قاس إبليس » وهو اول من قاس»“. 

وساق بسنده إلى ابن سيرین أنه قال : أول من قاس إبليس » وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»“. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الحسن وابن سيرين يعنيان القياس الخطاً » فقال - بعد أن أورد 


كلام ابن سيرين ونسبه إلى الحسن أيضا - : ر«قال الطبري: يعن القياس 


. ٠١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
يان تخریجه - إن شاء الله - قريبا.‎ )۲( 
.)۳۲۷/۱۲( حامع البیان‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الطبري في تفسیره (۳۲۸/۱۲) عن مطر الوراق عن الحسن . وقال ابن 
کٹیر - في تفسیره )۲١ ٤/۲(‏ بعد أن أورده بسند الطبري - : إسناد صحيح. 
(ه) أخحرحه الإمام الطبري في حامع البیان (۳۲۸/۱۲) عن هشام عن ابن سيرين . 

وقال ابن کثير - في تفسیره )۲٠٤/۲(‏ » بعد أن أورده بسند الطيري - : إسناد 


سورة الأعراف “o۳‏ 

الخطأ . ولا دليل من لفظهما عليه » ولا يتأول عليهما إنكار القياس › 
وإنغا حرج کلامھما یا عن ما کان في زمنهما من مقایبس الخوارج 
وغيرهم » فأرادا حمل الناس على الحادة». 

هذا ما رأى الإمام الطبري أن يحمل عليه كلامهما »› واستدراك 
القاضي عليه. ) 

وقد ذكر بعض المفسرين قول الإمام الطبري لي تفسير كلامهما على 
أمُما قالا ذلك » فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان : أول من قاس 
إبلیس فاط" 

ولا أدري هل اعتمد من نسب ذكر الخطاً عنهما على رواية مأثورة › 
أو يكون احتلاط عليه كلام الطيري بكلامهما » فأسند كل ذلك إليهما. 
م نقف مع نص أبي محمد ثلاث وقفات: 

الوقفة الأولى مع قوله : رولا دليل من لفظهما عليه» وهذا صحيح › 
لأن لفظهما مطلق في ذم القياس» فالقول إِمُما أرادا قياس الاطاً ليس 
ظاهراً. 

الوقفة الثانية مع قوله : «ولا يتأول عليهما إنكار القياس» هذا فيه 
نظر » فقد نقل العلماء كلامهما هذا في معرض ذم القياس ورده › فابن 
حزم الأندلسي - وهو من نفاة القياس -يستدل عا قاله ابن سيرين على 


.)٤٤١/١( امحرر الوحیز‎ )١( 
.)١۷١/۷( والجامع لأحكام القرآن‎ »)۲٠۳/۲( انظر تفسير الخازن‎ )۲( 


۽ ه ‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


نفي القياس ورده “. وابن القيم“ - وهو من مثبتة القياس - قال : 
«فصل: وكذلك أئمة التابعين وتابعوهم يصرحون بذم القياس وإبطاله 
والنهي عنه»" ويورد على هذا أمثلة » وأوطما قول ابن سيرين المتقدم“. 

الوقفة الثالئة » مع قوله : رروإنغا حرج كلامهما نميا عن ما كان في 
زمنهما من مقاييس الخوارج وغيرهم» وهذا في نظري لا فرق بينه وبين 
قول اللإإمام الطبري - ريعنيان القياس الخطأً» - إلا في اللفظ وإلا فالمعى 
واحد . إذ أقيسة الخوار ج تصنف في القياس الخطاً. 

فالحاصل أن اللفظ للمنقول عن الحسن وابن سيرين ظاهره إنكار 
القياس » وهو محمول على إنكار القياس الخطاً إذ قد حاء كلامهما في 
معرض ذلك » وإن كان لا دليل من لفظهما على هذا الحمل › إلا أنه 
أقرب ما يقال. 


-٣۳‏ ساق الإمام الطبري - ر حه الله تعالى بسنده » عند قوله تعالى: 


3 
^ ep 


إن الت كبوا پاتا واشتکبروا عا ا تفكَح هم ابوب 


.)۳۲/۸( انظر الإحکام في أصول الأحکام‎ )١( 

(۲) محمد بن أي بكر بن أيوب الدمشقي » العلامة الجتهد درس بالصدرية › وأم 
بالجحوزية (ت : ۷١١‏ ه) انظر البدر الطالع .)١٤۳١/۲(‏ 

(۳) إعلام الموقعین (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ انظر المصدر السابق .)۳۲۲/١(‏ ولعل ابن القيم حمل كلام هولاء على نفي 
القياس الباطل. 


سورة الأعصراف “oo‏ 


الا 4 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله کک 
«ذ کر قبض روح الفاحر » وأنه يصعد ما إلى السماء » قال : فيصعدون 
يما فلا مرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ 
فيقولون : فلان » بأقبح أسمائه الي كان يدعى مما في الدنياء حى ينتهوا ها 
f + 4 . : e 8‏ ٹف ور a‏ 
إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له . ثم قرا رسول الله # ط لا تفسح 
کي ا 9 رو 2 م 2 ل ا 2 ر 


لياط 4 ». 


. ٠٠ : سورة الأعراف) الآية‎ )١( 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري » من أعيان الصحابة (ت: ۷۲ه) انظر 
افر 6۹/٣‏ 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البیان )٤۲٤/۱۲(‏ من طريق شيخه أبي كريب › قال 
حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش عن المنهال » عن زاذان عن البراء عن 
رسول الله طظ . وهذا الإسناد - في نظري - حسن › لأن رحاله إما ثقات وإما 
صادقون» وعنعنة الأعمش لا تضر لأنه قد صرح بالسماع عر امد والحاكم. 
انظر في حال هولاء الرحال تقريب التهذيب الأول برقم »)1۲١ ٤(‏ والثاني برقم 
(۷۹۸۰)» والثالث برقم »)۲٠٠٠١(‏ والرابع برقم (1۹۱۸) › والخامس برقم 
.)۹۷٩(‏ والحدیث أحرحه الإمام أحمد في المسند »۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸) من طريق 
ابن نمير عن الأعمش به » ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش بأطول من هذا › 
أحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عوانة عن الأعمش به ص 
(۱۰۲) رقم »)۷٠۳(‏ وأحرحه الحاكم ف المستدرك )۹٤ »٩۹۳/۱(‏ من طريق ابن 


٦ه ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وساق بسنده أيضا عن أيي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله 
قال : ررالميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل الصال قالوا : احرحي 
أيتها النفس الطيبة كانت في الحسد الطيب » اخحرحي حيدة» وأبشري 
بروح وريحان » ورب غير غضبان » قال: فيقولون ذلك حن يعرج ما إلى 
السماء» فيستفتح هماء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادحلي حهميدة» وأبشري بروح 
وريحان» ورب غير غضبان. فيقال ها ذلك حى تنتهي إلى السماء ال 
فيها الله. وإذا كان الرحل السوء قال: احرجحي أيتها النفس الخبيثة كانت 
في اللحسد الخبيث» احرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق“ وآخر من 
شكله أزواج. فيقولون ذلك حن تخرج ثم يعرج ما إلى السماء فيستفتح 
ها فيال من هذا ؟ فيقولون : فلان. فيقولون : لا مرحباً بالنفس المبيثة 


مير وأبي معاوية عن الأعمش به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
ال با لمنهال بن عمرو › وزاذان أيي عمر الكندي ... وله 
شواهد على شرطهما يستدل ها على صحته )4٩/1(‏ . وأحرحه أيضا الآحري 
في الشريعة ص(۷٦۳» )۳٦۸‏ قال : حدننا الفريايي » قال حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة» قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. وقال الشيخ الألباني - بعد أن نقل ‏ 
تصحيح الحاكم وإقرار الذهي له - : وهو كما قالا. انظر أحكام الجنائز وبدعها 
ص‌(۹١۱).‏ 

)١(‏ الغخساق - بتخحفيف السين وتشديدها - هو ما يسيل من صديد أهل النار 
وغسالتهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)۳١١/۳(‏ 


سورة الأعراف “oY‏ 


فترسل بين السماء والأرض فتصیر إلى الق 


تم أسند أن هناك حديثا آحر عن أي هريرة عن البي به بنحوه. 
وعقب القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على هذه الآثار » وم 


يوردها» بقوله : رروذ كر الطبري في كيفية قبض روح المؤمن والكافر 
آثارا احتصر قا إذ ليست بلازمة في الآية » وللين أسانيدها أيضا»". 


(۱) 


أحرحه الطبري في حامع البیان )٤٠١ »٤۲٤/۱۲(‏ من طريق شيخه أي كريب 
قال حدثنا عثمان بن عبد الرهمن › عن أي ذئب »› عن محمد بن عمرو بن عطاء » 
عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة » عن رسول الله ظا . وهذا الإسناد - لي 
نظري - حسن ؛ لأن رحاله إما ثقة » وإما صدوق. انظر في حال هوؤلاء الرحال 
تقريب التهذيب الأول برقم »)1۲١٤(‏ والثاني برقم »)٤٤۹٤(‏ والثالث برقم 
(1۰۸۲)» والرابع برقم (1۱۸۷)» والخامس برقم .)۲٤۲۳(‏ وهذا الحديث أشار 
إليه الحاكم في المستدرك )٠٥/١(‏ من طريق أي حازم عن أبي هريرة . 

ساق إسناده الإمام الطيري في حامع البيان )٤٠١/١١۲(‏ - ولم يذكر لفظه - 
فقال: حدڻی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدتنا ابن أي فديك › قال : 
حدڻي ابن آي ذئب » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار » عن 
أبي هريرة» عن البي ك بنحوه . وهذا الإسناد - في نظري - حسن ؛ لأن رحاله 
إما ثقة » وإما صدوق. انظر في حال هولاء الرحال تقريب التهذيب الأول برقم 
»)1٠۲۸(‏ والثاي برقم »)٥۷۳١(‏ والثالث برقم »)1٠۸۲(‏ والرابع برقم 


(1۱۸۷))» والخامس برقم .)۲٤۲۳(‏ 


(۳) احرر الوحيز .)٠٠۲/١(‏ 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

فهذا التعقيب يفهم منه أنه يقول: ذكر الطبري آثاراً ليست لازمة في 
الآية » وهي أيضا ليئة الأسانيدء وما كان كذلك فعدم ذكره هو 
الصحيح. 

وهذا الفهم يدل على صححته أنه أعرض عن ذكر شيء من ذلك في 
E‏ 

أقول : إن كان ما ذكرته هو مقصد أي محمد فالمسألة داحلة فى 
الاستدراكات » وتبحث من وجحهين: 

الوجحه الأول : قول أبي محمد : هذه الآثار ليست بلازمة فى الآية. 

معن هذا أن ابن عطية يرى أن الآية م تشر إلى كيفية قبض روح 
الؤمن والكافر فذكر هذه الآثار الي أشارت إلى كيفية قبض روح الؤمن 
والكافر عند الآية لا يلزم. 

وقد أورد جماعة من المفسرين هذه الآثار » أو بعضها عند تفسير هذه 
الآية » فهؤلاء يتفق رأيهم مع رأي الإمام الطبري أن هناك علاقة بين 
الآية والآثار » إلا أنن م أر في ما اطلعت عليه من يبين هذا. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هناك علاقة بين الآية والآثارء 


› )۲٠٠٦/۷( والجامع لأحكام القرآن‎ »)٠١ »۳٤/۳( انظر معان القرآن الكرم‎ )١( 
»۲۱٤/۲( وتفسیر ابن کثیر‎ »)۲۹۹/٤( وتفسیر الخازن (۲۲۸/۲)» والبحر الحیط‎ 
والدر المنثور (۸۳/۲) » والفتوحات الإهية‎ › )۹٤/۸( وغرائب القرآن‎ ؛)٠‎ 
.)۱۱۸/۸( وروح المعاني‎ »)۱٤۱/۲( 


سورة الأعسراف ۹ 
وليست من ناحية كيفية قبض روح للمؤمن والكافر » وإنما هي من ناحية 
أن الآية دلت على أن روح الكافر لا تفتح ها أبواب السماء“ » 
وعفهومها المحالف على أن روح للمؤمن تفتح ها أبواب السماء وقد دلت 
الآثار على ما دلت عليه الآية الكرععة. 

ومن هنا ذكر الإمام الطبري وغيره من أهل العلم هذه الآثار » عند 
هذه الآأية الكرة. 

وهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري ليس 
واردا ي فرع هذه المسألة. 

الوحه الان : وصف أبي محمد أسانيد هذه الآثار الي أوردها الإمام 
الطبري باللين » ولا شك أن لين الإسناد قدح في الأثر يعطل الاحتجاج 
به على معن الآية » لكن هذه الآثار تبين لي من دراسة اُسانيدها أما 
حسنة إن شاء الله تعالى. 

وعلى الرغم من هذه النتيجة الي توصلت إليها فإطلاق القاضي ابن 
عطية أن أسانيدها لينة لا نستطيع دفعه ؛ لأن وجهات النظر تختلف في 


)١(‏ وقع الخلاف في معى $ لا تََحُ 4 فقيل لأعماهم › وقيل لدعائهم » وقيل 
لأرواحه» وهو المعتمد لحيعه عن رسول الله له . وجمع الشوكان بين المعاني 
الثلائة بقوله : « ولا مانع من همل الآية على ما يعم الأرواح > والدعاء » 
والأعمال» فتح القدیر .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) انظر ذلك عند تخريجها. 


۾ ٦ ٦‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بعض الرواة » فالذي قال عنهم الحافظ صدوق » قد یری القاضي أبن 
عطية أَمُم في درحة الضعف » وينعت السند الذي جاعءوا فيه بأنه لين. 
فالحاصل أن إيراد الإمام الطبري هذه الآثار له وحه » ولتعقيب 
القاضي ابن عطية وجه » وکلاها مأجور إن شاء الله تعالى. 
-٤‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تععالى » عند قوله تعالى ٠:‏ 
$ وَآڏڪڙوا ٳڏ جَعَلَكُم خلَفاءَ من بَعَدِ قوم توح وَرادَكم فى الق 


ص 


بَصطة 4 - : رزاد في أحسامكم طولا وعظما على أحسام قوم نوح» 
وفي قواكم على قواهم » نعمة منه بذلك عليكم ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله: إن الزيادة على قوم بأعيامُم » فقال: ررقال الطبري : المعن : زاد كم 
على قوم نوح ... قال القاضي أبو محمد - رحه الله -: واللفظ يقتضي 
أن الزيادة هي على جميع العام » وهو الذي يقتضي ما يذكر عنهم . 
وروي أن طول الرحل منهم كان مئة ذراع » وطول أقصرهم ستين › 


: ۳ 
و حو فنا 


۹ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)٥۰٥/۱۲(‏ 

(۳) الحرر الوحيز .)٠٥٥١١/١(‏ وما ذكره أبو محمد بقوله: وروي ... إل¿ من 
اللإسرائيليات الي لا تصح . 


سورة الأعسراف | ٦٦١‏ 


حاصل الخلاف بين الإمامين أن أحدهما - وهو الإمام الطبري - يرى 
أن تحمل الآية على الخصوص» والثان : يرى أن تحمل على العموم. 

والمسألة موضع حلاف بين أهل العلم - إذا كان ظط آلْخَلق 4 .معن 
الحلوقين - على أقوال حكاها أبو حيان بقوله : روإذا كان ظط الخلق 4 
ععن المحلوقين » فالخلق قوم نوح » أو أهل زمام »> أو الناس كلهم 
أقوال» وقيل الزيادة في الأحرام » وهي ما تصل إليه يد الإإنسان إذا رفعهاء 
وقيل: الزيادة هي ف القوة والجلادة لا ي الأحرام...»'. 

قلت : جمع بعض المفسرين بين القولين - اللذين ذكرا في معى 
الزيادة - بأن قوم هود قد اتصفوا هما جميعا وهذا رأي الإمام الطبري 
٤‏ . ۲ 
وغيره من المفسرين ٤‏ 

والذي يعنينا هل الزيادة عامة » أو حاصة ؟ . 

الذي يظهر - والله أعلم - أما عامة كما قال ابن عطية وذلك 
للأسباب التالية: 

- لا ذکره ابو محمد من تعلیل. 


۲- ولان الله تعالى قال : ط فأمّا عاد فا 


.)۳۲۸/٤( البحر امحیط‎ ١( 
وزاد المسير (۲۲۲/۳)» وتفسير البيضاوي‎ »)١۷٠/۲( انظر معام التنزيل‎ )۲( 
.)٥۸۳/۳( وعاسن التأویل‎ »)۲٤۸/۲( وتفسیر اللغازن‎ »)۳۰١/۱( 


٦ ٦ ۲‏ استدراکات ابن سے ا ت البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


1 7 2 


التق وَقالو من اَذ ما فُوَ ولم َرَو أ آله الى حَلَفَهُم هو 


ووحه الاستدلال بالآية أن الاستفهام ي قوله : من اشد ما فَرَةَ 4 
إنكاري معن لا أحد أشد منا قوة» وأقرهم الله على هذا فلم يذكر أن 
هناك من هو أشد منهم إلا هو سبحانه » وهذا معناه العموم. 

-٣‏ وأيضا قول الله تعالى: ظ ألم تَر كيف قعل رَبك بعَادِ (@ إِرَم 
4ے مت م 7 و گر ے9 r~‏ 
دات الماد و الى علق يلها فى الد 4 ©. 

ف ط إِرَمٌ 4 فيها أقوال » رحح الإمام الطبري اما اسم قبيلة. 
و ط ذات آلعمَّادٍ ‏ فيها أقوال أيضاء فقيل: قيل هم ذلك لشدة أبداُم 
وقراهم » وقيل: قيل $ ات الماد 4 لأهم كانوا طوال الأحسام. 
وقيل: بل قيل هم ل ذاتِ آَلْعمَادِ ‏ لأَمُم كانوا أهل عمد ينتقلون إلى 
الكل حيث كان ورحح الإمام الطبري الآحري .7 . 

وعلى كل حال فالآية تشير إلى ما رححه ابن عطية . والله أعلم. 
)١(‏ سورة فصلت › الأية : ه 

(۲) سورة الفجحر › الآية : ١‏ » ۷ › ۸. 


(۳) انظر حامع البیان .)٥٦۷/۱۲(‏ 
(4) انظر المصدر السابق .)0٥٦۸ ›»٥٦۷/١۲(‏ 


سورة الأعراف ۴ 


-٥‏ قال الإمام الطبري- رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : طط قال 


صر ع 


DRG Me E Cass a 
الملا من قوم فرَعوّن إر. . هنذا سجر عَلیم 4“ - : « ومنه قيل‎ 
سحر المطر الأرض» دا ادها“ فقطع نباها من أصوله وقلب الأرض‎ 
ظهر ا لبطن 4 فهو يسحر ها سحر ا والأرض مسحوره ( دا أصاجا‎ 
للت‎ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري‎ 
: ((سحر)») »› فقال: (رقال الطيري‎ E ما ذهب إليه ف اللعى اللغوي‎ 
والسحر مأخحوذ من سحر المطر الأرض إذا جحادها حى يقلب نباها ويقلعه‎ 
محمد رحه الله: وإنغا سحر المطر الطين إذا أفسده حي لا بعكن فيه‎ 
٤ 
ا‎ 
الطبري يذهب إلى أن سحر مأخحوذ من سحر المطر الأرض إذا حادها‎ 


. ٠١۹ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

(۲) إذا حادها . أي إذا أصاما . انظر المعجم الوسيط )٠١١/١(‏ رحاد». 
(۳) حامع البیان (۱۹/۱۳). 

.)۳١/١( الحرر الوحيز‎ )٤( 


١ 4‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سسحر المطر الطين إذا أفسده حن لا بمكن فيه عمل. 

فابن عطية لم يصرح بنقد الطيري » وإما اء بصيغة تؤدي مقصوده 
من عير تصريح. | 

والذي يبدو أن محل استدراك ابن عطية على الإمام الطيري أن ابن 
عطية يرى أن الطبري ذكر معن لا يفيد فساد الأرض بالكلية › وإنما فيه 
إبقاء عليها نوعا ما. 

وأنا أورد - في ما يلي - بعض أقوال أهل اللغة في المعن المتناز ع فيه» 
لعل ذلك يبين عن وجه الصواب قي هذه المسألة. 

قال الإمام الأزهري : «وأرض مسحورة أصابما من المطر أكثر ما 
ينبغي فأفسدها . وغيث ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي ويقال 
للأرض الي ليس فيها نبت ... أرض مسحورة». 

وقال ابن منظور : «أرض مسحورة أصايما من المطر أكثر ما ينبغي 
فأفسدها . وغيث ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي . وسحر المطر 
الطين والتراب سحرا أفسده فلم يصلح للعمل». 

وقال الفيروزابادي : ر«والمسحور المفسد من الطعام والمكان لكثرة 
الط “. 
(۱) تمذیب اللغة )۲۹۱/٤(‏ «سحر». 


(۲) لسان العرب ٦ ./٦(‏ ) «سحر». 


(۳) ترتیب القاموس )٥۲۸/۲(‏ «سحر». 


سورة الأعراف 1٥‏ 


وي المعجم الوسيط : ررسحر ... الشيء أفسده . يقال : سحر المطر 
الأرض أفسدها لكثرته»'. 

وبعد : فالذي ظهر لي - بعد مقارنة ما ذكره ابن عطية عن الطبري 
عا هو في تفسير الطيبري › وبعد الاطلاع على كلام اهل اللغة ومقارنة 
كلام الإمامين به - ما يلي: 

-١‏ يبدو أن القاضي ابن عطية بى استدراكه على بعض كلام الإمام 
الطبري » وترك البعض الآحر منه حيث قال : قال الطبري : «والسحر 
مأحوذ من سحر المطر الأرض إذا حادها حي يقلب نباتا ويقلعه من 
أصوله » فهو يسحرها سحرا » والأرض مسحورة» فترك من نص الإمام 
الطيري قوله: رروقلب الأرض ظهرا لبطن». 

-٣‏ كلام أهل اللغة مؤيد لما ذكره ابن عطية حيث إن مضمون 
كلامهم أن السحر مأحوذ من سحر الطر الأرض › أو الطين إذا 
أفسدهما. 

-٣۳‏ في نظري أنه لا فرق بين ما قاله الإمام الطبري وبين ما ذهب إليه 
ابن عطية - وحاءت عبارة اللغويين مؤيدة له - إلا في اللفظ › وإلا 
فالمعى واحد » وذلك أن الإمام الطيري فصل فذكر أنه يقال: أرض 


مسحورة إذا قطع نباتما من أصوله » تم جاء بعد ذلك ما يفيد أن قطع 


)١(‏ المعجم الو سيط )6۳/1( ((سحر). 


٦ ٦‏ >“ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
النبات » إا حصل لإفساد الطين» وقلبه ظهرا لبطن فقال: (رو قلب الأرض 
ظهرا لبطن» وابن عطية ومن ذكر كلامهم من أهل اللغة طووا قضية 
النبات ؛ لأن الأرض المسحورة لا يلزم أن يكون فيها نبات » ولو وجد 
ففساده تبع لفساد الطين عندما يسحره المطر. 
لرأى أنه يؤدي المعى الذي ذكر وزيادة. 
وقد أثى الشيخ محمود شاكر على المع الذي ذكره الإمام الطبري 
فقال : ررهذا البيان عن معن «سحر المطر الأرض» جيد جدا » مبين عن 
وبهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية في هذه المسألة غير وارد 
على الإإمام الطبري . وال أعلم. 
- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله: 
صد 
et eT‏ و 9# ر aT‏ مم د 2 2 لھ ےے س 
ا ی e E‏ 
يقيلون ابتاءَ کم ويستخيور نساءَکم وف ذالڪم بلاءُ مِن 
ا َ ۲( “ ٤‏ . 1 
رڪم عَظيمُ 4 قال ابو جعفر : يقول تعالى ذكره لليهود من بي 


إسرائيل الذين کانوا بين ظهران مهاجر رسول الله 4 واذکروا ... إذ 


(۱) حامع البیان (۱۹/۱۳)حاشية .)١(‏ 


(۲) سورة الأعراف» الآية : ١٠١١‏ . 


سورة الأعراف 1۷ 

: ۱ 
بالله من قومه» , 
يما موسى من حضره من بي إسرائيل . وقال الطبري: بل حوطب يذه 
الآية من كان على عهد محمد غ تقريعا هم ما فعل بأوائلهم وعا جحازوا 
به . قال القاضي اپ حمد رهه الله : والأول أظهر وان 

هذه المسألة حل خلاف بين أهل التفسير » وهذا الخلاف مبن على 

1 ي و ر 

قال الخطاب للأحداد المعاصرين لموسى عليه السلام » وهذا ذهب إليه ابن 

1 ۳ 
عطية وبعض المفسرين”“. 

ومن قال فاعل الإنحاء إنغا هو الله سبحانه وتعالى قال هذا حطاب من 


الله لليهود وای هذا ذهب الإمام الطيري وجمع من المفسرين“. 


(۱) حامع البیان .)۸٥/۱۳(‏ 

(۲) الحرر الو حيز .)٦٤ »1۳/١(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن للسمرقندي )۱۸٦/۲(‏ » والتحرير والتنویر .)۸٤/۹(‏ 

)٤(‏ انظر بحر العلوم »)١٦٦/١(‏ والتفسير الكبير »)۱۸٤/١٤(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)۲۷٤/۷(‏ وتفسير الخازن »)۲۸٠/۲(‏ والدر المصون »)٠٤١/٥(‏ وتفسير ابن 
کٹیر »)۲٤٤/۲(‏ ونظم الدرر (۷۲/۸)» وتفسیر بي السعود (۳/ ۲۹۸) › وتیسیر 


٦ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وتمسك من ذهب إلى القول الأول ما يلي: 

Ss‏ و س 9 ر ا 

-١‏ قوله تعالى: طط وإذ اجيتڪم ين ءال فرعوّرت 4 من تتمة 
كلام موسى عليه السلام كما يقتضيه السياق» ويعضده قراءة ابن عام 
لإ وإذ أنجاكم 4 . 

-٣‏ سورة الأعراف مكية > ول يکن في الکي من القرآن ما هو 
بحادلة مع اليهود. 

واستدل لأصحاب القول الثاني عا يلي: 
الي أنعم الله ما على الأباء » لأا في الحقيقة نعمة عليهم إذ ببقاء الأصول 

e+ ¥ ١‏ ےر 2ے م ”رر 
تبقى الفروع » كما قال الله تعالى : ل إنا لما طغا الماء ملك فى 


آلجاريَة 4. 


الكرم الرحمن .)٠١١/۲(‏ 

() الحمهور «أنجيناكه & بالحمع . وابن عامر ل أنجاكم) بالإفراد . انظر النشر 
(۷1/۲(. 

(۲) انظر التحرير والتنویر .)۸٤/۹(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)۸١/۹(‏ 

3 سورة الحاقة » الآية : .١١‏ وذكر نحو هذا الدليل القرطي في الحامع لأحكام القرآن 
.(TVE/V) «(TA1/1)‏ 


سورة الأعراف ٦۹‏ 

-٣‏ السياق يعضد هذا القول إذ الظاهر أن حطاب موسى لقومه 
اتتهی عند قوله تعال: ظ قال أُعَير آله اُټغيڪم إلا وهو فَصَلَّڪَہ 
على لمیر 4 م استأنف تعالل فقال: ظ وَإذ اجيتڪُم هَن 
ءال فرعو سومُوڪم سوَءَ أَلْعَدّاب 4 ويقوي هذا قراءة 
ا يڪم 4 بنون العظمة" الدالة على أن الفعل صادر من 
الله تعالى » لا من موسى عليه السلام . 

-٣‏ حير ما يفسر به القرآن القرآن » وهذه الاية ال في سورة 
الأعراف فيها نوع من الإشكال يزيل هذا الإشكال ما جاء في 
الآيات الأحر الكثيرة الي لا نختلف فيها نحن ولا أنتم أن الفاعل هو الله 
سبحانه وتعالى » ومن ذلك قول الله تعالى : ظ وَأجِيتا موس ومن مه 


سے ودا 


2£ ۴ ۳ 7 ي ۵ و ر ص گور د 
اجمعين 4“. وقوله : ظ يى إسّرءيل اذكروا نعم الى أنَعّمت 


سے رکد اوش ےہ صخر ت ر اک ۹ ی 
علی کر واي فضلتكم على العلمين رچ واتقوا يوّما لا مجزى نفس عن 


.٠٤١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف.‎ . )۲۷١/۲( انظر النشر‎ )۲( 


۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ك 
بق 7 EF‏ ر ٍ س2 بو ر ت د س لھ ےے 
ينصرون (&) وإد جيسڪم من ءال ورعوں دسومونکم سوء 
a N yy 2‏ 
لداب 4 . وقوله :ظ وَإذ فرقتا بكم البخر فامجيتكڪم وَاغرَقنا 
ESR Lv as r a‏ 
ءال فرعون وَأنتَمَ تون 4“ . وقوله تعالى : ط يدبن إِسّرّءيل قد 
ر 5 و سر ر و ر ر رة س کو ر رور ر 


صو ر بے 4 ا ۳ ا E‏ 7 2 #و ه۰ 
المن وَأ لکلوّی 4 ٍ وقوله تعالی : $ وَإذ قال موسي لقويِه ادڪروا 


م ا 


بعَمَة ئه يڪم ٳڏ نکم مَنَ ءال فرعت يسوموكم سوه 
الْعذّاب ي “. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
هو الأولى قي معن الآية وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكر من دلالة آيات أحر كثيرة ترحح حانب الإمام الطبري 
وتعيد معن الآية المتناز ع فيها إلى المعن الذي يتفق عليه الفريقان. 

۲- أن الفريقين يتفقان أن الُنجي حقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى » 


وإنما كان موسى عليه السلام ا من الأسباب الى هيأها الله لنجاة بي 


.)١ › ٤)۸ > ٤۷ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
.٠١ : سورة البقرة › الآية‎ )۲( 
A : سورة طه › اليه‎ (۳) 


€3 سورة إبراهيم › الآية : 1 . 


سورة الأعراف 1۷1 
إسرائيل فلو أسقط السبب وربط الأمر بالله مباشرة لما كان في ذلك 
حرج» والعکس لا يصح. 

-٣‏ ولأن رأي الإمام الطبري - أعن قوله : أن فاعل الإنجاء هو الله 
سبحانه وتعالى - عليه جمهور للمفسرين في ما اطلعت عليه من 
مصنفا. 

› ولأن ما ذكر من أدلة لقول ابن عطية إنغا هو سياق الآيات‎ -٤ 
وأن السورة مكية › فالأول معارض .عثله » والثاي لا يلزم من مكية‎ 
. السورة» مكية كل آياتا‎ 

۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول فى تأويل قوله: 
« وذ تاڏ رَبك لَيَبَعَان عَلَيهم إلى يوم ألْقَيَمَّة مى يسومهُة 
سوَءَ لخدا 4 " قال أبو جعفر : يعني حل لناؤه بقوله : ظ وَإِذ 
ا واذكر يا محمد » إذ آذن ربك وأعلم . وهو تفعل من 
يدان > کمافال الأغشی میمون ب قيس : 

أذن اليوم حير بخفوف صرموا حبل آلف مألوف 
يعي بقوله : (أذن) أعلم»“. 


)١(‏ تقدم قريبا الإشارة إلى المراحم. 

(۲) سورة الأعراف › الآية : ٠١۷‏ . 

(۳) البیت ټ دیوانه ص (۱۱۳) » والنکت والعیون (۲۷۳/۲). 
)٤(‏ حامع البیان .)۲۰٤/۱۳(‏ 


۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


2 


ما ذهب ليه في معن ۾ تادر“ 4 بأنه قلق من جهة التصريف » وذلك 


مد ان کے راه عر > فال ١‏ ر و اد 4 هي الي تقتضي 
التكسب» من أذن أي علم » وآذن أي أعلم » مثل كرم وأكرم وتكرم › 
إلا أن تعلم » وما حرى جحرى هذا الفعل إذا كان مسندا إلى اسم الله عز 
وحل لم يلحقه معن التكسب الذي يلحق امحدثين» فنا يترتب .ععى علم 
صفة لا بتكسب » بل هي قائمة بالذات » وإلى هذا المع ينحو الشاعر“ 
بقوله: 
تعلم أبيت اللعن a‏ 

لأنه لم يأمره بالتعلم الذي يقتضي جهالة » وإنما أراد أن يوقفه على 

قوة علمه » ومنه قول زهير": 


)١(‏ م أقف على هذا الشاعر › ولا على البيت . وقوله (أبيت اللعن) كلمة كانت تحيي 
ما العرب الملوك ومعناها: أبيت أن تأن من الأمور ما تلعن عليه . انظر تمذيب 
اللغة )٠٠٠١/٠١(‏ «أى». وهناك أبيات فيها هذه اللفظة (أبيت اللعن) تنسب 
لعبيدة بن ربيعة بن قحفان . انظر حزانة الأدب .)۲۹۹/٥(‏ 

(۲) زهير بن أبي سلمى المزن ›» حكيم الشعراء في الجاهلية (ت : ٠۳‏ ق ه) انظر 
حزانة الأدب (۳۳۲/۲)» والأعلام .)٥١/۳(‏ 
والبيت في ديوانه ص (۳۳) ومعان القرآن وإعرابه (۳۸۷/۲) › وحزانة الأدب 


.)٤٥٦/٥( 


سورة الأعسراف 1۳ 
تعلم أن شر الناس حي ینادی في شعارهم يسار 

فمعى هذه الآية : وإذ علم الله ليبعثن عليهم » وتقتضي قوة الكلام أن 
ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء » كما تقول في أمر قد عزمت عليه 
غاية العزم: (علم الله لأفعلن كذا) نحا إليه أبو علي الفارسي. 

وقال الطبري وغيره : [ تَأذْرى 4 معناه أعلم . وهو قلق من حهة 
القصريف إذ نسبة ل تاذ 4 إلى الفاعل غير نسسبة (أعلم) وتبين 
ذلك من التعدي وغيره»'. 

اعلم أن أبا محمد لا يرد قول الطيري الذي قاله في معى الآية ولكنه 
IE DN N Es‏ 
إذ نسبة تأذن إلى الفاعل » غير نسبة ( أعلم ) وتبين ذلك من التعدي 
وعيره. 

والذي فهمت من تعليله هذا أنه يريد أن يقول : تأذن غير متعد »› 
فكون الإمام الطبري يشرحه بفعل متعد وهو (أعلم) فيه قلق . ويا يناسبه 
(علم). 

وما ذهب إليه الإمام الطبري وافقه عليه جمهور أهل العلم في ما 
رأيت" » فهم يذكرون المعن الذي ذكر › ومن هؤلاء أئمة ي اللغة مثل 


(۱) الحرر الوحیز .)۱۲٤ »۱۲۳/١(‏ 
(۲) نظرت في أكثر من ثلاثين مولفا ني التفسير والغريب ومعانن القرآن وإعرابه فرأيت 


۽ ا استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
N‏ 

وقد أورد هذا الاستدراك أبو حيان » وتلميذه السمين › وابن 
عاشور» إلا مم م يعقبوا على ذلك بشيء يذكر. 

ولا شك أن هناك أقوالا أحرى في معن ل تادر 4 استوعبها ابو 
حيان في تفسيره » وهي - بالإضافة إلى أعلم وعلم - حتم » ووعد › 
وأحبر » وأمر » وقال » وأقسم » وعزم ". 

وعلى كل حال فقول الإمام الطيري أبين هذه الأقوال وأظهرها » 
وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لا نقله السمين عن الواحدي أنه قال : رروأكثر أهل اللغة على أن 
التأذن ععن الإيذان وهو الإعلام. 

-٣‏ ولأن (أعلم) أبلغ في المع من (علم) الذي اختاره ابن عطية ؛ 
لأن من (أعلم) فقد علم» وليس العكس. 


أصحاما على قول الإمام الطيري. 

(۱) انظر تفسیر غریب القرآن ص(٤۱۷)‏ › ومعان القرآن وإعرابه (۳۸۷/۲) »› ومعان 
القرآن الكرم (41/۳)» والتبيان قي إعراب القرآن .)٠١٠/١(‏ 

(۲) انظر البحر الحيط »)٤4١٠١/٤(‏ والدر المصون »)٠١٠/٠١(‏ والتحرير والتنوير 
.)٠٥/۹(‏ 

(۳) انظر البحر الحیط .)٤١١/٤(‏ 

.)٠٠٠/١( الدر الملصون‎ )٤( 


سورة الأعراف "Vo‏ 


ر 


TT 


۳- ولأن تأويل ط تأذرى 4 عى (أعلم) هو الذي يشهد له 
القرآن الكرع » فإن الله قد أعلمنا في كتابه ا يذه الذلة والمهانة الى 
يلقاها اليهود كما قال تعالى: ضربَت علَيم الد 


ے Id T7‏ ر سر 2 ا او .ص 
عل من آله وَحَبل من الناس وَباءُو عضب من الله وضربت علي 


وأما قول ابن عطية : إن نسبة ل تادر 4 إلى الفاعل غير نسبة 
(أعل) فلا يضر إذ لا يلزم في المعن أن يكون مطابقا في التعدي واللزوم . 
والله أعلم. 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - عند قوله تعالى: « ألو 
يوذ علَهْم مَيشق الْكَس أن ل يه بقولوا على آله إلا أَلْحَق وَدَرَسْواً 
ما فيه وَآلدار اجره حير لذي يََفُونَ ألا تَعَقَلُونَ 4 - 
«وأما قوله : $ وَدَرَسوا ما فيه 4 فإنه معطوف على قوله : « 8 
لكي 4 ومعناه : ... قرأوا ما فيه » يقول: وروا الكتاب فعلموا ما 
فيه ودرسوه » فضيعوه وتر كوا العمل به » وحالفوا عهد الله إليهم في 


(۱) سورة آل عمران › الآية : ۲ 
(۲) سورة الأعراف › الآية : ٠١۹‏ . 


٦۷٦‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ل 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن $ وَدَرَسُواً چ معطوف على « ورتوا اَلْكَتَبَ 4 
فقال: رروقوله تعالى: ‏ وَدَرَسُوا 4 معطوف على قوله: ‏ أل يُوّخذ 4 
الآية معن المضي » ويقدر: اليس قد أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما 
فيه ؟ وبمذين الفعلين تقوم الحجة عليهم في قولحم الباطل... وقال الطبري 
وغيره: قوله : $ وَدَرَسوا 4 معطوف على قوله: $ ورتوا الْكَمَبَ 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحه الله : وني هذا نظر لبعد المعطوف عليه ؛ لأن 
قوله: [ وَدَرَسُوأ 4 يزول منه معن إقامة الحجة بالتقدير الذي قي قوله : 
لر 4 ». 

هذه المسألة حل حلاف بين أهل العلم » والأقوال فيها ثلاة: 

لقول الأول : أن قوله: [ وَدَرَسوأ ‏ معطوف على قوله: $ ألَرَ 
يوخذ 4 لأن الاستفهام فيه .معن التقرير » أي أحذ عليهم ميثاق الكتاب 
ودرسوا ما فيه » وإلى هذا ذهب الزمخشري”" وابن عطية. 


(۱) حامع البیان .)۲٠١/۱۳(‏ 


(۲) المحرر الوحیز .)۱٠١۹/٩(‏ 
(۳) انظر الکشاف (۱۲۸/۲). 


سورة الأعسراف ۷% 
القول الثان: أن قوله: ط وَدَرَسوأً 4 معطوف على قوله: ل ورثوا 4 
وإلى هذا ذهب الإمام ابن الأنباري » والعكيري » والكرمان “. وهو 
قول الإإمام الطبري. 
القول الثالت : أنه على إضمار (قد) › والتقدير : وقد درسوا . 
حكاه أبو حيان من غير نسبة. 
وقد جحنح أبو حيان إلى القول الأول » واستبعد القول الذي ذهب إليه 
الإمام الطبري فقال:  «‏ وَدَرَسوأ 4 معطوف على قوله: $ أل يُوّحَذ ) 
... وهذا العطف على التقرير ؛ لأن معناه: (قد أخذنا عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا ما فيه) ... وقال الطبري وغيره: هو معطوف على قوله: 
ورتوا أَلْكََبّ 4 وفيه بعد . وقيل: هو على إضمار قد . أي وقد 
درسوا ما فيه . وكونه معطوفا على التقرير هو الظاهر؛ لأن فيه معن إقامة 


الحجة عليهم في أحذ ميثاق الكتاب بكوفُم حفظوا لفظه » وكرروه › وما 
)۳( 


نسوه» وفهموا معناه » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل») 
وإلى ما ذهب إليه أبو حيان » ذهب تلميذه السمين من استظهار 


)١(‏ انظر البيان في غريب إعراب القرآن (۳۷۸/۱» والتبیان (1۰۲/۱)» وغرائب 
اسر ۴۷ 

(۲) انظر البحر .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) البحر الحيط .)٠٠١/٤(‏ 


۷۸ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
القول الأول » فقال: رر قوله : « وَدَرَسواً 4 فيه ثلائة أوجه » أظهرها ما 
٠‏ ې وو 
قال الزخشري › وهو كونه معطوفا على قوله : $ ألم يوّخذ 4 › لأنه 
رر 
وبعل : فالذي يظهر لي أن القولين معتبران قويان اع - ما ذهب 
إليه الطبري وابن عطية - وأن من قال بأحدها فهو مصيب لا تثريب 
e‏ قوة قول ty‏ ون فإنه عطف الخبر على ار ؛ لأن 
ا : أ بوذ 4 وقول $ وَدَرَّسوأ 4 فإن أحدها - 


وهو ل لر بُوحَذْ ‏ - لفظه لفظ الإنشاءء لا الخبر. 

ولا يضر الطبري ما علل به ابن عطية بقوله : إن المعطوف عليه يصبح 
بعيدا . أقول: لا يضره هذا ؛ لأن ما بين قوله : « ورتوا وقوله : 
¥ وَدَرَسُوأً 4 اعتراض” » والمعترض لا تأثير له حى يقال: إن هناك بعدا 


.)0۰ «0.0/( الدر الصون‎ )١( 
والتبيان في إعراب القرآن‎ »)۳۷۸/١( انظر البيان في غريب إعراب القرآن‎ )۲( 
.)0/۱( 


سورة الأعراف 1۷۹ 
وأما وجه قوة قول القاضي ابن عطية فهو من ناحية المعن لأن معن 
الكلام على إعرابه يكون: أحذ عليهم الميثاق ودرسوا ما في الكتاب ألا 
يقولوا على الله إلا الحق » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل. 
وهذا أبلغ في توبيخ وتقريع اليهود من المعن الذي يكون على إعراب 
الإمام الطبري » إذ تقديره على إعرابه : ورتوا الكتاب ودرسوا ما فيه ألا 
يقولوا على اله إلا احق » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل. واللّه أعلم. 
) - قال الإمام الطيري < رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله : 
َم ءانما صلخا جلا ل شرا فيا ءانما لی آنل 
عَمّايُشّركونَ ‏ قال أبو جعفر : ... احتلف أهل التأويل في الشركاء 
E‏ من المولود . فقال بعضهم : جعلا له شركاء لي 
الاسم ... وقال آحرون: بل المعن بذلك رحل وامرأة من أهل الكفر من 
ب آدم جحعلا لله شركاء من الآهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من 
لولد ... قال أبو عفر : وأولى القولين بالصواب » قول من قال: عن 
بقوله: « فَلَمَّا ءَاتَنهُمّا صلخا علا لَه شرَكاءَ 4 في الاسم » لا في 
E N E N‏ 
e‏ 


. ٠۹۰ : سورة الأعراف› الآية‎ )١( 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


۶ 


عَمّايشركون 4 ؟ ... فإن قلت : في الأسماء دل على فساده 
قوله: ل يركون ما لا لق سينا وهم لفون 4 . فإن قلت: 
ف العبادة. قيل لك : أفكان آدم أشرك ن عبادة الله غيره ؟ قيل له : إن 
القول ني تأويل قوله: ‏ فحَعَلى أله عَمّايُشركونٌ 4 ليس بالذي ظننت» 
وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يشرك به مش ركو العرب من عبدة الأوثان. 
فأما احبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله : ل جعلا لَه 
شرآ فيمَآ اهما 4 م استونف قوله  :‏ على آله عَم 
رکون 4 6 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حعله ل فتعلی الله عما يركون 4 منفصلا ما قبله فقال: «ر... وقال 
الطبري والسدي ف قوله تعالى : ظ على لله عَمّا يركون 4 إنه كلام 
منفصل ليس من الأول وإن خير آدم وحواء تم في قوله : ل فيم 
ءانما 4 وإن هذا كلام يراد به مش ركو العرب . قال القاضى أبو محمد 


رمه الله : وهذا تحكم لا يساعده اللفظ » ويتجه أن يقال : تعالى الله عن 


.٠۹۱ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 
.)۳٠١ ۳۱٤ ›۳۰۸/۱۳( حامع البیان‎ )۲( 


سورة الأعراف ٠‏ ۸1 
ذلك اليسير المتوهم من الشرك في عبودية الاسم » ويبقى الكلام لي حهة 
أبوينا آدم وحواء عليهما السلام . وجاء الضمير في ريش ركون» ضمير 
جمع ؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد عبد الحارث». 


e ق‎ 


احتلف أهل العلم في اتصال هذا الجزء من الآية ‏ فيَعلى الله عم 
مشرکون 4 ما قبله وانفصاله عنه على قولین ائنین: 


القول الأول : أن قوله تعالل: « فَعللى الله عه رکون 4 متصل 
عا قبله وهولاء هم مسلکان: | 

السلك الأول : ما ذهب إليه ابن عطية من جعل الآية الأولى قي آدم 
وزوحه حواء » والثانية فيهما أيضا والشرك الذي وقع منهما إبما هو في 
التسمية. 


وقوله: ‏ فَعَلى أله عَمّا ُقْركونَ 4 أي عن ذلك اليسير المتوهم 
من الشرك في عبودية الاسم ويبقى الكلام في الآيتين في حهة أبوينا آدم 
وحواء. وهذا المسلك وحه إليه طعون عدة > متفرقة في كتب التفاسير» 
أتى على معظمها الرازي حيث قال: ررواعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل 
عليه وحوه: الأول: أنه تعالى قال: ظ على أله عَمّايِشّركُونَ 4 وذلك 
يدل على أن الذين أتوا ذا الشرك جاعة. الثاني : أنه تعالى قال بعده : 


.)١١١/١( امحرر الوحيز‎ )١( 


۲ ۸“ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


سرون ما لا لق سًَا وَهم لفون 4“ وهذا يدل على أن 
القصود من هذه الآية الرد على من حعل الأصنام شركاء لله تعالى » وما 
حرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر. الثالث: لو كان للمراد إبليس 
لقال: ايش رکون من لا يخلق شيعا » وم يقل : ل ما لا كلق ّا 4 
لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما). الرابع: أن آدم عليه 
السلام كان أشد الناس معرفة بإبليس » وكان عالما بجحميع الأسماء كما قال 
تعالى: « وَعَلََّ ءام لاء که 4 فکان لابد وان يکون قد علم ان 
اسم إبليس هو الحارث » فمع العداوة الشديدة الي بينه وبين آدم » ومع 
علمه بان امه هو الحارث کیف ”می ولد نفسه بعبد الحارث؟ و كيف 
ضاقت عليه الأسماء حن إنه لم جد سوى هذا الاسم؟ الخامس: أن الواحد 
منا لو حصل له ولد يرحو منه النير والصلاح »› فجاءه إنسان ودعاه إلى 
أن يسميه ثل هذه الأسماء لزجحره وأنكر عليه أشد الإنكار › فآدم عليه 
السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: ط وَعَلَمَ ادم 
مء ها 4“ وتحاربه الكثيرة ال حصلت له بسبب الزلة ال وقع 
فيها لأحل وسوسة إبليس كيف ل يتنبه هذا القدر ؟ وكيف لم يعرف أن 
() سورة الأعراف »› الآية : .٠١۹۱‏ 


(۲) سورة البقرة »› الآية : .١١‏ 


(۳) سورة البقرة » الآية : .١١‏ 


سورة الأعراف AY‏ 

ذلك من الأفعال المنكرة الي حب على العاقل الاحتراز منها؟...»'. 

ومن الطعون الي وحهت ممذا المسلك الذي خحى إليه ابن عطية أنه 
مب على أحاديث واتار لا تثبت عن رسول الله کک وبعضها إسرائيليات 
لا يعول عليها من له قلب'. 

اللسلك الثاني من القول الأول : المع في قوله سبحانه وتعالى: «إ هو 
ا ا E‏ 
واحدة» وحلق لکل نفس زوحجا من جنسها › فلما تغشی کل نفس 
روجا حلت هاا غا > وهو ماع الفحل ٠‏ كلما اقلت عضر لف 
ا ا وا A‏ دعا الرحل والمرأة رهما لئن آتيتنا صالحا » أي 
ذكرا سويا لنكونن من الشاكرين » فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى 
الأب والأم ما سألاه» جعلا له شركاء فسميا عبد اللات » وعبد العزى › 
وغير ذلك ثم رحعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: « فَعلى الله عَم 
صلا . 


.)۷١/٠١( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر أحکام القرآن لابن العربي (۸۱۹/۲» »)۸۲١‏ وتفسیر ابن کٹیر »۲۷٠١/۲(‏ 
٦‏ ومحاسن التأویل للقامی (1۷۸/۳» .)٦۷۹‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية : ٠۸۹‏ . 

)٤(‏ انظر روح المعاني (۹/ )٠١١‏ . وقرر ابن العربي هذا المسلك بقوله : ررإن المراد هذا 


) ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهذا المسلك أثن عليه كثير من أهل العلم › وأشاروا إليه في 
مصنفاتم » ومن هؤلاء ابن العربي حيث قال: رروهذا القول أشبه بالحق › 
وأقرب إلى الصدق » وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاها » ويسلم فيه الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشر › 
فكيف بسادهم وأنبيائهم». 

وقال أبو حيان : رروأما من جعل الخطاب للناس » وليس للمراد في 
الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء... فيتسق الكلام اتساقا حسنا من غير 
تكلف تأويل » ولا تفكيك»”“. 

وقال ابن كثير - بعد أن ساق عن الحسن أنه قال : عن ما ذرية آدم 
ومن أشرك منهم بعده» يعن جَعَلا لَه شراءَ فيمَآً ءَاتَدهُمَّا 4 وعنه 
أيضا أنه قال : اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا - : 
رروهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك › 
وهر من اسن الفاصير »> وأول ما جلت عبه الان . 


حنس الآدميين » فإن حام في الحمل وحفته ونقله إلى صفة واحدة . وإذا حف 
عليهم الحمل استمروا به » فإذا قل عليهم نذروا كل نذر فيه» فإذا ولد هم ذلك 
الولد حعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله » حى إن منهم من ينسبه الى 
الأصنام » ويجعله لغير اللّه» وعلى غير دين الإسلام ». أحكام القرآن .)۸۲٠١/۲(‏ 

(۱) احکام القرآن (۸۲۰/۲). 

(۲) البحر المحيط .)4۳۸/٤(‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر (۲۷۹/۲). 


سورة الأعراف ) TA‏ 
وقد قرر هذا a‏ 
واحد » فانظرها إن ا شئت في كتب التفاسير 


ق G2‏ ود 


القول الثان: أن قوله تعالى: « تی 8 لله عما يركون 4 منفصل 
ِ و س سے رل ۴ 7 ى 
عما قبله فالآیتان من قوله: « هو الى خلقكم من نفس وَحِدَق4 إلى 


قوله : $ جَعَلا له e‏ 4 في آدم وحواء » وقوله : 


ص | سے کے 


وشركاء وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري وبعض المغسرين ° 

وحجة هؤلاء أن الشرك يتناقض مع مقام النبوة › وأما قوله : 
و علا له رث 6ء فما انتما 4غا هو ق التسيمة وهذا س 
پار 

وبعد : فأنت إذا نظرت في قولي اللإمام الطبري وابن عطية » وحدهما 
يتفقان في إثبات القصة لآدم وحواء عليهما السلام » ويقولان : ما حصل 


یو ر 


سرك ولنلك لا بملع آن بال ed:‏ ل آل عى 


)١(‏ كالتفسير الكبير »)۷١/٠١(‏ والانتصاف في ما تضمنه الكشاف من الاعتزال 
(TV AT/Y)‏ 

(۲) انظر الوسيط )٠١١/۲(‏ فقد نسبه لابن عباس ومقاتل والسدي . وانظر أيضا 
معام التنزيل )۲۲٠/۲(‏ › وزاد المسير .)١١٤/۳(‏ 


٦ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ار ا این وک ی رر سی ري ي ع و ي ي 


سرون ) راحع إلى ما وقع من هذه التسمية. 
والقاضي ابن عطية يجنح إلى أن في هذه التسمية ما قد يوهم شائبة 
الشرك » ولذلك يصلح أن نعيد قوله: ‏ فََعَلّى آنه عَمّا يشون ) إلى 
ت ية الله عن هذه الشائبة. 
والظاهر أن قول ابن عطية أقرب - مع أن الصواب في نظري في غير 
ما ذهبا إليه كما سيأ - وذلك للأسباب التالية: 


س ی و ر 


4 ظاهر السياق يدل على أن قوله: « تى لله عَمّا يْشركونَ‎ -١ 
مرتبط عا قبله » فلا يصلح فصله عنه › وأعن بقولي ما قبله ما جاء ني‎ 
. 4 نفس الآية من قوله: ( جَعَلا لَه شركاءَ فيماً ءَاتَدهمَا‎ 

۲- ولوحود شائبة الشرك والتعظيم في من نسبت له العبودية ولذلك 
مى البي كه عما هو أقل من ذلك فروى الإمام مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله ا قال : رلا يقولن أحدکم: عبدي 
وأميَ » كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله . ولكن ليقل غلامي 
وجحارييّ » وفتاي وفتاق»'. 

۳- ولأن الإمام الطبري جحوز لأصل القصة فلا يسعه دفع ما هو من 
تمامها إلا بشيء من التكلف. 


(۱) صحيح الإمام مسلم )۱۷٦٤/٤(‏ » كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب حكم 
إطلاق لفظة العبد والأمة والمولی والسید › ح .)۲۲٤۹(‏ 


سورة الأعراف 1A۷‏ 
ثم اعلم أن الصحيح في تفسير الآيتين هو ما ذكر في المسلك الثاني من 
القول الأول > وذلك لما يلي: ‏ 

-١‏ أنه يقتضي براءة آدم وزوحه من قليل الشرك وكثيره » وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ) 

۲- ما اتصل من التعنيف والتوبيخ بمذه القصة يدل على مُا صدرت 
من بعض ذرية آدم» لا من آدم» وزوجه عليهما السلام » وذلك قوله 
تعالی: $ یرکون تا ا لی بنا وهم خلفون و ولا طون 
ش د تَصرا وَل فة ينصروت ( وَإِن توه ل آهُدَیٰ ك 


ت 


1 (). 
٤‏ ت ا عليك ر ادعرتمُوهة ام ار صَمِئورتَ ¢« 
۳- ولأن ما ذكر من قصة آدم. وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 


نقل بسند صحیح» وهو عير موجحود في تلك القصة". 


(۱) سورة الأعراف › الآیة : ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ .٠۹۳‏ 
(۲) بعض ما رححت به هذا القول مأحوذ من کتاب التسهيل لعلوم التشزيل 
(0/۲). 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الأنفال 

: قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -١ 
ل فاقوا لله وَأْصَلحُوا دات بَيَڪُم وَأُطِيعُوا آله وَرَسولَه إن کُم‎ 
مومِيِين 0 - : رر واحتلف أهل العربية في وحه تأنيث (البين) فقال‎ 
بعض نوبي البصرة : أضاف ذات إلى البين وجعله (ذاتا) ؛ لأن بعض‎ 
الأشياء يوضع عليه اسم مونث » وبعضا يذكر نحو (الدار) و (الحائط)‎ 
أنث الدار » وذكر الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله : ط دات‎ 
الحال الي للبين » فقال : وكذلك ذات العشاء » يريد الساعة‎  مَكَْيَ‎ 
الي فيها العشاء» قال : ولم يضعوا مذكرأ لمونث ولا مونثا لمذكر إلا لمعن.‎ 
قال أبو حجعفر: وهذا القول أولى القولين بالصواب للعلة الى ذكرقا‎ 
i TE 

واستدرك القاضى ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من ترجيح للقول الثاني فقال : رروذات في هذا الموضع يراد 
ما نفس الشيء وحقيقته . والذي يفهم من بينكم هو معن يعم جميع 
الوصل والالتحامات والمودات » وذات ذلك هي المأمور بإصلاحها أي 


١ : سورة الأنفالء الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان .)۳۸٤/۱۳(‏ 


نفسه وعينه » فحض الله عز وحل على إصلاح تلك الأحزاء » فإذا 
صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي هم... وذكر 
الطبري عن بعضهم أنه قال  :‏ دات يڪم الحال الي لبينكم » 
كما ذات العشاء الساعة الي فيها العشاء . قال القاضي أبو محمد رهه 
الله : ورححه الطبري وهو قول بين الانتقاض». 

يبن أبو محمد وجه انتقاض قول الإمام الطبري » وكذلك لم يبينه 
من نقل هذا الاستدراك › وهو أبو حيان" . 

وقد فسر بعض أهل اللغة الآية عا ذهب إليه الإمام الطبري » فنقل أبو 
منصور الأزهري عن أبي العباس أحمد بن جى أنه قال في قوله تعالى : 
« « فاقوا آله وَأصلحُوأ دات بي 4 قال: أراد الحالة الي للبين » 
وكذلك أتيتك ذات العشاء » أراد الساعة الي فيها العشا'. 

ويظهر أن الإمام الطبري أراد بقوله : (وقال بعضهم) قول أي العباس 
هذا. 


وقد نقل هذا القول غير واحد من أهل اللغة في معن الآية مقر له 


.)١٠٤ »۲۱۳/۹( الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر البحر الحيط )٤٠٤/٤(‏ فقد أورد أبو حيان استدراك القاضي هذا »› ولم يعقب 
عليه بشيء. 

(۳) تمذيب اللغة )٤١/٠١(‏ في تفسير ذو وذات». 


٩ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
غير معترض عليه بشيء. 

وذهب بعض أهل اللغة والتفسير" إلى تفسير الآية بالقول الذي 
ذهب إليه ابن عطية » وعلى رأس هؤلاء أبو إسحاق الزجاج فقد قال : 
«معێ ۾ دات يڪم 4 حقيقة وصلك». 

وفريق ثالث : نفى أن يكون تفسير الذات بالحقيقة والنفس من كلام 
العرب . قال ابن حزي: رروذات هنا معى الأحوال قاله الزخشري . وقال 
ابن عطية يراد ما في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيري : 
إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقیقته لیس من کلام العرب»“. 

وقال الراغب : رروقد استعار أصحاب العا الذات فجعلوها عبارة 
عن عين الشيء ج کان أو عر ضا > واستعملوها مفردة ومضافة إلى 
اللضمر بالألف واللام وأحروها ججرى النفس والخاصة › فقالوا : ذاته 


» الأول في «ذو وذوات‎ .)۳٠۹/١( والمعجم الوسيط‎ »)١١٠/١( انظر لسان العرب‎ )١( 
والثان في رذات».‎ 

(۲) انظر زاد المسير »)۳۲١/۳(‏ والجواهر الحسان )٠١۸/۲(‏ › وتفسير الحلالين 
ص(٩ ٠‏ ۲)» ويظهر أن هؤلاء تأتروا بقول الزحاج › وابن عطية. 

(۳) معان القرآن وإعرابه .)٤٠٠/۲(‏ 

)٤(‏ لعله صاحب ملاك التأويل. أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي » العلامة برع لي 
علوم كثيرة منها العربية (ت:۸٠۷ه).‏ انظر بغية الوعاة (۲۹۱/۱). 

(ه) التسهيل لعلوم التنزيل .)١٠١/۲(‏ 


سورة الأنفال 1۹1 


ونفسه وخاصته ولیس ذلك من كلام العرب»'. 

قلت : لعل من قال ليست من كلام العرب يعنون أنه اصطلاح 
حادث » وقد أشار إلى ذلك الألوسي حيث قال : « و ظط ذات 4 کما 
قيل: معن صاحبة صفة لمفعول محذوف ... أي أحوالا ذات افتراقكم» أو 
ذات وصلکم ... وقال الزجحاج وغيره : إن لط ذاتٌ 4 هنا بمنزلة 
حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
RCE‏ 

وبعد : فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام الطبري حق لا انتقاض 
فيه »> وكذلك ما ذهب إليه ابن عطية ليس ببعيد إلا أن الإمام الطبري 
فسرها عا هو أعرق عربية » وابن عطية نحى في تفسيرها منحى المتكلمين» 
ويدلك على أن تفسير الإمام الطبري مقدم » وأن ما ذهب إليه ابن عطية 
حائز شیئان:ِ 


الأول : ما شرح به ابن عاشور هذه اللفظة ل ذات فقال : ««و 


ل دات 4 يجوز أن تكون مؤنث (ذو) الذي هو عع صاحب فتكون 


(0 المفردات ص(۱۸۲). 
(۲) المتكلمون هم المشتغلون بعلم يبحث عن أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من 
احنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب. من کتاب التعريفات ص(١۱۸).‏ 


(۳) روح المعان .)۱٤/۹(‏ 


٦ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ألفها مبدلة من الواو » ووقع في كلامهم مضافا إلى الحجهات » وإلى 
الأزمان » وإلى غيرما » يجرونه جحرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق 
كقوله تعال: « وَنُقَلِبُهُمَ دات ألَيَمِين وَذَاتَ أَلشْمَّال 4“ ... على 
تأويل حهة . وتقول : لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح » على تأويل 
المقدر ساعة » أو وقت » وحرت بحرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال. 
ويجوز أن تكون ط دات 4 أصلية الألف كما يقال : أنا أعرف ذات 
فلان » فالمعن حقيقة الشيء وماهيته »> كذا فسرها الزحاج... فتكون 
كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة جحعلت مقدمة » وحقها التأحير ؛ لامها 
لتا كيد مثل المع قي قوهم: جاعن بذاته ... فالمعن : أصلحوا بینکم ٤‏ 
ولذا فذات مفعول به » على أن (بين) في الأصل ظرف فرج عن الظرفية 
> وجعل اسما متصرفاً كما قرئ ظط لَقّد َقَطْعَ ينك 4 برفع بينكم 
في قراءة جماعة فأضيفت ذات فصار المعئ : أصلحوا حقيقة بينكم » أي 
اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالجحا غير فاسد واعلم ان لمم أقف على 
استعمال (ذات بين) قي كلام العرب فأحسب اما من مبتكرات 


القّرآن“ 1 


.٠۸ : سورة الكهف › الاية‎ )١( 
.۹٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
.)٠٥١٤ )۲٥۳/۹( التحریر والتنویر‎ )۳( 


سورة الأنفال 14۳ 
الثان : أن بعض أهل اللغة وبعض أصحاب المعان والتفسرر ذكروا 
المعنيين اللذين ذكرها الإمام الطبري وابن عطية عند تفسير هذه الأية › 
وما ذاك منهم في ما يظهر إلا تحويز للمعنيين“ » حن أن أبا إسحاق 
الزحاج وهو ممن صدر عنه القول الذي ذهب إليه ابن عطية يذ كر المع 
الذي ذهب إليه الإمام الطبري عقب القول الذي ذهب إليه ابن عطية » 
فهذا يدلك على أن کليهما صحیح عنده. 
ويؤ كد هذا الابجاه - أعي تصحيح المعنيين - أن أبا عفر النحاس 
قال في كتابه معان القرآن الكرع: رر الذات الحقيقة ». 
وقال فى كتابه إعراب القرآن : ررأي الحال الي يقع يما الاجتماع». 


: قال الإمام الطبري - رحه الله تعای - ررالقول في تأويل قوله‎ Û 


2 ر 4 مہ کے ہے کر س (o‏ . £ ۰ 0 
ظ إِذ يخشيكم النعَاس أَمَة نه ... 4 قال أبو جعفر : يقول تعالى 


› )١١/١( ولسان العرب‎ »)٤۲١/٠١( انظر - على سبیل المغال - تمذيب اللغة‎ )٩( 
وتفسير النسفي (4۳/۲)» وترتيب القاموس‎ »)٠١٤ »)٥١/( والبحر الحيط‎ 
) في مادة ن‎ )۲ ٤ ٤/۲( المحيط‎ 

(۲) انظر معان القرآن وإعرابه )٤٠٠/۲(‏ فقد أردف تفسيره للاآية بقوله : «وكذلك 
اللهم أصلح ذات البين . آي أصلح الحال الي ما يجتمع المسلمون». 

(۳) انظر (۱۲۹/۳). 

.)۱۷٥/۲( انظر‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال »› الآية : .١١‏ 


۽ ٠ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


س رھ و ع لے 


ذکره : $ وَلتَطْمَنَ پو قلوبُكم 4 إذ يُعَِْيكم لاس 4 ... 
يلقي عليكم النعاس»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن حعل العامل في 3 إذ 4 هو ظ وَلِكَطْمنٌ 4 فقال : «العامل في « إذ 4 
هو العامل الذي عمل في قوله : ظ وَإِذّ يكم 4 بتقدير تكراره؛ لأن 
الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف » وإغا القصد 
أن يعدد نعمه تبارك وتعالى على المؤمنين في يوم بدر فقال : (واذكروا إذ 
فعلنا بكم كذا) . وقال الطبري: العامل ف ظ إذْ 4 قوله  :‏ وَلكَطْمَينٌ 4. 
قال القاضي أبو محمد رحه الله : وهذا مع احتماله فيه ضعف» ولو حعل 
العامل ي ظط إذ ‏ شيم قريب ما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل ني 
« إذ 4 ظ حير 4 ؛ لأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من 
لله عز وحل ». 

حاصل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الإمام 
الطبري يرى أن العامل في إِذ 4 فعل ظاهر متقدم عليها هو ظط وَلَِطمِنَ 
)١(‏ سورة الأنفال »› الآية : .٠١‏ 


(۲) حامع البیان .)٤۱۹/۱۳(‏ 
(۳) امحرر الوحیز .)۲۳١۱/١(‏ 


به قلوبٔکہ 4 . 

وابن عطية يرى أن العامل في ط إذ 4 هو العامل الذي عمل لي قوله: 
ط وإ يَذكُمْ 4 ويعن بذلك أنه فعل مقدر تقدیره : (واذکر) نص 
على ذلك بقوله : « وقوله تعالی : ط ٳِذ َسَغیثونَ ك E‏ 
متعلقة بفعل تقديره واذكر إذ » وهو الفعل الأول الذي عمل لي قوله : 
ولذ يعد کم 4 . ) 

ويرى أن ما ذهب إليه الإمام الطبري في تقدير العامل مع احتماله 
ففيه ضعف » ولم يفصح القاضي ابن عطية عن سبب الضعف » و كذلك 
بعض من اطلعت على مصنفاتمم ممن يهتم بنقل أقواله واستدراكاته كأي 
حيان لم یذ کر السبب لتضعيف ابن عطية لما ذهب إليه الإمام الطبري”. 

ولعل سبب تضعيفه لقول الطبري هو طول الفصل بين العامل 


والمعمول » أو أنه يرى أن الآية سيقت مساق الامتنان بتعديد النعمة على 


.٠١ : سورة الأنفال »› الآية‎ )١( 

(۲) من قوله: ظ وذ يعد کم آله إحَدّى الطابفَين أا لَكَمْ 4 سورة الأنفال »› الآية : ۷. 
(۳) سورة الأنفال » الآية : . 

.)۲۲۹/۹( احرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) انظر البحر .)٤٦۱/٤(‏ 


٩‏ “ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لمؤمنين يوم بدر » وهذا لا يصلح له إلا تقدیر راذکر» » ويدل هذا 
الاحتمال قول ابن عطية : رولو حعل العامل في إذ شيعا قريبا ما قبلها 
لكان الأولى في ذلك أن يعمل في ظ إِذ 4 حكيم »'. 

وأنت إذا نظرت في كتب الإإعراب والتفسير وحدت المسألة في تقدير 
العامل محتملة لما ذكره الإمامان ولغير ذلك فقد حكى الزخشري الأقرال 
ني تقدير العامل في قوله: ‏ إذ يكم 4 فقال : « بدل ثان من إِذ 
يَوذكم 4 أو منصوب بالنصر » أو ما في ل من عند آله ° من 
معى الفعل » أو .مما حعله الله» أو بإضمار اذكري". 

وقد علق أبو حيان على ما ذكره الزخشري من أقوال بقوله : راما 
ونه بدلاً ثانياً من $ إذ يَعذَكَمٌ ‏ فرافقه عليه ابن عطية فإن العامل في 
ط إذ € هو العامل في قوله: ظ وَإِذ يَعذكم 4 بتقدير تكراره ؛ لأن 
الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف وإنما القصد أن 
يعدد نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال : ( واذكروا إذ فعلنا بكم كذ 
واذكروا إذ فعلنا كذا ) . وأما كونه منصوبا بالنصر ففيه ضعف من 
(۱) من قوله تعالى: $ إر أله عرير حكيم 4 سورة الأنفال » الآية : .٠١‏ 
(۲) سورة الأنفال » الآية : .٠١‏ 


.)١٤١/۲( الكشاف‎ )۳( 


سورة الأنفال 1۹۷ 


وجوه. أحدها : أنه مصدر فيه أل ولي إعماله حلاف .... الثاني : أنه 
موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الڏي ھوطإلا من عند الله 4 
وذلك إعمال لا يجوز لا يقال : ضرب زيد شديد عمرا. الثالث: أنه يازم 
من ذلك إعمال ما قبل (إلا) في ما بعدها من غير أن يكون ذلك الفعول 
مستن أو مستثشن منه » أو صفة له (وإذ) ليس واحدا من هذه الثلاثة . 
وأما كونه منصوباً عا في عند الله من معن الفعل فيضعفه المعن» لأنه يصير 
استقرار النصر مقيداً بالظرف » والنصر من عند الله مطلقا في وقت غشي 
ر و ق ما عله الله ¢ فقد سبقه إليه 
الحوني. وهو ضعيف أيضا لطول الفصل › ولكونه معمول ما قبل إلا » 
وليس أحد تلك القلاثة . وقال الطبري : العامل في ط إذ 4 قوله : 
وَلتَطمين قال ابن عطية : وهذا مع احتماله فيه ضعف . وقال أبو 
البقاء : ويجوز أن يكون ظرفا لا دل عليه عریز حَکيمٌ ‏ وقد سبقه 
إلى قريب من هذا ابن عطية... والأجود من هذه الأقوال أن يكون 


2 ۲ 
ا 


)١(‏ على بن إبراهيم بن سعيد ا حوفي » النحوي المفسر (ت : ٤٠١‏ هم . انظر طبقات 
المفسرین (۳۸۸/۱). 
(۲) البحر الحيط .)٤١١/٤(‏ 


٦ ٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وهذه الأقوال ذكر منها الشوكان ثلاثة ونعت الباقي بأنه لا وحه له 
فقال: «قوله: إذ تخشاک ٩2‏ الظرف منصوب بفعل مقدر كالذي قبله 
أو بدل ثان من ل إذ يَعدّكم 4 أو منصوب بالنصر المذكور قبله . وقيل 
غير ذلك مما لا وجه له . 

وبعد: فالذي يبدو أن ما ذهب إليه القاضي هو أجود هذه الأقوال لها 
أبداه من تعليل » ولثناء أي حيان عليه بقوله: «والأجود من هذه الأقوال 
ITE‏ 

وأما اعتراضه على ما ذهب إليه الإمام الطبري فهو كما قال لأسباب 
بلانة: 

١‏ - لطول الفصل بين العامل والمعمول. 

-٣‏ ولأن المع يضعف ما ذهب إليه الإمام الطيري إذ يفهم منه أن 
اطمعنان القلوب وقت غشية النعاس هم » والاطمئنان حاصل ههم من قبل 
هذا إذ قد بشرهم الرسول ي بالنصر على الأعداء قبل بدء المعركة. 

۳- ولأن الآية - كما قال ابن عطية - سيقت مساق الامتنان بتعديد 


النعم على المؤمنين يوم بدر» وهذا يناسيه تقدیر «راذ کر tt‏ 


.)۲۷١/۲( بالألف قي (يغشاكم) قراءة متواترة. انظر النشر‎ )١( 
.)١۹۰/۲( فتح القدیر‎ )۲( 


14۹ a 
قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالٰی : $ وَإِذا‎ ۳ 


2 آ 
ا“ 2 ر و s72‏ ص و م رس ر = 


E 2 


هَىدا إل أسَطير آلأَولِينَ 4- : « والأساطير جمع أسطر » وهو جمع 
الحم لأن واحد الأسطر » سطر » ثم يجمع السطر أسطر » وسطور » نم 
يجمع الأسطر أساطير وأساطر. وقد كان بعض أهل العربية يقول : واحد 
الأساطير أسطورة”. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن أساطير جمع أسطر فقال: رروأساطير جمع أسطورة »› 
ويحتمل أن يكون جمع أسطار › ولا يكون جمع أسطر كما قال الطبري؛ 
لأنه کان يجيء (أساطر) بدون ياء » هذا هو قانون الباب » وقد شذ منه 
شيء كکصيرف»› قالوا فی جمعه : صیاریف»". 

هذه المسألة فيها حلاف بين اللغويين » وحل الخلاف بينهم قي مفرد 
أسَطيرٌ 4 » وأنا اسوق لك جلة من أقوالهم ليتبين لك أن الملسألة 


. ٠١ : سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)٥۰۳/۱۳(‏ 

(۳) المحرر الوحیز »۲۷۹/٦۹(‏ ۲۷۷). 

(4) يرى الأحفش أنه من الحمع الذي ليس له واحد . انظر كتابه معان القرآن 
.(6A1/۲(‏ 


١ .‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
محل حلاف » وأن هناك من يتفق قوله مع قول الإمام الطبري. 

قال أبو عبيدة : ررواحدقا أسطورة » وإسطارة لغق('. 

وقال ابن قتيبة : «ول î‏ الاولين أخبارهم ... واحدها 
سطر» م اشطار > ثم أساطير جمع الحمع مثل قول »› وأقوال » وأقاويل . 
وأبو عبيدة يجعل واحدها أسطورة » وإسطارق. 

وقال الزحاج : ررواحدها إسطار » وأسطورة › وتأويل السطر في 
اللغة أن تحعل شيعا متدا مؤلفاء فمن ذلك سطر الكتاب »> يقال: سط 
وسُطر » فمن قال : سطر جعه أسطار ... وجمع أسطار أساطير» فعلى 
هذا عندي ۾ A PE TT e‏ 
وجمع الحمع أساطرة وأساطير... 

وقال أبو جعفر e‏ + » ر الأساطير إسطارة » ويقال : 
أسطورة ٤‏ ويقال: هو جمع أسطار» وأسطار مع سطر » يقال : سط 
وسَطٰ0. 

وقال الزخشري : « الأساطير جمع أسطار » جمع سطر . 


)0 بحاز القرآن (۱۸۹/۱). 
(۲) تفسیر غریب القرآن ص(۳۷). 
(۳) معان القرآن وإعرابه (۲۳۷/۲ »› ۲۳۸). 


.)1١/۲( إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الأنفسال V4‏ 
£ گے 1۱ 
أسطورة أوفق»” ٤‏ 


ا 


سير الأَوَلِينَ ‏ فقد قال المبرد: 
هي جمع أسطورة...»". 
وقال ابن منظور : ر«والأساطير الأباطيل › والأساطير أحاديث لا نظام 
ها » واحدما إسطارء وإسطارة بالكسر » وأسطير » وأمنطيرة » وأسطور 
وأسْطورة بالضم . وقال قوم : أساطير جمع أسطار» وأسطار جمع سطر . 
وقال أبو عبيدة" : جمع سطر على أسطر » ثم جمع أسطر على أساطير 


)٤( 
° (<5 


وقال الفيروزابادي : رالسطر الصف من الشيء ... ج أسطر › 
وسُطور › واسطار > حج اساطیں. 


۱ 
یې ۴ 


وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
وارد على الإمام الطبري في هذه المسألة ؛ لأن هذا القول الذي جوزه 


.)٤١/۳( الكشاف‎ )( 

(۲) المفردات ص(۲۳۲). 

(۳) هكذا أبو عبيدة في النسخة الى بين يدي . وقد تقدم قوله في واحد (أساطير) أنه 
(أسطورة » وإسطارة فأما أنه يرى القولين » وأما أن الكلام لغيره ممن يوافقه في 
الكنية » أو يكون تصحف وأن الأصل (أبو عبيد). 

)٤(‏ لسان العرب )۲٠١۷/۹(‏ «سطر». 

)٥(‏ ترتیب القاموس )٥٦۰/۲(‏ «سطر». 


١ ۲‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الإمام الطبري - وإن كان قد قال به بعض أهل اللغة - الصناعة الصرفية 
على حلافه ؛ لأن (أساطير) لو کان جمعا ل (أسط) کان الصواب 
(أساطر) - كما قال ابن عطية - لأن (أفاعل) وزن للرباعي المزيد من 
أوله همزة .نحو : أصبع : أصابع » وأملة : أنامل» وأرنب: أرانب › 
وأسطر: أساطر'. ) 

ولأن (أفاعيل) وزن للرباعي الزيد فيه همزة من أوله » وحرف مد في 
جره ۽ مع اسرب اشالبب وإضبارة“ TEE‏ 
أساطير ».و أسطورة : أساطير 9 ' ) . 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رمه ال تعالی » عند قوله تعالى : ظ فلم 
ترآءَت الان تكص على عَقَبَيه عقبيه 04 - E‏ جنو د 
الله من المؤمنين » وجنود الشيطان من المش ر كين ونظر بعضهم إلى بعض 
« تكص عَلَنْ عَقَبَيهِ ‏ يقول: رحع القهقرى على قفاه هاربا. يقال منه: 
«نکص ینکص وینکص نکوصا» ومنه قول زهیر 


.)٠١(ص انظر ختصر الصرف‎ )١( 

(۲) الإضبارة : الحزمة من الصحف. انظر المعجم الوسيط )٥١١/١(‏ «ضير». 
(۳) انظر المرحع السابق ص(١٤)»‏ والمعجم المفصل فی علم الصرف ص‌(۲۹۰). 
)٤(‏ سورة الأنفال › الاَية : ۸> 

)٥(‏ انظر دیوانه ص (۹۳) › ولسان العرب (۲۷/۳) «حبك». 


سورة الأنفال ۷.۴۳ 
هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا » لا ينكصون إذا ما استلحمو وحموا». 
RE Se‏ 
ذهب إليه في معن ظ تكص على عقبيه عقبيه 4 فقال : «روقوله : } تكص 
را ی 2 وأصل النكوص في اللغة: 
الرحوع القهقرى. قال زهیر: 
هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا # لا ينكصون إذا ما استلحموا وحمو 
كذا أنشد الطبري ... وبذلك فسر الطبري هذه الآية > وي ذلك بعد 


وإنغا رحوغه في هذه الآية مشبه بالنكوص الحقيقى'» وقال اللغفويون : 
النكوص الإحجام عن الشيء » يقال: أراد أمرأ ثم نكص عنه . وقال تأبط 
O‏ ) ا 


ليس النكوص على الأدبار مگ إن المكارم إقدام على الأسل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فليس هاهنا قهقرى › 


بل هوفرار. وقال مؤرج": نكص هي رحع بلغة 


۰۱/۱ ۶( حامع البيان‎ )١( 

(۲) ثابت بن حابر بن سفيان » شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية » مات قبل 
الهحرة بزمن كبير. انظر خحزانة الأدب »))۳۷/١(‏ والأعلام (4۷/۲) . والبيت م 
أقف عليه في ديوانه الذي جمعه ذو الفقار » وهو في الجامع لأحكام القرآن 
(۲۷/۸)» والدر المصون .)۱۱۸/٥١(‏ 

(۳) مؤرج بن عمرو السدوسي العلامة شيخ العربية » (ت : ١۹٠١ه)‏ انظر السير 
(۳۰۹/۹). 


؛ . ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


E 
قال القاضي أبو محمد رحه الله : وقوله تعالى :« على عة عَقَبَيه 4 يبين‎ 


£ 


أنه إنما أراد الانمزام والرجوع في ضد إقبال» 

الخلاف بين اللإمامين أن الطبري يرى أن معن ۾ ل 
عقبيه 4 رحع القهقرى على قفاه هاربا. 

ا عطية يرى أن معن الآية إنغما هو الرحوع فارا منهزما » ولیس 
هناك مشية القهقرى وإنغا هذا جرد تشبیه 

وبالرحوع لی کلام أهل اللغة وا معان وي يتبين لنا الحق إن شاء 
الله تعالى في هذه المسألة. 


قال أبو عبيدة : ( تكص عل عقبيه عَقبیه 4 جحازه : رحوع من حيث 


وقال ابن قتيبة : ( كص على عَقَبَيهِ 4 أي رحع القهقرى“ 
وقال الزحاج : ومع « تكص رحجع بخزي. 


)١(‏ سليم : قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان » من العدنانية » تتفرع إلى عدة عشائر 
وبطون. انظر معجم قبائل العرب .)٥٤۳/۲(‏ 

(۲) الحرر الوحيز e‏ 1( 

(۳) جحاز القرآن .)۲٤۷/١(‏ 

)٤(‏ تفسیر غریب القرآن ص‌(۱۷۹). 

(ه) معان القرآن وإعرابه .)٤٩۱/۲(‏ 


سورة الأنفال V٠.0‏ 


وقال الراغب : النكوص الإحجام عن الشيء. 

وقال ابن منظور : «النكوص : الإحجام والانقداع عن الشيء تقول: 
أراد فلان أمرا تم نكص على عقبيه ... ونكص على عقبيه : رحع عن ما 
كان عليه من الخير ... النكوص : الرحوع إلى وراء وهو القهقرى»”. 

ونحو أقوال هؤلاء الأعلام نحى المفسرون وأصحاب غريب القرآن 
ومعانيه - الذين اطلعت على مؤلفاقم - فبعضهم يذكر أن مع 
« تكص على عَقَبَيهِ ‏ رحع القهقرى أو نحو هذا وهذا قول الإمام 
الط 

وبعضهم يذكر أن معن [ تكص على عَقَبَيهِ 4 رحع » أو رحع من 
حيث حاء » أو نحو هذا. وهذا قول ابن عطية“ وبعضهم يشير إلى 
القرلین“. 


.)١١١(ص المفردات‎ )١( 

(۲) لسان العرب )۲۸١/۱٤(‏ «نکص.. 

(۳) انظر - على سبيل المثال - تفسير غريب القرآن للسجستاي ص(۳١)»‏ وتفسرر 
كتاب الله العزيز (4۸/۲)» وغرائب التفسير »)٤٤١/١(‏ ووضح البرهان 
(۳۸۷/۱)» وتفسر النسفي (۱۰۷/۲)» والفتوحات الإهية »)۲٤۹ ۰۲٤۸/۲(‏ 
وروح المعاني .)٠١/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر - على سبيل المثال - غريب القرآن وتفسيره لليزيدي ص‌(۹١٠)»‏ و تفسير 
القرآن لأبي الليث »)۲٠/۲(‏ والعمدة لي غريب القرآن ص(٤٤١)»‏ والتفسير 
الکبیر »)١٤١/٠١(‏ والتحریر والتنویر .)۳١/٠٠١(‏ 

(ه) انظر معان القرآن الكرع ( ۳/ »)١١۳١‏ والوسيط ( ۲/ ٤٠١‏ ) › ومعالم التنزيل 


٠ ٦‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ولم أر - في ما اطلعت عليه - من ينفي أحد القولين إلا ما كان من 
القرطي فإنه قد نحى إلى الأحذ بقول ابن عطية » ورد القول الآحر ‏ 
مع ما ذهب إليه القاضي ابن عطية» إلا أنه اعترض عليه في آخحر كلامه › 
ونص كلامه في ذلك كما يلي: رقوله : } تكص 4 جواب لا. 
والنكوص : قال النضر بن ميل" : رر الرحوع قهقرى هاربا» . 
قال بعضهم : هذا أصله إلا أنه قد اتسع فيه حن استعمل في كل 
رحوع وإن م يكن قهقرى › قال الشاعر“ 
هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا لحموا» 
وقال المؤرج : النكوص : الرحوع بلغة سليم وقال الشاعر“ 

ليس النكرص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأسل 
فهذا إنغا يريد به مطلق الرحوع ؛ لأنه كناية عن الفرار وفيه نظر ؛ لأن 
غالب الفرار في القتال إنغا هو كما ذكر رجحوع القهقرى»“. 


.)۳٣۷/۳( وزاد المسير‎ »)۲٠٤/۲( 
e وات احکام ا القرآن‎ 0) 

(ت : ۰٤‏ ۲ه). ا e‏ 
(۳) تقدم قريبا ذكر قائله وبعض المراحع الي ذكرته. 
)٤(‏ تقدم قریبا تخرججه. 
(ه) الدر المصون .)١۱۸/١(‏ 


سورة الأنفسال ¥ V٣‏ 


قلت : ما ذكره السمين في آأخحر كلامه هو رد على ابن عطية يي 
استدلاله بالبيت المذكور. 


وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
لیس ببعید » ویدل عليه قوله تعالل: ۾ على عَقَبَيه 4 فإن حقيقته 
الرحوع على مؤخرة القدم » وهذا هو رحوع القهقرى كما نص على 
ذلك أصحاب اللغة. وهذا التفسير لا يتناف مع قول من قال : رحع من 
حيث جاء ؛ لأن رجوع القهقرى غالبا يكون من الطريق الذي جاء منه 
وايته الفرار » والمزيمة كما دلت على ذلك الآثار“ » وأشار إلى ذلك 


الإمام الطبري بقوله : «هاربا» » ونحى إليه ابن عطية في تفسير الآية . 


)١(‏ منها ما أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان )۷/٠٤١(‏ من طريق علي بن أي 
طلحة» عن اين عباس رقال اء إبليس يوم بدر ي جند من الشياطين » معه رايته 
في صورة رحل من بي مدل › والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن حعشم» 
فقال الشيطان للمش ر كين إلا غالب لَڪُم الیرم م الئاس وإ ا 
لَك فلما اصطف الناس أحذ رسول الله لظ قبضة من التراب فرمى ما في 
وحوه المش ر کین فولوا مدبرین . وأقبل حبریل إلى إبلیس › فلما رآه وکانت يده في 
يد رحل من المشركين» انتزع إبليس يده فولى مدبرأ هو وشيعته فقال الرحل يا 
سراقة تزعم أنك لنا حار؟ قال: لإ ای ما لا ترون إیَ اح آله وال 

شَدِيد العقاب 4 وذلك حين رأى اللائكة». هكذا ورد الأثر في تفسير 

الطبري» وفیه بعض اضطراب کما تری. 


۸ . ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

والله أعلم. 

-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
3 َءَاخُرين ِن دونه لا تعلَمُودَهم آله يعْلَمهُ 4 قال أبو حعفر: 
احتلف أهل التأويل في هوؤلاء (الآخحرين) منهم » وما هم؟ فقال بعضهم : 
هم بنو قريظة ... وقال آخحرون : من فارس... وقال آخحرون: هم كل 
عدو للمسلمين» غير الذين أمر البي هة أن يشرد بهم من خحلفهم »› قالوا : 
وهم المنافقون ... وقال آخحرون : هم قوم من الجن». ٠‏ 

تم قطع الإمام الطبري حديثه عن هذه المسألة .مسألة الراحح في 
القصود بالقوة في قوله: ‏ وَأعِدوأ لَهُم ما اَسَتَطَعَتّم ين قَوَوٍ 4 ثم عاد 
إلى إبداء رأيه في الراحح من الأقوال المتققدمة فقال : رروأما قوله : 
« وََاخُرين مِن دُونِهِم لا تعْلْمُوَهُم 4 فإن قول من قال : عن به اجن 
أقرب وأشبه بالصواب ؛ لأنه حل ثناۋه قد ادحل بقوله: ( ویر 
رَبَاطِ لحيل هبو به عَدو آله وَعَدُوكَم 4 الأمر بارتباط 
الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمؤمنين يعلمومم. ولا شك أن المؤمنين 
كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس طحم » لعلمهم بام مشركون» وأمُم هم 


. ٠١ : سورة الأنفال › الآية‎ )١( 


TVET «o/\ ٤( حامع البيان‎ )۲( 


سورة الأنفسال ) ۷.۹ 
حرب. ولا معن لأن يقال: وهم يعلمومُم ممم أعداء ط وَءَاحُرين من 
وهم لا تعلْموتهم ) ولكن معن ذلك إن شاء الله ترهبون بارتباطکم 
أيها المؤمنون الخيل عدو الله وأعداءكم من بي آدم الذين قد علمتم 
عداوتمم لكم » لكفرهم بالله ورسوله » وترهبون بذلك جنسا آخر من 
کو بی آم ل لمرن أماكنهم وأحوالهم » الله يعلمهم دونكم ؛ لأن بي 
آدم لا يرونمم. وقیل: إن صهيل اليل يرهب الجن » وأن اجن لا تقرب 
دارا فیها فرس(٩‏ کک 

فإن قال قائل : فإن OE‏ 
تنكر أن يكون عن بذلك المنافقون؟ قيل: فإن المنافقين لم يكن تروعهم 
جل اللن + رل ملاح > واا كان بررعهم أل طهر لامرن 
على سرائرهم الي كانوا يستسرون من الكفر » وإغا أمر المومنون بإعداد 
القوة لإإرهاب العدو» فاا من یرهبه اا ا ا 
بإعداد ذلك له المؤمنون»(" 


(۱) ذکر ابن کثیر فی تفسیره (۳۲۳/۲) حبرین : أحدها : رواه ابن أي حاتم عن يزيد 
ابن عبد الله بن عریب عن أبیه عن حده أن رسول الله ا کان يقول في قول الله 
تعالى: « وَءَاخُرين من دونه لا تَعلَمُوتَهُم 4 قال: هم الجن. ثم قال رواه الطبران» 
وزاد: قال رسول الله کک : «لا ڪخبل بیت فيه عتیق من الخیل» م قال ابن کٹیر: 
وهذا الحدیث منکر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(۲) حامع البیان ٤(‏ ۳۷/۱» ۳۸). 


١ .‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ES Ma Nt‏ 
الأقوال المتقدمة - : ر ورجح الطبري أن الإشارة إلى الجن» وأسند" في 
ذلك ما رؤي من أن صهيل اليل ينفر احن وأن الشيطان لا يدل دارا 
فيها فرس للجهاد» ونحو هذا . وفيه على احتماله نظر »› وكان الأهم ق 
هذه الآيات أن يبرز معناها في كل ما يقوي المسلمين على عدوهم من 
الإنس » وهم الحاربون » والذين يدافعون عن الكفر » ورهبتهم من 
السلمين هي النافعة لالإاسلام وأهله › ورهبة اجن وفزعهم لا غناء له ف 

ظهور الإسلام وهو أجتى جدا. 

والأولى أن يتأول أن المسلمين إذا ظهروا وعزوا هايمم من جاورهم 
من العدو الحارب ممم فإذا اتصلت حالمحم تلك .عن بعد من الكفار داحلته 
الميبة » وإن لم يقصد المسلمون إرهايهم فأولئك هم الآحرون. ويحسن أن 
يقدر قوله: } لا تعلموكهم 4 عع لا تعلمو ممم فازعین راهبین › ولا 
تظنون ذلك ممم والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة . ويحسن أيضا أن تكون 
الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن عليهم والتتبيه على سوء حالم » 
وليستريب بنفسه كل من يعلم منها نفاقاً إذا مع الآية » ولفزعهم 
ورهبتهم غناء كثير في ظهور الإسلام وعلوه»". 


)١(‏ الذي رأیته انه ذکره من غير سند راحع نص کلامه. 
(۲) امحرر الوحیز .)۳١۲/١(‏ 


سورة الأنفسال ۰ ۷11 


هذه الأقوال الى تقدمت في معن الآية أشار إليها الفسرون في 
ملفا . 

وقد تلمح من إشارات بعضهم الميل إلى ما ذهب إليه الإمام 
الطبرى". 

وبعضهم يرحح أن المقصود بالآحرين هم المنافقون » وهذا القول 
قد استحسنه ابن عطية. . 

وقد استشكل الرازي ما ذهب إليه الإمام الطبري فقال: رروهذا القول 
مشكل ؛ لأن تكثير آلات احهاد لا يعقل تأثيره في إرهاب امن . . 

وقال الشيخ محمود شاكر : رروهذا الذي قاله الطيري رده العلماء من 
قوله » وحق طمم... والآية عامة لا أدري كيف يخصصها أبو حعفر بخبر لا 
حجة فيه . 


وبعد: فاستدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري في هذه 


)١(‏ منهم الاوردي ني النكت والعيون »)۳۳١/۲(‏ والزخشري في الكشاف 
»)١٦/5(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (1۲/۳)» وأكثر من استوف ذكرها من 
هؤلاء الماوردي. 

(۲) انظر تفسیر الخازن .)٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير )١٠٤١١۹/٠١(‏ » والبحر المحيط »)٥0۸/٤(‏ وتفسير ابن كثير 
(۳۲۳/۲)» ونظم الدرر »))۳٠١ ›»۳۱٤/۸(‏ والتسھیل (۱۲۳/۲). 

.)١٤۹/۱۰٩( التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.)١( حاشية‎ )۳۸/٠١( حامع البیان‎ )٥( 


۲ ۷۹ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
السألة هو كما قال » وذلك لا قاله ابن عطية من تعليل › وللأسباب 
التالية أيضاً: 
للواحهة بيننا وبينهم » فيبعد أن يأمرنا الله تعالى بإعداد العدة لتحويفهم › 
وهم وإن كان المردة منهم أعداء لبي آدم » فإن الله قد أرشدنا إلى سلاح 
ندفعهم به » وهو اللاستعاده بالل منهم. 
۲- سياق الآيات السابقة واللاحقة يرشد إلى أن إعداد القوة إنما هي 
۳ هذا قول تیاه علی حدیٹ فا سه اطاط ان کنر : منکر لا 
يصح إسناده » ولا متنه 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۲)» وقد تقدم نقل لفظه قريبا. 


سورة التوبة 1۳ 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ( حى 
بن لک ازير صَدَفوا وَتعَلمَ الک ذ بی 4" - : «يقول: ما 
كان ينبغي لك أن تأذن هم في التحلف عنك إذ قالوا لك : ( لو استطعنا 
خرحنا معك) حى تعرف من له العذر منهم في تخلفه » ومن لا عذر له 
منهم » فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره » وتعلم من 
الكاذب منهم المتحلف نفاقا وشكا في دين الله . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في تأويل الآية أن غيره أصوب منه فقال : رروقوله : 
ظ} اير صَدَقوأ ‏ يريد ق استعذانك » وأنك لو ۾ تأذن هم خحرحوا 
معك. وقوله  :‏ وَتعَلمَ الكذيير 4 يريد في امم استأذنوك يظهرون 
لك آم يقفون عند حدك » وهم كذبة قد عزموا على العصيان » أذنت 
هم » أو لم تأذن. وقال الطبري: معناه حى تعلم الصادقين في أن هم 
غر والكافرين في ألا عذر فم . قال القاضي أبو ا رمه ال : 
وعلى هذا التأويل يختلط المعتذرون › وقد قدمنا أن فيهم مؤمنين 


. ٤۳ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان ٤(‏ ۲۷۳/۱). 


۽ ١‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
کالمستأذنین وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآحر . والأول الأصوب. والله 
E‏ 

الظاهر أن القاضي ابن عطية يفهم تفسير الطبري على أنه جعل عتاب 
الله للرسول ف على أن أذن لمن هو مؤمن صادق في أن له عذرأ» وكافر 
لا عذر له > ثم يعقب على ذلك بقوله : « وعلى هذا التأويل تلط 
العتذرون» يعن أن من يطلب العذر فيهم المؤمن وفيهم المنافق » ويستدل 
القاضي على أن هذا هو مقصود الطبري بقوله : رروقد قدمنا أن فيهم 
مؤمنين كالمستأذنين وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآحر» وهو يعي ممذا ما 
ذکره عند قوله تعالی :3 لو گان عضا فَريجًا 4 الآية بقرله : رظاهر 
هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله بغزو الروم ندب 
الناس » وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من الثمار والظلال »› فنفر 
اورت وار نوم 9 غالا قر ا نان اال او ا 


م ٤وہ‏ 


ویدل على ذلك قوله تعالی في اول هذه الأية : $ يتايها آلذیر اموا 


آناقسد 


ا لک إا قبل لر آنفِروا فی سیل آنه آنَاقلمم إلى الأرض 4 " لأن 


هذا الاطلاب ليس للمنافقين حاصة »› بل هو عام» واعتذر ا بأعذار 


.)١١١ ›»٥٠٦/٦( الحرر الوحيز‎ )١( 
۲ : سورة التوبة › الآية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة » الآية : .١۸‏ 
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كاذبة ... وكانت أعذار المؤمنين حقيقة» ولكنهم تركوا الأولى من 
التحامل...»'. 


سے م 


وفسر ابن عطية الآية الى نحن بصددها ظط عا الله عتلك ... 4 
بتفسير يحتمل أنه أراد أُما حاصة في المنافقين » وأن العتاب للرسول إنغا هو 
على إذنه مهم قبل أن يعلم الصادق في الاستغذان من الكاذب فيه» ويحتمل 
أنه أراد با العموم ويشهد للأول أنه قد جعل تفسيره مقابل تفسير الطبري 
الذي قلت أنه يفهمه على أنه عام. 

وبهذا كله يتبين موضع الخلاف بين الإمامين » على حسب فهم 
القاضي ابن عطية لتفسير الإمام الطبري» وسيأت مناقشة القاضي في هذا 
الفهم إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فما ذكره الإمام الطبري والقاضي ابن عطية في معن الاية 
هما قولان للمفسرين» فبعضهم يفسر الآية بنحو القول الذي قاله الإمام 
الطيري" » وبعضهم يفسرها بنحو القول الذي ذهب إليه القاضي ابن 


.)٠٠۳١/١( الحرر الوحیز‎ )١( 
»)۱۹۲/۲( ومعام التنزیل (۲۹۷/۲)» والکشاف‎ »)٥۰١/۲( انظر الوسيط‎ )۲( 
وتفسير النسفي (۱۲۸/۲)» وتفسیر الخازن‎ »)٤١۷/١( وتفسير البيضاوي‎ 
وروح المعان‎ »)٠٠/۲( وفتح القدير‎ »)1۸/٤( وتفسير أي السعود‎ »)١١۳/۲( 
وتفسير كتاب الله العزيز‎ »)٠١٠۱/۲( وتيسير الكرم الرحمن‎ »)٠٠۷/٠١( 

.(۳°/۲( 


١ ٦‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
E‏ 

وقد فسر أبو حيان الآية بالقول الذي ذهب إليه القاضي ابن عطية › 
وأعقبه بقول الإمام الطيري منسوبا إليه » وأعرض عن ذكر ما تعقب به 
القاضي مر أن الأصوب في حلاف قول الإمام الطبري» وهذا يرشدك 
إلى أن القولين عنده معتبران » وأمُما في القوة سواء. 

وأما صاحب الجواهر الحسان - وهو الثعالي - فقد تابع ابن عطية في 
ما قال . 

وبعد : فالذي ظهر لي في هذه المسالة ما يلي: 

4 الإمام الطبري يفسر الآية ل عفا الله عل علك لِم أُذِنت لَهْرّ‎ -١ 
على أما حاصة في المنافقين » ولا يفسرها على أما عامة كما يشير إلى‎ 
ذلك كلام القاضي ابن عطية› وكما قد يظهر من النظر قي كلام الطبري‎ 
. لأول مرة‎ 

والأدلة على ما أقول أنك إذا تأملت كلام الإمام الطبري من أوله 
حي منتهاه وحدت الخال على ما ذ کرت إن شاء الله تعالى. 


ا 


فقد قال الطبري: رر الول في تأويل قوله : # عفا الله عنلك لِم 


( انظر التسهیل )۱٤١/۲(‏ › والتحریر والتنویر .)١٠١/۱٠۰(‏ 
(۲( انظر البحر .)٤۹/١(‏ ومن ذكر القولين ابن الحجوزي في زاد المسير .)٤٤٥/۳(‏ 
(۳) انظر الحواهر الحسان .)۱۷١/۲(‏ 


سورة التوبة ۷1۷ 


انت لَه حت ين ل ازير صَدَقوا وََعلَمَ لذب 4 
.. هذا عتاب من الله تعالی ذکره عاتب به نبيه کڳ فی إذنه لمن أُذن له 
في التحلف عنه» حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين» فقوله: 
رعتاب عاتب به نبيه قي إذنه لمن أذن له في التحلف عنه من اللمنافقين» 
صريح في أن الطبري يجعل العتاب على إذن الرسول للمنافقين. 
وقال الطبري أيضا : رريقول حل ثناؤه: « عفا أله عنلك 4 يا محمد 
ما كان منك في إذنك فؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج 
معك » وفي التحلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبه». 
فهذا النص أيضا أصرح من الذي قبله في أن الطبري يحمل الآية على 
خحصوص إذن الرسول ف للمنافقين. ونما يدل على أن الإمام الطيري 
يجعل العتاب على حصوص الإذن للمنافقين » أنه قال: رروبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك». ثم ساق بسنده عن 
جحاهد ررقال ناس قالوا : استأذنوا رسول الله كه فإن أذن لكم فاقعدوا » 


وإِن لم ياذن لکم فاقعدو“. 


(۱) حامع البیان ٤(‏ ۲۷۲/۱). 
(۲) المصدر السابق .)۲۷۲/١٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲۷۳/١٤(‏ 


)٤(‏ آحرحه في حامع البیان )۲۷۳/۱٤(‏ من طريق ابن أبي خجيح. 


١ ۸‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ی 


فهذا مضمونه أن إذن الرسول وعدمه سواء »> وهذا لا يكون إلا من 
منافق . 

وساق بسنده أيضاً - تحت الترجمة السابقة - عن الأودي" أنه قال: 
رر انان فعلهما رسول الله م يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين › 
e,‏ ا 

فإن قلت : فمن أين جاء القاضي ابن عطية ما نسبه للامام الطبري؟. 

قلت: فهمه ما تقدم نقله عن الطيبري في أول المسألة وبالأحص من 
قول الإمام الطبري: رفيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك 
بعذره » وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقاً وشکا فی دين الله». 

فقول الإمام الطيري : «نفاقاً وشكا» هو الذي حول لابن عطية أن 
يقول ما قال. وليس ذكر قيد النفاق والشك عند من لا عذر له من 
المنافقين »› .عحوّل لنا أن حعل الفريتق الأول _ الذي لم يذكر عندهم هذا 
القيد - من غير النافقين »> وأن نقول : وعلى هذا التأويل يختلط 
العتذرون. كما فعل القاضي رحه الله. 

۲- ما وصفه القاضي بالأصوب هو كذلك - إن شاء الله تعالى - 


لأن فيه إبداء عور المنافقين للناس الذين ينخدعون يم » وفيه فضيحتهم 


(۱) عمرو بن ميمون الأودي » إمام حجة (ت: ١۷ه).‏ انظر السیر .)٠١۸/٤(‏ 
(۲) أحرحه في حامع البیان )۲۷۳/١٤(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن 


دينار» عن الأودي. 


سورة التوبة 1۹ 


E 
a أسند الإمام‎ -۲ 


Lr‏ 2 سے سے سے کی ص 


الله نلک عىلك لم أُذِنتَ لهم حت ين ا E ES‏ 
ف 4 - عن قتادة أنه قال : رعاتبه كما تسمعون » ثم أنزل 
الله ال في سورة النور » فرحص له في أن يأذن مم إن شاء »› فقال : 
قدا شتوك لِبَعَض سَأنِهم ادن لمن شِقَتَ متهم 4 “ فجعله 
الله رحصة في ذلك من ذلك“ . 

وقول قتادة هذا أورده الإمام الطبري بعد ما فسر الآية ما تقدم عنه 
فى المسألة السابقة » وصدره بقوله: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويإ . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


إدحاله هذا القول في تفسير الآية ووصفه بأنه غلط » فقال : ر« وأدحل 


. ٤۳ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

ys (۲) 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )۲۷۳/١٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة . وإسناده 
حسن. 

.)۲۷۳/۱ ٤( انظر حامع البیان‎ )٤( 


۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
الطبري - أيضا - في تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها 
الآية الأحرى في سورة النور ط فإذا أسشتعذئوك إبعض سَأنهم ادن 
لمن شت ب ¢ قال القاضي ابو محمد رهه الله : وهذا غاط ؛ 
لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان 
بعض المؤمنين رسول الله #ه في بعض شأمُم » لي بيوتمم لي بعض 
الأوقات » فأباح الله له أن يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعى . 

هذا القول الذي ذكره قتادة أورده طائفة من المفسرين في مصنفاقم 
من غير اعتراض عليه“ . 

واعترض أبو حيان على قتادة بنفس ما ذكره ابن عطية. 

وأشار إلى هذا الاعتراض الثعالى ناحيا منحى ابن عطية أيضا“. 


فإذا رحعت إلى الآية الق في سورة النور » وحدت علماء السير 


.1۲ : سورة النور › الأية‎ )١( 

(۲) في بعض كتب السير أا كانت سنة حمس لي شوال . انظر السيرة النبوية 
)١٦١/۳(‏ » وتاريخ الطبري (۹۰/۲) › والكامل ني التاريخ .)۷٠/۲(‏ 

(۳) الحرر الوحيز .)٠٠۷/١(‏ 

»)٠١١/۸( والجامع لأحكام القرآن‎ › )۲٠٤/۳( انظر معان القرآن الكرم‎ )٤( 
.)۳٣۱/۲( وتفسیر ابن کثیر‎ »)1۱/۱١( والتفسیر الکبیر‎ 

(ه) انظر البحر .)٤۹/٥(‏ 

.)٠۷١/۲( انظر الحواهر الحسان‎ )٩( 


(۷) وهي قوله : ظ فأذّن لمن شت منهم 4. 


سورة التوبة V1‏ 
يذ كرون أا نزلت في حق العاملين في الخندق » وأنه كان رحال من 
لمؤمنين تنويهم الحاجة الى لابد منها فيذ كرون ذلك لرسول الله غب فيأذن 
هم فإذا قضى الواحد منهم حاحته رحع إلى ما كان فيه من عمله رغبة ثي 


٣ ٣‏ ت کر وك د 1 ص م 

الخير واحتسابا له » فانزل الله عز وحل $ إنما المؤمنور“ الین 
رر ٠‏ ات لھ د 1 سے ٤‏ ت ا ق 
ءَامنوا بال وَرَسولهے وَٳِذا ڪانوا معَه٫‏ عل آم جامع لم يذهبوا 


> 2 


ر7 مش 1 


ر ر مر وو ی 
حت سذ نوه 4 إلى قوله: « وَاستَغفِر هم الله ر الله غفور 


وو 7 


.٦۲ : سورة النور › الآية‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن هشام في السيرة النبوية )١١۸-٠٠١/۳(‏ قال حدثي زياد بن عبد الله 
البكائى » عن محمد بن إسحاق المطلي › قال حدثي يزيد بن رومان » عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك ومد بن كعب القرظي وغيرهما فذكروا الخبر. وهذا إسناد 
حسن - إن شاء الله - فابن هشام ترجه الذهي في السير )٤۲۸/٠١(‏ ونعته 
بالعلامة » وما ذكر فيه حرحاء ونص أنه “مع السيرة النبوية من زياد صاحب ابن 
إسحاق. وبقية الرواة منهم الثقة » ومنهم الصدوق . انظر تقريب التهذيب رقم 
(۲۰۸۰) و )٥۷۲١(‏ » و(۷۷۱۲) و(۲٥٥٠۳)‏ و(۷٥۲٦)‏ وتدلیس ابن إسحاق 
لا يضر هنا » لأنه صرح بالتحديث. والخبر أخحرحه يفا الطرى .ى تاره 
(۰۹۰/۲ 4۱)» من طريق ابن إسحاق » وأورده ابن الأثير في الكامل )۷٠/۲(‏ › 
وأورده السيوطي في لباب النقول ص(۹۹4٤)‏ وعزاه لابن إسحاق والبيهقي لي 
الدلائل. 


۲ ۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 

N TY 

وذكر ابن العربي أن بعض أئمة المالكية رووا عن الإمام مالك أن هذه 
الآية إنما كانت في حرب رسول الله ل يوم الخندق". 

وف القابل نحد من يذكر أن آية النور ناسحة للاية السابقة وأيتين 
عدها » فأبو عبيد أورد القول بالنسخ عن ابن عباس“ » وكذلك ذكره 
أبو جعفر النحاس عن الحسن وعكرمة وقتادة . وهذا يؤيد ما جاء عن 
قتاده . ) 

وبعد : فأذكر لك ما أراه حول هذه المسألة في ما يلي: 

-١‏ ما ذهب إليه القاضي ابن عطية من أن آية النور هي الي نزلت 
قبل - في غزوة الخندق - هو كذلك إن شاء الله تعالى » ويترتب على 
هذا أنه لا ناسخ ولا منسوخ بين الآيات الي في سورة التوبة وبين آية 
النور» هذا هو القول البين الواضح الذي ينبغي أن يعوّل عليه لما تقدم 


(۱) انظر على سبیل المغال تفسير القرآن لأ الليث )٤٥١/۲(‏ › والكشاف 4/0( 
والجامع لأحكام القرآن »)۳۲٠/٠۲(‏ والبحر الحيط )٤١٦/١(‏ › والتسهيل 
)٠١۷/۳(‏ » والدر النثور (ه/٠٠)‏ » ولباب النقول في أسباب النزول 
ص(۹٩٩۹٤)»‏ وفتح القدير »)٥۹/٤(‏ وروح امعان (۲۲۳/۱۸)» والتحرير والتنوير 
(Y۱)‏ 

(۲) انظر أحکام القرآن .)١٤١١/۳(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز ص(1۹۲). 

(4 EAI) انظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وحل‎ )٤( 


سورة التوبة V۴‏ 
ذكره عن علماء التفسير والسير من أن آية النور نزلت في أثناء غزوة 
الخندق. 

ولأن هذا القول هو الذي عليه مهور أهل العلم“ » ونقله الإمام 
۲ ۱ ا 

٤ ۳ 

جعفر النحاس" وابن الجوزي ٠‏ 
۲- أرى أن الإمام الطبري لا يلحقه لوم بإدحال هذا ثي تفسيره ؛ 
لأنه رحمه الله أراد أن يحفظ لنا هذا القول » فالقول معتير لم يصل إلى 


درحة بحيث لا ينظر فيه » لأنه ثابت عن قتادة » وورد عن بعض أئمة 


التابعين ما يؤيده » بل قد روي عن ابن عباس ما يؤيده. 
: ا o‏ 
۳- فسر الإمام الطبري - رمه الله تعالی - قوله تعالی: لإ کالذیرے 
ت a<#É «® g‏ ر ي ےہ ۴ے رکوک کس ٢‏ ردو : 
من ڪانوا اشد د قوة وأكثر أموًّالا واولندا فاستمتعوا 
م م ت ي رو ص ص ۵ 


د ر م و ٤و‏ ر و 


عله وَخضة مض کلّذی اضرا وتيك حيطت أُعَمَلهُم فى الد 


.)٥٤٦/٠١( انظر تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه صٍ(١١١).‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ في کتاب الله عز وحل .)٤۳۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر نواسخ القرآن ص( ۳۹۸ ) . 


)۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والخرَة Ea‏ هم آلحَسرونَ 4" على أما في المنافقين"» نم 
قال: رروبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » ذكر من قال 
ذلك . 
ساق بسنده عن اي هريرة » قال قال رسول الله : رو الذي 
نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر » وذراعاً بذراع » 
وباعا بباع حى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه ! قالوا ومن هم يا 
رسول الله ؟ أهل الكتاب ؟ قال : فمه». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله هذا الحديث تحت هذه الآية فقال : رروأورد الطبري فى تفسير هذه 
الآية قوله ل : «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حي 
لو دحلوا ححر ضب لدخلتموه» وما شاكل هذا الحديث مما يقتضي اتباع 
أمة محمد ظ6 لسائر الأمم. وهو معن لا يليق بالآية حدا ؛ إذ هي مخاطبة 


. ٦۹ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البیان .)۳٤١١ »۳٤۰/۱٤(‏ 

.)۳٤۱/۱ ٤( حامع البیان‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان )۳٤٠۲/٠١(‏ وقال الشيخ محمود شاكر : هذا 
حبر صحيح الإسناد. وهذا الحديث أحرحه أيضا الإمام البخاري في صحيحه - 
مع الفتح - )۳٠١/١١(‏ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الني 
« لتتبعن سنن من کان قبلکم » » ح(۷۳۱۹) مع احتلاف في اللفظ يسير. 


سورة التوبة Vo‏ 
لمنافقين كفار أعماهم حابطة » والحديث عاطبة لموحدين يتبعون سنن من 
مضى في أفعال دنياوية لا تخرج عن الدين». 

حاصل الاعتراض الذي أورده ابن عطية هو كيف يذكر الإمام 
الطبري ما ورد فيه تشبيه المؤمنين بالأمم السابقة في أمور لا تخرج من الملة 
تحت آية متضمنة تشبيه المنافقين الكافرين من هم قبلهم في الكفر وحبوط 
الأعمال. 

وإذا نظرت في كتب التفسير وحدت بعض المفسرين اللمتقدمين كابن 
عباس قد روي عنه نحو ما فعل الإمام الطبري من إيراد الحديث في تفسير 
و e‏ 


وروي عن أبي هريرة أنه ذكر هذا الحديث تم قال اقرأوا إن شئتم 


ر 
e‏ 


ا 2 ⁄ھ و ص e< f‏ ر <- )© 
ط لی ين قَبِلْكمَّ كائوَأ اشد نكم قرًة ... 4 الآية “. 


وحاء بعض المفسرين من بعدها - الطبري وغيره - فأوردوا في 


.)٠١١ »٠٥۹/٦( احرر الوحیز‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البیان )۳٤۲ ›»۳٤۱/۱٤(‏ من طريق عمر بن عطاء عن 
عكرمة عن ابن عباس من قوله. وقال عنه الشيخ ممحمود شاكر : إسناده ضعيف . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )۲٠٠١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم 
وآي الشيخ. 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )۳٤١١/١٤(‏ من طريق أبي معشر . وقال الشيخ 
حمود شاكر : إسناده ضعيف. 


۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تفسیر هذه الآية هذا الحديث على انه مو ضح للاية ا ها 

وأما ما ذهب إليه ابن عطية من الاستدراك فلم أجد من يوافقه عليه. 

وبعد : فإذا نظرت في العلاقة بين الآية والحديث وحدقا في مطلق 
ِ ا ا e ٤‏ 
لفظ التشبیه طط کالذری من قبّلكم 4 «لتتبعن سنن من کان قبلکم ». 

وهذا في ما يبدو هو الذي حول للإمام الطبري إيراد الحديث في 
تفسير الآية بالإضافة إلى ما تقدم أنه روي عن بعض الصحابة. لكن هذين 
الأمرين لا يصلحان أن يستند إليهما في إيراد الحديث في تفسير الآية ؛ 
لأن ما روي عن بعض الصحابة ضعيف لا يثبت . ولأن محرد الاتفاق في 
لفظ التشبيه غير كاف ي إيراد الحديث تحت تفسير هذه الآية للفارق 
الكبير - الذي أشار إليه ابن عطية - بين أحوال المخحاطبين» إذ ما حاء في 
الآية مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة › والحديث مخاطبة لموحدين 
يتبعون سنن من مضى ٿي أفعال دنياوية لا تخرج عن الدين. 

ويهذا يتبين أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام الطبري وارد في 
هذه المسألة . والله أعلم. 

۱ 43 
٤‏ - قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى ‏ » عند قوله تعالى: الم 


ص ص 


. ر وا ی کي 2 2 َ4 
ياعم نبا اليرت ين قبلهم قوم نوح وَعادٍ وثمود وقوم إترجم 


(۱) انظر معام التنزیل )۳٠۹/۲(‏ › والجامع لأحکام القرآن (۲۰۰/۸» »)۲١٠‏ 


وتفسیر ابن کٹیر (۳۹۱۹/۲). 


سورة التوبة V۷‏ 


ا ا E‏ 


لَه يمه وکن انوا أُنفْسَُم يَظلمُونْ ^ - : رفإن قال: وکیف 
قیل: أتتهم رسلهم بالبینات» وإنما کان المرسل إليهم واحدا؟ . قيل: معن 
ذلك تی كل قرية من المؤتفكات رسول يدعوهم إلى الله » فتكون رسل 
رسول الله ل الذين بعشهم إليهم للدعاء إلى الله عن رسالته رسلا إليهم » 
كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى أبي فديك الخارحي“ رالفديكات» 
وأبو فديك واحد » ولكن أصحابه لما نسبوا إليه وهو e‏ > دعوا 
بذلك» ونسبوا إلى رئيسهم» فكذلك قوله: اتتهه رسلهم باليیْت 4 . 
وقد يحتمل أن يقال معن ذلك : أتت قوم نوح وعاد وثمود وسائر الأمم 
الذين ذكرهم الله في هذه الآية » رسلهم من الله بالبینات <" 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن القول الذي قدمه 
الإمام الطيري في معن الآية غيره أبين منه فقال : «ر والضمير في قوله : 
ط اتهم رُسلهُم 4 عائد على هذه الأمم اللذكورة» وقيل: على المؤتفكات 


: سورة التوبة › الأية‎ )١( 

(۲) عبد الله بن ثور بن قيس أبو فديك » أحد الخوارج › كان من أصحاب بحدة بن 
عامر الخارحي » ثم ثار عليه فقتله» وأصبح له أتباع ينسبون إليه » قتل في حلافة 
عبد الملك بن مروان . انظر مقالات الإسلاميين ص(۹۲) »› والفرق بين الفرق 
ص(۸۸)» والأعلام .)۷٠٦/٤(‏ 

.)۳٤۹/۱ ٤( حامع البیان‎ )۳( 


۸ ۲ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حاصة » وحعل همم رسلا وإغا كان نبيهم واحداً ؛ لأنه كان يرسل إلى 
قرية رسولا داعياء فهم رسل رسول الله » ذكره الطبري » والتأويل الأول 
في عود الضمير على جميع الأمم e‏ ا 

الأقوال في هذه المسألة ثلاثة » المذكوران » والثالث : أن (أتتهم) 
يعود على المؤتفكات › أي: أتاهم رسول بعد ر 

وعندما تنظر في كتب التفسير تحد أن بعض المفسرين تعرض فمذه 
السألة واكتفى بإيراد القول الذي ذكر ابن عطية أنه أبين". وهۇلاءِ هم 
الأكثر. 

ومنهم من ذكر القولين مقدما القول الذي يقول: إن الضمير ني 
طأتتهہ راحع إلى جميع الأقوام المذكورة“. 

وبعضهم نفى أن يرجع الضمير إلى المؤتفكات فقط. ٠‏ 


.)٠٦٩۲/١( انحر الوحیز‎ )١( 

(۲) انظر البحر (ه/٠۷)‏ فقد قال إن الكرماني ذكره ومعروف أن الكرمان يهتم بإيراد 
غرائب التفسير وهذا منها. 

(۳) انظر زاد المسير )٤٦۸/۳(‏ › والتفسير الكبير )٠٠٤/١١(‏ › وتفسير البيضاوي 
»)٤۲۳/١(‏ والحواهر الحسان »)۱۸١٦/۲(‏ ونظم الدرر )٥٤١/۸(‏ »› وتفسیر 
کتاب الله العزیز .)٠١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن »)۲١۲/۸(‏ والدر المصون »)۸٥/١(‏ وفتح القدير 
(AY)‏ 

.)١١١/٠۰( انظر روح المعاني‎ )٥( 


سورة التوبة ۲۹ 


وبعد : فالقولان الجديران بالبحث والمفاضلة هما القولان اللذان جنح 
ى کل منهما الإإمام الطبري» والقاضي اہن عطية. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن القول الذي نعته القاضي ابن عطية 
أنه أبين هو كما قال» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - سياق الآية الكرية يدل عليه ؛ لأن الله تعالى ذكر عددا من الأمم 
الكذبةء ثم قال: اتهم رْسلَهُم بالْبَبَتمت ‏ والبينات هي المعجزات) 
وهذا لا يعكن أن تكون إلا من رسول مويد من عند الله بالوحي. 

-٣‏ ولان قرى قوم لوط وهي رالمؤتفكات» كانت في ما يبدو جتمعة 
ف زاحية واسدة. فازظاهر أن لوطا عليه السلام جاع إليهم ودعاهم 

۳- ولأن من أشار من المفسرين إلى هذه المسألة - في ما اطلعت عليه 
- اكتفى بإيراد القول الذي ذكر ابن عطية أنه أبين » أو قدم ذكره على 
. ا 
غيره » ومنهم من نفى رحوع الضمير في تنه إلى المؤتفكات فقط» 


وهذا كله يؤيد قول من قال : إن الرسل كانت إلى جميع الأمم المذكورة. 


.)١٤١/۸( انظر في تفسير البينات بالمعجزات البحر الحيط (ه/٠۷) » ونظم الدرر‎ )١( 

(۲) قال المفسرون والمؤرحون - في ما رأيت - : إا كانت في الأردن ببلاد الشام . 
انظر تاريخ الأمم والملوك )٠۷١/١(‏ » والتحرير والتنویر )۲١٠/٠١(‏ وس مى ابن 
عاشور قرى قوم لوط › وذكر أا كانت متجاورة » وكانت في حهات الأردن 
حول البحر اليت. 


٠‏ ۷۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان أ. د/ شايع الأسمري 


-٥‏ قال الإمام الطبري - رحهه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله: 


اسَغفِر هم أو لا دَسََغفِرَ هم ِن هَسََغفِر هم سبعين مره فن يعفر 


rd 


آله هه لك باک چ ڪفروا ا اله لا دى الوم 
الفسقين 4 قال ابو جحعفر : یقول تعالی ذکره لنبيه محمد ک: ادع 
الله هؤلاء المنافقين » الذين وصفت صفاتمم في هذه الآيات » بالمغفرة أو لا 
تدع م با » وهذا كلام حرج مخرج الأمر » وتأويله الخبر » ومعناه: إن 
استغفرت هم يا محمد أو لم تستغفر همم فلن يغفر الله هي .° 

وذكر القاضى ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الآية تحتمل معنيين 
ا 
هم أو لا 5 َسَتَعفِرَ شه 4 يحتمل معنيين »0 ثم ذكر المعن الذي قاله الإمام 
الطبري » تم قا ل : رر وإلى هذا المع ذهب الطبري وغيره في معن الاية. 
والمعئ الثانن الذي يحتمله اللفظ : أن يكون تخييراً »> كأنه قال له : إن 
ا شئت فاستغفر › وإن سگ“ شت لا تستغفر » ثم أعلمه أنه لا يغفر هم وإِن 
استغفر سبعين مرة » وهذا هو الصحيح لقول رسول الله َل وتبيينه ذلك 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 
(۲) حامع البیان )۳۹٤ /۱٤(‏ . 


. )٥۸١ /١( الحرر الوحيز‎ )۳( 


سورة التوبة V۳1‏ 
وذلك ر أن عمر بن النطاب هه “معه بعد نزول هذه الأية يستغفر هم 
فقال يا رسول الله : أتستغفر للمش ر كين وقد أعلمك الله أنه لايغفر هم › 
فقال له رر يا عمر : إن الله قد حيري فاحترت » ولو علمت إن إذا زدت 
على السبعين يغفر لحم لزدت » © ونحو هذا من مقاولة عمر في وقت 
إرادة البي يلل الصلاة على عبد الله بن أي E‏ 

هذه الآية الكربمة ذكر طائفة من المفسرين في معناها القولين اللدين 
أشار إليهما ابن عطية ‏ . 

وقد نعت ابن الجوزي القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري بأنه قول 
الحققين“. وإليه ذهب الزخشري وغيره”“ . 


)0 أحرحه الإمام البخاري في صحیحه - مع الفتح - (۳/ ۲۲۸)» كتاب النائز» 
باب ما یکره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين ح(١١١۱١).‏ من 
حديث ابن عباس عن عمر بنحو ما ذكر ابن عطية . 

(۲) عبد الله بن أي بن مالك الخزرحي» رأس المنافقين في الإسلام ( ت ۹ه ) انظر 
الأعلام .)٠١ /٤(‏ 

. )0٥۸١ »٥۸۰ /٩( الحرر الوحیز‎ )۳( 

(4) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲/ )٠١‏ › والنکت والعیون (۲/ )۳۸١‏ 
وزاد المسیر (۳/ »)٤۷۷‏ والحامع لأحکام القرآن ( ۸/ ۲۱۹» ۲۲۰) . 

(ه) زاد المسير (۳/ .)٤۷۷‏ 

. )۲٠۰١ »۲۰٤/۲( انظر الکشاف‎ )( 

(۷) انظر معام التنزيل »)١٠١/۲(‏ وتفسير البيضاري »)٤٠١/١(‏ وتفسير النسفي 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ويظهر أن حجة هؤلاءِ شيئان . 

الأول : أمم هلوا « أو » في قوله : « أَسَغفِر هم أو ا كَسَعَغَفِرَ 
ہ4 ا اي يا ي ي و 


a 
ذلك پاچ‎  : الئان : أن الله قال في آحر الآية عن هؤلاء المنافقين‎ 
ڪفروأ باللّه وَرَسولهے وقد أحبر أنه لا يغفر للكفار» وإذا كان لا يغفر‎ 
ا‎ i KU 

ال 7 , 

وأما القول الذي صححه ابن عطية فقد حنح إليه جماعة من المفسرين 
وكذلك ذهب إليه ابن جزي والألوسي ‏ » ومن قبل هولاء ذهب إليه 
جماعة من التابعين( 


(۱۳۸/۲)» وتفسير ابن السعود /٤(‏ ۸۷). فكل أصحاما يرون هذا القول . 
(۱) انظر فتح الباري (۸/ ۳۳۸) . 
(۲) انظر المصدر السابق (۸/ ۳۳۹) . 
(۳) البحر المحيط /١(‏ ۷۷) . 
)٤(‏ انظر التسهيل »)۱٤١۸/۲(‏ وروح المعاني )١٤١ /٠١(‏ . 
(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن )۲۲١/۸(‏ فقد ذكر آنه رآي الحسن وقتادة وعروة . 


سورة التوبه AA‏ 


ودلیل هؤلاء الحديثت الذي اشاز إليه ابن عطية » وهو حديث نابت 
فالقول الذي صححه ابن عطية هو القول الان ى عى 


وبعد : م 


لآية؛ لأن الله تعالى قال لرسوله يلل « وارلا ليك الڏِ ڪر لِتبين 


للاس ما تل إلَمّ ‏ .وقد جاء على لسان رسول الله ل بيان هذه 
الأية أما للتحيير م رفع هلا المفهوم الصحيح بمعاحاء في قوله 
ر ھک يا 2 

لهم ام لم تَسََغفِرَ هم لن يغفر الله 


() +2 

ف4 . 
سے لے ت ر 1 e‏ ےم کر سے 7 رت 
e‏ 


صد 
ت کل وا و اط ت )( 


>٤ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
1 سورة المنافقون» الأية:‎ )۲( 
وانظر - في أن هاتين الآيتين نسختا ف أشحَغفِر هم أو لا‎ . ۸٤ : سورة التوبةء الآية‎ )۳( 


تعفر به 4 - نواسخ القرآن ص‌(۳۹۸» .)۳۷١ ۳٦۹‏ وأشار إلى ذلك ابن 


حجر في فتح الباري (۸/ ۳۳۹» ۳۳۷) 


۽ ۷۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


- قال الإمام الطيري -رحه الله تعالی» عند قوله تعالی:ظ نک 
رَضيتم بالْمُعُودِ اول مرق فاقعدوأً مَعَ فين 4 : بعد أن ذكر أن 
ا قال: الخالفون الرجال» وقال بعضهم: «[ مَعَ النلفين 4 
أي مع النساء » ورد هذا الطبري _ : « ولكن معناه ما قلنا من أنه أريد 
به فاقعدوا مع مرضى الرحال » وأهل زمانتهم » والضعفاء منهم والنساء 
... ولو وحه معى ذلك إلى فاقعدوا مع أهل الفساد من قوم : خحلف 
ارہل ن آم کل ارق إ5 خد + وتن قوی 4 عو خلا سن کان 
ا وأصله إذا أريد به هذا الع من قولحم : خحلف اللبن يخلف نحلو فا 
ا بت ر تق رند و لات و کد ون قرا عاف قر 


الصائم إذا تغيرت ريح ". 


. ۸۳ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


. )٠٠٥ 4۰٤ /۱٤( حامع البیان‎ )۲( 


سورة التوبة Vo‏ 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما جحوزه آحراً فى معن الخالفين فقال: روالخالفون جميع من تخلف من 
نساء وصبيان » وأهل عذر » غلب المذكر » فجمع بالياء والنون» وإن 
کان ٹم نساء »> وهو جمع خالف ... وقال الطبري يحتمل قوله : ™ مع 
النلفِين 4 أن يريد مع الفاسدين فيكون ذلك مأحوذا من حلف الشىء 
إذا ا »> ومنه حلوف فم الصائم . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل مقحم » والأول أفصح وأحرى على اللفظة» . 

هذا لمعن الذي ذهب الإمام الطبري إلى أنه الآية تحتمله ذكره أهل 
اللغة في معان رر حلف » ففي تمذيب اللغة : رر يقال: خحلف فلان عن كل 
شور فهو لف عارة إ5افسد ول يقلح ..: وخلف ابن جلف حار إذا 
أطيل امح فد 

وقال ابن فارس : ر« ( حلف ) الخاء واللام والفاء أصول ثلائة : 
أحدها : أن يجيء شيء يقوم مقامه » والثاني : حلاف قدام . والثالث : 


1 ۳ 
ار . 


.)٥۸۸ ›٥۸۷ /٦( الحرر الوحیز‎ )١( 
رخحلف».‎ (٤ ١ ۷) مذیب اللغة‎ (۲) 
.» ر حلف‎ )۲٠١ /۲( معجم مقاییس اللغة‎ )۳( 


۷۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وإذا نظرت في كتب المعاني والغريب» وتفسير القرآن الكرم بحد أن 
بعضهم يشير إلى المعنيين اللذين ذكرها الإمام الطبري» وأكثرهم - في ما 
رأيت - لا يذكر لمن الذي وقع الحلاف فيه بل يفسر الآية بنحو العن 
المتفق عليه. بين الإمامين» ونذكر بعض النماذج لإيضاح ما قيل . 
) قال أبو عبيدة - في قوله  :‏ مع الخلفِينَ 4 - : « الخالف الذي 
حلف بعد شاحص فقعد في رحله » وهو من خخلف عن القوم . ومنه اللهم 
احلفن في ولدي. ویقال: فلان خالفة أهل بيته أي مخالفهم إذا كان لا 
حير فيه » . 

وقال اليزيدي: فين 4 احالف اا د 

وقال ابن قتيبة N‏ : ( فاقعْدوأ مَعَ ا لفن 4 - e‏ 
حالف » وهو من يخلف الرجل في ماله وبيته 

وقال الراغب : والخالف امتأحر لنقصان أو قصور › كالمتخحلف قال: 
«فَاقَعُدُوآ مع لفِينَ °4 . 

وقال الألوسي في قوله: ط فاقعْدواً مَحَ فين أي المتخلفين لعدم 


.) ۲٠١ /۱ ( محاز القرآن‎ )١( 

(۲) غریب القرآن وتفسیره ص ( ٠١١‏ ). 
(۳) تفسیر غریب القرآن ص ( ۱۹۱ ). 
)٤(‏ المفردات ص ٠١١(‏ ). 


سورة التوبة VV‏ 

لياقتهم كالنساء والصبيان والرحال العاحزين » وجمع المذكر للتغليب» 
واقتصر ابن عباس على الأحير » وتفسير الخالف بالمتخلف هو المأثور عن 
أكثر المفسرين السلف » وقيل: إنه من خلف معن فسد » ومنه خحلوف فم 
الصائم لتغير رائحته" . 

وقد أورد الرازي فى معن الآية أقوالا » منها المع الذي استد ركه 
القاضي ابن عطية على الإمام الطبري » ثم قال: « ... لاشك أن اللفظ 
يصلح مله على كل واحد منها ؛ لأن أولئك المنافقين كانو موصوفين 
E‏ | 

وأورد أبو حيان هذا القول منسوبا إلى الإمام الطبري › ولم يعترض 
eT‏ ) 

ومن أقر هذا الع في أنلفِينَ 4 أيضا صاحب نظم الدرر . 

وبعد : فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول الإمام الطبري ليس 
ا بل هو معن تحتمله الآية» ويشهد له ما ذكره الإمام الطبري من 
ناحية اللغة» وكذلك أبو منصور الأزهري» ومن قبلهما أبو عبيدة» وقد 
یستأنس هذا القول بقوله تعالى : « لف يِن بده حل أَصَاغوا 


.) ٠١۳١/١١ ( روح المعاني‎ )١( 
.) ٠۲١ /۱۹( التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.) ۸۳ /١ ( انظر البحر امحيط‎ )۳( 
.) ٠٠١ /۸ ( انظر نظم الدرر‎ )٤( 


۷۳۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
صد ) 


2 ر © رر 2 ي 

ألصَلوة وَانَبعوأً الشهوّت فسَوّف يلقَوَنَ عا 4 » وقوله تعالى : 
2 ى ” 4و ل4 .ےر ر لار ر ر 

ط فخلف يِن بعدِهم خلف ورتوا الكتب ياخذون عض هنذا 


آلأذن وَيقولونَ سيغفر لا . 

فالخلف - بإاسکان اللام الثانية -~ في الأيتين الرديء المذموم 
الا 

فكذلك لا يبعد أن يكون معن ظط النلفِين 4 هنا كذلك. 

وهذا الع واضح إذا فسرنا ل النلفِين 4 بالمنافقين » وهو القول 
الذي ابتداً الإمام الطبري بذكره في معن الآية“ » وذكره غيره من 
المفسري.(“. 

وأما على المعن الذي ارتضاه ابن عطية ففيه إشكال إذ كيف يقال لمن 
تخلف لعذر صحيح إنه فاسد؟!. 

وقد يجاب بأن يقال : يطلق عليهم هذا تجوزا إذ امم قد حرجحوا عن 
حد الاعتدال في هذه الناحية » ناحية صلاحيتهم للجهاد» فإطلاق 


(1) سورة مرم › الآية : .٥۹‏ 

(۲) سورة الأعراف › الآية : .١٠١١۹‏ 

(۳) انظر تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص ( ۱۷٤‏ ) » وزاد المسیر (۳/ ۲۸۰). 
)٤(‏ انظر حامع البيان ( ٠١١/١٤‏ ). 

(ه) انظر الحامع لأحکام القرآن ( ۸/ .)۲٠۸‏ 


سورة التوبة ۷۳۹ 


الفساد عليهم نسي . والله أعلم. 


۷- قال الإمام الطبري - رمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وَجَاءَ 


المُعْذَرُونَ مى آلأغراب إيُوذَنَ هم وَقَعَد الذين كدبوا آله 

ll‏ ت ا ڪفروا مِم عا ا - : رر فان 
قال  :‏ وَجَاءَ المعَذرُونَ 4 › وقد علمت أن المعذر في كلام العرب إنما 
a‏ وليست هذه صفة 
هؤلاء » وإنما صفتهم أُمُم كانوا قد اجتهدوا في طلب ما ينهضون به مع 
رسول الله يلل إلى عدوهم وحرصوا على ذلك › فلم يجدوا إليه السبيل › 
فهم بأن يوصفوا بام قد أعذروا أولى وأحق منهم بان يوصفوا باهم 
(عذروا) وإذ وصفوا بذلك فالصواب في ذلك من القراءة » ما قرأه ابن 
عباس ... $ وَجاءَ المئذرون) خففة ويقول هم أهل العذر . 

قيل : إن معن ذلك على غير ما ذهبت إليه وأن معناه : وجاء 
العتذرون من الاعراب » ولكن (التاء لما حاورت (الذال) أدغمت فيها › 


(۲) أحرج الطبري هذه القراءة في حامع البيان ( >٠١ /٠٤١‏ ) من طريق أبي روق عن 
الضحاك قال : كان ابن عباس يقرأ ظ وَجَاء المنذرُون) وهى قراءة يعقوب أحد 


القراء العشرة . انظر النشر في القراءات العشر ( ۲/ ۲۸١‏ ). 


. ۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
فصيرتا ذالأً مشددة لتقارب مخرح إحداهما من الأحرى كما قل 
رر یذکرون» في ریتذکرون»... وقد کان بعضهم يقول : إنما جاعءوا 
معذرین غير حادین یعرضون ما لا يريدون فعله . فمن وحهه إلى هذا 
التأويل فلا كلفة في ذلك » غير أن لا أعلم أحدا من أهل العلم بتأويل 
القرآن وجه تأويله إلى ذلك فأستحب القول به . 

وبعد : فإن الذي عليه من القراءة قرأة الأمصار » التشديد في الذال ... 
ففي ذلك دليل على صحة تأويل من تأوله بععن الإعتذار ؛ لأن القوم 
الذين وصفوا بذلك ل يكلفوا أمرا عذروا فيه » وإنما كانوا فرقتين : إما 
بحتهد طائع » وإما منافقق فاسق لأمر الله مخالف . فليس في الفريقين 
موصوف بالتعذير في الشخوص مع رسول الله َل »وإنما هو معذر مبالغ › 


د )1( 
او معتدر...)) ٠‏ '. 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري ما 
ذهب إليه من دفع وصف هؤلاء القوم بالتعذير فقال - بعد أن بين أن 
لمتأولين إحتلفوا في إعان هولاء المعذرين فمن قال : إفُم كانوا مؤمنين 


يوحه هؤلاء القراءة في اللفظة إلى تخفيف لط المعَذرُونٌ 4 ومن قرأ من 


(۱) حامع البیان ( )٤۱۸ ›» ٤۱۷ › ٤۱١ /۱٤‏ وقد اضطررت إلى نقل معظم كلام 
الطبري حول هذه الآية ؛ لأن موطن الاستدراك الذي حاء في آحر كلامه لايتبين 


إلا بذلك. 


سورة التوبسة 4۱ 
هؤلاء بالتشديد ط الْمعَذرُونَ 4 قال أصلها «المعتذرون» وها معنيان : 
الأول : أمُم المعتذرون بأعذار حق . والثاني: الذين قد بلغوا عذرهم من 
الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم يقدروا. 
ومن قائل : بل الذين حاءوا كفرة » ويقرأً هؤلاء بالتشديد 
المعَذرُون وها معنيان : الأول: أن أصلها ( المعتذرون ) والمعئ: 
معتذرون بكذب . والثاني: أن هذه القراءة أصلها من التعذير » والمعئ: 
اللذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع - : « وضعف الطبري 
قول من قال إن رر المعذرين » من التعذير وأنحى عليه » والقول منصوص 
ووجحهه بين » والله المعين » (. 
حاصل كلام الإمام الطبري أنه لا يرى أن يكون ظ الْمُعْذَرُونَ 4 
بتشديد الذال المكسورة من التعذير › وإنما أصله : ر المعتذرون » ويعلل )ا 
ذهب إليه بأن من وصفه بقوله: ط المعَذرُونَّ ‏ فريقان : فريق جتهد 
طائع صادق في عذره » وفريق منافق فاسق » كاذب في عذره » وها بين 
معتذر بالحق ومعذر بالباطل إذأ كل من الفريقين م يحصل منه تقصير في 
العذر حي يقال : إن أصل ظ المعذرُونَ 4 من التعذير » الذي معناه : 


. ) ٥۹۷۰٥۹٦٩ /٦ ( انحرر الوحیز‎ )۱( 


۲ ۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وابن عطية يناقضه في ما ذهب إليه فيرى أن أَلْمُعَذَرُونَ 4 كما 
يصح أن أصلها ر المعتذرون » » يصح كذلك أن تكون من التعذير . 
والذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على الإمام 
الطبري فى هذه المسألة وارد ؛ لأن أهل العلم - الذين اطلعت على 
كلامهم - منهم من يذكر الوزنين معا » ومنهم من يذكر في 
ألَمُعَذَرُونَ 4 معن لا يكون إلا على الوزن الذي رده الإمام الطبري . 
قال الكرماني : ر قوله : ظ المعَذْرُونَ 4 يحتمل من الفعل وزنين › 
أحدها : مفعل من التعذير وهو التقصير في الاعتذار . والثان : مفتعل من 
الاعتذار » وهو طلب العذر من غير تصحيح » وهذا مدح »› والأول ذم » 
وهذا قال ابن عباس: لعن الله المعذرين » ذهب إلى أنه من التعذير ». 
وقال أبو حيان : « وقراً الجمهور لظ المعَذرُونَ 4 بفتح العين 
وتشديد الذال فاحتمل وزنين أحدها : أن يكون فعل بتضعيف العين › 
ومعناه تكلف العذر ولا عذر له » ويقال : عذر في الأمر قصر فيه 
وتوانن » وحقيقته : أن يوهم أن له عذرأ في ما يفعل ولا عذر له . 
والثان : أن يكون وزنه افتعل وأصله اعتذر كاخحتصم فأدغمت التاء تي 
الذال... » ". 


.) ٤١۲ /١ ( غرائب التفسير‎ )١( 
.) ٩ |١ ( البحر الحيط‎ (۷) 


سورة التوبة VE‏ 
وقال الفراء : « وأما العذر » على جهة المفعًل فهو الذي يعتذر بغير 
ر 
وقال الزحاج : « ويجوز أن يكون المعذرون الذين يعذرون » يومون 
أن هم عذرا » ولا عذر م » °. 
وقال الواحدي : « المعذرون الذين تكلفوا عذرا بالباطل » 7. 


وقال الزخشري : «ط المعَذرُون » من عذر في الأمر إذا قصر فيه 


وتوانن ولم جد » وحقيقته : أن يوهم أن له عذرأ في ما يفعل ولا عذر 
له ©. ) 
قلت : من ذكر الوزنين أحاز أن في ظط الْمَعَذَرُونَ 4 المؤمن الصادق 
ف اعتذاره » والمنافق الكاذب في اعتذاره . وهو رأي الإمام الطبري إلا أنه 
يركب هذا القول على وزن واحد » لا وزنين › ولا شك أن له هذا › 
أك دفعه الوزن الآجر جل لابن عطة مقالة . 
ثم ما علل به الإمام الطبري - لصحة ماذهب إليه - بقوله : « لأن 


القوم الذين وصفوا بذلك لم يكلفوا أمرا عذروا فيه » » وقوله أيضا : 


(۱) معان القرآن ( ۱/ ٤٤۸‏ ). 

(۲) معاي القرآن وإعرابه ( ۲/ ٤٦٤‏ ). 
(۳) الوسیط ( ۲/ .)١١۱۷‏ 

.) ۲٠۷/۲ ( الكشاف‎ )٤( 


۽ ۽ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
« فليس في الفريقين موصوف بالتعذير في الشخوص مح رسول الله ل » 
أقول : هذا يحتمل لالامام الطبري لو حعل من وصفوا ب $ المعَذرُون ) 
قوماً مؤمنين صادقين ني اعتذارهم - وهو قول في تفسير الآية © - ام 
وإنه قد جعل فيهم المؤمن الصادق » والمنافق الكاذب › فلا . 

۸- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى- : ررالقول في تأويل قوله : 
وَقّل آعمَلوا َسَرَی انه ملك وَرَسولهء وَاَلَمُوِْتُونَ وَسردوتَ 
عَلم اليب وآلشدة يدير بِمَا كن تَعَمَلونَ 4 ©. 

قال أبو جحعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي : وقل يا محمد 
هولاء الذين اعترفوا لك بذنويم من المتخلفين عن الجهاد معك اعملو لله 
ا يرضیه من طاعته »› وأداء فرائضه ...» (". 

وذكر القاضي ابن عطية - ره الله تعالى - أن ما رآه الإمام الطبري 

من أن الآية في الذين اعترفوا بذنوجمم من المتحلفين الظاهر في غيره إلا 
بشرط فقال : «وقوله: ظ وَقل آعَمَلوأ 4 ... صيغة أمر مضمنها الوعيد. 


(۱)( راحع ما تقدم عند ذكر استدراك القاضي ابن عطية . 


(۲) سورة التوبة » الأية : ٠٠١‏ . 
(۳) حامع البیان ( ٤٦۲ /۱٤‏ ) . 


سورة التوبة Vo‏ 

أبو محمد رحه الله : والظاهر أن للمراد با الذين اعتذروا » ولم يتوبوا» 
وهم المتوعدون » وهم الذين في ضمير قوله : ظ ألم يَعلَمْرَاً ‏ ”© » إ 
على الإحتمال ادان من أن الآيات كلها فى الذين خلطوا عملا صالا 
zh,‏ 

هذا الذي يظهر أنه استدراك » قد استد ركه ابن عطية بقوله : ر إلا 
على الإحتمال الئان من أن الآيات كلها على اما في الذين حاطوا عملا 
a‏ 

لأن الإمام الطبري يحمل الآيات كلها على أَما في الذين خلطوا عملا 
E‏ 
الذين م يتوبوا من المتحلفين » وهي قوله تعالى  :‏ ألم بعلمو أن آله هو 
يقَبَلٌ الَوَبَة عَنْ عِبَادهء 4 : ر« ألم يعلم هؤلاء المتخحلفون عن الحهاد 
مع المؤمنين » الموثقوا أنفسهم بالسواري » القائلون لا نطلق أنفسنا حى 
يكون رسول الله ي هو الذي يطلقنا السائلو رسول الله يلل أحذ صدقة 
أموالهم أن ذلك ليس إلى محمد » وأن ذلك إلى الله . 


٤ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 
. ) ۲۷ /۷ ( الحرر الوحیز‎ )۲( 
٤ : سورة التوبة › الآية‎ )۳( 
.) ٤٥۹ /۱٤ ( حامع البیان‎ )٤( 


4 ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


-٩‏ قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى - : ر القول في تأويل قوله: 
ما 

$ ِن آنل له ملك اموت وَالأرض سی وَيْمِيت وما لَكُم ص 
دون آله ِن وَل وَلا تصير ‏ “ قال أبو حعفر : یقول تعالی ذکره : 
إن الله أيها الناس » له سلطان السموات والأرض وملكهما » وكل من 
دونه من للملوك › فعبیده ومالیکه › بيده حياتم وموم »› بجی من يشاء 
منهم » وعيت من يشاء منهم › فلا تجحزعوا أيها المؤمنون » من قتال من 
كفر بي من الوك » ملوك الروم كانوا » أو ملوك فارس والحبشةء أو 
غيرهم » واغزوهم وحاهدوهم في طاعي › فإ المعز من أشاء منهم 
ومنكم > والمذل من أشاء e‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رهه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذهب إليه - مع صحته - فهو قول يبعد › فقال : ر« وذهب 
الطبري إلى أن قوله سبحانه : < ّى وَيْمِيتٌ 4 إشارة إلى أنه جب 
أيها المؤمنون ألا تجزعوا من عدو وإن كثر › ولا هابوا أحدا فإن الموت 
اللحوف والحياة الحبوبة إنما هما بيد الله تبارك وتعالى . قال القاضي أبو 
محمد رحه الله : والمعى الذي قال صحيح في نفسه ولكن قوله : إن 
القصد بالآية إنغا هو هذا قول يبعد › والظاهر في الآية إنغا هو لما نص في 


.١٠١١ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 


. ) ٥۳۸ /۱٤ ( حامع البیان‎ )۲( 


سورة التوبة V4‏ 


الآية لمتقدمة نعمته وفضله على عبيده في أنه مى من عليهم بمداية › 
ففضله أصبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية ومخالفة 
أمر أتبع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله عز وحل وتعظيمه وبعث النفوس 
على إدمان شکره والإقرار بعبودیته » . 

هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري في تفسير الآية نقله ابن كتير في 
تفسير الآية نقل المقر له الراضي 


واعترض عليه ابو حیان بأنه غير مناسب » فقال - بعد أن ذكر أن 


لز ”س 


الآية دليل على قدرة الله الباهرة الى تضمنها قوله تعالى : « إن الله بكل 


(r E‏ 8 رھ و 
شىء علي 4 - : « وتفسير الطبري هنا قوله طإ حى وَيييت 4 
بأنه إشارة إلى أنه يحب للمؤمنين“ أن لا يجزعوا من عدو وإن كثر › ولا 
يهابوا أحدا فإن الوت المحوف » والحياة الحتومة إنما هي بيد الله غير 
مناسب هنا » وإن کان في نفسه قولا صحیحا » . 
قلت : هذا هو استدراك ابن عطية ذکره ابو حیان .بمعناه مستد رکا به 


. ) 1١ /۷( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۲/ ۳۹۷ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية : ٠٠١‏ . 

. «للمومنين » هكذا هو في النسخ الي بين يدي . وحروف الجر تتناوب‎ )٤( 
. ) ٠١١ |٠ ( (ه) البحر الحيط‎ 


٤۸‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مناسب ويعضده أن فيه محافظة على اتساق نظم القرآن الكرم » وترابط 
e es‏ 
الإمام الطيري أن نربطها بقوله تعالى  :‏ إِنَا لله اشتری مر 
او پے ال ا ا ے ر ا سے . 
المۇيزيرت انفسهم وامواهم بياث لهم الجنة يقتلورت فى 
سبیل الله يقلو ولور“ E‏ الآية . 


وقد قوّى اعتراض ابن عطية موافقة أي حيان له على ذلك . والله 


-١ ٠١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وما 


س سے وو مھ ےر اوو ر ایی 2 ا وت نے و 
كا المؤينون لينفروأ ڪافة فلولا نفر يِن كل فرق مِم طايفه 
ر ٍ ے ر و 


ا ۰ e 2 IT‏ ۹ م و 0 2 »+ 95 9 
ليتفقهوأً فى الدين ولينذروا قَوَمَهم إذا رجعوا إِلم لعلهم 


ر )۳( . ا ۳ . و We‏ ر ۲ 
محذرورى 4 ' - : ر«روأما قوله : ظ ليتفقهوا فى الدين وَليندروا 


آل ر م ۶ ارمس سے 


تا ڪا آله ليل قَومًا بعد ٳڏ هَدَنهُم حى بيت 
eg‏ شىء علي ) سورة التوبة » الأية : ٠١‏ 
(۲) سورة التوبة » الأية : ١‏ 
(۳) سورة التوبة » الآية : ١٠١١‏ . 


سورة التوبة ۷4۹ 


قوْمَهم إذا رَجَعْوَأ إل فإن أولى الأقوال في ذلك الصواب » قول من 
قال : ليتفقه الطائفة النافرة ما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب 
رسوله » على أهل عداوته والكفر به » فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم 
أمر الإسلام وظهوره على الأديان من م يكن فقهه» ولينذروا قومهم 
فيحذروهم أن ينزل يمم من بأس الله مثل الذي نزل عن شاهدوا وعاينوا 
من ظفر ممم المسلمون من أهل الشرك... فإن قال قائل : وما تنكر أن 
يكون معناه : ليتفقه المتحلفون في الدين ؟ قيل : ننكر ذلك لاستحالته ؛ 
وذلك أن نفر الطائفة النافرة لو كان سببا لتفقه المتحلفة» وحب أن يكون 
مقامها معهم سببا بجهلهم وترك التفقه » وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا» 
وم ينفروا م يكن سببا في منعهم من التفقه. 

وبعد: فإنه قال حل ثناؤه: $ ويروا قَوْمَهُم إا رَجَعْرا لِم 4 
عطفا به على قوله: ط لَيَعَفْقَهُوأ فى لين 4 ولا شك أن الطائفة النافرة 
م ينفروا إلا والإنذار قد تقدم من الله إليها » ولاإنذار وحوف الوعيد 
نفرت » فما وجه إنذار الطائفة المتحلفة الطائفة الناففرة وقد 
تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياما ؟ ولو كانت إحداهما جائز أن توصف 
بإنذار الأخحرى » لكان أحقهما بأن يوصف به الطائفة النافرة ؛ لأَما 


قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به مالم تعاين 


. ه۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
Tr‏ 

وأشار القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - إلى رأي الإمام 
الطبري فى هذه المسألة مالفا له في الول الذي ضعفه بأنه قوي» 
فقال : والجمهور على أن التفقه إنما هو بمشاهدة رسول الله يلل 
0 

وقالت فرقة يشبه أن يكون التفقه في الغزو في السرايا لما يرون من 
نصرة الله لدينه وإظهاره العدد القليل من الممنين على الكثير من الكافرين 
وعلمهم بذلك صحة دين الإسلام ومكانته من الله تعالى » ورجحه 
الطبري وقواه والآحر أيضا قوي » . 

هذا الاستدراك من القاضى ابن عطية على الإمام الطبري ليس نصا » 
ولكنه إشارة » وذلك أن قوله: رر والآحر أيضا قوي » أشار به إلا أن ما 
فعله الإمام الطبري من تضعيف قول الجمهور ليس كما قال . 

والآية على أا من بقية أحكام الجحهاد” تحتمل التأويلين اللذين أشار 
إليهما الإمام الطبري » والقاضي ابن عطية . 


. ) ٥۷٤ )٥۷۳ /۱ ٤ ( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) الحرر الوحيز (۷/ )۸٠١‏ . 

)٣(‏ لأن هناك من يقول : إن الآية في طلب العلم» ولا تعلق ها بالحهاد. فيكون المعئ: 
فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه» وتنذر القاعدة إذا رحعت إليها . انظر التفسير 
الکبیر /۱١(‏ ۱۸۰)» وبدائع التفسیر (۲/ )۳۸١‏ . 


سورة التوبة V1‏ 

وقل ذكر بعض المفسرين القولين في معن الأية دون ترحيح أحدها 
على الآحر“. 

وهناك من يرى أن القول الذي ضعفه الإمام الطبري هو الأبين في 
معن الآية » كالقرطي › فإنه ذكر ما احتاره الإمام الطبري ونسبه 
للحسن»› و سب القول الأخحر ا قتاده وججحاهد » تم قال : رر وقول اههد 
وقتادة أبين» أي لتتفقه الطائفة المتأحرة مع رسول الله يل عن النفور في 
السراا م . 

وقال ابن القيم في هذا القول - أعن ماضعفه الإمام الطبري- : 

رروهذا قول الأ كثرين » وهو الصحيح » ". 

وبعد : فالقول الذي ضعفه الإمام الطبري هو كما قال ابن عطية › 
قول قوي » وقوته تظهر من عدة جوانب : 

- هذا القول هو المعى الذي يتبادر ال الذهن من قوله تعالى : 
« ليَفَقَهُوا فى آلدين 4 فإن العروف من التفقه ي الدين أنه ملازمة 
العلماء لأحذ علوم الشرع . 


۲- أن قوله تعالى : ظ ولذ روآ ومهم إذا رَجَعرَا إل يرشد 


٠ .)11۸ ۱1۷ /۲ ( والخازن في تفسيره‎ »)۱۷۹ /۱١( كالرازي في التفسير الکبیر‎ )١( 
. )۲۹١ /۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
. )۳۸١ /۲( بدائع التفسیر‎ )۳( 


۲ ه ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أمم ينذروهم ما ”معوا وتعلموا وتفقهوا » وهذا كإنذار النفر من الجن 
لقومهم الذي حاء ي قوله تعالى  :‏ وذ صرف فاا مِنَ الجن 


سے ا 


يَسََمِعُور ألْقَرَءَانَ فَلَمّا حَصّروه قالوا ا لما قضِى 


إل قَوَيهم مُنذرينَ * قالوا يَقَوَمنًا إا سَمِعْتا ڪِتَبًا أنزل مِنْ 


E 

› ومن الأمور المقوية طمذا القول أن به قال جمهور أهل العلم‎ -٣ 
. واعتيره الفقيه القرطي أبين » ونعته الإمام ابن القيم بالصحة‎ 

ومكن أن يجاب عن اعتراض الإمام الطبري - على هذا القول بقوله: 
إنه مستحيل لأن حروج الطائفة النافرة لو كان سببا لتفقه المتخحلفة › 
وحب أن يكون مقامها معهم سببا بجهلهم وترك التفقه - بأن يقال : ما 
وصفه الإمام الطيري بالمستحيل بعكن أن يكون حقيقة واقعة » وبيان 
ذلك: أن ذهاب الطائفة النافرة فى سبيل الله سبب قي حصول التفقه ؛ 
لاما لو مكثت لاضطرب الأمن» وتخطف الأعداء البلادء ومع هذه الحال 
لا بمكن التفقه؛ لأن الأمة حينغذ تكون مشغولة بالتعبئة العامة لمواحهة من 
يريد القضاء على الإسلام. 


. ٠١ ›۲۹ سورة الأحقاف› الآية:‎ )١( 


سورة التوبة Vor‏ 

وأما قوله - رحه الله - ما وجه إنذار الطائفة المتحلفة الطائفة النافرة 

وقد تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياهما ؟ . بمكن أن يقال : الإنذار المذكور 

في الآية مقصود به إنذار الطائفة المتفقهة للطائفة النافرة ما تعلمته من أمور 
اا 


۽ ه ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة يونس عليه السلام 

: - قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -١ 
تلك ءيست الكب آلتكيم 4 " - : « ومعن الحكيم في هذا‎ 
عَذَابٌ‎  : اوضع ر الُحكَمّ ) صرف ( مُفعّل ) إلى ( فعيل ) كما قيل‎ 
: اليم 4 معن موم » وكما قال الشاعر"‎ 

أمن ريحانة الداعي السميع 1 

... فمعناه إذا : تلك آيات الكتاب الحكم » الذي اأحکمه الله و بینه 

لعباده » کما قال حل ثناؤه : « الر ىحمت ءايه ف فُصَلَتَ 


ر وي ٍ ۳ ٤‏ 
ین لدنَ حکیم خُبیر 4  »‏ . 


واستدراك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.١ » سورة يونس الأية‎ )١( 

(۲) عمرو بن معدي كرب الزبيدي » الشاعر الفارس › قيل له صحبة ( ت: 
١هس..‏ انظر الإصابة ( ۷/ ٠٤٤‏ ) . والبيت في ديوانه ص ٠٤١١(‏ ) وعجزه 
(يؤرقن وأصحابي هجوع ) والبيت أيضا في لسان العرب ( ٠٠١ /٦‏ ) رم » 
وى خحزانة الأدب ( ۸/ ٠۷۸‏ ) . واستشهد به على أن فعيلا قد اء لبالغة 
«مُفعل» على رأي . وذكر أن مثله ( أليم ) معن مو م. 

(۳) سورة هود الآية › الأية: .١‏ 

.)۱۲ /۱١( حامع البیان‎ )٤( 


سورة يونس عليه السلام Voo‏ 
بأن كلامه يتضمن قولين » ساقهما على أُمُما واحد » فقال - بعد أن 
ذكر معن حكيم - : رر قال الطبري : فهو مثل أليم معن مو لم » ثم قال : 
هو الذي اكه وبینه . قال القاضي ابو محمد رحه الله : فساق قولين 
على اهما واحد» ”' . 

الذي يظهر أن استدراك القاضي ابن عطية » على الإمام الطبري تي 
هذه المسألة هو كما قال؛ وذلك أن الأمثلة ال ذكر الطبري أن (حكيم) 
مثلها - وهي ( أليم ) و ( السميع ) معن موم و (مسمع ) بسر عين 
الفعل" - تختلف عن المعن الذي رتبه عليها بقوله قاد ا ا 
آيات الكتاب الحكم الذي أحكمه الله وبينه » إذ هذا المعن الأخير يقتضي 
ان یکون رر حکیم » عى رر حکم » بفتح العین 


۲ قال ا الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : اَم 
ان قل فَأنوا بسورق مله وَادعوا من اسَطحتّم من دون 
آله ِن نتم صد فين - : رر ...والماء في قوله : ط مله كناية عن 


القرآن ا البصرة يقول معن ذلك : قل فأتوا بسورة 


.)٠١ /۷ ( الحرر الوحيز‎ )١( 
انظر حزانة الأدب ( ۸/ ۱۷۸ › ۱۷۹) فقد ذكر أن وزن (مؤم) و (مسمع)‎ )۲( 
«مفعل» بكسر العين.‎ 


(۳) سورة يونس › الأية: ۳۸. 


٥٦‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
e e‏ 
فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن . قال أبو حعفر : والصواب من القول في 
ذلك عندي » أن السورة » إنغا هي سورة من القرآن » وهي قرآن › وان 
تكن جميع القرآن » فقيل هم : $ فَأثّوا سُورَو لِه . 

ولم يقل ( مثلها ) ؛ لأن الكناية أحرجحت المع - أعي معن السورة 
- لا على لفظها ؛ لأا لو أحرحت على لفظها لقيل : ( فأتو بسورة 
ak‏ 

واستدراك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما قاله في توجيه ل هتله 4 فقال : « وقوله : ظ مله » صفة للسورة › 
والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر › كأنه قال : فأتوا بسورة مثل 
القرآن » أي في معانيه وألفاظه . وحلطت فرق في قوله : « مله 4 من 
Ne E‏ 
( مثلها ) وهذا وهم بين لا يحتاج إليه » ° 

هذه المسألة eg‏ أكثر من رأيت من المفسريد - 


الذين اطلعت على مصنفامم - يشر إلى أن الضمير في ظط مله 4 راحع 


(۱) حامع البیان ( ۱۰/ ۹۲۰۹۱ ). 
(۲) الحرر الوحیز ( ۷/ ٠١١‏ ). 


سورة يونس عليه السلام Vo‏ 
إلى القرآن الكرم » ولا يتكلف غير هذا" . 

وهناك من ذكر القول الذي رآه الإمام الطبري واستدركه عليه 
القاضي ابن عطية“ . 
والذي يبدو - والله أعلم - أن الأمر كما قال ابن عطية من أن الضمير 
راحع إلى القرآن المتقدم ذكره » وأن المقصود ( مثله ) في ألفاظه ومعانيه؛ 
وذلك أن هذا هو اللمتبادر من السياق» وهو أدل على الإعجاز لأنه يعطي 
المتحدى سعة» فلا يقصره على هذه السورة» ولأن أكثر من رأيت من 
املفسرين على هذا المعئ» كما تقدم ذكر ذلك عنهم. والله أعلم. 

-٣‏ قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظط أن 
ذا ما وَقَعَ امم به 4 - : « ومعى قوله : انر 4 فی هذا 
الوضوع : أهنالك » وليست ر ثم » هذه هاهنا الي تأن .عى 
الفظاف. 


)١(‏ انظر - على سبيل الخال - تفسير القرآن للسمرقندي (۲/ ۹٩‏ )» وتفسير كتاب 
الله العزیز )۱۹٤/۲(‏ »› ومعام التنزیل ( ۲/ ۳٠٤‏ ) › والکشاف ( ۲/ ۲۳۷)» 
وتفسیر النسفي »)۱۹٦٤/۲(‏ وتفسیر الخازن (۱۹۰/۲)» والبحر الحیط ›»)٠١۹/۰(‏ 
والدر المصون ( ۲٠١ /٦‏ ) » وروح المعان ٠١۸ /١١(‏ ). 

(۲) انظر معان القرآن الکرع ( ۳/ ۲۹٤‏ ) فقد ذكره أبو حعفر النحاس بلفظ (وقيل) 
ولم يصدر به تفسير الأية. 


(۳) سورة يونس » الأية: .١١‏ 
)٤(‏ حامع البيان ٠١١ /٠١(‏ ) . 


٥۸‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن رر ثم » فقال : « وقوله تعالى : ظ أَنُم إذّا ما وَقَعّ 4 
الآية > عطف بقوله : « م » جملة القول على ما تقدم » ثم أدحل على 
الجميع ألف التقرير . ومعئ الآية : إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينعذ » وذلك غير نافعكم »› بل حوابکم الآن وقد کنتم تستعجلونه 
مكذبين به ... وقال الطبري في قوله تعالى  :‏ انر بضم الثاءء معناه: 
هنالك » وقال : ليست « ثم » هذه الي تأ .معن العطف . قال القاضي 
أبو محمد رححمه الله : ولمع صحيح على أما ( ثم ) المعروفة ... وما ادعاه 
الطبري غير مروف » ” . 

هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » قاله بعض المفسرين - ممن جاء 

- فى الآية . 

رو ت 
أحد » ولذلك قال القرطي - بعد أن ذكر القول - : رر وهو مذهب 
الطبري » " 

وقد تتابعت أقوال العلماء في نقد ما ذهب إليه الإمام الطبري . 


.) ۱١۳/۷ ( الحرر الوحيز‎ )١( 
.) ۳۸ /٤( وزاد المسیر‎ › ) ٠١۷ /۲ ( انظر معام التنزیل‎ )۲( 
.) ٠١١ /۸ ( الحامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
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فقال أبو حيان- بعد أن ذكر قول الطبري - : « وما قاله الطبري من 
أن ر م ) هنا ليست للعطف دعوى » وأما قوله إن الع : أهنالك » 
فالذي ينبغي أن يكون ذلك تفسير معن » لا أن ثم المضمومة الثاء معناها 
Ss‏ 

وقال السمين : رر ولم حرف عطف » وقد قال الطبري ما لا يوافق 
عليه فقال : ( ولم هذه بضم الثاء ليست الي معن العطف › وإعا هي 
عع هنالك ) فإن كان قصد تفسير المع - وهو بعيد - فقد أيمم في 
قوله ؛ لأن هذا للعن لا يعرف قي ررم » بضم الام ...» " . 

وقال ابن هشام - بعد أن ذكر قول الطبري منسوبا إليه - : « وهذا ) 
وهم » اشتبه عليه » ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها » “ . 

وبعد : فليس لي من كلام بعد أقوال هؤلاء الأئمة الي تتابعت في نقد 
ما ذهب إليه الإمام الطيري › وتأيبد ابن عطية في استدراكه . إلا أي 
أذيل بشيئين : 

الأول : أن قد اطلعت على أكثر من كتاب في ما يتعلق بالنحو 
واللغة فلم أظفر بقول يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري“ . 


.) ٠١١ /١ ( البحر امحيط‎ )١( 
.)١١۷ /١ ( الدر المصون‎ )۲( 
.) ١١۹/۱ ( مغێ اللبیب‎ )۳( 
›۲٤۹( ورصف المباني نی شرح حروف المعاف ص‎ » )۹٤/ ۸( انظر شرح المفصل‎ )٤( 


۷٠ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

الثاني : ظاهر كلام الإمام الطبري أنه فسر الآية على القراءة المتواترة 
اند 4 بضم الثاء ولكن التفسير الذي ذكره يحتمل على قراءة رأثي 
بفتح الثاء > ومن المعلوم أهُا قراءة شاذة » ويبعد في مثل هذا الإمام أن 
E e SS‏ 

« : قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعال‎ - ٤ 
اداه“ - : « ويقول : وأحفت رؤساء‎ NET 
هؤلاء المشر كين من وضائعهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد‎ 
.  » أحاط مم » وأيقنوا أنه واقع ممم‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من تحخصيص إسرار الندامة من المشر كين بالوضعاء والسفلة »› 
فقال : ر قال الطبري : المعىن وأحفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة عن 
سفلتهم » ووضعائهم . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : بل هو عام في 
ae‏ 


۰ ))» ولسان العرب ( ۲ / ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

| ٠ه‎ ( والبحر‎ » ) ٠١۳١ / ۷ ( نسبت إلى طلحة بن مصرف . انظر الحرر الوحيز‎ )١( 
وما قاله اللإمام الطبري يناسب هذه القرأءة.‎ .))٦ 

(۲) سورة يونس › الاية: .٠٤‏ 

(۳) حامع البیان ( /۱١‏ ۱۰۳). 

.) ٠١١/۷ ( الحرر الوحيز‎ )٤( 
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هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري قال به جمع من المفسرين” » بل 
قد قال الواحدي : إنه قول عامة المفسرين وأهل التأويل. 

وإلى العموم أشار بعض المفسرين كأبي حيان » وأبي السعود › 
والألوسي©. 

وقد وجه بعضهم النقد مذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري › 
فقال ابو حیان - بعد أن حکاه - : رر وهذا فيه بعد ؛ لأن من عاين 
العذاب هو مشغول ما يقاسيه منه » فكيف له فكر في الحياء »> وني 
التوبيخ الوارد من EN‏ 

وقال الألوسي: بعد أن حكاه أيضا -: ر N ETT‏ ¢ 
عام لا قرينة على تخصيصه » على أن هول الموقف أشد من أن يتفكر معه 
فى أمثال ذلك » . 


١(‏ انظر - على سبيل المثال - معان القرآن للفراء ( ٤٦۹ /١‏ ) › ومعاني القرآن 
وإعرابه للزحاج (۳/ ٠١‏ ) » تفسرر القرآن لأب الليث ( ۲/ ٠١١‏ ) > 
ومعال التنزيل .)١۷/۲(‏ 

(۲) انظر الوسيط ۲/ ٠١١‏ ). 

(۳) انظر البحر ( ۱١۸ /١‏ ) › وتفسير أي السعود ( ٠١١ /٤‏ ) »› وروح المعان 
(۳۷/۱۱. 

.) ۱١۸ /٥( البحر‎ )٤( 

() روح المعاني ( ۱۱/ ۱۳۷ ). 


۷١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
وبعد فما ذكره القاضي ابن عطية من العموم هو الأصل قي قوله 
تعال: ظ وسوا حن يقوم دليل صحيح على تخصيصه عن ذكر. 
ويرشد إلى صحة القول بالعموم ذكر ( كل ) المضافة إلى ( نفس ) 
الذكورة فى أول الآية بقوله : « ولو اَن لكل تفس ظلَمَتَ م ف 
آلأَرّض لَذَفْتَدَتَ به 4 فإنه قد جاء في التفسير أن الضمرر في 
وسوا راحع إلى الأنفس المدلول عليها بكل نفس" . والله أعلم. 
٥ه-‏ قال اللإمام الطبري - رححه الله تعالى - : رر القول فى تأويل قوله 
تعالی : ط ال لا إن ن لله ما فى المَوت والأرض أ 
OOD‏ 
إن كل ما في السموات » وكل ما في الأرض من شيء لله ملك » لا شيء 
فيه لأحد سواه . 
يقول E a E‏ 
ربه » وإنغا الأشياء كلها للذي إليه عقابه... » ". 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


.) ٠٥١ /۲ ( وفتح القدير‎ » ) ۱١۸ /١ ( انظر البحر الحيط‎ )١( 
.٠١ سورة يونس الأية:‎ )۲( 
.)٠١٤١ ١۱۰۳/۱١ ( حامع البیان‎ )۳( 


سورة يونس عليه السلام VIN‏ 

ما ذهب إليه فى ربط الآيتين بأن فيه بعدا » وليس من فصيح المقاصد › 
فقال : رر قال الطبري : يقول : فليس مذا الكافر يومعذ » شيء يفتدي 
به . قال القاضي أبو محمد رحه الله : وربط الآيتين هكذا يتجه على بعد» 
د 

ما ذهب إليه الإإمام الطبري في المناسبة بين الأيتين قال به بعض 
ار 

وقد احتلفت أنظار أهل العلم في هذا الربط بين مستحسن له » وراد. 

فقال الفخر الرازي - بعد أن ذكره منسوبا إلى بعض الناس - : 
ر واعلم أن هذا التوجحيه حسن  »‏ . 

وقال العلامة الألوسي - بعد أن ذکره مصدرا بقیل - : « ولیس 
بشىء وإن ذكره بعض الأحلة » واقتصر عليه  »‏ . 

وبعد : فلا شك أن ذكر العلاقة بين آية وأحرى احتهاد من المفسر ؟ . 
ولذلك تختلف وحهات النظر فيه ؛ فما يراه هذا حسنا » قد يراه آخحر 


)١(‏ في نسخ الحرر الوحيز «يقتدي» بالقاف » والصواب بالفاء كما في تفسير الإمام 
الطبري. 

(۲) الحرر الوحيز ( ۷/ .)١١١‏ 

(۳) انظر تفسیر الخازن ( )۱۹٤/۲‏ › وفتح القدیر ( .)٤٥۳/۲‏ 

.)۹١ /۱۷ ( التفسير الکبير‎ )٤( 

() روح المعان ( ۱۳۸/۱۱ ). 


»۽ ۷١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ليس بشيء . وما ذكره الإمام الطبري هنا فى العلاقة بين الآيتين له اتحاه 
- في نظري = لأن الكافر رعا إذا مع قوله تعالى  :‏ وَل أن لكل كفس 
لف فى آلاأَرّض “َفتَدَت بے 4 ففکر ببلادة عقله انه یبقی 
مالکا يوم القمامة > كما كان في الدنيا فيفتدي ما ملك » وقد ذكر الله 
هذا التعلق الخاطئ عن أحدهم فقال : ولون رُڍدت ل د َذجِدَنّ 
حيرا متها مىقلبًا فأيسهم الله من ذلك بأن ما في السموات 
والأرض ملك لله تعالى الذي كفروا به وححدوه. 

ا فربط الاآيتين ما ذكر الإمام الطبري فيه زيادة نحسير وتندع 
للنفس الظالمة » حيث أخحبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس ها منه شيء» 
ولا تقدر على التوصل إليه“ » وهذا مقصد له تجاه حسن . 

- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى : « وَأوَحَيتاآً إل موی 


مہ ي ر 


3 1 ص م ھر ے 0 ص ۸ 2ے 
واخيه أن تَبوَءَا لِقَوَيكَمَا بضر بيوًا وَاجعَلواً بيوتڪم قبل 


کل يو ۰ص ت a : ٤ î‏ 
راقيموا الصَلوْة وثر المۇمِنر 4 ° - : (««روقوله  :‏ وشر 


.٠٤ الأية:‎ ٠ سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية: ٠١‏ . 

)۳( انظر نظم الدرر ( ۹/ E‏ ) فقد ذکر هذا بقوله: ويف الأية زیادة ن وتندم 
e‏ 


.۸۷ : سورة يونس › الآية‎ )٤( 


سورة يونس عليه السلام Vo‏ 


e 


لَمُوْيِيرَ 4 يقول جل ثناؤه لنبيه عليه السلام . وبشر مقيمي 
الصلاة › المطيعي الله يا محمد المؤمنين بالثواب الجزيل منه » ° . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن التبشير لأمة محمد يك فقال : « وقوله : ™ وشر 
الْمُوّيِْير 4 أمر لموسى عليه السلام . وقال مكي والطبري : هو أمر 
محمد ی » وهذا غير متمكن » " . 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين . 

فمنهم من يذهب إلى أن الضمير في ط وري راحع إلى نبينا محمد 
a:‏ 

وذهب الأكثرون - في ما رأيت - إلى أن الضمير في (وبشر) راحع 
إلى موسى عليه السلام ” . 


)١(‏ في النسخة الحققة » ونسخة دار الكتب العلمية « وبشر الله المؤمنين » والتصويب 
من النسخة الأميرية. 

.) ۱۷١ /۱١ ( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) انحرر الوحیز ( ۲٠٤/۷‏ ). 

.)٠٥/٤( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ) ٠٠١ /۲ ( كالبغوي ني معام التنزيل‎ )٤( 

(ه) كالزخشري في الكشاف ( ۲/ ٤۹‏ ۲)» والرازي في التفسير الکبیر ( ›»)۱١۹/۱۷‏ 
والبيضاوي في تفسیره ( ٠٥٦ /١‏ )» والنسفي في تفسیره (۲/ ۱۷۳ ) › وآبي 


۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ومن المفسرين من ذكر القولين » ورحح أن مرجع الضمير إلى موسى 
عليه السلا , 

والذي يظهر - واللّه أعلم - أن مرجع الضمير هو إلى موسى عليه 
السلام دل .على ذلك سياق الآية الكرعة » وأيضا ما قبلها وما بعدها » 
فاا جمیعا في ذ کر موسی »› وقومه » وم تنعرض لذکر رسولنا َل . 

ويبدوا أن الذي دفع القائلين بأن مرجع الضمير إلى نبينا محمد ي هو 
توحيد الضمير في قوله : $ وَبَشْر المُوّيييرت 4 فكأن لسان حاهم 
بول > لر راد اله تال مرس لذ كر مته اه هارون فقبال ' 
«« وبشرا). 

والجواب : أن موسى عليه السلام هو الأصل في الرسالة » وأخحوه 
ردؤه » ووزيره » وكما كان الأصل في الرسالة » فهو الأصل في البشارة» 
راشا فان موسي راا لا رس رسالا واحدة كاتا ورل واسدا 


حيان في البحر ( ۱۸١ /١‏ )» وابن القيم في بدائع التفسیر ( ۲/ »)٤٠١ » ٤١۹‏ 
والبقاعي في نظم الدرر ( ٩‏ ۷۸ ۰ ۱۷۹ ) » واي السعود في تفسيره 
»١۷١/٤(‏ والحمل في الفتوحات الإلمية ( ۲/ )۳٠۸‏ › وابن عاشور في التحرير 
والتنویر ( ۱۱/ ۲٣۷‏ ). 

)١(‏ كالقرطي في الحامع لأحكام القرآن ( ۸/ ۳۷۳) » والثعالي في الجواهر الحسان 
۲٠١ /۲(‏ ) » والش و كان في فتح القدير ( ۲/ ٤1۷‏ ). 
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له ا ¥ ا .اا 4( 
کقوله تعالی : 8 إی رَسول ين رب العليين 4 . 

۷- قال الإمام الطبري - ر حه الله » عند قوله تعالى  :‏ فلولا اكت 
َ3 راو 3 ور TM‏ 5 ر ۴ ا رل ١۹ےے‏ م2 ے 
فريه ءَامتت فتفعها إيمنا إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفتا عم 
e‏ ےر 9ے رو 1 ۲ 
عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا وَمَعَتم إل جين 4 “ ج 
ومعى الكلام : فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب » ونزول 
سحط الله بها » بعصيافا رها واستحقاقها عقابه › فنفعها إعاها ذلك في 
ذلك الوقت » كما لم ينفع فرعون إعانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في 
غيه » واستحقاقه في سخط الله معصيته إلا قوم يونس › فم نفعهم 
أهل القرى الذين لم ينفعهم إعامم بعد نزول العذاب بساحتهم › 
: )۲( 

عیرهم )) . 


)١(‏ سورة الأعراف › الآية : ٠١٤‏ . وهذا الجواب هو لابن القيم فقد ذكره من غير أن 
يتعرض للحلاف في مرحع الضمير في قوله $ وَبَشْرٍ المؤمِيرت 4 وذكر 
بعضه أيضاً الرازي . انظر بدائع التفسير ( ۲ / ٠٠١‏ ) والتفسير الكبير ( ١۷‏ / 
۹ 


(۲) سورة يونس ›الأية : ۹۸. 


.) ۲۰۹٣ ۲ ۲۰۵ |۱١ ( حامع البیان‎ (۳) 


۸ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

ثم ساق بسنده عن جماعة من المفسرين أَمُم قالوا ذا القول الذي 
ذهب إليه “. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن قوم يونس عليه السلام حصوا من بين الأمم بأن تيب 
عليهم من بعد معاينة العذاب » فقال: رر وذهب الطيري إلى أن قوم يونس 
عليه السلام حصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب › 
ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين » وليس كذلك » والمعاينة الي لاتنفع 
التوبة معها هي تلبس العذاب » أو الموت بشخص الإنسان كقصه 
فرعون» وأما قوم يونس عليه السلام فلم يصلوا هذا ال جحد » . 

هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين لمفسرين › قال البغوي : « 
واحتلفوا في أَمُم هل رأوا العذاب عيانا ام لا ؟ فقال بعضهم : رأوا دليل 
العذاب ؟ والأكثرون على أممم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله:ط كشَفتا 


عه عَدَابَ ألّخِرّى 4 والكشف يكون بعد الوقوع » أو إذا قرب»”". 


.) ۲٠١-۲۰۷ /۱۰١ ( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز ( ۷/ ۲۲٣۳‏ ). 

(۳) معام التتزيل ( ۲/ .)۳٠۹‏ وكذلك نص على وحود الخلاف ني هذه المسألة 
الخازن فی تفسیره ( ۲/ ۲٠١‏ ) » والماوردي في النكت والعيون ( ۲/ »)٤١١‏ 
وهود بن محکم في تفسیر کتاب الله العزیز ( ۲/ ۲٠۹‏ ) » وغرر هولاء › وهو 
الواقع في كتب التفاسير . 


سورة يونس عليه السلام ۷14 
قلت : ودليل من ذهب إلى أَمُم لم يروا العذاب عموم النصوص الي 
تفيد أن المكلف لا ينفعه الإبمان عند المعاينة » كقوله تعالى : ط فل يك 


صل 


رص ۴ چ ص بے ر ص ك رو رو ۴ 
ينفعهم إِیمنچہ لما راو اسا سنت اله الى قد حلت فی عِبّادِه 
(Vy 2 IN 2‏ 
وَحُسرَ هتاك الكفرون 4 '. 
» ۴ ر 8 ٣‏ مور رص ی م 
وقوله تعالى : « وليشت المَوّبة للذزي يعملون السَيعات حى 


إا حَصَرَ اَحدَهم اموت قال إئّی ثبت آَلْقَنَ وَل الین يَمُوتورتَ 
وهم ڪُفارٌ ۾“. 

وقوله يل : رر إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ¢ 

قال القرطى : ر والغرغرة الحشرحة » وذلك هو حال التلبس بالموت» 
وأما قبل ذلك فلا » ° 


)١(‏ سورة غافر »› الأية : ه 

(۲) سورة النساء » الآية : ٠۸‏ ومن استدل ما الزحاج في معان القرآن ( (r |٣‏ 

(۳) أحرحه الإمام الترمذي في سنة ( ٥٤۷/١‏ ) » كتاب الدعوات » باب فضل التوبة 
والاستغفار ... ح ( ۳٣۳۷‏ ) من حديث ابن عمر . وقال : هذا حديث حسن 
غريب . وأحرحه ابن ماحة في سنة ( ۲/ ٠٤٠١١‏ ) › كتاب الزهد »› باب ذكر 
التوبة > ح ( ٠٠٠١۳‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو » وأحرجه الإمام أحمد لي 
المسند ( ۲/ ٠۳۲‏ ) من حديث ابن عمر . وقال الشيخ الألباني : حسن . انظر 
صحیح سنن ابن ماحة ( ۲/ ٤۱۸‏ ). 

.) ۳۸١ /۸ ( الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


. ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ..د/ شايع الأسمري 

قال هذا بعد أن ذكر أن الحديث يعضد قول النافين أن قوم يونس 
رأوا العذاب. 

ودليل إلى من ذهب إلى أن قوم يونس رأوا العذاب ظاهر الآية الكربعة 
فإما تفيد أن القوم شاهدوا العذاب بدليل قوله. «إ كشَفتا ‏ ومع ذلك ۾ 
يهلكهم الله كما أهلك القرى الأحرى عند هذه الحال » فهذه خحصوصية 
لقوم يونس قي أن الإيعان نفعهم بعد أن رأوا العذاب . 

وقد احتلفت أنظار العلماء في هذين القولين » فبعضهم يويد القول 
الذي يقول: إن قوم يونس لم يروا العذاب » وذلك كالقرطي » والثعاليء 
OT‏ 

وبعضهم يويد القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري كالألوسي فإنه 
قال: رر وظاهر الآية يستدعي أن القوم شاهدوا العذاب لمكان إ كشَفتا 4 
وهو الذي يقتضيه أكثر الأحبار » وإليه ذهب كثير من المفسرين » ونفع 
الإبعان هم بعد المشاهدة من حصوصياتم ... »". 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري 
هو أولى بالصواب للأسباب التالية: 


» ) ۲٣۱ » ۲٣۰ /۲ ( الحامع لأحکام القرآن ( ۸/ ۳۸۲ ) والجواهر الحسان‎ )١( 
.) ٤۷٤ /۲ ( وفتح القدير‎ 
.) ۱۹۳/۱۱ ( انظر روح امعان‎ )۲( 


سورة يونس عليه السلام 44 
-١‏ لا ذكر الإمام البغوي وغيره من أن الآية دلت بلفظها على أمُم 

قد رأوا العذاب إذ الكشف إغا يكون بعد الوقوع » أو إذا قرب بحيث 

يرى”". وتفريق ابن عطية بين الرؤية والتلبس يرد عليه قوله تعالى : 


a‏ ار 


3 فلمًا ۳6 قالوا اما ا و دەر ٠‏ ہما کا بھے 


َد حتف عہادہے ت 

۲- ولأنه لو م يكن لقوم يونس خحصوصية بالإنحاء من العذاب بعد 

۳- سياق الآيات في هذه السورة يدل على أن قوم يونس لمم حالة م 
تكن لغيرهم حيث ذكر الله تعالى قي هذه السورة بعض قصص القوم 
الكذبين وحتم ذلك بقصة فرعون وبين أن إعانه لم ينفعه في حال المعاينة» 
ا u‏ 2 1 م رك 8 رت 
نم قال قبل الآية المذكور فيها قوم يونس : طط إن الذي حَقت عم 
ڪَلمَت رَيَكَ ل ويون ( ولو اچم ڪل ءاي حى يروا 
لداب آالأَليمَ 4 ثم ذكر قوم يونس كالمستئي لمم من هذه الحال 
)١(‏ م يذكر الإمام البغوي « بحيث يرى » لكن هو الغالب في حال الشيء القريب. 


(۲) سورة غافر › الآية : .۸١ ›» ۸٤‏ 


)( سورة يونس › الأية : ۹٦‏ ¢ ۹۷. 


۲ ۷ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


حالة الاستمرار على التكذيب حي رؤية العذاب الذي يهلكهم › وأمُم 
قد فعلوا ذلك فأنحاهم الله بفضل منه حصوصية هم. 

-٤‏ هذا القول هو قول جمهور المفسرين » وقد روي عن صحابة 
N‏ 
-٥‏ يبعد في حق جمع عظيم يصلون إلى مثة ألف أو يزيدون » قد لحوا 
في الكفر أن يؤمنوا جميعا من غير رؤية ما يضطرهم إلى الإعان » وهو 
العذاب. 

فإن قيل : فما الإحابة عن أدلة من يرى أَمُم لم يروا العذاب ؟ 

قيل ماستدلوا به نصوص عامة حص منها قوم يونس -عليه السلام- 
بلفظ الاية. 


(۱) انظر حامع البیان ( ۲٠۰ ¬ ۲۰۷ |۱١‏ ) » والدر المنثور ( ۳/ ۳٣۷‏ ). 


سورة هود عليه السلام VY‏ 
سورة هود عليه السلام 
اوا و 
تعالی  :‏ اَم قولوت افر له قل إِن أفريه قعل إِجرّامى وأا 
رى ء م ما جَرمُونَ 4“ قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكره : أيقول يا 
محمد هؤلاء المش ركون من قومك : افترى محمد هذا القرآن ؟ وهذا الخبر 
عن نوح ؟ قل مم : إن افتريته فتخرصته واحتلقته ‏ على إِجْرَامى 4 
يقول : فعلي نمي في افترائي ما افتريت على ريي دونکم › لا تواحذون 

بذني » ولا إنمي » ولا أؤاحذ بذنبكم ...» ” 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن الآية في شأن نبينا محمد ي مع كفار قريش › فقال : 
« وقوله تعالى  :‏ أَمَ ولور رَه 4 الآية. قال الطبري وغيره من 
امتأولين والمولفين في التفسير : إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح عليه 
السلام » وهي في شأن محمد ي مع كفار قريش › وذلك أَمُم قالوا : 
افترى القرآن وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت الآية في ذلك. 


)١(‏ سورة هود الأية : ه 
(۲) حامع البیان ( .)۳۰١ ۰ ۳۰٣/۱۰‏ 


۽ ۷۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عنده» وإلا فهو يحتمل أن يكون في شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق 
الآية مطرداً » ويكون الضمير في قوله: ظ فة 4 عائدا إلى العذاب 
الذي توعدهم به » أو على جميع أحباره ...». 

هذه المسألة - الى وقع فيها الاستدراك - احتلف فيها المفسرون على 
قولين » حاصلهما ما ذكره الإمام الطيري › والقاضي ابن عطية. 

وبعضهم قال إن الذي ذهب إليه الإمام الطبري هو قول جمهور أهل 
العلہ". 

وهناك من عكس فقال : إن القول الآحر هو قول جمهور أهل 
العل“. 

وأبعد ابن حزي - رحه الله - عندما قال : إن القول الذي ذهب 
إليه الإمام الطبري هو قول جيع المفسرين. 

وقد احتلففت أنظار أهل العلم في القولين » فمن مؤيد للقول الذي 


(۱) المحرر الوحیز (۲۸۲/۷» ۲۸۳). 

(۲) انظر تفسیر القرآن للسمرقندي )٠۲١/۲(‏ › ومعا م التنزیل (۳۸۱/۲). 

(۳) انظر غرائب التفسير .)٠٠٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر التفسير الکبیر )۱۷٦/۱۷(‏ »› وتفسر الخازن (۲۲۹/۲) › والفتوحات الإهية 
(۳۹۳/۲)» وروح المعان .)٤۸/١۲(‏ وأكثر هولاء يقول: وعليه أكثر المفسرين . 
ولعل هذا القول أشبه. 

.)١ ۹1/۲( انظر التسهيل‎ )٥( 


سورة هود عليه السلام 4K‏ 
ذهب إليه الإمام الطبري كابن جزي فإنه فسر الاأية على ذلك › ونعته 
بأنه قول جميع المفسرين » ثم قال : ررواخحتار ابن عطية أن تكون في شأن 
نوح عليه السلام » فيكون الضمير في يَقّولور 4 لقوم نوح › وني 


« أفَرَة 4 لنوح ؛ للا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها » وهو بعيد». 


وكذلك فعل ابن عاشور › فقال - بعد أن فسر الآية على اما 
معترضة بين جملة أجزاء قصة نوح مع قومه » وليست منها - : «ومن 
جعلها منها فقد أبعد ... ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة الى لا 
يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم» 
ويعيدوا ذكره » وكون ذلك مطابقا لما حصل ي زمن نوح عليه السلام 


(۲) 
eos 


وفريق آحر يويد القول الذي ذهب إليه القاضي ابن عطية كالرازي 
فإنه قال - بعد أن وصف ما احتاره ابن عطية بأن عليه أكثر المفسرين -: 
وهذه الآية وقعت في قصة محمد به في أثناء حكاية نوح» وقوهم بعید 
e‏ 

وكذلك القرطي رحح القول الذي ذهب إليه ابن عطية بقوله: « وهو 
أظهر ؛ لأنه لیس قبله ولا بعده إلا ذکر نوح وقومه» فاللخطاب منهم 


.)١۹۱/۲( التسهیل لعلوم التنزیل‎ )١( 
.)١٤ › 1۳/١۲( التحرير والتنوير‎ )۲( 
«وهذه الآية ا بداية ذكر قول الآحرين.‎ : Os التفسرر الكبير‎ )۳( 


۷۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وهم”'. 

وكذلك أبو حيان قال - بعد أن ذكر القول الذي ذهب إليه الإمام 

ھا ى 1 ٤‏ ۲ 

الضمير في( يقولورى 4 عائد على قوم نوح» . 

وأيضا الألوسي نحى إلى هذا فاستبعد القول الذي ذهب إليه الإمام 
الطيري » ووصف الآحر أنه الظاهر وعليه الجمهور. 

وكذلك الشوكاني ذهب في الترحيح إلى ما ذهب إليه هؤلاء“. 

وبعد : فإذا تأملت في هذه الآية الكربعة من جهة السياق رأيت في ما 
ذهب إليه القاضي ابن عطية قوة لا تنكر. وإذا تأملت في القول الذي 
ذهب إليه الإمام الطبري رأيت بلاغة القرآن ولطف إشارته جيزه ولا 
تنفيه فإن فى إدحال هذه الآية في أثناء هذه القصة تذكيرا للمشركين 

صا 

بجنايتهم السابقة » ال ذكرها الله بقوله : ظ ام یوور آفترنة قل 


0 FF 


اتو بعشر سور مَل مُفَرَبّمت 4 فكأن الله يقول هحم : هذه القصة 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۹/۹). 
(۲) البحر الحیط .)١٠٠/٠١(‏ 

(۳) انظر روح امعان .)٤۸/٠۱۲(‏ 
)٤(‏ انظر فتح القدیر .)٤۹۷/۲(‏ 


.١١ : سورة هود › الآية‎ )٥( 


سورة هود عليه السلام VV¥‏ 
- قصة نوح مع قومه - بتفاصيلها الدقيقة تشهد بكذبكم في دعوى أن 
القرآن مفترى. 

كذلك في إدحال هذه الآية المتعلقة برسولنا يه وقومه - في أثناء 
AN ge -‏ 
- هنا -  :‏ قَاصبر كما صَبرَ الوا الْعَرَمِ يِن أَلرَْسْل ولا دَسَىَعَجل 
ش4 . وإلى تجويز أحد الاحتمالين في معن الاية ذهب الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى (. 

وفي نظري أن قول الإمام الطبري مقدم › لما ذكر له من تعليل 
حسن" . والله أعلم. 


۲- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : ل قال 


TS Vl ME sC 2o. 
ِن تشخروا ينا فنا نسَخر نکم كما تسَحَرون 4“ - : « إن مزأوا‎ 
منا اليوم » فإنا زا منكم في الآحرة » كما تمزأون منا في الدنيا»“.‎ 


)١(‏ سورة الأحقاف » الآية : ه 

(۲) انظر تیسیر الکرمم الرحمن .)۳١١ »)۳٣١/۲(‏ 

(۳) وقد ذكرت له أدلة أحرى في کتاي استدراکات الفقيه ابن حزي ( ص/ -٣۰٣١‏ 
۷ . | 

. ۳۸ : سورة هود › الأية‎ )٤( 

.)۳۱۰/۱۰١( حامع البیان‎ )٥( 


۷۷۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطيري 
ما ذهب إليه من أن الاستهزاء الحاصل من المؤمنين إنما يكون في الآحرة › 
فقال : «روقوله : [ فنا دَسَحَر نكم 4 قال الطبري: يريد في الأنحرة. 

قال القاضي أبو محمد رحه الله : ويحتمل الكلام - بل هو الأرحح - 
أن يريد : إنا نسخر منكم الآن» أي نستجهلكم لعلمنا عا أنتم عليه من 
الغرر » والكون بمدرج عذابه». 

ما ذهب إليه الإمامان هما قولان من أربعة أقوال قيلت في تفسير 
الآية» الأول والثان ما ذكر » والقالث: أن السخرية عند الغرق. 
والرابع: أما عند الغرق ويوم القيامة. 

وقد استبعد الش و كان قول من قال عند الغرق بقوله : رروفيه نظر فإن 
حالمم إذ ذاك لا تناسبه السخرية إذ هم في شغل شاغل عنها»“. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الطيري وارد 
فإن الكفار كانوا يسخرون من نوح عليه السلام عند عمل السفينة » ومن 
LEE Ed‏ 


(۱) احرر الوحیز (۲۹۰/۷). 

(۲) انظر معام التنزيل (۳۸۲/۲) › وزاد المسیر .)۱۰۳/٤(‏ 

(۳) انظر الکشاف (۲۹۸/۲)» والبحر .)۲۲۲/٣(‏ 

.)۲٠۷/٤( وأشار إليه أبو السعود في تفسیره‎ ›» )٤۹۷/۲( فتح القدير‎ )٤( 


سورة هود عليه السلام ۷۷۹ 


وسخرية نوح عليه السلام والمؤمنين من الكافرين هي من سفه 
عقوهم» وحهلهم بالله وصفاته فالسخريتان مقترنتان في الزمن”. 

ويرحح ذلك ما يلي: 

-١‏ الكاف في قوله: ‏ كما درون فإا حرف تشبيه » وتشابه 
السخريتين فى العقاب إنما هو في حال الحياة. 

-٣‏ ولأن الفعل المضارع - نسخر - الذي جاء التعبير به يدل على 
الحدوث والتجدد » فهو نظير قوله: [ وَڪَلَمَا مر علَيهِ مَل ِن فَوَمِهِ 
سَخروأ مته وهذا يرشد إلى أن السخريتين وقعتا في زمن واحد. 

-٣‏ ولأن السخرية من كفار قوم نوح نوع من العقاب هم » وهر 
مناسب أن يكون في حال الحياةء إذ عند الممات هم عقاب من نوع آخحر» 


وكذلك فى الدار الآحرة »> وهما المذكوران في قوله : « فسَوَفَ 


is7‏ ع ا م ر م ر 
تَعَلَمُو من تأيه عاب زيه ويل عليه عدا مقي 4 . 


(۱) انظر التحرير والتنوير (۲ ۸/۱( 
(۲) سورة هود » الآية : ۳۹ . وفسر ط عَدَاب زيه بالغرق › و « عدا مقي ) 


بعذاب الآحرة . انظر البحر )۲۲۲/٠(‏ . 


٠‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
-٣‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول قي تأويل قوله 
ee E E E oC‏ 
تعالی : ظ ونادی نوح ربهر فقال رَس إن انی من أهلى وَإِن وَعدّك 
مدر ٤‏ ر کو ے وص ٤‏ 
الحق وّأنت أحكم الحكمين 7 قال ابو جعفر: يقول تعای ذکره : 
وأهلي » وقد هلك ابي › وابي من هلي › ۾ ون وَعَدك آلْحَق 4 
٤‏ رم کو dd‏ م ٤‏ 
الذي لا حلف له » ط ونت أحكم الحيكيين 4 بالحق » فاحكم لي بأن 
٤ ۶ 8‏ ۲ 
تفي لي ما وعدتي » من أن تنجي لي أهلي » وترحع الي ابي ». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما يظهر من كلامه أن مناداة نوح لربه نجاة ابنه كانت بعد غرق الابن › 
فقال - بعد أن ساق الآية وما يتصل مما من تمام القصة -: ررهذه جملة 
معطوفة على الى قبلها دون ترتيب » وذلك أن هذه القصة كانت في أول 
ن ۶ ۳ 
غرق الابن » وهو محتمل » والأول أليق » “. 
هذا الاستدراك م يستبعد فيه القاضي ابن عطية ما يظهر أن الإمام 
الطيري ذهب إليه ؛ لأن الآية تحتمله» ولكن يرى أن غيره أليق معن الآية» 


. ٠٠ : سورة هود الآية‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۰( حامع البیان‎ )۲( 


(۳) احرر الوحیز .)۳١۹/۷(‏ 
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وهو هكذا يفعل في جملة من استدراكاته على الإمام الطبري. 

ثم ما ذهب إليه الإمام الطيري والقاضي ابن عطية هما قولان في هذه 
المسألة ذ كرما بعض المفسرين من غير ترحيح قول على قول“. 

وكلام العلامة ابن عاشور في تفسيره يدل على أنه يجنح إلى القول 
الذي يقول : إن المناداة كانت بعد غرق الابن . وقد علل ذلك بتعليلين: 

التعليل الأول : أن موقع الآية يقتضي أن نداء نوح - عليه السلام - 
كان بعد استواء السفينة على الجودي. 

التعليل الثانن : أن نوحا - عليه السلام - لما دعا ابنه إلى ركوب 
السفينة فأبى وحرت السفينة قد علم أنه لا وسيلة إلى نحاته فكيف يسأها 
من الله شعن أنه سال له الفرة ء ويدل لذلك قرله تال :م فلا عل 


ما ا ل بھے غلم 6 
ومال الزخشري وأبو السعود والحمل والألوسي إلى أن نداء نوح عليه 
السلام ربه كان قبل أن يغرق ابنه حين حاف عليه" . 


)١(‏ كالبيضاوي لي تفسيره )٤۷١/١(‏ » وبرهان الدين البقاعي في نظم الدرر 
.)۲۹٤/۹(‏ 

(۲) سورة هود › الآية : >٦‏ . وانظر التحریر والتنویر .)۸۳/١۲(‏ 

(۳) انظر الكشاف (۲۷۳/۲) » وتفسير أبي السعود »)۲٠۳١/٤(‏ والفتوحات الإية 
»)٤۰۱/۲(‏ وروح المعان .)۷١/١۲(‏ 


۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قال الزعخشري : « وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن 
يغرق حین حاف عليه »'. 

وأبو حيان : ذكر أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح السفينة › 
نم أورد تفسير الإمام الطيري» وأعرض عن ذكر استدراك ابن عطية". 

وبعد : فهذه القصة محتملة أن تكون بعد غرق الابن ويعلل هذا 
الاحتمال ما ذکره ابن عاشور. 

وحتملة أن تكون أول ما ركب نوح السفينة » قبل أن يغرق الابن › 
وهذا قد يكون أولى للأسباب التالية: 

-١‏ لما ذكره الزتخشري من أن قوله تعالى: « لد تلن ما لَيْسَ 
لَك به عله 4 يدل على أنه سأله نجاة الابن » وهذا إنما يكون أول ما 
ركب السفينة قبل أن يغرق الابن . إذ هذا موضع السؤال في ضاته. 

۲- ولا ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : « ر إِنّ 
ا ين اهل وان وَعَدَك أَلْحَق 4 فهذا يشير إلى أن هذه القصة كانت 
عند أول ما ركب السفينة قبل غرق الابن »› لأنه استنجزه ما وعده من 


اة أهله ظانا أن ابنه منهم. 


() الکشاف (۲۷۳/۲). 
(۲) انظر البحر امحیط (۲۲۹/۰). 
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۳- ولأن هذا النداء منه عليه السلام يقطر منه الاستعطاف ويل 
لرل ال ع دیا ق دا ا زا رک ا ر 
إلى أن ذلك كان قبل غرق الاب(“ 

-٤‏ ولان قوله : ۾ ري إِنّ ابی يِن اهل إن وَعَدَّك احق 
وان اکم آکمینَ 4 لو کان بعد غرق الابن كان الظاهر منه أنه 
سوال استفسار عن سبب عدم إجحاء ابنه مع سبق وعده بإنجاء هله وهو 
منهم - في الظاهر - وهذا لا يقال لمن سأله: ط قلا كُسعَلن مَا لَيْسَ لَكَ 
بے ِم إيَ أَعِْكَّ أن کون مِنَ الجهلين 4“ فدل ذلك على أن 
السؤال كان لنجاة الابن قبل غرقه". والله أعلم. 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ فلم 
ll‏ سنا جَعلنا ليها سَافلَها وَأمطرتا علَيهَا حِجَارَةَ من جيل 
منضود 4 - : رو كان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين 
يقول : رر السجيل » هو من الحجارة الصلب الشديد » ومن الضرب › 


e أشار إلى هذا ا ر المعان‎ )١( 
: سورة هود › الأية‎ )۲( 
.)١١۳ ١ ۲۱۲/٤( شار إلى هذا ابو السعود في تفسیره‎ )۳( 


۲ : سورة هود الآية‎ )٤( 


۽ ۷۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ويستشهد على ذلك بقول الشاعر : 
TT‏ ر تواصی به الأبطال سجيلا". 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على 
الإمام الطبري إنشاده البيت باللام » وإما هو في قصيدة نونية 
فقال: « وقالت فرقة « سجّيل ¢ معناه : شديد » وأنشد الطبري 
في ذلك : ضربا تواصى به الأبطال سجيلا » والبيت لي قصيدة نونية: 
سجینا»". 
إذا نظرت في كلام الإمام الطبري ل ن آل ف اا 
والاستشهاد بالبيت عليه إنما هو رأي لبعض أهل العلم بكلام العرب من 


(۱) تيم بن مقبل » شاعر مخضرم أدرك الإإسلام فأسلم (ت : بعد ۳۷ھ انظر 
حزانة الأدب »)۲۳٠/١(‏ والأعلام (۸۷/۲). والبيت في ديوانه ص(۳۳۳) من 
قصيدة له نونية > وصدره (ورحلة يضربون البيض ضاحية) وهو أيضا في بجاز 
القرآن )۲۹٦/١(‏ » وجمهرة أشعار العرب »)۸٦۳/۲(‏ وصحيح البخحاري - مع 
الفتح - »)۳١۱/۸(‏ وتفسیر غریب القرآن ص(۲۰۷» ۲۰۸)» ومعان القرآن 
وإعرابه »)۷١/۳(‏ وتمذيب اللغة )٥۸٦/٠١(‏ «سحل» › ولسان العرب /١(‏ 
.).٤‏ وهو في هذه المصادر جميعها بالنون» ما عدا جحاز القرآن . 

(۲) حامع البیان )٤۳٤/۱١(‏ . 


(۳) الحرر الوحیز ۳۷۱/۷ ۳۷۲). 
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وهو يعن بذلك أبا عبيدة معمر بن المثى »› فهذا هو كلامه في كتابه 
بحاز القرآن » والبيت مذكور فيه باللام «رسجيلا»'. 

ومن خلال مراحعقّ لبعض المصادر الى أوردت هذا البيت وجدما 
کلها تورده بالنون ررسجینا». 

ثم تأملت في نقل العلماء لكلام أي عبيدة واستشهاده بالبيت › 
فوجحدت ابن قتيبة والزحاج » وأبا جعفر النحاس » والماوردي » وابن 
جوزي ینقلون کلامه موصولاً به استشهاده بالبيت للمذكور برواية النون 
a‏ 

وكذلك الإمام البحاري أورد كلام أي عبيدة والبيت الذي استشهد 
به فكان ذلك برواية النون» وهو وإن لم ينسب ذلك إلى أي عبيدة »› إلا 
أنه أحذه منه > نص على ذلك الحافظ . 

وذكر ابن منظور أن البيت قد روي عن بعض أهل اللغة باللام » 
فقال - بعد أن أورد البيت برواية النون » وأن هناك من رواه رر سجينا» : 


(۱) انظر محاز القرآن .)۲۹٦/۱(‏ 

(۲) تقدم ذكرها عند تخريج البيت. 

(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص(۲۰۷» ۲۰۸)» ومعان القرآن وإعرابه (۰۷۰/۳ 
۷۱ ومعان القرآن الکرم (۳۷۰/۳)» والنکت والعیون )٤۹۳ ›»٤۹۲/۲(‏ › 
وراد امسر ٤6/0‏ 

.)۳١۱/۸( انظر فتح الباري‎ )٤( 


۷۸٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
(«( وروي عن المۇرج سجیل»'. 

وبعد : فلا شك أن القارئ إذا تأمل كلام الإمام الطبري »› وما حاء 
في جحاز القرآن » وعلى أي القواقي بنيت القصيدة الي جاء البيت منها » 
NN CN eNO,‏ 
كل هذا ظهر له أشياء منها : 

-١‏ أن رواية البيت الصحيحة بالنون ررسجينا» » لأن القصيدة الى 
ينتمي إليها البيت قافيتها بحرف النون. 

۲- أن هذا الاستدراك الذي أورده القاضي على الإمام الطبري 
غير وارد عليه » لأن الإمام الطبري اعتمد في ذكره هذه 
الروايية على إمام من أئمة اللغة يوثق بقوله في ذلك › 
وأحال القارئ عليه علما أن هله المسألة تعتمد على الرواية 
والنقل » لا على إعمال الفكرء لأنه لا فرق - ني المع - بين (سجينا) 
و( سجیلا). 


)١(‏ لسان العرب )۱۸٤/١(‏ «سجن» . واللفظ فيه هكذا «سجيل» من غير ألف 
الإطلاق. 

(۲) قاله الإمام البخاري في الصحيح - مع الفتح - )۳١١/۸(‏ › والزحاج في معان 
القرآن (۷۱/۳)» ونقله الأزهري في تمذيب اللغة )٥۸٦/٠٠١(‏ . وأصل القول لأبي 
عبيدة وقد رده ابن قتيبة في تفسیر غریب القرآن ص‌(۲۰۷» ۲۰۸)» ورد الرد أبو 
حعفر النحاس في معان القرآن .)۳۷١/۳(‏ 


سورة هود عليه السلام VAY‏ 

۳- رواية اللام ال وقعت في جاز القرآن يحتمل أن يكون ذلك من 
أي عبيدة بناء على ما وصله من رواية » وهو م يطلع على أصل القصيدة 
ال منها هذا البيت » ويحتمل أن يكون ذلك وقع في بعض نسخ جاز 
القرآن التي وصلت إلى الإمام الطبري وإلينا > وهو من نحريف بعض 
النساخ الي يقعون فيها من غير قصد. 

والاحتمال الأحير عندي أولى لمكان أي عبيدة » ولأن الأئمة الذين 
تقدم أُمُم نقلوا عنه القول أوردوا الرواية عنه بالنون. 

ه- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - رالقول في تأويل قوله 
تعالى + ظ وَأقر أَلْصّلَوة طرفي آلار وَذلَقًا م اليل إن الستت 
ذه ایتا دك ذکری لل کریرک )۳ قال آبر جعفر: اعتلف 
أهل التأويل في ال عنيت بمذه الآية من صلوات العشي بعد إجماع 
جميعهم على أن الي عنيت من صلاة الغداة الفجر. فقال بعضهم : عنيت 
بذلك صلاة الظهر والعصر › قالوا : وهما من صلاة العشي”"... وقال 
آحرون : بل عن مها صلاة لغرب" ... وقال آحرون : عى با صلاة 


.١١١ : سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) هذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البیان )٥۰۳ »٠۰۲/۱٠۰١(‏ إلى جُاهد 
ومحمد بن كعب القرظي » والضحاك. 

(۳) هذا القول أسنده الإمام الطيبري في حامع البيان )٠٠٠/٠١(‏ إلى ابن عباس من 
طريق علي بن أبي طلحة . وكذلك عن ابن زيد. 


۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


العصر”“... وقال بعضهم: بل عن بطرفي النهار الظهر والعصرء وبقوله: 
ركفا ا 4 المغرب والعشاء والصبح". 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من 
N EC E‏ 
بالصواب لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاة 
الفجر » وهي تصلى قبل طلوع الشمس » فالواحب إذا كان ذلك من 
جيعهم إجاعا أن تكون صلاة الطرف الآحر الغرب ؛ لأها تصلى بعد 
غروب الشمس » ولو كان واحبا أن يكون مرادا بصلاة أحد الطرفين قبل 
غروب الشمس وجب أن يكون مرادا بصلاة الطرف الآحر بعد 
طلوعهاء وذلك ما لم نعلم قائلا قاله إلا من قال : عن بذلك صلاة الظهر 
والعصر» وذلك قول لا يخيل" فساده ؛ لأمما إلى أن يكونا جميعا 
من صلاة أحد الطرفين أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرف النهار ؛ 


)١(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري في حامع البيان )٠٠٤ »٠٠.٠/٠١(‏ إلى الحسن 
وقتادة والضحاك ومحمد بن كعب القرظي . وبه قال الإمام محمد بن علي القصاب 
فی کتابه نکت القرآن .)٥۷۰/۲(‏ 

(۲) لم يسنده الإمام الطبري إلى أحد انظر حامع البيان )٠٠٤/٠١(‏ وقال به الفراء قي 
معان القرآن )۳١/۲(‏ . واحتاره ابن العربي كما في أحكام القرآن .)٠١٠۹۸/۳(‏ 

(۳) يقال : أحال الشيء اشتبه » وهذا الأمر لا يخيل على أحد أي لا يشكل . انظر 
تعليق محمود شاكر على حامع البيان )٠٠٠/٠١(‏ حاشية .)١(‏ 
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وذلك أن الظهر لا شك آما تصلى بعد مضي نصف النهار › في 
النصف الثان منه » فمحال أن تكون من طرف النهار الأول » وهي في 
طرفه الآحر » فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول : عن بصلاة طرف 
النهار الأول صلاة بعد طلوع الشمس › وحب أن يكون غير جائز أن 
يقال : عن بصلاة طرف النهار الأاحر صلاة قبل غرويا › وإذا 
كان ذلك كذلك صح ما قلنا في ذلك من القول » وفسد ما 


۱ 
حالفه». 


ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن القول الذي بدا 
بذكره الإمام الطبري أحسن من القول الذي رححه فقال - بعد أن 
حكى الأقوال المتقدمة - : روالأول أحسن هذه الأقوال عندي» ورجح 
الطبري أن الطرفين : الصبح والمغرب » وأنه الظاهر » إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية أولى»”". 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين أعى تعيين الصلوات الي تقع في 
الطرف الثانن » وكذلك قد وحد الخلاف في تعيين الصلاة الي تقح في 
الطرف الأول » وقد استوف الإمام الطبري ذكر الأقوال المعتبرة في المسألة» 
وما وقع بين علماء السلف فيها من حلاف“ . 


(۱( حامع البيان ٥۰۲/۱٥(‏ - 0 .0). 
(۲) المحرر الوحيز .)٤٠١/۷(‏ 
(۳) هناك من يجوز أن تكون الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس › وأن المقصود 


۷٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وقد جاء المتأحرون فاحتلفوا هم - أيضا - في احتيار أحد الأقوال 
ال قيلت في الآية . 

ولعل عرض اختياراتمم وتعليلاتم » وما أورد كل واحد منهم على 
الأقوال الأخرى يبين لنا القول الأقرب - إن شاء الله تعالى - في هذه 
المسألة. 

فأبو حيان - رحه الله - يحتار قول من قال إن الطرف الأول هو 
الفجر » والطرف الثان هو العصرء ويعلل ذلك بأمُما طرفا النهار › 
ويورد على الطبري في ذكره للإجماع على الطرف الأول › والخلاف 
موحود فيه » ثم يقول : ررواحتار ابن عطية قول ججاهد » وحعل الظهر من 
الطرف الثاني ليس بواضح » وإغا الظهر نصف النهار » والظهر لا يسمى 
طرفا للنهار إلا مجاز بعيد » ورجح الطبري قول ابن عباس » وهو أن 
الطرفين ها الصبح والمغرب » ولا نجعل المغرب طرفا للنهار إلا مجاز » 
إنغا هو طرف الليل». 

وحمل القاضي ابن العربي على الإمام الطبري لي اخحتياره وتعليله » 


س 


الصلاتان بعكة صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروماء والزلف من الليل 
صلاة التهجد. انظر تفسیر ابن کٹیر )٤٦۳/۲(‏ ونظم الدرر )۳۹٥/۹(‏ وسبب 
نزول الآية الذي في صحيح البخحاري - مع الفتح - )٠٠١١/۸(‏ يدفع هذا. 

.)۲۷٠/٠( البحر الحيط‎ )١( 
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فقال - بعد أن اختار قول من قال: إن الطرفين هما الظهر والعصر - : 
«والعجب من الطبري الذي يقول: إن طرقي النهار الصبح والمغرب» وما 
طرفا الليل ... قال والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين 
الصبح » فدل على أن الطرف الآحر المغرب » ولم يجمع معه على ذلك 
أحد...) ) 
ورأى العلامة القرطي أن هذا تحامل من القاضي ابن العربي على 
الإمام الطبري › فقال - بعد أن ذكر كلامه - : رهذا تحامل من ابن 
العربي في الرد » وأنه م يجمع معه على ذلك أحد ؛ وقد ذكرنا عن جاهد 
أن الطرف الأول صلاة الصبح » وقد وقع الاتفاق - إلا من شذ - بأن 
من أكل أو حامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم فطر » 
وعليه القضاء والكفارة › وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار › 
فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح » وتبقى عليه المغرب › والرد 
عليه فيه ما تقدم ». 


والإمام الرازي - أيضا - يرى أنه لا موز أن يقال : الطرف الثاني 


() احکام القرآن .)۱۰٦۹ ›۱۰٦۹۸/۳(‏ 
(۲) الحامع لأٌحکام القرآن .)١٠١/۹(‏ وقوله روالرد عليه فيه ما تقدم» يعي ما نقله عن 
ابن عطية أنه قال: المغرب لا تدحل في طرفي النهار الثاني لأنما من صلاة الليل . 
انظر الحامع )٠١۹/۹(‏ ولم أقف على هذا في النسخ الي بين يدي من احرر 


الو حيز. 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
صلاة المغرب ؛ لأنما داحلة تحت قوله : « وَزْلَّفا يِن اليل 4 ويرجح أن 
الطرف الثاني هي صلاة العصر“. 

وبعد : فهذه الأقوال الأربعة محتملة في تفسير طرفي النهار »> وكل 
منها له وعليه › إلا واحدا فإن عليه لا له . فما ذهب إلى اخحتياره الإمام 
الطبري يقويه أنه قد حاء عن حير الأمة وترجمان القرآن من طريق علي 
ابن أي طلحة. 

ويؤحذ عليه أن صلاة المغرب لا تصح إلا بعد غروب الشمسس › 

فكيف يقال : إما في طرف النهار» وطرف الشيء لابد أن يكون 


وما ذهب إليه ابن عطية يزينه أنه شامل لحميع أوقات الصلوات 
es‏ 

ويؤحذ عليه أن تسمية الظهر طرف للنهار فيه بعد. 

وأما قول من قال : إن الطرف الأول الصبح › والتاني العصر فقول 
ظاهر ه القوة» ويؤيده الواقع. 

ويؤحذ عليه عدم الشمول » لخروج صلاة الظهر . 

وأما قول من قال : الطرفان الظهر والعصر » والزلف من الليل الغرب 


.)٥۸/١۸( انظر التفسير الکبير‎ )١( 
تقدم أن الإمام الطيري أسند ذلك عنه من هذا الطريق.‎ )۲( 
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والعشاء والفجر » فقول عليه» لا له > وقد عد في غرائب التفسير*“ » ثم 
كيف تدحل الفجر في قوله  :‏ رْلَفا مَنَ اليل وإغا تقع في الطرف 
الأول من النهار. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن الذي قال القاضي ابن عطية : 


إنه أُولى هذه الأقوال هو كما قال. وقد وافقه على اختياره وتعليله الإمام 
أبو جعفر النحاس » فقال: رروقول محاهد ... أحسن ؛ لأنه يجتمع به 
الضلرات الم . 

قلت : وما اعترض به عليه من أن الظهر نصف النهار » والنصف لا 
یسمی طرفاً إلا بمجاز بعید عنه حوابان: 

الأول : أن يقال : المقصود بطرفي النهار غدوة وعشية › فصلاة 
الغدوة الفجر » وصلاة العشية الظهر والعصر ؛ لأن ما بعد الزوال 
عشی0. 

الان : أن يقال : صلاة الظهر أول وقتها بعد زوال الشمس » وتد 
إلى وقت صلاة العصر » وصلاة العصر لا شك واقعة في طرف النهار فلما 
حاورتما صلاة الظهر صح أن يقال : إا وقعت في طرف النهار. 


.)٠١١/١۲( انظر روح المعاني‎ )١( 
.)۳۸١/۳( معان القرآن الکرم‎ )۲( 
.)۲٠٠/۲( انظر الکشاف‎ )۳( 


۽ ٩‏ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

٦‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعال  :‏ وما كَانَ رَبك بيلك ألْقُرّى بظلم وَأَهَله 
مَصلحُو رک 4 قال ابو حعفر: یقول تعالی ذکره : وما کان ربك یا 
محمد » ليهلك القرى الي أهلكها - الي قص عليك نبأها - ظلما وأهلها 
مصلحون في أعمالهم » غير مسيئين » فيكن إهلاكه إياهم مع صلاحهم 
في أعماهم وطاعتهم رمم ظلما » ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله » 
وتماديهم في غيهم» وتكذيبهم رسلهم » وركوهم السيئات. 

وقد قيل : معن ذلك : م يكن ليهلكهم بش ركهم بالله » وذلك قوله: 
$ طلم 4 يعي بشرك. $ وَأَهلْهّا مُصْلحُورَ 4 في ما بينهم لا 
يتظالمون» ولكنهم يتعاطون الحق بينهم »› وإِن کانوا مشركين › وإنما 
يهلكهم إذا تظالمو. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذكره في الاحتمال الثان» فقال: رروقوله تعالى : « بطم 4 يحتمل أن 
يريد : بظلم منه هم تعالى عن ذلك. قال الطبري: ويحتمل أن يريد : 
بشرك منهم وهم مصلحون في أعماهم وسيرهم » وعدل بعضهم في 


.١١١ : سورة هود › الآية‎ )١( 
.)٥۳۰/۱٣( حامع البیان‎ )۲( 
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بعض» أي أنه لابد من معصية تقترن بكفرهم . قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا ضعيف › وإنغا ذهب قائله إلى نحو ما قيل: إن الله تعالى 
مهل الدول على الكفر » ولا مهلها على الظلم والحور . ولو عكس لكان 
ذلك متجهاًء أي : ما كان الله ليعذب أمة بظلمهم في معاصيهم ›» وهم 
مصلحون فى الإعان . والاحتمال الأول قي ترتيبنا أصح إن شاء الل». 

وجه بحث هذه المسألة أن القاضي ابن عطية يرى أن الإمام الطيبري 
يقول : إن الآية تحتمل الوجه المعترض عليه. 

وقي نظري أن هناك فرقا بين قول الإمام الطبري : «وقد قيل مع 
ذلك ... إل وبين قول ابن عطية : «قال الطبري ويحتمل أن يريد .. 
إ». 

إذ لا يلزم من نص الإمام الطبري أنه يرى أن الآية محتملة هذا القول. 

وأما على حسب كلام ابن عطية فيلزم منه أن الإمام الطبري يرى أن 
اة عة للقول الد كو 

ثم هذه الآية قد قيل في معناها غير ما ذكر فبالإضافة إلى هدين 
القولين هناك من قال: المقصود من الآية ما كان الله ليهلك القرى بظلم 


() الحرر الوحیز .)٤١۳ › ٤۲۲/۷(‏ 
)٣(‏ وقد نص أبو حيان أن هذا القول الذي ذكره الطبري هو نقلا . انظر البحر 


.(Y۲/( 


۷۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
أهلها المتقدم » وهم مصلحون الآن › أي إِفُم بعد أن أصلحوا وتابوا ۾ 
(D) ۳‏ 
وهناك من يذ کر معن قريبا من هذا » سيان بیانه إن شاء الله تعالی 
عند الترحيح . ) 
القولين اللذين ذكرهما الطبري وابن عطية » دون ترحيح أو تعليق. 
ومنهم من يقتصر - في معن الاية - على ذكر القول الذي ضعفه ابن 
عة , 
وفريق ثالث يكتفي - قي معى الآية - بذكر القول الذي رجحه ابن 
عمل ة(. 


.)٤٤١/۲( انظر بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 

(۲) هذا المع ذكره أبو السعود في تفسیره .)۲٤۸/٤(‏ 

)٣(‏ کالسمرقندي لي تفسیره )۱٤١ »۱٤١/۲(‏ › والبغوي لي معام التنزيل 
»)٤٠٦/۲(‏ والفراء قي معان القرآن »)۳٠/۲(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
»)۱۷۱/٤(‏ والزخشري في الکشاف (۲۹۸/۲)» والخازن في تفسیره »)۲٥۸/۲(‏ 
والنسفي يي تفسيره »)۲٠۹/۲(‏ والرازي في التفسير الكبير »)1١/١۸(‏ 
والنيسابوري لي غرائب القرآن (۸۸/۱۲» .)۸٩‏ 

.)٥۹۷/۲( كالواحدي في الو سیط‎ )٤( 

»)٥۲۲/۱( والکرمان ني غرائب التفسیر‎ ›» )٤٦٥/۲( کابن کثیر في تفسیره‎ )٥( 
›» )۲٠۸ /۲( وابن حزي في التسهیل‎ »)٤٤1/١( والنيسابوري في وضح البرهان‎ 
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وهناك من ينص على هذا الاستدراك الذي وقع من ابن عطية على 
الإمام الطبري كأبي حيان فإنه قد ذكر ما نقله الإمام الطبري »› واستدراك 
القاضي وما رححه في معن الآية » وم يعقب على ذلك بشيء. 

ومن كان له مشاركة في تأييد هذا القول - المستدرّك عليه - أو رده 
العلامة أبو السعود » فقد قال - بعد ما ذكره - : رونت تدري أن مقام 
النهي عن المنكرات الي أقبحها الإشراك بالله لا يلائمه »> فإن الشرك 
داحل في الفساد في الأرض دخولاً أوليا » ولذلك كان ينهى كل من 
الرسل الذين قصت أنباؤهم أمته أولا عن الإشراك > ثم عن سائر المعاصي 
ال كانوا يتعاطونما » فالوجه حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل 
للشرك وغيره من أصناف المعاصي » وحمل الإصلاح على إصلاحه 
والإقلاع عنه » بكون بعضهم متصدين للنهي عنه » وبعضهم متوحهرن 
إلى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك وغيره من أنواع 
الفسادي". 


والألوسي ذكر ما نقله الطبري في تفسير الآية » واستدراك القاضي 


والبقاعي في نظم الدرر »)٤٠./۹(‏ وابن عاشور لي التحرير والتنوير 
»)۱۸٩/۱۲(‏ والثعالی في الحواهر الحسان .)۳١۲/۲(‏ 

.)٠۷۲/١( انظر البحر الحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر ابي السعود .)۲٤۸ ›»۲٤۷/٤(‏ 


۸ ۷۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ابن عطية عليه » وذكر أن وجه ضعفه ما ذكره بعض الحققين » ثم أورد 
بعض ما قاله أبو السعود » ثم قال : لكن قد جاء ما يدل هذا التفسير وهو 


ما روي أن البي # سئل عن تفسير هذه الآية ظ وما ڪان ربل 


لكك ألْقَرّى بظلم وَأهلَهّا مُْصَلحُور 4 فقال عليه الصلاة 
والسلام : ««وآهلها ينصف بعضصهم a‏ : . قال : رروهو ظاهر ي 
لمعن الذي نقله الطبري ٠‏ ولعله م يثبت عن رسول الله ظه وإلا فالأمر 
مشكل » وجعل التصدي للنهي من بعض » والاتعاظ من بعض آخحر من 
إنصاف البعض البعض كما ترى فافهم». 

وبعد : فالظاهر أن القول الذي ذهب القاضي ابن عطية إلى تضعيفه 
هو كما قال ضعيف » ووجه ضعفه ما ذكره العلامة أبو السعود. 


وأيضا ما يدل على ضعفه قوله تعالی : }ول تفس دوا فف آلاأرّض 


» أخحرحه الطبراي في المعجم الکبیر (۳۰۸/۲) من حديث حرير بن عبد الله‎ )١( 
والخرائطي في مساوئ الأحلاق ص(۲۸۷). وقال ايتمي في جحمع الزوائد‎ 
وفيه عبيد بن القاسم الكوفي وهو متروك. والحديث عند الطبراي‎ : )۳۹/۷( 
مرفو ع » وعند الخرائطي موقوف وكلا الطريقين فيها الرحل المتروك . والحديث‎ 
ونسب إخحراحه إلى الطبراني والخرائطي‎ .)١٠۹/۳( أو رده السيوطي في الدر المنثور‎ 
وغیرها.‎ 

(۲) روح المعاني (۱۹۳/۱۲ء .)١١٤‏ 
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بعد إصلنجها ”“ وقد فسر الفساد بالشرك بالله تعالى وعصيانه" › 
فإذا كان الفساد ضد الصلاح ». والشرك أعظم الفساد » علمنا أن قوله: 
وَأهَلَهّا مُصّلحُورى 4 معي به غير مشر کين. 

وأما ما ذكر له من أدلة فهي جرد تعليلات لا تقف أمام ما تقرر في 
فطر العقول السليمة أن الشرك أعظم الفساد . وقد ناقش ابن عطية وغيره 
هذه التعليلات . 

والحديث الذي تقدم أنه قد يستدل به هذا القول لا يثبت. 

م المعن الذي رححه القاضي ابن عطية محتمل وأبين منه وأحسن ما 
ذكره العلامة أبو السعود بقوله: رفالوجحه حمل الظلم على مطلق الفساد 
الشامل للشرك وغيره » من أصناف المعاصي › وحمل الإصلاح على 
إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه » وبعضهم 
متوحهين إلى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك وغيره من 
أنواع الفسادي". 


سے سے 
a ê‏ 


فهذا معن جيد دل عليه سياق القرآن الكرم في قوله : ظ فلولا كان 
ق و ءل ۹ے ص لے ا si‏ 
مِنَ القرون ين قبّلكم ولوا بقيوٍ يورت عن الفساد فى الأرّض إ 
)١(‏ سورة الأعراف › الآية : .٠١‏ 


(۲) انظر حامع البیان .)٤۸۷/۱۲(‏ 
(۳) تفسیر أب السعود .)۲٤۸ »۲٤۷/٤(‏ 


۰ ۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


سر کے ت و ک9 د 2 مر طا مرو م رع 3 » ر 
قليلا مَمَنْ ايتا هنهم وَاتَبَعَ اليرت ظلموأً ما أترفوأ فيه واوا 


گ/ 


مجرمیرر 4 . فإن الله تعالى بين في هذه الآية الكريعة أن سبب هلاك 
القرون الي قبلنا هو عدم وجود الناهي عن الفساد إلا القليا الذين أنجاهم 
الله تعالى : ثم أكد الله تعالى هذا العن الأحير - وهو أن ؤحود الناهي عن 
الفساد سبب في عدم الحلاك - فقال في الآية الي على إثرها : ظ وما 


كان رَبُلك ليلل ألْفُرّى بظلم وَأهلَها مُضلحُوت 4. 


.١١١ : سورة هود › الآية‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام ۸۰۱١‏ 
سورة يوسف عليه السلام 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى» عند قوله تعالى : « وَجَاءُو 
عل قميصهء بم كذب e‏ ي (ر قان قال قائل : كيف قیل : 
دم يوسف ؟ . 

قيل في ذلك من القول وحهان: أحدها : أن يكون قيل: «ظ بدم 
كذب 4 لأنه كذب فيه » كما يقال : ( الليلة الملال ) » وكماقيل : 
ط فما رت تجرتهم 4 ”"» وذلك قول كان بعض نحويي البصرة يقوله. 
والوحه الآحر : وهو أن يقال : هو مصدر .حع مفعول » وتأويله: 
وحاؤوا على قمیصه دم مکذوب» کما يقال : ( ماله عقل» ولا معقول)» 
( ولا له حلدء ولا بحلود ) » ( والعرب تفعل ذلك كثيرا » تضع (مفعولا) 
في موضع المصدرء والمصدر في موضع مفعول كما قال الراعي (“ : 
)١(‏ سورة يوسف » الآية : .٠۸‏ 
(۲) سورة البقرة » الآية : ١٠١‏ . 
(۳) عبید بن حصين » الراعي النميري › من شعراء اللإسلام المقدمين (ت : ۹۰ه) 

انظر حزانة الأدب ( ۳/ ٠٠١‏ ) › والأعلام ( /٤‏ ۱۸۸ ). واليت في ملحمته 

( ص٩ )٤‏ ومعان القرآن للفراء ( ۲/ ۳۸ ). واليت يستشهد به على ججيء المصدر 


« معقولا » على زنة اسم المفعول من الثلائي › وهو قليل . انظر المعجم المفصل لي 
شواهد النحو الشعرية ( ۲/ 1١١‏ ). 


۲ , ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
حن إذا م یت رکوا لعظامه ‏ لما ولا لفؤاده معقولا 
وذلك كان يقوله بعض نحويي الكوفة » . 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
استشهاده بالبیت مع أنه لا شاهد فيه » فقال : ر« ووصف الدم ب 
ركذب » إما على معن : بدم ذي كذب » وإما أن يكون .عع مكذوب 
عليه كما قد حاء ( المعقول ) بدل ( العقل ) في قول الشاعر : 
حن إذا لم یترکوا لعظامه ‏ لحا ولا لفواده معقولا 
فكذلك يجيء ر التكذيب ) ”“ كان ر المكذوب ). 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : هذا كلام الطبري » ولا شاهد له 
فيه عندي ؛ لأن نفي ر المعقول ) يقتضي نفي ( العقل ) » ولا بحتاج إلى 
بدل » وإنما الدم الكذب عندي وصف بالمصدر على حهة المبالغة » ". 
هذا الذي قاله الإمام الطبري ونسبة إلى بعض نوبي الكوفة قاله 
الإمام الفراء في معان القرآن“» وهو المقصود في كلام الإمام الطبري . 
قال الفراء: « وقوله : إ وَجاءُو على قويصه دم ذب 4 م 
مكذوب» والعرب تقول للكذب مكذوب وللضعف مضعوف» ولیس له 


.) ٥۸۳» ٥۸۲ / ۱١ ( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) ر التكذيب » كذا في النسخ > وهو يعي « الکذتب»: 
(۳) الحرر الوحیز ( ٤٠٥١۹) ٤٥۸/۷‏ ). 

.) ۳۸ /۲ ( انظر معان القرآن‎ )٤( 


سورة يوسف عليه السلام Af‏ 


مرل و 

وهذا الذي قاله الإمام الفراء هو الذي ذكر في وحه الاستشهاد 
بالييت فقيل : الشاهد في قوله : رر معقولا » حيث جاء المصدر على زنة 
اسم المفعول من الثلاثي » وهو قيل » ومن غير الثلاثي كثير ”. 

ثم استدرك القاضي ابن عطية وارد على الإمام الطبري - في ما يظهر 
- فإن نفي المعقول يلزم عنه نفي العقل » فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن 
يقال: إن نفي العقول بدل من نفي العقل إذ قد استغنينا عن البدلية 
بالتضمن » أو الالتزام . 

-٣‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » في قوله تعالى : ل ثي 
PA as ML a IS 7 o‏ 
ياتى من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وَفْيه يعصرون 4 ` > : (.. 
وأما قوله: « وفيه يَعَصِرُونٌ ‏ فإن أهل التأويل احتلفوا في تأويله» فقال 


بعضهم : معناه : وفيه يعصرون العنب والسمسم u E‏ 


(۱) معان القرآن ( ۲/ ۳۸ ). 

(۲) انظر ملحمة الراعي ص ( ۹> ) › والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
(11/۲). 

(۳) سورة يوسف» الآية ٤٩‏ . 

)٤(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري قي حامع البیان (۱۲۹/۱۰۱ › )١١١‏ إلى ابن عباس 


۽ , ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
وقال آخرون: معن قوله: [ وَفِيهٍ يَعَصِرُونَ 4 وفيه لبون ... وکان 
بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل » ممن يفسر القرآن 
ریه على مذهب كلام العرب يوجه مع قوله : $ وَفِيهِ يعصرون 4 إلى 
وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث » ويزعم أنه من ( العَصَر ) 
و (العصرة) الى .عع المنجاة من قو ل آي زيل الطائي“: 
صاذیا يفيت غر مغاف ولقد كان عصرة المنجود 
أي المقهور » ومن قول لبيد “: 


من طريقين إحداما من طريق علي بن أي طلحة» وكذلك أسنده إلى جحاهد 
والضحاك وقتادة. 

)١(‏ هذا القول أسنده الإمام الطبري في حامغ البيان )١۳١/٠١(‏ إلى ابن عباس ورده 
ای اه ن ای ور وا ا ار و ا ي 
كلام العرب. 

(۲) المنذر بن حرملة » وقيل: حرملة بن المنذر الطائي » النصران (ت : ۲ه تقريبا) 
انظر حزانة الأدب »)۱۹۲/٤(‏ والأعلام (۲۹۳/۷). والبيت في كثير من المصادر 
منها بحاز القرآن )۳١۳/١(‏ » وتمذيب اللغة »)١٤/۲(‏ ومعجحم مقاييس اللغة 
tol)‏ > ولسان العرب (۲۳۷/۹) الكل في «عصس» » والمخحصص )٩1/۹(‏ › 
وخزانة الأدب )١۱۲/۸(‏ وبعض هذه المصادر ورد فيها الشطر الثاني فقط. 

(۳) لبيد بن ربيعة العامري › الصحابي (ت : ٤١‏ ه) انظر الإصابة (1/۹) › والأعلام 
(ه/٠٠٤۲)‏ . والبيت في ديوانه ص(1۸) › وي تمذيب اللغة )۱٤/۲(‏ › ولسان 


سورة يوسف عليه السلام Ao‏ 
فبات وأسرى القوم آخر ليلهم ٠‏ وما کان وقافاً بغر معصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على حطمه » حلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين». ) 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الرد الذي رد به قول من قال: إنه من (العصر والعصرة) فقال : روقال 
جمهور المفسرين: هي من عصر النباتات كالزيتون » والعنب» والقصب» 
والسمسم » والفجل وجميع ما يعصر » ومصر بلد عصر لأشياء كثررة . 
والحلب منه ؛ لأنه عصر للضرع . وقال أبو عبيدة وغيره : ذلك مأخوذ 
من العصرة والعصر › وهو الملا » ومنه قول أي زبيد ٿي عشمان رضي الله 
عه (): 
صادیا سیت غر غات ولقد كان عصرة المنجود 
ومنه قول لبيد : 


فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغیر معصر 


العرب (۲۳۷/۹) «عصس» والأحيران فيهما الشطر الثاني فقط . وكل هذه المراحع 
ترو یه رربدار معصر». 

(۱) حامع البیان (۱۲۹/۱۱ - )١۳۲‏ . وهو يعي برده هذا أبا عبيدة . انظر قوله في 
بحاز القرآن (۳۱۳/۱» .)۳١٤‏ 

(۲) ذكر غير ابن عطية أنه قاله في ابن أحته اللجاج . انظر خحزانة الأدب )١٠١/۸(‏ 
حاشية (۲). 


٠‏ . ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

أي بغير ملتجاً » فالآية على معن : ينجون بالعصرة ... ورد الطبري 
على من حعل اللفظة من العصرة ردأ كثيرا بغير حجة. 

هذه اللفظة الكرعة ظ يَعَصِرُونَ 4 ختلف في معناها على الأقوال الي 
O ETT‏ 

والقول المشهور لي معناها هو الذي نسبه ابن عطية للجمهور » 
وكذلك نسبه غیره" 

أما ما ذهب إليه أبو عبيدة - وهو الذي يعنيه الإمام الطبري بالرد - 
E RR CR‏ 
الأقوال الي قيلت في معن يعصرون. 


)١(‏ الحرر الوحیز (۲۹/۷ه - )٥۳١‏ وقد ورد أكثر من هذين البيتين. 

(۲) انظر النکت والعیون )٤٥/۳(‏ › وزاد المسیر )۲۳١ ›»۲۳۲٤/٤(‏ . 

(۳) انظر تمذيب اللغة ( ٠٤/۲‏ ) › وزاد المسیر ( ۲۳٣/٤‏ ) › والجواهر الحسان 
.(YV/Y)‏ ) 

»)۱١٤/۳( انظر- مغلا - تفسیر غریب القرآن ص(۲۱۸)» ومعان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
› )١١٤/۲( «عصر» و تفسير القرآن للسمرقندي‎ )٠٤/۲( وتمذيب اللغة‎ 
»)۳۲٣١/۲( والکشاف‎ › )٤۳۰/۲( والنكت والعیون (۳/٥؛) » ومعا م التنزیل‎ 
والتفسير الكبير‎ » )٤٥۸/١( ووضح البرهان‎ »)٥٤١/١( وغرائب التفسير‎ 
»)۲۸۸/۲( وتفسیر الخازن‎ »)۲۰٥/۹( والجامع لأحکام القرآن‎ »)۱۲۱/۱۸( 


ولسان العرب )۳۷/۹ ۲) «عصر». 


سورة يوسف عليه السلام ۸۷ 

وأبو حعفر النحاس يرى أن الأجود في معێ ظ يعَصرون 4 ما ذکره 
الجمهور »وليس ما قال أبو عبيدة حيث قال - بعد أن TT‏ 
عباس زه قال : يعصرول العنب والزیت - : (««(وزعم ابو عبیده أن مع 
ط يَعَصِرُونَ 4 ينجون من العصرة والعصرء وها المنجا ... قال أبو جعفر: 
والأجود في هذا أن يكون المعى فيه ما قال اا 

وذكر الزمخشري أن تفسير ط يعَصِرُونَ 4 بينجون مطابق لاإغاثة في 
قوله: ‏ فيه يعات آللَاسْ °4 . 

e aL SN 
قال السمين - بعد أن ذكر قول أي عبيدة - : ررويعضد هذا الوجه‎ 

بقة قوله: ظ فيه يعات الاس 4 »”. 


وهذا الذي قاله قد سبقه إليه شیخه بو حيان ق البحر ( ولعله أحذه 
(ئ) ۰ 


ومع هذا كله فالذي تطمئن إليه النفس قي تفسير هذه اللفظة الكرعة 


مله 


(۱) معان القرآن .)٤۳٤/۳(‏ 
(۲) الکشاف (۲/٣أ۳۲).‏ 
(۳) الدر الملصون .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)۳٠١/١(‏ 


۸ ۰ ۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
™ يعَصِرون ‏ هو ما قاله جمهور أهل العلم » وهو القول الذي نقل عن 
من فسر اللفظة الكرعة من الصحابة والتابعين » ونعته أبو جعفر النحاس 
بأنه الأحود »› وقال السمين هو أظهر الأقوال'. 
وهو القول الذي يشهد له ظاهر لفظ ظ يَعَصِرون 4 وذلك أن ظاهر 
هذا اللفظ استخحلاص شيء من شيء »› فلا يترك هذا الظاهر البين » لمع 
بعيد قد تضمنه قوله : [ فيه يعات الناس 4 إذ يلزم عن نزول الغيث - 
وهو المطر هنا - نحاة الناس من الملاك » فلا داعي أن يعاد هذا المع في 
قوله: [ يرون 4 . 
العصرة ردا كثيرا بغير حجحة » فالتأمل فى رد الإمام الطبري يرى أنه لا 
يخلو من الحجة وملحص الحجة الى رد بها قول أبي عبيدة في ما يلي: 

. أن صاحب القول لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل‎ -١ 
ومع هذا أن من کان هذا حاله فلا يؤخحذ قوله مسلما.‎ 

۲- أن صاحب هذا القول يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام 
العرب. وهذا حجة في رد قول أيي عبيدة في هذا الموطن ؛ لأن من كان 
هذا حاله فقد يصيب أحيانا » ويبعد النجعة حينا » فليس كل ما يصح في 


.)0١١١/١( انظر الدر الملصون‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام N4‏ 
معن اللفظة - لغة - يصلح أن يفسر به القرآن » لأن هناك اعتبارات أخر 
من سياق وأسباب نزول... إڂ. 

-٣۳‏ أن قول هذا القائل مخالف لقول الصحابة والتابعين . وهذه حجة 
قوية للطبري ؛ لأن الصحابة والتابعين هم أهل اللسان ولا فى عليهم 
لعن الذي ذكره هذا القائل ومع ذلك عدلوا عنه إلى المع الظاهر. 

-٣‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر إن قال لنا قائل: 
وكيض جاز ليوسف أن يجعل السقاية في رحل أحيه » ثم يسرّق قوم 
أبرياء من السرّق » ويقول: ‏ ايها الْعیرإنکہ رفون . 

قیل: إن قوله: انها آلعیر إنكہ سرون 4 إا هو حير من الله 
عن مؤذن اُذن به » لا حبر عن يوسف . وحائز أن يكون المؤذن 
أذن بذلك إذا فقد الصواع » ولا يعلم بصنيع يوسف . وحائز أن 
یکون كان أذن المؤذن بذلك عن أمر يوسف > واستجاز الأمر بالنداء 
بذلك » لعلمه هم امم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال فأمر 
الؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسرّق » ويوسف يعي ذلك السرق > لا 
سرقهم الصواع. وقد قال بعض أهل التأويل إن ذلك كان حطاً من فعل 


mh‏ س م ge‏ رر ٤و‏ و 
يوسفض» فعاقبه الله بإحابة القوم إياه طط إن دسّرق فقد سرق أخ لهء من 


(۱( سورة يوسف › الأية : 0 


١‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


قبل 4 ...»7 . 

وأورد القاضي على الإمام الطبري أنه رحح قول من قال لم يكن 
تأذين المؤذن عن أمر يوسف فقال: رر... واستسهل الأمر على ما فيه من 
رمي أبرياء بالسرقة » وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام وعليهم » لا 
علم في ذلك من الصلاح في الآجل » وبوحي لا مالة وإرادة من الله 
محنتهم بذلك » هذا تأويل قوم ویقویه قوله تعالى: ظط كذاللى كِدتًا 


ليوسّف 4 . وقيل إنغا أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط » ثم إن 
حافظها فقدها » فنادی برأيه على ما ظهر إليه » ورجحه الطبري › 
ET‏ ت ٤‏ 
وتفتيش الأوعية يرد عليه ...» 

هذه المسألة الببحث فيها من وحوه : 

الأول : أجد للامام الطبري من خلال نسخ تفسيره ال بين يدي 
حول هذه المسألة كلاما غير الموطن الذي نقلته. 

الثان : ما نسبه القاضي ابن عطية إلى الإمام الطبري من أنه يرجح أن 
نص كلامه أن الذي قام بالتأذين ليس يوسف - عليه السلام - وهذا أمر 


)۱( سورة يو سف › الأية VV.‏ 
(۲) حامع البیان ( ۱۹٤۰۱۹۳/۱۱‏ ). 


(۳) سورة يوسف › الأية : .۷١‏ 
)٤(‏ الحرر الوحیز ( ۲۹/۸ ). 


سورة يوسف عليه السلام ۸1۱1 

واضح ل أر من يخالف فيه. 

تم انتقل الإمام الطبري إلى المسألة الواقع فيها الخلاف فلم يرحح بل 
قال: رر وحائز أن يكون للمؤذن أذن بذلك إذ فقد الصواع »› ولا يعلم 
بصنيع يوسف . وحائز أن يكون كان أذن للمؤذن بذلك عن أمر 
یو سف». 

الثالث : لعل الذي أوقع القاضي ابن عطية في نسبة الترحيح إلى 
الإمام الطبري » قول الإمام الطبري « إنما هو خبر من الله عن مؤذن أذن 
به » لا حبر عن يوسف » ولم يكمل قراءة النص. 


١ ۲‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الرعد 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظط الله 


ت 


ص e‏ س ا 9ے ۱ 
الى ت السمّوات بغر مَل تروما ... 4 - : «والعمد جمع 
عمود» وهي السواري » وما يعمد به البناء » كما قال النابغة": 
وحيْس الجن إن قد أذنت هم يبنون تدمر" بالصفاح والعَمّد 
وجمع العمود عمد كما جمع الأدعم ادم » ولو جع بالضم فقيل : عمد 
ۓ ے ٤‏ و ٤‏ 
حاز » كما يجمع الرسول رسل» والشڪور سکره ٤‏ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن العمد » والأدم جمع »› فقال : ر«والعَمَد اسم جمع 
O‏ 


. ۲ : سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) النابغة الذبياي تقدمت ترجمته › والبيت في ديوانه ص(۳۳) › وفي جحاز القرآن 
(۳۲۰/۱) › وتمذیب اللغة »)۲٥۲/۲(‏ ولسان العرب (۳۸۸/۹) كلاحا في 
«عمد» . ومع «خحيس الجن» آي ذللها ورضها. انظر لسان العرب )۲٠٠/٤(‏ 
ر( نحیس». 

(۳) تدمر : بالفتح ثم السكون وضم اليم » مدينة قديعة مشهورة › في برية الشام . انظر 
معجم البلدان .)۲١/۲(‏ 

.)۳۲٣۳ ›»۳۲۲/۱۹( حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ صوابه بضم الحرفين ؛ لأن الثالث هو حرف الإعراب › فلا يعتبر ضمه . قاله أبو 
حیان في البحر .)۳٠١۳/٣١(‏ 


ا ےا ) A1۳‏ 


وشهاب وشهب » وغيره » ومن هذه الكلمة قول النابغة : 
وبر الجن إن قد أذنت لهم ينون تدمر بالصفاح والعمد 

وقال الطبري : العَمد بفتح العين جمع عمود » كما جمع الأدم ادما » 
ولیس کما قال . وني کتاب سیبویه ن لادم اسم جمع > وكذلك نص 
الو غا ال ر ا د ا 2 
ر 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم » فذهبت طائفة من أهل العلم 
بلسان العرب إلى أن رعَمَّد» بفتح العين والميم جمع » مثلها مثل (عمد) 

بضم العين والميم ومن هؤلاء الفراء » والأزهري › وابن فارس» والراغب» 
والعكبري ا . 

وعلى هذا طائفة من المفسرين اقرا ر منهم الإمام الطيري كما 


بری. 


.)١١١/۸( الحرر الوحيز‎ )١( 
انظر معان القرآن للفراء (۲۹۱/۳)» وعلل القراءات (۷۹۷/۲) » ومعجم مقاييس‎ )۲( 
والتبيان في إعراب القرآن‎ » )۳٤۷ »۳٤٦(ص والمفردات‎ »)۱۳۷/٤( اللغة‎ 
وانظر أيضاً مختار الصحاح ص(٣٠۳۳) » وترتيب القاموس الحيط‎ .)۷٤۹/۲( 
«عمد»‎ )1٤۹/۲( والمصباح المنير ص(۳١١) »› والمعجم الوسيط‎ »)۳١۷/۳( ٠ 
فكلهم على هذا القول.‎ 
› )٥/۳( منهم الواحدي في الوسيط (۳/۳) › والبغوي في معالم التنزيل‎ )۳( 
.)٤٠٠۳/۲( وابن الحزري في النشر‎ › )٠١۸/١( والكرمان في غرائب التفسير‎ 


استدراکات ا ای د ف ا البيانء أ. د/ شايع ا 
وذهبت طاتفة أحرى إلى أن العَمّد = بفتح العين واليم - في قوله: 
پقټر عت N‏ 
وليه ذهب ابو الب ركات ابن الأنباري» وابن منظور(0 ونسبوا هذا 
اللذهب إلى سیبویه ٤ E‏ 
وعلى هذا بعض الفسرين كأ سيان والسمین » والعالي 7 
وبعد فالذي يظهر أن الذي أطلق على $ تر ) معا بعد » ما 
قال آبر حيان : من أله يفهم منه ما يفهم من المع ٠‏ لا أن اقول 
الآحر يرحح لأسباب منها: 
أن عئار )- تح الین ولیم م یکن على وز حامر 
بابحمو ع القياسية E‏ 
اھ کے : یی ر سک ا ےا کاب غر 


)١(‏ انظر الحجة )٤٤۳١/١(‏ وهو ما يفهم من كلامه › ولم يصرح . وانظر أيضاً البيان 
فی غریب عراب القرآن »)٥۳۰/۲(‏ ولسان العرب (۳۸۸/۹) «عمد». 

(۲) انظر الحرر الوحيز »)١١١/۸(‏ والدر المصون (۸/۷) حاشية .)٤(‏ 

(۳) انظر البحر الحيط »)٠١٠/١(‏ والدر المصون (۸/۷)» رالحواهر الحسان .)٠٠١۷/۲(‏ 

.)۳١٠/١( انظر البحر‎ )٤( 

() قاله الدكتور الخراط . انظر الدر المصون (۸/۷) حاشية .)٤(‏ وانظر المعجم المفصل 
في علم الصرف ص(٤ .)١‏ 


سورة الرعد A10‏ 


مستمرين في الجموع » وإنغا يأني «فعل» معا لفاعل »> كحارس وحرس > 
)۱( ) 


وغائب وغیب» 
ونو هنا قال أبو علي الفارسي 0 
E ET‏ : إن من قال اله $ تر جع نظ إل 

لمعن دون الصناعة ع 
٢‏ - ولان جمهور أهل العلم على آن ب تتاو ) بشتح المن وليم هو 

ee At ERS ENE 

الأكثرين» ٣ ٠‏ َ 
- قال الإمام الطيري - رحمه اله تعالی » عند قوله تعالی : } 


ص 


آاَسَویٰ على ارش 4 - روما قوله: و اوی على آلغز ).۾ 


فانه يعني : علا علیه». 


(۱) الکشف (۳۸۹/۲). 

(۲) انظر الحجة .)٤٤۳/١(‏ 

(۳) انظر الدر المصون (۸/۷). 

)٤(‏ انظر روح امعان (۸1/۱۳) . وقال عبد السلام هارون : والمعروف أن رالعمد» 
بضمتين مع للعماد والعمود » وأن رالعَمّدي بالتحريك اسم جمع هما . انظر 
معجم مقاییس اللغة ۳v)‏ ا) ررعمد» حاشیة .)٥(‏ 

| . ۲ سورة الرعد» الأية‎ )٠( 

(1) حامع البیان .)۳۲٣/۱۰۹(‏ 


١‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على عبارة الإمام 
الطيري فقال : رروفي البخاري عن محاهد أنه قال : رلمعن : علا على 
العرش»“ وكذلك هي عبارة الطبري » والنظر الصحيح يدفع" هذه 
العبارتق). . ) a.‏ 

م يفصحح أبو محمد - رحمه الله تعالى - عن بيان وحه النظر الصحيح 
الذي يدفع عبارة التابعي جاهد والإمام الطبري. 

ولعل مقصوده بالنظر الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله تعالى - أن من اعتراض من م يرض هذا التفسير أن قال : إذا 
كان الله لا يزال عاليا على المحلوقات ... فكيف يقال: ثم ارتفع إلى 
السماء وهي دخان ؟ أو يقال : ثم علا على العرش ؟ “. 

تم هذا التفسير الذي قاله الطبري » ومن قبله جاهد هو أحد تفاسير 


السلف الي ذكرت في معن الأيةء وهي : استقر› وعلا وارتفع» و صعد» 


›» معلقاً »> كتاب التوحيد‎ (GTN) - أورده البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
باب و کان عرشه على الماء »> وقال الحافظ: وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي‎ 
فيح عنه.‎ 

(۲) في النسخة القطرية «يرفع» بالراء بدل الدال » والتصويب من المغربية » ونسخة دار 
الكتب العلمية. ) 

(۳) الحرر الوحیز .)١١۳/۸(‏ 

.)٥١٠/١( انظر جحموع الفتاوی‎ )٤( 


سورة الرعد ۸۱۷ 


قال ابن القيم في الكافية الشافية”“ : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 

وكذلك قد صعد الذي هو رابع e eens‏ 

وهذا التفسير الذي قاله الإمام الطيري عليه جماعة من العلماء منهم 
أبو عبيدة معمر بن الث اللغوي» والإمام البغوي”. 

ولا شك أن هناك معان للاستواء غير ما ذكر قد قيلت في كتب 
المعاني والتفسير » وغيررها من المصنفات »› و كلها لا تصلح في تفسير 
الآية“. 

وبعد : فهذا المعى الذي ذكره الإمام الطبري صحيح › ولا يدفعه نظر 
ناظر وذلك لكونه من التفاسير الى قد حاءت عن السلف وحسبك 

وهو معن صحيح وارد في لغة العرب ”“ واكتفى بذكره أئمة 
في معن الآية » كماتقدم » وأثى عليه آأحرون» مشل ابن 


(۱) انظر (۲۳۳/۱). 
(۲) انظر ججحاز القرآن )٠١/۲(‏ » ومعا لم التنزيل .)١/۳(‏ 
(۳) انظر فتح الباري )٠٠٦ »٠۰٥/۱۳(‏ فقد أتى على ذكرها › أو على كثرر منها. 
(4) انظر تمذيب اللغة )٠٠١١/۱۳(‏ «سوى» . 
ومنه قول الشاعر : 
فأوردتمم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


۸ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بطال”“ فقد نقل عنه الحافظ أنه قال : رروأما تفسير استوى : علا فهو 
صحيح » وهو المذهب الحق » وقول أهل السة ؛ لأن الله سبحانه 
وصف نفسه بالعلي » وقال: « سجَحتةء وَتعَی عَمّا بُذ رورت 4 » 
وهي صفة من صفات الذات". ) 
ووصف العلامة الألوسي قول جحاهد والطبري بأنه قول متين “. 
ولأن ما علل به لاعتراض أي محمد - من أن الله لا يزال عاليا على 
الحلوقات فكيف يقال ظ أَسَتَوّى على آلْعَرّش 4 علا على العرش ؟ - 
لا يدفع هذا التفسير . فيقال للإجابة عنه : هذا كما أخبر أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا » ثم يصعد » وروي ثم «يعرج » وهو سبحانه لم يزل فوق 


العرش ) فان صعوده من جنس نزوله. وإذا کان ٤‏ نزوله م يصر سيءِ 


أي علا وارتفع . انظر الحامع لأحکام القرآن .)۲۲١/۷(‏ 

)١(‏ على بن حلف بن بطال القرطي » من كبار علماء المالكية (ت : ٤٤۹‏ ه). انظر 
السیر .)٤۷/۱۸(‏ | 

(۲) سورة يونس » الآية : ٠۸‏ . وقد ورد في غيرها أيضا. 

(۳) فتح الباري )٤0٦/١۳(‏ . وقوله : أن الاستواء صفة ذات حالفه شيخ الإسلام 
فقال: رو أما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالی .مشیئته وقدرته» بحموع 
الفتاو ی .)٥۲۳/٣١(‏ 

.)١۳١۹/۸( انظر روح المعاني‎ )٤( 


سورة الرعد ۸1۹ 
من المحلوقات فوقه » فهو سبحانه يصعد وان م يکن منها شيء فوقه» 
وهذا حواب شيخ الإسلام كما في جحموع الفتاوى. 
-٣‏ قال الإمام الطيري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : $ ون 
رَبك لذو مغفِرة أ لتاس على ظايِهم وَإِنْ ربّلك بلک لَشَدِيد آليقاب 4“ 
-: (ر وقوله وان ربك لذو مغفِرة ا لئاس عل ظأِهم ‏ يقول تعالى 


ذکره : وان ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبه من 


عاجلاً وآجل. 

ورأى القاضي ابن عطية أن ا الطبري 
فقال : رشم رجحی تعالی بقوله: ظ ون رَبك لذو مغفِر مَعْفِرَق لاس على 
ظأمِهمّ ‏ قال الطبري : معناه في الآحرة . وقال قوم : المعن إذا تابواء 
وشديد العقاب إذا كفروا. 

قال القاضي ابو محمد رمه اللّه: والظاهر من معن المغفرة هنا إنما هو: 


ستره فى الدنياء وإمهاله للكفرةء ألا ترى التنكير في لفظ ظ[ مغفِرَة » 


(۱) محموع الفتاوی )٥۲۲۰٠٣۲۱/۰(‏ . 
(۲) سورة الرعد» الآية : ١‏ . 


(۳) تفسير الطبري .)٠١۲/۱١(‏ 


۰ ۲ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
وأا منكرة مقللة » وليس فيها مبالغة كما في قوله تعالى: « وَإئى لَعَفْاءٌ 
E‏ وغط الآية“ يعطي هذا › ألا تری حکمه علیهم 
بالنار » ثم .قال: [ وََسََعَجلُوبَكَ 4 فلما ظهر سوء فعلهم وحب لي 
ہی تھے نریم ای سید ی ای کک پیل سے کر کور 
ولم يرد في الشرع أن الله تعالى يغفر ظلم العباد »0 

تبين من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن المقصود بقوله : « وَإِنٌ 
رَبك لذو مَغفِرَق لل لاس على ظايهم 4 الموحدين التائبين » وابن عطية 
يرى أما في الكفرة » والمغفرة ستره في الدنيا وإمهاله هم. 

E‏ إلبة الإمام الطبري لي مع الآية هو أحخد خحاملها المذكورة 


ومن العلماء من يحمل $ وَإِنَ رَبك لذو م ا 


.۸۲ : سورة طه › الآية‎ )١( 

(۲) ونمط الآية » أي وطريقة الآية . انظر لسان العرب )۲۹۳/۱٤(‏ رنمط». 
(۳) يعي بالظلم الشرك. 

.)١٠۲١ ›»۱۲٤/۸( الحرر الو حیز‎ )٤( 

(ه) انظر النكت والعيون )٩٥/۳(‏ › والکشاف .)٠٠١/۲(‏ 

.)٥/۳( وتفسير الخازن‎ › )۳١٠/٤( انظر زاد المسير‎ )١( 


سورة الرعد A۲۱‏ 


على إمهاله في الدنيا للكفار والعصاة. 

وقد أورد أبو حيان الأقوال في معن الآية وخحتمها بذ كر ما استظهره 
ابن عطية کالراضی عنه. 

ورد الرازي القولين - قول لطر را al‏ ارتضی ان 
الآية تدل على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة ء فقال : 
رر... تأحير العقاب لا يسمى مغفرة › وإلا لوجب ان يقال: الكفار كلهم 
مغفور هم ؛ لأحل أن الله تعالى أحر عقاممم إلى الآحرة»“ وهذا رد على 
E‏ 

م قال : (ر a‏ 
بأداء الواحب فلا تمدح فيه»“. 

قلت : وهذا رد منه على من حمل الآية على التائبين » وهو ما حى 
إليه الإمام الطبري. 

وعد الكرماني ما ذهب إليه ابن عطية في غرائب التفسير“ . 


(۱) هو قول ابن حزي في التسهیل (۲۳۹/۲ › .)٠٤١‏ 
(۲) انظر البحر .)"٠۹/۰(‏ 

(۳) التفسیر الکبیر .)١١/١۹(‏ 

.)١١/١۹( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥٦۱/١( انظر غرائب التفسیر‎ )٥( 


AYY‏ استدراکات ابن صظ فی رر ع فظبری فن جه البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بينما يرى الطيبي ”" أن تأويله اسر رالإنهال ا 

وبعد : فحاصل الأقوال في الآية ثلائة : 

الأول : أن تكون الآية في المشر كين والمقصود انار مان ا 
تأحيل العقوبة عنهم وهذا يرى الإمام ابن عطية أنه الظاهر. ) 

الثاني : أن الآية في الموحدين ثم هذا ا احتلف آصحابه 
على قولين : ) 

الأول : أا لي للوحدين التائبين وإليه ذهب الطيري. 

الئان : أا قي الموحدين غير التائبين وإليه ذهب الرازي. 

الثالث : أن انا ا ا ا . ويكون 
مغفرته تأجيل العقوبة عنهم 

والذي يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه به القاضي ان عطي هو الظامر ) 
كما قال للأسباب التالية: 

-١‏ لا ذكره القاضى ابن عطية من تعليل » ملعصه أن سيا 
يفيد أا في المش ر كين » وقد وافقه غيره على هذا . 


*۵, 
اک 


)١(‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي › الإمام العلامة »> (ت : ٤۳‏ ۷ه انظر البدر 
الطالع (۲۲۹/۱). 

(۲) انظر روح المعان .)٠١۷/١۳(‏ 

(۳) انظر التسهیل (۲۳۹/۲ › .)٠٤٠١‏ 

.)۹۳/١۳( كابن عاشور في التحرير والتنویر‎ )٤( 


۲- ولأن الحار واجرور في قوله : « على ظايِهد 4 حال من 
الناس ( » وهذا يفيد أن ا ت بالظلم » ومن كان 
ھکذا فلا یسمی . 

۳- ولأن الله تعالى ساق هذه الآية مساق المدح والثناء على نفسه 
سبحانه » وهذا لا یلائم آن يقال: : إنه يغفر لن تاب" ؛ لأن هذا أمر قد 
اوجبه على نفسه سبحانه. 

وأيضا فاقانب نن الذنب کمن لا اذب ل4“ . 

فن قیل: هلا قدمت قول من بجعل الآية في الكفار والعصاة؟. 

قلت : هو قوي مناسب لذكر الناس في قوله: ظ إن رَبك لذو مَعْفِرة 
للناس 4 إلا أن السياق يقدم عليه ما استظهره القاضي ابن عطية . والله 
ا 

-٤‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « لَه 


ن ن به و حلفي .4 : رروقالوا: قيلل ٠:‏ 


(۸ انظر الكشاف (۲/. ٥‏ » والتبیان فی إعراب القرآن .)۷٥۲/۲(‏ 
(۲) انظر التفسیر الکبیر .)٠١/١۹(‏ 
(۳) انظر المصدر السابق .)١١/١۹(‏ 
)٤(‏ انظر روح المعاني .)٠١١/١۳(‏ 


(ه) سورة الرعده الآية : ١‏ 


۽ ۲ ۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ل معَقَبّت 4 » واللائكة جمع ملك مذكر غير مؤنث › وواحد الملائكة 
(معقب) » وجماعتها (معقبة) ثم جمع جمعه - أعي جمع (معقب) بعد ما 
جمع (معقبة) - كما قيل : سادات سعد» ورحالات بي فلان » مع 
رخال 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - N‏ 
ما ذهب إليه في جمع «معقب» فقال: «والمعقبة ليست جمع معقب كما 
ذكر الطيبري » وشبه ذلك برحل ورحال ورحالات » ولیس الأمر كما 
ذكر ؛ لأن تلك كجمل وجمال وجمالات »› ومعقبة ومعقبات إنما هي 
کضارب“ وضاربات °" 

هذه المسألة محتملة لأكثر من وجه للخصها السمين الحلبي بقوله : روفي 
3 معَقَبّت 4 احتمالان : أحدها: أن يكون مع معقبة .عع معقب 
والتاء للمبالغة كعلامة ونسابة ... والثان : أن يكون معقبة صفة لحماعة» 
ثم جمع هذا الوصف . وذكر ابن جرير أن معقبة جمع معقب...». 
وما ذهب إليه الإمام الطبري › هو مذهب الإمام الفراء من قبله › 


.)۳٠۹/۱۰۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هكذا في نسخ الحرر الوحيز » وفي الدر المصون ركضاربة » وضاربات». 
(۳) المحرر الو حیز (۱۳۹/۸). 

.)۲۷/۷( الدر المصون‎ )٤( 


سورة الرعد AY‏ 


حيث قال : « والمعقبات : ذكران إلا أنه جميع جمع ملائكة معقبة » م 
جعت معقبة » كما قال : أبناوات سعد »> ورحالات جمع رحال»'. 
وقد نقل الأزهري نحو هذا عن الفراء » وم يعترض عليه بشيء“. 
وكذلك اورده ابن منظور من غیر ذکر للفراء (. 
وابن عطية يخالفهم في هذا » فينظر (معقبة ومعقبات) ب : (ضاربة 


مفرد لا جمع. 
ولا شك أن بعض أهل اللغة قد نص على أن (معقبة) مفرد › وجمعها 
(معقبات). 


راو سیا د رجه ا ال - قد حرج ما مب له الاما داري 
على وجه يسلم من اعتراض ابن عطية » فقال - بعد أن ذكر رأي 
الطبري » واعتراض ابن عطية - : روينبغي أن يتأول كلام الطيري على 
أنه أراد بقوله : (جمع معقب) أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع 
معقب » وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب » وصار مثل 
(الواردة) للجماعة الذين يردون » وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث 


(۱) معان القرآن .)٠٠/۲(‏ 

(۲) انظر تمذيب اللغة )۲۷۳/١(‏ «عقب». 

(۳) انظر لسان العرب )۳١٠۹/۹(‏ «عقب». 

)٤(‏ انظر معجم مقاييس اللغة )۸٠ › ۷۹/٤(‏ «عقب». 


۲١‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وارد من حيث أن [جمو ع التكسير في العقلاء تعامل]“ معاملة المفردة 
الؤنئة في الإحبار » وني عود الضمير [ومنه قولحم : الرجال وأعضادها › 
والعلماء ذاهبة إلى كذا » وتشبيهه ذلك برحل ورحال ورحالات من 
TE BET‏ 
كرحال» من حيث وضع للجحمع › وأن « معَقَبت 4 من حيث استعمل 
جمعا لمعقبة - الستعمل للجحمع - كرحالات » الذي هو جمع رحال»°. 

وتابعه تلميذه السمين فنقل ما قال شيخه نقل المسلم به . 

وكذلك الألوسي » لا يرى أن قول الطبري مستقيما إلا على ما 
ذکره آبو حيان » فقال - بعد أن أورد رأي الطبري - : وهو كما 
تری» ولکن أوله ابو حیان»“. 

فتبين ما ذ كره أبو حيان أن ما قاله الإمام الطبري ومن ذكر معه بعكن 
أن يحمل على وحه مستقيم فلا يرد عليه استدراك القاضي ابن عطية . 
والله أعلم . 


)١(‏ ما بين المعكوفين من الدر المصون (۲۸/۷) لأنه غير مستقيم في نسخ البحر. 
(۲) ما بين المعكوفين من الدر المصون (۲۸/۷) للسبب السابق. 

(۳) انظر البحر امحيط .)١١٤/١(‏ 

.)١۸/۷( انظر الدر المصون‎ )٤( 

.)١١١/١۳( روح امعان‎ )٥( 


سورة إبراهيم عليه السلام ANY‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام 
-١‏ قال الإمام الطبري - ره الله تعالى » عند قوله تعالى : [ وإ 
کات ریک لون مرن لازي دگ ... 74- : «وقوله : ( لین 
كرتم زدنك 4 يقول: لمن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه ني ما 
ام ركم واكم لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه علیکم › على ما قد 
أعطاكم من النجاة من آل فرعون» والخلاص من عذابمم. وقيل في ذلك 
قول غیره» ٹم ساق بسنده إلى سفیان “ل لون مَڪرتر لأزيدنكم { 
قال من طاعی“. 
وكذلك أسند عن الحسن مثل قول سفیان“. 


. ۷ : سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 

.)٥۲۷ ۰ ٥۲۹/۱۰۹( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري › الإمام الحافظ (ت : ١١١ه)‏ انظر السير 
(۲۲۹/۷). وانظر روح المعاني )١۱۹۱/۱۳(‏ فقد نص أن المقصود به هنا فيان 
الثوري. 

)٤(‏ أحرجه الطبري في حامع البيان )٥۲۷/١١(‏ من طريق شيخه أحمد بن إسحاق قال 
حدثنا أبو أححمد قال حدلنا سفيان. وهو في تفسير سفيان الثوري نفسه ص(1 )٠١‏ 
قال حد تنا بعض أصحابنا عن بحاهد فذكره . وأورده السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ 
۱) ونسب إخراحه لابن حرير وابن أبي حاتم. 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البیان )٥۲۷/۱۹(‏ من طريق آبان بن آي عياش » عن 

الحسن . وأورده السيوطي في الدر المنثور )۷١/٤(‏ ونسب إخراحه لابن حرير فحسب. 


۸ ۸ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جام البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

نم قال الإمام الطبري : رولا وجه مذا القول يفهم لأنه لمر بجر للطاعة 
في هذا الموضع ذكر فيقال: إن شكرتمون عليها زدتكم منها » وإنما حرى 
ذکر الخبر عن إنعام الله على قوم موسی بقوله : ظ وَإِذ قال مُوسى لِقَوَمِه 
أذتكروا هة نعم آله عََيڪه 4 “ م أحبرهم أن الله أعلمهم إن شكروه 
على هذه النعمة زادهم. فالواحب في المفهوم أن يكون معن الكلام زادهم 
من نعمه . لا نما لم جر له ذكر من الطاعة › إلا أن يكون أريد به لئن 
Sh e‏ 
فیکون ذلك وحها»". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تضعيفه قول سفيان والحسن - رحمهما الله تعالى - فقال : «وحكى 
الطبري عن سفيان » وعن الحسن أَمُما قالا : معن الآية : لفن شكرع 
لازیدنکم من طاعن E e EN:‏ بل هو قوي 
حسن فتأمله۸" 

هذه المسألة الي وقع فيها الاستدراك محل حلاف » فقيل: 
الزيادة النعمة › وقيل : الطاعة > وقيل : الشواب › وقيل: 


٦ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
.)٥۲۷/۱١( حامع البیان‎ )۲( 


(۳) الحرر الوحیز .)٠٠١/۸(‏ 


سورة إبراهيم عليه السلام ۸۲۹ 
الفضل'. 
وهذه المعان من العلماء من رأى أَمُا متقاربة ›» لا متنافرة › فقال 
الإإمام القرطي - بعد أن حكى أكثرها - : رر والمعن متقارب في هذه 
الأقوال ». 
E‏ یری الألوسي أن الع هر الأول > وما عداه فهو حلاف 


الظاه ".. ) 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام الطبري من استدراك على قول سفيان 
ل 

وقال الثعالي = بعل أن ذکر استدراك القاضي 2 ((و تضصعيیف الطبري 
ہیں من حيیث التخحصيص ¢ والأصل ا 


O E E TET 

بالطاعة متجحه كما قال القاضي ابن عطية ويكون من باب تفسير العام 

ببعض أفراده » إلا أن قول الإمام الطبري › هو الذي ينبغي أن تحمل عليه 
الآية للأسباب التالية: 


(۱) انظر الحامع لأحکام القرآن )۳٤۳/۹(‏ › وروح المعان (۱۹۰/۱۳ ۰ ۱۹۱) جحد 
الثلاثة الأولى فيهما . والرابع نسبه الماوردي في النکت )١١۳/۳(‏ إلى الربيع . 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .)۳٤۳/۹(‏ 

(۳) انظر روح المعانن (۱۹۰/۱۳ ۰ ۱۹۱). 

.)۳۷۷/۲( الحواهر الحسان‎ )٤( 


۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 

-١‏ لدلالة السياق عليه في قوله تعالى : ظ وَإِذ قال مُوسى لِقَوَيِهِ 
َذّكُرُوا ِعَمَةَ آل عي 4 © وهذا أشار إليه الإمام الطيري. 

-٣‏ ولأن تفسير الزيادة بالنعمة فيه مول وعموم » وما كان كذلك 
فينبغي أن يقدم. 

-٣‏ ولأن هذا المع عليه دليل من لفظ الآية » وهو كلمة 
رتم4 فإما دالة على سبق النعم فينبغي أن تحمل الزيادة عليه" . 

>- ولأن حذف المفعول الثاني في ل لأزیدنکہ 4 يفيد العموم ». 
فأولى أن تفسر الزيادة ما يناسب العموم". - | 

-٣‏ قال الإمام الطبري - ر حه الله تعالی » عند قوله تعالی : « من 
وراه جه وَيْسمَّٰ ِن مء صَدِيدٍِ 4" - : «يقول عز ذكره: 
من وَرآہوِے 4 من امام کل جبار ط جه 4 يردوما. ووراء ٿي هذا 
اموضع » يعيْ: أمام »> كما يقال : إن الوت من ورائك » أي قدامك › 
وكما قال الشاعر: 


.٦ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني .)٠۱۹۰/۱۳(‏ 

(۳) حذف المفعول لإافادة العموم ذکره ابن عاشور في التحریر والتنویر (۱۹۳/۱۳). 
)٤(‏ سورة إبراهيم › الآية : ١١‏ . 

(ه) هو حریر » وقد تقدمت ترجمته › والبیت ټي دیوانه ص(٥١۷٤)‏ وي جاز القرآن 


FS 


سورة إبراهيم عليه السلام A۳۱‏ 
أتوعدي وراء بي رياح کذبت لتقصرن يداك دون 

يعین (وراء بي ریاح) قدام بي رياح » وأمامهم. 

وكان بعض نوبي أهل البصرة يقول : إنغا يعي بقوله : « مِن 
وَرَآبهِے ‏ أي من أمامه ؛ لأنه وراء ما هو فيه» كما يقول لك : (وكل 
هذا من ورائك) أي سيأت عليك » وهو من وراء ما أنت فيه ؛ لأن ما 
أنت فيه قد کان قبل ذلك > وهو من ورائه . وقال : ( وَرَآءَهم ملك 
و سفيئة عضب من هذا الع أي کان وراء ما هم فيه 
أمامهم. ) 

وكان بعض نوبي هل الكوفة يقول: أكثر ما يجوز هذا في الأوقات؛ 
لأن الوقت بعر عليك » فيصير حلفك إذا حزته » وكذلك ظ كان ورا ھم 
E‏ لأهُم نجوزونه فيصير وراءهم. 

وكان بعضهم يقول : هو من حروف الأضداد » يعن (وراء) يكون 
قداماً و حلفا(" . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطيري 


.۷۹ : سورة الكهف › الآية‎ )١( 
.۷۹ : سورة الكهف » الآية‎ )۲( 
.)٥٤۷ › ٥٤٦/۱ ٩( حامع البیان‎ )۳( 


۲ ۳ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
قوله : إن وراء معن قدام فقال: روقوله تعالی: ™ من وَراپوِے 4 ذکر 
الطبري وغيره من المفسرين أن معناه : من أمامه » وعلى ذلك لوا قوله 
تعالى: # کان وَرَآءَهم ملك چ ٩‏ > وأنشد الطبري: 

) اتوعديٰ وراء بيٰ رياح کذبت لتقصرن يداك دون 

وليس الأمر كما ذكر » والوراء هاهنا على بابه » أي: هو ما ياي 
بعد في الزمان » وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو 
بالزمان » وما تقدم فهو أمام » وهو بين اليد » كما يقال في التوراة 
والإنحيل : إفمُما بين يدي القرآن » والقرآن وراءما على هذا » وما تأحر 
في الزمان هو وراء المتقدم » ومنه قولحم لولد الولد : الوراء » وهذا الحبار 
العنيد وحوده وكفره وأعماله في وقت ماء ثم بعد ذلك في الزمان يأتيه أمر 
جهنم » قال : وتلحيص هذا أن يشبه الزمان بطريق تأ الحوادث من 
حهته الواحدة متتابعة » فما تقدم فهو أمام » وما تأحر فهو وراء المتقدم › 
وكذلك قوله  :‏ وَكانَ وَرَآَهم 4 أي غصبه وتغلبه يأ بعد حذرهم 
وتحفظهم»". 


هذه الملسألة حل حلاف بين أهل العلم » قال الماوردي : «رقوله عز 


.۷۹ : سورة الكهف › الآية‎ )١( 
.۷۹ : سورة الكهف › الآية‎ )۲( 


(۳) الحرر الوحیز (۲۱۷/۸ ۰ ۲۱۸). 


سورة إبراهيم عليه السلام _ AYY‏ 

۶ £ £ رر‎ r 
وحل: $ من وَرَابهے جهنم ¢ فيه أربعة أوجه : احدها : معناه من حلفه‎ 
أن جهنم تتواری ولا‎ ٠ جهنم ... الثان : معناه : مامه جهنم لالت‎ 


r : 8‏ و 
تظهر» فصارت من وراء؛ لاما لا ترى ... الرابع: « من وراه جهنم 4 

معناه : من بعد هلا که جهنم...». ) 
وهناك قول يضاف إلى ما قال اللماوردي › وهو أن وراء من 


الأضداد. 


وقد رد هذا الزحاج » والنحاس". 
ثم ما ذهب إليه الإمام الطبري من أن قوله  :‏ من وَرَآيهے 4 .معن 


قدام وافقه عليه أئمة كبار في اللغة والنحو والتفسير » كأيي عبيدة »› 


والفراء » والأحفش › وابن قتيبة » والواحدي » والزعخشري° . 


وما ذهب إليه ابن عطية » ذكر معناه ابن الأنباري من قبل حيث 


(۱) انظر النکت والعیون (۱۲۷/۳ »› ۱۲۸). 

(۲) نسبه الأزهري لأب حاتم » وابن الأعرابي . انظر تمذيب اللغة ( )٠٠٠١ › ۳٠۰٤/۱٠١‏ 
« وری)) . 

(۳) انظر معان القرآن وإعرابه )٠٥۷/۳(‏ › ومعان القرآن .)٥۲۲/۳(‏ 

(4) انظر بحاز القرآن )۳۳۷/١(‏ › ومعان القرآن للفراء )٠١۷/۲(‏ › ومعان القرآن 
للأحفش »)٥۹۸/۲(‏ وتفسیر غریب القرآن ص(۲۳۱)» والوسیط (۲۹/۳) › 
والکشاف .)۳۷١/۲(‏ 

(ه) محمد بن القاسم بن بشار » الإمام المقرئ الننحوي ( ت : ۳۲۸ ه) انظر 


۽ ۴ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ذکر أن معێ ظ من وراه جه 4 أي من بعده جهنم » واستشهد على 
هذا بقول الشاع (: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 


وكذلك تابع ابن جزي ابن عطية فقال : « « من وراه 4 في 


الملوضعين » والوراء هنا .معن ما يستقبل من الزمان › وقيل معناه هنا أمامه» 
وهو س“ 

وكذلك فعل التعالى في الجواهر الحسان. 

وبعد : فهذه المسألة فيها اشتباه كبير » والذي أستطيع أن أقوله : هو 
أن ما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل » وما ذهب إليه ابن عطية من أن 


(وراء) على بابها حتمل ؛ لأنك إن نظرت إلى أن موعد جهنم بعد ذهاب 


.)۲۷٤/٠١( السیر‎ 

)١(‏ هو النابغة الذبيان » تقدمت ترجمته » والبيت في ديوانه ص(۷١)‏ ولي معان القرآن 
للزحاج .)۱٥۷/۳(‏ 

(۲) انظر زاد المسير »)"٠۲/٤(‏ والتفسير الكبرر )۸١/١۹(‏ فقد نسبا هذا القول إليه › 
والذي رأيت في كتابه الأضداد ص(1۸) أنه قال : وراء من الأضداد ›» وفسر نظير 
هذه الآية مثل تفسير الإمام الطيبري. 

.)٠٠٥/۲( التسهیل‎ )۳( 

.)۳۷۸/۲( انظر‎ )٤( 


سورة إبراهيم عليه السلام AY o‏ 
الدنيا » قلت : هي من وراء الكافر » مذا المعئ. وإن نظرت إلى أن موعد 
جهنم يان مستقبلاً وأن ذهاب الليالي والأيام يدنيان الكافر منهاء قلت : 
هي أمام الكافر بمذا المع . 

ويؤيد ما قلت » قول الإمام الفراء : رولا يجوز أن تقول لرحل وراءك 
هو بين يديك » ولا لرحل هو بين يديك هو وراءك › إا يجوز ذلك ي 
المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول : وراءك برد شديد» وبين 
يديك برد شديد ؛ لأنك أنت وراءه فجاز ؛ لأنه شيء يأ › فكأنه إذا 
لحقك صار من ورائك» وكأنك إذا بلغته صار بين يديك »› فلذلك حاز 
الوجهان»'. 


(۱) معان القرآن .)٠٥۷/۲(‏ 


٦‏ ۳ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الحجر 

# قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : روقوله : مرك 4 
يقول تعالى لنبيه محمد ةة : وحياتك يا محمد » إن قومك من قريسش 
۹ ات ي z2‏ م ت : ۳ 
لفى سكرعم يَعَمَهُونَ 4 يقول : لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن المراد قريش فقال : رروالضمائر في سكرقم يراد مها 
قوم لوط » المذكورون . وذكر الطيري : أن للمراد قريش. وهذا بعيد؛ 
لأنه ينقطع نما قبله » وما يعدم 

هذه المسألة محل حلاف بين المفسرين » فالأ كثرون على أن المقصود 

۰ ۳ © ت خ و س a‏ 
بالضمائر في قوله : ط م لفى سكرتمم يعمهون 4 قوم لوط . 


. ۷۲ : سورة الحجر» الآية‎ )١( 

(۲) لله أن يقسم ما شاء من حلقه » وليس للعبد أن يقسم بغرر الله » لقول البي ل : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» أحرحه الإمام أحمد في المسند (1۹/۲) والحاكم في 
اللستدرك )۳۳٠/٤١(‏ وصححه. وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر شرح 
العقيدة الطحاوية ص(۲۳۷). 

(۳) حامع البيان .)٠٥۲٠۹/۷(‏ ومن هنا إلى آخر الاستدراكات بدأ الاعتماد على النسخة 
الطبوعة في دار الكتب العلمية من حامع البيان . 

.)۳٤١/۸( الحرر الوحيز‎ )٤( 


سورة الجر ATV‏ 


والققول الثاني : أن الضمائر ترحع إلى قريش وهو منسوب إلى 
عطاء. 

وهذا الاستدراك أورده أبو حيان إيراد المسلم به فقال : رر والضمير في 
سكرممم عائد على قوم لوط وقال الطبري : لقريش › وهذا مروي عن 
ابن عباس ... قال ابن عطية : وهذا بعيد لانقطاعه نما قبله» وما بعده»". 

وكذلك أشار الألوسي إلى تعقب ابن عطية » كالمستحسن له فقال: 
ر والضمائر لأهل المدينة... وقيل لقريش » واستبعده ابن عطية وغيره ؛ 
لعدم مناسبة السباق والسياق»". 

ونحى القاضي ابن العربي منحى ابن عطية وعلل ذلك بأنه لا يخرج من 
کلام إلى کلام آحر غیره م جر له ذکر لغیر ضرورة“. 

واستحسن العلامة القرطي ما ذهب إليه ابن العربي. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة وارد » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لها علل به القاضي من أن قول من قال: إن مرجع الضمائر إلى 


(۱) انظر زاد المسیر .)٤٠۹/٤(‏ 

(۲) البحر امحيط .)٠٠١/٠(‏ 

(۳) روح المعان .)۷۳/١٤١(‏ 

.)۱١۱۳١/۳( انظر أحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن .)٠١/٠٠١(‏ 


۳۸ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قريش يقطع الكلام نما قبله» وما بعده. ونحو هذا قال ابن العربي أيضا. 

-٣‏ ولأنه قول يخالف قول عامة المفسرين › قال الواحدي: قال عامة 
امفسرين يعي قوم لوط“ . 

۳- ولان لفظ ‏ سرهم 4 يناسب ما اتصف به قوم e‏ 
حب عمل الفاحشة °. 

وقي ماية هذه المسألة أقول : قد يعذر الإمام الطبري يبحمل الضمائر 
على اها في قريش » لأن علماء التفسير قد نقل عنهم الإجماع" أن القسم 
وقع بحياة نبينا محمد له » لا بحياة لوط. فرعا استقام أن يقال: الآية كلها 


.)٤۹/۳( الوسیط‎ )۱( 

(۲) انظر جحموع الفتاوی (١٠/٠أ۲٠)‏ » وبدائع التفسیر (۲۷/۳). 

(۳) هذا الماع قاله ابن العربي قي أحكام القرآن TORA‏ ونقله القرطي ف 
الحامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۰) عن القاضي عياض . 


سورة النحسل ۸۴۹ 


سورة النحل 
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والخيل وَالْبعَال وَالْحَمِيرَ لر كڪبوهًا وَزيكة ... 4 بعد أن ذكر 
الخلاف في أكل لحم الفرس وصوب قول من أحله - : « وني إجماع 
الجميع على أن ر کوب فا فال ا جال د کر دخ وھا ا لون 4 
حائز حلال غور حرام دلیل واضح على أن کل ما قال: ۾ لر ڪبوهًَا ) 
حائز حلال غير حرام » إلا ما نص على تحرعه » أو وضع على تحريعه 
دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله ل ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الاستدلال بالإجماع » فقال - بعد أن بين أن الآية لا تدل لمن قال 
بالتحريم - : رقال الطبري: وفي إجماعهم على حواز ركوب ما ذكر 
للأكل دليل على حواز أكل ما ذكر للركوب . قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وفي هذا نظر» ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال » ولي 
جحواز أكلها حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما...»“. 


. ۸ : سورة النحل › الآية‎ )١( 
.٠ : سورة النحل › الآية‎ )۲( 

.)٥٦٤ › ٥٦۳/۷( حامع البیان‎ )۳( 
.)۳۷١/۸( امحرر الوحیز‎ )٤( 


٤ .‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


۾ يذ كر القاضي ابن عطية سبب الاعتراض » بل اكتفى كما ترى 
بقوله: روفي هذا نظ» » ولم أحد من يشرح ذلك أو يوضحه بعد البحث 
في كتب التفسير وغيرها. 

لو دا د ا و ا 
يجمعوا على ركوب جيع بميمة الأنعام (أعي الإبل والبقر والغنم المفهومة 
من لفظ الآية) فالبقر هناك من يخالف في ركويها" » والغنم ليست مما 
يحمل عليها لعجزها وضعفها“. 

فإن كان مقصود ابن عطية هذا › فقوله : رروقي هذا نظ» هو كما 
قال . وقد يستقيم ما ذكره الإمام الطبري إجاعا » على أن المقصود 
بالأنعام » الإبل حاصة . لكن هذا بعيد حدا“. 


)١(‏ وهي قوله تعال : $ والأتغمَ حَلَقَهَا لَكَم فيا دف وَمَتَفِعُ ويها 
تَأكَلُونَ 4 سورة النحل » الآية : ه . 

(۲) لحدیث ربینما رحل سوق بقرة إذ ركبها فقالت إنا ۾ مخلق هذا › إنما حلقنا 
للحرث» أخرحه البخاري في صحيحه - مع الفتح - )۸/١(‏ كتاب الحرث 
والمزارعة ح(٤۲۳۲)‏ بنحو هذا اللفظ. وانظر نكت القرآن الدالة على البيان 
)۳١۳/١(‏ فقد تكلم الإمام القصاب عن مسألة ركوب البقر. 

(۳) انظر نكت القرآن الدالة على البيان .)٠١۴۳١/١(‏ 

)٤(‏ قال الأزهري : ومن العرب من يقول للإبل إذا كثرت الأنعام . تمذيب اللغة 
OTIY)‏ (رنعم) . 

(ه) قال الأزهري : والعرب إذا آفردت النعم لم يريدوا ها إلا الإبل › فإذا قالوا : 
الأنعام » أرادوا ا الإبل والبقر والغنم. تمذيب اللغة )١۳/۳(‏ «رنعم». 


سورة النحسل A4۹‏ 


: قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -٣ 


بے صر رھ 


( ر الله لعفو رَحِيمُ 4 - : «يقول حل ثناۋه  :‏ ر الله 
َعَفُورٌ ‏ لا كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك » إذا تبتم وأنبتم 
إلى طاعته واتباع مرضاته » ظ( رَحِيمٌ ‏ بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة 
إليه والتوبة ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن هناك ما يوازي جميع النعم إذا قيل بشروط فقال - في قوله : 
إ اله لحور رَحِيمٌ 4 - : « أي تقصي ركم في الشكر عن جيعهاء 
نحا هذا المنحى الطبري » ويرد عليه أن نعمة الله في قول العبد: (الحمد لله 
رب العا مين) مع شرطها من النية والطاعة يوازي جميع النعم » ولكن أين 
قوهها بشروطها ؟ » . 

هذه المسألة ملحص البحث فيها ما يلي: 

-١‏ هناك فرق بين لفظ الطيري الذي في تفسيره وبين ما قاله ابن 
عطية منسوبا للطبري » حيث قال الإمام الطبري : ررإن الله لغفور لما كان 


ت 
e‏ 
3 ف 


سورة النحا > الأ 0۸ وله الأية من أرها < وان توا تحمة الله ل 
)١(‏ سو ونص من او و وا ر 


4 


ر سے س LET‏ 


ٍ 

حصوها إن الله لغفور رجيم 4. 
(۲) حامع البیان .)٥۷۳/۷(‏ 

(۳) انحر الوحیز (۳۹۲/۸). 


٤ ۲‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
منكم من تقصير في شكر بعض ذلك...» › وابن عطية قال: «أي 
تقصير كم في الشكر عن جميعها». 

وعبارة الطبري تفيد أن المكلف لا يقوم بشكر بعض هذه النعم » 
وعبارة ابن عطية تفيد أن المكلف لا يقوم بشكر الحميع فمفهومه أنه قد 
يقوم بشكر البعض . ولا شك أن عبارة الطبري أقوى فهي مطابقة لحال 
الكلف » وما هو عليه من تقصير. 

۲- ما ذهب إليه الإمام الطبري قي تفسير الآية هو الذي عليه أكثر 
المفسرين الذين اطلعت على تفاسيرهم”“. وقد تابع الثعالي ابن عطية قي 
إيراد هذا الاستدراك » من غير أن يشير إلى نسبته لابن عطية. 

۳- الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري في هذه المسألة غير وارد ؛ وذلك لما يلي: 

-١‏ أن المكلف لو قال ما عده القاضي موازيا فنا ليست جرد كلمة 


تقال » بل ها ضوابط وشروط» اعترف ابن عطية نفسه بقصور المكلف 


› ))٠٠٥/۲( والكشاف‎ › )٠٥/۳( انظر - على سبيل المثال - معام التنزيل‎ )١( 
»)٠٥١٠۲/١( والتفسير الكبير (۱۳/۲) › وتفسير البيضاوي‎ »)٤١۷/٤( وزاد المسير‎ 
»)۸٤/۳( وتفسير الخازن‎ »)٤٦۸/٥( وتفسير النسفى (۲۸۳/۲)» والبحر الحيط‎ 
والفتوحات‎ »)٠١/١٤( والتسهيل لعلوم التنزيل (۲۷۷/۲)» وغرائب القرآن‎ 
.)٥٦٤/۲( الإهية‎ 

(۲) انظر الجواهر الحسان .)٤١١/۲(‏ 


سورة النحسل NEY‏ 

عن الو صول إليها بقوله : ررولكن أين قوهما بشروطها». 

- على التسليم أن المكلف قال هذه الكلمة بشروطها فهذا في حد 
ذاته نعمة تحتاج إلى شكر يوازيها. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول قي تأويل قوله 

٤ور‏ و ر س واک ع ر 

تعالل : ظ واوحی رَبك إلى لحل أن اذى مِنَ الجبالٍ ومن 
ر ي رو ل ۱ ۴ ٠‏ ا 
الشجر وَيما 4 يقول تعالى ذكره : وألهم ربك يا 
انحل إبحاء إليها ج ان ایی بن بار بيودًا ومن e‏ 

EE‏ ات ابن عطية - رمه الله تعالى - على الإمام الطيري 
ما ذهب إليه يي معى * يعرشون 4 فقال: « وقد حعل الله بيوت النحل 
فى هذه التلائة : إما في الحبال وكواها » وإما في متجوف الأشجار › وإما 
في ما يعرش ابن آدم من الأجباح" والحيطان ونحوها . ( وعرش ) معناه: 
هيا » وأكثر ما يستعمل في ما يكون من اتفاق ‏ الأغصان والخشب › 


. ٦۸ : سورة النحل › الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان .)١۱۲/۷(‏ 

(۳) الجبح بالحيم المثلثة : حيث تعسل النحل إذا كان غير مصنوع. وقيل: مواضع 
النحل في الحبل وفيها تعسل. اللسان )١١٤/۲(‏ «حبح». 

)٤(‏ «اتفاق» هكذا في النسخة القطرية » وقي المغربية رراتقان » . وهو كذلك في الحامع 


٤ ٤‏ ۸ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
وریب ظلاطما » ومنه العريش الذي صنع لرسول الله طب يوم بدر » ومن 
هذا هي لفظة العرش ... وقال ابن زيد في قوله : $ يَعرشُونٌ 4 قال: 
الكروم » وقال الطبري : $ وَيِمّا يَعَرشُونَ ) يعن : ما ينون من 
المقوف . 

قال القاضي أبو محمد رحه الله : وهذا منهما تفسير غير متقن»'. 

يفهم من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن معن $ وَيِمّا يَعَرشُون ) 
ا ی س ی را ا کے ا سا ی 
من الخشب ونحو ذلك. ولابد لمعرفة الحق في هذه المسألة من الرحوع إلى 
ما قاله علماء اللغة والتفسير فعلى ضوئه يتبين لنا - إن شاء الله تعالى - 
القول المتقن. 

قال الفراء : ( وَيِمًا يَعّرشونَ 4 هي سقوف البيوت0“. 

وقال ابن قتيبة : ظ يما يعرشونَ 4 کل شيء عرش من کرم أو 


Mm 
.` نبات او سقف فهو عرش ومعروش‎ 


لأحكام القرآن )١١٤١/٠١(‏ الذي ينقل صاحبه عن الحرر » وإن كان لم يصرح 
بالنقل منه. 

(۱) امحرر الو حيز )1۰/۸ 61). 

(۲) معان القرآن (۱۰۹/۲). 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص‌(٣٤۲).‏ 


سورة النحل \to‏ 


وأورد الراغب هذه الآية » وغيرها ما في معناها » ثم نسب إلى أبي 
عبيدة أنه قال في معناها: يبنون. 

قلت : أبو عبيدة ذكر هذا المع عند قوله تعالى : «( وَدَمرَنًا مًَا 
کا يَصَځُ فرعو وَقَوَمُهُ. وَمَا ڪَائوا يعَرشورت 4. 

وقال ابن فارس : «العين والراء والشين أصل صحيح واحد » يدل 
على ارتفاع في شيء مب » ثم يستعار في غير ذلك » من ذلك العرش ... 
سرير الملك ... ومن لباب تعريش الكرم لأنه رفعه والتوثق منه. والعريش 
بناء من قضبان يرفع ویوٹق حن يظلل». 

وي مختار الصحاح : ر«العرش سرير الملك » وعرش البيت سقفه . 
وعرش بی بناء من حشب» وبابه ضرب ونصص»“. 

وبنحو تفسير الإمام الطبري قالت طائفة من المفسرين . 


(۱) انظر المفردات ص(۲۹). 
(۲) سورة الأعراف » الآية : ۱۳۷ . وانظر جماز القرآن .)۲۲۷/١(‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة )۲٠١ › ۲٠٤/٤(‏ «عرش». 

› ٤)1۳/١( «عرش» وانظر تمذيب اللغة‎ )۳١١ ›» ٠٠أ١(ص انظر محتار الصحاح‎ )٤( 
«عرش» فقد ذكر هذه المعاين.‎ )٤٤ 

› )۷١/۳( والواحدي في الوسيط‎ › )۲٤٠٠/۲( كأبي الليث في تفسير القرآن‎ )٥( 
» )٥٦۲/١( والبيضاوي لي تفسيره‎ »)٥۷/۲١( والرازي في التفسير الكبير‎ 
.)۲۹۲/۲( والنسفي في تفسیره‎ 


٤‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وهناك من نقل ما قاله الطبري منسوبا إليه » ولم يعترض عليه بشيء 
کال ماوردي › والالوسى. 

وقد ذكر أبو حيان قول الطبري واستدراك ابن عطية › ولم يعقب 
على ذلك نشيء“. 

وتابع القرطي ابن عطية في ما ذهب إليه في معن الآية » فنقله من غير 
نسبة ولا ذكر للاستدراك". 

وكذلك ابن حزي ذكر أكثر ما قاله ابن عطية › إلا أنه م يقتصر في 
مع (رعرش» على ررهیاً»» بل قال: وعرش > معناه : هيا › أو و 

وبعد : فالسبب الذي من أحله وصف ابن عطية قول الإمام الطبري 
انه غير متقن لم یذکره » إلا أن جعله «عرش» .عع هيأ يفيد أن عدم 
الاتقان في قول الإمام الطبري من جهة أنه يشعر أنه شيء عرش لا من 
أجل النحل » ولكن النحل اتخذت فيه بيوتا. وهذا فيه عدم مول لا يهيا 
ها ويب هما فتعسل فيه» وطمذا قال الألوسي - بعد أن ذكر تفسير ابن زيد 
والطبري - : أو أعم منهما كما قال البعض»”. 


(۱) انظر النکت والعیون (۱۹۹/۳) › وروح المعاني .)۱۸۲/١۱٤(‏ 
(۲) انظر البحر المحیط .)٤۹٦/٥(‏ 

(۳) انظر الحامع لأحكام القرآن .)١١٤١/١١(‏ 

.)۲۸۸/۲( انظر التسهیل‎ )٤( 

(ه) روح المعان ٤(‏ ۱۸۲/۱). 


سورة النحل Nf‏ 
ولا شك أن الإمام الطبري نظر إلى معن رعرش» في الآية نظرة عامة» 
وهذه النظرة وافقه عليها أهل اللغة » وهي صحيحة › لكنها - كما قال 
ابن عطية - غير متقنة إذ مبناها على أن الله تعالى أمر النحل أن تتخحذ 
بيوقا في ما يرفعه الإنسان من السقوف» لا من أحل النحل» والقسمة في 
الآية- أن اذى می ابال بوا وَين السَجُر وَيِمًا يَعَرشُونَّ 4 - 
تفيد أن الله تعالى أوحى إلى النحل وأمرها أن تتخحذ بيوقًا في أحد هذه 
الأماكن الثلاثة : في الحبال وكواها > وني متجوف الأشجار » ولي ما 
رفعه الإنسان وهيأه من أجلها. 
-٤‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى > عند قوله تعالى : 


: نے 4 
و ےر یک رع ر 


ورت ال ما ف كات اا عة بادا رفيا وغاا من 
ل کن َرَت باتش آله اقا آل لباس نجع واڪوف بن 
ڪائوا يَصتَعُورَ چ بعد أن ذكر أن القرية هي مكة - : رر وقال 
آحرون : بل القرية الي ذكر الله في هذا اموضع مدينة رسول 
الله ا 7 . 


E 8 : -‏ ( 
تم ساق بسنده - تحت هذه الترجمة - أن حفصة أم المؤمنين رضي 


. ١١١ : سورة النحل › الآية‎ )١( 
.)٠٥١/۷( حامع البیان‎ )۲( 
انظر‎ . ) ه٤‎ ١ : حفصة بنت عمر › أم المؤمنين » صوامة قوامة ( ت‎ )۳( 


٤۸‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الله عنها صدرت من الحج وعثمان محصور بالمدينة » فكانت تسأل عنه ما 
فعل » حي رأت راكبين » فأرسلت إليهما تسأهماء فقالا: قتل »› فقالت 
ENE A OR‏ 
$ وَصَرَب آله مَنَلا قَرَيَةَ ڪَادَتَ ءَامتة مُطْمَينَة يَأتيها رزقها ردا 


من کل مکانِ فڪفرت ياد نعم الله ي . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله ما رواه عن حفصة من أن الآية نزرلت في المدينة » فقال - بعد أن 
ذكر حكاية الإمام الطبري عن حفصة رضي الله عنها -: رر قال القاضي 
أبو محمد رهه الله : فأدحل الطبري هذا على أن حفصة - رضي الله عنها 
- قالت: إن الآية نزلت في المدينة » وإنما هي الي ضربت مثلا › والأمر 
ا ا ا لمل » 
وحل ها ما حل بال جعلت مثالاً». 

من المفسرين من يشارك الإمام الطبري - في الفهم - أن أم المؤمنين 


السیر (۲۲۷/۲). 

)١(‏ أحرجه الإمام الطبري في حامع البيان )٠٠١/۷(‏ بسنده إلى أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها . وأورده السيوطى في الدر امور (۱۳۳/۶) ونسب إحراحه لابن 
حریر وابن ابي حاتم. 

(۲) احرر الوحیز .)٥۳۷/۸(‏ 


سورة النحل ۸٤۹‏ 

حفصة حملت القرية على أما للمدينة النبوية » وذلك كالماوردي › 
والقرطي › وأبي حيان. 

وهناك من يشارك ابن عطية في ما ذهب إليه كابن الجوزي فإنه قال: 
«فأما ما يروى عن حفصة أمُا قالت : هي للمدينة فذلك على سبيل 
التمتيل » لا على وجه التفسيں». 

وكذلك الألوسي يل إلى حمل كلام أم المؤمنين حفصة - رضي الله 
عنها - على نحو ما ذكر ابن عطية وابن الجوزي ؛ إلا أنه يمجعل ذلك 
اخمالا فقرل د بعك إبراد الرواية غنها د + رولعلها أرادت أقا 
مثلها». 

فالحاصل من هذا كله أن هناك من يشارك الإمام الطبري في مضمون 
الترجمة الى وضعها » وهناك من يشارك ابن عطية في ما ذهب إليه في فهم 
كلام أم المؤمنين حفصة. 

وبعد : فالذي يظهر لي في هذه المسألة ما يلي: 

-١‏ ما قاله ابن عطية من أن الإمام الطبري يفهم من كلام أم المؤمنين 
حفصة أن المقصود بالقرية المدينة النبوية هو كما قال. 


)١(‏ انظر النكت والعيون )۲٠۷/۳(‏ » والجامع لأحكام القرآن )۱۹٤/٠١(‏ › والبحر 
حيط .)٠۲٤/٥(‏ 

.)٥٠٠١ » ٤۹۹/٤( زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) روح المعان .)۲٤۲/۱٤(‏ 


۰ ۸۵ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

- ما ذهب إليه الإمام الطبري قي فهم كلام أم المؤمنين حفصة أا 
تعيٰ بالقرية المدينة حتمل» إلا أن ما فهمه ابن عطية أولى بالتقدم » لأن 
الأية مكية » تذكر بحالة قد وقعت وتحذر منها » والمدينة ۾ تكن بمذه 
الصفة إلا بعد نزول الآية بدهر » ومثل هذا لا يخفى على أم المؤمنين 
حفصة » فلا يبقى أن يحمل كلامها - والحالة هذه - إلا على أَمُا أرادت 


أن المدينة وقعت ف حدور المثل ٠‏ والله أعلم. 


سورة الإسراء A01‏ 


سورة الإإسراء 


-١‏ أورد الإمام الطيري - عند قوله تعالى : ظ وقضيتاً إلى بي 
تیل فی آلكتب عفدو فى آلأزض مرتنن لعن غاا َي 
۾ قدا جاءَ وعد o:‏ 
س خدل آلدِيّار E GT‏ 6 ثم رَدَدنًا لکم 


آڪرة علي وأمدَدکہ امول ر e e‏ أ د تفا 


ا 


> ل ي 


٤۶و‏ ھِ م هھ چ2 ا ر دم 
اة ا ل e‏ المَسجد ج Nk‏ ل 


م مرق وليتبروا ما علواً د k‏ ر E‏ > يتعلق ما وقع لليهود 
من حوادث وكوائن» لو أوردته هنا لطال البحث به › فاكتفيت يذه 
الإإشارة » ومن أراد الوقوف عليه فليرحع إلى تفسير الإمام الطبري”. 

وقد أورد القاضي ابن عطية هذه الآيات بعينها » وأورد طائفة من 
القصص الي أوردها الإمام الطبريء ثم قال مستد ركأ على الإمام الطبري: 
ر وقد ذكر الطبري في هذه الآية فضا وا »ةا ص ابات 


۷~ ¢ : سورة الإسراء » الأيات‎ )١( 
.)٤۰ - ۲۱/۸( انظر حامع البیان‎ )۲( 
قَجَاسُوأ جل ديار 4 إلا أنه ا‎  : الآية الى أورد هذا بعدها هي قوله‎ )۳( 


٠ ۲‏ ۸ استدراكات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
وأكثره لا حص » وهذه امعان ليست بالثابتة » فلذلك احتصرقاي'. 

هذا الاستدراك الذي قاله أبو محمد ينقسم إلى قسمين: 

ود ا ا کک ا 
بخص الآيات » وأكثره لا بخص . 

وهذا الذي قاله أفهم منه أنه أراد أن هذا القصص كتير منه ليس له 
علاقة بالآيات » فإن كان مقصوده هذا » فالذي ظهر لي بعد تتبع ما 
ذكره الإمام الطبري أن أكثر هذا القصص › إن لم يكن جيعه له علاقة 
بالآیات » لکن هذه الآثار لو م تذكر لا تضحت الآيات دوما . أي أن 
هذا الذي ذ کر لا يتعلق به کبیر فائدة » وهذا لو صح » فكيف وأکثره 
لا يصح ؟ 

القسم الثان من الاستدراك : قوله : هذه المعاني ليست بالثابتة فلذلك 
الحتصرقا » وهذا الذي قاله حق » وأدق منه في نقد هذه الإسرائيليات 
قول الإمام ابن كثير : روقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية م ار 
تطويل الكتاب بذكرها ؛ لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض 


الآيات السابقة بدليل أنه قال: «منه ما يخص الآيات »› وأكثره لا بخص ويكون 
في إطلاقه آية على آیات فيه ججحوز. 

(۱) امحرر الوحیز (۱۹/۹ » .)٠١‏ 

(۲) انظر فتح القدير )۲٠١/۳(‏ » وروح المعاني .)١٠/٠١(‏ 


سورة الإسراء Ao‏ 
زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا » ونحن في غنية عنها 
و لله ES‏ 

- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
ت و ffe aT‏ ص 7 و کو ر و ا )۲( 
تعاى: « ولا َقعلوا ودم حَشْيَة مق حن ررْقهُم ويار ... 4 


1 م ر ۰ As ٤‏ 
يقول تعالى ذكره : $ وَقَصَى رَبْكَ 4 يا محمد « ألا تَعبدواً إ 


2 ر و ر ے ج go‏ ر سے و 2 a‏ 
وَبالوّلدين اسا 4 ظ ولا تقتلوا ود كم حَْيَةَ إ Ty‏ 


R 


۶ 31 وو 
تقتلوا ذ نصب عطفا على ظ أل تعبدوا 0“ . 


ثم ذكر عند آيات النواهي » بعد هذه الآية ما يفيد أنه يرى أَمُا جميعا 


o دوو ےہ کہ‎ ی٤‎ e ۴ ٤ 
.. معطوفة على قوله : $ وَقصَّى رَبك ألا تعدو إلا لياه ي‎ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري‎ 
« ما ذهب إليه في إعراب ض ولا تَقََلَرَاً 4 نصبا على ما معطوفة على‎ 


ألا تَعَبْدوَاً 4 وكذلك استدرك عليه في إعراب النواهي الأحرى» فقال: 


(۱) تفسیر ابن کشر (۲۱/۳). 

(۲) سورة الإسراء › الآية : ١١‏ . 
(۳) سورة اللإسراء »› الآية : .۲٣۳‏ 

.)۷۳/۸( حامع البیان‎ )٤( 

.)۷۸ › ۷٤/۸( انظر حامع البیان‎ )٥( 


۽ ٠‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
«وقوله تعالى: $ ولا توًا 4 وما تقدم قبله من الأفعال حزم بالنهي 
وذهب الطبري إلى اها عطف على قوله : $ وقد قَصَى رَبك ألا تَعَبْدُوا إا 
ياه ٠‏ والأول أصوب » وأبر ع للمعى”. 


وقال أيضا في آخر تفسير آيات النواهي : رر وذهب الطبري إلى أن 


EES E 


هذه النواهي كلها معطوفة على قوله أولا: ل وة قى رَبك ألا تَعَبْدُواً إل 
ِیاه 4 وليس ذلك بالبين». 
ملحص الخلاف بين الإمامين في هذه الأفعال أن الإمام الطبري يرى 


دل لے 


أن الفعل ى قرله: « أل تَعبْدوَأ إل ياه منصوب بأن ولا نافية » وما 
بعده من الأفعال معطوف عليه » وابن عطية يرى أن هذا الفعل محزوم ب 
(لا) الناهية » وما بعده من الأفعال كذلك زوم ما. 

ولا شك أن الفعل (تعبدوا) قد حوز العلماء في سبب حذف النون 
DT aS‏ 
هو .عع القول » و ر« لا ناهية . ويجوز أن تكون الناصبة و «لا» نافية › 
أي بأن لا » ويجوز أن تكون المحففة » واسمها ضمير الشأن » و «لا» 
ناهية أيضا » والجماة حبرها ... ويجوز أن تكون الناصبة » و «لا» 


.)۷١/۹( امحرر الوحیز‎ )١( 
.)۹١/۹( امحرر الوحیز‎ )۲( 


سورة الإسراء A\oo‏ 
زائده ق 
٤ :‏ 3 ٌو . 
قلت فحاصل هذا الكلام : أن الفعل في قوله : ل ألا تَعَبْدّواً ‏ 
منصو ب ب ررأن» » أو جحزوم ب رلا الناهية. 
أا موقتف العلماء من هذه المسألة ( فالزخشر ي کر قول 1 ف 
الفعل الأول فقال: ررأن مفسرة» ولا تعبدوا هي». 
وف أثناء تفسيره ما يدل على أنه يرى أن الأفعال الأحرى جزومة 
TT‏ ۳ 
بالنهي » بل قد صرح به في بعض المواطن” 
لکن هذا لا يدل على أنه ينفي القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري. 
: £ ت GE‏ 
وذهب أبو البقاء العكبري إلى تحويز الوحهين في قوله: ج أل 
تعبدواً ) 
eA” &‏ 


ع £ ER‏ 1 کہ ے2 


باحتياره وهو أن الفعل جحزوم بالنهي فقال: رروالذي نختاره أن تكون 


١(‏ الدر المصون (۳۳۳/۷) . والرأي الأحير أعي الذي ذكر فيه زيادة (لا) حوزه آبو 
البقاء » واعترض عليه أبو حيان بدحول ر إلا » على مفعول تعبدوا . انظر التبيان 
(۸۱۷/۲) » والبحر المحيط )۲۳/٦(‏ وهو اعتراض وحيه إذ يترتب على هذا الوحه 
فساد المعن ؛ لأنه يصبح (وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه). 

.)٤٤٤/۲( الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر المرحع السابق .)٤٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر التبیان (۸۱۷/۲). 


٥ ٦‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


۴ د ِ ۰ ا( 
راك حرف تفسیر و رر لا تعبدو ا ( کی 


وحاء عنه ما يفيد أنه يرى أن الأفعال الأحرى الى دحلت عليها (لا) 
هي نمي فقال - بعد أن فسر آيات النواهي » والأوامر - : «وهي أربعة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أمر » وبعضها هي». 

وبعد : فالظاهر أن ما ذهب إليه القاضي ابن عطية مقدم على ما 
ذهب إليه الإمام الطبري ؛ لأن جعل (لا) ناهية » أقوى من حعلها نافية › 
من حيث المعى » لأن النفي حبر » لا يدل على المنع» مثل دلالة النهي . 

ولأن ما ذهب إليه ابن عطية قد اختاره أبو حيان » وبه أعرب 
الزخشري. 


۳~ قال الإمام الطبري - رهه الله تعالی ج ««و اما قوله : إن 


1 


ص ر وار صر ر فو ر رر ول ےت ر وور 
السَمَعَ وَالْبَصرَ وَالْفؤاد كل أولَتيكَ كان عه مسولا 4" فإن معناه: 
إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها » من أنه سَّمع أو أَبصَرَ أو 
٤‏ 
وقال : ظ أولتيكَ 4 وم يقل : (تلك) كما قال الشاعر“: 


.)١۳١/١( البحر امحيط‎ )١( 
.)١/١( المرحع السابق‎ )۲( 
. ٠١ : سوره الإسراءء» الأية‎ )۳( 


.» هو حرير » والبیت في دیوانه (۹۹۰/۲) « بعد أولعك الأقوام‎ )٤( 


سورة الإسراء . AoY‏ 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
وإنما قيل : «أولئك» ؛ لأن أولعك وهؤلاء للجمع القليل الذي يقع 
للتذكير والتأنيث » وهذہ وتلك للجمع الکٹیں). 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره رواية البيت ب رالأيام» وإنما هي «الأقوام» فقال : رروحکی 
الزحاج أن العرب تعبر ما يعقل وعما ۷ يعقل بأو لىل" وأنشد هو 
والطبري : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى ٠‏ والعيش بعد أولعك الأيام 
فأما حكاية أي إسحاق عن ١‏ للغفة فأمر يوقف عنده » وأما البيت 
: ۴ ن ۳ 
فالرواية ررالأقوام » . 
هذه اللسألة عختلف فيها ( فأ کثر العلماء - في ما رأيت - یوردول 
هذا البيت في مصنفاتمم بالرواية ال ذكرها الإمامان الطبري والزحاج“. 


(۱) حامع البیان (۸۱/۸). 

(۲) في النسخة القطرية «بالإدراك» بدل «أولعك» والتصويب من النسخة المغربية. 

(۳) امحرر الوحیز .)۸٦/۹(‏ 

() انظر - على سبيل المثال - معان القرآن للأحفش )1١١/۲(‏ › وإعراب القرآن 
)٤۲٤/۲(‏ » والکشاف »)٤٤۹/۲(‏ وشرح المفصل (۱۲۹/۹) › ولسان العرب 
)۲۷٠/١(‏ «أولي» » وأوضح المسالك »)۱۳٤/١(‏ وشرح ابن عقيل »)١١١/١(‏ 
والکامل .)٤۳۹/۱(‏ 


۸ه ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وبعضهم يورده بالرواية الي يراها ابن عطية“ » وهي البتة ني ديوان 
الشاعء (. 

أما موقف العلماء من هذا الاستدراك » فالإمام القرطي تابع القاضي 
ابن عطية » فأورد هذا الاستدراك بنصه › ولم ينسبه و عطة(. 

أبو حيان أورد هذا الاستدراك منسوبا لابن عطية ثم عقب عليه 
بقوله: رر والنحاة ينشدونه رربعد أولئك الأيام» و لم يكونوا لينشدوا إلا ما 
روي 

قلت : فهذا يفيد أن أبا حيان لا يرى هذا الاستدراك الذي أورده ابن 

وكذلك السمين الحلي م يسلم لابن عطية هذا الاستدراك فقال - 
بعد أن ذكر استدراكه - : رر... وأما قوله : إن الرواية « الأقوام » فغير 
معروفة » والمعروف إنما هو (الأيام) ». 

وابن هشام النحوي يجنح إلى أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام 


)١(‏ كما في النقائض .)۲٠۹/١(‏ ونسبه البغدادي إلى محمد بن المبارك في كتابه منتهى 
الطلب. انظر حزانة الأدب (ه/١١٤).‏ 

(۲) انظر (۹۹۰/۲). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/٠١(‏ 

.)۳۳/١( البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) الدر المصون .)٠١۴۳/۷(‏ 


A o۹ سورة الإسراء‎ 


الطبري » فقد نقل عنه البغدادي(' آنه قال : رر ویروی (الأقوام) بدل 
(الأيام) فلا شاهد فيه . وزعم ابن عطية أن هذه الرواية هي الصواب» 
وأن الطبري غلط إذ أنشده رالأيام» وأن الزحاج تبعه في هذا الغلط ». 

وعقب على هذا البغدادي بقوله : «قلت: رواه محمد بن حبيب“ في 
النقائض » ومحمد بن المبارك في منتى الطلب من أشعار العرب 
««الأقوام » كما قال ابن عطية »“. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن المسألة محتملة ويرحح رواية 
رر الأقوام» أن نقلها اثنان من المعتنين بالأدب › ثم هي رواية الديوان. 
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت . 

ويرحح حانب الرواية الي أوردها الإمام الطبري بأنه قد نقلها أكثر 
أهل العلم في مصنفاتمم » بل قد ذكر أبو حيان ما يفيد أن يع النحاة 
على هذه الرواية » ولم يكونوا - رحهمهم الله - لينشدوا إلا ما روي. 


(0) عبد القادر بن عمر البغدادي » علامة بالأدب والنحو والأحبار (ت : ۹۳١٠ه)‏ 
انظر الأعلام .)٤١/٤(‏ 

)( حزانة الأدب .)٤١١/١(‏ 

(۳) محمد بن حبيب بن أمية » علامة بالأنساب والأحبار واللغة والشعر (ت : 
٤٥‏ ۲ه. انظر الأعلام .)۷۸/١(‏ 

)٤4(‏ محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون › عام بالأدب (ت : ۹) انظر الأعلام 
)۷/۷ 

(ه) خزانة الأدب .)٤١١/٥(‏ 


. ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
٤‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : « عى 


۴ ےا 2 ٤‏ 
ان یکور- قریبًا 4 ° - : ر... وإنغا معناه : هو قريب ؛ لأن عسى 
من الله واحب » ولذلك قال البي # : ربعثت أنا والساعة كهاتين»"» 
وأشار بالسبابة والوسطى ؛ لأن الله تعالى كان قد أعلمه أنه قريب 

۳ 

. ٩ محیب»‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن عسى ليست من الله حي يقال: إا واحبة فقال : رروقال الطيري › 
وابن سلام : وعسى من الله واحبة » فالمعى : وهو قريب. 

قال القاضي أبو محمد رمه الله : وهذه إنما هي من البي غه » ولكنها 
بأمر الله تعالٰی له » فيقر ما ذلك من الوحوب...». 

حاصل الخلاف : أن الإمام الطبري يرى أن عسى - هنا - واحبة »› 


وابن عطية يرى أَمُا قريبة من الوحوب. 


. ١١ سورة اللإسراء» الأية‎ )١( 

(۲) أحرحه اللإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (1۹۱/۸) » کتاب التفسیر › 
ح)1 6۲( من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه » وأحرحه مسلم في صحيیحه 
)۹۲/۲( > كتاب الحمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة ح(۷٦۸)‏ من رواية 
حابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(۳) حامع البیان (۹۲/۸). 

.)٠١۸/۹( انحرر الو حیز‎ )٤( 


سورة الإسراء A“‏ 
ثم هذه المسألة » وافق فيها أكثر المفسرين - الذين تكلموا فيها عند 
هذه الآية » واطلعت على مؤلفاتمم - الإمام. الطبري“ »› حي أن 
القرطي› والتعالي - وها المعروفان بالمحتابعة لابن عطية في أقواله - قالا 
فيها بقول الإمام الطبري » وأعرضا عن ذكر ما قاله ابن عطية. 
وذهب ابن عاشور في هذه المسألة إلى قريب مما قاله ابن عطية فقال : 
« و « عسي 4 للرحاء على لسان الرسول 5ه »› والمعن لا يبعد أن 
یکون قریبا». 
وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي على الإمام 
الطبري ومن معه غير وارد في هذه المسألة ؛ لأن ابن عطية يتفق مح 


الطبري أن عسى إذا كانت من الله فهي واحبة » و لإ عسي 4 في هذه 
الآية إغا هي من الله أمر رسوله طبه أن يقوهها للمكذبين » والكلام لمن قاله 
ابتداء » لا لمن أمر بتبليغه. ۰ 

ونما يشهد لصحة قول الإمام الطبري أن المفسرين الذين يرون أن 
عسى في كلام الباري تحمل على الوحوب » نقل عنهم الإمام الرازي أَمُم 


)١(‏ انظر تفسير القرآن للسمرقندي (۲۷۲/۲) › والوسيط »)۱١١/۳‏ ومعالم 
التنزيل »)٠۱۹/۳(‏ وزاد المسير (ه/٥٠)‏ »› والتفسير الكبير )۱۸١/۲١(‏ › 
وتفسیر الخازن »)۱٦۳/۳(‏ وتفسير النسفي (۳۱۷/۲) » وفتح القدیر .)١۳٤/۳(‏ 

(۲) انظر الحامع لأحکام القرآن )۲۷٠/٠۰(‏ » والحواهر الحسان .)٤۷۸/۲(‏ 

(۳) التحریر والتنویر .)١۲۹/۱۰(‏ 


۸٦ ۲‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د شايع الأسمري 


يحملوفا هنا على الوحوب فقال - عند هذه الأية - : رقال المفسرون: 
عسی من الله واحب » معناه أنه قریب»). 

ه- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 
تعالی : ل يوم يذَعُوگم فََسَجيبُورت مده تون إن لبنثز 
إل فليا 4... احتلف أهل التأويل في معن قوله  :‏ فََسَكَجيبُوَ 
مده 4 فقال بعضهم : فتستجيبون بأمره ... وقال آحرون مع 
NEGI COE‏ 
أن يقال : معناه : فتستجیبون لله من قبو ركم بقدرته » ودعائه إياكم › 
ولله الحمد فى كل حال » كما يقول القائل : فعلت ذلك الفعل بحمد الله 
يعن : لله الحمد على كل ما فعلته » وكما قال الشاعر“: 

فن بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 


.)۱۸١/۲١( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » الآية : ٥٣‏ . 

)٣(‏ هذا القول أسنده الطبري في حامع البيان (4۲/۸) عن ابن عباس من طريق علي 
ابن أبي طلحة » وكذلك عن ابن حريج من طريق حجاج. 

)٤(‏ هذا القول أسنده الطبري في حامع البيان (۹۲/۸) عن قتادة من طريق سعيد بن أي 
عرو بة. 

(ه) م أقف حي الآن على قائله » وهو في الحامع لأحكام القرآن )۲۷٠٦/٠١(‏ › 
والبحر الحيط )٤٦1/١(‏ »› وروح امعان .)٠١/٠١(‏ 


سورة الإسراء A‏ 


ععن : فإنن والحمد لله لا ثوب فاجر لبست»'. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على أسلوب الإمام 
الطبري بأنه غير ملحص » فقال - بعد أن أورد القولين اللذين ذكرهما 
الإمام الطبري - : رروهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ › ولا شك أن جميع 
ذلك بأمر الله تعالى » وإنغا معن « مده 4 إما أن جميع العالمين - 
کما قال ابن جبیر - يقومون وهم يحمدون الله تعالی ویعجدونه لما یظهر 
هم من قدرته » وإما أن قوله : ظط تمده 4 هو كما تقول لرجل إذا 
حاصمته » أو حاورته في علم : قد أحطأت بحمد اللهء وكأن البي ي 
يقول هم في هذه الآيات : عسى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون» 
بخلاف ما تعتقدون الآن » وذلك بحمد الله تعالى على صدق حبري . نحا 


هذا النحرو الطبري ( وم يلح ص4 (( 


(۱) حامع البیان (۹۲/۸). 

(۲) قال ابو حیان : هو ترکیب لا جوز › لا تقول : عسی أن زیدا قائم › بخلاف 
عسى أن يقوم زيد. البحر الحيط .)٤١/١(‏ 

(۳) في النسخة المغربية «و لم خخلصه» ومعناه : ولم يصفه › وينقه نما يشوبه. انظر المعحم 
الو سيط )۲١۸/١(‏ ر حلص » . والظاهر أن اللفظ الذي حاء في النسخة القطرية 
ريلحصه» هو الذي أراده المولف؛ لأنه المناسب أن ر به كلام الإمام الطبري. 
والله أعلم . ) ) 

.)١١٠١ ›۱٠۹/۹( المحرر الو حیز‎ )٤( 


۽ ۸٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

الذي ظهر لي أن مقصود القاضي ابن عطية بقوله : رو م يلحصه» أي 
وم یبینه ویوضحه ویشرحه یدل على ان هذا مقصوده شیئان: 

الأول : أن هذا من معان التلحيص الي يفهمها سياق كلام القاضي. 
قال ابن منظور: رالتلحيص: التبيين والشرح › يقال: لخصت الشيء › 
ولحصته - بالخاء والحاء - إذا استقصيت قي بيانه » وشرحه وتحبيره › 
قال :ص ل رك آي ته ل شیا بعد شیع . 

الثاني : أن العلامة الألوسي قد وصف قول الإمام الطبري هذا بأنه لا 
یکاد یفهم فقال - بعد أن أورده - : « ولا يخفی آنه معن متکلف لا 
یکاد یفهم من الکلام » ونحن فی غێ عن ارتکابه » والحمد لله ۳ 

وبناء على ما تقدم فليس بين الإمامين حلاف في المعى المشار إليه › 
وإنغا استدراك ابن عطية على الأسلوب الذي عبر به الإمام الطيري عن 
هذا المعئ. وهذا شيء يوافق عليه ابن عطية إلى حد ماء فكلام الإمام 
الطبري فيه شيء من الغموض» ولو لم يشرحه ابن عطية لما فهم » وهذا 
كما قاله العلامة الألوسي أيضاً . والله أعلم. 


(۱) لسان العرب )۲٠٠١/۱۲(‏ رخص ». 
(۲) روح امعان )4۳/٠١(‏ . وانظر البحر الحيط )٤٦/٦(‏ فقد وصف آبو حيان قول 
الإمام الطبري ببعض ما قاله الألوسي هناء ولعل الألوسي اطلع عليه. وقد آثرت 


نقل كلام الألوسي ؛ لأنه أوف. 


سورة الإسراء Ao‏ 


-٦‏ قال الإمام الطبري - رجه الله تعالى » عند قوله تعالى : « عسي 
ص ص ر رد و 2 ٤ ٤‏ 
أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا حمُودًا 4 ”“ - : ر ثم احتلف أهل التأويل في 
معن ذلك المقام المحمود › فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو للمقام الذي 
من شدة ذلك اليوم“ ... وقال آحرون : بل ذلك امقام المحمود الذي 
وعد الله نبیه ظھ أن یبعٹه إیاه هو أن یقعده معه على عرشه»› ذ کر من قال 
ذلك » ( ثم ساق بسنده عن محاهد في قوله : [ عَسَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبك 


مَقَامّا محمُودًا 4 قال : يجلسه معه على عرشه“. 


. ۷۹ : سورة الإسراء »› الآية‎ )١( 

(۲) هذا القول أسنده الطبري في حامع البیان (۱۳۱/۸ » )١١۲‏ إلى حذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وسلمان والحسن » وعن جحاهد من طريق ابن أبي نجحيح» وعن قتادة . 

(۳) حامع البیان (۱۳۲/۸). 

)٤(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان (۱۳۲/۸) من طريق ليث عن جاهد » وإسناده 
ضعيف لأن ليثا احتلط ولم يتميز فترك حديثه. هكذا قال الحافظ في تقريب 
التهذيب رقم )٥٦۸٥(‏ . وقال الذهي في المیزان :)٤۳۹/۳(‏ ومن أنكر ما جاء 
عن جحاهد في التفسير في قوله: ظ عَسَىّ أن مَك رَبك مَقَامًا نحَمُودا ‏ قال يجلسه معه 
على العرش . وتتبع طرقه المرفوعة وغيرر المرفوعة العلامة الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠٠٠١/۲(‏ وحكم عليه بقوله «باطل». وأحرحه 
الخلال في السنة ص(۳٠۲)‏ وما بعدها » وحكم عليه قق الكتاب بالضعف في 


) استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري‎ A^ 


م قال : « وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
i IT‏ 

ثم ساق بسنده عن ایی هريرة قال : قال رسول الله #& : « عسي أن 
بتحثلف رك مَقَاما مود سئل عنها › قال : ررهي الشفاعة»). 

تم قال : رروهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: 


كل المواطن ونبه امحقق الدكتور عطية الزهراني في المقدمة ص(٠٠)‏ على أن من 
الملاحظات على الولف ترحيحه هذا القول. وذكر أن الولف ساق في ذلك تلانة 
وتسعين نصا » م قال : «ررغم أنه لم يصح ثي هذه المسألة ولا حديث » وكل 
الأحاديث الى حاءت طرقها ضعيفة» اإه. لكن قد نقل الخلال هذا عن جماعة 
من العلماء أمُم قالوا حبر جحاهد يسلم له ولا يعارض » ومن عارضه فهو حهمي 
انظر ص(۷٠۲)‏ وما بعدها من كتاب السنة. وكذلك نقل الذهمي عن جاعة أن 
حبر بحاهد يسلم ولا يعارض . انظر العلو للعلي الغفار ص .)١٤٤ › ١٠٤۳(‏ 
قلت: ويظهر أن الجهمية في ذاك الزمن هم تأثير في تمسك بعض علماء السنة هذا 
الأثر » ولذلك نقل الخلال في كتابه السنة ص(٤ )۲١‏ عن أبي داود السجستان أنه 
قال: روما زال الناس يحدثون ذا يريدون مغايظة الجهمية » وذلك أن الجهمية 
ينكرون أن على العرش شيء». 

(۱) حامع البیان (۱۳۳/۸). 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان )١۳١/۸(‏ ووصفه بالصحة . وأحرجه الترمذي في 
سننه »)۳۰۳/٥(‏ کتاب تفسیر القرآن » ح(۳۱۳۷) » وعبد الله ابن الإمام أحمد 


في المسند c4/۲)‏ ۸ ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
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عسي أن بعك رَبك مَقَامًا محمُودًا 4 لما ذكرنا من الرواية عن 
رسول الله ا وأصحابه والتابعين فإن ما قاله ججحاهد من أن الله يقعد محمدا 
على عرشه قول غير مدفوع صحته ».لا من جهة خبر ولا نظر؟؛ 
وذلك لأنه لا حبر عن رسول الله ى ولا عن أحد من أصحابه » ولا 
عن التابعين بإحالة ذلك . فأما من حهة النظر » فإن جميع من ينتحل 
الإإسلام إنغا احتلفوا فى معن ذلك على أوجه ثلائة : فقالت فرقة منهم : 
الله عز وجل بائن من حلقه كان قبل حلقه الأشياء » ثم حلت الأشياء فلم 
بماسها » وهو كما م يزل » غير أن الأشياء الي خلقهاء إذا م يكن هو هما 
ماساً وحب أن يكون ها مبائنا إذ لا فعال للأشياء إلا وهو ماس للأحسام 
أو مباين ها . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك وكان الله عز وجل فاعل 
الأشياى ولم جز في قومم: إنه يوصف بأنه ماس للأشياء وحب بزعمهم 
أنه ها مباين فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمدا # على عرشه» أو 
على الأرض إذ كان من قولحم : إن بينونته من عرشه » وبينونته من أرضه 
معنن واحد في أنه بائن منهما كليهما » غير ماس لواحد منهما . وقالت 
فرقة أحرى : كان الله تعالى ذكره قبل حلقه الأشياءء لا شيء يماسه › ولا 
شيء بباينه » ثم حلق الأشياء فأقامها بقدرته» وهو كما م يزل قبل 
الأشياء حلقه لا شىء يماسه » ولا شيء يبائنه » فعلى قول هولاء أيضا 
سواء أقعد حمداً ## على عرشه » أو على أرضه › إذ كان سواء على 


قو هم عرشه وأرضه في انه لا ماس ولا مباین هذا » کما أنه لا ماس ولا 


۸۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مباين هذه. وقالت فرقة أحرى : كان الله عز ذكره قبل خلقه الأشياء لا 
شيء بعاسه » ولا شيء يبائنه » ثم أحدث الأشياء وخلقها فخلق لنفسه 
عرشا استوی عليه جالساً وصار له تماساً » کما أنه قد کان قبل خلقه 
الأشياء لا شيء يرزقه رزقا > ولا شيء يحرمه ذلك » م حلق الأشياء 
فرزق هذا وحرم هذا » وأعطى هذا » ومنع هذا » قالوا : فكذلك كان 
قبل خحلقه الأشياء لا شيء بماسه » ولا يبائنه » وخلق الأشياء فماس العرش 
ټجلوسه عليه دون سائر خلقه » فهو ماس ما شاء من حلقه » ومباین ما 
شاء منه» فعلی مذهب هؤلاء أيضا سواء أقعد حمدا على عرشه › أو 
أقعده على منبر من نور » إذ كان من قومم: إن حلوس الرب على عرشه 
ليس بجلوس يشغل جميع العرش » ولا في إقعاد محمد ف موجباً له صفة 
الربوبية » ولا مخرحه من صفة العبودية لربه » كما أن مباينة محمد ج ما 
کان مباينا له من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية > ولا خرحته من 
صغ العيودية رمه ١‏ من أجل أله مرصرف بان له سان > كما أن ال غر 
وحل موصوف على قول قائل هذه للمقالة بأنه مباين ضما . هو مباين له . 
قالوا: فإذا كان معى مباين ومباين لا يوحب محمد وه الخروج من صفة 
العبودية والدحول في معن الربوبية » فكذلك لا يوحب له ذلك قعوده 
على عرش الرحمن » فقد تبين إذا ما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن 
ينتحل الإسلام ما قاله جحاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمداً على 
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: )1( 
عر سه (( 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من تعضيد حجواز قول جحاهد » بأن ذلك التعضيد شطط من 
القول فقال - بعد أن ذكر أن اللمقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه 
الأنبياء حن ينتهي إلى نبينا ف : «وحكى الطبري عن فرقة منها ججاهد 
أا قالت : المقام الحمود هو أن الله عز وجل يجلس محمدا - عليه الصلاة 
والسلام - معه على عرشه وروت في ذلك حديثاء وعضد الطيري حواز 
ذلك بشطط من القول » وهو لا جخرج إلا على تلطف في لمعن » 
وفيه بعد » ولا ينكر مع ذلك أن یروى › والعلم يتأوله». 

هذه المسألة الببحث فيها من وحوه: 

الأول : احتلف أهل العلم في تفسير قول الله تعالى : [ عَسَىَ أن 


مَك رَبك مَقَامّا سحَمُودًا ‏ على أقوال . حاصلها أا ترح إلى 


.)۱۳١ ۰ ۱۳٤/۸( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) بشطط من القول » آي ببعد من القول . انظر لسان العرب )١١۹/۷(‏ «شطط». 

(۳) ذكر محقق النسخة المغربية أن في بعض النسخ رإلا على تلفف في المعئ». 

.)۱۷١/۹( الحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) ذكر أبو حيان في البحر الحيط )۷١ »۷٠/١(‏ أن فيها حمسة آقوال » أحدها : أنه 
في آمر الشفاعة الى يتدافعها الأنبياء. الثان: أنه في أمر شفاعته لأمته في إخحراحه 


لذنبهم من النار . الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس» 


AV‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
قولين : أحدها : أنه في أمر الشفاعة . والثان : ما قاله بحاهد. 

الثاني : قول ججاهد اضطربت فيه أقوال أهل العلم فبينما ترى 
بعضهم يجوزه كما فعل الإمام الطبري » وينقل عن أي داود صاحب 
السنن أن من أنكر هذا القول فهو متهم » وكذلك الخلال" يثبته 
ويحتج له“ » وكذلك ابن القيم يقول به“ . 


فأول مدعو محمد 8# فيقول: لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمهدي من 
هديت وعبدك بين يديك... إل قال: فهذا قوله: ج عَسَ ان بنك رَبك مَقَامً 
محمُودًا 4 الرابع : أن يجلسه معه على العرش. الخامس : معئ المقام الحمود المقام 
الذي يحمده القائم فيه . قاله الزخشري اه . وذكر القرطي في الحامع 
)۳١١/٠١(‏ قولا آحر وهو أن امقام الحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 
قلت: أما قول الزخشري فقول حادث رده الشو كان في فتح القدير )٠٠١۲/۳(‏ 
وبقية الأقوال ترحع إلى قولين الأول: أنه في أمر الشفاعة » وقول حذيفة يظهر أنه 
مقدمة إليها » وإعطاؤه لواء الحمد لأنه هو الذي يقوم بالشفاعة الى يحمده الناس 
عليها . والثانن: ما قاله ججاهد . 

)١(‏ انظر زاد المسير )۷٦/١(‏ فقد اقتصر على هذين القولين. 

(۲) نقله الخلال في السنة ص(٤٠۲)‏ وقال محققه : إسناد قول أبي داود صحيح . 

(۳) جمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال » إمام حافظ فقیه » (ت: ٣١۱‏ هم 
انظر السیر ٤(‏ ۲۹۷/۱). ) 

.)۲٠۹(‌ص انظر السنة‎ )٤( 

.)١۹(‌ص نقل الشيخ الألبان ذلك عنه في عختصر العلو‎ )٥( 
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ترى أن آحرين لا يرون هذا القول » فقد نقل القرطي عن ابن عبد 
البر أنه قال : ررو ماهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن » فإن له قولين 
و و الاےےے . e‏ ف 2 . )¬ ي 
وجوه ومین ناضِرَة @ إلى زَا ناظرة 4 ' قال : تنتظر الثواب ليس 
) 
من النظر »". 
ونقل الرازي عن الواحدي أنه قال - في هذا القول - : رروهذا قول 
رده من وجوه . وقد رد الرد القاسمي في محاسن التأويل. 
وأما الذهي فكلامه في هذه المسألة فيه شيء من الاضطراب › فهو 
إلا بشسوقف. 
وصرح الشيخ الألباني : أنه لا يؤحذ بمذا القول في تفسير الآية ؛ لأنه 


ثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. 


.۲۳ » ۲۲ : سورة القيامة › الآية‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .)۳١١/٠١(‏ 

(۳) التفسیر الکبیر .)۲۷/۲١(‏ 

)٤(‏ انظر )1۱١/٤(‏ . والقاسمي هو : محمد جال الدين ابن محمد › إمام الشام في 
عصره (ت : ۱۳۴۳۲ هم انظر الأعلام .)٠١١/۲(‏ 

(ه) انظر مختصر العلو ص(٤۲۳)..‏ 

() هذا مضمون كلامه . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة )٠٠٠١/۲(‏ وذهب في تفسير 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وامفسرون الذين اطلعت على مصنفاقم منهم من يقتصر في تفسيره 
على القول المشهور”“ » ومنهم من يذكر القولين » مبتدئً بالمشهور" » 
ومنهم من يذ كر القولين وزيادة » ومنهم من يجمع بين القول المشهور 
وقول جحاهد. 

والذي هو أحق أن يتبع في معن هذه الآية ما ثبت فى الحديث 
الصحيح أن البي ل فسرها عندما سل عنها بالشفاعة. 

ويعضده في الدلالة أحاديث منها ما أخحرحه الإمام البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: ررإن الناس يصيرون يوم القيامة حا كل أمة 
تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع » حى تنتهي الشفاعة إلى البى كلظ › 
فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمودي. 


س 
سس 


الاية إلى القول المشهور من أن المقام احمود: هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا 
#. انظر مختصر العلو ص .)١١۷(‏ 

(۱) کالزحاج في معان القرآن )٠١٠/۳(‏ › والواحدي في الوسيط .)٠۲۲/۳(‏ 

(۲) كالبغوي يي معا م التسزيل )١۳۲/۳(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير (ه/٦٠۷).‏ 

(۳) هؤلاء كثير . كالاوردي في النكت )۲٠٤/۳(‏ › والرازي في التفسير الكبير 
(۷/۲۱). 

- فإنه قال : روعلى كل حال فهذا القول‎ )۲٠۲/۳( كالشو كاي في فتح القدیر‎ )٤( 
يعن قول بجاهد - غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا‎ 
المقعد» ويشفع تلك الشفاعة».‎ 

)٥(‏ صحیح البخحاري - مع الفتح خ )۳۹۹/۸( کتاب التفسرر» باب عسي أن بعك 


سورة الإسراء AVY‏ 

وأما أثر بحاهد فقد بين الشيخ الألبان أنه لا يثبت لا موقوفا » ولا 

مرفوعا' » وقد حاء عن جحاهد نفسه ما يوافق قول الحمهور من طريق 
معتبرة في التفسور هي طريق ابن أي نحي . 

الوحه الثالث من وحوه بحث هذه المسألة : هل استدراك ابن عطية 
على الطبري بقوله: وعضد الطيري جواز ذلك بشطط من القول حق أم 
لا ؟ فأقول : ) 

› وافق القرطي القاضي ابن عطية في ما ذهب إليه من استدراك‎ -١ 
فاستدرك على الإمام الطبري بنفس ما قاله ابن عطية » إلا أنه قال بعد‎ 
اا ا‎ 
o 

۲- قال الشيخ مرد الذي ذكره الإمام القرطي : رولا 
حاجة بنا إلى ذكره » والنظر فيه ما دام أنه أثر غير مرفوع »› ولو افترض 
أنه في حكم المرسل الذي لا يحتج به قي الفروع » فضلا عن الأصول»“. 


رَبك مَقَاما محمُودا) ح(۷۱۸٤).‏ 

.)٠٠١/۲( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان )١١۳۲/۸(‏ من الطريق المذكور أن جماهدا قال : 
ررشفاعة محمد يوم القيامة». 

(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن .)١١١/٠١(‏ 

.)٠٠(ٍص ختصر العلو‎ )٤( 


؛ ۷ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۳- اعتير القاس مي ما ذ كره الإمام الطبري ردا قويا على من أنكر قول 
بحاهد » فقال - بعد ما ذكر رد الواحدي - : رولیته اطلع على ما کتبه 
ابن جرير حى بحسك من جماح يراعه » ويبصر الأدب مع السلف › مع 
امار ج:العلمية هم ثم أحذ في نقل كلام الإمام الطبري. 

-٤‏ وأنت إذا تأملت ما قاله الإمام الطبري وحدته قد حكى عن 
ثلاث فرق كلاما يكن أن يخرج عليه تفسير جحاهد - وهذا على فرض 
التسليم بصحته - فأما ما ذكره عن الفرقة الأولى فقد يحتمل أن يحمل 
عليه تفسير جحاهد » لو صح »› وهو م يصح » وليس فيه شطط. وأما ما 
ذكره عن الفرقة الثانية فلا يبعد أن يوصف بأنه قول فيه شطط ؛ لأنه 
يفهم منه أن الرب عز وجل ليس مبائنا لخلقه » والسلف يقولون: هو 
تعالی على عرشه بائن من خلقه». 

وأما ما ذكره عن الفرقة الثالثة أَمُم قالوا : رر ولق الأشياء فماس 
العرش بجلوسه عليه دون سائر خلقه» فهو ماس ما شاء من خلقه » ومبائن 
ما شاء منه» فهذا أيضا شطط من القول » لم يرد في كتاب ولا سنة مثل 
هذا » بل عقيدة السلف أنه تعالى على عرشه بائن من حلقه » كما تقدم . 


والله أعلم. 


.)١١۴۳/٤( حاسن التأويل‎ )١( 
.)۱۸( انظر مختصر العلو ص‎ )۲( 
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۷- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «وقوله : « فقال له 
و ي اك CE‏ ل ل 2ر (© *“ 
فرَعون ار لأظنلک يموسی مسحورا 4 يققول : فقال موسی 
فرعون : إن لأظنك يا موسى تتعاطى علم السحر » فهذه العجائب الي 
تفعلها من سحرك » وقد يجوز أن يكون مرادا به إن لأظنك يا موسى 


ساحرا » فوضع مفعول موضع فاعل » كما قيل : إنك مشكوم علينا 


2 


3 


وميمون» وإنما هو شائم ويامن. وقد تأول بعضهم « ابا مَسَتَورًا 4 
e‏ ساتراً » والعرب قد تخر ج فاعلاً بلفظ مفعول كتير . 
ولم ير القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - ما ذهب إليه الإمام 
الطبري من أن طإ مَسَخورًا 4 عع (ساحر ) » فقال : «روقوله تعالى: 
ط مَسَحورًا 4 احتلف فيه المتأولون › فقالت فرقة : هو مفعول على بابه» 
أي: إنك قد سحرت فكلامك محتل » وما تأت به غير مستقيم . وقال 
الطيري: هو مفعول .عع فاعل» كما قال تعالى: ( ج ابا مَسّورًا 4“ 


و كما قالوا : مشئوم وميمول > وإتما هو : شائم ويامن. قال القاضي ابو 


. ٠١١ سورة الزحرف ›الأية:‎ )١( 
. )٥ : سورة الإإسراء > الاأية‎ (Y) 
.)۱٥۸/۸( حامع البیان‎ )۳( 


.٤٠٥ : سورة اللإسراء > الآية‎ (٤( 


۸۷٦‏ استدراکات اہن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
محمد رحه الله : وهذا لا يتخحرج إلا على النسب » أي: ذا سحر ملكته 
وعلمته» فانت تأ :0 الغرائب لذلك . وهذه خاطبة تنقص ( فيستقيم 
۶ ا 8 ّ ٤‏ 

أن یکون ط مَسحورًا 4 مفعولا على ظاهره» وعلی أن یکون معن ساحر 


اښ 
م ر 


يعارضنا ...“ ما حكي عنهم أَمُم قالوا - على جهة اللدح - : ط يتايه 
لسار ادع لا ربك 4 فإما أن يكون القائلون هنالك ليس فيه 
فرعون » وإما أن یکون فيهم لکنه تنقل من تنقصه إلى تعظيمه . وف هذا 
و 

حاصل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الطبري يرى 
مفعول. وهذان قولان في [ مَسَحورًا 4 في هذه الآية “. 

وبعضهم يصف ما رححه ابن عطية أنه أظهر القولين » كالسمين فإنه 


)١(‏ زاد محقق الدسخة القطرية (أما) بين كلمة (يعارضنا) و (ما حكي) وقال : زيادة 
تقتضيها سلامة العبارة . والصواب آنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة وأن العبارة سليمة 
دوما . وهي يي النسخة المغربية من غير زيادة. 

(۲) سورة الزحرف › الآية : .٤۹‏ 

(۳) امحرر الوحیز .)۲٠١/۹(‏ 

)٤(‏ انظر الفريد في إعراب القرآن انحيد »)٠١٤/۳(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 
(۳۲۸/۲ ) والحواهر الحسان .)٥۰۱/۲(‏ 


سورة الإسراء AVY‏ 


قال: ررقولە: $ e‏ 4 فيه وجحهان أظهر ها : أنه .ععناه الأصلي 0 
والثان : أنه فاعل»'. 

وقال ابو حيان : رروالظاهر أن قوله : « مَسَخورًا 4 اسم مفعول». 

وبنحو مقالة أي حيان قال ابن عاشور. 

وقد بحد من المفمسرين من يصف قول الإمام الطبري بالغرابة 
کالکرمان فإنه قال: «الغریب : [ مَسخورًا 4 معن ساح“ . 

لكن قد وصفه غير الكرمان بأنه مناسب فقال الألوسي ETE‏ 
يناسب قلب العصا ونحوه » على تفسير الآيات بالمعجزات»“. 

وعلى كل حال فالقولان من القوة مكان » وبكل قد قال إمام من 
أئمة العربية » غير أنن أحنح لما رححه القاضي ابن عطية للأسباب 
التاليية : 


.)٤)۲۲/۷( الدر المصون‎ )١( 

(۲) البحر المحيط )۸۳/١(‏ وقد أشار إلى ما قاله ابن عطية. 

(۳) انظر التحریر .)۲۲٣/۱٣(‏ 

.)1٤٤/١( غرائب التفسير‎ )٤( 

.)۱۸١/۱١( روح المعاني‎ )٥( 

)٩(‏ نسب قول : إن مسحورا عع ساحر لأبي عبيدة والفراء . انظر زاد المسير 
(ه/٤۹)‏ » والجامع لأحكام القرآن .)۳۳١/٠١(‏ ولم أره عند هذه الآية لي 
كتابيهما ابجاز والمعان. وقي المقابل : فسر الزخشري الآية بالقول الذي رححه ابن 
عطية فقال في الكشاف )٤1۸/۲(‏ : ظ مَسشحورًا 4 سحرت فخولط عقلك . 


۷۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

-١‏ أن ما رححه ابن عطية من أنه معن اسم المفعول هو الأصل 
ج 

۲- أن مله على اسم المفعول فيه معن حديد لم يرد في القرآن - 
على لسان فرعون في حق موسى - إلا في هذا الموطن › فينبغي الحافظة 
لر رال سی ارف کرد ن ان ن ات ما 
المع يلائم حال تخبط فرعون في دفع الحق الذي جاء به موسى فهو تارة 
يصف من جاء به بأنه مسحور سحره غيره» وتارة يصفه بأُنه ساحر » 
وتارة يصفه بأنه ججنون. 

۳- ولأن مخاطبة فرعون لموسى هي مخاطبة تنقص - كما قال ابن 
عطية - فيلائم هذا أن يكون ر بابه ؛ لأن الساحر عندهم 
شأنه عظیم » وعمله خحطیر. 

4 ولأن الظن المسند لفرعون لا يناسب معه أن يقال « مَسَخُورًا‎ - ٤ 
» عع ساحر ؛ لأن الخبيث فرعون قد جزم قي مواطن أحرى أنه ساحر‎ 

منها ما ذ کره الله عنه بقوله : [ إن هدا لحر علي ۾ (. 


والمسألة في أصلها محل حلاف بين نحوبي الكوفة والبصرة › انظر ما تقدم في هذا 
الببحث عند قوله تعالى : ظ وكان اله على كَل سىء مُقَيتًا 4 سورة النساء »› 
الآية : .۸٥0‏ 


.٠٤ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


سور ة الإسراء ۸۷۹^ 
۸- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « عتا 


بكر لَفِيفًا 4 “ - : « ووحد اللفيف » وهو خبر عن الجميع ؛ لأنه عع 
الصدر كتول القائل : لففته لفاً ولفيفاً. ٠‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من أن ظ لَفِيقًا ‏ معن المصدر فقال : « واللفيف الجحمع 
الحتلط الذي قد لف بعضه ببعض» فليس ثم قبائل ولا انحياز. وقال بعض 
اللغويين : هو من أسماء الجحموع » ولا واحد له من لفظه . وقال الطبري: 
هو معن المصدر كقول القائل : لففته لفاً ولفيفا. قال القاضي أبو محمد 
ر حه الله : وني هذا نظر فتأمله »". 

هذه المسألة محل حلاف بين أهل العلم -لخصه السمين بقوله : «قوله 
تعالى : ظ لَفيقًا 4 فيه وحهان: أحدهها : أنه حال » وأن أصله مصدر 
لف يلف لفيفاً نحو : النذير والنكير » أي: جنا بكم منضما بعضكم إلى 
بعض » من لف الشيء يلفه لفا ... والثان : أنه اسم جمع لا واحد له من 
لفظه › والمعئ: جنا بكم جميعا فهو في قوة التأكيد»“. 


. ٠٠٠٤ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
.)۱١۱/۸( حامع البیان‎ )۲( 
.)١۱٤١/۹( انحرر الوحیز‎ )۳( 
.)٤١۳/۷( الدر المصون‎ )4( 


٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 

وقد أشار إلى الخلاف غير السمين أيضا. إلا أني لم أر قي ما 
اطلعت عليه من يذكر هذا الاستدراك الذي أورده القاضي على الإمام 
الطبري »› ولم يفصح أبو محمد - عفا الله عنه - عن سبب الاستدراك» 
ولعل النظر الذي يقصده أن سياق القرآن يتحدث عن جمع من الناس » 
يأتون يوم القيامة في هيئة أحلاط بحتمعين » وهذا بالنسبة هؤلاء العدد 
يناسبه مذهب من فسر اللفيف باججمعية . 

أما تفسير الإمام الطبري فقد غطى“ من شأن الحمعية فلا يناسب 
قوله: ل بكر 4 » ولولا هذه الجحمعية في ط يكر 4 لكان الع يقبل 
الصدرية » أمَا وقد صرح القرآن بلفظ الحمع في بكر 4 فهذا يناسبه 


تفسير اللفظ باسم الجمع" . والله أعلم. 


.)٠٠٠١/۳( انظر الفريد في إعراب القرآن ابجيد‎ )١( 
«غطي».‎ )4١/٠١( غطى : أي وارى وستر . انظر لسان العرب‎ )۲( 
أفادن هذا فضيلة الدكتور أحمد محمد الخراط » وفقه الله تعالى.‎ )۳( 


سورة الكهف A۸۸۱‏ 
سورة الكهف 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « ثم 


ء۶ ۇۇ #٤‏ 9 


بعٿَتَهُم لِتَعلَم اى آليزبين أحصى لما لَبِعَْا مدا 4-: روفي نصب 
قوله  :‏ أَمَدَا ‏ وحهان . أحدها : أن يكون منصويا على التفسير من 
قوله : ظ أحْصَي 4 كأنه قيل : أي الحزبين أصوب عددا لقدر لبثهم . 
وهذا هو أولى الوحهين في ذلك بالصواب؛ لأن تفسير أهل التفسير بذلك 
8 

والآحر : أن يكون ا بوقو ع قوله : ظ ثرا 4 عليه کأنه قال: 


أي الخحربين أحصى للبثهم عارة (( 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


ما ذكره فى الوحه الثان فقال : ر« وأما قوله تعالى : ظ احص 4 فالظاهر 

اد فه أنه فيل ماض» و <( 41 صرب به على الفعرل ... وقال 
SOS‏ ۴ ۴ر 

اازحاج : ظ احص 4 هو أفعل » و «أَمَدًا ‏ على هذا نصب على 

التفسير » ويلحق هذا القول من الاحتلال أن ( أفعل ) لا يكون من 


.٠١ : سورة الكهف › الآية‎ )١( 
.) ۱۸۸ / ۸ ( حامع البیان‎ )۲( 


۲ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فعل رباعي إلا في الشاذ ... وقال الطبري : نصب ل أَمَدَا 4 
ب ط لَبثوأ 4 وهذا غير متجه » . 

احتلف أهل العلم في وجه نصب ل أَمَدَا 4 على أربعة أقوال : 

الل رل :۲آ و اا4 ارب لے اه یں ا ا 
الاضي ‏ أَحْصَى 4 وإليه ذهب أبو علي الفارسي والزمخشري وابن 
عط , 

لرل الان : أن أا € صرب على أ ق + ویکرن 
« احص 4 أفعل تفضيل . ذكره الفراء والزحاج والعكبري وحها". 

القول النالت : أن م اخ € اسم > وخ أمدا € منصوب بفعل 
دل عليه الاسم . ذكره العكبري وجها“. 

القول الراإبع: أن ظ اما ) منصوب على أنه مفعول به للفعل 


.)۲٤۸ ۰۲٤۷ / ۹ ( المحرر الوحیز‎ )۱( 

(۲) انظر الكشاف ( ۲/ ٤۷٤‏ ) › وأضواء البيان ( ٠٤ / ٤‏ ). 

(۳) انظر معان القرآن ( ۲ / ۱۳١‏ ) › ومعان القرآن وإعرابه ( ۳ / ۲۷۱ ) » 
والتبیان في إعراب القرآن (۲ / ۸۳۹ ). 


.) ۸۳۹ / ۲ ( انظر التبیان‎ )٤( 


سورة الكهف AAY‏ 

ط لّوأ ذكره - أيضا - الفراء والزحاج والطبري وحها“. 

وقد اعترض أبو علي الفارسي والزعخشري وغيرهما على القول الثاني 
فقالوا : إن ( أفعل ) التفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ › 
وأحصى فعل رباعي". 

وأحاب أبو حيان بقوله : ر« وقد ذکرنا أن ظاهر مذهب سيبويه 
جواز بنائه من أفعل مطلقا » وأنه مذهب أبي إسحاق ... » . 

قلت ذكر ابن عطية عدة أدلة لمذهب من جوز ذلك . 

إلا أن الزخشري - أيضا - قال : إن أفعل لا يعمل . ورد ذلك 
الشيخ الشنقيطي”“ بقوله : « ... ليس بصحيح ؛ لأن صيغة التفضيل 
تعمل في التمييز بلا حلاف » وعليه درج في الخلاصة بقوله : 

والفاعل المع انصبن بأفعلا فضا کانت آعل رلا . 

واعترض أيضا الزعخشري على القول الثالث بقوله : ر فإن زعمت 
أن أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى... فققد أبعدت المتناول وهو 


(۱) انظر معان القرآن ( ۲/ ۱۳١‏ ) › ومعان القرآن وإعرابه ( ۳/ ۲۷۱ ). 

(۲) انظر الکشاف ( ۲/ 4۷٤‏ ) »› والفريد في إعراب القرآن المحید ( ۳/ ۳١١‏ ). 

.)٠١١ / ٦ ( البحر المحيط‎ )۳( 

.) ۲٤۸ /۹ ( انظر احرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكي الشنقيطي › العلامة الفقيه 
المفسر ( ت: ١۳۹۳‏ هم انظر ترجمته الملحقة بأضواء البیان ( ۱۰/ ۳ ). 


.) ۲١ /٤ ( انظر أضواء البيان‎ )٩( 


۽ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
قريب حیٹ أبیت أن یکون أحصى فعلاٌ » ثم رحعت مضطرا إلى تقديره 
وإضماره » . 

وأما القول الرابع وهو الذي استد ركه القاضي على الإمام الطبري 
فقد وقع فيه النزاع بين مؤيد ومعارض . فمن المعارضين له الزخشري 
حيث قال : رر ... وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المع » . 

وكذلك العكبري وصف هذا القول با-لاطا. 

ومن قبل الزخشري والعكبري استبعده بعض البعد أبو محمد مكي بن 
أي طالب مبينا السبب في ذلك فقال: ر وإذا نصبت أمدا بلبثوا فهو 
ظرف » لكن يلزمك أن تكون عديت أحصى بحرف جر ؛ لأن التقدير: 
أحصى للبتهم في الأمد » وهو نما لا يحتاج إلى حرف فيبعد ذلك بعض 
البعد » فنصبه بأحصى أولى وأقوى » . 

وأبدى العلامة الألوسي سبباً آحر يتعلق بالمعئ فقال : « وإن نصب 
بلبثوا لا يكون المع سديدا ؛ لأن الضبط لمدة اللبث وأمده » لا للبث في 
eT‏ 
() انظر الکشاف ( ۲/ ٤۷٤‏ ). 
(۲) الكشاف ( ٤۷٤/۲‏ ). 
(۳) انظر التبیان ( ۲/ ۸۳۹). 


.) ٤۳۸ /۱ ( مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 
ومعى قول الألوسي هذا » إنه على حسب إعراب‎ .) ۲٠١ /٠١ ( (ه) روح المعان‎ 


سورة الكهف | AAo‏ 


وقد حاول أبو حيان أن يجد لقول من نصب ج أَمَدّا ‏ على أنه 
مفعول لبثوا خرجا فقال : رر... ذهب الطبري إلى نصب أمدا بلبثوا. قال 
ابن عطية : وهذا غير متجه انتهى. وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية › 
ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» 
و(ما) معن الذي » و ظ أَمَدّا 4 منتصب على إسقاط الحرف » وتقديره 
لا لبثوا من أمد » أي مدة » ويصير من أمد تفسيرأً لما ابه“ في لفظ ما 
E ra a‏ )۳( 4 
لبثوا» کقوله : ۾ ما تسخ من ءاد ية 4 « ما يفتح اله لِلناس يِن 
رَحمَو 4 ولا سقط الحرف وصل إليه الفعل ». 
قلت : يكفيه أن مثل ابن عطية حعله غير متجه » وعلى تقدير ذلك فلا 
نسلم أن الطيري عى نصبه بلبٹوا مفعولا به» بل يجوز أن يکون عن نصبه 
الطري يكون العن ( أحصى لهم ف الأند) ء والعن لواضح هر ( أحصى ادخ 
لبٹهم وأمده ) ). 
)١(‏ في طبعة دار الكتب العلمية رلا أمم» وهو حطأ » والتصويب من الطبعة المصورة قي 
دار الفكر. 
(۲) سورة البقرة › الآية : .٠١١‏ 


(۳) سورة فاطر › الآية : ۲. 
)٤(‏ البحر المحيط ( ٠١١ /١‏ 


٦‏ ۸ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


۱ و‎ 
e 

قلت : لم أر من يذكر هذا الذي جوزه السمين. والظاهر من كلام 
الطبري حلافه. 


وقال الألوسي - بعد أن نقل توجيه أبي حيان -: ر« وهو كما 
TE‏ ) 

وهذه العبارة يستعملها في التعقيب على القول الذي لا يراه. 

وبعد : فتعقيبي على هذه المسألة ما يلي : 

-١‏ هذا القول ليس احتيار الإمام الطبري › لكنه حوزه › ويفهم 
ذلك .مراحعة نص كلامه » فلو قال أبو محمد ابن عطية : جوزه الإمام 
الطبري بدلا من قوله : وقال الطبري › أو قال: ذكره الإمام الطبري 
وحهاً لكان أولى من العبارة الي جاء مما فما توهم أن القول العترض 
عليه هو قول الإمام الطبري. 

-٣‏ هذا القول تتابعت أقوال جماعة من أهل العلم على رده وعلل 
بعضهم سبب رده ما قد معت مما يفيد أن وصف ابن عطية له بعدم 
الاتحاه هو كما قال » وقد أغنانا الله عنه بغيره مما له اتحاه» فتحمل الآية 
على القول الأول أو الثان . والله أعلم . 


.) ٤٥١ /۷ ( الدر الملصون‎ )١( 
(٤ |٠١ ( روح المعان‎ )۲( 


سورة الكهف AAV‏ 


۲- قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى » عند قوله تعالى : « ولا 


تقول شىء ئی فَاعِل 5لک عدا چ إل أن سء آله 4 - : 
«و كان بعض أهل العربية يقول : جائز أن يكون معن قوله : ط أن 
يشاءَ الله 4 استثناء من القول » لا من الفعل » كأن معناه عنده : لا 
تقولن قولاً إلا أن يشاء الله ذلك القول » وهذا وجه" بعيد من المفهوم 
بالظاهر من التزيل مع حلافه تأويل أهل التأويل»”". 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
حكايته هذا القول فقال: رر... وقالت فرقة : قوله: « إل أن دشَاء آله 4 
استثناء من قوله : $ ولا تقون 4 . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه » وهو من الفساد بحيث كان من 


الواح آلا حك . 
هذه المسألة الببحث فيها من وجحهين : 
الوحه الأول : ذكر آراء العلماء في هذا الاستدراك : من العلماء 


. ۲٤ › ۲۳ : سورة الهف › الآیتان‎ )١( 
.)۲۰۸/۸( حامع البیان‎ )۲( 
.)۲۷۷/۹( امحرر الوحیز‎ )۳( 


٨۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


MW. 
.' وابن حجزي‎ 


ومنهم من ذكره وعقب عليه ما يفيد عدم الرضى عنه » وأعيْ يمذا 
أبا حيان » فإنه قال - بعد أن نقله - : روتقدم تخريج الزخشري ذلك 
على أن يکون e‏ بالنهي». 

وكذلك الألوسي وصف ما قاله ابن عطية بأنه اغترار وخروج عن 
الإنصاف فقال: رر« أن يَشَاءَ الله استثناء متعلق بالنهي على ما 
احتاره جمع من امحققين » وقول ابن عطية اغترارا برد الطبري إنه من 
الفساد بحيث كان الواحب أن لا بحكى حروج عن الإنصاف»”. 

الوحه الثاني بيان الراحح في هذه المسألة : الذي يظهر - والله أعلم - 
أن استدراك القاضى ابن عطية على الإمام الطبري غير وارد فإن هذا 
القول له وجه صحيح يحمل عليه ذكره الزخشري بقوله: «وتعلقه بالنهي 
على وحهين . أحدهما : ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله 
بأن يأذن لك فيه. والثان : ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله » أي إلا مشيغة 
الله »> وهو في موضع الحال . يعن إلا ملتبسا مشيعة الله قائلا إن شاء 
)5( 


الله) 


(۱) انظر الحامع لأحکام القرآن (۳۸۰/۱۰) » والتسهیل لعلوم التنزیل (۳۳۹/۲). 
(۲) البحر الحيط .)١١١/١(‏ 

.)۲٤٣۸ ۰ ۲٤۷/۱١ ( روح المعان‎ )۳( 

.)٤۷۹/۲( الکشاف‎ )٤( 


سورة الكهفا | ۸A۹‏ 

وقد ذكر العلامة الألوسي أن هذا الوحه الذي أنكر ابن عطية جرد 

حکايته احتاره جمع من الحققين. ثم هب أن هذا القول ضعيف أو باطل » 
فلا ضير على الإمام الطبري أن يحكيه إذا بين ما فيه . واللّه أعلم. 


۲- قال الإمام الطبري = رحمه لله تعالى » عند قوله تعاى  :‏ وان 
يشَغيثوا يغَانوا بِمَاء مُهل شوى وجوه شت E‏ 
A‏ وَساءَّت مرَتَفقا قا ¢ يقول تعالی 
ذكره: وساءت هذه النار الى أعتدناها لاء الطالن مرا > راا 
في كلام العرب : لمتكا » يقال منه ارتفقت إذا اتكأت » كما قال 
الشاع: 

قالت له وارتفقت ألا فى يسوق بالقوم غزالات الضحى 
أراد : واتكأت على مرفقها » وقد ارتفق الرحل : إذا بات على 
مرفقه لا باه نوم ... وأما من الرفى فاته بقال: قد ار نفقت باك مرتفقًا . 
وكان جحاهد يتأول قوله : [ وَسَاءَتَ مرَتَفقا 4 يعي الحتمي». 
م ساق بسسنده عن ابن أي نحيح » عن ججاهد « مُرتفقا 4 أي 


٩ : سورة الكهف, الآية‎ )١( 

(۲) البيت شطره الثاني في لسان العرب )11/٠١(‏ «غزل» وهو في الجامع لأحكام 
القرآن (۳۹۰/۱۰). 

(۳) حامع البیان (۲۲۰/۸). 


٩ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
تما . 

م قال الإمام الطبري: «ولست أعرف الارتفاق .معن الاجتماع في 
كلام العرب» وإعما الارتفاق : افتعال» إما من المرفق » وإما من الرفق ». 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الأظهر في معن 
مرتفقاً ما هو أعم نما ذكره الطبري» وكذلك استدرك على الطبري قوله : 
إن الارتفاق .معن الاحتماع لا يعرف في كلام العرب » فقال في كل 
ذلك: رر والمرتفق الشىء الذي يرتفق به » أي يطلب رفقه › والمرتفق الذي 
هو للتكأً أحص من هذا الذي في الآية » لأنه في شيء واحد من معن 
الرفق .> غل أن الطبري قد فسر الآية به » والأظهر عندي أن يكون 
(المرتفق) .عع الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره . وقال جاهد : 
المرتفتق الحتمع . قال القاضي أبو محمد رحه الله : كأنه ذهب ما إلى 
موضع الرفاقة » ومنه الرفق » وهذا كله راحع إلى الرفق. وأنكر الطبري 
أن يعرف لقول جحاهد معن » والقول بين الوحه » والله المعين»“. 

هذا الاستدراك الذي ذكره ابن عطية قي ناحيتين : 

الناحية الأولى : ما ذكره من أن الإمام الطبري فسر المرتفق بالمتكأًء 


(۱) حامع البیان (۲۲۰/۸) وقد أحرحه أيضا عنه من طريق ليث › ومن طريق ابن 


(۲) حامع البیان (۲۲۰/۸). 


(۳) المحرر الوحیز (۲۹۹/۹). 


سورة الكهف ۸۹۱^ 

ثم رأى أن الأظهر أن يفسر بالشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره. 

الناحية الثانية : استدراكه على استدراك الإمام الطبري على قول 
حاهد. 

اما الناحية الأولى فالخلاف بين الإمامين فيها يسر إذ لا يصف 
القاضي ابن عطية ما ذهب إليه أنه الأظهر إلا وما ذهب إليه الإمام 
الطبري ظاهر إن شاء الله تعالى. 

ف 7 

والذي ذهب إليه الإمام الطبري في معن ل مرتفقا 4 هو قول أبي 
عبيده » حيث قال: $ وَسَاءَت مرّتفقا 4 أي : متكا en,‏ 

والذي ذهب إليه ابن عطية 4 نقل حوه ابن الجوزي عن ابن 
الأنباري » ضمن أقوال عدة » قيلت في معى « مرَتَفقا ‏ فقال : 

١ ا‎ TT OTT 
والثانن: جحتمعا قاله ججاهد . والثالث : متكا » قاله أبو عبيدة ... والرابم:‎ 
طلب رفقا من جهتها عیلمه») د کره ابن الأنباري ۰ ومعان هده الأقوال‎ 
۳ 8 1 1 د‎ 
تتقارب. وأصل المرفق في اللغة ما يرتفق به».‎ 
.)٤٠٠/١( جحاز القرآن‎ )١( 


(۲) ذكر أبو حيان قي البحر )١١١٦/١(‏ أن قول ابن عطية قريب من قول ابن الأنباري. 
(۳) زاد المسیر .)١١١٣/١(‏ 


٩ ۲‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية في معن ۾ رفا هو الأظهر كما قال لأن فيه عموما » وما 
كان كذلك فهو أول بالتقلم . 

أما الببحث قي الناحية الثانية وهي استدراك ابن عطية على استدراك 
الإمام الطبري على قول جحاهد - رحه الله - فالببحث في ذلك على النحو 
التالي: 

-١‏ اتفق رأي بعض أهل العلم مع رأي ابن عطية على توجيه قول 
بحاهد » وقبوله » فقال القاضي الماوردي والإمام القرطبي - بعد أن ذكرا 


e 


قول بحاهد - : رركأنه ذهب به إلى معئ المرافقة»). 

وقال أبو حيان : رروأنكر الطيري أنه يعرف لقول جحاهد معن » وليس 
N TE I TT‏ 

وقال العلامة الألوسي : «... وقيل موضع الترافق » أي ساءعت 
و للترافق والتصاحب »› وكأنه مراد ججاهد في تفسيره باججتمع › 
فإنكار الطيري آن یکون له معن مکابر. 


ETE هناك من اقترب من قول الإمام الطبري فعد قول‎ -٣ 
.)۳۹۰/۱۰( النکت والعیون (۳۰۳/۳)» والجامع لأحکام القرآن‎ )۱( 


(۲) البحر الحيط .)١١١/١(‏ 
(۳) روح المعان (۲۱۹/۱۰). 


سورة الكهف ۸۹۳ 
وهو المقرئ الكرمان حيث قال - بعد أن فسر « مرَتَفقًا 4 بنحو ما 
ذهب إليه الإمام الطبري - : ر الغريب : مجحاهد يجتمعان في معى 
المرافقة...»'. 

-٣‏ الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري - في هذه المسألة - وارد وأن قول الإمام جحاهد بن حبر مقبول »› 
ويوحه ما قاله أهل العلم سابقا. 

وما يدل على صحة قول جحاهد » قول ابن فارس : «والرفقة : 
الحماعة » ترافقهم في سفرك › واشتقاقه من الباب » للموافقة › ولاهم إذا 
تماشوا تحاذوا عرافقهم ...»". 

٤‏ - قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ™ قال 
تؤاخذنى يما ديت 4 - : « احتلف أهل التأويل في معن ذلك » 
فقال بعضهم : كان هذا الكلام من موسى عليه السلام للعالم معارضة › 
لا انه کان نسي عهدم“. 


)١(‏ غرائب التفسير )1١۹/١(‏ . وقوله : «يجتمعان » هكذا لي نسخة غرائب التفسير 
الي وقفت عليها. 

(۲) معجم مقاييس اللغة )٤۱۸/۲(‏ « رفق » ونحوه قال اللحوهري. انظر مختار الصحاح 
ص (۱۹۱) «رفق ». 

(۳) سورة الكهف» الآية : ۷٣‏ . 

.)۲١۷/۸( حامع البیان‎ )٤( 


۽ ٩‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأستمري 
E E E‏ ك 
ل ص 
ساق بسنده رر عن اي بن ا الأنصاري ف قوله: 3 لە 
O o‏ ) ۲ 
تۇاخذنی ہما ذسیت 4 قال: م ينس» ولکنها من معاريض الكلام». 
إن موسی سال صاحبه أن لا يؤاخحذه ما نسي فيه عهده من سؤاله یاه 


على وجه ما فعل وسببه » لا ما سأله عنه وهو لعهده ذاكر للصحيح عن 
رسول الله 8 بأن ذلك من معناه e‏ ) 


)١(‏ أي بن كعب بن قيس الأنصاري » المقرئ البدري (ت : ۲ه على الراحح) 
انظر سیر اعلام النبلاء (۳۸۹/۱). 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البیان )۲٥۹۸/۸(‏ قال: حدٹت عن یی بن زياد قال : تي 
يمى بن المهلب › عن رحل » عن سعيد ابن حبير » عن آبي بن كعب ... إڂ . 
وهذا السند لا يحتج بمثله لأن الطبري لم يسم من حدثه » والمهلب كذلك لم يسم 
الرحل الذي حدثه عن سعید بن حبیر. وأخحرحه الفراء )٠٠١/۲(‏ من طريق يى 
ابن المهلب عن رحل عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » عن ابي . قال 
الحافظ في الفتح )٤۱۹/۸(‏ : وإسناده ضعيف › والأول هو المعتمد ولو كان هذا 
ثابتاً لاعتذر موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك. ويعي الحافظ بالمعتمد : أن 
الأرل كانت نسيانا. 


(۳) حامع البیان .)۲١۸/۸(‏ 


سورة الكهف N40‏ 

ارہ م ت ر 
تؤاخدنی بما ذسيت 4 قال: کانت الأرلى من موسی سان 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 

. 1 

عدم بيان قول ابي الذي يخالف الحديث الذي رواه فقال: (رو رو ى الطبري 
۰ £ 
معاريض الكلام . قال القاضي أبو محمد رحه الله : ومعن هذا القول 
صحيح » والطبري م يبينه »> ووجهه عندي أن موسى عليه السلام إغا 
رأى العهد في أن يسأل » ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالا » بل رآه 
= > فلما رأى الخضر قد أحذ العهد على أعم وجوهه فضمنه السؤال 
والمعارضة والإنكار وكل اعتراض - إذ السؤال أحف من هذه كلها - 
أحذ معه في باب المعاريض الي هي مندوحة عن الكذب » فقال له : 
لا تؤاخذنی بمَّا سيت 4 وم يقل : (إن نسيت العهد) » بل قال 
لفظا يعطي للمتأول أنه نسي العهد » ويستقيم أيضا تأويله وطلبه مع أنه 
| ينس العهد ؛ لأن قوله تعالى : ( لا تؤاخذنی بِمَّا بيت 4 كلام 


- وأخحرحه البخحاري في صحيحه - مع الفتح‎ » )۲١۸/۸( حامع البيان‎ )١( 
› )٤۷۲١( كتاب التفسير » باب ظ وذ قات موس لِفتَدهُ ) ح‎ »)٤۰۹/۸( 
کتاب الفضائل » باب من فضائل‎ » )۱۸٥۰ - ۱۸٤۷/٤( ومسلم فی صحیحه‎ 
الخضر » ح(۲۳۸۰) كلاهما من رواية أبي بن كعب.‎ 


٩ ٦‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نسي العهد» فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق › وما يخل ممذا 
القول إلا أن الذي قاله - وهو أي - روى عن الني كل أنه قال : 
(كانت الأول ll‏ 

حاصل الأقوال في قوله تعالى  :‏ لا تؤاخذنى بمَّا بيت 4 ثلاة 
أقوال ذكرها الإمام الطبري وغيره من المفسرين. 

والقول الحق منها هو ما ثبت عن رسول الله ل أن ققوله: ط لا 
وّاخذنی بِمّا يت 4 يحمل على ظاهره» وأن سوال موسى لي لمرة 
الأولى كان نسيانا. وهذا الذي ذهب إليه جمهور المفسريد“. 

فإذا كان ذلك كذلك كان استدراك ابن عطية على الإمام الطبري 
بعدم بيان القول المخحالف لا ثبت عن رسول الله # استدراكا غير وارد » 
إذ كيف نتكلف في بيان قول قد ثبت عن المعصوم حلافه » والصحابي 
الذي يروى عنه حلاف تفسير الرسول هو نفسه قد روى لنا تفسير 
رسول الله ظه » فلا يبقى إلا أن يقال : رواية المحالفة فيها نظر. 
وقد قال أبو حيان - رمه الله تعالى - كلاما جيدا عند هذه المسألة > 


.)۳١۳ ›» ۳٣۹۲/۹( المحرر الوحیز‎ )۱( 

(۲) انظر النكت والعيون (۳۲۷/۳) › وزاد المسير .)١۷١/١(‏ 
(۳) انظر البحر الحيط .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ تقدم أن السند الذي أحرحها به الطبري سند لا يحتج به. 


سورة الكهف ۸۹۷ 


وهو في الوقت نفسه تعقيب على ما فعله القاضي ابن عطية » حيث قال 
- بعد أن ذكر الأقوال - : روقد بين ابن عطية كلام أي بكلام طويل 
يوقف عليه في كتابه » ولا يعتمد إلا قول الرسول : كانت الأول من 
o‏ 

-٥‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر القول في تأويل قوله 
تعال : $ وما الغلَمُ كان أَبَوَاهُ مُوْمتيّن فَحَشِيتاً أن يُرَهِقَهُمَ 
ا يقول تعالى ذكره : وأما الغلام فإنه كان كافرا » 
وكان أبواه مؤمنين »› فعلمنا أنه يرهقهما › يقول: يغشيهما طغياناً » وهو 
a E‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على هذا المنحى في 
التفسير أن اللفظ يدافعه » وعلى القول به فالأظهر في غير هذا التو جيه 
الذي وجهه الإمام الطبري فقال : « وقوله : ظ فَحَشيكآً ¢ قيل: هو في 


.)١٤١/١( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة الكهف » الآية : .۸٠‏ 

(۳) حامع البيان ( ۸/ ۲٠١‏ ). ولا يظن أن الإمام الطبري يرحع الخشية وتفسيرها 
بالعلم إلى الخضر » بل هو يرحع ذلك إلى الله ؛ لأنه قال : ر وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل ...» م ساق بسنده إلى قتادة أنه قال : وهي في مصحف 
عبد الله « فخحاف ربك أن يرهقها طغیانا وکفراً ». 


٩ ۸‏ ۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
حهة النضر فهذا متخلص » والضمير عندي للحضر وأصحابه الصالحين 
الذين أهمهم الأمر » وتكلموا فيه » وقيل : هو ني جهة الله تعالى » وعبر 
عنه الخضر . قال الطيري : معناه: فعلمنا. وقال غيره : فكرهنا . قال 
القاضى أبو محمد رحه الله : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ¬ وإن 
كان اللفظ يدافعه - أما استعارة » أي : على ظن المحلوقين › والمخحاطبين 
لو علموا حاله لوقعت منهم حشية الرهق للأبوين ... وهذا نظير ما يقع 
فى القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى » فإن جميع ما في هذا كله من 
7 وحوف وخحشية إنما هو بحسبكم أيها المحاطبون » . 

هذه المسألة ذات شقين » الشق الأول : استدراك القاضي ابن عطية 
على القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري بأن اللفظ يدافعه. والشق 
الثان: ذهابه إلى أن الأظهر - على القول الذي ذهب إليه الطبري - لي 
غير ما ذهب إليه الإمام الطبري . 

وسأبداً - بعون الله تعالى - بالشق الأول من هذا الاستدراك فأقول: 
ضمير الفاعل في قوله تعالى ط فُحَشيتاً 4 ختلف فيه على قولين“: 

الأول : أنه يرحع إلى الخضر عليه السلام وإلى هذا القول ذهب كثير 
من المفسرين كما قال الإمام القرطي". وإلى هذا الققول ذهب القاضي 


() المحر الوحیز ( ۹/ ۳۸۲ ). 
)۲( انظر زاد المسیر ( /٥‏ ۱۷۹ ). 
(۳) انظر الحجامع لأحکام القرآن ( ۱۱/ ۳١‏ ). وقد أورد استدراك ابن عطية هو وأبو 


سورة الكهف ۸4۹۹ 


ابن عطية كما رأيت. 

الثان : أن ضمير الفاعل في ظ فشي يرحع إلى الله سبحانه 
وتعالى » وهو مقتضى تفسير الإمام الطبري › وإليه ذهب الإمام الفراء. 
وجحوره بو إسحاق الزجاح". 

والذي يظهر - في هذه المسألة » والله أعلم - أن ما نحى إليه الإمام 
الطبري اللفظ يدافعه كما قال ابن عطية ؛ لأن الله قال في الآية الي بعد 

ور مور ار رک وور کک کو 

الحتلف فيها : ط فأرَدَتَا أن يبَدِلهما ريْما حيرا مته رَكوة وَاقَرَبَ 
زا 4“ وهذا ذكره الزجحاح بقوله: وقال قوم لا يجوز أن یکون 
فُحَشيتآ 4 عن الله » وقالوا دليلنا على أن ط فحَشيتآ 4 من كلام 


م ور ٤‏ ص ص ر ° 
ا لخضر قوله : ظ فَارَدتَآ ان يدلما رمَا حيرا ٤4‏ »2 . 


إذا هذا القول هو المتبادر الظاهر” من السياق فلا يعدل عنه إلا 


حیان کالمسلمین به. 
(۱) انظر معان القرآن ( ۲/ ٠١١۷‏ ). 
(۲) انظر معان القرآن وإعرابه (۳/ ۳٠٠‏ ). 
(۳) سورة الكهف » الآية : .۸١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف » الآية : .۸١‏ 
(ه) معان القرآن وإعرابه (۳/ ۳۰١‏ ). 
)١(‏ ممن وصفه بأنه ظاهر القرآن الطييي والألوسي. انظر روح المعاني ( ١١ /١١‏ ). 


٩ ١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بدليل» أضف إلى هذا أنه قول أكثر المفسرين كما قال القرطي“. وهذا 
كله حعل الشوكان يصف القول الآحر بالضعيف جدا °. 

أما الشت الثان من الاستدراك فهو وصفه لما ذهب إليه - من أن 
ل فحَشيكا 4 استعارة - أنه أظهر من قول الإمام الطبري من أن ذلك 
ععى العلم. 

والقاضي ابن عطية هذا الأسلوب لا يستبعد ماذهب إليه الإمام 
الطبري » بل مقتضى تعبيره أنه ظاهر. 

والذي ذهب إليه اللإمام الطبري قال به طائفة من علماء اللغة كالفراء 
وابن قتيبة ونقله أبو منصور وابن منظور. 

وما قاله ابن عطية نقله عنه القرطي وأبو حيان نقل للمقر له الراضي 
نے۲ , 
وما ذهب إليه الإمام الطبري ما هو عند التحقيق إلا ججاز ؛ لأن 
حقيقة الخشية : الخوف من توقع مكروه في المستقبل“. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مكان ذلك. 

(۲) انظر فتح القدیر ( ۳٠٤/۳‏ ). 

(۳) انظر معان القرآن ( ۲/ ٠٥۷‏ ) › وتأویل مشکل القرآن ( ۱۹۰ ) › وتمذيب 
اللغة ( ۷/ ٤1۲‏ ) » ولسان العرب ( ٠١١ /٤‏ ). كلاها في ر« حشي ». 

.) ٠٤١ /٦ ( والبحر امحيط‎ » ) ۳۷ /١١ ( انظر الحجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

() انظر كتاب التعريفات للجرحاي ص (۹۸). 


سورة الكهف ) ۹۰۱ 

وإنما استجاز العلماء أن يقولوا : إن الخشية معن العلم ؛ لها عنه 
تكون - غالبا - ولذلك حص العلماء ما في قوله : ل إا بحنشى الله من 
عباده‌العلماء ي . 

وحقيقة قول ابن عطية أن ما هو حقيقة في جانب المحلوق » استعير 
في حانب الخالق ليفهم من حوطب بمذا القرآن. 

وبعد : فالقولان مقول ممما في ما هو نظير هذه المسألة وهي رر عسى» 
a‏ 

وكلا القولين في نظري حسن قوي فبأيهما قال المفسر فمصيب إن 
شاء الله تعال. 

والز ركشي - رجه الله تعالی - قد ذکر کلاما جیدا تي ( عسی 
ولعل ) يصلح أن يطبق في قوله : ل فخَشيتاً 4 على التسليم أن ذلك في 
حهة الله » حيث قال : « والوحه فى استعمال هذه الألفاظ أن الأمور 
الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منها »> وكان 
الله يعلم الكائن منها على الصحة » صارت ها نسبتان نسبة إلى الله تعالى» 


)١(‏ سورة فاطر الآية ۲۸. وانظر المفردات ص ( ٠٤١‏ ). وذكر ابن قتيبة : أن الخشية 
والخوف تفسران بالعلم ؛ لأن فيهما طرفا منه . انظر المشکل ص .)٠۹۱(‏ 

E O o e OD 

(۳) محمد بن عبد الله بن ادر › العلامة الشافعي ( ت: ٤۷۹ه).‏ الأعلام 
(۰/7). 


٩ , ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
ta EE aa A E aS haie a RAS‏ 


تسمى نسبة قطع ويقين » ونسبة إلى المخلوق وتسم نسبة شك وظن»› 
E E E‏ 
الله كقوله : ( فَسوّف ياق ا الله بق مر و د ع وود 4 . 

رة لط الاك سب ماي له عد حاون کنرد: و می 

الله أن يأ الفح أ ومر ن ندده 4 , 

-٦‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » بعد أن انتهى من تفسير 
قصة موسى عليه السلام وصاحبه - : رر وهذه القصص الي أخحبر الله عز 
وحل نبیه محمدا ی ما عن موسی وصاحبه » تأدیب منه له » وتقدم ليه 
بترك الاستعجال بعقوبة المشر كين الذين كذبوه واستهزءوا به وبکتابه › 
وإعلام منه له أن أفعاله بمم وإن حرت في ما ترى الأعين » ما قد يجري 
مله اانا لأوليائه › فان تأو یله صائر ممم إلى أحوال أعدائه فيها کما 
إذ ۾ يكن عالما بعواقبها وهي ماضية على الصحة في الحقيقة » وآئلة إلى 

ر در ۸ 
الصواب في العاقبة » ينبئ عن صحة ذلك قوله  :‏ وَرَبكَ العَفورٌ ذو 
aT‏ و“ هر ّ سے ر يو مر ص و و ہے > ر و 
(۱( سورة المائدة › الأية : 04 


(۲) سورة المائدة » اللآية : .٥٣‏ 
)۳( البرهان في علوم القرآن ( ٠١۸ /٤‏ › ۹ ). 


سورة الكهف ۹۰۴۳ 


ت تح 
مَوَعِدٌ لن دوأ من دونو مويلا 4“ ثم عقب ذلك بقصة موسى 
وصاحبه » يعلم نبيه أن ت ركه حل حلاله تعجيل العذاب هؤلاء المش ركين» 
بغير نظر منه لهم » وإن كان ذلك فی ما بحسب من لا علم له عا الله مدبر 
فيهم» نظرا منه هم » لأن تأويل ذلك صائر إلى هلاكهم وبوارهم بالسيف 
في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآحرة الخزي الدائم» . 

واستدرك القاضي ابن عطية- رحه الله تعالى على الإمام الطبري 
أن هذا الرابط الذي استنبطه فيه تعسف فقال : رر وانتزع الطيري من 

صد 
اتصال هذه القصة بقوله تبارك وتعالى : ط وَريك العَفورٌ ذو الرَحَمَة لو 
و 2 ٍ رور ٠‏ کر کے برو کے Cl‏ 4 
يۇاجخدهم ما ڪَسَبوا لعجل لهم العَذابَ بَل لهم موَعِد لن 
جوأ ِن دونه مويلا 4 أن هذه القصة إنما حلبت على معن المثل 
لبي َل في قومه » أي : لا تتم بإملاء الله هم »> وإحراء النعم لهم على 
ظاهرها » فإن البواطن سائرة على الانتقام منهم » ونحو هذا مما هو تمل 
٤ £.‏ 

لکن بتعسف ما فتأمله » (. 

الذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الإمام الطبري محتمل من 


. ٥۸ : سورة الكهف» الآية‎ )١( 
.) ۲۷۰ /۸( حامع البیان‎ )۲( 
. ٥۸ : سورة الكهف » الآية‎ )۳( 
.) ۳۸۷ /۹ ( احرر الوحیز‎ )٤( 


۽ . ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
غير تعسضف › ویؤیده أمران : 

الأول : أن السورة ال ذكرت فيها قصة موسى مع صاحبه نزلت في 
العهد المكي الذي كان فيه الصولة لأهل الكفر والطغيان. 

الان :٠‏ أن الإمام الطيري قد نحى في ذكر هذا الرابط منحى جيدا 
وهو تثبيت فؤاد الرسول يل وأتباعه دعاة الحق » وهذا معن نص الله تعالى 
ا ا 
ووگلا تفص عَلَيَكَ ِن أُباءِ الوْسل ما ف ت ثبت ب4 فوًادلى . 


رص 3g‏ ٧٨7م‏ سے ایی کے نے 


۷- فسر الإمام الطيري قوله تعالى E‏ جهنم يومي 
للكفِرین عَرّضًا 4 بقوله : « وأبرزنا جهنم يوم ينفخ يي و 
فأظهرناها للكافرين بالله » حي يروها ويعاينوها كهيئة السراب . 

ی کیا ی ان 2 ب 
حديثاً عن عبد الله بن مسعود هه » قال : رريقوم الخلق لله إذا نفخ في 
الصور قيام رحل واحد » ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فما يلقاه أحد من 
الخلائق کان یعبد من دون الله شيعا إلا وهو مرفوع له يتبعه › قال : 


٠٠١ : سورة هود › الأية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف › الآية : ٠٠١‏ 

(۳) حامع البیان ( ۸/ ۲۹۱ ). 

)6( م يذكر الطبري غير عبد الله » إلا أنه من الواضح أنه يعي عبد الله بن مسعود ي ؛ 
لأن أبا الزعراء من تلاميذه. 


سورة الكهف ۹.٥‏ 


فيلقى اليهود فيقول : من تعبدون ؟ قال فيقولون : نعبد عزيرا . قال : 
ا E‏ مگ ي ا ا 

السراب » ثم قرأ ل وعرضنا جهن يوّمينر للكفرين عضا 4 ثم يلقى 

النصارى فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد المسيح . فيقول : هل 

يسر كم الماء ؟ فيقولون : نعم . قال : فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب. 

م كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيا › ثم قرا عبد الله 
O O2 a a‏ 

وقفوهم إجم مسشعولون 4 '» . 

. ۲٤ : سورة الصافات › الايةَ‎ )١( 

(۲) هذا الأثر الذي هو في حكم المرفوع أحرحه الإمام الطبري في حامع البيان ( ۸/ 
۱ ) قال حدتنا محمد بن بشار »› قال : ننا عبد الرحمن بن مهدي» قال : ننا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال : ننا أبو الزعراء » عن عبد الله » قال ... إلخ. 
وهذا إسناد صحيح فمحمد بن بشار تة حافظ من العاشرة » وعبد الرحمن بن 
مهدي نقة من التاسعة» وسفيان بن سعيد الثوري نة حافظ فقيه من السابعة › 
وسلمة بن كهيل الحضرمي الكوثي ثقة ثبت من الرابعة» وأبو الزعراء عبد الله بن 
هانی ونقة العجلي من الثانية. هذا کلام الحافظ في الرواة باحتصار من التقريب 
الأرقام بالترتیب ( ۳٣۷۷ ۰ ۲۰۰۸ ۰ ۲٤٤١ ›) ٤۰۱۸ ۰ ۰۷۰٤‏ ). وکل واحد 
من هولاء معدود في تلاميذ من روى عنه . انظر السير ( ١٤٤ /١١‏ )) › 
والکاشف ( ۱ / ۳۰۰ »› ۳۰۱ ) ( ۲/ ۱۲۳ ). وهذا الحديث له شاهد في 
صحيح البخحاري - مع الفتح - ( ۱۳/ ٤۲١١ › ٤۲١‏ ) » كتاب التوحيد » باب 
قوله تعالى ظ وجوه ومذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ح ( ۷٤۳۹‏ ) عن أي سعيد الخدري 


٦‏ . ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 


ووصف القاضي ابن عطية » رمه الله تعالى » مارواه الإمام الطبري - 


راص 3 رم 


مستدلا به علی تفسیره - بأنه لا صحة له فقال : « وقوله : « وَعَرَصتا 
هم معناه : أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم » ثم أكد بالمصدر عبارة 
عن شدة ال .ررر اى د دا ا النار ترففع 
لليهود والنصارى كأما سراب » فيقال هم : هل لكم في الماء حاجحة ؟ 
فيقولون : نعم » ونحو هذا تما لا صحة له » . 

يبين أبو محمد السبب في إطلاق وصف عدم الصحة على هذا 


قال : « قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون لي رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا . قال : فإنكم لا تضارون لي رؤية 
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما . ثم قال : ينادي مناد ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان 
مع أوثانمم » كل آلمة مع آهتهم » حي يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر 
وغبرات من أهل الكتاب ثم يوتى جهنم تعرض كأنما سراب فيقال لليهود ما كنتم 
تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال : كذبتم م يكن لله صاحبة ولا ولد » 
فما تریدون ؟ قالوا نريد أن تسقينا . فيقال : اشربوا فيتساقطون في حهنم . م 
يقال للنصارى ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله : فيقال : 
کذبتم لم يکن لله صاحبة ولا ولد » فما تریدون ؟ فيقولون : نريد أن تسقينا . 
فیقال : اشربوا » فیتساقطون » حی یبقی من کان یعبد الله ... ». 


(0 الحرر الوحیز ( ۹/ ٤١١‏ ). 


سورة الكهف 4۰¥ 


الحديث الذي رواه الإمام الطيري - مستدلا به على تفسيره - والذي 
ظهر لي أن هذا الحديث صحيح الإسناد » وليس هناك ما يدفعه عقلا» 
ولا نقلاً . 

نعم في رواته من قد طعن فيه بعض الأئمة“ إلا أن الراحح في حقه أنه 
ثقة » وعلى التسليم ببعض هذه الطعون فإما لا تصل بالأثر الذي رواه إلى 
إطلاق عدم الصحة عليه . والله أعلم. 


)۱( أعي بذلك أا الزعراء ( ونقة العجلي واہن سعد وذکره أبن حیال ف الثقات ٍ 
وقال الإمام البخاري : لا يتابع في حديثه . انظر تمذيب التهذيب ( .)١١ /١‏ 


٩ . ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة مر 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : روقوله : « وسل 

مرو م ل Ty ‌ )1( qe‏ ت 
عليه يوم ولد وَيَومَ يموت ويم يبعت حي 4 يقول : وامان من الله 
يوم ولد » من أن يناله الشيطان من السوء »› ما ينال به بن آدم ؛ وذلك 
ذنب إلا ما کان من بجی بن زکریا »° 

ورأى القاضي ابن عطية - رحمه الث تعالى - أن الأظهر لي خير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال: رر قوله تعالى: ۾ وَسْلَنمٌُ ع عليه 4 قال 
الطبري وغيره : معناه أمان. قال القاضي أبو محمد رحه الله: والأظهر 
عندي اما التحية المتعارفة » فهي أشرف وأشبه من الأمان ؛ لأن الأمان 


٠١ : سورة مرم › الأية‎ )١( 

(۲) حامع البیان (۳۱۸/۸). وهذا الحديث أحرجه من طريق محمد بن إسحاق عن جى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال حدثي ابن العاص أنه مع رسول الله ی 
يقول ذلك. وأحرحه عن ابن المسيب مرسلا. وقد تعقب ابن كثير الطريق الأولى 
بأن فيها ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس . والطريق الثانية تعقبها بإرسال سعيد 
ابن المسيب . وذكر ابن كثرر أن الإمام أحمد أحرحه من رواية ابن عباس وتعقب 
ذلك بن في الطريق علي بن زيد بن حدعان وله منكرات كثيرة. انظر كل هذا ني 


تفسیر ابن کٹیر .)۱۱٣١/۳(‏ 


سورة مريم ۹۰۹ 


متحصل له » بنفي العصيان عنه » وهي أقل درحاته » وإنما الشرف في 
أن سلم الله عليه وحياه في المواطن الى الإنسان فيها في غاية الضعف 
والحاحة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول»". 

ما ذكره الإمام الطبري والقاضي ابن عطية قولان في معى الآية › 
تالهما السلام .مع السلامة". 

وما ذهب إليه الإمام الطبري ذكره بعض أهل اللغة في معن 
السلا. 

وما ذهب إليه الإمام ابن عطية وصفه أبو عبد الله القرطي - بعد نقله 
a‏ 
ونقل أبو حيان القولين منسوبين ولم يعلق على ذلك بشيء » وكذلك 


)١(‏ في النسخة القطرية «فيبقى» والتصويب من النسخة المغربية › والجامع لأحكام 
القرآن (۸۸/۱۱). ) 
(۲) احرر الوحيز )٤٤١/۹(‏ ولي نسختيه المغربية والقطرية رإلى الله وعظيم المول» 
والتصويب من الحامع لأحكام القرآن )۸۸/۱١(‏ ففيه نقلا عن الحرر رإلى الله تعالی 
عظيم الحو ل». 

(۳) انظر زاد المسير )۲٠٠/١(‏ فقد أورد المعئ الثالث تسوا لابن السائب » ونسب 
ما ذهب إليه ابن عطية إلى عطاء. 

)٤(‏ انظر تمذيب اللغة )٤٤۷/١١(‏ › والمعجحم الوسيط )٤٦۳/١(‏ «سلم». 

(ه) انظر الحامع لأحكام القرآن )۸۹/١١(‏ وقد ذكر القرطي أيضا أن معى هذا القول 
حاء عن سفيان بن عيينة. 


٩ ١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


فعل الشوكاني والألوسي 
غير أن الظاهر من سكوت هؤلاء الثلائة التسليم .عا وصفه القاضي 


كذلك لما ذکره من تعلیل بدیع؛ ولأن الله تعالی عندما بشر زکریا بیجی» 


بره ضا أنه بي صالح حصور » وهذا جاء ذکره في قوله: ظ فتادته 


3 ر ا ر 2~ ت ص £ 2G‏ و e‏ 
المَلَتيِکة وَهوَ قَابِمٌ يُصلّى فى الَمِخرًاب أن الله برك يحي مُصَدَقا 


بكلمَةٍ هَن الله وَسَيَدَا وَحَصورًا ويا ِن الصّلجينَ 4 " فهذه 
صفات تفيد أن الأمان حاصل له ما يجعلنا نحمل قوله: ظ وسم عليه 
يوم ولد وَيْرَمٌ يموت وَيوَمٌ يبعت حَيّا 4 على ظاهره من أنه السلام 


فإنه قد حاء عن بعض السلف ما يفيد آم يفسرون الآية بهذا . وال 


£ 


ال 


(۱) انظر البحر المحیط »)۱۹۸/٦(‏ وفتح القدیر (۳۲۹/۳) › وروح المعان ۷۳/١١(‏ › 
.(v٤‏ 

(۲) سورة آل عمران › الآية : ٩‏ 

(۳) انظر زاد المسير )۲٠٠/٥(‏ فقد ذكر عن عطاء أنه قال: سلام عليه مني في هذه 
الأيام. 


سورة مسريم ۹۱۱ 
- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «القول في تأويل قوله 


ر ٤ر‏ ۴ 1 سے ص سے ص ر i‏ 7ر م 


و ہے 


للشيطّسن ويا 4" يقول : يا أبت إني أعلم أنك إن مت على عبادة 
الشيطان أنه بسك عذاب من عذاب الله ( فَمَكون للشيط ويا 4 ۳ 
والخوف في هذا الموضع معن العلم » كما الخشية معن العلم في قوله : 
شیتآ ُن بُرهِقَهُمَا يسا فر 4 »2 . 

وذهب القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - إلى أن الظاهر أن يبقى 
الخوف على بابه فقال: « وقوله : ظ إَ أحَافُ 4 قال الطبري وغيره: 
أحاف .معن أعلم. قال القاضي أبو محمد رحه الله: والظاهر عندي أنه 
حوف على بابه ؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن لي وقت هذه 
المقالة آيسا من أبيه» فكان يرجو ذلك » وكان يخاف ألا يؤمن » ويتمادى 
على كفره إلى الموت فيمسه العذاب »)“. 

ما ذهب إليه الإمام الطبري هو قول الفراء من قبله ” . وبه فسر أبو ‏ 


. >٠ : سورة مرم » الآية‎ )١( 
. ۸۰ : سورة الكهف » الآية‎ )۲( 
.)۳٤۷/۸( حامع البیان‎ )۳( 

.)٤۷۷/۹( امحرر الوحیز‎ )٤( 
.)۱٦۹/۲( (ه) انظر معان القرآن‎ 


٩ ١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الليث والبغوي”“. 

وما ذهب إليه ابن عطية منسوب إلى أكثر المفسرين'. 

واحتاره طائفة من المتأحرين واعتبروه الأولى في معن الآية فقال الفخر 
الرازي : ررقال الفراء مع أحاف أعلم . والأكثرون على أنه محمول على 
ظاهره » والقول الأول إنغا يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالما بأن أباه 
سيموت على ذلك الكفر » وذلك لم يثبت فوحب إحراؤه على ظاهره › 
فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب » ويجوز أن يصر فيموت 
على الكفر » فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان خائفا لا 
ET‏ 

وذ كر الخازن خو قول الرازي ثم قال : «رفحمل الخوف على ظاهره 
وى“ . 

وقال أبو حيان - بعد أن ذكر قول الفراء والطبري - : رروالأولى 
حمل أحاف على موضوعه الأصلي؛ لأنه لن يکن آيسا من إعانه » بل كان 


(۱) انظر تفسير القرآن لأبي اللیث )۳۲٣/۲(‏ »› ومعا م التنزیل (۱۹۷/۳). 

(۲) قاله الرازي والحمل والشوكاي . انظر التفسير الکبير »)۱۹۳/۲١(‏ والفتوحات 
الإهية )٠٥/۳(‏ » وفتح القدیر .)۳۳٣/۳(‏ 

(۳) التفسیر الکبیر (۱۹۳/۲۱). 


(4) تفسیر الخازن .)۲٤۸/۳(‏ 


العذاب)( 

وما ذكره أبو حيان من تعليل هو نفس تعليل القاضي اين عطية » 
فلعله اطلع على هذه المسألة في تفسيره. ٠‏ 

وقال الألوسي - بعد أن فسر الآية على قول الجمهور - : «وححمله 
الفراء والطيري على العلم وليس بذاك. 

وبعد : فالإمام الطيري - رحه الله تعالى - إنما فسر الخوف بالعلم 
بشرط الموافاة على الكفر » وهذا تفسير مقبول بعكس من أطلق وم يقيد 
بالموافاة كالفراء وغيره ومع ذلك فحمل الخوف على ظاهره هو الظاهر 
كما قال ابن عطية وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن هذا هو ظاهر القرآن » ولا صارف عن هذا الظاهر. 

-٣‏ أن هذا الظاهر هو المناسب أن يقال للمدعو في مثل هذه الحال 
ففيه من التلطف ما ليس في التفسير الأحر » وهو المناسب حلم إبراهيم 
وحكمته في الدعوة. 

۳- ولما ذكره المفسرون - ومنهم القاضي - من أن إبراهيم عليه 
السلام م یکن آیسا من إعان أبيه» وقت هذه المقاولة. 


قلت : وما قالوه من تعليل يدل له قول الله تعالى: فلما تبين له 


)١(‏ البحر الحيط .)1۸۲/١(‏ والنص حاء في النسخحة الي بين يدي رلن يکن اسا 
(۲) روح المعاني .)۹۷/١١(‏ 


۽ ٩ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
نهد عدو لله برا مِنَهٌ 4 “ وإغا تبين له ذلك بعوته على الكفر في قول 
طائفة من المفسرين » وهو الذي رجححه الإمام الطبري. 

لکن هذا في نظري لا يدفع تفسير الإمام الطبري بالقيد المذكور › 
وإنما يدفع قول من أطلق أن الخوف .معن العلم في هذه الآية. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ل إذا 


تقل علَيهم ءات لرن حَرُوا سجدا وكيا 4“ - : «والبكي : مع 
باك » كما الع جمع عات » والحثي جمع حاث » فجمع وهو فاعل على 
فعول » كما يجمع القاعد قعودا » والجالس حلوساً » وكان القياس أن 
يكون : وبكوًا » وعتواً » ولكن كرهت الواو بعد الضمة فقلبت ياء » 
كما قيل في جمع دلو (أدل) » وفي مع البهو (أبه) » وأصل ذلك أفعل 
أدلو ومو » فقلبت الواو ياء جيعها بعد الضمة استنقالاً » وفى ذلك لغتان 
مستفيضتان» قد قرأ بكل واحدة علماء من القراء بالقرآن بكوا وعتوا 


ا وعتيا بالكسر . وقد يجوز أن يکون البكي هو الببكاء 


.١١ ١ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 

(۲) منهم ابن عباس وجحاهد وقتادة.» فقد حاء عن كل من طريق صحيح . انظر حامع 
البیان .)٥۲١ »٥۱۹/۱٤(‏ 

(۳) انظر حامع البیان .)٥٠١۳/١٤(‏ 


. 0۸ : سورة مرم › الآية‎ )٤( 


سورة مسريم ۹1٥‏ 


مر فسجد وقال: (رهدا السجود فأین البکي؟» یرید . فين البکاء“. 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 


وغيره بأن ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالأثر فاسد » فقال : « ل وَبكيًا 4 


قالت فرقة هو جمع باك كما يجمع عات وحاث على عي وجثي. وقالت 
فرقة : هو مصدر معن البكاء » والتقدير : وبکو بکیا . واحتج الطيبري 
ومکي هذا القول بأن عمر بن الطاب رضي الله عنه روي أنه قرأ سورة 
مرم فسجد ثم قال : هذا السجود » فأين البكي ؟ يعي البكاء. 

قال القاضى أبو محمد رحه الله : واحتجاجهما هذا فاسد ؛ لأنه 
بحتمل أن يريد عمر - رضي الله عنه - فأين الباكون ؟ فلا حجة فيه 
ا 


.)۳٣٤ › ۳٥۳/۸( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) آحرحه في حامع البيان )١٤/۸(‏ عن إبراهيم قال قرأ عمر... إل »› وأورده ابن 
کثیر في تفسیره (۱۲۸/۳) وقال: رواه ابن آي حاتم وابن حریر ›» وسقط من 
روایته ذکر آي معمر في ما رأيت . وأورده السيوطي في الدر )۲۷۷/٤(‏ ونسب 
إحراحه لابن أي حاتم وابن حرير وابن أبي الدنيا والبيهقي . وعنده بلفظ رفأين 
البكاء» وهو حجة على ابن عطية إن ثبت هذا اللفظ. 

(۳) حامع البیان .)۳٣٤/۸(‏ 


.)٤۹۱/۹( المحرر الوحیز‎ )٤( 


٩ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
محل الاستدراك قي هذه المسألة هو على استدلال الإمام الطبري بالأثر 
على جحعل « بکًا ‏ مصدرا .عع البكاء. 


وما ذهب إليه الإمام الطبري من استدلال ممذا الأثر على جعل 
کا 4 مصدرا وافقه عليه الإمام مكي وأشار العلامة الألوسي إلى أنه 


WV I 
رعا يقتضيه هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه‎ 


والذي يظهر لي - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية غير 
وارد على الإمام الطبري ومن وافقه» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن الظاهر من كلام القاضي أنه يجوز إعراب ظ بيا 4 مصدرا» 
فإذا كان ذلك كذلك فما جاء في الأثر هو نظيره لا فرق. 

- لم يذكر أبو محمد - رحه الله - حجة على فساد الاستدلال بمذا 


e GS‏ وهذا ليس بدليل. 


.)٠١۸/١١( انظر روح المعان‎ )١( 


سورة طه IV‏ 


سورة طه 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ««وقوله : «ط ولتعلمن 


3 £ £ 1 2 ر‎ y1 
ايتا اشد عَدَابًا وبق 4" يقول : ولتعلمن أيها السحرة أينا أأشد عذابا‎ 


ع £ ء۶ )۲( 
لکم» وادوم 4 آنا او موسی) 


وفسر القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على حلاف تفسير 
الطبري › ووصف تفسيره بأنه أذهب مع مخرقة" فرعون فقال: (روقوله : 
ل اين يريد نفسه ورب موسى عليه السلام . وقال الطبري: يريد نفسه 
وموسى عليه السلام » والأول أذهب مع خرقة فرعون»“. 

£ 1 ۰ 

حاصل الخلاف بين الإمامين في لفظ طط أيْنا ‏ فالإمام الطبري يرى أن 
معناه (أنا أو موسى) وابن عطية يرى أن معناه (آنا أو رب موسى) »› وهو 
استدراك ما أراد منه ابن عطية رد قول الإمام الطبري › وإنما أراد تقلم 
قوله للعلة الى ذكرهاء وفي هذا استدراك بالإشارة › لا بالتصريح. 

وما فسر به كل من الطبري وابن عطية هما قولان لأهل التفسير في 
معن الآية . 
)١(‏ سورة طه › الآية : .۷١‏ 
(۲) حامع البیان .)٤۳۹/۸(‏ 
(۳) الممخرق: المموّه . لسان العرب )٤1/١١(‏ «مخرق». 
)٤(‏ الحرر الوحيز .)١۷/٠١(‏ 
(ه) انظر تفسير النسفي )٥۹/۳(‏ › وفتح القدیر .)۳۷١/۳(‏ 


٩ ١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع٠االبيان»ء‏ أ. د/ شايع الأسمري 


وقد ذهب الزمخشري إلى قول الإمام الطبري › وذكر له أدلة فقال : 
« « أَيْنآ 4 يريد نفسه لعنه الله وموسى صلوات الله عليه بدليل قوله : 
لإ امت مله واللام مع الإبعان في كتاب الله لغير الله تعالى كقوله تعالى : 
$ يوين بال ويون لِلمُويرت 4 ”. 

وفيه نفاجة" باقتداره وقهره وما ألفه وضري به من تعذيب الناس 
بأنواع العذاب » وتوضيع لموسى عليه السلام واستضعاف له مع الزء به؛ 
لأن موسى م يكن قط من التعذيب في شيء»”“ 

وتابعه على هذا القول والتدليل الفخر الرازي » والبيضاوي » وأبو 

الد 

وجنح أبو حيان والثعالي إلى القول الذي ذهب إليه ابن عطية › 
ET‏ 

وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور » وذکر أدلته على ذلك فقال : 
رروظ انآ 4 استفهام عن مشتر كين في شدة التعذيب ... وأراد بالمشتر كين 


: سورة التوبة › الأية‎ )١( 

(۲) وفيه نفاحة: أي تعظم ٥۹‏ انظر لسان العرب el! ٤(‏ «نفج». 

.)٥٤٦/۲( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير »)۷٦/۲(‏ وتفسير البيضاوي )٠١/۲(‏ › وتفسير أي السعود 
(/۳۹). 

(ه) انظر البحر الحيط )۲٤۳/١(‏ › والحواهر الحسان .)١١/۳(‏ 


سورة طه ۹1۹ 


yg ۹ ۰ 0 ۰‏ م سے ر م 
ر2 م (1) ئ أ ۳ 
وموس 4“ أن الذي حلهم على الإعان به ما قدم هم موسى من 
| ا 
لوعظة حين قال هم بعسمع من فرعون  :‏ لَك ل تفترواً على اله 
ڪَذبا يسحت بداب 4 أي و ستجدول عذاي أشد من العذاب 
الذي حذرتموه » وهذا من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما 
: ر یھ ر کے ق چ ر 
قابل به المؤمنون قوله: ظ ايتا اشد عَدَابًا وبق 4 بقوهم : ل والله حير 
أب 4 " أي خير منك وأبقى عملا من عملك » فثوابه خير من 
رضاك» وعذابه اشد ص عذابك() 

وبعد : فالقولان لكل منهما اتحاه » وأدلة »> وبكل قال أئمة › إلا أن 
الذي يبدو لى - والله أعلم - أن ما ذهب إليه القاضي ابن عطية ومن معه 
أظهر ؛ وذلك لقوة دلالة الأدلة ال نزع ما العلامة ابن عاشور › 
والقاضي ابن عطية هذا المعى. 

وأما قول أبي القاسم الزمخشري أن وصفه عذابه بأنه شد وأبقى 


.۷١ : سورة طه › الآية‎ )١( 
.٦١ : سورة طه › الآية‎ )۲( 
.۷٣ : سورة طه › الأية‎ )۳( 
.)٠٠١/۱١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


٩ ۲.‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
من عذاب موسى فيه نفاحة » باقتداره وقهره - ويعيٍ بالنفاجة التعظم 
والتكبر - أقول يناسب هذا أن مجعل مقصد الخبيث للمفاضلة بين عذابه 
وعذاب الله تعالى. ٠‏ 

وقول أي القاسم أيضا : إن هذه المفاضلة بينه وبين عذاب موسى من 
باب السخرية والاستهزاء لأن موسى م يكن من التعذيب في شيء. 

أقول : الظاهر أن الموقف لا يناسب السخرية والاستهزاء ؛ لأنه 
موقف مهزوم مغلوب » وإنما الواقع أن فرعون كان ملك قوتين قوة 
معنوية » وقوة مادية » فققدم الققوة المعنوية لاما القوة المناسبة لما جاء 
به موس في نظره فلما انمزمت م يبق أمامه إلا الوعيسد بوصف قوته 
المادية - الى ظن أن السحرة إنما امزموا بسبب ما هو من 
حنسها ؛ لأن موسى قد خحوفهم بذلك بقوله : « لا قروا على الله 
ڪذبا فيسجتَكر بِعَدّاب 4 “ - بأما أشد من عذاب الله الذي 
حوفهم به موسی عليه السلام. 

- قال اللإمام الطبري - رححه الله تعالى - : ررالقول في تأويل قوله 
تعالی: ‏ ولَقَدَ عهڌتا ل ءام ِن قَبَل فَتَيِىَ وَلَمْ جذ لَه عَرَمًا 4© 
يقول تعالى ذكره : وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف فم قي هذا 
)١(‏ سورة طه » الآية : .1١١‏ 


(۲) سورة طه › الآية : ٠٠١‏ . 


سورة طه ۹۲۱ 


القرآن من الوعيد عهدي ويخالفوا أمري »› ويت ر كوا طاعيّ » ويتبعوا أمر 
عدوهم إبليس » ويطيعوه في حلاف أمري » فقدعا ما فعل ذلك أبوهم 
آدم ». 

واستدرك القاضي ابن عطية - ره الله تعالى - على الإمام الطبري 
جعله آدم مثالا للکفار فقال: «قال الطبري رحه الله : لمعن : وإن يعرض 
يا محمد هولاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلي » ويطيعوا إبليس » فقدما 
فعل ذلك أبوهم آدم . قال القاضي أبو محمد رحه الله : وهذا تأويل 
ضعيف ؛ وذلك أن كون آدم مثالا للكفار الجاحدين ليس بشيء »› وآدم 
إنغا عصى بتأويل » ففي هذا غضاضة عليه ب . وإما الظاهر في هذه 
الآية: إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له ما قبله > وإما“ أن يجعل 
تعلقه أنه لما عهد إلى محمد ك ألا يعجل بالققرآن مشل له بني 
قله عهد إليه فنسي فعوقب لتكون أشد في التحذير» وأبلغ في العهد إلى 
محمد ظا 7. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري تابعه جماعة المفسرين فيه » فقالوا - 
في معن الآية - بنحو قوله › قال الواحدي : ««رهؤلاء الذين نقضوا 
عهسدي وتر كرا الان يي » وهم الذي ذكر في قوله : < لعل 


(۱) حامع البیان .)٤٦٠٥/۸(‏ 
(۲) في القطرية « وإنما » والتصويب من المغربية. 
(۳) الحرر الوحيز )٠٠١/١١(‏ . 


٩ ۲ ۲‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يمون 4 والعن امم إن نقضوا العهد فإن آدم أيضا عهدنا إليه 
ی 

وقال ابن الحوزي : ر قوله تعالى : ظ وَلَقَدَ عَهِدَتًاآ إل ءَادَمٌ ‏ أي 
أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة ‏ ِن قَيَلٌ 4 أي من قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي . وتر كوا الإبعان بي » وهم الذين ذكرهم تي قوله : 
لَعَلهُہ يمون 4 والمعن امم إن نقضوا العهد › فإن آدم قد عهدنا 
إليه د 

ونحو قول الإمام الطبري - أيضا - قال الرازي في مناسبة الآية لما 
قبلها » وكذلك الإمام البغوي فسر الآية بنحو هذا . وكذلك فعل 
الزخشري والنسفي وأبو السعود“. 

وهذا الاستدراك الذي قاله ابن عطية نقله القرطي وأبو 
حيان والشوكان » ولزموا السسکوت فلم يؤيدوه ولم يعارضوه › 


غير أن تفسيرهم للاية يشر إلى امم لا يستبعدون ري الإمام 


.١١١ : سورة طه » الآية‎ )١( 

.)۲۲٤ » ۲۲۳/۳( الوسیط‎ )۲( 

(۳) سورة طه » الآية : .١١١‏ 

.)۳۲۸ ۰ ۳۲۷/٣( زاد المسیر‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير الكبير ( ٠١۷/۲١‏ ) › ومعالم التنسزيل ( /١‏ ۳(“ 0 
)٠٠١ /۲(‏ » وتفسير النسفي (1۷/۳) › وتفسير أبي السعود .)٤٤/١(‏ 


سورة طه ۹۲۳ 


الطبرى'. 

وأما العلامة الألوسي فهو الآحر نقل هذا الاستدراك » وقضى للإمام 
الطيري على ابن عطية › فقال: ر«والإنصاف يقضي جحسنه فلا تلتفت إلى 
ما قیل إن فيه E‏ 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ما علل به القاضي ابن عطية - رهه 
الله تعالى - يقضيى بحسن استدراكه » أضف إلى ذلك أن آدم عليه الصلاة 
والسلام قد تاب » فتاب الله عليه » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ 
فلا ينبغي أن بعل معصيته مثالا » قال القاضي ابن العريي NETS‏ 
أن يقول في عبده : عصى تحقيرا وتعذيبا » ويعود عليه بفضله فيقول : 
نسى تنزيها » ولا يجوز لأحد منا أن يخبر بذلك عن آدم »› إلا إذا 
ذكرناه فى أثناء قول الله عنه » أو قول نبييه » وأما أن نبتدئ في ذلك 
من قبل أنفسنا فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا » الممائلين لنا 
فكيف بأبينا الأقدم الأعظم › البي القدم » الذي عذره الله »> وتاب عليه» 
وغفر له ٩»‏ 

قلت : وأيضا ففرق كبير بين المعصيتين » فمعصية آدم معصية ذنب › 
ومعصيتهم معصية كفر » فلا تتأتى المشابمة بين المعصيتين . والله 


E 


)١(‏ انظر الجامع لأحکام القرآن )۲١۱/۱۱(‏ › والبحر الحیط )۲٠۲/۹(‏ › وفتح القدير 
.(A4/)‏ 

(۲) روح امعان (۲۹۱۹/۱۱۹). 

(۳) أُحکام القرآن (۱۲۹۱/۳). 


۽ ۲ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الحج 

-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ يقس 
ألمَوَلل وَليشس آلعَشِيرٌ 4 ”° - : «وقوله  :‏ ليس آلمَرَل 4 يقول : 
لبعس ابن العم هذا الذي يعبد الله على حرف  »‏ وليف العشيرٌ 4 
يقول: ولبئس الخليط المعاشر والصاحب هو ... ا ججاهد يقول : عي 
قوله : ليس امول وليشس اشير ) الوثن .. 

واستظهر ابو محمد - رحه الله تعالى - أن u‏ والعشير هو 
الوثن فقال : ر«وذهب الطيبري : إلى أن المراد بالمولى والعشير هو الإنسان 
الذي يعبد الله على حرف » ويدعو الأصنام . والظاهر أن المراد بالموى 
والعشير هو الوثن الذي ضره أقرب من نفعه » وهو قول بحاهد . والله 
أعلي»". 

قول محاهد الذي استظهره أبو محمد هو الذي عليه المفسرون - في ما 
رأيت - كأبي الليث » والماوردي» والواحدي» والبغوي »› وابن كثير › 


. ١١ : سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)۱١۱۷/۹(‏ 

(۳) انحرر الوحيز )۱۸۲/١١(‏ الطبعة المغربية » ولي الطبعة القطرية ما يفيد أن قول 
الطبري هو قول ا ات ا ا ي ا 
بعض عبارة ابن عطية » وإن لم ينسبها إليه. 


سورة الحج ۹٥‏ 

والسمين »› وابن عاشور » والسعدي » وعمد الأمين الشنقيطى ^ 

وهو الذي يبدو - واللّه أعلم - أنه المراد ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن 
الكرم كما أشار إليه أبو حمد» ووافقه غيره من العلماء قال الإمام ابن 
كتير - بعد أن ذكر قول جحاهد والطبري - : رروقول جحاهد إن للمراد به 
الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام»”. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : رر والتحقيق أن المراد بالمولى 
والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة» هو المعبود الذي كانوا يدعونه من 
دون الله > كما هو الظاهر المتبادر من السياق » ". 

وكذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن الثعالي أن قول بجحاهد هو 
الظاه (“. 

-٣‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : لإ إن 


ص م يو ٠.‏ 3 ر ر ي ه۰ ِ2 ي 2 7 red‏ ر ٍ 3 
الذين ١ءامنواً‏ والذين هادوا والصبيين والنصرى والمجوس والذرين 


)١(‏ انظر تفسر القرآن لأب اللیٹ (۳۸۷/۲) » والنكت والعيون )١١/٤(‏ » والوسيط 
(۲۲/۳) » ومعالم التنزیل (۲۷۷/۳) » وتفسیر ابن کٹیر (۲۱۱/۳) › والدر 
اللصون )۲٤١/۸(‏ › والتحرير والتنوير ااا > وتيسير الكرعم المنان 
(۳۱۱/۳) › وأضواء البیان .)٤۸/٥(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۳). 

(۳) أضواء البيان .)٤۸/٥(‏ _ 

.)١۱١۱۳/۳( انظر الحواهر الحسان‎ )٤( 


٩ ۲ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 


أ از ر کے ے 3 


N N CT 
» (إن) في حبر (إن) الأولى لما ذكرت من المعى › وأن الكلام معن الجزاء‎ 
کأنه قیل : من کان على دين من هذه الأديان ففصل ما بينه وبين من‎ 
اله عل اف . والغرب عل اا ق خر زان ران إا کان حر‎ 
الاسم الأول في اسم مضاف إلى ذكره » فتقول : إن عبد الله » إن الخير‎ 
"( عنده لکٹیر » كما قال الشاع‎ 
إن الخليفة إن الله سربله  سربال ملك به ترحی النواتیم»"‎ 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري‎ 
٤ ه حعلهم البيت كالاية › فقال: غت اں فلے ار م کدة‎ 
وحسن ذلك لطول الكلام فهي وما بعدها حبر ( إن ) الأولى» وقرن‎ 
الزجاج هذه الآية بقول الشاعر:‎ 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجی الخواتيم‎ 
نقله الطيري. قال القاضي أبو محمد رجه الله وليسس هذا البيت‎ 


. ١١ : سورة الحج » الآية‎ )١( 

(۲) هو حریر » والبیت تی دیوانه ص‌(۳۱٤)‏ دار صادر وصدره ريكفي الخليفة إن الله 
سربله» ولا شاهد فيه على هذه الرواية › والبيت أيضا في معان القرآن للفراء 
(۲۱۸/۲)» ومعان القرآن وإعرابه »)٤۱۸/۳(‏ وقي لسان العرب )۲٥١/٤(‏ «حت» 
وي نحزانة الأدب .)۳٠٤/١٠١(‏ 

(۳) حامع البیان (۱۲۱/۹). 


سورة الحج 4۲۷ 
كالآية ؛ لأن الخبر في البيت (به ترحى الخواتيم) وإن الثانية وهلتها 
معترضة بين الكلامين »" 
ما ذهب إليه الإمام الطيري والزجاج من حعلهما البيت كالاية 
وافقهما عليه أئمة كالفراء والزخشري» والرازي» والمنتجب » والقرطي › 
والنيسابوري » والسمين » وابن عاشور » والألوسي 
وما ذهب إليه ابن عطية جنح إليه أبو حيان » فقال - بعد أن نقل 


قول الزخشري - : رر وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية »> وكذلك قرنه 
الزحاج بالآية » ولا يتعين أن يكون البيت كالآية ؛ لأن البيت يحتمل أن 
یکون خبر (إن الخليفة) قوله : (به ترجحی الخواتیم) › ویکون (إن الله 
سربله سربال ملك ) جلة اعتراضية ب بين اسم إن وحبرها » جخلاف الاية 


فانه یتعین قوله :3 إن الله فصل € 


)١(‏ الحرر الوحيز )۲٤٤ › ۲٤۳١/٠٠١(‏ وفي الطبعة المغربية « نقله من الطبري » بدل 
قوله هنا ر نقله الطبري ». 

(۲) انظر معان القرآن (۲۱۸/۲) › والکشاف (۸/۳) › والتفسیر الکبیر (۱۷/۲۳) › 
والفريد في إعراب القرآن »)٥۲۳/۳(‏ والجامع لأحکام القرآن (۲۳/۱۲) › 
ووضح البرهان (۸۳/۲)» والدر المصون )۲١۳/۸(‏ » والتحرير والتنوير /١۷(‏ 
٥‏ ) » وروح المعاني (۱۲۹/۱۷ ۰ ۱۳۰). 

(۳) البحر الحيط )۳۳۳/١(‏ . وقوله : يتعين قوله ‏ إن آله يَفصل 4 م يوافقه عليه 
ERE.‏ 


٩ ۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
وبعد فالذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي على الإمامين 
الطبري والزحاج غير وارد ؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ البيت المستشهد به يحتمل الوجحهين - أي ما ذهب إليه الطبري 
وابن عطية.- قال العلامة البغدادي بعد أن أورد البيت : رروهنا وقعت 
جلة ون اله سربلى شرا لرك ران الف والرابط أفاء ق سره ٠:‏ 
وجملة (به ترجى الخواتيم) صفة لملك » والرابط الماء في به . ويجوز أن 
تكون الحملة حبرا ل (إن الخليفة) وحينعذ جملة إن الله سربله لباس 
ملك) معترضة بين اسم إن وخبرها كما قال أبو حيان» فتكون الماء في 
(به) ضمير الخليفة ... ومثل الوحه الأول آية سورة الحج » وهي : « إِنْ 


2 م وه ا ا ® م ت 7 ر ر ر 3 ۴ 
الين ١امنوأً‏ وَالذِين هادواً والصيين والنصرى وَالمَجوس والذين 
3 لز ي ى 

ا 


شر ڪُر إن لَه يَفَصل بيْتَهُم يَوَمَ الْقَيَمَّ 4 ». 

وكذلك أورده غير البغدادي من النحاة واستشهد به على الوجه 
الذي من أحله قرنه الإمام الطبري والزجاج بالآية". 

فإذا كان ذلك كذلك م يكن احتمال البيت للوجه الذي ذهب إليه 
أبو محمد مسقط للوحه الآحر الذي ذهب إليه الإمام الطبري والزحاج. 

۲- ولانه بعد أن يتتابع أئمة النحو والتفسير على حعل البيت كالاآية 


.)٠٠١ » ۳٣٤/۱۰( حزانة الأدب‎ )١( 


(۲) انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (۸۸۳/۲). 


سورة الحج | ۹۲۹ 
ما م يكن كذلك » ومذا - والله أعلم - لم جر أبو حيان - مع ميله إلى 
قول ابن عطية - على التصريح بنفي الممائلة » بل قد حعل ما ذهب إليه 
أبو محمد محرد احتمال » يتبين ذلك بالرحوع إلى نص كلامه » رهه الله 
تعالى. 

۳- وما يدل على ضعف ما استند إليه أبو محمد أننا لو قلنا بهذا 
النهج الذي ارتضاه لأسقط قوله هو لي إعراب الآية لأنه يصح أن تعرب 
(إن) الثانية تكريرا للأولى » ويصح أن يکون خبرها محذوفا تقديره: 
مفترقون يوم القيامة » والمذكور تفسير له“. 

۳- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : « وَلَوّلا 


ل ی 
| 


2و2 2 ا ا 2 ر لكر E‏ 
لناسَ بعضم بيعض هدمت صويع وَبيّع وصلوات 


فع ١‏ 
مسجد پُذ ڪر فيا اسم آله ڪڪيرا ¢ ¬ واا قله : 
وَبيّع 4 فإنه يعن بما بيع النصارى. وقد احتلف أهل التأويل ي ذلك » 
فقال بعضهم مثل الذي قلنا في ذلك... وقال آحرون : عي بالبيع في هذا 

اوضع كنائس اليهود»". 
ثم ساق بسنده من طريق ابن ابي نيح » عن ماهد » قال : < وَبِيَع 4 


ا 


.)۹۳٠/۲( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
. >٠٠ : سورة الحج » الآية‎ )۲( 
.)٠١١ › ۱۹٤/۹( حامع البیان‎ )۳( 


٩ ۳‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
قال :و كائ . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إدحاله عن ماهد أنه قال: کنائس اليهود » فقال : روالبیع کنائس 
النصارى ء واحدها بيعة » وقال الطبري : وقيل: هي كنائس اليهود. قال 
القاضي أبو محمد رحه الله : ثم أدحل عن جحاهد ما لا يقتضي ذلك »". 

حل الخلاف بين الإمامين أن الطبري فهم من قول ججاهد : رركنائس» 
أنه يعي كنائس اليهود فجعل ذلك تحت قول من قال: عي بالبيع كنائس 
اليهود » وابن عطية يرى أن قول جاهد لا يصلح أن يكون تحت هذا 
القول » لأن تفسيره مطلق والقول مقيد. 

وما ذهب إليه أبو محمد من الاستدراك على الإمام الطبري › وافقه 
عليه القرطي والتعالي فأوردا الاستدراك نفسه دون أن ينسباه لای 
ی 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه أبو محمد من استدراك 


مقبول بالنظر إلى ظاهر هذه الرواية الى ساقها عن ججاهد ؛ لأن ظاهرها 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )٠٠١/۹(‏ . وأورد السيوطي قي الدر المنثور 
)۳٤/٤(‏ نحو قول بحاهد هذا » ونسب إحراحه لابن أي شيبة » وعبد بن ميد › 
وابن ابي حاتم. 

(۲) احرر الوحیز (۲۹۱/۱۰) . 

(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن (۷۱/۱۲) »› والجواهر الحسان .)١۱١۷/۳(‏ 


سورة الحج 4۳۱ 


لا يلزم منه أنه يعن اليهود » فقد يعي بتفسيره هذا كنائس اليهود › وقد 
يعن كنائس النصارى » وقد يعن القولين. لكن إذا تأملنا أمورا حارجة 
عن النص الذي جاء عن جحاهد - هنا - رأينا أن إدحال الإمام الطبري 
رواية مبحاهد تحت الترجمة المذكورة يلتمس له العذر فيها. فلعل الإمام 
الطيري يرى أن إطلاق لفظ رركنائس» ينصرف إلى كنائس اليهود و كلام 
بعض اهل اللغة يشير إلى هذا » قال البغدادي - بعد أن أورد قول 
الأحطل النصران : 
ليت كانت كنيسة الروم إذ ذا ك عليناقطيفة وخحباء 

ر« الكنيسة هنا متعبد النصارى › وأصله متعبد اليهود ». 

وما قال أبو منصور الأزهري تي مادة كنس : «وكنيسة اليهود › 
وجمعها كنائس › وهي معربة»“. 

أو أن الإمام الطبري اطلع على رواية عن ججاهد يذكر فيها اها 
كنائس اليهود » فآثر على ذكرها رواية ابن أبي نيح لصحتها »› ويدل 
على هذا الاحتمال أن جاعة من المفسرين نقلوا ذلك عن جاهد › 
قال الإمام ابن کثیر رر وحکی ابن حبیر عن ججحاهد وغیرہ أا کنائس 


)١(‏ خحزانة الأدب )٤٥۸/١(‏ . وقد رحعت إلى ديوان الأحطل شرح راحي الأسمر فلم 
أقف على البيت قي هذه النسخة. 

(۲) تمذيب اللغة )٠٤/٠١(‏ «ركنس» ولا شك أن أهل اللغة قد نقلوا أيضا إضافتها إلى 
النصارى » لكن الأمر كما قال البغدادي. 


٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 


الوت 

وقال القاضي الماوردي : «ط وَبِيَع 4 فيها قولان . أحدها : أا بيع 
النصارى وهو قول قتادة. والثان: أما كنائس اليهود » وهو قول 
محاهد» 7 : 

وقال المقرئ محمود بن حمزة الكرمان : «وط بيع 4 أي بيع 
النصارى. بحاهد : كنائس اليهود»". 

5: قال اللإمام الطبري - رحمه الله تعالی » عند قوله تعالی‎ -٤ 
تى عليه ءایشا بيس تغرف فى وجوه الذنر كفروا اشر‎ 
کادور َسطورک ا ا عليه انوا ق|”‎ 
0 ایک بغر ن لک الا وعدها اله اليرت کو‎ 
المَصِيرٌ 4 - : «وقوله: « فل اقانيکم پر ن دلڳد  ¢ يقول‎ 
أفأنبئكم أيها المش ر كون بأكره إليكم من هولاء الذين تتكرهون قراءقم‎ 
القرآن عليكم هي النار وعدها الله الذين كفروا » وقد ذكر عن بعضهم‎ 
أنه كان يقول : إن المشركين قالوا : والله إن حمدا وأصحابه لشر حلق‎ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲۲۷/۳). 
(۲) النكت والعيون .)۳١/٤(‏ 
(۳) غرائب التفسیر (۷1۱/۲). 
)٤(‏ سورة الحج» الآية : ۷۲ . 


سورة الحج ۳۳ 
الله » فقال الله لهم : قل أفأنبعكم أيها القائلون هذا القول بشر من محمد 
ك أنتم أيها المشر كون الذين وعدهم الله النار » ° 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ماذهب إليه من عود اسم الإشارة على أصحاب عمد َي التالين » فقال: 
(ر والإشارة ب دلگ 4 إل السطو ... قال القاضي ایو عمد رجه 
الله ويقتضي كلام الطيري في هذه الآية أن الإشارة ب ظ دال 4 هى 
إلى أصحاب محمد يل التالين » ثم قال : ألا أحبركم بأكره إليكم من 
هؤلاء أنتم الذين وعدتم النار »> وأسند نحو هذا القول إلى قائل نم يسمه › 
وهذا کله ضیف ٩‏ . 

ي محل الخلاف - وهو مشار إليه في قوله  :‏ الك 4 - 
ece E N‏ 
مشار إليه ماع القرآن. 

وقال أبو حيان وغيره : والإشارة إلى غيظهم على التالين » وسطوهم 
عليهم » أو إلى ما أصابمم من الكراهة والبسور بسبب ما يتلى عليه . 


(۱) حامع البیان ( /٩‏ ۱۸۸ » ۱۸۹). 

.) ۳۲١۰ ١۰۳۱۹ /۱۰ ( الحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) انظر الوسیط (۲۸۰/۳)» ومعام التنزیل (۲۹۸/۳)» . المسير ( .))٥١١/١‏ 
)٤(‏ انظر البحر ٠١۸/١(‏ )» والكشاف ( ۲۲/۳)» وتفسير أي السعود .)١١١/١(‏ 


۽ ۳ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
وعلى هذه الأقوال المذكورة دارت عبارات المفسرين . ولم أر - قي ما 
اطلعت عليه - من يذكر قول الإمام الطبري في عود اسم الإشارة . 
إلا أنه ني ما يظهر قريب من قول الواحدي والبغوي وابن الجوزي › لأن 
هؤلاء إذا كانوا يعدون ماع القرآن شرا » فلأن يعدوا من يسمعهم إياه 
كلل شرا . 
وهذا الاتحاه في الآية حتملء إلا أنه لا يتأتى إلا لو كانت الآية (أوفكم. 
فالظاهر إعادة اسم الإشارة إلى ما هو شر قي الحقيقة وهو السطو الذي 
يكاد أن يصدر منهم فهذا ملائم لما ذكر أنه أشر منه وهي النار . ثم هو 
أدحل في باب الوعيد ؛ لأمُم إذا علموا أن هذا الوعيد على ما يكادون 
يفعلونه رعا دفعهم ذلك عن إيقاعه بالمؤمنين . والله أعلم . 


سورة المؤمنون o‏ 


سورة المؤمنون 

#ل#&# قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ظ قل 
كم لَبنْنُرّ فى آلأرّض عَدَدَ سِيِينَ 4- « ... فسي الأشقياء » لعظيم 
ماهم فيه من البلاء والعذاب » مدة مكثهم الي كانت في الدنيا » وقصر 
عندهم أمد مكثهم الذي كان فيها » لما حل يمم من نقمة الله » حى 
حسبوا امم لم يكونوا مكثوا فيها إلا يوما أوبعض يوم » ولعل بعضهم 
كان قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين الكثيرة » ". 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الأصوب في غير 
ماذهب إليه الإمام الطبري فقال: ر وقوله تعالى: ظ فى لاض 4 قال 
الطبري : معناه في الدنيا أحياء > وعن هذا وقع السؤال » ونسوا لفرط 
هول العذاب حن قالوا: « يوّمًا أو بَعَّضَ يوم 4. قال القاضي ابو 
محمد رحه الله : والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة › 
أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. وقال جمهور المتأولين : في حوف 
التراب أمواتاً. 

قال القاضي أبو محمد رحه الله : وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا 


.,.۲ : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
.) ۲٣۲ /۹ ( حامع البیان‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون › الآية : .٠١١‏ 


۹۳ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
SAE‏ 
ثتم؟ وقوله آحرا ط وأنكم إِلّيكا لا تر جَعونٌ 4 يقتضي ما قلناه » ° 

محل الخلاف بين الإمامين - الطبري وابن عطية - أن الإمام الطبري 
يحمل السؤال في قوله: ‏ كم ليثم فى رض على أنه سوال عن مدة 
مكتهم في الحياة الدنيا » وابن عطية يرى أن الأصوب أن السؤال عن مدة 
مكثهم في القبور. ) 

وهذان القولان » هما المعروفان في معئ الآية“ » وهناك قول ثالث 
وهو أن السؤال عن مدة مكثهم في الدنيا والقبور“. 

وذكر الفحر الرازي الأدلة لقول الإمام الطبري › ولا احتاره أبو محمد 
فقال: ر اختلفوا في أن السؤال عن أي لبث وقع » فقال بعضهم: لبثهم 
إحياؤهم في الدنيا > ويكون المراد أمُم أمهلوا حى تمكنوا من العلم والعمل 
فأجابو بأن قدر لبهم كان يسيرا بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا 


.١١٠١ : سورة المؤمنون › الآية‎ )١( 

(۲) امحرر الوحیز ( ٤٠۹/۱١‏ ). 

(۳) ممن أشار إلى الاحتمالين في الآية الماوردي في النكت والعيون ( /٤‏ 1۹ )» وابن 
الجوزي في زاد المسير ( ٠۹١ /١‏ )» والنيسابوري في وضح البرهان ( ۲| ه. 8 
والقرطي في الحجامع لأحكام القرآن ( ٠٠١١ /١١‏ ). 

/|٣( والبغوي في معام التزيل‎ ») ٠٠١ /۳ ( تمن قال به الواحدي ني الوسيط‎ )٤( 
.) ۱۱١ /۲ ( والبيضاوي في تفسیره‎ »))۹ 


سورة المؤمنون ۹۳%۷ 
متاع قليل وأن الآحرة هي دار القرار » وهذا القائل احتج على قوله باهم 
كانوا يزعمون أن لا حياة سواها » فلما أحياهم الله تعالى في النار » 
وغذبرا سرا عى ذلك رید لان إلى التوبيخ أقرب . وقال آخرون: 
بل المراد اللبث في حال الموت › واحتجوا على قوم بأمرين : الأول: أن 


قوله ‏ فى الأَرّض 4 يفيد الكون في القبر » ومن كان حيا فالأقرب أن 


يقال : إنه على الأرض > وهذا ضعيف لقوله: ۾ وَل تقس دوا ف 
آلأرض 4”. الثاني قوله تعالى  :‏ ووم تقوم آلسَاعة يقم 
الَهْجرمُونَ مَّا ليوأ عير سَاعَوٍ 4 ثم بين سبحانه ام كذبوا في ذلك 


ص 


وأحبر عن الملؤمنين قوهم: قد لَبِثئرَ فی کس الله إ يوم 
آ ي o‏ 
ونقل أبو حيان رحه الله تعالى ما قاله القاضي ابن عطية قي هذه 


ااا رم تب لل ا کي > فر ا عم رن ام اااری ۽ 
وصدر ما قاله ابن عطية بلفظ قليإ. 


.ه١‎ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.٠١ : سورة الروم » الآية‎ )۲( 
.٠٠٦ : سورة الروم » الأية‎ )۳( 

.) ١٠١٠١ /۲٣۳ ( التفسير الکبیر‎ )٤( 
.) ۳۹۰ /٦ ( (ه) انظر البحر المحیط‎ 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 

و كذلك الشيخ عبد الرحمن الثعالي نقل قول الطبري ورأي ابن 
عطية» وعقب على ذلك بقوله: رر الآيات محتملة للمعنيين › وال أعلم ما 
أراد سیانه .7 

وذهب العلامة الألوسي إلى تفسير الإمام الطبري ورحعه على القول 
الذي اختاره ابن عطية » فقال: ر« أي كم أقمتم فيها أحياء ... وقال غير 
واحد من المفسرين : المراد سؤالمم عن مدة لبشهم لي القبور » وزعم ابن 
عطية أهذا هو الأصوب » وأن قوله سبحانه في ما بعد  :‏ وَأنكم إِلَيتا 


2 
مو 


لا تَرَجَعُونَ 4 يقتضيه. وفيه منع ظاهر. ويؤيد ما ذهبنا إليه ماروي 
مرفوعا ر أن الله تعالى إذا أدحل أهل النة اة » وأهل التار النار > قال 
يا أهل ابحنة كم لبتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم › 
قال لنعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم » رمي ورضوان وحن امكثوا 
فيها خالدين مخلدين » ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد 
سنين» قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم » فيقول : بعسما أنحزتم في يوم أو 
بعض يوم » ناري وسخطي امکئوا فيها حالدين مخلدين » . 


(۱) الجواهر الحسان ( ۳/ ۱١١‏ ). 

(۲) سورة المؤمنون » الآية : .٠١٠١‏ 

(۳) روح امعان ( ۱۸| ۷١ ٠ ١‏ ) والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ( د|/ 
۷ ) مرفوعا ونسب إخحراحه لابن أي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي قال : قال 
رسول الله ي فذكره. فإن ثبت هذا الأثر فهو حجة لقول الإمام الطبري. 


سورة المؤمنون ٠‏ 4۹ 
وبعد : فإن الآية حتملة للقولين ؛ لأن الأرض قد جعلها الله وعاء 
للإنسان في حال حياته » وبعد ماته كما قال : ظ اَم عل الأَرَضَّ 
اا چ أَحيَاءَ و مواكًا 4" فاحتمل السؤال أن يكون عن مدة لبثهم 
في الدنيا » أو قي القبور » وقد يكون المقصود به الاتنين. 
ولعل ما ذهب إليه القاضي ابن عطية هو المقصود - والله أعلم - 
لقوة الأدلة الي ذكرها ؛ ولأن الله تعالى قد أبان فى آية أحرى أن الذي 
كان يتقالّه الكفار هي مدة مكثهم في القبور » فقال تعالى : $ وَيَوَم تَقَومُ 
آلساعة يقي الَهْجرمُون ما ليوا عر سَاعَو ذلك گائوا يُؤنكون 
سا دين وتوا للم وَالإيمَسَ لَمَدَ ليت فی کس آله إلى يوم 
لعف 4" . 
وهناك آيات تدل هذا المنحى غير اما لا تسلم من الاعتراض › كقوله 
تعال : ظ طون إن لَب إلا قليلا 4 قال الإمام محمد بن علي 


. ۲١ ۲١ : سورة المرسلات الآية‎ )١( 
وانظر حامع البیان (۱۰/ ۱۹۸) فقد فسر قوله:‎ . ٥٦ »٠٥ سورة الروم » الآية‎ )۲( 
. (ما لبثوأ غير سَاعَة 4 أي في قبورهم‎ 


(۳) سورة اللإسراء › الأية : ۲ 


٩ ٤ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
e lT . (). .‏ 
القصاب : في البرزخ. وذکره غیره وحها في تفسير الآية. 
5 . و گو وري (T)‏ 
وکقوله تعالل  :‏ قال لئت يما أو بعض يوم 4 '. 


.) ٠١١ /١ ( انظر نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 
.) ١۹٤ /٤ ( ومحاسن التأویل‎ » ) ٩٤ /۱١ ( انظر روح امعان‎ )۲( 
سورة البقرة » الآية : ۹ . وهو معترض باحتلاف حاله عن أحوال الكفار»‎ )۳( 


سورة النور ٩۹4۹ ١‏ 
سورة النور 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ررالقول قي تأويل قوله 
تعالی : ط آلڑانی لا يكح إلا رَابِية ية أو مشركة وَآلرَانِيّة ية لا ينكحها إل 
ران أو سفرك وَحُرَم ذلك على ألَمُوَييِينَ 4 الف أهل التأويل ي 
تأويل ذلك » فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول 
الله ظ في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا » من أهل الشرك . 
آخحرون : مع ذلك: الزاني لا يزن إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزن 
ما إلا زان أو مشرك »› قالوا : ومعى النكاح في هذا الموضع الجماع . 
ذ کر من قال ذلك . 
e e)‏ 
كخ إا اة أو مدره قال: لا يز إلا بزانية أو مشر كة»". 
وساق أيضا بسنده (رعن سعید بن - حبير أنه قال فى هذه الأية: 


والزانية ية لا يتكحها إل ران أو مرك ¢ قال: لا يزن الزان إلا 


. ۳ : سورة النور» الآية‎ )١( 

.)۲٣۱۳ › ۲۹٣۰/۹( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) أحرحه في حامع البیان )۲٠۳/۹(‏ » وأحرحه سفيان الثوري في تفسیره ص(٠۲٠)‏ 
من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس» وكذلك أحرحه عبد الرزاق الصنعان في 
تفسير القرآن )٥١۱/۲(‏ عن ابن عباس من طريق الثوري . 


۲ ۽ ۹ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


بزانية متله » أو مشر كةي( 


وأسند - أيضا - رعن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله : إ آلزاني لا 
يىك إلا رَايِيه ية أو مشركة قالا: هو الوطء »( 

ا 

2 و ر ٤و‏ وو ل 

ری ران سی بی الا ران ل او رکه ولا رن رکه ل 
مثلها ». 

كل هذه الروايات أوردها الإمام الطبري تحت الترجمة المذكورة 
سابقا. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذکره عن ابن عباس وابن حبير وعكرمة غير ملحص ولا مكمل 
فقال: رر... ویرید بقوله سبحانه : ظ لا ينح 4 أي لا يطأ فیکون 
النكاح .معن الحماع... وأنكر الزحاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا معن التزويج . قال القاضي أبو محمد رحه الله : وليس كما 


)١(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان )۲٠۳/۹(‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(۱۹/۰). ونسب إحراحه إلى عبد بن هميد وابن حرير. 

(۲) أخحرحه الطبري ٿي حامع البیان .)۲٦۳/۹(‏ 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البیان (۲۹۳/۹ › .)١٠٤‏ 


سورة النور EA‏ 
قال » وني القرآن ط حى تبك روجا عَيَرَهر چ “ وقد بينه الني ٌه أنه 
ععن الوطء. وذكر الطيري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
حبیر» وابن عباس» وعكرمة» ولکن غير ملخص ولا مکمل». 

قول القاضي ابن عطية: ولكن غير ملحص ولا مكمل راحع - والله 
أعلم - إلى عرض الإامام الطبري لأقوال هؤلاء الأئمة - ابن عباس وابن 
جبير وعكرمة - الدالة على أن النكاح .عى الوطء والجماع. 

وهذا الاستدراك أورده القرطي أيضا على الإمام الطبري »› ولم يذكر 
أنه أحذه من الحرر. 

والذي يبدو : والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري وارد ؛ لأن الإمام الطبري عندما أورد أقوال هؤلاء الأئمة 
يقتصر منها على ما فيه الدلالة الصريحة على أن النكاح .معن الوطء 
والحماع » بل أورد مع ذلك غيره نما ليس صريا ني الدلالة على أن 


.۲٠١ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۲) في قوله : رلا » حى تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك». أحرحه البخاري لي 
صحيحه - مع الفتح - »)٤1٤/۹(‏ كتاب الطلاق » باب إذا طلقها ثلاثا . 
ترو حت بعد العدة زوجا غیره فلم مسهاء ح(۳۱۷٥)‏ من رواية عائشة رضي الله 

.)٤١١ ›)۲۲٤/۱۰( المحرر الوحیز‎ )۳( 

.)١١۸/۱۲( انظر الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


۽ ۽ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
النكاح .معن الوطء والحماع» مثل قول ابن عباس وما شابمه » ولو اقتصر 
على الرواية الصريحة الى حاءت عن ابن حبير» وعكرمة لكان هذا كافيا 
کاملا. 
ا کہ ے2 ۹ی ےو لر ٠ور‏ ے ل ي واو د 
تعالی : ظط يتاہا الدين ء۶امنوا لا تد خلوا بیوتا عير بیود حیے 
رو رر و کو ٔ کے ر کش ہے رکو ف () 
احتلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حیَ تستأذنوا ... وقال آحرون : معن ذلك: 
حى تونسوا أهل البيت بالتنحنح والتنحم » وما أشبهه » حى يعلموا أنكم 
تريدون الدحول عليهم ... والصواب من القول في ذلك عندي : أن 
يقال: إن الإستغناس : الاستفعال من الأنس » وهو أن يستأذن أهل البيت 
في الدحول عليهم مخبرا بذلك من فيه وهل فيه أحد؟ وليؤذمُم أنه داحل 
عليهم فليأنس إلى إذم له في ذلك » ويأنسوا إلى استعذانه إياهم. وقد 
حكي عن العرب ماعا : اذهب فاستأنس » هل ترى أحداً فى الدار ؟ 
ععێ انظر هل تری فیها أحدا ؟ » 7 . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رهه الله تعالى - على الإمام الطبري 


(۱( سو ره النور ( اللآية TV‏ 
(۲) حامع البیان ( ۹/ ۲۹۹ ۲۹۸ ). 


سورة النور ۹٤٥‏ 


إن ما ذهب إليه في معن تستأنسوا يأباه تصريف الفعل › فقال - بعد أن 
ذ کر معنأاه : تستعلموا - : (ر ووزل انش 1 أفعل ( واستانس وزنه: 
استفعل» فکأن الع في (تستأنسونم “: تطلبون ما يؤنسكم ويؤنس اهل 
البيت منكم وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله» 
فذلك یکون بالاستعذان على من فيه » أو بان يتنحنح ويشعر بنفسه بأي 
تنسوا أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستعذان ونحوه » وتؤنسوا 
أنفسكم بأن تعلموا أن قد شعر بكم. وتصريف الفعل يأب أن يكون من 
r‏ 

عل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري يرى أن الاستئناس هو من 
الأنس الذي هر ضد الاستيحاش. وابن عطية يرى أنه من الاستعناس الذي 
هو .معن الاستعلام والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا 
أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه. 


الآية » قال الزخشري رر « َسَْأسوأً ) فيه وجحهان . أحدها : أنه من 


)١(‏ هكذا في نسخ الحرر الي وقفت عليها » والأصل : ظ دَشيَأسوأ 4 كما في القرآن 
الكرع. 
(۲) احرر الوحیز ( ٤۷۸ /٠١‏ ). 


٤‏ ۹ _استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الاستئناس من الظاهر الذي هو حلاف الاستيحاش ؛ لأن الذي يطرق 
باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش من حفاء الحال 
عليه فإذا أذن له استأنس ... والثاني : أن يكون من الاستعناس الذي هر 
الاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس الشىء إذا أبصره ظاهرا 
مکشوفا > والعن : حى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دحولک 
ا 

وما أورده الإمام أبو محمد على الإمام الطبري نقله أبو حيان › 
والسمين الحلبي والثعالي. والترموا الصمت فلم بحكموا لالإمام الطبري» 
ولا للقاضي ابن عطية . 

وكذلك شه اشر گان > را رجح جاتا عل جاني + غر أن قال 
« ومعێ کلام ابن جرير هذا › أنه من الاستئناس الڏي هو حلاف 
لامجا 2 

وحنح الألوسي إلى حانب ابن عطيه في هذه المسألة فقال - بعد أن 


)١(‏ الكشاف ( ۳ | ٠۹ » ٠۸‏ ) وقد ذكر الزخشري وحهاً ثالثاً فقال : ويجوز أن 
يكون من الإنس »› وهو أن يتعرف هل نمة إنسان . وهذا الوحه وصفة صاحب 
أضواء البيان بأنه غير مجه . انظر أضواء البيان ( 1 / ١۱١۸‏ ). 

(۲) انظر البحر المحيط ( ٤١١ / ١‏ ) والدر المصون ( ۸ / ۳۹١‏ ) » والجواهر الحسان 
)17۹4/۳ 

.) ٠۹ / ٤ ( فتح القدیر‎ )۳( 


سورة النسور ۹4۷ 


ذكر قول الإمام الطبري - : « ولا يخفى ما فيه » . 
N‏ .0( . ٦آ‏ 
وبعد : فقد احتلفت نسخ الحرر الوجيز المطبوعة في كتابة « آنس» 
ال حاءت في آحر كلام ابن عطية من قوله : « وتصريف الفعل يأب أن 
يكون من آنس » ففي النسخة المغربيية والبحر الحيط » والدر المصون 
N.‏ ا 
البيان ر« آنس » بهمزة قطع“. 
إليه الإمام الطيري من المع يأب أن يكون من (آنس) بالمد وصدق أبو 
محمد فإن المع الذي ذكره الإمام الطبري يكون من ر« انس » يأنس › 
H1‏ 2 8 ّ ۶ 
أنسا » وهو ما يكون ضد الاستحياش . لا من رر انس » يانس إيناسا » 
فهذا إنما يكون .معن العلم . 


لكن هذا إن أراد به أبو محمد الاستدراك على الإمام الطبري فهو غير 


(۱) روح المعان ( ۱۳٤/۱۸‏ ). 

(۲) وقد حاولت الوقوف على المحطوط » فلم أحد إلا بعض أجزاء من الحرر تبدأً من 
سورة الأحزاب . 

(۳) انظر الحرر الوحيز ( ۲۹١ / ١١‏ ) »› والبحر الحيط ( ٤١١ / ١‏ ) » والدر المصون 
)۳۹1/۸( ` 

(4) انظر الحرر الوحيز ( ٤۷۸ / ٠١‏ ) › والجواهر الحسان ( ۳ / ۱۷۹ ) » وفتح 
القدير ( ٠۹ / ٤‏ ) وفتح البيان في مقاصد القرآن ( ۳٤۲ / ٦‏ ). 


٩ ٤ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
وارد عليه ؛ لأن لفظة « َسَيَأسّوأً 4 تحتمل الاشتقاقين كما ذكر ذلك 
٤ 5‏ ۱ 
الزخشري وغيره من أهل العلب. 
وإن كان أبو محمد كتبها « نس » بممزة قطع فهو يعن - والله أعلم 
- بقوله : « وتصريف الفعل يأب أن يكون من ر« أنس » أن الفعل 
(تستانسوا) یاب أن یکون من (أنس) ونما هو من (آنس) وهذا الذي 
أفهم منه أنه يريد دفع قول الإمام الطبري» لأن المعئ الذي ذكره يترتب 
لا يسلم لأيي محمد فليس ما رآه بمسقط لا رأى الإمام الطبري لما ذكر 
سابقا من أن ط يَسََأسّوأً 4 محتمل لما ذهب إليه الإمام الطبري › ولا 
نعم ذهب الفراء وابن قتيبة » والزحاج » وأبو جحعفر النحاس إلى المع 
الذي ذكره القاضي ابن عطية » من أن ط كَسََأسُوأً 4 تستعلموا › إلا أن 


أحداأ منهم م يقل : إنما لا تحتمل إلا ما ذهب إليه. 


(۱) انظر - معلا - التفسیر الکبیر (۲۳ ٠۷١/‏ )» وتفسير البيضاوي ( ۲ / »١۲۳‏ 
والبحر الحيط ( ٤١٠٠١ / ١‏ ) » والدر المصون ( ۸ / ۳۹١‏ ) »› وتفسير أب السعود 
۱٦۸ / 1 (‏ ) ۰ وروح المعان ( ۱۸ / ۱۳٤١‏ ) › وحاسن التأویل (ه / ۲۹۷ ). 

(۲) انظر معان القرآن ( ۲ / ۲٤۲۹‏ ) › وتفسیر غریب القرآن ص ( ۳۰۳ ) ومعان 
القرآن وإعرابه ( ٤‏ / ۳۹ ) »› ومعاي القرآن الكرم ( ١١١ / ٤‏ ). 


سورة النسور ٩۹4۹‏ 


وما يدل على صحة قول الطبري » وابن عطية في ما ذهبا إليه في مع 
ط تَسَتَأذسوآً ‏ » وأن قول أحدها ليس بدافع لقول الآحر أن ابن فارس 
۰ ا ۱ 

الشيء » و كل شيء خالف طريقة التوحش » ”. 


.» رر أنس‎ ) ٠٤١ / ١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


ه ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الفرقان 

#8 قال الإمام الطبري - رححه الله تعالى » عند قوله تعالى : ( قل ما 

اُسعَلڪُم عليه ن اجر إلا م سَاءَ ان يََخِدَ إلى رَبَهِے سيل “-: 

« يقول له : قل هولاء الذين أرسلتك إليهم › ما أسألكم يا قوم على ما 

جتكم به من عند ربي أحرا » فتقولون : إنما يطلب محمد أموالنا ما 


يدعونا إليه » فلا نتبعه فيه » ولا نعطيه من أموالنا شيعا « إلا من سَاءَ أن 
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يگَخِذ إل رَبّهے سیل 4 یقول : لکن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبيلا 
طريقا بإنفاقه من ماله ني سبيله » وني ما يقربه إليه من الصدقة والنفقة لي 
حهاد عدوه » وغير ذلك من سبیل الخیں»". 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الأظهر في غير ما 
ذهب إليه الإمام الطبري فقال: ر«وقوله تعالى : [ إلا من شاآءَ 4 الظاهر 
فيه أنه استشناء منقطع »› والمعن : لكن مسؤولي ومطلوبي من شاء أن 
يهتدي ويؤمن ويتخحذ إلى رحمة ربه طريق جحاة فليفعل . وقال الطبري: 
لعن : لا أسألكم أحرا إلا إنفاق المال في سبيل الله » فهذا هو المسئول › 
وهو السبيل إلى الرب . قال القاضي أبو محمد رحه الله : فالاسستئناء 


. ٥۷ : سورة الفرقانء الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان .)٤۰۲/۹(‏ 


سورة الفرقان 401 
على هذا كالمتصل › وكأنه قال : إلا أحر من شاء . والتأويل الأول 
اظهر»“. 

حل الخلاف في هذه المسألة أن تفسير الإمام الطبري يفهم منه أن 
الاستشناء متصل » بينما القاضي يرى أن الأظهر في هذا الاستشناء أنه 
منقطع. 

والاستئناء فى الآية فيه قولان » هما ما أشار إليهما القاضي ابن عطية. 

وما رآه ابن عطية هو قول جمهور أهل العلم. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن ما قاله الإمام الطبري يحمل على 
الاستثناء المنقطع » وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ قدر الإمام الطبري أن المستثن هو إنفاق المال في سبيله » وني ما 
يقربه إليه من الصدقة والنفقة في حهاد عدوه » وغير ذلك من سبل الخير . 
فهذا الكلام مضمونه » ومعناه : لا أطلب من أموالكم جعلا لنفسي » 
لكن من شاء إنفاقها لوجه الله فليفعل“. وهذا لا يصلح أن يكون 


.)٥۷ ) ٥٦/١١( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر البحر )٠٦٥/١(‏ وإلى كونه منقطعا ذهب الأحفش لي معان القرآن 
»)1٤۲/۲(‏ وأبو عبيدة في جحاز القرآن (۷۸/۲). 

(۳) انظر الفتوحات الإية )۲٠٤/۳(‏ فقد نسب هذا التقدير إلى زادة » على أن 
الاستثناء منقطع . وكذلك قدر نوه الألوسي في روح امعان .)۳۷/١۹(‏ 


۲ ه ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 

۲- أن الإمام الطبري قد صدر كلامه بلفظ رر لكن » فدل ذاك على 
أنه أراد به الاستناء المنقطع. 

-٣‏ أشار أبو حيان » وابن حزي » والثعالي إلى بعض كلام ابن 
OOD O oO‏ 
الطيري» وكذلك تر كوا ما نقله عنه ابن عطية »> وقي هذا إشارة إلى أَمُم 
لا يرون ما فهمه ابن عطية من كلام الإمام الطبري › أو أَمُم يشكون في 
ذلك 

-٤‏ ابن عطية نفسه م جزم بأن كلام الإمام الطبري يحمل على أن 
الاستثناء متصل › بل قال : ر« فالاستئناء على هذا كالمتصل » وهذا فيه 
بعض تردد » مما يرحح حمل كلام الإمام الطيري على الاستفناء المنقطع. 
والله أعلم. 


سور ة القصص or‏ 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : « قال 


ر ا و 


س ےگوہ و ے سے مډ ۹ او > ّ . 
رب يما نعمت على فن اكور هرا لَلْمُجّرمينَ 4“ - : «وقوله: 

ا ےہ کے و ے کے ت ۰ 
« قال رب بما انعمت على 4 یقول تعالی ذکره: قال موسی رب 
بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس ظ فلن أكورت ظَهيرا 
لَلمُْجُّرمِين ) يعن لمش ر كين كأنه أقسم بذلك» وقد ذكر أن ذلك في 
قراءة عبد الله ل فلاتجعلنى ظهيرا للمحرمين » كأنه على هذه القراءة دعا ربه» 
فقال: اللهم لن أكون ظهيرا ...». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قو له (رکأنه أقسم بذلك» فقال: 2 قال عليه السلام معاهدا لربه عز 
وحل : رب بنعمتك على وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا 
أقسم بنعمة الله تبارك وتعالى . ويضعفه صورة حواب القسم ؛ فإنه غير 
متمكن في قوله : « فلن أكورى 4 ؛ لأن القسم لا يلتقي ب (لن) » 
والفاء تمنع أن تنزل ( لن ) منزلة (لا) أو (ما) فتأمله . واحتج الطبري 


. ٠١۷ : سورة القصص › الأية‎ )١( 
.)٤١/۱۰( حامع البیان‎ )۲( 


۽ ٩ ٥‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بأن في قراءة عبد الله فلاتجعلنى ظهرا & 0 

محل الخلاف بين الإمامين في نوع الباء في قوله (١‏ بماً اد نعمت 4 
فالإمام الطيري يجوز أن تكون الباء للقسم» وابن عطية يرى أا سببية › 
ويدفع ما رآه الإمام الطبري بأن صورة حواب القسم تضعف ذلك. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري والقاضي ابن عطية - في الباء - ذكر 
المنتحب والسمين أمُما وحهان جائزان فيها". 

ولا شك أن طائفة كبيرة من أهل العلم قد وافقوا الإمام الطبري في 
حعل الباء للقسم » إلا أَمُم قد بينوا أن جواب القسم ليس هو « فلن 
اورت  ...‏ بل هو مقدر يفسره أو يدل عليه المذكور قال الزخشري: 
۾ ما انمت ع € جوز أن یکون قسما جرابه غذوفہ تقدیره : 
أقسم بإنعامك علي بامغفرة لأتوبن $ لن e‏ 

وقال أبو البقاء العكبري: ررقوله: ل بما أن نعمت 4 يجوز أن یکون 


: حدوف» و« فلن اکور 4 تفسراله. آي‎ E 
.)۲۷۷ ›» ۲۷۹/۱۱( الحرر الوحیز‎ )۱( 


(۲) انظر الفريد في إعراب القرآن اجيد )۷٠١/۳(‏ » والدر الملصون .)٠١۸/۸(‏ 
(۳) الکشاف .)۱٦۹/۳(‏ 
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: ۱ 
لأتوبن. 
ونحو هذا قال البيضاوي › وأبو حيان » والنسفي » وأبو السعود . 
وتابع ابن حزي ابن عطية في هذه المسألة فذكر أن الباء للسببية ثم 


as 


قال: رروقيل: الباء > باء القسم» وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : # فلن 
اكور 4 لا يصلح لواب القسي»". 

وبعد : فلم يصرح الإمام الطبري بجواب القسم وكلامه محتمل أن 
یكون أراد بجواب القسم ‏ فلَن اگورت ظَهيرا لَلْمَُجّرمِينَ ‏ وعلى هذا 
فاستدراك أي محمد وارد عليه لما علل به من أن القسم لا يلتقي ب (لن)» 
والفاء تمنع أن تنزل (لن) منزلة (ما). 

قال ابن عقيل رحه الله تعالى : رروإن كان جلة فعلية منفية - يعي 
حواب القسم - فينفى بماء أو لاء أو إن» نحو : والله ما يقوم زيد › ولا 
يقوم زيد » وإن يقوم زيد . والاسمية كذلك»“. 

ولمذا السبب - والله أعلم - جعل العلماء حراب القسسم محذوفا في 


.)۱١٠۱۸/۲( التبیان‎ ١( 

(۲) انظر تفسير البيضاوي (۱۸۹/۲) »› والبحر الحيط »)٠٠١/۷(‏ وتفسير النسفي 
۲۳۰/۲۳ ) » وتفسیر ابي السعرد .)V/۷)‏ 

.)۲۲٣/۳( التسهیل‎ )۳( 

.)۳٣۰/۲( شرح ابن عقیل‎ )٤( 


٦ه ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
هذه الاية » وقد تقدم النقل عن طائفة منهم. 

ويحتمل أن الإمام الطبري أيضاً يرى أن حواب القسم ليس ۾« فلن 
اکور 4 بل هو محذوف » ويكون قوله: رروقد ذكر أن ذلك في قراءة 
عبد الله ب فلاتجعلنى ظهيرا للمجرمين » كأنه على هذه القراءة دعا ربه فقال: 
اللهم لن أكون ظهيرا...» کلاما مستأنفا اراد به معن آخر. ويرحح هذا 
اللاحتمال أن هذا الذي ذكره الإمام بقوله : وقد ذ کر أن ذلك 
بل قال : « وقوله : ظ رب يما أ نعمت على فلن اکور ظَهيرا 
للمجرمين 4 قال ابن عباس: لم يستئن فابتلي » فجعل (لن) خبرا لموسى. 
وي قراءة عبد الله فلا تحجعلني ظهرا & فقد تكون رلن أكون) على هذا 
ا و ا 

ويؤيد هذا الاتحاه أيضا - أعئٰ من ا الإمام الطبري يحمل كلامه 
على قراءة عبد الله رضي الله عنه على الاستعناف - أن الزخشري قد 
حعل مسألة الدعاء مسألة مستقلة » لا علاقة هما بالقسم فقال: « بما 


نعمت 4 يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوف ... وأن يكون استعطافا 


(۱) معان القرآن .)۳۰٤/۲(‏ 
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كأنه قال: رب اعصمي بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتى هما للمجرمن. 

وكذلك الكرمان حعل القسم شيا » والدعاء شيعا آعر. 

فالحاصل أن الإمام الطبري إن اراد أن يجعل ۾ فلن اكور 4 هر 
جواب القسم فاستدراك ابن عطية متجهء وإن أراد أن يشير إلى أن الباء 
يجوز أن تكون في الآية للقسم » ثم ذكر معن آخحر تحتمله الآية واستدل 
عليه بالقراءة الشاذة فاستدراك ابن عطية غير وارد عليه. 

وأنا أحنح إلى أن الإمام الطبري ما أراد أن يجعل ل فن اکور 
هرا إَلمُْجْرمينَ ‏ هو جواب القسم. والله أعلم. 

۲- قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تعالی : ۾ وريلک ل ما ياء وتا ما ڪات لهم اليه 
سَبَحلن الله َنَعَل عَمّا ترون 4 يقول تعالى ذكره : وربك يا 


محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار لولايته الخيرة من حلقه » ومن سبقت 


)١(‏ الكشاف (۱1۹/۳) والباء على هذا الوحه - الثاني - متعلقة محذوف ومعناها 
السببية . أي اعصمي بسبب ما أنعمت علي ... انظر الدر المصون .)٠٥۸/۸(‏ 

(۲) انظر غرائب التفسیر .)۸٠٥/۲(‏ 

(۳) سورة القصص › الأية ٦۸‏ . 


۸ه ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
. , 
له منه السعادة . ونما قال حل ثناؤه طط وتار ما ڪات لهم 


اة 4 والعن ما وصفت ؛ لأن المشركين كانوا في ما ذكر عنهم 
بختارون أموالهم فيجعلوما لآلمتهم › فقال الله لنبيه محمد 5 : وربك يا 
محمد يخلتق ما يشاء أن يخلقه » ويختار للهداية والعمل الصاح من خلقه ما 
هو في سابق علمه أنه حيرم » نظير ما كان من هؤلاء المشر كين لاهتهم 
حيار أموالهم فكذلك احتياري لنفسي » واجتبائي لولايي › واصطفائي 
خدميَ وطاعي» حيار ملكي وحلقي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأريل»'. 

ثم ساق بسنده من طريق العوني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ي قوله ۾ وري ڪل ما اء وتا ما ڪا لهم ليه 4 
قال : كانوا يجعلون خير أموالهم لآلمتهم في الحاهلية. 

ثم قال الإمام الطبري : رفإذا كان معئ ذلك كذلك › فلا شك أن 
(ما) من قوله: وتار م ڪا لهم يره في موضع نصب 
بوقو ع يختار عليها » وأما معن الذي. فإن قال قائل : فإن كان الأمر كما 
وصفت من أن (ما) اسم منصوب بوقو ع قوله (يختار) عليها › فأين خبر 
(۱) حامع البیان .)٠١ › ٩٤/۱۰(‏ 


(۲) أحرحه في حامع البيان )٩٥/١١(‏ من طريق العوني » وهو طريق ضعيف » لضعف 
الععوفي . 
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(كان)؟ . فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت » أن في كان ذكرا من 
الرب حع روف السات إا جاوت الأجار بعد اسان ارا 
كفعلها بالأسماء إذا حاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن 
له قول عنتر ة : 

فرفع معروفا بحرف الصفة » وهو لا شك خبر ل (ذا) » وذكر أن 
المفضل““ أنشده ذلك: 


افو ۷ 


» حروف الصفات : هي حروف الجر » وسميت حروف الجر ؛ لأا بحر ما بعدها‎ )١( 
وسميت حروف الصفات ؛ لأا تحدث في الاسم صفة حادثة كقولك (حلست في‎ 
الدار) دلت على أن الدار وعاء للحلوس . وقيل: ميت بذلك ؛ لأها تقع صفات‎ 
.)٠١١/٤( لا قبلها من النكرات. انظر همع اهوامع‎ 

(۲) القاسم بن معن » بن عبد الرحهمن ابن صاحب البي ف عبد الله بن مسعود » ثقة 
ریا آخارا (ت : ١۱۷هس).‏ انظر السیر (۱۹۰/۸). 

(۳) عنترة بن شداد العبسي › أشهر فرسان العرب في الحاهلية » ومن شعراء الطبقة 
الأرلى. انظر حزانة الأدب »)١۲۸/١(‏ والأعلام (ه/٠4).‏ والبيت لم أحده في 
ديوان عنترة (دار صادر) وشطره الثاني في بحالس علب »)۹٦/١(‏ وهو بالرواية 
ال ذكرها عن المفضل في الأغاني .)۲٠١/۸(‏ والشاهد فيه قوله : رلو كان ذا 
منك قبل اليوم معروف» حيث حاء اسم (كان) ضمير الشأن › وخبرها الحملة 
الاسمية رذا منك معروف». انظر المعجم المفصل في الشواهد النحوية .)٥۷۷/۲(‏ 

)٤4(‏ لعله : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضي» راوية علامة بالشعر والأدب 


٩ ٩ ۰‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان› أ. د/ شايع الأسمري 


.................... لوأن ذامنك قبل اليوم معروف 
(). 


ومنه أيضا قول عمر بن أبي ربيعة 
فمكلف من نعت عاشق » وقد رفعه بحرف الصفة وهو الباء » قي 
أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد » فكذلك قوله : « وار ما 


ڪارک لهم رة رفعت الخيرة بالصفة وهي (هم) › وإن كانت 
حبرأ ل (ما) لما حاءت بعد الصفة » ووقعت الصفة موقع الخبر »> فصار 
کقول القائل : کان عمرو ابوه قائم » لا شك أن قائما لو کان مکان 
الأب » و كان الأب هو المتأحر بعده » کان منصوبا » فكذلك وحه رفع 
الخيرة» وهو حبر ل (ما). 

فإن قال قائل : فهل يجوز أن تكون (ما) في هذا الموضع جححدا» 
ويكون معن الكلام : وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه » ويختار ما يشاء أن 
يختاره » فيك ون قوله : فإ ونار فماية الخبر عن الخلق والاحتيار » م 


~~ 
سس 


(ت: ۹۸ ۱ه انظر الأعلام (۲۸۰/۷). 

»)٤۳۲/۱۲( البيت الثاني في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص(۲٠۲) وفي تمذيب اللغة‎ )١( 
كلاهما في ررسلف» . والبيت الأول لم أحده في الديوان‎ )۳۳۳/٣( ولسان العرب‎ 
دون نسبة.‎ )۹٦/١( الذي اطلعت عليه » وهو في حالس تعلب‎ 
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يكون الكلام بعد ذلك مبتدأ معن : لم تكن حم الخيرة. أي لم تكن للخلق 
الخيرة » وإنما الخيرة لله وحده؟ 

قيل : هذا قول لا يخفی فساده على ذي حجا » من وجوه لو لم يکن 
بخلافه لأهل التأويل قول» فكيف والتأويل عمن ذكرنا بخلافه . فأما أحد 
وحوه فساده : فهو أن قوله : ظ ما ڪات لهم رة لو کان 
كما ظنه من ظنه » من أن (ما) .معن الجحد » على نحو التأويل الذي 
ذکرت » کان إنغا ححد تعالى ذكره أن تكون همم الخيرة في ما مضى قبل 
نزول هذه الآية » فأما في ما يستقبلونه فلهم الخيرة ؛ لأن قول القائل: ما 
كان لك هذا » لا شك إنما هو حبر عن أنه لم يكن له ذلك في ما مضى › 
وقد يجوز أن يكون له في ما يستقبل » وذلك من الكلام - لا شك - 
حلف ؛ لأن ما م يكن للحلق من ذلك قدا » فليس ذلك فم أبدا. 

وبعد : لو أريد ذلك المعى لكان الكلام » فليس » وقيل : وربك يخلق 
ما يشاء ويختار ليس لحم الخيرة ليكون نفيا عن أن يكون ذلك هم في ما 
قبل» ولي ما بعد . 

والثان : أن كتاب الله أبين البيان » وأوضح الكلام » ومحال أن يوجحد 
فيه شىء غير مفهوم المعئ» وغیر جائز في الكلام أن يقال ابتداء : ما كان 
لفلان الخيرة » ولا يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك › فكذلك قوله : 
و وتار م ڪار لَهُم اير چ و م يتقدم قبله من الله تعالی ذکره 


حبر عن أحد » أنه ادعى أنه كان له الخيرة » فيقال له : ما كان لك 


٩ “٦ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الخيرة » وإنما حرى قبله الخبر عما هو صائر إليه أمر من تاب من شر كه › 
وآمن وعمل صالا > وأتبع ذلك جل تناه الخبر عن سبب إعان من آمن 
وعمل صالخا منهم» وأن ذلك إنما هو لاختياره إياه لاإيعان » وللسابق من 
علمه فيه اهتدى . ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله : [ وَرَبُلك يعَلمُ ما 
صدورهہ وما يعلنورَ ( فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر 
والظواهر» ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من قد علم منه السريرة 
الصالحة» والعلانية الرضية. 

والثالث : أن معئ الخيرة قي هذا الموضع : إنما هو الخيرة » وهو 
الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرحال والنساء » يقال منه : 
عطي ا خير والحيرة » مثل الطرَّة والطيْرة » وليس بالاحتيار» وإذا كانت 
الخيرة ما وصفنا » فمعلوم أن من أحود الكلام أن يقال : وربك يخلق ما 
يشاء » ويختار ما يشاء » لم يكن همم خير جهيمة أو حير طعام » أو خير 
رحل أو امرأًة. 

فإن قال : فهل يجوز أن تكون .معن المصدر ؟ قيل : لا . وذلك أَمُا 
إذا كانت a‏ كان معن الكلام: وربك يخلق ما يشاء ويختار كون 
الخيرة مم. وإذا كان ذلك معناه »> وحب أن لا تكون الشرار هم من 
البهائم والأنعام > وإذا لم يكن هم شرار ذلك »> وحب ألا يكون ها 


.٠۹ : سورة القصص › الأية‎ )١( 


سورة القصص ۹1۳ 
مالك وذلك ما لا يخفى ححطوه»؛ لأن لنيارها ولشرارها أرباباً بملكوما 
بتمليك الله إياهم ذلك » وني كون ذلك كذلك فساد توحيه ذلك إلى 
معن المصدر». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه فى إعراب (ما) مفعولة » فقال - بعد أن ذكر أن الظاهر أن 
(ما) نافية وأنه قول جماعة من المفسرين » وذكر رأي الإمام الطيري - : 
رر واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع عليه القراء في قوله تعالى : ل ما 
كار لَهُمْ ابره 4 بأقوال لا تنحصل › وقد رد الناس عليه في 
ذلك » وذكر عن الفراء أن القاسم بن معن أنشده بيت عنترة : 

أمن سمية دمع العين تذريف ٠‏ لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 

وقرن الآية بهذا البيت » والرواية في البيت (لو أن ذا) ولكن على ما 
رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن › 
فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف”“ . وني هذا كله نظر... 
ويتحه عندي ان تكون (ما) مفعولة إذا قدرنا (كان) تامة » أي : أن الله 


e ۹١/٠٠١( حامع البيان‎ 0) 

(۲) قوله : رلا تتحصل» أي لا تثبت . والحاصل من کل شيء ما بقي وثبت وذهب ما 
سواه . انظر لسان العرب (۲۰۷/۳) «حصل». 

)٣(‏ في النسخة المغربية « بجملة فيها ججحرور » والذي في القطرية موحود في البحر ولي 
الدر المصون › تما يرحح الأنحذ به. 


۽ ٩ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تعالى يختار كل كائن » ولا يكون شيء إلا باذنه » وقوله تبارك وتعالى : 
« لهم رة جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم قي اختيار الله 
تعالى لمم لو قبلوا وفهموا»”“. 

حل الخلاف بين الإمامين في (ما) الثانية الى في قوله : « مًا 
كار لهم آلِْيرّة 4 فالإمام الطبري يرى أا مفعول به» و اة 4 
مبتدأً مرفوع بالضمة » و « لهم خبرها مقدم » والحملة من للمبتداأً 
والخبر في محل نصب خبر كان واسمها ضمير الشأن العائد على ظط ما 4 
ال .عع (الذي) وهي المفعول ب 

والمعى : أن الكفار کانوا جختارون من أموالهم لأصنامهم خحيارها » 
فأحبر الله تعالى أن الاحتيار إنما هو له وحده » يخلتق ويختار من الرسل 
والشرائع ما كان حيرا للناس » لا كما يختارون هم ما ليس مء ويفعلون 
ما م يۇمروا به . 

وابن عطية لا يرى هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري » ويعترض 
عليه بأنه يلزم على ما ذهب إليه الإمام الطبري أن يفسر ضمير الشأن 
بجملة حذف منها عايد الصلة وهو الحار واجرور » لأن أصل الكلام : ما 


(۱) المحرر الوحیز .)۲١ ) ۳۲٤/۱۱(‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن )۳١٠/١۳(‏ فقد ذكر بعض هذا الإعراب. 
(۳) الحرر الوحیز .)۳۲٤/۱۱(‏ 


سورة القصص ۹1٥‏ 

كان طم فيه الخيرة . وهذا ممنوع. 
ولا شك أنه قد وقع الخلاف في نوع (ما) الثانية في الآية قال 
السمين: اروقرلة د ڑا کارت 0 ا فة اورجه اعدا 
أن (ما) نافية فالوقف على (يختار) . والثان : (ما) مصدرية » أي: تار 
احتيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به » أي: محتارهم . والثالث : أن 
تكون .معن الذي » والعائد محذوف» أي: ما كان مهم الخيرة فيه . 
وحوز ابن عطية أن تكون (كان) تامة و (هم الخيرة) جملة مستأنفة ». 
وقد وافق طائفة من أهل العلم أبا محمد فضعفوا ما ذهب إليه الإمام 
الطبري » قال مكي : رما الثانية للنفي » لا موضع ضما من الإعراب . وقال 
بعض العلماء الطبري وغيره : هي في موضع نصب بيختار» وليس ذلك 
محسن في الإعراب ؛ لأنه لا عائد يعود على (ما) في الكلام » وهو أيضا 
بعيد في المعن والاعتقاد ؛ لأن كوما للنفي يوحب أن تعم يع الأشياء 
أا حدثت بقدر الله واخحتياره » وليس للعبد فيها شيء غير اكتسابه بقدر 
من الله . وإذا حعلت (ما) في موضع نصب بيختار لم تعم جميع الأشياء 
أا مختارة لله » إنما أوحبت أنه يختار ما لهم فيه الخيرة لا غير» ونفي ما 
ليس مم فيه حيرة » وهذا مذهب القدرية والمعتزلة . فكون (ما) للنفي 
أولى في لمعن » وأصح في التفسير » وأحسن ني الاعتقاد » وأقوى لي 


.)1۹۰/۸( الدر المصون‎ )١( 
.)٥٤۷/۲( مشکل إعراب القرآن‎ )۲( 


٩ ٦ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وقال القرطبي - بعد أن حكى قول الإمام الطبري - : ر«وفيه ضعف 
إذ ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف 
فیجوز على بعد" . 

وقال ابن جحزي - بعد أن فسرها على النفي.» وأورد القول الآخر : 
«رولو كانت (ما) مفعولة»› لکان اسم کان و یعود على (ما) و کانت 
(الخيرة) منصوبة على أا حبر (كان) وقد اعتذر عن هذا من قال: إن 
(ما) مفعولة بأن يقال : تقدير الكلام يختار ما كان هم الخيرة فيه م 


حذف اجار واججرور وهذا ضعیف». 


وقال ابن القيم - بعد أن فسر الآية على أن (ما) نافية - : « ومن 
زعم أن (ما) مفعول (يختار) فقد غلط إذ لو كان هذا هو المراد لكانت 
(الخيرة) منصوبة على أا حبر كان » ولا يصح المعئ: ما كان طحم الخيرة 
فيه» وحذف العائدء فإن العائد ها هنا ججرور بحرف لم جر الموصول .مثله. 
فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل » فلا يجوز حذفه»". 

وقال الش وكا - بعد أن ذكر أن الصحيح أن (ما) نافية - : «روقال 
ابن حرير : إن تقدير الآية ويختار لولايته الخيرة من حلقه . وهذا في غاية 
من الضعف ». 


.)۳١٠٣/۱۳( الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.)۲۳۸/۳( التسهیل لعلوم التتمزیل‎ )۲( 
.)۳١٠۹/۳( بدائع التفسیر‎ )۳( 

.)۱۸۳/٤( فتح القدیر‎ )٤( 


سورة القصص ۹1۷ 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما اعترض به أبو محمد على 
الإمام الطبري من ناحية الصناعة النحوية غير وارد عليه » وذلك أن قوله: 
ر فأما فى الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف» معناه : أن ضمير الشأن لا 
يفسر إلا بحملة مصرح بجزأيها » وهذا شرط موحود قال السمين الحلي : 
رر وحعل بعضهم في (كان) ضمير الشأن ... وابن عطية منع ذلك ني 
الآيةء قال: ررلأن تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها حذوف» قلت: 
كأنه يريد أن الجار متعلق بمحذوف » وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة 


مص رح بجزأيها. إلا أن في هذا نظرا إن أراده ؛ لأن هذا اجار قائم مقام 
الحبر . ولا أظن أحدا بمنع (هو السلطان في البلد) و (هي هند لي 
الداں) ) ) 

واعتراض أيي محمد هذا قريب مما ذکر عن مکي بن أي طالب وغيره 
من العلماء حيث ضعفوا ما ذهب إليه الإمام الطبري بأنه لا عائد يعود 
على (ما) ني الكلام. 

وما قالوه صحيح إلا أن العذر لللامام الطبري أن ذلك الحذوف مفهرم 
من الكلام » وما كان كذلك فيجوز حذفه. 

قال الزعخشري : فإن قلت : فأين الراحع من الصلة إلى الموصول › إذا 
حعلت (ما) موصولة؟ قلت: أصل الكلام : ما كان هم فيه الخيرة فحذف 


.)1۹١۰/۸( الدر المصون‎ )١( 


٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ر 


فيه » كما حذف (منه) في قوله: [ إن ذلك لَمِن عَرَمٍأَلأَمُور 4 لأنه 
o‏ 

وقال الألوسي - بعد أن ذكر قول الإمام الطبري - : ««روضعفه 
بعضهم بأن فيه حذف العائد » ولا يخفى أن حذفه كثي)". 

ولكن ما ذهب إليه الإمام الطبري - وإن كان له وجه في النحو - 
فهو قول مرجحوح » يقدم عليه القول البين الواضح »› وهو ما ذهب إليه 
جمهور العلماء““ من أن (ما) في قوله : « ما ڪات لهم اة 4 
نافية. 

فهذا القول - كما قال الإمام مكي - : «أولى في المع » وأصح ي 
التفسير » وأحسن في الاعتقادء وأقوى في العربية». 

والأقوال الى دفع ما الإمام الطبري هذا القول لا تنقص من قيمته. 

فقوله : ررإن التأويل عمن ذکرنا بخلافه» يعێ ما نقله عن ابن عباس › 


)١(‏ سورة الشورى » الآية : .٤۳‏ وفي البحر )١۲١٤/۷(‏ «يعي أن التقدير : إن ذلك 
فيه لمن عزم الأمور (. 

(۲) الکشاف (۱۸۹/۳). 

(۳) روح المعاني .)٠١٤/۲١(‏ 

)٤(‏ هذا الذي يظهر لمن تأمل الأقوال تي كتب التفسير » وقد نص العلامة الكرمان أن 
مل (ما) على أما نافية هو قول جمهور العلماء. انظر غرائب التفسیر (۸۷۲/۲). 

() مشکل إعراب القرآن .)٥٤۷/۲(‏ 


سور ة القصص ۹۹ 

من طريق العوفي . والعوفي لا يحتج ما حاء عن طريقه في التفسير »› 

ثم قد قال ابن كثير : رروالصحيح أا نافية »> كما نقله ابن أي حاتم 
عن ابن عباس وغیرم». 

وأما إنكاره - رحه الله تعالى - أن تكون (ما) نافية » لملا يكون 
لعن : أُمُم لم تكن هم الخيرة في ما مضى وهي هم في ما يأتِ. 

فأحاب عنه المهدوي“ بقوله : « لا يلزم ذلك ؛ لأن (ما) تنفي ال حال 
والاستقبال » كليس ولذلك عملت عملها ؛ ولأن الآي كانت تنزل 
على الڼي ًه على ما يسال عنه » وعلى ما هم مصرون عليه من 
الأعمالء وإن لم يكن ذلك في النص»”. 

وأما قوله - رحه الله - : لم يتقدم قبله - أي قبل النفي - من الله 
تعالی ذکره حبر عن أحد أنه ادعی أنه کان له الخيرة » فیقال له : ما کان 
لك الخيرة. 

فال حواب ما ذكره الألوسي بقوله : « الكلام مسوق لتجهيل المشر كين 
في احتيارهم ما أشركوه » واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة طم يوم 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۹۸/۳). 

(۲) أحمد بن عمار المهدوي »› مفسر مقرئ أديب علامة (ت : بعد ١٠٤ه).‏ انظر 
طبقات المفسرين للداوودي .)٥١/١(‏ 

(۳) نقله عنه القرطي في الحامع لأحكام القرآن .)۳١٠١/۱۳(‏ 


٩۷‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القيامة كما يرمز إليه : ل ادعوا شرکاءکم 4 وللتعبیر - ما - وجه ظاهر» 
والمعن : وربك لا غیره يخلق ما يشاء حلقه » وهو سبحانه دون غيره 
ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه » فيصطفي. مما يخلقه شفعاء › 
ويختارهم للشفاعة ويز بعض مخلوقاته - حل جلاله - على بعض › 
ويفضله عليه ما شاء ما كان هولاء المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما 
a‏ 

قلت : وقد ذكر الله فى هذه السورة ما يفيد أن المش ر كين يقترحون 
أأشياء » ويختارون أشياءء هي في الحقيقة من حصائص الله تعالى » فقال: « 


سر سر سے 


لما جاءَهُمْ الحم يِن عندتا قالوا لول أو مَل ما أو 
ا )( 
موسی 4 .. 
وقد تكون هذه الآية بيان ورد لما ذكره الله عن الكفار في سورة 
u E 5 5 ٤‏ ت 
أحری كقوله تعالى: ‏ وقالوا لَوّلا رل هذا القَرَءَان على رجل مِنَ 
اأ (٤(‏ 
لقريتينِ عظم 4 . 
() من قوله تعالى : $ وقي آذَعُوا شُركاءَ فَدَعَوَهم فَلَمَ يَستَجيبوأ هُمّ 4 
سورة القصص › الآية: .٦٤‏ 
(۲) روح المعاني .)٠١٤/٠١(‏ 


(۳) سورة القصص › الآية : ٤۸‏ . 
(4) سورة الزحرف » الآية : .٠١‏ وانظر الصاحجي ص )٠١۲(‏ فقد ذكره ابن فارس 


سورة القصص ۹۷۱1 
وأما قوله : إن الخيرة هو الشيء الذي بتار » وليس بالاختيار. 
فهذا متقارب ؛ لأن الله إذا نفى عنهم الشيء الذي يحتار »> دل على 
أن ليس مم احيتار فيه. 
وفي المصباح المنير: رالخيرة بفتح الياء > معن الخيار »> والخيار هو 
ن ف ۱ 
مثل الطيرة اسم من تطير . وقيل: ها لغتان معن واحد...»" ٤‏ 
وأما القولان الآحران » وهو ما حوزه ابن عطية من أن كان تامة 


و(هم الخيرة) حهلة مستأنفة. أو أن (ما) مصدرية . فھما قولان بعيدان » 
وكلام الله يحمل على الواضح البين" . والله أعلم. 


تحت باب ما یکون بيانه منفصلا منه . وانظر أسباب النزول للواحدي 
ص(۳۹۹). ) 

)١(‏ المصباح المنير > ص(١۷)‏ «خحير». 

(۲) وصف الشوكان ما حوزه ابن عطية بقوله : روهذا بعيد حدا» انظر فتح القدير 
(۸۳/4. وقال المنتحب - بعد حكاية القول بأن (ما) مصدرية - : «وهو من 
التعسف والتكلف كما ترى» الفريد في إعراب القرآن الحجيد .)۷۲٤/۳(‏ 


۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الروم 

ساق الإمام الطبري - رحه الله تعالى - بسنده إلى عبد الله بسن 
مسعود قال : رركانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المش ركون يحبون 
أن تظهر 'فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس ؛ لاهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : الم 
غلبت آَلرُومٌ 4 ... إل « فی بضع سییر 4 قالوا : یا أبا بكر 
إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. قال: 
صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص » إلى سبع 
سنين » فمضت السبع» ولم يكن شيء » ففرح المشركون بذلك وشق 
على المسلمين » فذكروا ذلك للبي ط » فقال : ما بضع سنين عندكم؟ 
قالوا : دون العشر . قال: اذهب فزایدهم وازدد سنتین . قال: فما مضت 
السنتان حى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح الملسلمون 
بذلك » فأنزل الله ط الم رقع غلبَتٍآلرْومٌ 4 إلى قوله: NS‏ 


. ٦ -١ : سورة الروم » الآيات‎ )١( 
قال حدثنا بن وكيع › قال‎ )١١١ » ٠٠١/۱١( أخحرحه الطبري في حامع البيان‎ )۲( 
حدنا الحجاريي » عن داود بن أي هند » عن عامر » عن عبد الله ... إځح . وهذا‎ 
الأثّر إسناده ضعيف من أحل سفيان بن وكيع شيخ الطبري قال الحافظ: كان‎ 


سورة الروم ) ¥۴۳ 


واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على ما حكاه الإمام 


et 


الطبري فقال: رروقوله تعالى: « وعد الله ¢ نصب على المصدر المؤكد› 
وقوله  :‏ وَلَكنٌ اتر الاس ل يعْلَمُورَ 4 يريد الكفار من 
قريش والعرب » أي: لا يعلمون أن الأمور من عند الله تبارك وتعالى» وأن 
وعده لا يتخحلف» وأن ما يورده نبيه - عليه الصلاة والسلام - حق. قال 
القاضي أبو محمد رحه الله: هذا الذي ذكرناه هو عمدة ما قيل . وقد 
حکی الطبري وغيره : روايات يردها النظر » أول قول من ذلك أن 

بعضهم قال : إنغا نزلت ط وعد الله TT EE‏ 


صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه » فأدحل عليه ما لیس من حدیثه فنصح فلم يقبل 
فسقط حدیئه. تقریب التهذیب برقم .)۲٤٠١١(‏ وفيه ا 2 الرحهمن بن عمد 
بن زياد الحاربي الكوفي كان يدلس » وقد عنعن . انظر تقريب التهذيب برقم 
(۳۹۹۹). وهذا الأثر قد أحرج نحوه الطبري )۱١۷ ›»٠١٦/٠١(‏ من طريق عطية 
العوفي » وكذلك الترمذي في السنن »)۸۹/٠(‏ كتاب القراءات باب ومن سورة 
الروم ح(١۲۹۳)‏ وهذا فقد يرتقي هذا الأثر إلى درحة الحسن لغيره. وقد 
اضطربت الآثار الي تفيد أن أول السورة نزل يوم بدر في ضبط ‏ عُلِبَّتٍ4 فجاء في 
بعضها مضبوطا بضم الغين » وني بعضها بالفتح والأرلى متواترة» والثانية شاذة. 
وحملت الشاذة على الرواية الي تفيد نزوها بعد الهجرة ويكون قوله « سَيغلبُوت 4 
بضم الياء وهي شاذة أيضا » ويكون المعئ : أن الروم غلبوا الفرس »› وسيغلبهم 
اللسلمون في ما يستقبل من الزمان. 


۽ ۷ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 


الروم لفارس » ووصول الخبر بذلك » فهذا يقتضي أن الآية مدنية . 
والسورة كلها مكية بإجماع . ونحو هذا من الأقوال». 

حل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطيري قد استساغ أن يروي 
مثل هذه الرواية وغيرها نما يفيد أن أول سورة الروم نزل بعد المجرة. 
وأبو محمد يرى أن ما تقرر أن سورة الروم مكية يدفع مثل هذه الروايات› 
فظاهر کلامه أن إيراد مثل هذه الروايات لا ينبغي › ولذلك أعرض عن 
ذكر الرواية الي أوردها الإمام الطبري في سبب النزول › فلم يذ كر 
ذلك إلا في معرض النقد » ومن هنا أدحلت هذه المسألة في استدراكات 
ابن عطية على الإمام الطبري. 

ثم هذه الروايات الي أوردها الإمام الطبري حاءعت من طريقين 
ضعيفين كما بين ذلك عند التحريج. إلا اما بحعجموعها ترتقي إلى درجحة 
الحسن لغيره. وهناك روايات ثابتة تفيد أن أول هذه السورة نزل بمكة "» 


(۱) الحرر الوحیز .)٤١۸/۱١(‏ 

(۲) منها ما أحرحه الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزرلت « الم و غلبت 
الوم و ف دی آلأزض وهم ب بَعْب لبه سَيعلبوت ق فی بضع يوت 4 فكانت 
فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم 
عليهم لأنمم وإياهم أهل كتاب ... فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يصيح ني نواحي مكة $ الم وي عَلبّت آرم و ف أذئى آلأرضٍ 
وَهُم م بَعَد عَلَبهم سَيَغلِبُوَ و ف بضع سيير 4 ...)) سنن الترمذي ct €/ o)‏ 


سورة الروم ۷o‏ 
وكذلك ذكر جمهور المفسرين أن هذه السورة مكية “» وهذاهو 
الواضح البين فيها من خلال تتبع مقاصدها. ) 

فتبين مما تقدم نك مام أمرين: 

الأول : روايات تفيد أن أول السورة نزل في العهد المدني » وههذه 
لروايات ضعيفة الأسانيد إلا أها بمجموعها بعكن أن ترتقي إلى درحة 
ا 


الئان روايات صحيحة تفيد أن اوها نزل في العهد المكي. وبمذا وضعنا 


)٥‏ کتاب تفسیر القرآن » باب ومن سورة الروم ح(٤۹٠۳)‏ وقال أبو 
عیسی: هذا حدیث صحیح حسن غریب من حدیث نيار بن مکرم لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أي الزناد . وقال الشيخ الألباي: حسن. انظر صحيح 
سنن الترمذي (۸۸/۳). وانظر أيضا مسند الإمام أحمد »)٠٤ »۲۷٦/۱(‏ 
وتفسير النسائي )٠٠١/۲(‏ » ومستدرك الحاكم )4/۲( 

(۱) انظر روح امعان )١١/۲١(‏ فقد نسب إلى الحسن أنه استثى من القول .عكيتها 
فَسَبَحَنَ آله جين تَمْسورى 4 الآية وقال الألوسي : هو حلاف مذهب 
الجحمهور . وانظر الکشاف (۲۱۷/۳) › والتسهيل )۲٠٠/۳(‏ ففيهما ما يفيد 
استفناء الآية المذكورة. وطائفة نقلوا الإجماع على مكيتها. انظر الحرر الوحيز 
»)٤۲١/١١(‏ وزاد المسير (١/٦۲۸)»ء‏ وبصائر ذوي التمييز .)۳٠١/١(‏ والقول 
عكيتها هو الذي ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ )٥۷٤/۲(‏ › والزركشي لي 
البرهان »)١۹۳/١(‏ والسيوطي في الإتقان .)١/١(‏ 


٩۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
أمام ما ظاهره الإإشكال. ويعكن أن يجاب على هذا الإشکال ما يلي: 

نقول بالقول الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو أن أول هذه 
السورة نزل بمكة قبل الهجرة ونعتذر عن القول الآحر فنقول لعل ما 
حصل يوم بدر ما هو إلا استشهاد ما نزل في مكة » فرواه بعض الرواة 
على أنه قد نزل في ذلك اليوم. 

أو يقال : هذه الآيات نزلت مرتين › مرة قبل الهجرة » ومرة بعد 
المجرة » وقد أشار إلى هذا المسلك السيوطي والألوسي”'. 

وبناء على ما تقدم فقول أبي محمد أن النظر يرد الروايات الي تفيد 
أن اول هذه السورة نزل بعد الهجرة هو كما قال ؛ لأن هذا النظر مبي 
على أحاديث صحيحة » ولم ير رحه الله أن هذه الآثار حجموعها تدفع 
ما ثبتت صحته. حصوصا الرواية ال نص عليها فيا انفردت بذكر فاية 
الآيات الي قيل: إا نزلت بعد المجرة » ولم أر في حد اطلاعي رواية 
أحرى تشاركها في جعل نماية ما نزل قوله تعالى : ظ وعد آله أا ليف 
الله وده 4 . 

لكن هذا النظر الصحيح لا يدفع ما فعله الطبري ؛ لأنه - رححه الله 
- قد حرج من تبعة هذه الآثار عندما ساقها بالأسانيد ولا يلزم من ذكره 
ها أنه يقول ما دلت عليه . والله أعلم. 


(۱) انظر لباب النقول ص(٤۱٥)‏ » وروح المعاني .)١۹/۲۱(‏ 


سورة لقمان 4۷%۷ 
سورة لقمان 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعال : 


ووي 


۾ وَوَصًيتا لسن بوَلِدَيَهِ لَه امه وَهَتا عل وَهَن وَفْصلهُ ف 
امن ) إلى قوله : « أنټًڪُم پِمَا كر َعَمَلُونَ 4 -: ر فان قال 
لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصينَ لقمان ابنه ؟ 
قيل : ذلك أیضا وإن کان حبرا من الله تعالی ذکره عن وصیته عباده به › 


وچ ر ت 


وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه » فكان معى الكلام : ظ وَإذ قال لقمين 
ا و ص 2 ب اي ت م 
ليه وهو يعظهء يبي لا تشرك باله إر الشرك لظلم 
TT ۲ ٍَ‏ م ول و 
عَظِيم 4 ولا تطع في الشرك به والديك $ وَصَاحِبَهمَا فى آلدتَيَا 
اوو ۶ e‏ ی ٠‏ 
مَعروفا 4 فإن الله وصى مما فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله › 
TD 1 s\t: TE sli: ٤ ۰‏ 
وفيه هذا المعى » فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته) : 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
أن حَعَّل الآيتين من وصية لقمان لابنه فقال - بعد أن أورد الآيتين - : 
)١(‏ سورة لقمان » الآيتان : ٤١ء ٠١‏ . 


(۲) سورة لقمان » الآية : .١۳‏ 
(۳) حامع البیان (۲۱۲/۱۰). 


٩ ۷۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
معن كلام لقمان » ونما قصده » وذلك غير متوجحه ؛ لأن كون الآيتين في 
شأن سعد بن أب وقاص“ - حسب ما ذکره بعد - يضعف أن يکون 
ما قاله لقمان » وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة » وليس ذلك 
عفسد الأول منها ولا الآحر » ولا فرغ من هاتين الآيتين عاد إلى الموعظة 
على تقدير إضمار : (وقال أيضاً لقمان) ثم احتصر ذلك لدلالة لمتقدم 
علیه». 

عل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطيري يجعل الآيتين المذكورتين 
حبرا من الله تعالی أوصىی به عباده» وأوصى به لمان ابنه ضا وأبو 
محمد یری أن هاتین الآیتین حبر من الله تعالى عما أوصى به عباده » حيء 
به فى أثناء وصية لقمان لابنه فهو معترض بين أجزاء الوصية . 

وهذه المسألة محل احتلاف بين المفسرين » فذهب بعض المفسرين إلى 
ما ذهب إليه الإمام الطيري“. 

وذهب الأكثرون - في ما رأيت - إلى ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية من أن ذلك من كلام الباري» وهو اعتراض في أثناء وصية لقمان 


لرن . 


)ه٠٠١‎ : سعد بن مالك بن أهيب » أحد السابقين الأولين المبشرين بالجنة (ت‎ )١( 
.)۹۲/١( انظر السير‎ 

(۲) الحرر الوحیز .)٤۹۳/۱۱(‏ 

(۳) انظر غرائب التفسیر (۹۰۱/۲) » ونظم الدرر .)١١۳/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر - مثلا - إعراب القرآن للنحاس »)۲۸٠/۳(‏ وتفسير القرآن لأب الليث 


سورة لقمان ۹7۹٩۹‏ 

ورجح القرطي ما ذهب إليه ابن عطية فقال: رر والصحيح أن هاتين 
الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أي وقاص... وعليه جماعة المفسرين »”. 
وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري رجح أن الآيتين وقعتا اعتراضا". 

وذهب ابن عاشور إلى تعليق هذه المسألة بنبوة لقمان » وعدمها 


فقال: رر إذا درحنا على أن لقمان يكن نبيا مبلغا عن الله » وإغا کان 


حكيماً مرشداً » كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان ؛ لأن صيغة 
هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله › 
والضمائر ضمائر العظمة جرته مناسبة حكاية هي لقمان لابنه عن 
الإإاشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم ... وإذا درجنا على أن لقمان کان نبیا 
فهذا الكلام ما أبلغه لقمان لابنه » وهو ما أوتيه من الوحي...»”. 

وبعد : فالمسألة محتملة للقولين » إلا أن ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية أظهر فى الاحتمال - والله أعلم - وذلك للأسباب التالية: 

- لفظ الإنسان في قوله: « وَوَصَْيتَا آلإنسَنَ » شامل لمحميع 
الناس » فالألف واللام للجنس » وغير مكن في لقمان أن يكون قد وصى 


1/۳( » والکشاف (۲۳۲/۳) » والتسهیل لعلوم التنزیل .)٠۷١/۳(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٦۳/١ ٤(‏ 
(۲) انظر نمر الخير على أيسر التفاسير .)٠٠٠/٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)٠١١٦/۲١(‏ 


QA‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان؛ أ د/ شايع الأسمري 
جميع الناس بذا. 
فإن قيل : هذا من كلام الله يحكيه لقمان . قيل : لو كان كذلك 
لقال : (ووصی الله الإإنسان بوالد ) ولقال أيضا : (وإن جحاهداك على 
أن تشرك بالله ما ليس لك به علم). 
-١‏ هذا الموطن مما وقع فيه الاشتباه » وله نظائر متفق عليها » فيحمل 
المحتلف على للمتفق عليه > وأعي بالمتفق عليه قوله تعالى في سورة 
عل 
العنكبوت  :‏ وَوَصْيتَا الإنسَنَ بولِدَيّه حسسًا وَإن جَهدالك 
لمُقرك ہی ما لیس لَك ہی عِلم فلا تطعھُما إل مرجعکم اکر 
ہما كنم ا ن4 
وقوله تعالى في سورة الأحقاف  :‏ وَوَصيتًا الإنسَنَ بوَلِدَيّهِ 
د کڑها e‏ وله وفصلهء لشو 


4 
موو ۶ر و 


صد 
إحستا حهلته امه 
4 
-٣‏ ظاهر السياق في الآيات يدل على أن هاتين الآيتين اعتراض فى 
ناء وصية لقمان » فلا يترك هذا الظاهر إلا لما هو أقوى منه. 
٤‏ - ما قاله أبو محمد من أن من قال : إما نما قاله لقمان لابنه يضعفه 


.۸ : سورة العنحبوت › الآية‎ )١( 
.٠١ : ية‎ 


(۲) سورة الأحقاف » الآية 


سورة لقمان ۹۸1 
ما حاء في الآثار أن الآيتين نزلتا في سعد بن أبي وقاص ”. 

-٣‏ قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ج وَل 
a O‏ لتاس 4 - : «وأصل الصعر داء يأخحذ الإبل في أعناقها 
أو رؤوسها حى تلفت أعناقها عن رؤوسها فيشبه به الرحل المتكبر على 
الناس » ومنه قول عمرو بن حن التغلي “: 


(۱) انظر أسباب النزول للواحدي ص(۲۰٤۳‏ › )۳٤١ › ۳٤١١‏ . وفي صحيح مسلم 
/٤(‏ ۱۸۷۷) ح(۸٤۱۷)‏ عن سعد آنه قال: «فانزل الله عز وحل في القرآن هذه 
الآيسة : $ وَوَصيتا إن بوَلِدَيه شتا إن جَهُدَالك مرك ى 4 وفيها 
وَصَاحِبَهُمَّا فى لديا معْرُوفا 4 قلت : هذه الآيات من سورة العنكبوت ولقمان 
ما يدل على أن سبب نزول الآيات - في السورتين - سعد رضي الله عنه . وفي 
أو ل الحدیث عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. 

(۲) سورة لقمان › الآية : 1۸ . 

(۳) هو : عمرو بن حي التغلي فارس حاهلي مذکور . انظر من امه عمرو من 
الشعراء ص(۲٠)‏ »› ومعجم الشعراء ص(٠٠۲).‏ والبيت لي جحاز القرآن 
١۲۷/۲(‏ ثل الذي عند الطبري › ويظهر أن الطبري أحذه منه . وأورده 
المرزباي في معجم الشعراء ص‌(٦۲۰‏ »› )۲١۷‏ موافقاً ا عند ابن عطية › وأشار 
إلى أنه قد روي هذا البيت للمتلمس » فقال: «عمرو بن حن التغلي فارس جاهلي 


مذكور › يقول في قتلهم عمرو بن هند › لي رواية محمد بن داود : 
نعاطى الوك الحق ما قصدوا با وليس علينا قتلهم مسرم 


٩۹۲‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان› أ. د/ شايع الأسمري 


- 
سیب 


أنفت هم من عقل عمرو بن مرثد إذا وردواماء ورمح بسن هرم 
وكنا إذا الجبجار صعر حده أقمناله من ميلهفتقوم 
وهذا البيت يروى من قصيدة المتلمس الى أوها : 
يعيرن أمي رحال ولن تری حا کرم إلا بان ي ما 
وبعده البیت › وآحره : (أقمنا له من میله فتقوما). 
وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات حابر بن حن التغلبي». قلت: الذي في اجاز: 
عمرو بن حي في موضعين ۱١١/١(‏ - ۱۲۷/۲). في الموضع الأول أورد له بيتا 
قافية ميمية مكسورة » والموضع الثاني هذا البيت المحتلف فيه والبيت في الموضع 
الأرل موافق للأبيات الي أوردها المرزبا له في الوزن رالقافية. والبيت المخحتلف 
فيه أورده الأصمعى في کتابه الأصمعیات ص(٤٤۲‏ » ٤٠١‏ ۲) بنفس الوزن الذي 
عند الطارى قفرم مسرا لحاس من فصيدة بانب فيها غال ارت بن 
التوءم اليشكري ومطلعها : 
تعيرن أمي رحال ولن تریى احا کرم إلا بأن يتكر ما 
ومن يك ذا عرض کرم فلم يصن له حسبا كان اليم المذما 
إلى أن قال : 
وكنا إذا الجبار صعر نحسده أقمنا له من ميله فتقوم ا 
فلو غير أحوالي أرادرا نقيصيّ حعلت هم فوق العرانين ميسما 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أحرى فأصبح أحذماا 
رالبيت في ديوان المتلمس هذه الرواية (فتقوما) وكذلك هو في لسان العرب )٣٤٠/۷(‏ 
منسوباً للمتلمس › وهو أيضا في كتاب من اسمه عمرو من الشعراء ص(۲٠)‏ 
منسوباً لعمرو بن حي (فتقوما) » واستدرك انحقق بأنه ليس (فتقوما) » بل هو 


سورة لقمان ۹۸۳ 


وكنا إذا الحبار صعر حده أقمنا له من میله فتقوٌما». 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
إنشاده البيت ررفتقوما» فقال: رروالصعر اليل ... ومنه قول عمرو بن حي 
التغلبي: 
وكنا إذا الجبار صعّر حده أقمنا له من ميله فتقوم 
أي فتقوم أنت . قاله أبو عبيدة . وأنشد الطبري (فتقوما) وهو نحطاً؛ 
لأن قافية الشعر مخفوضة ». 


(فتقوم) قال لأنه من قصيدة مكسورة القافية > كما عند المرزباني »> وكما يدل 
عليه البيت الآحر : آنفت هم من عقل عمرو بن مرد ... إلخ. على أن في البيت 
رواية ثالثة أوردها الشو كان في فتح القدیر )۲۳۹/٤(‏ دون نسبة وهي: 
وكنا إذاالجبار صعر حده, ss‏ بالسسيوف نعاتبه 

والذي يترحح - والله أعلم - أن البيت لعمرو بن حي التغلي » وأن قافيته بكسر اميم 
(فتقوم) وذلك : لا حاء عند المرزباني من نسبة البيت للشاعر المذ كور ضمن 
قصيدة مكسورة القافية . ولأن رواية (فتقوما) هناك شبه إماع بين أهل الأدب 
واللغة الذين اطلعت على مولفاقم على نسبتها للمتلمس › وهي في ديوانه ضمن 
قصيدة منسوبة إليه . وأيضا مما يرحح أن البيت من قصيدة مخفوضة القافية › أن أبا 
عبيدة نفسه أنشد لعمرو بن حن أي جاز القرآن )١١١/١(‏ بيتا خفوض القافية 
موافقا للبيت المحتلف فيه في الوزن. 

(۱) حامع البیان .)۲۱٤/۱۰(‏ 

(۲) الحرر الوحيز - النسخة المغربية ( /١١‏ ۱۸ ) وأما النسخة القطرية (۱۱ / )٠٠۲‏ 


٩ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع االبيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الذي يظهر أن الإمام الطبري تابع أبا عبيدة في الاستشهاد ذا البيت 
على هذا المع » وفي نسبته وقافيته » فكل ذلك موجود بتمامه قي ماز 
القرآن. 
ا : وأورد بو حيال الا ستدراك نفسه على الطبري ( وم ينسبه 
0( 
لابن عطية .٠‏ 
وغير هؤلاء من المفسرين أيضا ذكروا هذا البيت فمنهم من يورده 
TT‏ : )0 
بالرواية الي نقلها الطبري عن أبي عبيدة » ومنهم من يورده بالرواية الي 
والذي رایت من خلال مصادر الأدب واللغة - الى اطلعت عليي(؟ 


- أن أصحابما ينسبون الرواية الى ذكرها أبو عبيدة وتابعه عليها الإمام 


فليس فيها استدراك على الطبري › وإنما فيها « وأنشده أبو عبيدة (فتقوما) وهو 
حطاً لأن قافية الشعر سخفوضة ». 

(۱) انظر جحاز القرآن (۱۲۷/۲). 

(۲) انظر الحامع لأحکام القرآن .)٠۹/۱ ٤(‏ 

(۳) انظر البحر (۱۷۷/۷). 

.)٤۹۷/٩( وأضواء البیان‎ › )٤ ٤۷/۳( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) انظر التحرير والتنوير .)١١١/۲١(‏ 

)٦(‏ انظرها في الحاشية الي ذ كر فيها تخريج البيت. 


سور ة لقمان 4A0‏ 


الطيري للشاعر المتلمس » وكذلك هي موحودة في ديوانه ضمن قصيدة 
ميمية. كذلك حاء في كتاب معجم الشعراء ما يويد ابن عطية من أن 
البيت المذكور مخفوض القافية » حيث ذكر المرزباني أن البيت مخفوض 
القافية » ضمن قصيدة ميمية مخفوضة القافية لعمرو بن حيْ. وما ذکرت» 
وما م أذكر هنا نما يطول تفصيله" يترحح - والله أعلم - أن الرواية في 
البيت هي كما قال ابن عطية. 


(۱) جحریر بن عبد المسيح الضبعي » شاعر جحاهلي مفلق مقل. انظر معجم الشعراء 
ص(١۷)‏ » وخزانة الأدب .)٠٤٠٠١/١(‏ 
٤‏ ہ). انظر السیر .)٤٤۷/۱۹(‏ 

(۳) تقدم هدا التفصيل عند تخريج البيت فانظر هناك. 


٩ ۸٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة السجدة 

ر س 
#@ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : ط الى 

صد ۴ 2 

و س “7I7 F7, r‏ ۱ م 
حسن کل سی خاقەر وَبَدَأً حَلق الإنسن مِن طين 4“ -:« وقوله: 
الى اخسن كل سىء حَلَقَةر 4 احتلفت القراء ي قراءة ذلك فقرأه 
E E , _‏ ا 
بعض قراء مكة والمدينة والبصرة « أحسنَ كل شىء حّلقهر 4 بسكون 


اللام» وقرأه بعض للمدنيين وعامة N TT ER‏ حُلقه: 4 


—— 


E 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إُِما قراءتان‎ 
› مشهو رتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء صحيحتا المع‎ 
وذلك أن الله أحكم خلقه » وأحكم كل شيء خلقه › فبأيتهما قرا‎ 
القارئ فمصيب. واخحتلف أهل التأويل فى معن ذلك فقال بعضهم معناه:‎ 
أتقن کل شيء وأحكمه... وقال آحرون : بل معن ذلك الذي حسن‎ 
› حلق کل شيء ... وقال آخرون : بل معن ذلك: أعلم كل شيء خحلقه‎ 
كأمُم وحهوا تأويل الكلام إلى أنه ألهم حلقه ما يحتاجون إليه » وأن قوله:‎ 


اخسن 4 إنغا هو قول القائل : فلان يحسن كذا » إذا كان يعلمه ... 


. ۷ : سورة السجحدة › الأية‎ )١( 


سورة السجدة ۹A۷‏ 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه ... بفتح اللام 
قول من قال : معناه أحكم وأتقن ؛ لأنه لا معن لذلك إذا قرئ كذلك 
إلا أحد وحهين : إما هذا الذي قلنا من معن الإحكام والإتقان › أو مع 
التحسين الذي هو فى معن الجمال والحسن ؛ فلما كان في خحلقه ما لا 
يشك فی قبحه وسماجته » علم انه لم يعن به آنه أحسن کل ما خلق › 
ولكن معناه أنه أحكمه وأتقن صنعته » وأما على القراءة الأحرى الي هي 
بتسكين اللا فإن أولى تأويلاته به قول من قال : معن ذلك أعلم وأهم 
E E E‏ 
خَلقَةء ت هَدَّى ع ؛ لأن ذلك أظهر معانيه. 
وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه معن : الذي أحسن حلق كل 
شىء » فإنه عل الخلق نصبا معن التفسير» > كأنه قال : الذي أحسن كل 
شىء حلقا من( 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما رححه على قراءة إسکان اللام من ظ حَلقَةر ‏ بأنه قول فيه بعد » 


: سورة طه » الأية‎ )١( 
.)۲۳٤ ١ ۲۳۳/۱۰( حامع البیان‎ )۲( 


۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
اللام »> وذلك منصوب على المصدر » والضمير فيه إما عائد على الله 
ر أن یکون بدلا من ط کل 4 . وذهب 

بعض الناس - على هذه القراءة - إلى أن ل حه خسن 4 معناها: أهم » وأن 
هذه الآية معن قوله: ۾ اغ کل سء حَلقَه حَلقَه٫‏ ٿه هَدَى ‏ “ أي 
أهم الرحل إلى للمرأة» والحمل إلى الناقة» وهذا قول فيه بعد . ورححه 
الطبري»'. 

حل الخلاف بين الإمامين في ل لق ¢ على قراءة إسكان اللام » 
فاللإمام الطبري يرجحح أن معن قراءة إسكان اللام : أعلم وهم كل شيء 
حلقه » فهي .عع الآية الأحری ‏ آلذی أعغطی كل سىء قەر د 
مى 

وابن عطية يرى أن هذا القول فيه بعد » ويفسر هذه القراءة على أحد 
احتمالین: 

الاحتمال الأول : أن يكون ط ا ¢ ا 
على اللصدر المؤكدلمضمون الجملة كقوله: ط[ صلع 
)١(‏ سورة طه » الآية : .٠١‏ 


(۲) الحرر الوحيز .)١١١/١١(‏ 
(۳) سورة طه » الآية : .٠١‏ 


سورة السجدة ۹۸۹ 
آله ”“ فكأنه قال : خلقه حلقا. والضمير في ۾ قةر 4 جوز أن 
يكون عائدا على الله تعالى فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله") 
ويجوز أن يكون عائدا على المفعول به - وهو المحلوق - فيكون من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله. 


والاحتمال الثاني الذي جوزه ابن عطية : أن يكون فإ حُلقَةء 4 بدلا 
من ۾ کل سىء 4 وحائز أنه يعن بدل اشتمال » والضمير عائد على 
ا“ ۰ 
کل شىء 4 » وحائز انه يعي بدل کل من کل » والضمیر على هذا 


عائد على الباري تعالى. ومع ظ اخسن 4 حسن ؛ لأنه ما من شيء 
حلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة» فالمخلوقات كلها حسنة". 


والقراءة الى وقع الخلاف بين الإمامين في معناها قراءة متواترة. 
وقد حوز أهل العلم في معناها أوحها شرحها السمين وبينها فقال: 


.۸۸ : سورة النمل › الآية‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون )۸۲/۹( فقد فهمت كلام ابن عطية على ضوء ما ذكره 
السين. 

(۳) انظر المصدر نفسه )۸١/۹(‏ فقد فهمت كلام ابن عطية على ضوء ما ذكره 
السمين. 

.)۳٤۷/۲( قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام » وقرأً الباقون بإسكاما . انظر النشر‎ )٤( 


٩ ٩ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
رأحدها: أن يکون ظط لَه 4 بدلا من ط کل سْيَءٍ 4 بدل اشتمال من 
كل سَيَءٍ 4 » والضمير عائد على كل شيء . وهذا هو المشهور المتداول. 
الثاني : أنه بدل كل من كل » والضمير على هذا عائد على الباري تعالى. 
ومع ظ أَحْسَنَ ‏ حسن ؛ لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
تقتضيه الحكمة » فالمخلوقات كلها حسنة . الثالث: أن يكون ل كَل 
َء 4 مفعولاً أول » و ظ حَلْقَهّ٫‏ 4 مفعولاً ثانيأ على أن يضمن 
اخس 4 معن أعطى وأمم. قال جاهد : «أعطى كل حنس شكله ». 
والعن : حلق كل شىء على شكله الذي حصه به . الرابع : أن يكون 
۾ کل س مفعولاً ثانباً قدم » و ظط حَلقَه. ‏ مفعولا أول أحر» على 
أن يضمن ظ أحْسَنَ ‏ معن أهم وعرّف . قال الفراء : ألههم كل 
شيء حلقه في ما يحتاحون إليه فيكون أعلمهم ذلك. قلت - القائل 
السمين - وأبو البقاء ضمن أحسن معن عرف » وأعرب على نحو ما 
تمم إلا أنه لاإبد أن يجهل الضمير لله تعالى » ويجعل الخلق 
ععن المحلوق أي : عرف مخلوقاته كل شيء يحتاحون إليه » 


و 


: مک ے ٤ہ‏ ٢سش‏ ۰ a‏ 
فيؤول المعن إلى معن قوله : ظ الى اعطى كل شىء خلقهء تم 


سورة السجدة ۹۹۱ 


(۲) (۱) 
ss ئ‎ 


وبعض ما ذكره الإمام الطبري قد سبق إليه الإمام الفراء حيث قال : 
«ويقرا « اخسن کل شىء حلقهء 4 ... کأنه قال : الهم خحلقه کل ما 
يحتاحون إليه » فالئلق منصوبون بالفعل الذي وقع على « كل 4 كأنك 
قلت : أعلمهم كل شيء وأحسنهم»". 

وما قاله ابن عطية من أن ط حلقةر 4 منصوب على المصدر › 
والضمير فيه عائد على الله قد سبق إليه إمام نحاة البصرة سيبويه » فأورد 
هذه الآية وأعرما بهذا“ . 

وما ذكره الطبري في الترحيح أورده الكرمان على أنه قولان أحدها 
غريب والآحر عجيب فقال: «الغريب : أحسن عع علم من قوههم : هو 
بحسن كذا أي يعلمه . العجيب : معناه أعطى كل شيء ا 

وبعد : فالذي يبدو - واللّه أعلم - أن هذا القول الذي رححه الإمام 
الطبري بعيد كما قال القاضى ابن عطية وذلك للأسباب التالية: 


.٠١ : سورة طه » الآية‎ )١( 

(۲) الدر الملصون (۸۱/۹ › ۸۲). 
(۳) معان القرآن (۳۳۰/۲ › ۳۳۱). 
)٤(‏ انظر کاب فر ۰6۸/9 
(ه) انظر غرائب التفسیر .)۹۰٦/۲(‏ 


۹٩۹۹ ۲‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
ا ګل اکا ل ا ا اک س 


-١‏ أن لفظ ™ كل شَىَءٍ ) يفيد العموم » وما رححه الإمام الطبري 
مقتضاه حاص بالحيوان. 

۲- أن جحعل أحسن .عع ر«رألهم» ليس بواضح › و كلام الله حمل على 
الواضح البين(. 

-٣۳‏ مضمون ما رححه الإمام الطبري » أن جعل هذه الأية معن أية 
أحرى » وكلام الباري إذا تردد بين التأكيد والتأسيس »› كان مله على 
التأسيس أولى. 

٤‏ - هذا القول الذي رجححه الإمام الطبري جاء على حلاف الظاهر 
الشهور من أن ظط حَلقةّر 4 - بإسكان اللام - بدل من ط کل شیءِ 4 
بدل اشتمال . والله أعلم. 


)١(‏ أورد ابن منظور الآية » ولم يذكر أها تتضمن هذا الع . وذكر الراغب أن حسن 
يأن .معن العلم. انظر المفردات ص‌(۱۱۹) ولسان العرب (۱۷۹/۳) «حسن» . 

)۲( انظر البحر )۱۹٤/۷(‏ › والدر المصون (۸۱/۹) › وفتح القدیر )۲٤۹/٤(‏ فقد قال 
أبو حيان : إن هذا الو حه هو الظاهر. وقال تلميذه السمين : إنه المشهور المتداول 
. وقال الشوكان : وهذا هو الوحه المشهور عند النحاة . وهذا الذي قالوه › 
طائفة كبيرة من المفسرين والمعريين بين مقدم له » أو مقتصر عليه . انظر - مثلاً - 
الكشاف »)۲٤١/۳(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن )۲١۸/۲(‏ › والتبيان في 
إعراب القرآن )۱١٤۸/۲(‏ > والتسهیل (۲۸۱/۳)» ونظم الدرر »)۲٤٠٤/۱١(‏ 
وتفسير أبي السعود )۸١/۷(‏ » وروح امعان )١۲۳١/۲١(‏ › والتحرير والتنوير 
(۲۱/(. 


## قال الإمام الطيري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تعال : « وَّرّى ألَذِينَ أُوتو للم الى ازل إلبّلك يِن ريلك هو 
الق وَيَهْدِى إل صِرَط العزيز ميد 4 يقول تعالى ذكره: أثبت 
ذلك في كتاب مبين » ليجزي الذين آمنوا »› والذين سعوا في آياتنا ما 
قد بين هم » وليرى الذين أوتوا العلم » فيرى في موضع نصب عطفا به 
على قوله : يجك ) في قوله : ظ ليَجّزك ألَذِينَ 
E‏ 

ورأى القاضي ابن عطية أن الظاهر في غير ما ذهب إليه الإمام الطبري 
من عطف ظط يَرّى 4 على ما قبله» فقال : رقال الطيري › والثعلى › 
وغيرهما : ط يَرّى 4 معطوف على ما قبله من الأفعال. والظاهر أنه 


مستأنف » وأن الواو إنغا عطفت جملة على جملة » وكأن المعن : الإحبار 


. ٦ : سورة سباً » الآية‎ )١( 
. ٤ : سورة سبأً » الآية‎ )۲( 


(۳) حامع البيان (. ا 
)٤(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » كان أحد أوعية العلم له كتاب ر الكشف 


والبيان في تفسير القرآن » مطبوع (ت: ٤۲۷‏ ه) انظر السير )٤١١/١۷(‏ . 


۽ ٩ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
أن أهل العلم يرون الوحي النزل على محمد كه حقا » وأنه يهدي إلى 
ورا مي ٠‏ 

ما قاله الإمام الطبري والقاضي ابن عطية من عطف مط يرى 4 على 
ما قبله » أو جعله مستأنفا هما وجحهان جائزان عند طائفة كبيرة من أهل 
العلم منهم الفراء » والنحاس » وأبو البركات ابن الأنباري» والعكبري › 
والسمين الحبي. 

وبعض أهل العلم يجنح إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية 
كالز خشري فإنه قال : « ل وَيَرّى ‏ في موضع الرفع › أي: ويعلم أولو 
العلم ... وقيل: يرى في موضع النصب معطوف على ليجزي» أي: 
وليعلم أولو العلم عند ججيء الساعة أنه الحق » علما لا يزاد عليه ي 


فظاهر تقلع الزخشري ا وصفه ابن عطية بأُنه الظاهر وحکایته 


اللآحر بلفظ (قيل) أن القول المقدم - عنده - هو الاستئناف . 


وتابع ابو حيان وابن جزي ابن عطية» فوصف أبو حيان الاستناف 


(۱) احرر الوحیز .)١۳١/۱۲(‏ 

(۲) انظر معان القرآن »)۳٥۲/۲(‏ وإعراب القرآن (۳۳۲/۳) › والبیان ئی غریب 
إعراب القرآن »)۲۷٤/۲(‏ والتبيان في إعراب القرآن )١٠٦۳/۲(‏ »› والدر المصون 
.)٥۲/۹(‏ 

(۳) الکشاف (۲۸۰/۳). 


سورة سباأً ۹۹0 


بأنه الظاهر » ووصفه ابن حزي بأنه الأظهر'. 

وبعد : فما قاله الإمام الطبري جيد ؛ لأنه يحافظ على ترابط الأيات › 
ويدفع عنها التفكيك» غير أن ما وصفه أبو محمد بأنه الظاهر هو كذلك 
اسان ' 

الأول : أن قوله : « وَيَهدى إل صِرط اريز ليد 4 معطوف 
على قوله : « وَیری الَذِينَ أُوتوا للم 4 وهو مرفوع فلو كان 
ط وَيرّى 4 في حل نصب لظهر أثر هذا النصب في المعطوف عليه وهو 
وَيّهَدِى 4 فلما لم يظهر النصب علمنا أن طط وَيرّى 4 إنما هو في محل 
رفع على الاستقناف”. 

الثاني : أن قوله : يز 4 متعلق بقوله : لاتيىكم4› 
وكذلك ما عطف عليه وهو ظ وَيّرّى 4 فيكون المعن : لتأتينكم الساعة 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات »› وليعلم الذين أوتوا القرآن أن 
القرآن حق. وليس علمهم بأن القرآن حق متوقفا على جيء الساعة ©. 


(۱) انظر البحر )۲٤۹/۷(‏ › والتسهیل .)۳٠۱۹/۳(‏ 
(۲) انظر الفريد في إعراب القرآن الحيد .)١۷/٤(‏ 
(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن .)۲٣۲ › ۲٣۱/۱۲(‏ 


٩ ٩۹ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة يس 
#% قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
ر رو رہ مج ہے کے ر ب ۶ سم ۰ 

تعال : « يسر على اَلْعِباد ما یأتیھم من رَسُول إلا انوا په 
كَسَسَبَزءُونَ 4“ يقول تعالى ذكره : يا حسرة من العباد على أنفسهاء 
وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله « ما يَأټيهم من رَسول 4 من الله 
ط إلا اوا به يَسيَرءُونَ ‏ وذكر أن ذلك في بعض القراءات (يا 
حسر ٥‏ العباد على أنفسها) 0 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري › 
فوصف تفسيره للحسرة بأنه ليس ببين على القراءة المتواترة › فقال: 
ر«وقوله تعالى: ظط يدحسرَّة 4 نداء ها على معن : هذا وقت حضورك 
وظهورك ... وهو منادی منکور على هذه القراءة. . 

وقال الطبري : المعن : يا حسرة العباد على أنفسهم» وذكر أَما في 
ا ويلا لاد . وق این عا :: را حسرة العباد) بالإضافة. وقول ابن 
عباس حسن مع قراءته » وتأويل الطبري ذلك في القراءة الأولى ليس 


. ١ : سورة يس › الآية‎ )١( 
.)٤۳۸/۱۰( حامع البیان‎ )۲( 


سورة يس ۹۹۷ 
بالبين » وإنما يتجه أن يكون المعن تلهفا على العباد كان الحال يقتضيه › 
وطباع كل بشر توجحب عند سماعه حالم وعذامم على الكفر وتضييعهم 
أ اله هال أن فى و تخر غلل الاد 


حل الخلاف بين الإمامين أن الإمام الطبري يجعل قوله : $ ية 


على الْعبَادِ 4 هو من العباد أنفسهم يتندمون » ويتلهفون على استهزائهم 
ر اث > ويستشهد على هذا المعن بالقراءة الشاذة (يا حسرة العباد 
على أنفسها)". 

وأبو محمد يرى أن تفسير الطبري هذا يقبل على القراءة الشاذة »› إلا 
أنه على القراءة المتواترة ليس بالبين. وإنغا يتجه أن يكون من العباد : أن 
هولاء الكفار المستهزئين بالرسل قد حصلت لمم خسارة عظيمة فهم 
أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون » ويتلهف على حالم المتلهفون. 

وأنت إذا تأملت المعنيين وحدقما يرجعان إلى أن لمتحسر هم 
العباد“ غير أن قول الإمام الطبري ينحو إلى أن ذلك التحسر واقع من 


(۱) امحرر الوحیز (۲۹۲/۱۲ ۰ ۲۹۳). 

(۲) بإضافة الحسرة إلى العباد . انظر المخحتصر في شواذ القرآن لابن خحالويه ص(١٠١٠٠).‏ 

(۳) في المتحسّر قولان: القول الأول : أَمُم العباد » ثم احتلف أصحاب هذا القول في 
مراد بالعباد . فقيل الملائكة» وقيل المؤمنون » وقيل الرسل الثلائة » وقيل من حل 
مم العذاب . انظر البحر )۳٠۸/۷(‏ والأحير - في المراد بالعباد - لم يذكره أبو 
حيان وهو قول الطبري. القول الثاني : أن المتحسر هو الله تعالى » وذلك على 


٩۹٩۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الكفار على ما حصل منهم من تفريط » وقول ابن عطية ينحو إلى أن 
التحسر واقع من عباد الله المؤمنين الذين يسمعون بعذاب هؤلاء الكفار 
وتضييعهم أمر الله تعالى. 

ولا شك أن قول الإمام الطبري واضح وجيد على القراءة الشاذة » 
أما على القراءة المتواترة فالحكم كما قال ابن عطية أنه ليس ببين ؛ لأنه 
حعل (على) .عع (من) فأزال الآية عن ظاهرها » وجعل القراءة المتواترة 
تبعا لقراءة شاذة فى المع » وأحال الحملة الندائية الإنشائية إلى جملة 
حبرية» وهذا كله من غير ملجئع. أضف إلى ما تقدم أن حعل الحسرة 
حاصلة منهم على أنفسهم شيء لا يهز المشاعر › ولا يبلغ بتصوير العذاب 
الحاصل ممم مبلغ ترك الآية على ظاهرها الذي يفيد أن ما وقع لهم من 
العذاب على تضييع أمر الله واستهزائهم برسل الله شيء عظيم وكبير حى 
دعا غيرهم إلى الندم والغم لما حل يمم. 

قال الألوسي - بعد أن ذكر أقوالا فى معن الآية ر«ولعل الأوفق 
للمقام المتبادر إلى الأفهام أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر 
ففيه من المبالغة ما فيه». 


سيل الأسحارة » بان شه حال الاد هال من سجس عله اد فرصا فقرل :٠ا‏ 
حسرة على عبادي ... فالنداء للحسرة تعجحب منه » والمقصود تعظيم حنايتهم › 
أي غتها آد ا ذبا جب منه . انظر عحاسن التأويل .)٤٤/١(‏ 

(1) روح المعاني .)٤/۲۳(‏ 


سورة ص ۹۹۹ 


سورة ص 

$ قال الإإمام الطبري - رمه الله تعالی » عند قوله تعالی: اَم 
عنڌهر رين رَه رَبك العزيز الوَهاب 4 “ -: رریقول تعالی ذ کره: 
أم عند هؤلاء المشر كين المنكرين وحي الله إلى محمد حزائن رحمة ربك » 
يعن : مفاتيح رححمة ربك يا محمد » العزيز في سلطانه › الوهاب لمن يشاء 
من خحلقه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة فيمنعوك يا محمد ما من الله به 
عليك من الكرامة » وفضّلك به من الرسالة »". 

ورأى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - أن الأبين في تفسير 
الخزائن غير ما ذكره اللإمام الطبري» فقال: ر«أعندهم رححهمة ربك وخزائنها 
ال فيها المدى والنبوة » وكل فضل »› فيكون مهم تحكم في الرسالة 
وغيرها من نعم الله ... والخزائن للرحمة مستعارة »> كأما موضع جمعها 
وحفظها » من حيث كانت ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك » خحوطبوا لي 
الرحمة ما ينحو إلى ذلك . وقال الطيري : يعي بالخزائن المفاتيح والأول 


: ا ” 
اہین والله أعلم»” ٍ 


. ٩ : سورة ص › الأية‎ )١( 

(۲) حامع البیان .)٥٥٤/۱۰(‏ 

)( امحرر الو حيز المغربية AB)‏ وم یرد قو له ر«والأول این ق إالنسخحة 
القطرية. 


٠١ ٠ .‏ استدركات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

حل الخلاف بين الإمامين في معن «الخزائن» فالإمام الطبري يرى أَما 
معن المفاتح » والقاضي ابن عطية يرى أَمُا معن المواضع الي يحجمع فيها 
الشيء » وكون الرحمة تخزن من باب الاستعارة. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري » من أن الخزائن المفاتيح قال به طائفة 
من المفسرين منهم أبو الليث السمرقندي » ونقله الماوردي عن السدي › 
وقال به أيضا الواحدي » والبغوي» ونسبه ابن الحوزي إلى المفسرين ('. 

وما نحى إليه أبو محمد من أن الخزائن هي المواضع الي يحتاج البشر إلى 
حفظ الال فيها » وإظلاقها في الآية استعارة » أشار إليه طائفة من 
الفسرين - من غير نص منهم على مسألة الاستعارة - منهم الزخشري» 
أبو حيان » وأبو السعود » والألوسي ". 

وكذلك ابن عاشور › فقد قرر ما رامه أبو محمد في مسألة الاستعارة» 
فقال - بعد أن ذكر معن الآية - : رروالخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء . 
وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام » ويطلق أيضا على صندوق من 
حشب أو حديد يخزن فيه المال . والخزن : الحفظ والحرز . والرححمة ما به 


رفق بالغير وإحسان إليه » شبهت رة الله بالشيء النفيس المحزون الذي 


)١(‏ انظر تفسر القرآن لأبي الليث )١١١/۳(‏ › والنكت والعيون )۷۹/١(‏ » والوسيط 
)٠/۳(‏ » ومعالم التنزيل )٤۹/٤(‏ › وزاد المسير .)٠١٤/۷(‏ 

(۲) انظر الكشاف )۳٠١/۳(‏ » والبحر )۳۷١/۷(‏ »› وتفسير آي السعود )۲٠١/۷(‏ › 
وروح المعان (۱۹۸/۲۳). 


اقفن . ۰۱ 
تطمح إليه النفوس في أنه لا يعطى إلا .مشيئة حازنه » على طريقة 
الاستعارة المكنية»'. 

وبعد : فالمعى البين المشهور في كتب اللغة أن الخزائن اسم الموضع 
الذي يخزن فيه الشيء". 
فنقول : هذا معناه في اللغة » ونثبت ما أثبته القرآن من أن لرححمة الله 


حزائن حقيقة » ولا نقول : هذا من باب الجاز والاستعارة". 

ثم يقال : ما نحى إليه القاضي ابن عطية من إثبات معن ط حُزإين 4 
بقوله : «أعندهم رحمة ربك وخزائنها » الي فيها الهدى والنبوة » وكل 
فضل » فيكون ههم تحكم في الرسالة وغيرها من نعم الله» أبين نما قاله 
الإمام الطبري لكونه المعى المشهور في لغة العرب. 

ولعل الإمام الطبري ومن نحى نحوه في تفسير الخزائن قالوا ما قالوا 
لسببین: 

الأول : أن المفاتح قد يقال ها الخزائن“. 


)١(‏ التحرير والتنوير )۲٠١/۲١(‏ . والاستعارة المكنية : ما حذف فيها المشبه به ورمز 
له بشىء من لوازمه. انظر البلاغة الواضحة ص(۷۷). 
(۲) انظر تمذيب اللغة )۲٠۸/۷(‏ › ولسان العرب )۸۷/٤(‏ > وتار الصحاح 
صضص(۱٣۱۳۲)‏ ررخحزل». 
(۳) وهو الذي يفهم من تفسير ابن كثير وابن سعدي › والشنقيطي . انظر تفسير ابن 
کٹیر »)۲۹/٤(‏ وتیسیر الکرع المنان )۲۸۱/٤(‏ › وأضواء البیان (۲۲/۷). 
)٤(‏ انظر تمذيب اللغة )٤٠٤٥/٤(‏ › ولسان العرب )١۷۲/٠١(‏ رفتح». 


١ . . ۲‏ استدركات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
Te E O eT‏ 
م » ۰ ت 0 راء 2 ا ر ي 
وقد قيل هذا في تفسير قوله تعالى : ل وَءاتينه مِنَ الكنوز ما إن 
ر م ل ا ع 7و ر ٤‏ مدل ے (۱) . 
مفاتحهء لََنْرَاً بالعصْبة أولى القوّة 4 '. 
لان .: أن الخزانة » حرز تحرز فيه الأشياء »> وكذلك المفتاح حرز 
تحرز به الأشياء » فلما رأوا هذا المعى يتمع فيهما اطلقوا أحدها على 
الآحر . والله أعلم. 


)١(‏ سورة القصص › الآية : .۷٦‏ وانظر معان القرآن للفراء )۳٠١/۲(‏ »› وتفسير 


غریب القرآن لابن قتیبة ص .)۳۳١(‏ 


۰۰.۴۳ 


سورة غافر 
سورة عار 
-١‏ قال الإمام الطبري - رحه لله تعالی : «القول في تأويل قوله 
تعالل  :‏ وَإِذ يَحَاجُور فی | آلتار قول لضفتا لذت 
ا 
م آلازفة إِذ 


سڪ روا إنا کنا کم تَبعا فهل انتم مغنو 
یقول تعالی ذکره لنبیه محمد کک (وأنذ هة ير 


لار 4 ° , 
القلوب لدی آلحتاجر کظمین 4 واد يتحا جورت ف النار 4 
وعي بذلك : إذ يتخحاصم الذين أمر 


يقول: وإذ يتحاصمون في النا 
رسول الله 6 بانذارهم من مشر کي قومه في الناں» 

واستبعد القاضي ابن عطية - رححمه الله تعالى - ما ذهب إليه الإمام 

الطبري من حعل ظ وَإِذٌ يعَحَاجُورى 4 معطوفا على ما تقدم في أول 

فة إِذٍ اَلْقَلُوبُ لَدّى 

يتَحَاجُورتَ 4 


کے ل ر ص 
السورة من قوله تعالى  :‏ وَأنذرهم يوم | 
: «والضمير في قوله : ط 


آلحتاچر کظیین ي 5 فقال 


>۷ : سورة غافر » الآية‎ )١( 
٠۸ : سورة غافر »› الآية‎ )۲( 
)٦۸ » ٩۷/۱۱( حامع البیان‎ )۳( 
.٠۸ : سورة غافر › الآية‎ )٤( 


۽ ١ ١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
لحميع كفار الأمم » وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون. والعامل 
في ل إذ 4 فعل مضمر تقديره : واذكر . وقال الطبري : ظ وَإِذٌ ‏ هذه 


عطف على قوله تعالى : ظ إذٍ الْقَلوب دى آلمتاجر 4. قال 


سے 


القاضي ابو محمد رحه الله : وهذا بل 

هذا الظرف ظط إذ 4 الذي وقع فيه الاستدراك من ابن عطية على 
الإمام الطبري حوز فيه أهل العلم ثلائة أوجه “: | 

الأول : آنه نصب بفعل مضمر تقدیره : (اذ کر وإلى هذا ذهب ابن 
عطية » وهو قول جمهور المفسرين فى ما اطلعت عليه^. 

الثاني : أن الواو عاطفة » وهذا الظرف معطوف على الظرف المتقدم 
في قوله: إ إِذٍ ألْقَلوبُ لَدّى آلتتاجر 4 » وهذا قول الإمام الطبري. 

الثالث : أن الواو عاطفة - أيضا - وهذا الظرف معطوف على 


.٠۸ : سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز .)١١/١۳(‏ 

(۳) انظر الدر المصون .)٤۸١/۹(‏ 

)٤(‏ انظر - مثلاً - الوسيط )۱۷/٤(‏ »› ومعالم التزيل )٠٠١/٤(‏ » والكشاف 
)٤۳۰/۳(‏ » وزاد المسیر (۲۲۹/۷)» وتفسير البيضاوي (۳۳۸/۲) › وتفسير 
اللسفي )۸١/٤(‏ › وتفسير الخازن )۹۷/٤(‏ » والجواهر الحسان »)٠٠٤/٤(‏ 
وتفسير أي السعود (۲۷۹/۷) » والفتوحات الإهية .)۱۸/٤(‏ 

.٠۸ : سورة غافر › الآية‎ )٥( 


سورة غافر © 
$ عدوا ¢ من قوله :و الار یو کور غل اغد وعشًا ي 0 
ا E‏ 2 ا 
رها ویکرن الى على هذا الرحه + برض آل فرعون غل انار ف 


هذه الأوقات کله" . 
وعلى الوجه الأول يكون ضمير الفاعل لي « يَسَحَاجُورتَ 4 لحميع 
كفار الأمم في رأي ابن عطية. وعلى الوجه الثاني قدر الإمام الطبري 


صر سے م 


ضمير الفاعل لي مط اورک 4 لکفار فریش. 
وقد أورد أبو حيان استدراك ابن عطية و مم يعقب عليه بشيء 
واستدرك السمين الحلى على قول الإمام الطبري ما قال ر 
وبأن الظاهر عود الضمير في طط يََحَاجُور 4 إلى آل فرعون ٠‏ 
واحتار العلامة الألوسي نحو ما ذهب إليه ابن عطية وطعن ف القولين 


(٤) 


٦ : سورة غافر › الآية‎ )١( 

(۲) انظر التبيان ف إعراب القرآن ١ ١٠۲١/۲(‏ › والدر المصون .)٤۸٦/۹(‏ 

(۳) انظر الدر المصون .)٤۸٦/۹(‏ 

)٤(‏ انظر البحر )٤٤۸/۷(‏ وقبل إيراده لاستدراك ابن عطية قال mT‏ أن الضمير 
عائد على آل فرعون» يعي أبو حيان ضمرر الفاعل في قوله : ظ يتَحَاَجُورت 4 . 

(ه) انظر الدر المصون .)٤۸٦/۹(‏ 


١ ١ .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ل: اذكر محذوفا » أي: واذكر وقت تخاصمهم في النار » والحملة 
معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة ... وزعم الطبري أن 
ط إذ 4 معطوفة على ظ إِذٍ اقلوب لدی الاجر 4 وهو مع بعده فيه 
ما فيه. ر أن تكون معطوفة على عدوا 4 وجملة ط يوم تقوم چ 
اعتراض بينهما » وهو مع كونه حلاف الظاهر قليل الفائدة»". 

وبعد : فهذه الأوحه كلها محتملة » إلا أن ماذهب إليه أبو 
محمد أبينها وأقواها ؛ لأنه ينحو بالآيات منحى العموم › والقولان 
الأحران ينحوان ما منحى الخصوص »› وظاهر الآيات - أعي « وَإِذ 
يسَحَاجُور 4 وما بعدها - إرادة العموم. 

وأيضا فقول الإمام الطبري - على ما فيه من قوة لأنه يحمل الوعيد 
الصريح لكفار قريش - فيه بعد كبير بين المعطوف والمعطوف عليه كما 
قال ابن عطية وغيره من أئمة العلم. | 

وأيضا فظاهر $ وَإِذْ جورت فى آلتار 4 - وما بعده - أنه 
ابتداء قصص حديد » لا تعلق له ما قبله من ناحية المع » وذلك أن الله 
)١(‏ سورة غافر » الآية : .٠۸‏ 


م lz‏ وص 2مي #. م ى £ ہے ے2 ت 
(۲) يعي ۾ يوم تقوم الكاعة أذخارا ال غور اشد العذاب ¢ الاأية : .٤١‏ 


(۳) روح امعان .)۷٤/۲٤(‏ 


سورة غافر 0¥ 
تعال مر رسوله ھ بإنذار اللكذبين ونخويفهم يوم القيامة ( وما محصل 
فيه من الكرب » ثم ذكرهم بأحوال الأمم المكذبة » وما حل م من 
العقوبات » ثم ذكر فصولا من قصة موسى مع فرعون » وموقف مؤمن 
آل فرعون - ليكون في ذلك مثال للداعية المسلم - ثم ابتدأً فأخبر عما 
يحصل بين أصحاب النار من الحاحة » وذلك بلفظ العموم الذي يندرج 


فیه کل کافر سواء کان راسا فی الکفر » أو کان تبعا فيه فقال : ظ وَإِذ 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تعالی : ظ آنل لی جََلَ لحم الأتعم لر كبوا ما ويا تاوت 
... 4 يقول تعالى ذكره : الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له أيها 


الشركون به من قريش ر الذي حعل لكم الأنعام » من الإبل والبقر 


. ٤۸ » ٤۷ : سورة غافر » الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافر › الآية : ۷۹ . 


١ ١ ١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
والغنم والخيل › وغير ذلك من البهائم ال يقتنيها هل اللإسلام ارک أو 
لطعم ط ربوأ يا 4 يعي الخيل والحمير « ومنها تأكلون » يعي 
الأبل والبقر والغنم » وقال ظ لبوأ مَِّا ‏ ومعناه : لتركبوا منها 
e‏ ومنها بعضا تأ کلون ) فحذف إستغناء بدلالة الكلام على ما 
TES‏ 

واستدل القاضي ابن عطية - رحهه الله تعالى -- على الإمام الطبري 
قوله : إن الأنعام تشمل الأزواج الثمانية وغيرها » فقال : « والأنعام 
الأزواج الثمانية . قال القاضي ابن عطية و « منها » الأولى للتبعيض ؛ 
لأن المر كوب ليس كل الأنعام » بل الإبل حاصة . و « منها » الثانية لبيان 
الجنس ؛ لأن الحميع منها يؤكل . وقال الطبري - في هذه الآية - : إن 
الأنعام تعم الإبل والبقر والغنم والنيل والبغال والحمير وغير ذلك مما ينتفع 
به في البهمائم ف ر منها » في الموضعين للتبعيض على هذا » لكنه قول 
ضعيف » وإنما الأنعام الأزواح الكمانية الي ذكر الله فقط » ". 

احتلف العلماء في المقصود بالأنعام في هذه الآية على ثلائة أقوال : - 

الأول : أن اللقصرود بالانعام هي الإبل والبقر والغنم > وهي الثمانية 

صل 


۳ ر ت‎ E 
الأزواج المذكورة في قوله تعالى طط ثُمَيّة ازوج مر الضان انون‎ 


(۱) حامع البیان ( ۱۱/ ۸۰ ). ) 
(۲) الحرر الوجيز - النسخة المغربية ¬ ( ٠١۹۰۱۰۸/۱٤‏ ). 


سورة غافر ١٠٠۹‏ 


ور المعز تين 4“ الآية » ولعل هذا القول الأكثرين". 

الثاني : أن المقصود بالأنعام الإبل حاصة» وهذا قول الزجاج" وتبعه 
الزخشري وغیره . ٩‏ 

الثالث : ما ذهب إليه الإمام الطبري » من أن المقصود بالآية الإبل 
والبقر والغنم والبغال الحمير . 

وهذا الققول م أر ¬ في ما اطلعت عليه - من يققول به غير هذا 
الإمام» رحه الله تعالى . 

وقد انضم إلى القاضي ابن عطية - في تضعيف قول ابن جرير - أبو 
حيان » حيث قال - بعد أن فسر الآية بالقول الأول - : رر ويضعضف قول 
من أدرج فيها اليل والبغال والحمير »وغير ذلك نما ينتفع به من البهائم › 
وقول من حصها بالإبل وهو الزجحاج » “. 


.٠٤١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) انظر - مثلا - البحر الحيط ( ۷/ ٤١۷‏ ) » تفسير القرآن لأبي الليث ( |٣‏ 
»)٤‏ وتفسير ابن كثرر ( )٩۰ /٤‏ »› والتسهيل )۱١ /٤(‏ › وأضواء البيان ( ۷/ 
٩‏ ) » وتفسير الحلالین ص ( )٥۷۸‏ › والجواهر الحسان ( ٠٠۹ /٤‏ ) » وتفسير 
البيضاوي ( ۲/ ٣٤٣‏ ). 

(۳) انظر معان القرآن وإعرابه ( /٤‏ ۳۷۸ ). 

/۷ ( وتفسير أبي السعود‎ »)۸١ /٤ ( وتفسير النسفي‎ »)٤۳۸ /۳ ( انظر الكشاف‎ )٤( 
.)٠١١ /٤ ( والفتوحات الإهية‎ » ) ٠٠٠١ /۸ ( وفتح البيان‎ » ) ٦١ 

(ه) البحر المحيط (۷/ )٤١۷‏ . 


١ ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


£ ۹ 


والذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري وارد » وأن المقصود بالأنعام في هذه الآية › الإبل والبقر 
والغنم » وذلك للأسباب التالية : 

- أن الله تعالى قال« وير الاتر جمرار رسا e‏ 


ررقكم الله ولا تَبعُوا خطوّت الشيطان TT‏ كدو مین 4 م 
بين في الآية الى بعد هذه أن المقصود بالأنعام ا وهي 
الإبل والبقر والغنم - فقال ظ ثميية ازو ِت لضان انين 
رر آلمَعز انين  ...‏ الآية"“ أي خلق منها نمانية زواج » فهذا 
تفسير للأنعام الى ذکرت إجالاء وذکر ان منھا ما ی رکب» ومنها ما 
ينتفع به تي غير ال ركوب» ثم يحمل على آية الأنعام بقية الآيات الي ذكر 
الله فيها الأنعام » فخير ما يفسر به كلام الله كلام الله . 

-١‏ قد تقدم في أول سورة النحل - من هذا البحث - أن أبا منصور 
الأزهري حكى عن العرب امم إذا أفردوا ( النعم ) لم يريدوا مما إلا 
الإبلء فإذا قالوا : الأنعام أرادوا ما الإبل والبقر والغنم“ » ونص الآية - 


. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٤۳‏ . 

(۳) انظر تمذيب اللغة (۳/ )١١‏ ررنعم » . 

)٤(‏ انظر تمذيب اللغة (۳/ )١١‏ «نعم» »> وانظر أيضا المغردات ص »)٤۹۹(‏ وعمدة 


سورة غافر 1۱ 


کما تری - الأنعام . 

بل إن الطبري قد قرر هذا المع الأحير فقال في أول سورة للمائدة 
رو اّما النعم فا عند العرب اسم للإبل والبقر والغنم حاصة كما قال حل 
٤ ٤‏ ص ٤وہ‏ ۳ ا 4 ر 2 a.‏ ,> ر ر و 
تلناؤه « والاأنعمَ خلقها لكم فيها دف وَمنفِع وَيِنها 
ع رار ےر ems‏ ص ٍ م ص ر ر زي و ت 
تأڪلون 4 › تم قال : ظ والخيل وَالبعال وَالحَمِيرَ لتر ڪبوها 
وَزيىَة 4 ف الاد قا اا ا 
وريه ففصل جنس النعم من غير من أحناس الحيوان» ` . 

-٣‏ ونما يؤيد صحة استدراك ابن عطية أن جمهور المفسرين حلوا الأية 
على الأزواج الثمانية » أو على الإبل حاصة » ولم أر في حد اطلاعي من 
يفسرها بقول الإمام الطبري » بل رأيت من يصف هذا القول بالضعف 
- وهو أبو حيان - ومن يقول : جلها على الإبل والبقر والغنم هر 
الاه . 


الحفاظ /٤(‏ ۲۲۹) . 
)١(‏ سورة النحل» الأية: ٠‏ . 
(۲) سورة النحل» الآية: ۸ . 
(۳) حامع البیان ( ۹/ )٤٥۷‏ . 
)٤(‏ نعم حكاه الثعالي في الجواهر محرد حكاية» بعد أن فسرها بقول ابن عطية» انظر 
الجواهر الحسان )۱١۹ /٤(‏ . 
)٥(‏ قاله السيوطي» انظر تفسير الحلالين ص )٥۷۸(‏ . 


1۰1۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة فصلت 

: قال اللإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعال‎ -١ 
ٳڏ جام لرل من بين يديهم وين حلفِهم أل عدوا إل‎ 
الله ب - : «وعن بقوله : « ِن بن أَيدِيهة 4 الرسل الي أتت آباء‎ 
الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين » وعي بقوله : ( ويرت‎ 
حَلفِهِم » من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلاً إليهم » وذلك‎ 
أن الله بعت إلى عاد هودا فکذبوه من بعد رسل قد کانت تقدمته إل‎ 
آبائهم أيضاء فكذبوهم » فأهلكو.‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفريقه الضمائر لي قوله  :‏ مِنْ بن يديهم ومر حَلفِهم 4 فقال: 
««وقوله تعالى  :‏ من بين أَيَدِيهة 4 أي: قد تقدموا في الزمن » واتصلت 
نذارمم إلى أعمار عاد وتمود » ومذا الاتصال قامت الحجة . وقوله تعالى: 
وير حلفِهِم 4 أي: جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد 


تقدم وحودهم في الزمن » فلذلك قال تعالى : ( وير حُلفِهم 4 


. ١٠٤ سورة فصلت » الأية:‎ )١( 
.)۹٤/١١( حامع البیان‎ )۲( 


سورة فصلت 11۳ 
وحاء من بحمو ع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن الرسالة والنذارة عمتهم 
حبرا ومباشرة» ولا يتوحه أن يجعل ل وور حلفِهم 4 عبارة عما أتى 
بعدهم في الزمان ؛ لأن ذلك لا يلحقهم منه تقصير. 

وأما الطبري - رحه الله تعالى - فقال : إن الضمير في قوله تعالى : 
( ويرت حلْضِه » عائد على الرسل» والضمير ني قوله تعالى : 3 مِنْ 
بين اديه 4 على الأمم » وتابعه الثعلبي. وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق 
الضمائر ويشعب العن». 

حل الخلاف بين الإمامين في مرحع الماء وميم من قوله تعالى: 
$ ويرت حَلَفِهة ‏ فالطبري يعيدها إلى الرسل» وابن عطية يعيدها 
إلى عاد وتمود » ويصف قول الطبري بعدم القوة ؛ لأنه يؤدي إلى تفريق 
الضمائر وتشعيب المعى. 

وحيَ تتضح هه الال شر ال احتلاف أهل العلم في المقصود 
قوله : ظ جاءَچم الوسل مِن بين ا يديهم ويون حَلفِهم فأقول: 
ذکر ابو حیان احتلافهم في ذلك فقال: ررقال ابن عباس : اي قبلهم. أي 
قبل هود وصال وبعدهما . وقيل: من أرسل إلى آبائهم ومن أرسل إليهم» 
فیکون ط مِن بين ار يديه 4 معناه : من قبلهم ل ر حُلفِه 4 


.)٠١ › ۸۹/۱ ۳( الحرر الوحيز‎ )١( 


؛) ١ ١ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


معناه : الرسل الذين بحضرقم » فالضمير في ( ير حلفِهة 4 عائد 
على الرسل » قاله الضحاك وتبعه الفراء » وسيأق عن الطبري نحو من هذا 
القول . وقال ابن عطية : ( ِن بَيَنِ أَيَدِيهم 4 أي: تقدموا في الزمن 
واتصلت نذارققم إلى أعمار عاد وهود » ومذا الاتصال قامت الحجة 
« وير حلفِهة 4 أي: حاءهم رسول بعد تقدم وحودهم في الزمن 
وحاء من جحمو ع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن الرسالة والنذارة عمتهم 
حبرا ومباشرة ... وهو شرح کلام ابن عباس . 

وقال الزحخشري : $ يِن بين ايديم ورن حَلفِهِم 4 أي أتوهم 
من كل حانب » واحتهدوا بم » وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتو والاعراض ... وعن الحسن : أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم » وعذاب الآحرة ؛ لاهم إذا حذروهم ذلك فقد حاؤوهم 
بالوعظ من حهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار » ومن حهة 
اللستقبل وما سيجري عليهم ... وقال الطبري : الضمير قي قوله : 
ويرت حَلفِهم 4 عائد على الرسل » ولي من بين أَيَدِيهم 4 
عائد على الأمم . وفيه خحروج عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية 
العئى» إذ يصير التقدير : حاعتمم الرسل من بين أيديهم » وحاءهم من 
حلف الرسل» أي: من خلف أنفسهم . وهذا معن لا يتعقل إلا إن كان 
الضمير يعود في ظط حَلفِهة 4 على الرسل لفظاً » وهو يعود على رسل 


سورة فصلت ) 1۰1° 


أحرى معن » فكأنه قال : جاءتم الرسل من بين أيديهم » ومن خحلف 
رسل آخرين » فيكون كقومم : عندي درهم ونصفه › أي: ونصف 
درهم آخر. وهذا ف 

تبين لنا ما ذكر أبو حيان - رحه الله تعالى - أن قول الطبري أصله 
للضحاك » وقول ابن عطية أصله يروى عن ابن عباس“ . 

وكما تبنّى الطبري قول الضحاك » فقد تبناه من قبله الإمام الفراء › 
حيث قال: «وقوله : ۾ ٳِڏ جاعم الوْسُلُ من بين اَيَدِيهم وٽ 
خلفِهہ 4 أتت الرسل آباءهم » ومن کان قبلهم ل[ ا 4 
يقول: وحاعتّمم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل فتكون الماء والميم في 
« حَلفِهم 4 لارسل». 

وقال بهذا القول - أيضاً - جماعة من المفسرين منهم الواحدي » 
القوي > والازة. 

وما ذهب إلى تضعيفه ابن عطية وافقه أبو حيان كما رأيت » وتابع 
أبو حيان في تضعيف هذا القول تلميذه السمين الحبي فقال : « قوله : 


.)٤۹1۸/۷( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) من طريق العوفي كما في حامع البيان .)۹٤/١١(‏ 

(۳) معان القرآن (۱۳/۳). 

.)۱۰۹/٤( ومعالم التنزيل (۱۰۹/6) › وتفسیر الخازن‎ › )۲۸/٤( انظر الوسيط‎ )٤( 


١ ١ ١٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
مِن بين ا ديهم وير حَلفِه 4 الظاهر أن الضميرين عائدان على 
عاد ونمود . وقيل: الضمير في ل خَلفِهِم 4 يعود على الرسل . واستبعد 
هذا من حيث المعن ؛ إذ يصير التقدير : حاءقم الرسل من خلف الرسل» 
أي: من خلف أنفسهم . وقد يجاب عنه بأنه من باب (درهم ونصفه) 
أي: ومن خحلف رسل آخرين»“. 

ونقل الألوسي ما قاله الإمام الطبري » وتعقب أي du‏ 
أن موقفه إقرار أيي حيان على هذا التعقب » وإن م يصرح بذلك". 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري وارد في هذه المسألة » وذلك أن هذا القول يؤدي إلى تفريق 
الضمائر » ويشعب للمعن » ويعميه » وهو حلاف ظاهر القرآن الكرع 
الذي يفيد أن الضميرين في قوله  :‏ يِن بن انيهم وير حلفِهم 4 
راحعان إلى عاد وتمود. 

ولعل الإمام الطبري ذهب ا 
بحل إشكالا يلوح في معن الآية بيانه: أن ظاهر لفظ طا جاء-ه تم 4 يفيد 
أن هذا المجيء » قد قامت به الحجة عليهم » ولفظ ج و ڪلفهة4 


.)١٠١ )٥١٤/۹( الدر المصون‎ )١( 
.)١٠١/۲٤١( انظر روح المعان‎ )۲( 
هذا بجموع ما علل به ابن عطية وأبو حيان.‎ )۳( 


سورة فصلت 1۰1۷¥ 


ثم هذه الأقوال الباقية بعد القول الذي ذهب إليه الإمام الطبري أمثلها ما 
حرره ابن عطية . والله أعلم عا أراد. 
۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : « في 
ك 
ر و ٤‏ 
ابام لحسات 4“ - : رروقد احتلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة 
2 
‘1٠ .‏ 1 ۴ کے ا 
قراء الأمصار غير نافع وأبي عمرو ظط ف ايام يسات 4 بكسر الحاء. 
وقرأه نافع وأبو عمرو ۾ حسات 4 سکن الخاء. و کان ابو عمرو - ي 
A e‏ < ا 2ي ا یي 
وأن الحاء فيه ساكنة . والصواب من القول في ذلك أن يقال: إهُما 
قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق 
معنييهما ؛ وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان › 
أنشدن بعض العرب: 
ابلغ جذاما ولخما أن إحوهم طيا وبمراء قوم نصرهم تحس 
)١(‏ سورة فصلت › الأية : .٠١‏ 
(۲) سورة القمر › الأية : .٠١۹‏ 


(۳) م أقف على اسم قاثل البيت . وهو في معان القرآن للفراء )١٤/۳(‏ › والحجة في 
القراءات السبع لابن خحالويه ص(۷٠۳)»‏ ولسان العرب )۷١/١٤(‏ رنخس». 


١ ١ ۱۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 

وأما من السكون فقول الله : يوم تحس 4 ومنه قول 
الاج (: 

یومین غيمین ويوم شمسا نحمين بالسعد و جما تحسا 

فمن کان في لغته « يوم تخس 4 قال: لن آم نحسات 4 o‏ 
کان في لغته وم حس ‏ قال: يانام نحسات » . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه من توجيه قراءة إسكان الحاء وكسرها من # سات ی 
أمُما لغتان .معن واحد فقال : ر وقرأً ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ... 
نحسات » بسكون الحاء »> وهي جمع نحس » يقال: يوم نحس وقوم 
نحس فهو مصدر يوصف به أحيانا » ويضاف إليه اليوم أحيانا » وعلى 
الصفة به جمع في هذه الآية ... وقرأً الباقون ظنحسات # بكسر الجاء » 
وهي جمع نحس على وزن «حذر» فهو صفة اليوم مأخحوذ من النحس . 
وقال الطبري : نحس ونحس لغتان. قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك » بل اللغة الواحدة تحمعهماء آأحده مصدر » والاحر من 


.٠۹ : سورة القمر › الآية‎ )١( 
.)١ء٠۱۹/٩( م أقف على اسم قائل الرحز . وهو في الدر المصون‎ )۲( 
.)۹۷ › ٩٩/۱۱( حامع البیان‎ )۳( 


سورة فصلت ۱1۰۹1۹ 


أمثلة اسم الفاعل»“. 

موضع الخلاف ظاهر لا يحتاج إلى بيان » والبحث في هذه المسألة من 
وجوه 

الأول : قراءة كسر الحاء وفتحها من لفظ # عسات # قراءة 
متواترة. 

الثان : نحت طائفة من الموحهين للقراءات والمعربين والمفسرين منحى 
ابن عطية في توجيه القراءتين .ما يفيد أن اللغة الواحدة ججحمعهما من غير 
نص أو إشارة منهم إلى التعرض هذه المسألة الي ناقشها ابن عطية“. 

الالث : وجدت أقرالا لبعض أئمة النحو واللغة تؤيد ما ذهب إليه 
الإمام الطبري » ومن ذلك أن الأحفش - وهو أحد أئمة غاة البصرة - 


قال : «وقال لاام نحسات ¢ رهي لغة من قال (نخس) ر فو حسات ¢ 


(۱) المحرر الوحیز ٩۹۲/۱۳(‏ › ۹۳). 

(۲) فقراءة كسر الحاء لأبي عفر وابن عامر والكوفيين . والباقون بإسكاما . انظر 
النشر .)۳٦٠/۲(‏ ) 

(۳) انظر - مثا - إعراب القرآن )٥٤/٤(‏ › والحجة )۱١۱۸ - ۱١١/١(‏ › وعلل 
القراءات للأزهري )٠٠٠/۲(‏ › والكشف عن وحوه القراءات )۲٤۷/۲(‏ › 
والكشاف )٤4٤۹/۳(‏ » وغرائب التفسير »)١١ ٤٠١/۲(‏ والبحر الحيط )٤۷١/۷(‏ > 
ولسان العرب )۷٠/١٤(‏ نخس › والدر المصون .)١۱۸/۹(‏ 


١ ١ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 
لغة من قال : (حس) ر 

وقال الإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن زخلة“ - بعد أن أورد 
القراءتين ونسبتهما إلى من قرأ مما -: رقال الكسائي والفراء : ها 
لغتان معن واحد › يقال : يوم س ونحس > وأيام نحسات ونحسات» 
آی: E‏ 

الرابع : الذي يظهر - والله أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة غير وارد > وذلك للأسباب التالية: 

› نقل ثلاثة من الأئمة المشهورين - وهم الكسائي › والفراء‎ -١ 
والأحفش - أن قراءة الكسر والسكون لغتان معن واحد » ولا شك أَمُم‎ 
أعلم وأحبر بلغة العرب من أبي محمد رحه الله تعالى لا سيما وهم من‎ 
اللدرستين الكبيرتين في علم النحو.‎ 

۲- يبدو - والله أعلم - أن أساس حجة الإمام الطبري النقل › 
وأساس حجة القاضي ابن عطية القياس» ولا شك أن النقل مقدم على 
القباي. 


(۱) معان القرآن (1۸۲/۲). 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة القارئ › من قضاة المالكية » من رحال المعة الرابعة. 
انظر مقدمة الحقق لكتابه حجة القراءات ص(٦۲).‏ 

(۳) ۾ ينص الفراء على هذا في کتابه معان القرآن (۱۳/۳ › ٤‏ وقد يفهم ذلك منه. 

.)٠أ١(ص حجة القراءات‎ )٤( 


سورة الدخان 1۲۱ 
سورة الدخان 
ل قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : روقوله : ط لذ 
I E RTO‏ المَوَنَة الول ي ٩‏ یقول تعالی ذکره : 
لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد للموتة الأولى الى ذاقوها في 
الدنيا. وكان بعض أهل العربية يوحه ظط إلا 4 في هذا الموضع إلى أَما في 
معن سوى » ويقول: معن الكلام: لا يذوقون فيها الموت سوى للموتة 
الأول › ویثله بقوله تعالی ذکره : ( ولا تنکځوا ما َك ءاباؤڪم 
a e E BEI‏ 
وليس للذي قال من ذلك عندي وجه مفهوم ؛ لأن الأغلب من قول 
القائل : لا أذوق اليوم الطعام إلا الطعام الذي ذقته قبل اليوم › أنه يريد 
الخبر عن قائله أن عنده طعاما فى ذلك اليوم ذائقه وطاعمه دون سائر 
الأطعمة غيره . وإذا كان ذلك الأغلب من معناه وحب أن يكون قد 
أثبت بقوله  :‏ إلا اَلْمَوَنَة الول موتة من نوع الأولى هم ذائقوها » 
ومعلوم أن ذلك ليس كذلك ؛ لأن الله عز وحل قد آمن أهل الحنة في 
الحنة إذا هم دحلوها من اموت »› ولكن ذلك كما وصفت من معناه . 


. ٠٦ : سورة الدحان» الآية‎ )١( 


۲ : سورة النساء › الأية‎ (Y) 


١ ١ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وإنغا حاز أن توضع ظ إلا 4 في موضع «ربعد» لتقارب معنييهما في 
هذا الموضع » وذلك أن القائل إذا قال : لا أكلم اليوم رحلا إلا رحلا 
عند عمرو قد أوحب على نفسه ألا يكلم ذلك اليوم رحلا » بعد كلام 
الرحل الذي عند عمرو » وكذلك إذا قال : لا أكلم اليوم رحلا بعد 
رحل عند عمرو » قد أوحب على نفسه ألا يكلم ذلك اليوم رحلاً إلا 
رحلا عند عمرو » فبعد وإلا متقاربتا العن في هذا الوضع » ومن شأن 
العرب أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب معنياهما » وذلك كوضع 
الرحاء مكان الخوف » لا فى معن الرحاء من الخوف ؛ لأن الرحاء ليس 
بيقين » وإنما هو طمع » وقد يصدق ويكذب » كما الخوف يصدق أحيانا 
ويكذب » فقال فى ذلك أبو ذؤيب': 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 

فقال : لم يرج لسعها » ومعناه في ذلك : لم خف لسعها. 

وكوضعهم الظن موضع العلم » الذي مم يدرك من قبل العيان » وإعا 
أدرك استدلالا أو حبرا » كما قال الشاء ": 


)١(‏ خحويلد بن حالد أبو ذؤيب المذلي » عاش في الحاهلية والإسلام » أسلم ووفد على 
الرسول که فوحده قد مات قبل قدومه بليلة . مات رهه الله في زمن عثمان . 
انظر حزانة الأدب .)٤4۲۲/١(‏ والبيت في ديوان المذليين )٠٤۳/١(‏ وفي تمذيب 
اللغة »)۱۸۲/١٠١(‏ ولسان العرب )١١٤/٠(‏ كلاهما قي رررحا». 

(۲) هو دريد بن الصمة » وقد تقدمت ترجته . والبيت لي ديوانه ص )٤۷(‏ ولي شرح 


سورة الدخان 1۲۴۳ 


فقلت هم ظنوا بألفي مدحج سرام في الفارسي المسرد 

عع : أيقنوا بألفي مدحج وأعلموا » فوضع الظن موضع اليقين ؛ إذ 
۾ يكن للمقول محم ذلك قد عاينوا ألفي مدحج » ولا رأوهم › وإنا 
أخبرهم به هذا المخحبر » فقال هم : ظنوا العلم ما لم يعاين من فعل القلب» 
فوضع أحدهما موضع الآخر لتقارب معنییهما فی نظائر لما ذکرت یکثر 
إحصاؤها . كما يتقارب معن الكلمتين في بعض للمعان › وما مختلفتا 
لعن في ا شياء أحر » فتضع العرب إحداهما مكان صاحبتها في الموضع 
الذي يتقارب معنياهما فيه › فكذلك قوله : ظ لا يَذوقور فيها 


الموّت ک إل ألموّتة ة لاون 4 وضعست « إلا ) في موضسع ر بعد » 


لا نصف من تقارب معن $ إلا 4 › ورربعد» في هذا اوضع › 


رکنات و ول ترخا تا تک بام م آَليَسآءِ إلا ما قَدَ 
سلف 4“ إما معناه بعد الذي سلف منكم في الجاهلية . فأما إذا 


ك 1 : ا 
وحهت لظ إلا 4 في هذا الوضع إلى معن «سوى» فإعما هو ترجمة 


عن المكان »› وبيان عنها ما هو أشد التباسا على من أراد علم معناها 


المفصل )۸١۱/۷(‏ › وفي لسان العرب (۲۷۱/۸) «ظنن». 
)١(‏ سورة النساء › الآية : ۲ 


ET‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
E E‏ 
E‏ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 

ٍ ) 

استدراکه على من جعلها .مع ((سو ئ)) فقال ّ (روقوله تعالی 3 إلا 
ET e o‏ 
الموّتة الأول 4 قدر قوم ۾ إلا 4 ب رسوى» وضعف ذلك الطبري 
وقدرها ب ربعد» » وليس تضعيفه بصحيح » بل يصح المع بسوى 
ناهم من ذلك غير ما تقدم في الدنيا»". 

تبين من عرض كلام الإمامين أن الإمام الطيري يستدرك على رحل 
من أهل العربية حعل رإلا» .مع «سوى». وأن. القاضي ابن عطية 
يستدرك على الإمام الطبري دفعه لمذا المع › فالمسألة استدراك على 
استدراك. 

ويظهر لي أن العا لم الذي استدرك عليه الإمام الطبري هو الإمام الفراء 
للقارئ أي القولين أليق معن الآية الكرعة . 

قال الفراء : رروقوله  :‏ لا يذوقور فيها آلَمَوّت إل المَوَتَة 
الأول 4 يقول القائل : كيف استئى موتا في الدنيا قد مضى › من موت 
(۱) حامع البیان .)۲٠۰ ۰ ۲٤۹/۱۱(‏ 
(۲) احرر الوحیز .)٠۹۰/۱۳(‏ 


سورة الدخان Y0‏ 


في الآحرة ؟ فهذا مثل قوله : ظ ولا كوا ما َك ءاباؤڪم م 


اليَسآءٍ إلا ما قد سَلَّفَ 4 فإلا في هذا الموضع بمنزلة سوى» كأنه 
aC E ET CD‏ 
لا دوقو فيها ألّمَوّكَ 4 سوى للموتة الأولى » ومثله : 
خلدین فا ما امت السَمَوَت وَالأَرَض إلا مَا سَاءَ رَبك ي © 
أي سوى ما شاء ربك ضحم من الزيادة على مقدار الدنيا من الخلود. وأنت 
قائل في الكلام : لك عندي ألف إلا مالك من قبل فلان » ومعناه : سوى 
مالك علي من قبل فلان » و رإلا» تكون على اما حط مما قبلها وزيادة 
عليها فما ذكرناه لك من هذه الآيات » فهو زيادة على ما قبل إلا . 
والحط مما قبل إلا قولك : هؤلاء ألف إلا مغة» فمعن هذه ألف ينقصون 
مغة»". 


وإذا تأملت كتب التفسير والإعراب »› رأيت الأقوال في هذه المسألة 


EE‏ م 


قد كثرت» لخصها السمين الحلي فقال: «قوله : $ إلا آلْمَوََة' ول 4 


.۲۲ : سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود » الأية : .٠١۸‏ 

(۳) معان القرآن .)٤٤/۳(‏ وهو قول الزحاج أيضا في معان القرآن وإعرابه 
(4۸/6). 


١ . ۲١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فيه أوحه » أحدها : أنه منطقع » أي: لكن للموتة الأول » قد ذاقوها“. 
الئان : أنه متصل » وتأولوه بأن المؤمن عند موته منزلته في الحنة لمعاينة 
EN E‏ 
N E E E‏ : وليس تضعيفه بصحيح » بل 
کوها .معن سوی مستقیم متسق. ر : أن إلا معن بعد . واحتاره 
الطبري» وأباه الجمهور ؛ لأن ررإلا» معن ربعدي» لم يثبت . وقال 
الزعخشري: رفإن قلت : كيف استفنيت للموتة الأولى المذوقة قبل دخحول 
اا کے کی ا ر ا ی 
الوت البتة » فوضع قوله : « إلا الْموّتة َة الول 4 موضع ذلك ؛ لأن 
الموتة الماضية حال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق باحال . 
وسبب الخلاف في هذه المسألة ما أشار إليه الفراء بقوله : رريقول 
قائل: کیف | مرا ق دنا قد مط > من فرت ق لاحر 
ومع هذا الكلام : أن الله تعالى أحبر أن أهل الحنة لا بحوتون - بعد 
بعثهم ودخحوم إياها - ثم | ست من هذا الخبر الموتة الأولى › الي ذاقوها 


. هو قول طائفة من النحاة والمفسرين وسيأن هذا زيادة بيان‎ )١( 
.)۷۹ › نحو هذا قال ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن ص(۷۸‎ )۲( 


(۳) الدر المصون .)1۳١/۹(‏ 
)٤(‏ معان القرآن )٤٤/۳(‏ » وقد تقدم قريبا. 


سورة الدخان 1۰¥ 


في الحياة الدنيا » فظاهر الكلام أَمْم يذوقون تلك للموتة» بعد وصوهم إلى 
الجنةء وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسةة الى تفيد أن أهل الحنة › لا 
ينا مهم مكروه فيها قط. 

أما موقف العلماء من تفسير الإمام الطبري ل رإلا) معن رربعد» 
وموقفهم من تفسیرها .معن «(سوی» فالکرمان المقرئ » رد قول الطبري» 
RT‏ 

وعكس ذلك الإمام البغوي فأحذ بالقولين في معى رإلا» فقال - بعد 
أن أُورد الآية - : ررأي سوى للموتة الأولى الى ذاقوها في الدنيا » وبعدهاء 
وضع رالا موضح سوی وبعد" » وهذا کقوله تعالی : ( ولا تېکځواً 
ما َك ءَابَاؤڪُم مر أليَساءِ إلا ما قد سلف 4 أي سوى ما 
قد سلف » وبعد ما قد سلف e‏ 

وابن الجوزي ذكر في الآية وحوها من بينها قول الفراء والطبري » 
وم يعقب على ذلك بشيء » فظاهر فعله هذا أنه يرى أن الآية تحتمل 
هذه الأقوال. ۰ 


)١(‏ انظر غرائب التفسير )۱٠۸٠/۲(‏ وسيأت إن شاء الله نقل كلامه عند الترحيح. 
(۲) في بعض النسخ «رسوی بعد». 

(۳) سورة النساء » الآية : ۲۲. 

.)٠١١ ١ ٠١١/٤( معام التنزيل‎ )٤( 

(ه) انظر زاد المسیر .)۴١۲ › ۳٣۱/۷(‏ 


١ ١ ۲۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


وآثر حلال الدين الحلي“ في تفسيره المحتصر قول الإمام الطبري 
N I ETE‏ 

وأورد القولين العكيري » والمنتحب ضمن الأقوال الي قيلت في معن 
دالا" . 

وعموما قول الفراء أكثر ذيوعا في كتب التفاسير والإعراب من قول 
اللإمام الطبري» في ما رأيت. 

وقد أورد أبو حيان استدراك ابن عطية » ولم يعقب على ذلك 
بشيء““ » وظاهر صنعه هذا إقرار ابن عطية على استدراكه. 

وكذلك فعل تلميذه السمين › فنقل ما قال شيخه » ولم يعقب على 
د 

واکتفی الشوكان - بعد أن حكى الأقوال في معن رإلا» - بقوله: 
ررواخحتار ابن جریر أن إلا معن بعد › واحتار كوا عع سوی ابن 
عطية». 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد › علامة آية في الذكاء والفهم (ت : ٦٤‏ ۸ه) . انظر 

طبقات المفسرين .)۸٤/۲(‏ 
(۲) انظر تفسیر الحلالین ص(۰۷٠).‏ 
(۳) انظر التبيان )١١٤۹/۲(‏ » والفريد في إعراب القرآن الجيد .)۲۷۷/٤(‏ 
)٤(‏ انظر البحر .)٤۱/۸(‏ 


)١(‏ انظر الدر المصون )1۳٠/۹(‏ وقد تقدم نص كلامه. 
)٩(‏ فتح القدیر .)٥۸۰/٤(‏ 


سور الدخان 1۰۲۹ 


وبعد فالذي يبدو - والله أعلم - أن استدراك ابن عطية على الإمام 
الطبري غير وارد في هذه المسألة وذلك للأسباب التالية: 

- تفسیر رالا .عع («رسوی» لا يزول به السؤال الذي کان سہبا 
في احتلاف العلماء في معناهاء لأنك كيف قبت المعين الذي جعلت فيه 
((سو ی» بدلا من «إلا» وحدت المعن هو هو. وهذا قد أشار إليه الإمام 
الطبري بقوله : ررلأن الأغلب من قول القائل : لا أذوق اليوم الطعام إلا 
الطعام الذي ذقته قبل اليوم » أنه يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاما في 
ذلك اليوم ذائقه وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره» وإذا كان ذلك 
الأغلب من معناه وحب أن يكون قد أثبت بقوله: « إل ألمَوَتَة الأول 4 
موتة من نوع الأولى هم ذائقوها » ومعلوم أن ذلك ليس كذلك...». 

فان قيل : إن رسوی» أصبحت ظرفا عع مکان“ » ومذا یندفع 
الإشکال. کک 

قيل : المع يصبح غير واضح ؛ لأنه يكون : لا يذوقون في الحنة 
الوت مكان ما ذاقوه في الدنيا من الموت بعد الحياة. وهل يصح أن يقال: 
ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء مکان ما قد سلف؟!. 

۲- ولأن حعل ررإلا» .عع ررسوى» يدفعه المعى ؛ لأن إلا » تكون 


(۱) ذکر يي العجحم الو سيط (fA4/1)‏ (رسو ی») أن من معان السو ی» البدل . ولا 
شك أنك إذا حعلت الشيء بدل الشيء فهو مكانه. 


١ ١ ۴‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ناقصة أبدأ » وإذا حعلت .عع سوى تكون زائدة » فإنه إذا قال : له علي 
درهم سوى الدرهم الأول » يلزمه درهمان » فإذا قال: ليس له علي درهم 
إلا الدرهم الأول » يلزمه درهم » فيؤدي المع إلى مم يذوقون من جنس 
الوتة الأول . قاله حمود بن حمزة الكرمان'. 

وهذا كله إن لم يكن الفراء أراد بالاستئناء الانقطاع فإن أراد ذلك 
فقوله مستقيم ؛ لأن المع يكون: لا يذوقون فيها اموت سوى لموتة 
الأولى فقد ذاقوها في الحياة الدنيا . ويستأنس هذا الاحتمال بثلائة أدلة: 

الأول : أن مذهب الكوفيين في الاستشناء المنقطع أن يقدر ب 
ررسوی» » والبصریون يقدرونه ب «لكن» ذكر ذلك أبو البرکات ابن 
الأنبارى" 

الثان : أن في كلام الفراء ما قد يشعر أنه أراد ب «سوى» الاستثناء 
المنقطع وهو قوله - بعد أن أورد بعض الآيات › ومنها آية الدحان - : 
رروإلا تكون على أا حط مما قبلها » وزيادة عليها » فما ذكرناه لك من 
هذه الآيات فهو زيادة على ما قبل إلا" . 

قلت : فكأن التقدير : لا يذوقون فيها الموت زيادة على ما ذاقوه قي 
الحياة الدنيا » فيؤول المعن إلى: لا يذوقون في الحنة الموت قط » لكن الموتة 


(۱) انظر غرائب التفسیر .)۱٠۸٠/۲(‏ 
(۲) انظر البیان فی غريب إعراب القرآن .)۳١۲/۲(‏ 
(۳) معان القرآن )٤٤/۳(‏ وقد تقدم نقله. 


سورة الدخان 1۳١‏ 


الأولى قد ذاقوها في الحياة الدنيا. 

الثالث : أن الإمام الشوكان قد نسب إلى الفراء أنه قال : إن 
الاستشناء منقطع“. 

قلت : والقول بأن الاستناء منقطع في هذه الآية الكرعة قول جيد 
قوي يقتلع الإشكال بل لا يتصور في الآية إشكال » لأن المع يكون : لا 
يذوقون في الحنة الموت » لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 

وهذا القول اقتصر عليه طائفة من فحول النحاة منهم النحاس وأبو 
البركات ابن الأنباري" » وقدمه في الذکر آحرون“. 

ووصفه مكى بالأحسن فقال : «قوله : طط إلا الْمَوَتَةَ 4 استثناء 
منقطع . وقيل : إلا حعن بعد. وقيل: معن سوى » والأول أحسن“. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذاه ابن القيم وابن 
كثرر » وكذلك آبو حیان واین زي أ. وهو قول الطبري لي آية 


(۱) انظر فتح القدير )٥۷۹/٤(‏ فقد نسبه إلى الفراء والزحاج . ولم يصرح الزحاج أن 
الاستثناء منقطع » لكنه الظاهر من كلامه. انظر معان القرآن وإعرابه .)٤١۸/٤(‏ 

(۲) انظر إعراب القرآن )۱۳۷/٤(‏ » والبيان في غریب إعراب القرآن .)۳١۲/۲(‏ 

(۳) مثل العكبري في التبيان )۱۱٤۹/۲(‏ › والمنتجحب في الفريد في إعراب القرآن الحيد 
)۲۷۷/٤(‏ » والسمين في الدر المصون .)1۳١/۹(‏ 

.)٠١۸/۲( مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 

E LD Rc انظر بحمو ع الفتاویى‎ )٥( 


٠١۲١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الا 
ولابن حزي وابن القيم عبارتان حسنتان تدلك على تقدم هذا القول 
على غيره من الأقوال » حيث قال الأول - بعد أن أورد الآية - : 
«« استثناء منقطع » وا معن لا يذوقون فيها اموت » لكنهم قد ذاقوا الموتة 
الأولى حاصة قبل ذلك » ولولا قوله  :‏ فيهًا ‏ لكان متصلاً لعموم 
لفظ الموت»”'. 


8 £ 


وقال الثاني - بعد أن أورد الآية أيضا - : رفهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة » وعدم ذوق للموت» وهو يجعل النفي الأول العام منزلة 
النص الذي لا. يتطرق إليه استئناء البتة ؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من 
أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستئناء المنقطع . فجرى 
هذا الاستئناء بجرى التأكيد والتتصيص على حفظ العموم » وهذا حار فى 
كل منقطع » فتأمله فإنه من أسرار العربيق“. 

وما ذهب إليه الإمام الطبري قي أن رإلا» .معن ربعد» قد اعترض 


عليه باعتراضین: 


.)٠١/٤( والتسهيل‎ »)4١/۸( والبحر المحيط‎ » )١٤۷/6( 
.)۱۳۷/۸( انظر حامع البیان‎ )۱( 

(۲) التسهيل لعلوم التنسريل .)٠١/٤(‏ 

(۳) بدائع التفسير .)١٤٤/٤(‏ 


سورة الدخان 10۳۳ 


الأول : أن حعل «إلا» معى رربعد» م و 

الثاني : قال الكرمان : حعل رإلا» .معن رربعد» يدفعه قوله رفیها». 

فاللخلاصة من كل ما تقدم ما يلي: 

-١‏ أن استدراك الإمام الطبري على من حعل ر«إلا» معن «سوى» 
وارد ؛ إلا إذا كان قائل ذلك يعني الاستشناء المنقطع. 

۲- أن أحسن ما يحمل عليه الاستشناء في الآية الانقطاع. 

۳- ان ابا محمد دافع عن قول من جعل («الا)» معن «سوی» وم 
يعترض على ما ذهب إليه الإمام الطبري في معناها. 


.)١۳١/۹( انظر الدر المصون‎ )١( 
.)۱١۰۸۰/۲( انظر غرائب التفسیر‎ )۲( 


١ ١, ۴)‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الاثية 

## قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تعالى : « وَيَل لحل أفاكٍ أثيم 4 © يقول تعالى ذكره : الوادي السائل 
من صدید اهل حھنم لکل کذاب ذي إثم بربه » مفتر عليه». 

وقال القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - : رالويل في كلام العرب 
: المصائب والحزن والشدة من هذه المعاني » وهي لفظة تستعمل في الدعاء 
على الإنسان . وروي في بعض الآثار أن في جهنم وادیا امه ويل . 
وذهب الطبري إلى أنه المراد بالآية . ومقتضى اللغة أنه الدعاء على أهل 
الإفك والإثم بالمعان المتقدمة»". 

إذا نفهم من كلام الإمامين أن الطبري يرى أن الويل هو واد في 
حهنم » وابن عطية يرى أن الويل الدعاء بالملصائب والحزن والشدة. 

وابن عطية لم يصرح بالاستدراك إلا أنه أشار إشارة تقوم مقام 
التصريح ؛ لأن معن كلامه: أن ما ذهب إليه الإمام الطيري روي فيه 
أحبار م تثبت » وما قاله هو تشهد له لغة القرآن الكرع. 


والمفسرون - في ما رأيت - منهم من يفسر الآية بنحو ما ذهب إليه 


(۱) سوره الانية › الأية : ۷ . 
(۲) حامع البیان .)۲١٤/۱۱(‏ 


(۳) الحرر الوحيز - الطبعة المغربية - .)۳١۷ » ۳۰٣/۱٤(‏ 


سورة الجائية efe‏ 
الإمام الطبري“ » ومنهم من يفسرها بنحو ما ذهب إليه القاضي ابن 
عطية" » ومنهم من يذكر نحو القولين معا. 
وأبو حيان يذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه القاضي ابن عطية› 
فإنه بعد أن ذكر بعض الأقوال المأثورة في معن ظ ويل 4 قال : رولو 
صح في تفسير الويل شيء عن رسول الله ك لوحب للمصير إليه وقد 
تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن › وم 
تطلقه على شيء من هذه التفاسير » وإغا مدلوله ما فسره أهل اللغة». 
قلت : يعكن أن يجاب عما قال أبو حيان : رروقد تكلمت العرب في 
نظمها ونثرها ... إل » بققول الراغب : «رومن قال ويل واد في جهنم 
فإنه يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا وإنما أراد من قال 
اه تال ذلك فة فق د اسحن مق را مين السار ء وت ذلك 


(۱) انظر تفسير ابن أي حاتم )۲٤١۳١/١/١(‏ » وتفسير النسفي )٥۸/١(‏ . 

(۲) انظر تفسیر البيضاوي )٠٠/١(‏ » وعحاسن التأويل »)۳٠۹/١(‏ وتيسير الكرعم 
الرحمن )۷١/١(‏ » ومعان.القرآن وإعرابه .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر الوسيط )١٦۳/١(‏ » وتفسر القرآن للسمرقندي )١۳۲/١(‏ › وتفسير الخازن 
(۷۷/۱) » وتفسیر ابن کثیر (۱۱۸/۱) »› ومعا م التنزیل (۸۸/۱ › 0 
اللسير )٠١٠١/١(‏ » وفتح البيان )۱1۹/١(‏ . وهولاء منهم من يقدم - في الذكر 


- حامع البيان ( ومنهم من يقدم تفسير ابن عطية. 
)٤(‏ البحر الحيط .)٤٤۳/١(‏ 


١ . ۳٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
۱ 
ا 
وما قاله الراغب هنا فيه تقريب بين المع اللغوي » والمعئ المأثور »> 
ر ل 
e. ّ‏ “ ت 
وكذلك فعل البيضاوي عندما قال : « فول کې اي محسر وهلك › 
ومن قال : إنه واد أو حبل في جهنم فمعناه: أن فيها موضعا يتبواً فيه من 
۳ 
حعل له الویل...“ 
والذي يبدو - والله أعلم - أن ما أشار إليه القاضي ابن عطية من 
ضعف الاثار ال فسرت الويل بواد في حهنم - والذي ب بى الإمام الطبري 
ر تفسیره على ضوئها - شىء لا ينكر ^ » إلا أن هناك حدیثا يدل لمن فسر 


.)٠٠١(ص المفردات‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة من قوله تعالى: $ فَوَيْل لَلَذِينَ يبون لكب ايديم تم يلون 
هدا من عند آله 4 آية : ۷۹. وقد رحعت إلى هذا الموطن ؛ لأن أكثر المفسرين 
اهتموا بدراسة هذه المسألة عند هذا الموطن » وحففوا الببحث في المواطن الأحرى. 

(۳) تفسير البيضاوي .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ يظهر أن القاضي يعن الآثار المرفوعة » أو الي ها حكم الرفع › والذي رأيت ثلاثة 
أحدها : حديث أبي سعيد الخدري » وسيأني بيان حاله › والثان : ما أحرحه 
الطبران في المعجم الکبیر (۲۲۸/۹) عن ابن مسعود قال: «ويل واد في جهنم من 
قيح» قال الميثمي في جحمع الزوائد )٠١١/۷(‏ وفيه يى الحماي وهو ضعيف. 
رالثالث: أورده السيوطى في الدر )۸۲/١(‏ موقوفا على النعمان بن بشير قال : 
«الويل واد من قيح في حهنم». ولم أقف على إسناده » ونسب السيوطي إخحراحه 


سورة الجاثية ) ۴۷ 


ل ويل 4 بواد في جهنم » وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم » 
وأعيْ بذلك ما أحرجه الطبري وغيره عن أي سعيد - رضي الله عنه - 
عن الني ف قال : ويل واد في حهنم » يهوي فيه الكافر أربعين حريفا 
قبل أن يبلغ قعره». 

وأيضا فقد ثبت تفسير الويل عن بعض التابعين » نحو ما جاء ي 
الحديث السابو". 

وذكر الألوسي أن حديث أبي سعيد قد جاء من طرق“ . 

أقول : إذا كان الحال ما ذكر فينبغي المصير إلى المعن الذي ورد في 
الحديث » وهو متضمن لبعض ما حاء في تفسرر الإمام الطبري » أعي 


إلى عبد بن هميد » وابن آي حاتم. 

(۱) حامع البيان )٤۷۸/١١(‏ وقد استوفيت تخريج هذا الحديث في ما يأ عند سورة 
الذاريات » عند قوله تعالى: ‏ فيل لَلَذِينَ كَفرواً يِن يَوَيِهم الى يُوعَدُونَ آية : 
١‏ » وذكرت هناك كلام الأئمة في قبول هذا الحديث أورده › فانظر هناك إن 

(۲) آعێٰ ما آحرحه ابن آي حاتم في تفسیره )۲٤٤/۱/۱(‏ عن عطاء بن يسار › قال: 
الويل واد في حهنم › لو سيرت فيه الحبال لماعت من حره». قال محقق تفسير ابن 
أي حاتم : رحال إسناده ثقات. 

(۳) انظر روح المعاي )۳٠۲/١(‏ . ونص كلام الألوسي «ورد من طرق صححها 
الحفاظ. 


١ ٠ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
من ذکر ان ويلا واد في جهنم. 
وهذا لا تعارض بينه وبين لمعن اللغوي › لا ذكره الراغب 
والبيضاوي . 
من أن الويل المصائب» والحزن» والشدة » مقصود به في هذا الموضع أعظم 
اللصائب » والحزن » والشدة » ولا يكون ذلك إلا بدحول جهنم أعاذنا 
وهذا الذي قلته آحرا قد أُشار إلى مضمونه الفحر الرازي نقلا عن 
غيره - فقال: رر قال القاضي“: ويل يتضمن فاية الوعيد والتهديد » فهذا 
القدر لا شبهة فيه » سواء كان الويل عبارة عن واد في جهنم» أو عن 


العذاب العظيم »". 


)١(‏ الظاهر أنه يعن : محمد بن الطيب أبا بكر » العلامة المتكلم (ت : ٤٠۳‏ ه) انظر 
السیر (۱۹۰/۱۷). 
(۲) التفسیر الکبیر .)۱١۸/۳(‏ 


سورة الفتح ۴۳۹ 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ر«القول في تأويل قوله 


تعالى : ظ إا َتَختا لَك فَتَحا مُبِينًا ج لَيَعفِرَ لَكَ اله ما تقَدَّمَ يِن 


َه م ر ر و ر و 2 و رص ى 4 م ى 
ذز اک و تأحْرَ وَيتمَ نعَمتهر عليك وديك صرَطا مستقيما © 


ا— 
س 


له ترا عزیژا 4 " يعن بقوله تعالی ذکره لبه محمد 88 : 


ص 


N‏ تخا لَك نحا مُبیگًا 4 يقول : حکمنا لك یا محمد حکما 
من سمعه أو بلغه على من خحالفك وناصبك من كفار قومك» وقضينا لك 
عليهم بالنصر والظفر » لتشكر ربك › وتحمده على نعمته بقضائه لك 
عليهم » وفتحه ما فتح لك › ولتسبحه وتستغفره › فيغفر لك بفعالك 
ذلك ربك » ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح › وما تأحر بعد 
فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته . وإنما احترنا هذا القول في تأويل 
هذه الآية لدلالة قول الله عز وحل: ظ إِذَا جَاءَ صر آله وآلفتح © 
TS‏ يڏ لوت فی دين آنه أُفوَاجا وچ فسح مد رَبك 


واسَغفرة ندر ڪان تَوَابًاً ‏ ”“ على صحته ؛ إذ مره تعالى ذكره أن 


.۳ -١ : سورة الفتح › الآيات‎ )١( 
١ : سورة الفتح › الأية‎ )۲( 
. سورة النصر كاملة‎ )۳( 


١ ١ ٤ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يسبح بحمد ربه إذا حاءه نصر الله وفتح مكة » وأن يستغفره » وأعلمه أنه 
تواب على من فعل ذلك » ففي ذلك بيان واضح أن قوله تعالى ذكره : 
لََعَفِرَ لَك الله ما تَقَدَم من دنبالک وَمَا تخر 4 نما هو حبر من الله 
حل ناه لنبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شکره له › على 
النعمة الي أنعم بجا عليه من إظهاره له ما فتح ؛ لأن جزاء الله تعالى عباده 
على أعمالهم دون غيرها. 

وبعد : ففي صحة الخبر عنه کب ررأنه کان يقوم حى ترم“ قدماه » 
فقيل له : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر ؟ فقال : أفلا أكون عبدأ شكورا ؟ » الدلالة الواضحة على أن 
الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول › وأن الله تبارك وتعالى » إنغا 
وعد نبيه محمدا # غفران ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه » وبعده على 
شكره له على نعمه الي أنعمها عليه . وكذلك كان يقول غه : رإن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم معة مرة»“. ولو كان الققول لي 


)١(‏ قال الحافظ - في الفتح )٠١/۳(‏ - : «قوله : (حىَ ترم) بفتح المثناة وكسر الراء 
وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم» هكذا “مع وهو نادر». 

(۲) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - )۱٤/۳(‏ › كتاب التهجد › 
باب قيام البي ظا الليل » ح(١۳١١)»‏ والإمام مسلم في صحیحه )۲۱۷۱/٤(‏ »› 
كتاب صفات المنافقين » باب الإكثار والاحتهاد في العبادة » ح(۲۸۱۹) كلاها 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(۳) أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ( ۲٠۷٠/٤‏ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


سورة الفتح ۰4۱ 
ذلك أنه من حبر الله تعالی نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر 
على غير الوجه الذي ذكرنا » م يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية 
- ولا لاستغفار ڼي الله ی ربه حل جلاله من ذنوبه بعدها - معن 
يعقل؛ إذ الاستغفار معناه : طلب العبد من ربه عز وحل غفران ذنوبه › 
فإذا لم يكن ذنوب تغفر نم يكن لمسألته إياه غفراها معن ؛ لأنه من الحال 
أن يقال: اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ربطه هذه الآية ما حاء في سورة النصر من الأمر لرسول الله ط بالتسبيح 
والاستغفار فقال : رفقوله تعالى : ظ لَيَعْفِرَ 4 هي لام كي › لكنها 
تخالفها في المع » والمراد هنا أن الله تعالى فتح لك لكي يجعل ذلك أمارة 
وعلامة لغفرانه لك فكأما لام صيرورة ...وقال الطبري وابن كيسان" : 
لمعن : إنا فتحنا لك فسبح بحمد ربك واستغفره ليغفر لك اللّه» وبنيا 


و ی 


هذه الآية مع قوله تعالى : [ إذا جَاءَ ضر آله والفتَح ‏ " السورة . 


-— 
سسس 


والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه »> ح(۲۷۰۲) من حديث 
الأغر المزي بنحوه. 

(۱) حامع البیان (۳۳۱/۱۱ › ۳۳۲). 

(۲) لعله : أراد محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن كيسان أبو الحسن النحوي » من تصانيفه 
معان القرآن قيل مات سنة ١۳۲ه.‏ انظر طبقات المفسرين .)٥۸/۲(‏ 

(۳) سورة النصر › الآية : .١‏ 


£۲ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
د 


ر 2 ي 


وهذا ضعيف من وحهين: أحدهما: أن السورة ذا جَاءَ دصر الله ي (© 
إا نزلت في آحر مدة البي ل ناعية له نفسه حسب ما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما عندما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك. والآحر: أن 
تخصيص البي هة بالتشريف كان يذهب ؛ لأن كل واحد من المؤمنين 
مخاطب يمذا الذي قال الطبري » أي سبح واستغفر لكي يعفر الله لك » 
ولا يقتضي هذا أن الغفران قد وقع وما قدمناه أولا يقتضي وقوع الغفران 
للبي 8 . ويدل على ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم له #ه حين قام 
حن تورمت قدماه: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأحر؟ قال : رأفلا أكون عبدا شکور» . فهذا نص في أن 
الغفران حكم قد وقع". 

حل الخلاف بين الإمامين في لام ل إَيَعْفِرَ 4 فالإمام الطبري يرى أا 
تعليل حذوف تقديره : فتحنا لك وحكمنا لك بالنصر والظفر على 
N a ET‏ 
مغفرة ما تقدم من الذنوب على الفتح وما تأحر منها عن الفتح مبيٰ على 
دوام البي ڪي على هذه الحال - حال الشكر والتسبيح والاستغفار - فأما 


.١ : سورة النصر › الآية‎ )١( 
تقدم قریبا خريج الحديث.‎ )۲( 


.)٤٣٣۲ - ٤۳۰/۱۳( الحرر الوحیز‎ )۳( 


سورة الفتح £ 
أن يجعل الفتح علة لمغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأحر فشيء غير وارد 


وابن عطية یری أن لام ظ لِيَعفِرَ ‏ هي لام کي › لکنها تخالفها ني 


الع ؛ إذ التقدير: فتح لك لكي يجعل ذلك الفتح أمارة وعلامة لغفرانه 
لك » فكأما لام صيرورة. 

ولا شك أن العلماء قد وقع بينهم الخلاف في نوع اللام وني 
تقدير مدحوها فمنهم من قال هي علة للفتح من حيث أنه مسبب عن 
جهاد الكفار » والسعي في إعلاء الدين وإزاحة الشرك . ومنهم من 
قال : اللام لام كى » ومعناه : إنا فتحنا لك فتحاً مبيسنا لكي يجتمع لك 
مع المغفرة تمام النعمة فى الفتح . ومنههم من قال : اللام للعلة الغائية 
فمدحوها مسبب لا سبب » ومنهم من قال: اللام للقسم »› والأصل : 
ليغفرن فكسرت اللام تشبيها بلام كي » وحذفت النون . ورد هذا 
بأن اللام لا تكسر » وبأما لا تنصب المضارع . ومنهم من قال 
فتح مكة ليس علة للمغفرة » ولكنه علة لاجتماع ما عدد من 
الأمور الأربعة » وهي المغفرة » وإتمام النعمة ›» وهداية الصراط 
الستقيم » والنصر العزيز » كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك 
على عدوك لنجمع لك عز الدارين » وأغراض العاحل 


۽ ١ ١ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
N,‏ 

وما ذهب إليه الإمام الطبري أشار إليه بعض المفسرين ضمن ما حكاه 
من أقوال دون تأييد له » أو اعتراض". وعده الكرمان في عجائب 
التأويإ. ٠‏ 

وبعد : فالذي يظهر - واللّه أعلم - أن استدراك القاضي ابن عطية 
على الإمام الطبري في هذه المسألة وارد لما قاله أبو محمد من أن سورة 
النصر الي بى عليها الإمام الطبري مذهبه متأحرة بزمن عن سورة الفتح › 
فيلزم على هذا أن المتقدم مبن على المتأحر. 

ولأن ما قاله الإمام الطبري (سبح واستغفر ليغفر الله لك) مخاطب به 
كل واحد من المؤمنين » فلا يبقى حصوصية للرسول #& . وظاهر الآية 
يعارض هذا. 

ولأن البي كب قد أقر الصحابة على فهمهم للاية من أن الله تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ونبههم على أنه يطلب بطاعته مرتبة 
اال 


وأما استدلال الإمام الطبري بالحديث فلا يدل له » لأنه يستدل به 


.)٠١۸ » ٠١۷/٤( انظر الفتوحات الإهية‎ )١( 

(۲) انظر معام التنزیل ۱۸۸/٤(‏ › ۱۸۹) » والجامع لأحکام القرآن )۲٠۹۲/۱١(‏ › 
وتفسیر الخازن .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل .)١١١١۲/۲(‏ 


سورة الفتح 40° 

على أن ما يقوم به الرسول من عبادة ليحصل له الوعد من غفران 
الذنوب. وهذا مخالف لنص الحديث الذي يفيد أن ما يقوم به الرسول من 
تطو ع- بعد نزول هذه الآية - إنما هو من باب الشكر على ما أعطاه الله 
سبحانه وتعالی من عطایا وهبات. 

وكذلك استدلاله بالحديث الذي جاء فيه أن الرسول يستغفر الله في 
اليوم مغة مرة » لا يدل له ؛ لأن الاستغفار كما هو طلب مغفرة الذنوب» 
فهو أيضا استكانة وتذلل وخحضوع وعبادة للخالق » فاستغفار الرسول 
بعد ما أخبره الله تعالى بغفران ذنوبه المتقدم منها والمتأحر محمول على 
هذا. 

قال الزخشري - عند قوله تعالى : < فَسَبَح مد ريك وَاسَغفِره 
اندر ڪان تابا 4 ”° - : ر«والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للاأمر 
عا هو قوام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية› 
وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته ؛ ولأن الاستغفار من التواضع» 
وهضم النفس فهو عبادة في نفسه»“ 

وقال الحافظ : رروالاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه . 
ومنها أن استغفاره تشريع لأمته»". 


.۳ : سورة النصر › الآية‎ )١( 
.)۲۹٤/٤( الکشاف‎ )۲( 


(۳) فتح الباري (۱۰۱/۱۱ ۰ .)٠١۲‏ 


۰٤٩‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمريِ 

قلت : ويدل على أن الاستغفار عبادة في نفسه - لا كما يقول الإمام 
الطبري من أنه إذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرافا معن - 
ما أحرحجه الإمام مسلم في صحيحه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ه : رروالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم » ولجاء بقوم یذنبون » فیستغفرون الله » فیغفر هم . 

ووجه الدلالة من الحديث » أنه قال : « ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله ». وليس المقصود أن يرتكبوا الذنوب» إذ ذلك منهي عنه 
شرعا» والمذنبون كثير. فتبين - والله أعلم - أن المقصود الاستغفار› الذي 
هو عبادة » والوسيلة الي تسوق إليه غالبا هي الذنوب» فالاستغفار يبقى 
عبادة وإن كان سببه الذنب . 


€ 


۲- قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى : إ لقد 
رض آله عن أَلمُوْمِيي إِذ يبَايعُوتلك تحت الشجَرَة فعَلمَ ما في 
مھ )گي س ر کے ی کو و ا | () _ . 
قلومم فأنزل السكية علّم وأثبهم فتحا قريبا 4 ج 
« وقوله: « فعَلم ما فی قلو 4 قول تعالی ذکره : فعلم ربك يا 
محمد ما فى قلوب المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة» من 
(۱) صحيح مسلم )۲٠٠٠٦/٤(‏ »› كتاب التوبة »> باب سقوط الذنوب بالاستغفار › 


ح(۹٤۲۷).‏ 
(۲) سورة الفتح › الآية : ٠۸‏ . 


سورة الفتح 4۷ 
صدق النية » والوفاء ما يبايعونك عليه » والصبر معك ل فأنرّل السكيتة 


عله 4 يقول: فأنزل الطمأنينة » والثبات على ما هم عليه من دينهم 
وحسن بصيرتمم باحق الذي هداهم الله له 

وحكى القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - قربا من قول الطيري 
م استدرك عليه فقال : روقوله تعالی  :‏ فَعَلمّ ما فی لوم قال قوم: 
معناه : من كراهية البيعة على الموت ونحوه » وهذا ضعيف فيه مذمة 
للصحابة رضي الله عنهم. وقال الطيري » ومنذر بن سعيد" : معناه : 
من الإبمان وصحته » والحب في الدين والحرص عليه » وهذا قول حسن › 
لکنه من کانت هذه حاله فلا يحتاج نزول ما يسکنه» اما إنه يحتمل أن 
يجازى بالسكينة والفتح القريب والمغام. وقال آحرون : معناه : من امم 
بالانصراف عن المش ر كين » والأنفة في ذلك على نحو ما حاطب فيه عمر 
- رضي الله عنه - وغيره » وهذا تأويل حسن يترتب معه نزول السكينة 
والتعويض بالفتح القريب. والسكينة هنا تقرير قلويمم وتذليلها لقبول أمر 
الله تعال » والصبر له»". 


.)۰/۱۱( حامع البيان‎ )١( 

)١(‏ منذر بن سعيد البلوطي » قاضي الحماعة بقرطبة » كان فقيهاً حققاً » وحطيبا بليغا 
(ت : ۳٠١‏ ه). انظر السیر (۱۷۳/۱۹). 

.)٠١١ › ٤٥٥/۱۳( الحرر الوحيز‎ )۳( 


١١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
بحث هذه المسألة سيكون - إن شاء الله تعالى - على النحو التالي: 
-١‏ حل الاستدراك في تعقيب ابن عطية على ما نسبه للطبري بقوله : 

«لکنه من کانت هذه حاله فلا يحتاج نزول ما یسکنه» ومع هذا أن ابن 

عطية يرى أن نزول السكينة مرتب على حصول شيء من الاضطراب في 
القلب » فهذا هو المناسب لنزول السكينة » وأما القلب للمليء بالإبعان 
الصحيح وحب الدين والحرص عليه » فابن عطية يرى أن من هذا حاله لا 

يحتاج إلى نزول ما يسكنه. 

- هذه الأقوال - الحموعة من قول الطبري وما ذكره ابن عطية‎ -٣ 

i E Ch i i O 

الآية بنحو قول الإمام الطبري”. 

-٣‏ في نظري أن هناك فرقا بين ما نسبه ابن عطية للطيري »› وبين 
العبارة الموجودة في تفسيره» فالطبري قال: رفعلم ربك يا محمد ما في 


)١(‏ انظر - مثلا - معاني القرآن وإعرابه (ه/٠٠)‏ » وتفسير القرآن لأي الليث 
)۲٠۹/۳(‏ » وأحکام القرآن للحصاص )۲۷۳/١(‏ › والوسيط )٠٤١/٤(‏ › 
ومعالم التنزيل )۱۹٤/٤(‏ › والكشاف )٥٤٦/۳(‏ › وزاد المسير )٤٠٤/١(‏ › 
والتفسير الكبير (۸۳/۲۸)» وتفسير النسفي )١٦٠/٤(‏ › والتسهيل )۹٦/٤(‏ › 
وتفسیر الخازن )۱۹۷/٤(‏ › وتفسیر ابن کٹیر .)۱۹۲/٤(‏ وهذا القول نسبه أبو 
الليث إلى ابن عباس . وانظر الدر المنثور )۷٤/١(‏ فقد أورد نحوه عن ابن عباس 


ونسب إخحراحه إلى ابن أي حاتم. 


سورة الفتح 1۰4۹ 


قلوب المؤمنين من أصحابك... من صدق النية » والوفاء ما يبايعونك 
عليه» والصبر معك» وابن عطية نسب إليه أنه قال : ررمعناه : من الإيعان 
وصحته » والحب في الدين والحرص عليه». وفرق بين العبارتين فإن ما 
قاله ابن عطية هو واقع كل صحابي حضر بيعة الرضوان أو لم يحضرها › 
وما قاله الطبري أحص منه إذ ما قاله أمر زائد كان منشؤه مبايعة الصحابة 
لرسول الله ظ على مناجزة قريش. 

٤‏ - سواء على لفظ الطبري › أو ابن عطية فقد يقول قائل : من 
كانت هذه حاله لا يحتاج إلى نزول ما يسكنه »> وإلى هذا نحا أبو محمد في 
اعتراضه. 

والجواب : أن السكينة كما تكون لتسكين القلب وهّدئة اضطرابه › 
تكون - أيضاً - تشبيتا على الحالة الحسنة الي كانوا عليها » وهذا أشار 
إليه الإمام الطبري عندما شرح السكينة بقوله: ررفانزل الطمأنينة > والتبات 
على ما هم عليه من دينهم » وحسن بصيرتمم باحق الذي هداهم الله له». 


ویشهد هذا الاه قول ال تعال  :‏ كَأرل آله يتةء علي 


. بجنود ا ˆ تروها...‎ Ee 
على الحى» لا أنه كان مضطربا قبل نزول السكينة.‎ ٤ فهذا تغبیت له‎ 
وهذا الت جز اء وفاقا على ما علمه الله من صدق قلوبهم ( و إحلاصها‎ 


٤٠ : سورة التوبة › الأية‎ )١( 


. ه . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
في إنفاذ ما بايعوا عليه رسول الله 6 . ولعل هذا أحسن من حعل نزول 
السكينة محرد جزاء. 

-٥‏ ذهب أبو حیان ني تفسیر قوله : طط فَعَلمَ ما فى قلومم 4 إلى ما 
ذهب إليه ابن عطية من الاعتراض والجحواب والترحيح › إلا أنه لم ينسب 
شيعا من ذلك إلى ابن عطية". 

وأما الثعالي : فاقتصر في معن الآية على ذكر ما نسبه ابن عطية إلى 
الطبري ومنذر بن سعيد من غير أن يورد عليه اعتراض ابن عطية » أو 
يشير إل أنحذة من © 


ثم حاء العلامة الألوسي فذكر الأقوال ورجح نحو القول الذي ذهب 
إليه الإمام الطبري » فقال: «» # فعلم ما فی قلووم أي من الصدق 
ا ف مبايعتهم ¢ وروي حو ذلك عن قتاده وابن جریج وعن 
الفراء . وقال الطبري ومنذر بن سعيد : من الإبعان وصحته وحب الدين 
والحرص عليه. وقيل: من الهم والأنفة من لين الحجانب للمشركين 


(٤( 


)١(‏ وإلى كون نزول السكينة جحرد حزاء أشار أبو حمد. 
(۲) انظر البحر (۹1/۸). 

(۳) انظر الحواهر الحسان .)۲٤١/٤(‏ 

.)۱١۸/۲١( روح المعاني‎ )٤( 


سورة الفتح 1۰01 

قلت : وما وصفه الألوسي بأنه أحسن هو قول الإمام الطبري › لا ما 
نسبه إليه ابن عطية . وما ذهب إلى استحسانه ابن عطية » ورتب عليه 
نزول السكينة » لا شك فيه نوع مناسبة لإنزال السكينة › إلا أن الفاء ني 


قوله: ‏ فأنرَل السّكيَة 4 تفيد أن نزول السكينة كانت عقب المبايعة 
مېاشره » ولیس بعد ما مشت السفراء بينهم › وحصل الصلح ووقح 

وقد استظهر الإمام ابن القيم الحمع بين القولين فقال - بعد أن 
حكاهما - : رروالظاهر أن الآية تعم الأمرين ›» وهو أنه علم ما في قلويم 
مما يحتاحون معه إلى إنزال السكينة » وما في قلويمم من الخير الذي هو 


سبب إنزاها». 


.)١۷١/٤( بدائع التفسير‎ )١( 


٣ه‏ . ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
سورة ق 

: قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى » عند قوله تعالى‎ -١ 
: - “^  ٌدييَع وجات سکره الوت بات َلك ما گت وِنَه‎ 
«وقد ذكر عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرا (وحاءت‎ 
. سكرة الحتق بالموت) ... وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود‎ 
ولقراءة من قرأ ذلك كذلك من التأويل وحهان » أحدها : وجاءت‎ 
سكرة الله بالموت . فيكون الحق هو الله تعالى ذكره . والثاي: أن تكون‎ 
السكرة هى الموت أضيفت إلى نفسها » كما قيل : ظ إِنّ هذا هو حَقّ‎ 
.“ ويكون تأويل الكلام : وحاءت السكرة الحق بالموت»‎ “”  نيّمَيلأ‎ 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما قاله فى الوجه الأول › فقال: ررواحتلف المتأولون في معن (وجاءت 
سكر ة الحتى بالموت) فقال الطبري - وحكاه الثعلي - الحق: الله تعالى . 
وف إضافة السكرة إلى اسم الله تعالى بعد » وإن كان ذلك سائغا من 


حيث هي خلت له» ولكن فصاحة القرآن ورصفه لا يأتي فيه هذا . وقال 


.٠١۹ : سورة ق › الأية‎ )١( 
.٠١ : سورة الواقعة » الأية‎ )۲( 


.)٤۱۸ ۰ ٤۱۷/۱۱( حامع البیان‎ )۳( 


سورة ق o‏ 
بعض المتأولين : المعى : وحاءت سكرة فراق الحياة بالموت » وفراق الحياة 
حق يعرفه الإنسان ويحيد منه بأمله » ومعى هذا الحيد أنه يقول: أعيش 
كذا وكذاء فمي فكر في قرب للموت حاد بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة 
ا فحذر المرء وتحرزاته ونحو هذا حيد كله». 

هذه القراءة الي وقع الخلاف بين الإمامين في معناها » قراءة شاذة. 
وتوجحيهها عا ذكر الإمام الطبري سبق إليه الفراء في معان القرآن". 


وقال بهذا التوحيه - أيضا - أبو جعفر النحاس وابن الجوزي › 


E, 

وذكره طائفة من المفسرين منهم الزحاج › والزخشري › وأبو 
السعود» والألوسي . 

والذي يبدو - والله أعلم - أن الوحه الذي اعترض عليه أبو محمد 
ليس ببعيد » وذلك لسببين: 


.)٥٤۷ › ٥٤٦/١۳( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر مختصرا في شواذ القرآن لابن خالویه ص(٤٤١).‏ 

(۳) انظر معان القرآن (۷۸/۳). 

)٤(‏ انظر إعراب القرآن )۲٠٠/٤(‏ » وزاد المسير (۱۲/۸) › والجامع لأحكام القرآن 
)۷“(. 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه (ه/٥٠)‏ › والكشاف )۷/٤(‏ › وتفسير أبي السعود 
(۱۲۹/۸)» وروح المعاني (۱۸۲/۲۹). 


۽ ه , ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الأول : أن السكرة الي تصيب الإنسان عند حروج الروح بأمر الله 

O Ee E 

إضافة المحلوق إلى الخالق كقوله تعالى : ظط دَاقة الله وَسُقَيَنها & “. 

رن دای ای سلا 3 کا ا ر ع 
قد جاء ما هو نظير هذا » وأي فرق بين إضافة الناقة إلى الله» وإضا 
السكرة إليه » وكلاهما حلق من خلقه. 

الثان : الآية سيقت مساق الوعيد فإضافة السكرة إلى الله تعالى فيه 
تمويل وتفظيع ؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم فهذا التفسير مناسب 
لسياق الآية . والله أعلم. 

-١‏ قال الاما الطبري = رحه لله تعال ء عبد قله عال: لم م 
َشَاءُونَ فیا وَلّدیتا مزید 4(“ -: («روقوله :شم ما شاءُون فِا 4 
قول : مولاء امتقين ما يريدون في هذه الحنة الي أزلفت لحم من كل ما 
تشتهیه نفوسهم › وتلذه عيونمم . وقوله : ظ وَلَّدَيَنَا مَزيد ) يقول : 
وعندنا هم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة الي وصف حل نناؤه 
صفتها مزید يزیدهم إياه . وقيل : إن ذلك المريد النظر إلى الله جل ثناؤه. 
ذكر من قال ذلك...)" 


(۲) سورة ق › الأية : o‏ . 
(۳) حامع البیان .)٤۳۹/۱۱(‏ 


سور ة قق 1۰00 


م أورد الإمام الطبري آثارا كثيرة متضمنة لأنواع من نعيم أهل ابحنة 
وأن المزيد هو تحلي الرب تبارك وتعالى لأهل الحنة لينظروا إليه“ . 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
وغيره من المفسرين في ذكرهم ما يفيد تعيين المزيد فقال : رروقوله تعالى : 
هم ما ِشَآءُونَ فیا وَلَديَتا مَزيد 4 خبر بام يعطون آماهم أجمع » 
م أيهم تعالى الزيادة الي عنده للموؤمنين المنعمين » وكذلك هي مبهمة تي 
قوله تعالی  :‏ قلا تَعَلمُ تفس مآ فی هم من فَرة عن 4 ° وقد 
فسر ذلك الحديث الصحيح فی قوله ب : ريقول الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن معت » ولا حطر على قلب 
بشر بله ما اطلعتم عليه»”“ وقد ذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد 
أحاديث مطولة » وأشياء ضعيفة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : « فلا 


(o). e AE ٤ 
وهم يعينوها تكلفا وتعسفا  . وروي عن حابر بن‎ “ 


ر 


8٘ 
e ا‎ 


(۱) انظر حامع البیان .)٤۳١ - ٤۲۹/۱۱(‏ 

(۲( سورة السجدة » الآية : .١١‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحیحه )۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الحنة E‏ 
رقم )۲۸۲٤(‏ . وقوله : « بله ما اطلعتم عليه » معناه : دع عنك ما اطلعتم عليه › 
فالذي م يطلعكم عليه أعظم . وقيل: معناه غير. وقيل: معناه كيف. انظر شرح 
النووي لصحیح مسلم .)١٤٤ › ۲٤۳/۱۷(‏ 


.١١ : سورة السجدة » الآية‎ )٤( 
. ف النسحة القطرية «و تعشقا» والتصويب من المغربية والجواهر الحسان‎ )٥( 


١١ ٠١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
عبد الله“ ونس“ رضي الله عنهما أن المزيد : النظر إلى وجه الله تعالى 
بلا کیف»". 

تبین من کلام الإمامین ان کلا منهما یری أن امريد مبهم فأما ابن 
عطية فكلامه في هذا صريح » وأما الطبري فيؤخحذ هذا ما بدأ به تفسسير 
الآية فإنه قال : رر وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة الي 
وصف حل نناژؤه صفتها مزید يزیدهم إياه )). 

واتفقا أيضا على ذكر قول من قال: إن المزيد النظر إلى وحه الله 
الكرم بصيغة تفيد أن القول ضعيف. فصدره الطبري بلفظ رروقيل» 
وصدره ابن عطية بلفظ «وروي». 

م إن الإمام الطبري ساق آثاراً عدة تدل لمن قال : إن المزيد النظر إلى 
وحه الله الكرع وتضمنت بعض الآثار ذكر أشياء أحر من نعيم أهل ابلحنة 


غير تفسير المزيد بالنظر إلى وحه الله تعالى. 


)١(‏ حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري › من أهل بيعة الرضوان (ت : ۷۸ه) 


انظر السیر (۱۸۹/۳). 
(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري › حادم رسول الله (ت : ۹۳ هھ انظر 
السیر ٠ .)۳۹٥/۳(‏ 


(۳) الحرر الوحيز (۳ .)٥٦١ › ٥٦٤/۱‏ 
(4) هذه الآثار عددها ستة الأول موقوف على أنس » وفيه غرائب كثيرة كما قال ابن 


کثیر فی تفسيره .)۲۲۹/٤(‏ والثاني: رفعه أنس ووصف السيوطي طرقه أا 
حيدة. انظر الدر .)١٠۸/١(‏ والثالث: عن أنس مرفوعا ولم يورد متنه الطبري بل 
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ففهم ابن عطية من صنيع الطبري أنه استدل لما هو أكثر ما اتفقا على 
ذكره بصيغة الضعف » ووصف ذلك بالضعف بأسلوب يفهم منه أنه 
يريد أن يقول: ما كان للطبري وغيره من المفسرين أن يوردوا هذا في 
تفسير المزيد. 

وفي نظري أن القاضي ابن عطية إن أراد الاستدراك على الإمام 
الطبري في إيراد هذه الروايات م يكن استدراكه واردا عليه - إن شاء 
الله تعالى - وذلك أن الإمام الطبري قد حصر مقصوده من ذكر 
الأحاديت والآثار بالترجمة الي وضعها قبل سوق الآثار بقوله: رروقيل: إن 
ذلك المزيد: النظر إلى الله حل ثناؤه . ذكر من قال ذلك». 

وهذا ذكره محل اتفاق بين الإمامين » وما حاء زائدا على هذا المقدار 
فسوق الرواية بلفظها حتم على الإمام الطبري إيراد ذلك. 


نعم في الأثرين الأحيرين نما أورده الإمام الطبري تحت الترجمة المتقدمة 


قال: نحو حديث على بن الحسين. يعن الحديث الثان. وني سند هذا شيخ الطبري 
ابن هميد » وليث بن أبي سليم. والرابع: عن أنس مرفوعا أيضا قال الطبري بنحو 
الثاي. قلت: وفيه صالح بن حيان ضعيف انظر التقريب .)۲۸١١(‏ والخامس: عن 
محمد بن سيرين قال قالوا. ولم يذكر فيه تفسير المزيد. والسادس: متضمن أن امرأة 
الرحل من أهل الحنة تأتيه فيقول من أنت فتقول: أنا من المزيد. وهذا من طريق 
آي السمح عن أبي سعيد الخدري مرفو عا قال عنه السيوطي في الدر (۰A)‏ 


1۰0۸ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


ما ل يظهر لي وحه إيراد الطبري له تحت الترجمة. إلا أن أحدهما لم يفسر 
فيه المزيد . وهذا موافق لمحقصد ابن عطية فلا يدحل تحت اعتراضه. 

والثاني حكم بعض أهل العلم بأن سنده حسن“ » فوصف القاضي 
له بالضعف وجهة نظر م يوافقه غيره عليها. 

ثم ليعلم القارئ الكرم أن المزيد المذكور في الآية الكرعة ل وَلَديَتا 
مريك 4 من أهل العلم من حعله مبهما وهذا رأي ابن عطية وهو ظاهر 
تفسير الإمام الطبري » وعليه طائفة من المغسرين". 

ومنهم من فسره بأن المزيد النظر إلى وحه الله الكرم » وهذا عليه 
جمهور المفسرين حسبما ذكر الإمام النسفي في تفسيره“. 

وفي بعض الروايات ما يفيد أن المزيد حكن أن يفسر عا هو أكثر من 
قول اللجحمهور“. 

واستدل الجمهور على مذهبهم بآثار وأحاديث” » ومن أدلتهم أن 


.)٠١۸/١( هو السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر البحر (۱۲۷/۸) »› وفتح القدیر )۷۸/١(‏ › والتحریر والتنویر (۲۱/۲۹") › 
ومحاسن التأویل .)۳١/١(‏ 

(۳) انظر تفسير النسفي .)۱۸٠/٤(‏ 

)٤(‏ في الحديث المرفوع أن امرأة الرحل تأتيه في الحنة فيقول من أنت فتقول أنا من 
المزيد. انظر حامع البيان .)٤١١/١١(‏ وقال عنه السيوطي في الدر )٠١۸/١(‏ 
سنده حسن. 

(ه) انظرها فی حامع البیان )٤١١ - ٤۲۹/۱۱(‏ والدر المنثور .)٠١۸/١(‏ 


سور ة ق 1۰0۹ 


٤‏ ورم 


قالوا : هذه الأية متل قوله تعالى: « لين ITE‏ وزيادَةٌ چ ٩‏ 
وثبت في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وحه الله الكرع". 
قال ابن کثیر : روقوله تعالی : ظ وَلَدَيْتًا مَزيدٌ ‏ كقوله عز وحل : 
لذن أُحْسَمُوأ اشن وَريَادةٌ 4 وقد تقدم في صحيح مسلم ... أا 
النظر إلى وجه الله الكرع»". 
وقد فسر الشيخ عبد الرحمن السعدي آية ق بتفسور قد بجمع بين قول 


الجمهور » وما ذهب إليه ابن عطية فقال : « طط وَلدَيّنا 4 فوق ذلك 


مريك 4 أي ثواب يدهم به الرحمن الرحيم » ما لا عين رأت» ولا أُذن 
معت » ولا حطر على قلب بشر » وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى 
وحهه الكر » والتمتع بسماع كلامه › والتنعم بقربه » فنسأله ذلك من 
فضله». 


قلت : هذا تفسير حسن » وفق فيه الشيخ السعدي » رحه الله تعالى. 


.۲٠١ : سورة يونس › الآية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم )۱٦۳/١(‏ › كتاب الإبمان » باب رؤية المومنين في الأحرة رهم 
سبحانه وتعالی »> ح(۱۸۱). 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۲۹/٤(‏ . وابن عطية يل في ظ لَلّذِينَ خسوا اشن وَزيادة ) 
إلى أن الزیادة لیست النظر إلى وحه الله الکرع. انظر امحرر (۱۳۷/۷ › .)١۳۸‏ 

.)۸۷/١( تيسير الكرم الرحمن‎ )٤( 


»1 ۰ ۱ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الذاريات 
# قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 
تیا ۰ TSS #2 iy‏ مي وط لز ل ا (1) - 
لى : ل فوّيل للذرين ڪفروا يِن يوَيِهم الذرى يوعدون 4 ' يقول 
تعالى ذكرة : فالوادي السائل في حهنم من قيح وصديد للذين كفروا بالل 
يمم ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد»”“. 


. ٠٠ : سورة الذاريات › الأية‎ )١( 

(۲) حامع البيان )٤۷۸/١١(‏ ويحكن أن يستدل لتفسير الويل بواد في حهنم بعا أحرحه 
الطبري في حامع البيان )۲٠۹/۲(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن الني 
قال : «ويل واد في حهنم» يهوي فيه الكافر أربعين حريفاً قبل أن يبلغ قعره» 
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وهذا الحديث أخحرحه الترمذي )٠۲٠/٠(‏ 
باب ومن سورة الأنبياء برقم )۳٠١١(‏ › والإمام أحمد في المسند )۷١/۳(‏ › وأبو 
يعلى في مسنده »)٥۲۳/۲(‏ وابن حبان لي صحيحه - الإحسان - )٥۰۸/۱١(‏ » 
وابن أي حاتم في تفسرره )۲٤۳١/١/١(‏ › والحاكم في المستدرك )٦۳۹/٤(‏ 
وصححه ورافقه الذهي. وهذا الحديث له شاهد أحرحه الطبران في المعجم الكبير 
(۲۲۸/۹) عن عبد الله بن مسعود قال: «ویل واد في حهنم من قیح». وحدیث أي 
سعيد فيه نزاع كبير بن علماء الحديث من أحل أن في إسناده أبا السمح وقد 
احتلف العلماء في تويقه وتضعيفه. وحكم ابن كثير على الحديث بأن رفعه منكر. 
انظر تفسیره .)۱۱۸/١(‏ ورد عليه أحمد شاكر في ذلك. وف نظري أن هذا 
الحديث لا يرد » وأبو السمح لم يضعف بإطلاق » بل قال الحافظ : صدوق › في 
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واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
تفسير الويل في هذه الآية بأنه الوادي الذي في جهنم فقال : رتم أوحب 
تعالى هحم الويل من يومهم الذي يأت فيه عذابمم» و (الويل) الشقاءء واهم» 
وروي أن فی جهنم وادیا یسمی ویلاً. والطبري يذهب أبدا إلى أن التوعد 
إنغا هو به » وذلك في هذا الموضع قلق ؛ لأن هذا الويل إنما هو من يومهم 
الذي هو في الدنيا - ومن لابتداء الغاية - وقال جمهور المفسرين: هذا 
التوعد هو بيوم القيامة . وقال أحرون - ذكره الثعلي - هو بيوم 


تبين من كلام أي محمد أن القلق الذي وصف به تفسير الإمام الطبري 
حاء من جهة أن المقصود باليوم في قوله : ( مِن يَرَمِهِم 4 هو يومهم لي 
الدنيا الذي ينزل الله مم العذاب فيه. 


س 
—ے 


حديثه عن أبي اليثم ضعف. انظر التقريب برقم )۱۸۲٤(‏ نعم هذه الرواية حاءت 
من طريق أي اليثم » الذي ضعف في حديثه أبو السمح » لكن يشهد له ما أحرحه 
الطبرانن » وهو وإن كان موقوفا على عبد الله فإن له حكم المرفوع » وليس من 
السهل أن نرد تصحيح ابن حبان» والحاكم » والذهمي» وكذلك الطبري من قبل 
هؤلاء » فانه لو لم یره يصح ما أعاده وردده ي أکثر من موطن من تفسيره. 


. )4١ >» ٤)4/١٤( الحرر الوحيز‎ )١( 
.)۲٠۹/٤( انظر تفسیر کتاب الله العزیز‎ )۲( 


۱۰۲ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
المفسرين بأنه يوم بدر“. 

والطبري بى قوله على ما ذكر ابن عطية أنه رأي جمهور المفسرين“. 

وأنا أناقش هذا الاستدراك في حدود القولين فإن ترجح أن المقصود 
ب يَوَمِهِم 4 اليوم الذي في الدنيا كان استدراك ابن عطية واردا على 
الإمام الطبري . وإن ترجح أن المقصود ب يوَيِهم 4 يوم القيامة ۾ 
يكن استدراك ابن عطية واردا على الإمام الطبري . 

وبعض أهل العلم بالتفسير منهم من يذكر ما يويد القولين معا كأي 
السعود فإنه قال: « و $ ين 4 ف قوله ( من يَوَمِهِم الى يُوعَدُونَ 4 
للتعليل » أي يوعدونه من يوم بدر » وقيل يوم القيامة » وهو الأنسب ما 
صدر السورة الكربة الآتية 7 والأول هو الأوفق لا قبله من حيث إإغما 


() انظر - مثلاً - معالم التتزيل )۲۳١/٤(‏ › وزاد المسير »)٤٤/۸(‏ وتفسير 
البيضاوي ›»)٤۲٤/۲(‏ وتفسیر النسفي »)۱۸۹/٤(‏ وتفسیر الخازن »)۲٤۸/٤(‏ 
والبحر الحيط »)١٤١/۸(‏ وفتح القدير )4۳/٥(‏ . وهؤلاء ذكروه تاليا لقول 
الجمهور ما عدا صاحب البحر. 

(۲) من هولاء الجمهور الزحاج › وأبو الليث › والواحدي » وابن كثير » والسعدي. 
انظر معان القرآن وإاعرابه »)٥٩/٥(‏ وتفسر القرآن للسمرقندي (۲۸۱/۳)» 
والوسیط »)۱۸۲/٤(‏ وتفسیر ابن کثیر »)۲۳۹/٤(‏ وتيسير الكرم الرهمن 
.)٠۰٥/(‏ 

(۳) يعي سورة الطور. 
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من العذاب الدنيوي». 

ومنهم من يذكر ما يرجح أن القصود ب ظ يَوَيِهم ) يوم القيامة 
كابن حزي فإنه قال - بعد أن أورد الآية - : «يحتمل أن يريد يوم 
القيامة» أو يوم هلاكهم ببدر » والأول أرحح لقوله في المعارج: « الك 
آليَوّمُ اذى كوا يُوعَدُونَ ‏ ”“ يعي يوم القيامة". 

ومنهم من يذكر ما يؤيد أن المقصود ب يَوَيِهم 4 يوم بدر كابن 
عاشور فإنه قال : رر واليوم يصدق بيوم القيامة » ويصدق بيوم بدر 
الذي استأصل الله فيه شوكتهم . ولا كان المضاف إليه ضمير الكفار 
العينين وهم كفار مكة ترجحح أن يكون المراد من هذا اليوم يوما حاصا 
مم » وإنما هو يوم بدر ؛ لأن يوم القيامة لا بختص يمم بل هو عام لكفار 
الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء: [ وََعَلَقَدهُمُ 
َا سكڪة 


ص 
£ 
م 


م 2 لو وي ت OSS‏ 
هدا يَوَمُکم ازى ڪر توعدُوتَ 4 ' لأن ضمير 


ص ت ر و و سک 
الطاب فيهاعائد إل طط الزیی سبقت لهم هنا 


.)٠٤٠١/۸( تفسير أي السعود‎ )١( 
٤ : سوره المعارج ( الأية‎ (۲) 
.)۱۲۷/٤( التسهیل‎ )۳( 


(4) سورة الأنبياء » الآية : .٠٠۳‏ 


4 “1۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


لھ ےس ۱ 
1 1 چ ( کا o‏ 
. ». 1 َ ت و ص س ص 
ويي نظري أن الراحح في يومِهم الذى يوعدون 4 هو يوم 
القيامة » وذلك للأسباب التالية: 
لا ذکره ابن حزي - رحه الله تعالى - من دلالة قوله تعالى : 
ر و س ۹٠و‏ م 
ذالك الوم الذی کانوا يوعدون ي عليه. 


ولقوله تعالی : ۾ وَالسَمَاءِ ذات البروج 9 وَاليوّم المرعود 4 2 
م ن 2 ع و لل ر 2 
ولقوله تعالى : إلا يحزنهم افرع الأكر وَعَلَقَعهُمُ الملترَة هدا 


م واو 


9 . و 2 ي مي 2 لے ر ت ت 
يوّمکم الذرى ڪنتر توعدونت (& يوم نطوی السماءِ ڪطى 
2 ” وو کے ے ےکر کی ر“ ۶ وو ° 1 
آلسجل للڪتب كما بدَأتاً اول حَلق نعِيدّه, 4 فهذا كله يرشدك 
إلى أن اقتران الوعد باليوم ينصرف به إلى يوم معروف توعد به الكافرون» 


ووعد به المؤمنون وهو يوم القيامة. 
ولأن الله - تعالى - بعد ما ذكر أن للذين ظلموا - وهم الكفار 


.٠١١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۳۲/۲۷). 

(۳) سورة المعارج › الآية : .٤٤‏ 

.۲ ٠١ : سورة البروج › الآية‎ )٤( 

() سورة الأنبياء » الآية : .٠١٤١ › ٠١۳‏ 
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الكذبين رسولنا ج - ذنوبا ‏ من العذاب مثل ذنوب أصحايمم في 
الكفر ممن تقدمهم من الأمم المكذبة توعد كل الكافرين من السابقين 
واللاحقين فقال: $ فَرَيَل لَلّذِينَ ڪَفَروا ِن يَوَمِهم الى يُوعَدّونَ 4. 
من حمل هذا الوعيد على طائفة معينة من أهل الكفر م يساعده سياق 
الآيات » ولا الأصل الذي ينبغي أن تحمل عليه آيات القرآن الكربم » وهو 
العموم. ) 

ولأن الذي سبق في أول هذه السورة أن الكفار كانوا يسألون أيان 
يوم الدين ويتعجلون جيه فأحيرهم الله أن موعده يومهم على النار 
فتنون» فقال : ظ َيل لصون و آلذین هم فی عرو ساهو @ 
يلون ايان يوم لين ر يوم هم على لار يفون ( ذوقوا 
فتتتکر هدا ای کم بو تَستَعچلُونَ 4 ' فھذا مناسب أن يحمل 
عليه اليوم الذي هددهم الله بويل هحم فيه في آحر السورة. وكذلك ما جاء 
بعد هذه الآية في أول سورة الطور من أهوال يوم القيامة وذكر الويل فيه 
بخصوصه مؤيد هذا المعئ. والله أعلم. 

ولأن تفسير ‏ يَوَمِهم 4 بيوم القيامة عليه جمهور المفسرين لي ما 


)١(‏ الذنوب: الحظ وال أنصيب ( وأصله الدلو | لعظيمة. انظر فس غریب القرآن لابن 
قتيبة ص .)٤۲۳(‏ 
(۲) سورة الذاريات › الأية : .٠٤١-٠٠١‏ 


١ ٠ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
NS‏ 

فإن قيل : فما تقول في ما قاله أبو السعود وغيره من أن حمل اليوم تي 
يويِهم ) على يوم بدر مناسب لها قبله من حيث إمُما من العذاب 
الدنيوي. ٠‏ 

قلت : الظاهر أنه يعن ا قبله ظ فن لين طَلَمُواً ڏنوبا مَل 
ا فک َسَتَعَجلون وما قيل : إن المقصود بالعذاب 
الذكور فيها عذاب الدنيا لا يسلم فقد هله الواحدي على عذاب 
الأآحرة» وهو المناسب لذكر المثلية قي الآية. 

وإن سلمنا أن المقصود عذاب الدنيا » فلا منافاة بينه وبين حمل اليوم 
فى الآية على يوم القيامة ؛ لأن الله بعد ما توعدهم بعذاب الدنيا هددهم 


أيضا بعذاب الآحرة . واللّه أعلم. 


.٥۹ : سورة الذاريات »› الآية‎ )١( 
.)۱۸۲/٤( انظر الوسیط‎ )۲( 


-١‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ر« وقوله : ظ فَاسََوّى 
افق العلل 4 قرول قاترىق هلا القديد الفرى 
وصاحبکم محمد بالأفق الأعلى » وذلك لما أسري برسول الله فط هو 
وحبريل عليهما السلام مطلع الشمس الأعلى › وهو الأفق الأعلى. 
وعطف بقوله : [ وهو على ما في قوله: ظ فسوی من ذكر محمد 
» والأكثر من كلام العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أن 
يظهروا كناية المعطوف عليه › فيقولوا : استوى هو وفلان › وقلما 
يقولون : استوى وفلان » وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

ألم تر أن النبع يصلب عوده- ولا يستوي والخروع المتقصف 
os‏ ومنه قول الله : اوا 
کا رب واوا 4 © فعطف بالآباء على الكن في كنا من غمر إظهار 


. ۷» ١ : سورة النجم » الآيتان‎ )١( 

(۲) البیت لحریر » وهو فی دیوانه ص(۲۹۸). ومعاي القرآن للفراء )٠١/۳(‏ › وي 
وضصح البرهان «(TEr/Y)‏ والجامع لأحكام القرآن «(Ao 1V)‏ وتفسير ابن کئیر 
(۹/4). 


(۳) سورة النمل › الآية : 1۷. 


١ ١ ٦ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
نحن » فكذلك قوله : ظ فَأَسَكَوَى ( وهو 4 . وقد قيل: إن الستوي هو 
جبريل فإن كان ذلك كذلك فلا مونة في ذلك؛ لأن قوله: «[ وهر من 
ذکر اسم حبریل» وکأن قائل ذلك وجه معێ قوله : [ فسوی 4 أي 
ارتفع واعتدل 

واستدرك القاضى ابن عطية - رجه الله تعالى - على الإمام الطيري 
والفراء بأن ما أجازاه من أن الضمير في قوله : « فَاسَتَوّى 4 لحمد 
يترتب عليه العطف على المضمر المرفوع دون أن يؤكد وذلك قبيح عند 
النحاة » فقال: ررواستوى مسند إلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال: 
إنه متصف بقوله تعال: « سَدِيد ألْقوّى 4 “ وكذلك ججيء قوله 
تعال: ‏ وهو بالَأفُق ألأعلَن ‏ صفة لله تعالى ... ومن قال : إن المتصف 
بقوله تعالى : ظ سَدِيدٌ ألْقَوّى 4 ” هو جبريل عليه السلام قال: إن 


استوی 4 مستند ا جحبریل عليه السلام ( واحتلفوا بعل ذلك فقال 


)١(‏ حامع البيان )٠٠٦/١١(‏ » والذي ارتضاه الطبري في تفسر الآية هو قول الفراء 
من قبل . انظر معان القرآن .)٠٥/۳(‏ 

(۲) سورة النجم › الأية : ه. 

(۳) سورة النحم › الأية : .٠‏ 


سورة النجم 1۰۹ 
الربيع والزحاج : المعى : فاستوى جبريل عليه السلام في الجو وهو إذ ذاك 
بالأفق الأعلى فرآه رسول اله طب جحراء قد سد الأفق له ستمغة حناح » 
وحينعذ دنا من محمد ## حن كان قاب قوسين » وكذلك هو الرئى - 
في هذا القول - في النزلة الأحرى في صفته العظيمة له ستمئة جناح 
عند السدرة . وقال الطبري والفراء : المعى : فاستوى جبريل عليه 


HE‏ مت و2 


السلام» وقوله تعاى: ‏ وهو بالأَفق الأعَلّن ‏ يعني محمد ظل - وقد 
تقدم ذكره في الضمير في « عامةر 4 - وني هذا التأويل العطف على 
الضمر المرفوع دون أن يؤكد » وذلك عند النحاة مستقبح. وأنشد الفراء 
حجة على قوله: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون استوى محمد ظة و هو بحبريل 
عليه السلام»". 


محل الخلاف بين الإمامين في قوله : [ فَاسَْوّى ( وهو بالأفق 
٠‏ آلأعَلنْ 4 فالطبري يرى أنه جوز أن يكون الضمرر اللستتر ني 
« فاسََوّى 4 محمد 8# » والضمير ني ل وهو 4 بحبريل فيكون المعن: 


)١(‏ من قوله تعالى : «عَمَه سَدِيد آلْفُوّى 4 سورة النجم » الآية : ه. 


(۲) الحرر الو حیز ٤(‏ ۸۷/۱)› ۸۸ ۸۹ ). 


١ ۷‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
فاستوى حبريل ومحمد وجبريل بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء . وابن 
عطية يجوز في الضمير المستتر في ظ فَاسََوّى 4 أوجها ليس من بينها ما 
قاله الطبري » لأنه يازم على تفسير الطبري هذا أن يعطف الاسم الظاهر 
عبر عنه ب ررهى» على الضمير المستكن الذي هو في محل رفع من غير 
تأكيد » وذلك قبيح عند النحاة. 

فإذا رحعت إلى كتب النحو والإعراب وحدت أن هذه المسألة محل 
حلاف بين علماء النحو » وأن ابن عطية قد سبقه غيره في الرد على هذا 
الوحه الذي جوزه الفراء والطبري. 

أما المانعون للعطف من غير تأكيد » أو ما يقوم مقامه فهم خغاة 
البصرة » وأما الجيزون لذلك فهم نحاة الكوفة » وقد حكى أبو البركات 
ابن الأنباري الخلاف بين المدرستين وبعض أدلة الفريقين فقال: «رذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار 
الكلام نحو ررقمت وزيد». وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح 
في ضرورة الشعر » وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه 
يجوز معه العطف من غير قبح. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز العطف على 
الضمير المرفوع المتصل أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى » وكلام 
العرب » قال الله تعالى : $ ذو مرو فسوی ( وهو افق لاغ 4 
فعطف ( هو ) على الضمر المرفوع المستكن في (اسستوى) ... وقال 


سورة النجم ۰۷۱ 


الشاع ^ : 
قلت إذ أقبلت وزهر تمادى كغعاج الملا تعسفن رملا 
فعطف (زهر) على الضمير المرفوع في (أقبلت)... وأما البصريون 
فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع 
التصل ؛ وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون مقدراً في الفعل » أو ملفوظا بهي 
فإن کان مقدراً فيه نحو رقام وزیدې فکأنه قد عطف اسما على فعل › وإن 
کان ملفوظا به نحو ر«رقمت وزيد» فالتاء تنزل منزلة الجزء من الفعل › 
فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل › 
وذلك لا جوز. 
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى: 
فسوی ( وهو لفق آلأعَلّن ‏ فالواو فيه واو الحال » لا واو 
عطف» والمراد به حبريل وحده » والمعێ: أن جبریل وحده استوى بالقوة 
في حالة كونه بالأفق . وقيل: فاستوى على صورته الي خحلق عليها في 
حالة كونه بالأفق. وأما ما أنشدوه من قوله: 
قلت إذ أقبلت وزهر ادى O‏ 
فمن الشاذ الذي لا يؤحذ به » ولا يقاس عليه » على آنا نقول: إنا. 


(۱) هو عمر بن أي ربيعة. والبیت قي دیوانه .)۳٤۰(‏ وني الکتاب لسیبویه (۳۷۹/۲)»› 
وفي الكامل .)٤۱۸/١(‏ 


١ ١ ۷ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


حاء هاهنا لضرورة الشعر» والعطف على الضمير المرفوع المتصل في 
ضرورة الشعر عندنا جائز » فلا يكون لكم فيه حجة. 
وتشبيههم له بالضمير المنصوب اللمتصل فلا وجه له بحال ؛ لأن 
الضمير المنصوب المتصل وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في 
لنية في تقدير الانفصال » بخلاف الضمير المرفوع المتصل؛ لأنه في اللفظ 
والتقدير بصفة الاتصال » فبان الفرق بينهما ...»'. 
ورد الزحاج أيضا هذا الوه الذي أحازه الفراء والطبري" › 
وكذلك أبو حعفر النحاس رده بشيء من التشنيع - بعد أن أشار إلى أن 
الواو حالية - وناقش الفراء في بعض أدلته فمن كلامه في ذلك أن قال: 
«زعم الفراء أن المعن فاستوى محمد فة وجبريل عليه السلام فجعل 
ل وهر 4 كناية عن جبريل #» وعطف به على المضمر... وهذا منوع 
من الكلام حن يوكد المضمر » أو يطول الكلام ثم شبهه بقوله: لط اذا 
ربا وَءَابَاونآ 4 وهذا التشبيه غلط من حهتين. إحداها : أنه 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف )٤۷۸ -٤۷٤/۲(‏ بشيء من الاخحتصار. وانظر أيضا 
الكتاب لسيبويه (۳۷۸/۲) » وشرح المفصل )۷٦/۳(‏ » وأوضح الملسالك /٣(‏ 
4۰( 
(۲) انظر معان القرآن وإعرابه )۷٠/١(‏ وقال المع : «استوى جبريل تي الأفق الأعلى 
على صورته». 
(۳) سورة النمل › الآية : 1۷. 


سورة النجم 1۰۷۴۳ 
قد طال الكلام هاهناء وقام المفعول به مقام الت وكيد. والجهة الأحرى 
أن النون والألف قد عطف عليهما هاهنا » وقولك: قمنا وزيد أسهل من 
قولك: قام وزید. وأيضا فليس الع على ما ذكر'. 
واعتذر الكرمان عما جاء عن الفراء - بعد أن ذكر أن البصريين لا 
يجيزون ذلك ما لم يوحد تأكيد - فقال : روعكن أن يقال : إنما حاز 
العطف من غير تأكيد ؛ لأن استوى وإن كان يقع للواحد » فالغالب عليه 
أن يقع من اثنين » فلم يكن المضمر في استوى مستقلا فيظهر ؛ وهمذا اء 
(مررت برحل سواء والعدم) فيعطف العدم على المضمر في سواء. وعكن 
أن يقال أيضا : إا لم يظهر استثقالاً للحمع بين (هو) (وهى) ». 
والهمداني اعتبر قول الفراء فيه قوة من وجه وفيه ضعف من وجه › 
وكذلك قول البصريين فقال - بعد أن أعرب الواو حالية - : رروعن 
الفراء استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ... وهذا ضعيف عند 
أصحابنا ؛ لأنه عطف على املضمر من غير تأكيد » ولعمري هذا 
وإن كان ضعيفاً من وجنه فهو قوي من وجه آخر » وقول الجحمهور 


وإن كان قويا من وجه فهو ضعيف من وجه آخر وهو اقتصادهم في 
استوى على فاعل واحد» ويطلب فاعلين في الأمر العام فاعرفه فإنه 


(۱) إعراب القرآن .)۲٠٠/٤(‏ 
(۲) غرائب التفسير .)١٠١۳/۲(‏ والثان من وحوه الاعتذار ذكره أيضا النيسابوري في 
وضح البرهان .)۳٤۳/۲(‏ 


۽ ۷ , ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
a‏ ) 
قلت : ما ذكره الممدان عذرا للفراء هو نفس المعن الأول الذي 
ذكره الكرمان عذرا للفراء. 

وقد أشار مكي أيضاً إلى هذا بعد أن ذكر قول الفريقين - الفراء 
والبصريين - فقال: «واستوى يقع للواحد » وأكثر ما يقع من اثنين» 
ولذلك حعل الفراء الضميرين لاثنين»". 

وأشار أبو حيان أيضاً إلى هذا العذر الذي اعتذر به عن الفراء فقال - 
بعد أن ذكر الخلاف في للمسألة - : رروقد يقال : الضمير في «استوى» 
للرسول وهو بمحبریل». 

ورأى ابن كثير أن ما ذهب إليه الإمام الطبري متجه من حيث العربية 
لكن المع لا يساعده؛ لأن الرؤية م تكن ليلة الإسراء بل قبلها. 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن هذا الاستدراك غير وارد على 
الإمام الطبري من حيث العربية ؛ لأن القاضي قد بى استدراكه على أن 
العطف على الضمير المستكن المرفوع قبيح والذي يبدو أن وصفه بالقبح 
غير واضح ؛ لأن بعض علماء النحو ذكروا أن ذلك قد جاء كثيرأ في 


() الفرید في إعراب القرآن النجید ۳۷۸/٤(‏ › ۳۷۹). 
(۲) مشکل إعراب القرآن .)٦۹۲/۲(‏ 

(۳) البحر الحبط .)٠١١/۸(‏ 

.)۲٤۹/٤( انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 


سورة النجم Vo‏ 


الشعر فلا يصلح أن يقال: إنه شاذ. 

قال المبرد - بعد أن أورد بعض الأبيات ال تشهد لصحة قول الإمام 
الطبري - : رروھذا کٹیں)(. 

وقال ابن مالك ": 

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصلاً ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيأ وضعفه اعتقد 

وقد أعرض ابن عقيل عن شرح قول الناظم : رروضعفه اعتقد» ٠‏ 
فاسان اله قرل: کف تقد ضعت ما قد ورد کرا ي سان 
العرب؟! وكذلك لا يصلح أن يقال: إن ما حاء من هذا الشعر الكثير 
محمول على الضرورة » وقد أثبت ابن مالك - قي غير الألفية - أن بعض 
الشعراء قالوا ذلك احتيارا » لا اضطرارا. 

فقال : ررولا يحتنع العطف › دون فصل »› كقول بعض العرب: مررت 
برحل سواء والعدمٌ. عطف العدم دون فصل وضرورة على الضمر المستتر 


غ ۴ ٤‏ 
ى شواء وهه قول جر : 


.)٤۱۸/۱( الکامل‎ ( 

(۲) ألفية ابن مالك - مع شرح ابن عقيل - .)١٠۷/۲(‏ 

(۳) انظر شرح ابن عقيل (۲۱۸/۲). 

)٤(‏ البيت في ديوانه )۳١۲(‏ ولي الکامل )٤۱۸/۱(‏ رونص البيت کاملاً: 
ورحاء الأحيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينالا 


١ ٠ ۷٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


TTT‏ ما لم یکن واب له لينالا 


قلت إذ أقبلت وزهر قمادى E O‏ 

وهذا قول مختار » لا مضطر ؛ إذ کان له أن ينصب (أبا) و (زهرً 
على المفعول معه»". 

وأيضاً ما يدل لصحة قول الإمام الطبري أن ذلك قد حاء فى النثر في 
غير موطن منها ما حكاه شيخ نحاة البصرة سيبويه - رحه الله - رمررت 
برحل سواء والعدم». 

ومنها ما ذكره ابن مالك بقوله : «... ومن ذلك قول عمر بن 
ا لخطاب حین ستل عن قوله تعالی: ظ وذ اسر آلبِی إل عض وچو 
حَدِيثًا 4 قال : كنت وجار لي من الأنصار. ومن ذلك قول علي بن 


أي طالب : كنت وأبو بكر وعمر . وهاتان العبارتان أحرجحهما البخاري 


~~ 


والشاهد فيه قوله : (ما لم يكن وأب) ففي يكن ضمير مستكن في محل رفع وعطف 
عليه (آب) من غير فاصل. 

. تقدم قريبا أنه لعمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

(۲) انظر عدة السالك - مامش أوضح لمسالك - (۳۹۲/۳). وكلام ابن مالك في 
کتابه شرح التسهیل (۳/ ۳۷۳ )۳۷٤‏ . 

(۳) انظر شرح ابن عقيل (۲۱۹/۲). 

.۳ : سورة التحرع › الآية‎ )٤( 


سورة النجم ۷۷ 
في صحیحه)'. 

لكن ما ذهب إليه الإمام الطبري هو والفراء وإن كان متجها من 
ONO E‏ 
ولذلك وجحهت إليه عدة طعون فمن ذلك قول أي جعفر النحاس ليس 
لعن علی ما ذکی'. 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر أن الضميرين في فَاسَتَوَى (@ وهو 
الَف آلأَعَلَنْ 4 یریل - : روقد قال ابن جرير هاهنا قولاً م أره 
لغيره» ولا حكاه هو عن أحد » وحاصله: أنه ذهب إلى أن المعى فاستوى 
أي هذا الشديد القوى ذو للمرة هو ومد طبه بالأفق الأعلى أي استويا 
جميعاً بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراء > كذا ولم يوافقه أحد على 
ذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية... وهذا الذي قاله من جهة 
العربية متجحه » ولكن لا يساعده المع على ذلك › فإن هذه الرؤية لحبريل 
تكن ليلة الإسراء » بل قبلها ورسول الله به في الأرض » فهبط عليه 
جحبريل عليه السلام » وتدلى إليه فاقترب منه» وهو على الصورة الي خلقه 
الله عليها له ستمئة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أحرى عند سدرة المنتهى 


)١(‏ انظر عدة السالك - مامش أوضح المسالك - (۳۹۲/۳). وكلام ابن مالك في 
کتابه شرح التسهیل (۳/ ۳۷۳› )۳۷٤‏ . 
(۲) إعراب القرآن )۲٠٦/٤(‏ وقد تقدم قريبا. 


١ ٠ ۷۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يعن ليلة الإسراء » وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه 
حبريل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرا » ثم فتر 
الوحي فترة ذهب البي کل فيها مرارا لیتردی من رؤوس الحبال » فکل ما 
هم بذلك ناداه حبريل من المواء يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا حبريل 
فيسكن لذلك جاشه » وتقر عينه »> وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها »› 
حی تبدی له جبریل ورسول الله ظ بالأبطح في صورته الي حلقه الله 
عليها له ستمئة حناح » قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه» وأوحى إليه 
عن الله عز وحل ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه 
بالرسالة وحلالة قدره وعلو مكانته عند حالقه الذي بعثه إلي'. 

وقال الألوسي - بعد أن ذكر قول الفراء والطبري - : رروفيه العطف 
على الضمير المرفوع من غير فصل» وهو مذهب الكوفيين مع أن المع 
لیس عله عند الا گرین '. 

وقال القامي : رر تنبيهات : الأول : قدمنا في تفسير قوله تعالى : 
فاسَسَوّیٰ رچ ُه افق الأغلى ما قاله المفسرون من الأقوال 
العديدة » ولا يخفى ما في بعضها من التكلف والتعسف كتوحيه ابن 


(۱) تفسیر ابن کٹیر )۲٤۹ » ۲٤۸/٤(‏ وقول ابن كثير إن الطبري انفرد مذا القول 
ليس كذلك فإنه قد تابع فيه الفراء فالقول صدر عنه في معان القرآن .)٠٥/۳(‏ 
(۲) روح المعاي .)٤۸/۲۷(‏ 


سورة النجم ۹ 
جرير... والأقرب في معن الآية ما ذكره الإمام ابن كثير » كما نقلناه 
عنه» لكثرة الأحاديث الواردة في ما يفسرها بذلك» 

قلت : ومذا يتبين أن ما ذهب إليه الإمام الطبري والفراء › وإن 
احتمل من ناحية العربية لم يحتمل من ناحية المعن. 

فالأظهر في هذه الآيات ما صححه ابن عطية بقوله : «والصحيح 
عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل عليه السلام بدليل قوله : 


ط وقد راه رة أحَرّى 4 فإن ذلك يقتضي بنزلة متقدمة» وما 
روي قط أن محمدا ## رأى ربه عز وجل قبل ليلة الإسراء » أما إن رؤية 
القلب لا تمنع بحال»". 

وبذا القول قال شيخ الإسلام وتلميذاه ابن القيم وابن کنر ٤۵‏ 


-٣‏ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رالقول في تأويل قوله 


تعالی و ام لانشن ما می وچ فيل اجره الأول “ يقول 


(۱) محاسن التأویل .)۳٠١/۹(‏ 

(۲) سورة النجم › الأية : .١١‏ 

.)٠١ › ۸٩/۱ ٤( الحرر الوحیز‎ )۳( 

)٤(‏ انظر محموع الفتاوی )۲۳٤/۱۱(‏ › وبدائع التفسیر )۲۹٤/٤(‏ »› وتفسير ابن كثرر 
(A6)‏ 


() سورة النجم › الآيتان : ٠١)۲٤‏ . 


١ ٠‏ إ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
تعالی ذكره : أم اشتهى محمد به ما أعطاه الله من هذه الكرامة الي كرمه 
يما من النبوة والرسالة » وأنزل الوحي عليه » وتمى ذلك فأعطاه إياه ربه » 
فلله ما قي الدار الآحرة والأولى - وهي الدنيا - يعطي من شاء من حلقه 
ما شاء » ويحرم من شاء منهم ما شا». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
قوله : إن الإنسان في الآية المقصود به الرسول فك فحسب فقال : 
«والإنسان في قوله : ط أَمٌ لأإنسين 4 اسم الحنس » كأنه يقول: ليست 
الأشياء بالتميي والشهوات » إنما الأمر كله لله » والأعمال جارية على 
قانون أمره وييه» فليس لكم أيها الكفرة مراد كم في قولكم هذه آلمتنا » 
وهي تنفعنا وتقربنا زلفى » ونحو هذا. 

وقال ابن زيد والطبري : الإنسان هنا : محمد » بععى أنه م ينل 
رھط وال ٠‏ بل دل ا ھی الإ ہی کرای دسا د 
الكل لله يهب ما شاء » وهذا لا تقتضيه الآيات » وإن كان اللفظ 


)( 
تنعمسة (( 


هذه المسألة التي وقع فيها الاستدراك فيها أقوال: 


(۱) حامع البیان ( .)٥۲۳/۱۱(‏ 
(۲) في النسخة القطرية رالاية». 
(۳) امحرر الوحيز - النسخة المغربية - .)۲٠۹/۱٥١(‏ 


سورة النجم ۰۸1 


الأول : أن المقصود بالإنسان في قوله : ام لنشن ما ¢ 
الكفار » أو الكافر“ وقد يذكر بعضهم كافرا بعينه » وأن الآية نزلت 
e‏ 

الثان: أن المقصود بالإنسان العموم » وهو مذهب ابن عطية » وبعض 
أهل العل". 

الغالت: أن المقصود بالإنسان الرسول هه وهو مذهب ابن زيد 
والإمام الطبري“. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن أولى هذه الأقوال بالصواب › ما 
E ANV E E‏ 


(۱) انظر- ملد - الوسيط )۲٠٠/٤(‏ > ومعام التنزيل »)۲١١/٤(‏ والكشاف 
(5/")» وزاد المسير »)۷٤/۸(‏ وتفسير البيضاوي »)٤۳١/۲(‏ وتفسير الخازن 
»)۲٠٤/٤(‏ وتفسير النسفي »)۱۹۷/٤(‏ وفتح القدير »)٠١۹/٥(‏ وفتح البيان 
(۱۷۱/۹). 

(۲) انظر الحامع لأحكام القرآن .)٠١٤/١۷(‏ 

(۳) هو المفهوم من تفسير ابن كثير » والغرناطي » وإليه ذهب أبو حيان وابن حزي» 
وابن عاشور. انظر تفسير ابن كثير )۲٠٠١/٤(‏ » وملاك التأويل (۸۷۷/۲)» 
والبحر الحيط »)١٦١۱/۸(‏ والتسهيل »)١١۹/٤(‏ والتحرير والتنوير .)١١١/۲۷(‏ 

)٤(‏ أحرحه الطبري في حامع البيان ( )٠۲٤/١١(‏ عن ابن زيد » وكذلك نسبه إليه آبو 


حعفر النحاس في إعراب القرآن .)۲۷۳/٤(‏ 


١ ٠ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
بواحد » أو بفئة معينة بل مطلق مقصود به الجنس » فيبقى على إطلاقه» 
ويدحل فيه كل إنسان . وأيضا فوقوع الجنس في حيز الإنكار المساوي 
للنفى يجعله عاما في كل إنسان. 

وقد أشار إلى هذا بعض علماء التفسير - غير ابن عطية - فقال ابن 
حزي - بعد أن ذكر عدة أقوال صدرها بأن للمراد بالإنسان جنس بي 
آدم es‏ رو الأحسن همل اللفظ على إطلاق'. 

وقال ابن عاشور - عند هذه الآية - : ر« وتعريف الإنسان تعريف 
الجنس» ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي حعله عاما في كل 
E‏ 

وقال الألوسي - بعد أن ذكر قولا مفاده حمل النفي في قوله: ط أَمُ 
الكلي» والمعئ: لا شىء ما يتمناه الإنسان مل وكأ له مختصاءبه يتصرف فيه 
حسب إرادته » ويتضمن ذلك نفي أن يكون للكفرة ما ذكر» وليس 
الإنسان حاصا ممم كما قيل»". 


( التسهیل .)۱۳۹/٤(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)١١/۲۷(‏ 
(۳) روح المعان .)٥۸/۲۷(‏ 


سورة النجم ۸۴ 

ولعل ابن زيد والطبري يعنيان التمثيل ببعض أفراد العام » وإنما الحتارا 

O EY 

بل ذلك لله سبحانه وتعالی یعطي من شاء من خلقه ما شاءء ونع من شاء 

منهم ما شاء » فإذا كان ذلك كذلك فغيره من باب أولى » وهذا فيه أبلغ 

الرد على الكفار الذين يتمنون على الله الأمان > ويقول قائلهم : 
لن زعت إل ر إن لى عِعدَهء لحْستى 4 (. 


٤ |‏ | ا 
۴ قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى- : روقوله : ل وأنهء آهلك 


2 HEZ 


عدا الأول 4 ” يعن تعالى ذكره بعاد الأولى : عاد بن إرم بن عوص 
ابن سام بن نوح » وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وإياهم 
عن بقوله: $ ألم تَر كيف فَعَلَ رَبْكَ بعَادِ و إِرَمٌ 4 ^ ... وإما قيل 
لعاد ابن إرم: عاد الأولى؛ لأن بي لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
ضد بن عاد الأكبر كانوا أيام أرسل الله على عاد الأكبر عذابه سكانا 
بعكة مع إحوام من العمالقة » ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وم 
یکونوا مع قومهم من عاد بأرضهم » فلم يصبهم من العذاب ما أصاب 
قومهم » وهم عاد الآحرة » ثم هلكوا بعد . وكان هلاك عاد الأحرة ببغي 


.٠١ : سورة فصلت › الآية‎ )١( 


(۲) سوره النجم » الآية : O0۹‏ . 
(۳) سورة الفجر › الآية : ٠ ١‏ ۷. 


١ ١ ۸ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


e‏ على بعض» فتفانوا بالقتل». 

م ساق الإمام الطبري بسنده رعن ابن إسحاق" ... قيل لعاد 
الأكبر الذي أهلك الله ذريته بالريح: عاد الأولى ؛ لما أهلكت قبل عاد 
الآحرق(,. 

ثم قال الإمام الطبري: رو كان ابن زيد يقول : إنما قيل لعاد الأولى ؛ 
لأا أول الأمم هلاکا»0. 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
بأن ما ذهب إليه من أن عاد أولى» وثانية لم يصح» وأن قول ابن زيد 
والجمهور أبين منه » فقال: رروعاد قوم هود» واحتلف في معن وصفها 
بالأولى » فقال ابن زيد والجمهور: ذلك لأا في وجه الدهر وقليحه » فهي 


.)٥۳۸ › ٥۳۷/۱۱ ( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار › إمام المغازي صدوق يدلس (ت: ١١٠٠ه)‏ انظر 
التقريب رقم .)٥۷۲١(‏ وقد تقدم ذكره في بعض الحواشي. 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان )٥۳۸/١١(‏ من طريق شيخه ابن ميد »› قال: ننا 
سلمة عن اين إسحاق» فذكره. وأعرجه الإمام الطيري أيضاً ي تاره مطولا 
)١١١ ۱۳٤/١(‏ وفيه ذكر مكة » وهذا الأثر إسناده ضعيف لأحل شيخ الطبري 
ابن هميد» لکن يشهد له ما يأ في الترحيح مما ذكره ابن حجر ونسب إخراحه 
للإمام أحمد وفيه ذكر مكة أيضاء وأشياء كثيرة من الرواية الي احتصرها الطبري 


من تارکخه. 
)٤(‏ حامع البيان )٥۳۸/١١(‏ وقد ساق هذا التفسير عن ابن زيد بالسند. 


سزرة التجه ۸6 
أولى بالإضافة إلى الأمم المتأحرة . وقال الطيري : سميت بالأولى ؛ لأن 
عادا أحيرة - وهي قبيلة - كانت بمكة مع العماليق. وهم بنو لقيم بن 
هزال . والقول الأول أبين ؛ لأن هذا الأحير لم يصح . وقال الميرد: عاد 
الأحيرة هي مود » والدليل قول زهير“: 
................ کاأجر عاد ثم ترضع فتفطم 

... وقيل الأحيرة : الحبارون». 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من رأى أن تقييد عاد بالأولى في هذه الآية يفيد أن هناك عادا 
ثانية“ » وهو قول طائفة من لمفسرين على رأسهم قتادة بن دعامة 
السدوسي وابن حريج والإمام الطيري“. 


(1) البيت في ديوانه ص(۸۲) وهو أيضا في شرح المعلقات السبع ص(١۷)‏ . وهو 

کاملا: 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأجر عاد ثم ترضع فتفطم. 

(۲) اممحرر الوحیز .)١١١/١٤(‏ 

(۳) احتلفوا لي تعيين الأولى › والثانية » وقد أشار ابن الجوزي وابن عطية إلى الأقوال. 

)٤(‏ قال قتادة : إرم قبيل من عاد ... أحرحه عبد الرزاق في التفسير )۳۷١/۲(‏ ونقل 
عنه الماوردي في النكت (ه/٠٠٠)‏ أنه قال: عادا الأرلى قوم هود. والآحرة قوم 
کانوا بحضرموت. وهذا يفید أنه يرى هذا القول. وانظر الدر المنشور )١۱۳١/١(‏ 
فقدر ذكر السيوطي أن ابن المنذر أخحرحه عن ابن حريج. وممن يرى أن عادا أولى 
وثانية الفراء في معان القرآن »)٠٠١۲/۳(‏ والزحاج في معان القرآن )۷۷/١(‏ › 
وأبو الليث السمرقندي في تفسير القرآن »)۲۹١/۳(‏ والبغوي في معام التنسزيل 
»)٠٠٠/٤(‏ والواحدي في الوسيط »)٠٠٠/٤(‏ والكرماني في غرائب التفسير 


١ ۸ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
eee‏ ل ي u‏ 


وقد حكى ابن الحوزي ما يفيد أن الجحمهور على هذا القول» فقال: 


EY 


رم فيهم قولان - يعي ۾ عدا الذولّ 4 - أحدها : آم قوم هود › 
وکان هم عقب فكانوا عاداً الأحرى » هذا قول الجمهور . والثان : أن 
قوم هود هم عاد الأحرى» وهم من أولاد عاد الأولى › قاله كعب 
الأحبار © »7“. 

ومن المفسرين من يذهب إلى أن عادا إغا هي واحدة » ووصفها 
بالأولى يعي الي كانت في أول الدهر وهو قول ابن زيد وطائفة" › وإليه 
ذهب ابن عطية. 

وقد انقسم الذين يبدو أمُم اطلعوا على قول ابن عطية وترجيحه 
فریقان: o.‏ 

فالقرطي › وأبو حيان » والثعالي ذكروا القولين دون تعرض لنقد 
ECE‏ 


»)١۱٠١۸/۲(‏ والنسفي في تفسيره .)۲٠٠/٤(‏ واقتصر على ذكره أبو عبيدة لي 
المجاز (۲۹۷/۲). 

(۱) کعب بن ماتع الحميري اليما » ال حير العلامة » أسلم بعد وفاة الني 8# تولي لي 
أواحر حلافة عثمان. انظر السیر .)٤۸۹/۳(‏ 

(۲) زاد المسير .)۸٤/۸(‏ 

(۳) تمن ذهب إليه هود بن محكم في تفسير كتاب الله العزيز (٤/۸٤۲)»ء‏ وابن حزي لي 
التسهيل »)۱٤۲/6(‏ وابن عاشور في التحریر والتنویر .)٠١١/۲۷(‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ٠۲١ /١١۷(‏ ) » والبحر الحيط (۸/ )١١١‏ › والحواهر 
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وأما ابن حزي وابن عاشور فجزما بتصحيح ما رجحه ابن عطية › 
ورد ما ذهب إليه الإمام الطبري. 

قال ابن حزي : رل عادا لذو 4 وصفها بالأولى ؛ لأا كانت لي 
قلعم الزمان » فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأحرة » وقيل: إنما ميت 
أولى ؛ لأن ثم عاد أحرى متأحرة » وهذا لا يصح»”'. 

وقال ابن عاشور: («رووصف عاد ب آلو على اعتبار عاد 
اسا للقبيلة كما هو ظاهر. ومع كوفا أولى ؛ لأا أول العرب ذكرا» 
وهم أول العرب البائدة » وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. وأما القول 
بأن عاداً هذه لما هلكت خلفتها أمة أحرى تعرف بعاد إرم » أو عاد الثانية 
کانت في زمن العماليق فليس بصحيح». 

وبعد : فالذي يبدو - والله أعلم - أن الأبين في معن الآية هو أن 
عاداً أولى وثانية ؛ وذلك للأسباب التالية: 
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- لا دل عليه ظاهر هذه الآية - « وَأنه أهَلَكَ عاد الأول 4 5 
من أن هناك عادا ثانية » فهذا أبين من حمل الأولى على أَما الي كانت في 


الحسان )۳٠١/٤(‏ فقد ذكر الأحيران كلام ابن عطية » وصرحا برأي الطيري واه. 
() التسهیل .)١٤١٩/٤(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)٠١١/۲۷(‏ 


١ ١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


. : کر ر 9 ر رص 

ويعضد الأحذ مفهوم هذا الوصف› قوله تعالی : ظ الم تر كية قعل 
را . ي سک > ادرو وار مو 

رَبك بحَادِ رم دات الماد @ اتی َم لق مَِلَا فی اليد 4 فإن 

وصفها بعاد إرم تمييز ها عن عاد أحرى » قال ابن حجر - رحه الله 

تعالى - : رر وميزت عاد بالإضافة لإرم » عن عاد الأحيرة وقد تقدم لي 


هه ر 1 ٤ور ٤‏ و ر 
تفسير الأحقاف أن عادا قبيلتان ويؤيده قوله تعالى : « وأنه ر أهَلَكَ 


۲ أشارت بعض الأحاديث ا أن 2 أولى » ونانية. 

قال الحافظ ابن حجر : رروقد أحرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد 
حسن » عن الحارث بن حسان البكري“" قال: حر حت آنا والعلاءِ بن 
الحضرمي”“ إلى رسول الله ا الحديث . وفيه فقلت: أعوذ بالل 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد» قال: وما وافد عاد؟ - وهو أعلم 
بالحدیث ولکئه يس تطعمه - فقلت : إن عادا قحطوا › فبعثوا قیل بن 


.۸ »۷ »١ : سورة الفحر › الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۷٠۲/۸(‏ 

(۳) الحارث بن حسان البكري الذهلي صاحب رسول الله # . انظر الإصابة 
(۲/۲). 

)٤(‏ العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله ها رت : ١٤١ه.‏ انظر الإصابة 
(TAV)‏ 
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عنز» إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي ههم» فمكث شهرأ في ضيافته 
تغنیه الجرادتان» فلما کان بعد شهر خحرح هم فاستسقى » فمرت 
يمم سحابات فاحتار السوداء منها » فنودي : حذها رمادا » لا تبق من 
عاد أحدا» ... والظاهر أنه فى قصة عاد الأحيرة لذكر مكة فيه › وإنغا 
بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع › 
فالذين ذكروا قي سورة الأحقاف هم عاد الأحيرة...»". 

وأحرج الإمام البخحاري عن عائشة“ - رضي الله عنها - قالت: 
و کات اذا رای غیما أو رحا عرف ق وحهه ٠‏ قالت با رسرل الله ٠‏ إن 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وحهك الكراهية؟ فقال : يا عائشة ما يؤمين أن يكون فيه 


عذاب؟ عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم العذاب» فقالوا : ل هدا 


(۱) هکذا حر ج هم فاستسقی هم». 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند )٤۸۲ › ٤۸۱/۳(‏ - مطولا - وليس فيه ذكر مكة 
فلعل الحافظ رآه في مكان آحر من المسند وفيه ذكر مكة . وقد استغرب الحافظ 
ابن کٹیر هذا الحدیث . انظر تفسیره ٩ ٦۱/6(‏ 

.)٥۷۹ ›» ٥۷۸/۸( الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ عائشة بنت أي بكر الصديق (أم المؤمنين) أفقه نساء الأمة (ت: ۷٥ه)‏ انظر 
السیر .)١۳١١/۲(‏ 


۾ ١ , ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


ارط مطرا 0 e‏ 

قال ابن كثير - بعد أن أورد الخبر - : ررهذا الحديث كالصريح لي 
تغاير القصتين » كما أشرنا إليه أولا ”» فعلى هذا تكون القصة المذكورة 

في سوْرة الأحقاف حيرا عن قوم عاد الثانية » وتكون بقية السياقات 
٤‏ ان ا عن عاد الأولى. والله أعلم بالصواب»“. 

وقال الکرمانی“ - عند شرحه :0 الحديت - : رريحتمل أن عادا 
قومان : قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض » وقوم غيرهم»”. 

قلت : علق الحافظ ابن حجر على ما ذكره الكرمان بقوله: «ولا 

کو ٤‏ وت ر 

يخفى بعده لكنه محتمل»فقد قال تعالى في سورة النجم: p‏ وانهء اهلك 


.۲٤ : سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري - مع الفتح - )٥۷۸/۸(‏ › كتاب التفسير » باب فلما رأوه .. 
ح .)٤۸۲۹(‏ 

(۳) انظر قصص الأنبیاء ص(۱١٤١).‏ 

() قصص الأانبياء ص(۳٤ .)١‏ 

(ه) محمد بن يوسف بن علي الكرمان › عالم بالحديث » شرح صحيح البخاري لي 
کتابه زالگرا کب الدراري في شرح صحيح البخحاري» (ت : ۷ه( انظر 
الأعلام .)٠١١/۷(‏ 

.)٥۷۸/۸( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه .)٥۷۸/۸(‏ 
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-٣‏ جمهور المفسرين - في ما رأيت - بين مقتصر على أن عادا أولى» 
وین ذاكر للقولين معا. وهذا يشير إلى أن قول المثبتين أبين في معى 


الآية' . 


٤‏ - ذكر الطبري وابن الأثير" » وابن كثير في تواريخهم أن عادا أولى 
وثانية”“ » وكذلك ابن إسحاق من قبل( > وكذلك من اطلعت على 
كتبه من أهل الأدب واللغة يذكرون أن عادا أولى وثانية» فهذا كله 


() وما رححه القاضي ابن عطية قد نسبه للجمهور - ويظهر أنه يعي بالجمهور 
جمهور المفسرين - والذي ظهر لي من حلال المراحع الي بين يدي أن قول 
الجمهور هو ما ذهب إليه الإمام الطبري » ويدل على ذلك - أيضا - أن ابن 
الجوزي قد نسبه إليهم. 

(۲) على بن محمد بن عبد الكرع » إمام علامة »> محدث» أديب » مورخ (ت : 
۰ه.). انظر السیر .)٠١۳/۲۲(‏ 

(۴) انظر تاريخ الطبري )٠١١/١(‏ › والكامل ني التاريخ »)٠١/١(‏ وقصص الأنبياء 
ص (۳ ٤‏ ۱). 

)٤(‏ نعم في صحة السند إلى ابن إسحاق نظر من أحل شيخ الطبري ابن هميد . لكن 
يرفع هذا النظر ما تقدم أن ذكره الحافظ بقوله: وقد أحرج قصة عاد الثانية أحمد 
باسناد حسن . 

(ه) انظر تمذيب اللغة )۱۳١/۳(‏ › ولسان العرب »)٤1۳/۹(‏ وترتيب القاموس 
١ ۳۷/۱)‏ الأول في رعاد» والتان في «عود» والتالث في رإرم» . وشرح المعلقات 


السبع ص(١۷)‏ » وخزانة الأدب .)۲۷١/۲(‏ 


١ ١ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
يرشدك إلى أن ترحيح غيره عليه › أو نفيه بالكلية مسألة فيها نظر. والله 
أعلم ما کان. 

وأما قول القاضي ابن عطية : ررلأن هذا الأخحير يصح» فهو يعن ما 
فسر به الاأية الإمام الطبري» وهو نما رواه عن ابن إسحاق » من طريق 
شیخه ابن مید - إلا قوله : ررو كان هلاك عاد الأحرة ببغي بعضهم على 
بعض فتفانوا بالقتل» - ووصفه بأنه لا يصح بالنظر إلى هذا السند هو 
كما قال ابن عطية؛ لأن شيخ الإمام الطبري ابن حميد ضعيف . لكن 
يشهد له ما ذ کرته عند تخریجه » فارجحع إلیه إن شعت . 

فإن قيل : قوله تعالى : ظ فَمَّا ق 4 “ يدل على نفي قول المشبتين 
e E‏ 

الأول : أن المعن الظاهر فما أبقى عليهم » بل أحذهم بذنويم . قاله 
ابن عطية وأبو حيان والألوسي". وليس معناه : فما أبقى منهم عينا 
ا 

الثاني“ : أن هذا النفي راحع إلى مود قاله جماعة من المفسرين منهم 


(0 وانظر أيضا الرواية كاملة في تاريخ الطبري ٠١١ › ۱۳١١/١(‏ ) . وقارنها ما في 
مسند الإمام أحمد .)٤۸۲ »٤۸۱/۳(‏ 

)۲( سورة النجم › الآية : اه. 

(۳) انظر امحرر الوحيز »)١١١/٠١(‏ والبحر الحيط »)١۱١١/۸(‏ وروح العاف 
(V۷)‏ 

.)۷۸/۱۹( انظر نظم الدرر‎ )٤( 
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الطبري » والواحدي» والبغوي“. 


(۱) انظر حامع البيان »)٥۳۸/١١(‏ والوسيط »)۲٠٠١/٤(‏ ومعالم التنزيل 
(/). 


٠٤١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الحديد 

قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : روقوله : ط ِن کن 
مُمِيِينَ 4 ”“ يقول: إن کنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوما من الأيام » 
فالآن أحرى الأوقات أن تومنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول» وإعلامه» 
ودعائه إياكم إلى ما قد تقررت صحته عندكم » بالأعلام والأدلة والميثاق 
المأحو د علیکم». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما ذهب إليه في معن الآية بأنه ليس في لفظ الآية » وفيه إضمار كثير . 
فقال : «وقوله تعالى: ‏ إن كنتم مُؤَمِِينَ 4 قال الطبري: المعن: إن كنتم 
مؤمنين فى حال من الأحوال فالآن. وهذا معن ليس في لفظ الآية ›» وفيه 
إضمار كثير. وإنغا لعن عندي أن قول الله تعالى : « وَالرَسُول يدعو 
وي وړ » ر و کر ا هل وي ر 
لتومِنوا ربك وقد أخذ مِيشقكر إن كنت مؤميين 4 يقتضي أن يقدر 
بأثره: فأنتم في رتب شريفة » وأقدار رفيعة إن كنتم مؤمنين » أي إذا 
دمتم على ما بدأتم به»". 
(۱) حامع البیان .)٦۷۲/۱۱١(‏ 


(۲) حامع البیان .)٦۷۲/۱۱(‏ 
(۳) الحرر الوحیز .)۲۹۰/۱٤(‏ 
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لا شك أن جواب الشرط في قوله  :‏ إن كنت مُؤْمِيِينَ 4 محذوف 
وقد احتلف أهل العلم في تقديره على أقوال» فالطبري وابن عطية يقولان 
ما معت » وقيل - أيضاً - : إن كنتم مومنين ما أحذ عليكم من الميثاق. 
وقيل: إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل . وقيل: إن كنتم مؤمنين بسبب 
من الأسباب فهذا من أعظم أُسبابه وأوضح وجات 

وقیل غير هذا نما يطول ذکره » ولا يضر حذفه. 

وقد قدّر البغوي والخازن نحو ما قذره الإمام الطيري في حواب 
الشرط“". 

وذكر أبو حيان قول الطبري وابن عطية منسوبين إليهما » وذكر 
غيرهما من الأقوال » إلا أنه أعرض عن ذكر استدراك ابن عطية على 
الطبري » فكأنه - والله أعلم - لا يراه. 

وأشار الثعالي إلى شيء من قول ابن عطية » وم يذكر قول الطبري › 


ولا اعتراض القاضي“. 


.)۱٦۷/٥( انظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر إعراب القرآن )۳٠۲/٤(‏ » والبحر الحيط (۲۱۸/۸)» وروح لمعا 
( ۷/۷ 071. 

(۳) انظر معام التنزیل »)۲۹٤/٤(‏ وتفسیر الخازن .)۳٠/٤(‏ 

.)۲۱۸/۸( انظر البحر‎ )٤( 

(ه) انظر الجواهر الحسان .)۳٣۳ ۰ ۳۹۲/٤(‏ 


١ . ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 

وكذلك الألوسي ذكر قول الطبري وابن عطية » وأقوالاً أحرى م 
یصدر مما تفسیر الآیة'“ ٹم قال بعدھا : رروالکل کما تری)'. 

وهذه العبارة يذيل بها الأقوال الى لا تعجبه » فحقيقتها نقد لقول 
الطبري وابن عطية » وغيرما من الأقوال. 

وبعد : فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما قدّره الإمام الطبري ينحو 
بالآيات إلى اما حطاب مع من م يؤمن » وما قذره ابن عطية ينحو إلى أن 
ا مخطاب فیها مع من قد آمن » وها قولان معتبران قد قیل بکل منهما“. 

وما علل به القاضي ابن عطية لدفع قول الإمام الطبري لازم - لي 
نظري - على ما ارتضاه هو في معن الآية ؛ لأنه بمكن أن يقال : قولك : 
( فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة ) ليس هذا المعن في لفظ الآية › 


)١(‏ الذي صدر به ي تقدير الحواب . أن قال : إن كنتم مومنين لموحب › فهذا 
موحب لا موحب وراءه . وهو قول الزخشري ف الكشاف .)٠١/٤(‏ 

(۲) روح المعانن .)١۷١/۲۷(‏ 

(۳) انظر التحریر والتنویر (۳۷۱-۳۹۸/۲۷)» وروح المعاني .)١۷١/۲۷(‏ فقد أشارا 
إلى القولين . ولأحل مثل هذه الآيات احتلف في مدنية السورة ومكيتها . انظر 
الإتقان .)۳۸/١(‏ والواحدي نحى في الوسيط )۲٠٠/٤(‏ في تفسير الآية وما قبلها 
وما بعدها إلى أن الخطاب فيها للكفار وعكس ذلك ابن كثرر لي تفسيره 
.)۳٠٠/٤(‏ وحوز الشو كان في فتح القدير )١٦۷/١(‏ أن يكون الخطاب في قوله: 


ءامنوأ الله وَرَسولهے 4 ميع الناس. 


سورة الحديد ۹۷ 
وهو مساو قي الإضمار لما ذكره الطبري » بل هز أكثر. فما كان جوابا 
للقاضي فهو للطبري. 

ولو بقينا عند التمسك باللفظ لكان الأولى أن يكون التقدير: إن 
كنتم مؤمنين فقد أحذ ميثاقكم. فتبين بهذا أن استدراك القاضي ابن عطية 
غير وارد على الإمام الطبري . والله أعلم. 


١ ١ ٩۹۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
سورة اجن 
قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : رر واخحتلفت القراء في 
ا کو عر e.‏ م 1ء 
قر أءِه قوله: 4 وأنەر ر تعد 4 فقرأه أبو جعفر القارئ و ستة احرف احر 


L1 


ي 3 ھ2 ر ر م ت ٤و‏ 
gt‏ وو لمَسىجد لله 4 ظط ونه 


ll‏ َف متا 4 و وأنهر رجال م مَنَ آلإإنس 4 ل انەر 
PEs E ET 3 My asl a‏ کا 


2 


نافع يكسرها إلا ثلائة أحرف. أحدها: : قل وى لل نه اَسَكَمَع تفر 4 


والثانية $ وَألو آَسََقَمُواً 4 والثالثة « وَأنَ الّمَسدجد لله ¢ وأما قراء 

الكوفة غير عاصم » فإهُم يفتحون جميع ما في آحر سورة النجم» وأول 
N 42 iii ak‏ 

سورة الجن إلا قوله: ظ فقالرًأ إنا سيعتًا ) وقوله : « قَلَإِنمَا ادعو 


.۳ : سورة الجن › الآية‎ )١( 
.١ : سورة الجن » الآية‎ )۲( 
.٠۸ : سورة الجن › الآية‎ )۳( 
.٤ : سورة الجن » الآية‎ )٤( 
.٦ : سورة الجن » الآية‎ )٥( 
.٠۹ : سورة الجن › الآية‎ )1( 
.٠١ : سورة الجن » الآية‎ )۷( 
.١ : سورة الجن › الآية‎ )۸( 


سورة الجن ۱۹۹ 
رى 4“ وما بعده إلى آخر السورة » وأمُم يكسرون ذلك غير قوله: 
لَيَعلَمَ أن قد ايلوا رست ر 4 وأما عاصم فإنه كان يكسر 
جميعها إلا قوله: وان مسجد لله لله فإنه كان يفتحها . وأما أبو 
عمرو فإنه کان یکسر جمیعها إلا قوله ‏ وأو شمو أ على آلطريةة 2( 
فإنه کان یفتح هذه وما بعدها... »0 
واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
ما حکاه عن ابي عمرو من أنه كان يكسر جيعها فقال: «وحكى الطبري 
عن عاصم أنه كان يكسر كل ألف في السورة من (أن) و (أنه) إلا قوله 
e‏ 
من أوفها إلى قوله تعالى : وأو اس سَتَقدموا 4 » فإنه کان یفتح 
ا و ا و ا 
a ad‏ سََمَعَ 4 ولیس ما ذکر 


.٠١ : سورة الجن › الآية‎ )١( 
.۲۸ : سورة الجن » الآية‎ )۲( 
.)۲۹۱/۱۲( حامع البیان‎ )۳( 
AAS Nee 
.١١ : سورة الحن » الآية‎ )٥( 


١١ . .‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
والكسر إلى أن قال : ررفترتب إجماع القراء على فتح کا من أنه 


کے کے 


اسََمَعَ ‏ ... 
بيان هذا الاستدراك أن القاضي ابن عطية يرى أن الإمام الطبري ذكر 
مذهب أي عمرو بلفظ يلزم عليه أن الألف من قوله : « أنه آَسَعَمَعَ 4 
مكسورة » وليس الأمر على ما ذكر فإن الثابت عن أبي عمرو أن الألف 

مفتو حة. 

وهذه المسألة الببحث فيها من وجهين : 

الأول: التأكد من مذهب أي عمرو البصري في أنه آَسَيَمَعٌ 4 . 

والثانن : هل ما ذكره الإمام الطبري عن أيي عمرو يلزم عليه ما ذكره 
القاضي ابن عطية؟. 

فأما مذهب أي عمرو في هذا الحرف فقد نص القراء المختصون 
على أنه كان يقرا ذلك بفتح الألف”» بل الفتح جحمع عليه بين 


(۱) الحرر الوحیز .)۱۲۸/۱١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١۹/۱۰(‏ 


(۳) ممن نص على ذلك الأزهري في علل القراءات u »)۷٠۹/۲(‏ فى المبسوط 
ص(۸٤ ۰)٤‏ وآبو علي الفارسي في الحجة »)۳۳١/١(‏ ومكي في الكشف 
(۳۳۹/۲)» والقلانسي في كتابه إرشاد المبتدي» وتذكرة المنتهي ص(0۸٠)»‏ وابن 


سورة الجن ۱۱۰1 
القراء . 
وأما من حيث اللزوم » وعدمه فالمتأمل في كلام الإمام الطبري يرى 
أن استدراك ابن عطية عليه هو كما قال ؛ لأنه لم يقتصر في ذكر مذاهب 
القراء على قوله تعالى : ط a OCS‏ 
«وأما أبو عمرو فإنه كان يكسر جيعها» إلى ذلك › بل بدا بالآية 
امذكورة ثم رحع إلى ذكر مذاهب القراء في أول حرف وهو قوله : 
أنه أَسََمَعَ 4 وما بده ثم نسق على كل ذلك بمعذهب أي عمرو 
البصري فلزم على هذا التعميم ما قاله القاضي. 
وقد يكون الإمام الطبري يعن بقوله : ر وأما أبو عمرو › فإنه كان 
يسر جميعها إلا قوله...» أول موضع ذكره وهو قوله  :‏ وَأنهر 
عل چ وما بعده فیستقیم کلامه » ولا یلزم عليه ما ذکره القاضي» 
إلا أن هذا الاحتمال فيه بعد » يدفعه ظاهر كلام الإمام الطبري. والله 


£ 


اعلم . 


المجزري في النشر (۳۹۱/۲). 
)١(‏ انظر الدر المصون »)4۸١/٠١(‏ وإتحاف فضلاء البشر ص(١٠٠٤).‏ 
(۲) سورة الجن › الآية : ۳. 
(۳) سورة الجن » الآية : ۳. 


۲ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
سورة الإنسان 

قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : ر« القول في تأويل قوله 
تعالى : ظ ع خلقتَهة وَسدددًا سرهم رل فل د کو کن 
حلقنا هولاء المشركين بالله الحالفين أمره وميه (وَشددتًآ أسَرَهَمّ 4 
وشددنا حلقهم » من قوم : قد أسر هذا الرحل فأحسن أسره » بمعى: 
قد حلق فأحسن حلقه... وقال آخحرون : الأسر : المفاصل... وقال 
آحرون : بل هو القوة ... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي 
احترناه » وذلك أن الأسر هو ما ذكرت عند العرب... ومنه قول العامة: 
حذه بأسره . أي هو لك کله" . ) 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحمه الله تعالى - على الإمام الطبري . 
نسبته قوله : ررحذه بأسر» إلى العامة فقال - بعد أن ذكر الأقوال ال 
ذكرها الإمام الطبري في معن أُسَرَهم ¢ - : رقال الطبري: ومنه قول 
العامة : رر حذه بأسره » يريدون : حذه كله . قال القاضي ابو محمد رمه 
الله : وأصل هذا في ما له شد ورباط كالعظم ونخحوه › وليس هذا مما 
يختص بالعامة » بل هو من فصيح كلام العرب » اللهم إلا أن يريد 
بالعامة: جمهور العرب». ۰ 


. ۲۸ : سورة اللإنسان › الآية‎ )١( 
.)۳۷١ » ۳۷٤/۱۲ ( حامع البیان‎ )۲( 
.)٠٠١٤١ ) ۲٣۳/۱۰١( الحرر الوحیز‎ )۳( 


سورة الإنسان 1۰۴ 


XX 
٤ ی‎ 


الذي يبدو - والله أعلم - أن هذا الاستدراك وارد على الإمام 
الطبري ؛ لأن قوله : إن الأسر هو الخلق عند العرب » ثم قوله بعد ذلك : 
ومنه قول العامة حذه بأسره » يفيد أن الأخحير ختص بالعامة» وهذا حلاف 
ما قي كتب اللغة فم يذكرون هذا المع على أنه من كلام العرب 
الفصيح » ففي تمذيب اللغة واللسان ررجحاء القوم بأسرهم ... معناه حاءوا 
بجميعهم وخحلقهم 

وقال أبو جعفر النحاس : «يكون من قوم : ما أحسن أسر هذا 
الرحل أي خلقه » ومن هذا أخحذه بأسره أي بجملته وخلقته لم يبق منه 
شیا و 

وفي مختار الصحاح : «وهذا لك بأسره أي بقده يعن جمیعه كما يقال 
برمته»". ) 

وفي المعجم الوسيط : ر«ويقال هذا الشيء لك بأسره : كله . وحاءوا 
بأسرهم: جميعهم»“. 

وفي المصباح المنير : «... وخذه بأسره» أي جميعه»“. 
)١(‏ تمذيب اللغة »)1۲/١۳(‏ ولسان العرب )١٠٤١/١(‏ كلاهما في «أس». 
(۲) إعراب القرآن .)۱۰۸/٥(‏ 
(۳) تختار الصحاح ص(۲۱) «أسر». 
)٤(‏ المعجم الوسيط )١۷/١(‏ «أسر». 
(ه) المصباح المنير ص(1) «أسر». 


ET‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
وقد أحسن القاضي ابن عطية في الاعتذار عن الإمام الطبري › وإن 
كنت لم أر في ما اطلعت عليه من يذكر حلافا في هذا المع حن يقال: 
إن الطبري يقصد بالعامة : جمهور العرب. 
فلعل الإمام الطبري أراد بقوله : ومنه قول العامة ... إلخ أن هذا مما 
اشتهر على ألسنتهم » وهو ني الأصل من فصيح كلام العرب» أو يكون 
أراد بالعامة الجميع. 


سور ة الليل 11۰° 


سورة الليل 

I 
تعالى : $ وَمَا لِأَحَدٍِ عِندَهُ ين يَعَمَوٍّ رى ( ... 4 ° كان بعض‎ 
أهل العربية يوحه تأويل ذلك إلى : وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي‎ 
يوني ماله في سبیل الله یتزکی  من يْعَمَوٍ ری 4 يعني من ید یکافغه‎ 
عليهاء يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك » ويعطي ما يعطي › جازاة‎ 
› إنسان يجازيه على يد له عنده » ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه‎ 
أنعمها عليه » ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله . قال: وإلا في‎ 
هذا الموضع .معن لكن » وقال: يجوز أن يكون الفعل في المكافأًة مستقبلا‎ 
فيكون معناه: ولم يرد ما أنفق مكافأة من أحد » ويكون موقع اللام الي‎ 
في أحد في الماء الي حفضتها عنده » فكأنك قلت : وما له عند أحد في‎ 
ااا و ا ا تضع العرب الحرف في غير‎ 


موصعه دا کان و واستشهدوا لذلك بیت النابعة ى (). 


وقد حفت حن ما تزید خافي على وعل في ذي المطارة عاقل 


والمعى : حى ما تزيد مخافة وعل على تحافي . وهذا الذي قاله 


۹ : سورة الليل › الأية‎ )١( 
( (r t/) وي إعراب الق آن‎ .)٩ ٤(ص هو النابغة الذبيان ( والبيت ق دیوانه‎ )۲( 
«حوف».‎ )۲٤۲۸/٤( ولسان العرب‎ »)۱۷۲/٥( ومعجم البلدان‎ 


١ ١ ٠‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الذي حكينا قوله من أهل العربية » وزعم أنه ما يجوز هو الصحيح الذي 
حاءت به الآثار عن أهل التأويل » وقالوا: نزلت في أي بكر بعتقه من 
أعتق». 

واستدرك القاضي ابن عطية - رحه الله تعالى - على الإمام الطبري 
الأسلوب الذي جاء به في معن الآية آحرا بأنه غير مغن ويتجه المعن الذي 
أراد بأيسر منه فقال: رروقوله تعالى: ظ وَمَّا لأّحَدٍِ عِندَهر 4 الآية. المعن: 
وليس إعطاؤه ليجزي نعماً قد أُزلت إليه » بل هو مبتدئ ابتغاء وجه 
الله تعالى وروي فى سبب هذا أن قريشاً قالوا لما أعتق ابو بكر بلالا كانت 
لبلال عنده يد. وذهب الطبري إلى أن لمعن : وليس يعطي ليبث نعما 
يجزى بها يوماً ما » وينتظر ثوابما »> وحوّم في هذا الع وحلق بتطويل غير 
مغن. ويتجه المعن الذي أراد بأيسر من قوله » وذلك أن التقدير : وما 
لأحد عنده إعطاء ليقع عليه من ذلك لأحد جزاء » بل هو جرد ثواب الله 


۴ ۴ ۳ 
تعالی وجزائه»») 


.)1۲١ › ٦1۹/۱۲( حامع البیان‎ )۱( 

(۴) الت أي اُسديت . انظر اللسان ( ١‏ /۷۳ ) «زلل ». 

(۳) الحرر الوحيز - المغربية - )۳٠۸/١١(‏ ولعل هذا النص أوضح من النص نفسه في 
النسخة القطرية الذي حاء فيه: «وقوله تعالى : ظ وما لحد عِندَهء) الآية . معناه : 
وليس إعطاؤه ليجزي نعماً قد أنزلت إليه > بل هو مبتدي ابتغاء وجه الله تعالى. 
وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا - لا أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا - : 


سورة الليل 11۰¥ 


هذه المسألة البحث فيها من وحوه: 

الأول : الذي تبين لي أن الطيري يعي بقوله : ركان بعض اهل 
العربية... إل الفراء فالقول الذي نقله الطبري موحود بتمامه في معان 
القرآن. 

الثان : لم يستبعد القاضي ابن عطية ما حوزه الفراء » واعتبره الإمام 
الطبري صحيحاً » بل اعترض على الأسلوب الذي أدي به ذلك المع › 
وجحاء هو بأسلوب يرى أنه حال عن التطويل › ويتجه المع الذي أراده 
الطبري عليه . 

القالث : في نظري أن هذا الاستدراك غير وارد على الإمام الطبري › 
ومن قبله الإمام الفراء؛ لأن التطويل الذي جاء في أسلوب الفراء - وتبعه 
الطبري عليه - لابد منه في إيضاح هذا القول » إذ هو قول غامض يتاج 
إلى شرح وتطويل › وما ذكراه من شرح وتطويل مغن في بيان 
لعن الذي أرادا؛ ولذلك لم يعترض من اطلع على قول الفراء على 


کات الال د کن رکف آلکری آل ان آل ٠‏ رل بل لاب ا 
يجزى هما يوما وينتظر واا . وحوم تي هذا المع وحلق بتطويل غير مغن» ويتجه 
المعن الذي أراد ا من قوله » وذلك أن يكون التقدير: وما لأحد عنده إعطاء 
ليقع عليه من ذلك الأحد جزاء بعد» بل هو بحرد ثواب الله تعالى وجزائه» 
( ° 44/۱ › 64° ) . 

(0 انظر معان القرآن (۲۷۲/۳ » ۲۷۳). 


١١ ٠ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الأسلوبب» وإنما اعترض على القول ذاته“. 

الرابع : الذي يبدو أن التقدير الذي قدره ابن عطية » ووصفه بأنه 
أيسر موافق للوحه المشهور الذي نقله الطبري عن الفراء بقوله: وما لأحد 
من حلق الله عند هذا الذي يون ماله في سبيل الله يتركى ط من نَعَمَةَ 


NSE 
العترَّض عليه وجها ثانياء ومثل له بقوله : فكأنك قلت : وما له عند أحد‎ 
في ما أنفق من نعمة يلتمس وايما.‎ 

واعتراض ابن عطية إنغا هو على الوجه الثاني حسبما ورد من کلام 
العترّض عليه » فكان ينبغي أن يكون التقدير موافقا للوحه الثان الذي 
حلق فيه الطبري وحوم. 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس )٠٠١ › ۲٤٠٤/٠(‏ وسيأي شيء من كلام المعترض. 

(۲) ليس في ما نقل الطبري عن الفراء تصريح بالوحهين » إلا أنك إذا رحعت إلى كلام 
الفراء وحدته قد صرح بأن ما ذكره وحهان قي الآية » وإليك نص كلامه - الذي 
نقله الطبري - حيث قال: «وقوله عز وحل $ وما لحد عِندَهٌء ِن يَعمَوٍ رى ) 
يقول: م ينفق نفقته مكافأة ليد أحد عنده » ولكن أنفقها ابتغاء وحه ربه › فإلا في 
هذا الموضع معن لكن. وقد يجوز أن تجعل الفعل في المكافأة مستقبلاً فتقول : وم 
يرد نما أنفق مكافأة من أحد » ويكون موقع اللام الي في أحد › قي الماء الي 
حفضتها عنده » فكأنك قلت : وما له عند أحد في ما أنفق من نعمة يلتمس 
ثوايما. وكلا الوحهين حسن. قال الفراء: وما أدري أي الوحهين أحسن › وقد 
تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان المعن معروفا » وقد قال الشاعر: 


سورة الليل ۱۱۰۹ 

ولعل القاضي ابن عطية قد اعتبر الوجه الثاني في معن الوحه الأول 
وإلى هذا يشير كلام أبي جعفر النحاس» الآني في الوجه الخامس . 

الخامس : هذا الوحه الذي قيل : إنه مما يجوز في الآية حعله أبو جعفر 
النحاس في معن القول الأول واعترض على الفراء أن جعله من المقلوب 
فقال: رر أي ليس يتصدق ليكافئ إنسانا على نعمة أنعم بها عليه. وني 
معناه قول آحر ذكره الفراء : يكون للمستقبل : أي ليس يتصدق ليكافاً 
على صدقته. على أن الفراء عله من اقلوب » .ععى : وما له عند أحد 
نعمة تجحزى »› وأنشد: 

وقد حفت حن ما تزید اف على وعل في ذي المطارة عاقل 

وتأوله .حع : حى ما تزيد خافة وعل على مخافي. قال أبو حعفر: لا 
يجوز أن يحمل كتاب الله على القلب والاضطرارات البعيدة»". 

قلت : وقد عد الكرماني القول بالقلب قولا غریا". 

وح هذا القول أن يكون بعيدا غريبا » سيما وأن معن الآية ظاهر لا 
يحتمل إلا القول الأول»ء والبيت الذي استشهد به الفراء قد قال غيره 


لقد حفت حى ما تزيد حاف على وعل في ذي المكاره عاقل 
والمعى : حى ما تزيد مخافة وعل على مخافيّ...» معان القرآن (۲۷۲/۳ »›» ۲۷۳). 
وقوله : رذي المكاره» كذا في معاي الفراء المطبوع › والصواب رذي المطارة». 
(۱) إعراب القرآن .)۲٤٠٥/(‏ 
(۲) انظر غرائب التفسیر .)١١١١۱/۲(‏ 


۱11۰ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
الشاهد فيه : حذف المضاف » والتقدير: حى ما تزيد عاف على عخافة 


۱ با ۶۴ 
وعل 7 . والله اعلم. 


.)۷۸١/۲( انظر المعحم المفصل في شواهد النحو الشعرية‎ )١( 
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الخاتمسة 111۴۳ 


ا لخاتمة : أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث 

بعد هذه الحولة - الى أسأل الله أن يجعلها مباركة مقبولة - في هذا 
الموضوع (استدراكات ابن عطية في احرر الوجيز على الطبري في جامع 
البيان - عرضاً ودراسة ) ظهرت لي بعض النتائج أدوّن أهمها في ما يلي: 

ا ظهر لي أن حامع البيان أهم مصدر اعتمد عليه ابن عطية في 
امحرر الوجيز» وهو يصرح بالنقل عنه غالبا“ . 

اتفق ابن عطية مع الطبري في مواضع كثيرة نما نقل أو قال» 
أحسب أا تزيد على المواضع الى أحذها عليه . 

۳ القاضي ابن عطية محقق ناقدء نقل أقوالا كثيرة في معان الأيات› 
ونقد الضعيف منها ورده» مهما كان قائله» وهذا لم تكن استدراكاته على 
الطبري فحسب بل على كثير من المفسرين والمعربين» حن أنه جرا - عفا 
الله عنه - على رد بعض أقوال الصحابة والتابعين . 

فمن سوى هؤلاء من باب أولى أن يرد عليه »> مثل مكي والمهدوي 


۸0 ۸۱1 714۹ ء٥۹‎ A۲ c۳٤ c۳۳ /۱( انظر مثا من الحرر الوحیز‎ )۱( 
. ۲ 
)٠٥۳/۹( )۲۱۱ /)۱۱۹ /۳()۲٦۰ ۲٤۸ /۱( انظر مثلاً من الحرر الوحیز‎ )۲( 
) . (6 /۹( (1۸ °/۷( 
)٣۷١ »٣٥۳ ›»۳۱۹/۲( )۱۹٥/۰()۱ ٤۱ ۲۸ /٦( انظر مثلا من امحرر الوحیز‎ ( 
. (EY cf. AIT/A) (oV [3) (YAY [6) (EA CEVIÎY) 


1114 استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 


والفارسي ومنذر بن سعيد“ . 

٤‏ - هذه الاستدراكات الي أوردها أبو محمد على الإمام الطبري كان 
معظمها في مواطن تحد أن العلماء قد حصل بينهم الخلاف فيها. 

-٠ ٠‏ وخدت أن طائفة من هذه الاستدراكات »› كانت استدراكا على 

استدراك » وفوق كل ذي علم علي. 

-٦‏ ظهر لي أن طائفة من هذه الاستدراكات قد شارك القاضي ابن 
عطية غير في إيرادها على الإمام الطيري5. 

۷- تنوع موضوعات استدراكات ابن عطية › منھها ما 


هو فى التفسرر” »> ومنها ما هو في اللغة العربية بفنوها 


(V1 ۱) (ror «YY «<o «€ «۲۳| /۲( انظر ملا من الحرر الوحيز‎ 0( 
. (to cto \Y) 

(۲) انظر - مغلا - سورة الأعراف » الآية : ٠١١‏ › 1۹ › وسورة الأنفال »› الآية : 
۳١‏ » وسورة التوبة › الآية : ۸۰» ٠۲۲‏ وسورة يونس › الآية : ۸۷» ۹۸“ 
وسورة هود › الآية : ٠٠١ »٠١‏ › وسورة إبراهيم» الأية : ۷> ١٠ء‏ وسورة 
الحجر» الآية : ۷۲ وسورة الإسراء» الآية : ٠٠‏ وسورة طه › الآية : .۷١‏ 

ET (۳)‏ البقرةء الآية: ۲۳۹ وسورة النساء » الآية : ٠۸‏ وسورة 
المائدة» الآية : ٠٠ ٤۸‏ وسورة الأنعام › الاية : .۷١‏ 

ا ج مفلا د سور الفا ۽ اة ٠‏ > وسو رة العا الا 2 6۴4 وسورة 
يونس» الآية : »١١‏ وسورة القصص › الآية : .٦۸‏ 

»۲٣۲ ۰۲۰٠ »۱۹۱ : هذا كثير » انظر - غلى سبيل المثال - سورة البقرة › الآية‎ )٥( 


الخاتمه 111° 


امتنوعة » ومنها ما هو في الفقه“ » ومنها ما هو في العقيدة" » ومنها 
ما هو في الأثر والحديث“» ومنها ما هو في توجيه القراءات . 

۸- بعض هذه الاستدراكات تلمس فيه الاتجاه المذهي › في النحو» 
أو في الفقه» أو فى العقيدة. 

-٩‏ يتصرف القاضي ابن عطية - غالبا - في نقل كلام الإمام الطبري 


وسورة المائدة » الآية : ٠٠۹‏ وسورة الأنفال » الآية : ٦٠‏ وسورة التوبة › 
اللآية : .١١٣١‏ 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة » الأية : ۱۷۳» ›۲٠۳‏ ۹ وسورة آل 
عمرال» الأية : ۸ ۹ ۸ وسوره النساء » الآية : ۸٩ ۳١‏ وسوره 
الأنعام» الآية : »١‏ وسورة يونس › الاأية : >»١‏ وسورة لقمان» الآية : .٠۸‏ 

(۲) انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة › الآية : »۲٤١ ۲٤١ ۲۲۲ »۱۹٩‏ 
وسورة المائدة» الآية : .٠١١‏ 

(۳) انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة » الآية : »۲٠‏ وسورة الرعده الآية : ۲ 
المسألة الثانية . 

(4) انظر من هذا البحتث - على سبيل المثال - سورة الأنعام » الآية : »٠۲‏ وسورة 
الأعراف » الآية: »٤ ٠‏ والكهف» الآية: ٠٠٠‏ وسورة الروم» الأية : .1-١‏ 

(ه) انظر - على سبيل المغال - سورة آل عمران › الاأية: ٠‏ وسورة فصلت › الأية : 
٦‏ وسورة ق» الآية: .٠۹‏ 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - سورة البقرة» الآية: ۲۳۷» ۲٠١ »۲٤١‏ المسألة رقم 
(۲۷)» وسورة الرعد » الآية: ۲» المسألة الثانية. 
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فيؤديه بالعن» نما قد يودي - أحيانا - إلى وجحود فرق بين ما نسبه 
القاضي ابن عطية إلى الإمام الطبري » وما قاله حقيقة. 

-٠‏ تبين لي أن بعض الاستدراكات الي أوردها القاضي ابن عطية 
كان سببها أنه لم يقرأ كل ما ذكره الإمام الطبري في المسألة › أو قرأه 
لكن أهمل الاعتداد به" . 

-١١‏ ترك أبو محمد ذكر الدليل والتعليل في طائفة من استدراكاته 
على الإمام الطيري"» حصوصا فى الاستدراكات المتعلقة باللغة العربية > 
فهو یکتفی بقوله - مثلا - : فيه نظر » ليس بصحیح» أو نحو هذا. 

وفى نظري أن هذا يضعضف من قوة الاستدراك . نعم أبو محمد يخاطب 
علماء تكفيهم الإشارة عن تطويل العبارة > لكن كان الأولى به أن يبين 
عن حجته ؛ إذ ذلك يجعل للاستدراك قوة وقيمة علمية» ولأن الخلاف قي 
مسائل اللغة العربية ليس بضربة لازب» فلابد من ذكر الدليل كاملا. 


٠۷١ وسورة يوسف» الأية:‎ ٠۷٠ انظر - على سبيل المثال - سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.٠۸ : وسورة الفتح» الأية‎ ٠١ وسورة الكهف» الآية:‎ 

(۲) انظر سورة الفاتحة › الآية: ۷ المسألة الثانية » وسورة الأعراف» الآية: ›٠٠۹‏ 
وسورة يوسف) الأية: .۷١‏ 

)۳( انظر - مغلا - سورة آل عمران » الآية: ٠4١ »٤۸‏ وسورة المائدة » الآية : ٠٠٠‏ 
٠.٦‏ وسورة الأنعام» الآية: >۷١‏ ۰۹۹4 وسورة الأنفال › الآية: »١‏ وسورة 


النحل» الآية : ۸»> 1۸. 


ص 


V۷ ) الخاتمة‎ 


-۲١‏ لم أحد لبعض ما استدركه القاضي ابن عطية ذكراً في نسخ 
تفسير اللإمام الطبري الي بين يدي . 

-٣‏ آثر القاضي ابن عطية التلميح ا بدل التصريح رالإبانة 
في طائفة من استدراكاته. 

ا الأدب. في الرد على 
الإمام الطبري - غالبا- > فهو يبتعد عن عبارات التجريح الي هي أقرب 
SA‏ والسباب » نعم القاضي ابن عطية قد يستخحدم بعض العبارات 
القاسية الي تستعمل أحيانا في جال الردود العلمية كقوله : أحطأ » وهي 
غلط » قوّله ما لم يقل" . 


٥‏ - طائفة من استدراكات ابن عطية انصبت على نقد الطيري قي 
إدحاله تحت التراحم ما لا يدح . 


)١(‏ انظر سورة البقرة »› الآية : ٠٠٠٠١‏ وسورة المائدة › الآية : ٠٠0۹‏ وسورة يوسف› 
الآية : ۷٠‏ ) 

(۲) انظر - مثلا - سورة البقرة » الآية : ۲۸۲» وسورة الأنعام » الآية : ٠٠۴‏ 
وسورة الأعراف» الآية: ٠۱٠0۹‏ وسورة التوبةء الآية : ٠۲١‏ وسورة طه › الآية : 
١‏ وسورة الحاثية » الآية : ۷ ٠‏ 

(۳) انظر - مثلا - سورة البقرةء الآية: ۷١١۱ء‏ ١۷٤۱ء‏ ١٠٤٠ء »٠٤١١‏ وسورة آل 
عمران» الاَيةَ: »)٤۸‏ ۸۰» و ة التوبة» لآية: ۳ ٠‏ المسألة الثانية . وهذه الأمثلة 
el E‏ 

€3 اتر د ما ت رة الغ > الاه : ٠‏ وسورة آل عمران» الآية : ٤٠٥‏ 


٠١ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
و ع ل ی ری و ي 


١‏ - طائفة من استدراكات القاضي ابن عطية كانت مبنية على 
فهمه لكلام الإمام الطبري الذي قد يخالفه غيره في هذا الفهم. 

۷- بعض استدراکات القاضي ابن عطية كان سببها احتلافه مع 
الإمام الطبزي في فهم كلام مفسر قد سبق زمافهما. 

۸- بلغ عدد الاستدراكات أكثر من معي استدراك؟ » تبن لي أن 
أكثرها وارد على الإمام الطبري» أو يترجحح فيه جانب القاضي ابن 


عطية“ . ولم یترحح جانب على حانب فی عدد یسر“ . 


وسورة المائدة» الآية: ›١١‏ وسورة الحج الأية: ٤٠٠‏ . 

٠٥۷ : المسألة الأولى › وسورة الفرقان › الأية‎ » ٤۳ : انظر سورة التوبة › الآية‎ )١( 
.٠١ : وسورة القصص ›الآية‎ 

(۲) انظر - مثلاً - سورة المائدة » الآية : ۲. 

(۳) هي نمانية ومفتا استدراك. 

)٤(‏ الذي ورد على الإمام الطبري › أو ترحح فيه حانب القاضي ابن عطية تسعة عشر 
ومغة استدراك » ومانون استدراكا م يرد فيها استدراك القاضي ابن عطية على 
الإمام الطبري» أو ترحح فيها حانب الإمام الطبري. ‏ ) 

)٥(‏ تسعة استدراكات ما بين مصحح فيها قول كل إمام » أو متوقف فيها › أو مرحح 
فيها غير قول الإمام الطبري والقاضي ابن عطية . 
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الفهارس 
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۳- فهرس الا__ار 
٤‏ - فهرس الأشه ار 
-٥‏ فهرس الأء لام 
- فهرس المصادر والمراجى 


¥— فهرس الموضوء ات 
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-١‏ فهرس آيات القرآن الكرع 
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(ابن عباس) 

ه تدعونه تضرعا وخفية ) يقول: إذا أضل الرحل الطريق 
دعا للا (ابن عباس) 

م ثلالة يدعون الله فلا يستجاب هم... (أبو موسى 
الأشعري) 

ه حاتم الرسل من بين أيديهم 4 أي قبلهم (ابن 
عباس) 

م الحمد لله هو الشكر لله... (ابن عباس) 

۾ حرج عزير ڼي الله من مدينته وهو رحل 
شاب ...(علي بن ابي طالب) 

۾ دحل قلب إبراهيم بعض ما يدحل قلوب الناس... 
(عطاء) 

ه إرب با أنعمت علي ...4 قال ابن عباس: ۾ 
يستشن فابتلي (ابن عباس) 

ه (طالزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قلا: هو 
الوطء (ابن حبير وعكرمة) 

٠‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: لا 


يزين إلا بزانية أو مشر كة (ابن عباس وابن حبير) 


Yo 


“£ (1 


YY (10o 


و ساءت مرتفقا) ساءت مزلا (ابن عباس) 


عاتبه كما تسمعون ثم أنزل الله الي في سورة النور» 


فهرس الاثار ۱۹ 


فر حص له في أن يأذن هم... (قتادة) 


0 إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) قال: يجلسه 


معه على عرشه (جاهد) 

ي عقد شعر واحدة بالأحرى وضرهما را شدیدا 
(الزبير بن العوام) 

و عن ها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده › يعي 
ظ حعلا له شر کاء فیما آتاهما4 (الحسن) 


م عيسى هو الكلمة من الله (ابن عباس) 

© إفإذا أمنتم) حرحتم من دار السفر إلى دار الإقامة 
(حاهد) 

ه إفإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن 
أمانته 4 إنغا يعن بذلك في السفر... (الضحاك) 

6 وفإن من بعضكم بعضا) قال: هذه نسخت ما 
قبلها (أبو سعيد اللخدري) 

ه إفعلم ما في قلويمم) من الصدق والإحلاص في 
مبایعتهم (قتاده وابن جریج) 

ه وفليملل وليه بالعدل) ولي الحق (الربيع) 

م في القرآن من كل لسان (أبو ميسرة) 


ه فيما لكم به علم فيما شهدم ورأيتم وعاينتم 
(أبو العالية) 


Y1 T1۲ 
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ه فيما لكم به علم4 فيما شهدت ورأيتم وعاینتم... 
(قتاده) | 


م قال ابن زيد: ... فقال رحل فإن جسنت فغلت... 


TE TY ) (ابن زید)‎ 

# قال ابن زيد وقراً قول الله عز وحل: يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 4 ثم ضرب ذلك مثلا 
فقال... (ابن زید) 

ي ... قال قرية كان نزل ما الطاعون. (ابن زيد) 

۾ ... قال: کانوا يجعلون حير أموالهم لآلمتهم قي اللحاهلية 
(ابن عباس) ٠‏ 

م ... قالوا للبي ف اطرد هؤلاء (سعد بن ابي وقاص) 

م قرأ ابن عباس (يا حسرة العباد) (ابن عباس) 

© والقلائد4 مقلدات الهدي (ابن عباس) 

۾ قولوا نعلم أو لا نعلم (عمر) 

م قيل لعاد الأكبر الذي أهلك الله ذريته بالريح عاد 
الأولى؛ لاما أهلكت قبل عاد الآحرة (ابن إسحاق) 

۾ كان رحال من المومنين تنوم الحاحة ال لابد منها › 
فيذ كرون ذلك لرسول الله ظه ... (محمد بن كعب 
القرظي وغيره) 

م كان المشركون إذا حالسوا المؤمنين» وقعوا في الي 


o۰ coTA 


IT mT 


فهرس الآئار ۷۱1 


والقرآن ... (السدي) ) 
0 ... كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها... 


YY c1٦ (ججاهد)‎ 

۾ كان يقرأ (وحاءت سكرة الحتق بالموت) (أبو بكر 
وان عورد 

م الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره (ابن 
عباس) 

م کرسیه علمه (ابن جبیر) 

۾ کرسیه : علمه (ابن عباس) 

طكلمات ربك 4 القرآن الكرع (قتادة) 

۾ كل سنبلة أنبتت مئة حبة... (الضحاك) 

» كل من ايء المريء (علقمة) 

© الكلمة في قوله: لبكلمة منه) هو قوله: كن 


٢ 


TY 


Y4 < YTY 


1o 


۲A1 
o1 
A (قتادة)‎ 
TAY “TA سي الكلمة : هي عیسی (ابن عباس)‎ 
ب ۷ غل نه رل ار ول اکل ولا اکم (ن‎ ê 
عباس)‎ 
لا تۇاحذي ما نسیت 4 قال: م ينس ولکنها من‎ © 
معاريض الكلام (أبي بن كعب)‎ 
لفن شكرتم لأزيدنكم4 قال: من طاعي (سفيان‎ 
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الثوري والحسن) 
م لا علم لنا من هول ذلك اليوم (اللحسن) 
م ... لا يزن الزان حين يزين إلا بزانية مثله...(ابن 


چ 

© طإلبئس المولى ولبئس العشير4 الوئن (جاهد) 

م لبسوا للناس مسوك الضأن وقلويمم أمر من الصبر 
(سعيد المقبري) 

م لعن الله المعذرين (ابن عباس) 

ه إلقضي الأمر 4 ذبح الموت (ابن حريج) 

م لا أوذي أصحاب البي غ بعئهم إلى النجاشي... 
E)‏ 

© لا نزلت هذه الاآية طإربنا لا توؤاحدنايي ... 
فقالوها... (السدي) 

۾ لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد 
الإبل...(جاهد) 

للیطمئن قلي) لأزداد مانا (اہن حبیں 

ه ليطمئن قلي ليزداد يقيناً إلى يقينه (الحسن » 
قتادة» ابن جبیر» الربيع) 

م ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة 


TV1 Yo 


فهرس الآثار 1۷۴۳ 


YT ~FY (عطاء)‎ 

۾ ... ما في القرآن آية أرحى منها (ابن عباس) 

ي ما المال إلا ما حازته العياب (مروان بن الحكم) 

۾ المقنطرة : هي المضروبة حى صارت دانير . 
(السدي) 


YA cT! 


1 ۳1 


14-1 

۾ مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها حاضرو المسجد 
الحرام (عطاء) 

ه لمن بين أيديهم ومن خلفهم) أنذروهم وقائع 
الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآحرة (الحسن) 

۾ من كان دون المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد 
الحرام (مكحول وعطاء) 

۾ من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد 
الحرام (الزهري) 

۾ ناس قالوا استأذنوا رسول الله َه فإن أذن لكم 
فاقعدوا» وإن ل يأذن لکم فاقعدوا (جاهد) 

۾ نزلت سورة النصر ناعية للبي َه نفسه (ابن عباس 
رع 

م نرلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا... (السدي) 

م هذا السجود فأين البكي (عمر بن الخطاب) 

هذا مثل آحر لنفقة الرياء... (أسباط بن نصر) 
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۾ هذا مثل ضرب لاإانسان يعمل عملا صالحا... (عم) | ۰۲۹۰ ۲۹۲ 
ه6 طوابن السبيل 4 هو الضيف (قتادة والضحاك) 

© طوابن السبيل) هو الذي يمر عليك وهو مسافر 


(جاهد) 

ه طوأشهدوا إذا تبايعتم) الإشهاد ندب (الحسن 
والشعي) 

ەه طوأن تصدقوا خير لكم قال: من رؤوس 
أمو الكم (إبراهيم النخعي) 


0 #وبيع 4 بيع النصارى (قتادة) 

طوبیع قال: و کنائس (جاهد) 

© طوبيع) كنائس اليهود (حاهد) 

© طوجاء العذرون» مخففة» ويقول: هم اهل العذر 
(ابن عباس) 

م وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله يم 
Eb‏ (ابن عباس) 


6 وساءت مرتفقاً أي محتمعاً (جحاهد) 

م وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله فلا علي ظهيرا 
للمجرمین 4 (ابن مسعود) 

© طولا الهدي) المدي ما لم يقلد... (ابن عباس) 


o4 corY 
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ا ا ا ل اا 

© إولتجدن أقريهم مودة) هم الوفد الذين حاءوا مع 
جحعفر... (جحاهد) 

ولدينا مزيد4 المزيد النظر إلى وجه الله تعالى (جابر 
وأنس) 

۾ ... والڏذي نفسي بيده إا القرية - تعي المدينة - الي 
قال الله تعالى : إوضرب الله متلا قرية كانت 


آمنة ...4 (حفصة) 
ه طومن خلفهم4 أي ومن خحلف الرسل (الضحاك) 
طومهيمنا عليه محمد ل موتمن على القرآن 
(جحاهد) 
ه وهو العلي 4 لا شيء أعلى منه (الحسن) 
ه طويهلك الحرث والنسل) قال: الحرث الحرث 


والنسل نسل كل شيء (قتادة) ۸۷ 
ه طويهلك الحرث والنسل) كان ذلك منه إحراقا |  ›»۱۸۲‏ ۸۳ 
لزرع قوم من المسلمين وعقرا لحمرهم (السدي) IA" c<\Af4‏ 


يا حسرة على العباد 4 يا ويلا للعباد (ابن عباس) 

م يحشر أهل النار حين يذبح الموت والفريقان ينظرون 
... (اآبن جریج) 

ه ويسألونك عن الخمر والميسر4 قال: القمار 


۹ ات ا کا یھی ی لی ت ا ل ا ی 


(جحاهد) | 
يعذر من حاج بعلم» ولا يعذر من جاج بجهل 
(الحسن) 


إيعرشون 4 قال: الكروم (ابن زيد) 


إيعصرول 4 يعصرون العنب والزيت (ابن عباس) 
يفزعون فيقولون : لا علم لنا (محاهد) 
يفعل ها ذاك ويضرها حى تطيعه في المضاحع... (ابن | 
عباس) 
يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذجحتم أنتم فكلوا › 
فأنزل الله عز وحل: ولا تأكلوا ما م یذ كر اسم 
الله عليه 4 (ابن عباس) 
يقوم الخلق لله إذا نفخ في الصور قيام رحل واحد . 
(ابن مسعود) 

م اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا 


(ا-حسن) 
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OTTO‏ النابغة الذبيان 


إذا ما مات ميت من تيم أبو المهوش VV AY‏ 
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رایت 
وحيس الجن إن قد أذنت هم التابغة الذييان | ۸٠١‏ 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا الابغة الذبياني | ٠٤١‏ 
الناس يلحون الأمير إذا هم عبيد بن الأبرص | ۲٣٤‏ ) 
سمخو ی س | مرد ۳ 


A‘©o CA‘) ê 


ورا عاقبت الواو إذا ابن مالك E‏ 


فی بئر لا حور سری وما شعر العجاج TY (I٦‏ 
شى باهلة |۹4۹ 


صادیا يستغيٹ غير مغاڻي 


ع 
۷ 
Gi‏ 
١‏ 


١ 


لا يغمز الساق من أين ولا وصب عشى باهلة 


نال الخلافة أو کانت له قدا > AAMT‏ 
فاجعل سحلل من مينك 
وزعمت أنك سرف تساك قادرا ۷۹ 
فما ألوم البيض ألا تسخرا 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم 


لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 


o۷۹ 


\YVATEAIYT! 


ل 


۰ e 


حح 
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ے‎ 
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تعلم أن شر الناس حي 
فلم يزل بك واشيهم ومکرهم الأحطل 1۹٤‏ 


E. 


% 


لا يفز ع الأرنب أهواطها عمرو بن 


یو مین غیمین ويوما سسا 


غل ارين إذ مضيا جيعا 

فلو کان البکاء یرد شیا 

وقد حفت حن ما تزید خافي 
ليس النكوص على الأدبار مكرمة 
أيا سائلي تفسير ميت وميّت 


قلت إذ أقبلت وزهر ادى 


جر در 


الفرزدق 


عمر بن أي ربيعة 
عنتره 


1۷1 1۹1۹ 


ofA «o٦ 


۹1 ۰ 


۹۳ 0۹41۰ ۹0۹ 


۹1 ۰ 


1۰۷1 1۰۷۱ 
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صدر البيت 
ورحلة يضربون البيض ضاحية 


إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها 
ويلحنى في اللهو ألا أحبه 
حن إذا م یتر کوا لعظامه 
والفاعل المعن انصبن بأفعلا 
وإن على ضمير رفع متصل 


فآب مضلوه بعين جلية 


٠ 
۰ 


ما روضة من رياض الحزن معشبة 
فمن کان دا روح فذلك میت 
ورحاء الأحيطل من سفاهة رأيه 


وكنا إذا الجبار صعر حده 


e 
۰ 


e 
CL 


هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا 
إن اللخليفة إن الله سربله 


كانت فريضة ما تقول كما 


أقول مم بالشعب إذ ييسرونيي 


القائل لصفحة التي ورد فيها 


° 


الأحطل 


( 
۸ ا 
0 ا 
E‏ 


الأحوص 
الراعي النميري 
ب مالك ` 


ابن مالك 


لمتلمس 


ججرير 


النابغة الجعدي 
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تدر على أسوق الممتري الأعشی میمون بن قیس | ٠۹۳ ۱٦1۲‏ 


اوعدن وراء بي رياح ) ر AYY «AY‏ 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار لقيم A1¥Y‏ 
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آدم (عليه السلام) 


سر 


ازر 


إبراهيم ( عليه السلام) 


© — فهرس الأعلام 


“1¥ 101 (10° 1E Af «ToT cToY <41 | 


TAY Ao AE TAT CAY CAY CMA 
‘AY ATT ATI (Y۱۲ 

11¥ 

CTAIT CTY CTT CY 1° AY Ao TITY 01۹ 
CTV CTI CTIA CTY C11 co CTE 
CAI <11 CATY AYY IY CVT oY 


1°۸۹ 4۱۳ 


CA CLAT CTEV CTI CTIT YY 


A11 cA «A1٤ 


۱۰۹۱ 
\AA<CIETCA‘ < Eo CEE TY 


CVY 1۰¥ 


المهمدان 

إسحاق (عليه السلام) 
أسماء بنت أي بكر 
إماعيل (عليه السلام) 


ابو إسماعيل الترمذي 
(حمد بن إماعيل بن 
یو سف) 

أعشى باهلة (عامر بن 
الحارث) 
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o۸ 

\TAAYTo AYET 
T1 c217 cE1°0 ۹£ 


CEY CEY cfs TAA CAY AVY ATT 


4 <\°1۹ CATT co cfo1 EEA 


\AA 1AY 
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الأعشى (ميمون بن 
فیس) 
الأعمش ( سليمان بن 


1Y1 cYAS 


1Yo ~1 € مهران)‎ 


AVY AVI TV 1 الأقر ع بن حابس‎ 
AVY ) الألباني ( ناصر الدين‎ 
TIE CAY YY CIE AIA MEA Mf ) عبد الله‎ 


CET cE CEA cf coe CT C11 


coV\1 coYY «(co¥fo CEAV CEVA cCEVY CEY 


(VY CVI CVI CVT CVTY <1 CTE 


CAT CAT <cAIA «cAI cYAY «eYA\ «YY 


CAAT <cAAE cAYY <A cA cAI cATY 


ATT <41 “AIT c<A1° CAAY CAAA CAAA 


AA <4AV1 <41 CATA <41 AFA AYY 
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بن القاسم بن بشار) 


الأودي ( عمرو بن 


میموك) ۷1۸ 


وس بن حجر 1۲۱1-۰ 


البخاري ( محمد بن 
إماعيل) 

البراء بن عازب 

ابن بري 

البزي (المقرئ) 

ابن بشار الأحول 

ابن بطال (علي بن 
حلف) 

البغدادي (عبد القادر 


cEIY CTT CTI CTT CTT CTY CIA 


IA (1۰¥ CAVY cAI 1 cYA® <41 


بن عمر) 
البغوي 


TI CATA“ (A?4) 1۲ 


(co«.\ cfoY CTAT TV coTE1 ce A\4 
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اليزيدي ( عبد الله بن 
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يعقوب (عليه السلام) 
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الدورقي (شيخ الطبري) 
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فهرس المصادر والمراجع ۲۳ 
- فهرس المصادر والمراجع 
چ القرآن الكرع 
حرف الألف 

ه الإهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب. دار 
الكتب العلمية» ط الأول ٤١٠٤١ه.‏ 
چ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر»ء للدمياطي» تعليق : علي محمد 
الضباع. دار الندوة الجديدة. 
ه الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تعليق: محمد شريف سكر. دار إحياء العلوم 
بیروت» ط الأولى ٤١۰۷‏ ١ه.‏ 
إثبات صفة العلو لعبد الله بن قدامة المقدسي› تحقيق: بدر بن عبد الله. الدار 
السلفية› ط الأول ٠٤١١‏ ه 
ه الأحاديث المختارة» لحمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الملك بسن 
دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» ط الأولى ٠٤١٠٠١‏ ه 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء ط الأولى ۱٤٠١۸‏ ه. . 
ه أحكام الحنائز وبدعهاء للألباني. المكتب الإسلامي» ط الرابعة ٤١۰٦‏ ١ه.‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام» لابن حزم. منشورات دار الآفاق الجديدة» ط 
الثانية ١ ٤١۳‏ ه. 
ي أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق : علي محمد البجاوي. دار الفكر. 
#أحکام القر آن» للحصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء الشراث 
العربي ٤٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن » للشافعي » جع البيهقي »› تحقيق : عبد الغيْ عبد الخالق . دار 


۽ ۲ ١ ٢‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
الكتب العلمية. ١ ٤٠٠١‏ ه. 

# أحكام القرآن» للكيا الهراسي. دار الكتب العلمية» ط الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
إحتلاف الفقهاء» محمد بن حرير الطبري. دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإحتيار لتعليل المختار»ء لابن مودود الموصلي. دار المعرفة» ط الثالشة 
٥ھهھ.‏ 

# إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء للقلانسي» تحقيق: عمر 
مدان الكبيسي. المكتبة الفيصلية» ط الأولى ٠٤٠١٤‏ ه. 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني. الكتب الإسلامي» ط 
الأولی ۳۹۹٠١ه.‏ 

# الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي» تحقيق: عبد المعين الللسوحي. 
مطبوعات جحمع اللغة العربیة بدمشق ۹۱١١ه.‏ 

# أساس البلاغةء للزخشري. مطبعة دار الكتب» ط الثانية ٠۹۷۳‏ م. 

# أسباب النزول» للواحدي» تحقيق: عصام بن عبد المحسن. دار الإصلاح» ط 
الأول ٤١١‏ ١٠ه.‏ 

الإستيعاب في معرفة الأصحاب - بحاشية الإصابة - لابن عبد البر» تحقيق: طه 
محمد الزيئ. الناشر مكتبة ابن تيمية ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الإسرائليات في التفسير والحديث» للدكتور/ محمد حسين الذهي. الناشر مكتبة 
وهبة ط الثالثة ٠٤٠١٠١‏ ه. 
الأسماء والصفاتللبيهقى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. الناشر دار الكتاب 
العربي» ط الأولى ٤٠٥١‏ ٠اه.‏ 

# الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلان» تحقيق: طه محمد الزيى. 
الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع BAL‏ 
# إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكرع» للدامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيد 
الأهل. دار العلم للملايين» ط الثانية ۹۷۷١م.‏ 
كتاب الأصمعيات للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر و عبد السلام هارون. دار 
المعارف مصر» ط الرابعة. 
# أصول الفقه» لحمد أبي النور. المكتبة الفيصلية ٠٤٠٠١‏ ه. 
كتاب الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 
الکویت ۱۹٩۰‏ م. 
# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. عام الكتب 
بیروت . 
# إعراب القرآنء لأبي جحعفر النحاس» تحقيق: د/ زهير غازي زاهد. عام الكتب 
ط الثانية» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
الأعلام. لير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت» ط السابعة ٩۱۹۸م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمينء لالامام ابن القيم» تحقيق: عبد الرحمن الو كيل. 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. ) 
الأغان» لأبي الفرج الأصفهان. دار الكتب المصرية ط الأول ١۱۹۳٠م.‏ 
# ألفية ابن مالك - مع شرح ابن عقيل - لابن مالك. المكتبة العصرية للطباععة 
والنشر ٤١٤‏ ١إه.‏ 
# الأمالي الشجريةء لابن الشجري. دار المعرفة للطباعة والنشر. 
الإمام الطبري (شيخ المفسرين» وعمدة المؤرخحين» ومقدمة فقهاء امحسديثن› 
صاحب المذهب الحريري ) للدكتور/ محمد الزحيلي. دار القلم. ط الأولى› 
۰ه 


الأم» لالإمام الشافعي تصحيح/ محمد زهري النجار. دار المعرفة. 


١ ۲ ۲ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
ه انباه الرواة على انباه النحاة» للقفطي› تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة 
دار الكتب المصريةء الأول ٤۷١۳٠١ه.‏ 
ه الإنتصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال - مامش الكشاف - لابن المنير 
الاسکندري» دار الفکر» ط الأولی ۳۹۷١٠ه.‏ 
ك الإنتصاف من الإنصاف - مامش الإنصاف في مسائل الخلاف - محمد حي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر. 
الأنساب» للسمعان. طبع دار الجنان ط الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ | 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين» والكوفيين» لعبد الرحمن 
ابن محمد الأنباري. دار الفكر. 
ه أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم القونوي» تحقيق: 
د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. الناشر دار الوفاء ط الثانية ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
# أودية مكة» للبلادي. دار مكةء ط الأولى ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 
الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف لابن المنذر» تحقيق: د/ أي اد 
صغير. دار طيبةء ط الأول ٠٤٠٠١‏ ه. 
ه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري. دار الفكر ط 
السادسة ٤‏ ۹١۳١٠ه.‏ 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري. الطبعة الأول الخاصة 
بالمۇلف ٤١٤‏ ١ه.‏ 1 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحة ومعرفة أصوله واحتلاف الناس فيه» لمكي»› 
تحقيق: أحمد حسن فرحات. دار المنارة حدة» ط الأولى ٤١٦‏ ١ه.‏ 

حرف الباء 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم. دار المعرفةء ط الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع RAS:‏ 
بحر العلوم» لأبي الليث» تحقيق: علي محمد وعادل أحمد وزكريا عبد البجحيد. دار 
الكتب العلمية ط الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 
#البحر الحيط» لأ حيان» تحقيق: عادل أحمد » وعلي محمد معوض» وزكريا عبد 
امجيدء وأحمد النجولي. دار الكتب العلمية ط الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 
# بدائع التفسير الحامع لتفسير ابن قيم الحوزية» مع وتونيق: يسري السيد حمد. 
دارآ وزی > ظط الارل ٤١٤‏ ٢ه‏ 
بداية الجتهد وهاية المقتصدى لابن رشد. دار المعرفةء ط الثامنة ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

ه البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير تحقيق: د/ أحمد أبي ملحم ورفاقه. دار الكتب 
العلمية. ط الأولى ٤٠١‏ إه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكان. مطبعة 
السعادة ط الأول ۸١٤١۳١ه.‏ 

ه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري» لعبد 
الفتاح القاضي . الناشر دار الكتاب العربي» ط الأولى ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

ه البرهان في علوم القرآن للز ر كشي› تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. دار الفكر 
٠‏ إهھه. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي» نحقيق: محمد علي 
النجار . المحتبة العلمية. 

بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» لأحمد بن يى الضي. دار الكاتب 
العربی ١۱۹٦۹۷‏ م. 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي» تحقيق: محمد أي الفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت. 

ه البلاغة الواضحة» لعلي الجارم» ومصطفى أمين. م يذ كر معلومات عن الطبع. 


١ ۲ ۲ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
# بلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس وكو ر كيس عواد. 
مو سسة الرسالة» ط الثانية ١ ٤٠٠١‏ ه. 
# بلو غ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلان» تصحيح/ محمد حامد 
الفقي. دار الندوة الحديدة. 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض تأسيس الجهمية) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مؤسسة قرطبة. 
ه البيان في غريب إعراب القرآنء لأب البركات ابن الأنباري» تحقيق: د/ طه عبد 
الحميد. الميئة المصرية العامة للكتاب» ١٤٠٠١‏ ه. 

حرف التاء 
تاج العروس» للزبيدي. الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي. 
# تاريخ الأدب العربي» لكارل بر وكلمان. دار المعارف معصرء ط الثانية. 
تاريخ بغداد» للحافظ اللخطيب البخغدادي. المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
# تاريخ التراث العربي» لفؤاد سز كين. منشورات جامعة الإمام» ٤٠ ٤‏ ١اه.‏ 
# تاریخ دمشق» لابن عساكر. نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) للإمام الطبري . دار الكتب العلمية › 
ط الأول ٠٤١١۷‏ ه. 
# تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) لأبي الحسن بن 
عبد الله التباهي المالقي الأندلسي. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيسع 
بدرو ت . 
ه التاريخ الكبير» للبخاري. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 
# تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقر. دار الكتب العلمية»› ط 
الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 1۲۹ 
التبيان ني إعراب القرآن» لأبي بقاء العكبري» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه. 
# تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي. ط الإمدادية. 
# التحرير والتنوير» لابن عاشور. م يذ كر معلومات عن الطبع. 
ه تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهي. دار إحياء التراث العربي. 
# تراحم المولفين التونسيين» محمد محفوظ. ط دار الغرب الإسلامي» ط الأولى 
٤‏ اهھ. 
# ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للطاهر أححمد الزاوي. 
دار الفكر» ط الثالثة. 
# التسهيل لعلوم التنزيل» لابن حزي الكلي» تحقيق: محمد عبد المنعم وإبراهيم 
عطوة. الناشر أم القرى للطباعة والنشر القاهرة. 
ه التعريفات» للجرحاي. دار الكتب العلمية» ط الثالثة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
# تفسیر ابن کئير» لابن كثير. دار الفكرء ط الأول ١٠٠٤٠ه.‏ 
# تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع ) لأبي السعود. 
الناشر دار إحياء التراث العربي. 
# تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) للبيضاوي. مطبعة مصطفى 
البابي الحلي ط الثانية ۳۸۸١ه.‏ 
تفسير الحلالينء لحلال الدين اححلي» وحلال الدين السيوطي. دار الكتاب 
العربي ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
تفسير اللخازن ( لباب التأويل في معان التزيل ) للخازن. دار الفكر 
۹ هھه. 


١ ١ ۳‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
# تفسير سفيان الثوري» لسفيان الثوري» رواية أبي حعفر محمد عن أي حذيفة 
النهدي عن سفيان. دار الكتب العلميةء ط الأولى ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

# تفسير سفيان بن عيينة» لسفيان بن عيينةء جمع وتحقيق: أحمد صالح محايري. 
اللكتب الإسلامي» ومكتبة أسامة» ط الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

# تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ جاشية جامع البيان ‏ للحسن بسن 
محمد النيسابوري. المطبعة الأميرية ببولاق» ط الأولىی ۴۳۲۳٠١ه.‏ تصوير دار 
المعرفة ١٤١١‏ ه. 

# تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقةر. دار الكتب العلمية» 
۸ ھه. 

تفسير غريب القرآن» لأبي بكر محمد السجستان. دار التراث القاهرة. 

تفسير الطبري (حامع البيان عن تأويل آي القرآن )» للإمام الطبري» تحقيق : 
أحمد ومحمود شاكر. دار المعارف .مصر. ط الثانية. 

# تفسير الطبري المسمى (حامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام الطبري. دار 
الكتب العلمية. ط الأول ٤١۲‏ ١ه.‏ 

# تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق : د/ مصطفى مسلم محمد. مكنبة 
الرشد الرياض» ط الأولى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضا. دار المنار» ط 
الثانية ۳٠۸‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يل والصحابة والتابعين» لابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق: د/ حكمت بشير» ود/ أحمد عبد اللّه. الناشرون مكتبة الدار» ودار 
طيبة» و دار ابن القیم» ط الأول ٠٤٠١۸‏ ه. 

التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) لفخر الدين الرازي . دار الكتب العلمية 


فهرس المصادر والمراجع AAA‏ 
ط الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
تفسير كتاب الله العزيز» مود بن محكم» تحقيق : با لحاج بن سعيد شريفي. دار 
الغرب الإسلامي» ط الأولی ۱۹۹۰٠ءم.‏ 
# تفسير النسائي» للنسائي» تحقيق : سيد الجحليمي وصبري الشافعي. TET‏ 
ط الأول ٤١٠٠١‏ ١إه.‏ 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي. الناشر دار الكتاب 
ارب 
التفسير ورحاله محمد الفاضل بن عاشور. دار الكتب الشرقية تونس» ط الثانية 
۲^ 
التفسير والمفسرون» للدكتور/ محمد حسين الذهي. دار الكتتب الحديثشة»› ط 
الثانية ۱۳۹۲٩‏ ه. 
تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاي» تحقيق: محمد عوامة. ط : دار البشائر 
الإسلامية بيروت الأولى ٠٤١١‏ ه. 
التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبار. نشره عزت العطار الحسيي» مطبعة السعادة 
عصر) ۲۷٣١‏ ٠ه.‏ 
چ تلخحيص المستدرك (هامش المستدرك) للذهي. دار الكتب العلمية» ط الأولى 
٤١۱‏ إه. 
ي قذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان. مطبعة مجلس دائرة المعارف باهند» 
تصوير دار الكتاب الإسلامي. 
ي ممذيب اللغةء للأزهري › تحقيتق : عبد السلام هارون وآخرون. الدار الملصرية 
للتأليف والترجة. 
كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب عز وحل» لابن خحزعة» تعليق: محمد خحليل 


١ ۲ ۴ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
هراس. دار الكتب العلميّة ٤٠۳‏ إه. 
# تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المثانء لعبد الرحمن السعدي» تقلم محمد 
زهري النجار. مطبعة المدني ٤١۸‏ ١ه.‏ 

حرف اليم 
# حامع البيان في تفسير القرآن» للأمام الطبري» المطبعة الأميرية ببولاق. الأول 
٣ههه.‏ تصوير دار المعرفة ٤١١‏ ١ه.‏ 
# الحامع الصحيح (سنن الترمذي)» للترمذي» تحقيق» أحمد محمد شاكر. دار 
إحياء التراث العري. 
الحامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطي» تحقيق : إبراهيم اطفيش. دار 
الكتب المصرية. 
اجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم. مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر 
آبادء ط الأول . 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أي الخطاب 
الق شي» تحقيق: محمد البجاوي. دار ضة مصر للطبع والنشر ط الأولى. 
# الحواهر الحسان في تفسير القرآن» للثعالي» تحقيق: د/ عمّار الطالي. المؤسسة 
الو طنية للكتاب. 

حرف الحاء 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لأبي القاسم إسماعيل بن محمد 
تحقيق: محمد بن ربيع المدحلي. دار الراية ط الأول ٤١١١‏ ١ه.‏ 
# الحجة في القراءات السبع»لابن خالويه» تحقيق: د/ عبد العال سام. دار الشروق 


بیرو ت») طط الثانية ۷ ھے. 
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# حجة القراءات» لابن زنحلة» تحقيق : سعيد الأفغانن . مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
٤‏ ھه. 
الحجة للقراء السبعةء لأبِي علي الفارسي › تحقيق: بدر الدين قهوجحي وبشرر 
حو يجان . دار المأمون للتراث» ط الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

حرف الخاء 
ي حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغداديء تحقيق: عبد 
السلام هارون. الناشر مكتبة الخاجي بالقاهرة» ط الثالثة ٤٠0٩‏ ١ه.‏ 
و الخصائص» لابن حئ» تحقيق : محمد علي النجار. الناشردارالكتاب العربي. 

حرف الدال 
# درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد. 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأول ١١٤١ه.‏ 
ه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلي» تحقيق : د/ أحمد محمد 
الخراط. دار القلم ط الأولى» ٤١٦‏ ١ه.‏ 
# الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي. دار المعرفة. 
دلائل النبوةء لأ نعيم. مطبعة ججحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن»› 
اهند» ۳۹۷١ه.‏ 
دول الإسلام للذهي» حقيق: فهيم محمد ومحمد مصطفى . الميئة المصرية العامة 
للکتاب»› ٤‏ ۱۹۷ءم. 
الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
د/ محمد الأحمدي أبي النور. مكتبة دار التراث القاهرة. 
# ديوان الأحوص (شعر الأحوص الأنصاري) جمع و تحقيق: عادل سليمان جمال. 
الهيعة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۷۷١ءم.‏ 


۽ ۳ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ديوان الأحطل» شرح راجي الأسمر. الناشر دار الكتاب العربي ط الأولى 
۲۳ ه. 

@ دیوان الأعشى. دار صادر بیروت. 

4 دیوان جریر بشرح محمد حبیب» حقیق: د/ نعمان محمد أمين طه. دار المعارف. 
وهذه الطبعة اعتمد عليها في تخريج بيت ورد لحرير في سورة اللإسراء الأية »)۳١(‏ 
ولم يعتمد عليها في غير هذا الموطن. 

# دیوان جریر. دار صادر بیروت و دار بیروت للاطباعة والنشر ٤۳۸١ه.‏ 

# ديوان دريد بن الصمة» تحقيق: محمد حير البقاعي. دار قتيبة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

@ دیوان زهیر بن ایی سلمی. دار صادر بیروت. 

ھچ دیوان السموال. دار صادر بیروت. 

# ديوان شعر المتلمس/ رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي / تحقيق: الصيرفي. 
الشركة المصرية للطباعة والنشر. 

دیوان عبید بن الأبرص. دار صادر» دار بیروت ٤۱۳۸ه.‏ 

# ديوان عمر بن ابي ربيعة. دار صادر بيروت. 

ھ ديوان الفرزدق» قدم له وشرحه بحيد طراد. الناشر دار الكتاب العربي بيروت»› 
ط الأول ١٠٤١۲‏ ه. 

ديو ان لبيد العامري. دار صادر بيروت. 

ديوان ابن مقبل» تحقيق: د/ عزة حسن. مطبوعات مديرية إحياء التراث القدم 
۳۸۱ ھ. 

ه ديوان النابغة الذبياني» تحقيق وشرح كرم البستاني. دار صادر بيروت» و دار 
بیروت ۱۳۸۳ه . 


ديوان الهذليين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب في السنوات »٦۷ › ٦٤‏ 
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۹ ه. الناشر / الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١۸١۳١٠ه.‏ 
حرف الراء 

رسالة في الرد على الرافضةء لأبي حامد محمد المقدسي» تحقيق: عبد الوهاب 
حليل الرحهمن. الناشر الدار السلفية بومباي المند» ط الأولى ۳١٠٤٠١ه.‏ 
الرسالةء لالإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. 
رصف المباني في شرح حروف المعافي»› لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: أحمد 
محمد الخراط. دار القلم» ط الثانية ٠٤٠١‏ ه. 
# روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المان» للألوسي. دار الفكر 
۰۸ ه. 
الروض المعطار في حبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: د/ 
إحسان عباس. مؤسسة ناصر للثقافة» ط الثانیة ۹۸۰٠١م.‏ 


رو ضة الناظر وحنة المناظرء لابن قدامة المقدسي. دار الكتب العلمية. 


حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي. المكتسب الإسلامي» ط الثالشة»› 
٤‏ هھه. 

حرف السين 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألبان. 
الكتب الإسلامي» ط الرابعة ٤٠٠٥‏ إه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء للألبان. المكتب 
الإسلامي» مل الخامسة ٤)٠٥‏ إه. 

السنةء لأبي بكر الخلال» تحقيق: د/ عطية الزهران. دار الراية» ط الأولى 


١‏ إه. 


١ ۲ ۳ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أي عاصم» تحقيق: الألبان. المكتب 
الإإسلامي» ط الثانية ٤٠٠٥‏ ١اه.‏ 
# سنن ابن ماجحه» لابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر. 
# سنن أبي داود» لأبي داود السجستاني» تحقيق: محمد حي الدين. دار الفكر. 
# سنن الدار قطي» لالإمام الدار قطيٰ» تحقيق: عبد الله هاشم اليمان. دار المحاسن 
للطباعة ۳۸١‏ ١ه.‏ 
السنن الكبرى» للامام البيهقي. دار المعرفة. 
# سنن النسائي» للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. الناشر مكتبة المطبوعات 
الإسلامية حلب ط الأول ٤١٦‏ ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاءء للذهي» تحقيق: جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالةء ط الأولى ٤٠١۳‏ ٠ه.‏ 
السيرة النبوية» لابن هشام» تعليق: د/ عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب 
العربي» ط الفالئة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

حرف الشين 
# شجرة النور الذكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف. الناشر دار 
الكتاب العريي بیروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
# شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل. المكتبة العصرية ٤)١ ٤‏ ١اه.‏ 
شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» 
لمبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان. الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
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# شرح التسهيل» لابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي. هحر 
للطباعة والنشر» ط الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
# شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري. وهي 
النسخة الي بحاشيتها منتهى الأرب بتحقيق: شرح شذور الذهب محمد حي الدين. 
ولم يذكر أي معلوات عن الطبع. 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» تحقيق: د/ عبد الله الت ركسي وشعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز» حرج أحاديثها / محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» ط الثامنة ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس. مكتبة التراث الإسلامي. 

4 شرح العناية على المداية» للبابرق. دار الفكرء ط الثانية. 

شرح فتح القدير» لابن امام الحنفي. دار الفكرء ط الثانية. 

شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام الأنصاري. المكتبة التجارية الكبرى 
معصر. ط الحادية عشرة ٦۹۳‏ ۱۹م. 

# شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزن. الناشر :دار 
الكتاب العربي» ط الثالئة ٤0۷‏ ١ه.‏ 

# شرح المفصل» لابن يعيش. عا الكتب» بيروت» ومكتبة المتني القاهرة. 

شرح ملحة الإعراب٬للحريري»‏ تحقيق: د/ أحمد محمد قاسم ز. مكتبة دار 
التراث» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الشريعة» للآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي. نشر أنصار السنة الحمدية. 

# شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقيق: مطاع الطرابيشي. مطبوعات 
بحمع اللغة العربية بدمشق» ط الثانية ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 


١ ۲ ۳ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
حرف الصاد 

#الصاحي» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر. مكتبة ومطبعة دار إحياء 

الكتب العربية. 

#الصحاح قي اللغة والعلوم» لندتم مرعشلي وأسامة مرعشلي. دار الحضارة 

العربيةء ط الأولی ۷٩٤۱۹٠ء.‏ 

#صحیح ابن خحزعة» لابن خحزيمة تحقيق د|/ محمد مصطفى الأعظمي. ط المكتب 

الإسلامي الأولےی ۹۱١٠١ه.‏ 

#صحيح البخاري - مع فتح الباري - للإمام محمد بن إماعيل البخاري. الناشر 

دار المعرفة. 

#صحيح سنن ابن ماحه» للألبان. المكتب الإسلامي»› ط الفالثة ١٤٠١۸‏ ه. 

#صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني. المكتب الإسلامي» ط الأول ۸١٤١ه.‏ 

# صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة لاطباعة والنشر» الأولى› 

۲ھ 

4 صحیح مسلم» لللإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التشراث 

العربي. 

# الصحيح المسند من أسباب النزول» لقبل بن هادي الوادعي. مكتبة المععارف 

لرياض ٤۰۰‏ اه. 

# صريح السنة» محمد بن حرير الطبري» ححقيق: بدر بن يوسف المعتوق. نشر دار 

الخلفاء للكتاب الإسلامي. ط الأول ٥٠٤٠ه.‏ 

صلة الصلةء لأبي حعفر أحمد بن الزبير. مكتبة حياط» بيروت. 

# الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم › لابن 
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بشكوال» تصحيح: السيد عزت العطار الحسيي. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ط الثاني ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
#الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الحوزية» تحقيق: دإعلى بن 
محمد الدحيل الله. دار العاصمة الرياض» ط الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

حرف الضاد 
#الضعفاء والمترو كين» لابن الجوزي» حققه : عبد الله القاضي. دار الكتسب 
العلمية» ط الأول ١١٠٤٠١ه.‏ 

حرف الطاء 
#الطبري» بقلم الدكتور/ أحمد محمد الحوفي» ط: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 
هطبقات الحفاظ» للسيوطي. دار الكتب العلمية» ط الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
هطبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب السبكي» تحقيق: محمود الطناحي» وعبد 
الفتاح الحلو . دار إحياء الكتب العربية. 
هطبقات علماء الحديث لابن عبد المادي» حقيق: كرح البوشي. مو سسىة الرسالة 
ط الاولی ٤١۹‏ ١إه.‏ 
ه طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجحمحي» شرح محمود شاكر. ومطبعة 
المدي. 
ه طبقات المفسرين للداوودي. دار الكتب العلمية بيروت. 
چ طبقات المفسرين» للسيوطي» حقيق: علي محمد عمر . مطبعة الحضارة العربية»› 
ط الأولی ٩۳۹١ه.‏ 

حرف الظاء 
ي ظهر الإسلام » لأحمد أمين . دار الكتاب العربي» بيروت » ط الخامسة 


۽ ١ ۲ ٤‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
۳۸ ھه. 

حرف العين 
# العبر في حبر من غيرء للذهي» تحقيق: محمد السعيد بسيون. دار الكتب العلمية 
بیروت» ط الأول ٤٠٥١‏ إه. 
# عدة السالك إلى تحقيق أوضح السالك - بحاشية أوضح المسالك - محمد حى 
الدين عبد الحميد دار الفکر ط السادسة ٤۹١٠١٠ه.‏ 
# كتاب العرش وما روي فيه» لابن اي شيبة» تحقيق: محمد بن حمد. مكتبة العلا 
ط الأول ١١٤١ه.‏ 
كتاب العظمة» لأبي الشيخ » تحقيق : رضاء الله بن محمد . دار العاصمة 
الرياض» النشرة الاولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
# عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي إسماعيل الصابوني (ت:۹٤٤هح»‏ 
تحقيق: بدر البدر.الدار السلفيةء ط الأولى ٤١٤‏ ١ه.‏ 
# العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهي» صححه : عبد الرحمن 
محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفية»المدينة المنورة» ط الثانية ۸۸١۳١٠ه.‏ 
# عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلي» تحقيق : محمد التونجي. 
عام الكتب» ط الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 
#العمدة في غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: د/ يوسف عبد الرحهن 
امرعشلي. مو سسة الرسالةء ط الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 

حرف الغين 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» عي بنشره برحستراسر. مكئبة 
الخابجي .عصر ۲١٣۳٠۱ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 41 
# غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حزة الكرماني» تحقيق: د/ شران 
سركال. دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» ط الأولى› 
۸ ھ. 
# غريب القرآن وتفسيره»لعبد الله بن يجى اليزيدي» تحقيق : محمد سليم الحاج. 
عا لم الكتب» ط الأولى ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 

حرف الفاء 
# الفتاو ى الحديئيةء لأحمد شهاب الدين بن حجر الميتمي. ط مصطفى البابي 
الحلي . مصر الثانية ۳۹۰١٠ه.‏ 
# فتح الباري شر ح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلان . امطبعة السلفية» 
الناشر دار المعرفة. 
# فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان. دار الفكر العربي. 
فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشو كان . دار الفكر ۳١٤١إه‏ . 
# الفتو حات الإية بتو ضيح تفسير الحجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن عمر 
الجحمل. مطبعة عيسى البايي الحلى. 
# الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» تحقيق : محمد محي الدين . الناشر دار 
المعرفة بيروت. 
# الفريد في إعراب القرآن الجيدء للمنتحب» تحقيق: د/ فهمي حسن النمر» د/ 
فؤاد علي مخيمر. دار الثقافة» ط الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل»لابن حزم الظاهري .دار المعرفة. 
الفهر ست» لابن الندع» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
# فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 


۲ ۽ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»ء أ. د/ شايع الأسمري 


المعارف» لأبيي بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت: ١۷٠٠ه)‏ تحقيسق: فرنسشكة 
وحليان. ط الثانية ١۳١۸۲١‏ ه عن الأصل المطبو ع في مطبعة قومش. 

حرف القاف 
ي القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» لعبد الفتاح القاضي . الناشر دار 
الكتاب العربي. ط الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
القراءات وعلل النحويين فيها المسمى (علل القراءات)» لأبي منصور الأزهري 
تحقيق: نوال بنت إبراهيم الجلوة. ط الأول ۲١٤٠١ه..‏ 
قصص الأنبياء لابن كثير» تحقيق: د/ عبد الحي الفرماوي. دار الطباعة والنشر 
الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» ط الأولى ٤١١۲‏ ١ه.‏ 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان» للفتح بن خاقان. مصورة عن طبعة باريس» 
الناشر : المحتبة العتيقة تونس. 

حرف الكاف 
# الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهي. دار الكتب العلمية 
بیروت» ط الأول ۰۳٠٤٠١ه.‏ 
# الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف الملحق بآحر الكشاف» لابن حجر 
العسقلان. دار المعرفة. 
هالكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناحية» لابن القيم» وهي مع شرحها 
للد کتو ر/ محمد خليل هراس. دار الكتب العلميةء ط الأولی ٤١١‏ ١ه.‏ 
#الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء تحقيق: د/ محمد يوسف الدقاق. دار الكتب 
العلمية ط الأولى ۷١١٤١ه.‏ 
٠‏ #الكامل» لأ العباس المبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة» ط الثانية 


۳ ھهھه. 


فهرس المصادر والمراجع YEY‏ 
هالكتاب (كتاب سيبويه) لعمرو بن عثمان قنبر» تحقيق: عبد السلام هارون. 
الناشر مكتبة اللخانجي بالقاهرة ط الثالثة ١٤٠١۸‏ ه. 
#الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزخشري. 


دار الفکر ط الأولی ۹۷١۳١ه.‏ 
چ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خلفة. متش ورات فة 
المتبي ببغداد. 


# الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب› 
تحقيق: د/ حي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» ط الرابعة ٠٤٠١١‏ ه. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للهندي. منشورات مكتبة التراث 
الإاسلامي» ط الأولی ۱۳۹۷ ه. 


حرف اللام 
هلباب النقول في أسباب الترول بحاشية تفسير الحلالين» للسيوطي. دار الكتاب 
العريي ٤٠۷‏ إاه. 
وهلسان العرب» لابن منظور» تعليق: علي شيري. دار إحياء التراث العري» ط 
الأول ٠۱٤١۸‏ ه. ) 
وهلسان الميزان » لابن حجر . مطبعة جمحلس دائرة المعارف النظامية › ط الأولى 
۱هھه. ) ) 
كتاب اللغات في القرآن برواية ابن حسنون إلى ابن عباس» تحقيق: د/ صصلاح 
الدين المنجد. دار الكتاب الحديدة» ط الثالثة ٠۱۳۹۸‏ ه. 
ه لغات القبائل الواردة في القرآن الكرع» لأيي عبید القاسم بن سلام رواية عن 
الصحابي ابن عباس ل . تعقيق: د/ عبد الحميد السيد. مطبوعات حامعة الكويت 


۽ ۽ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
عام ٩۱۹۸م.‏ 
# لغة القرآن الكرع» للدكتور/ عبد الحليل عبد الرحيم. مكتبة الرسالة ط الأولى 
۱٤١۰۱‏ ه. ) 

ê SS 
ه.‎ ٠٤٠١١ مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. مؤسسة الرسالة ط الثامنة‎ # 
المبسوط في القراءات العشر» لاي بكر الأصبهان»› تحقيق: سبيع جمزة.‎ 
مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق.‎ 
جحاز القرآن» لأب عبيدة» تحقيق : د/ محمد فواد سزكين. الناشر : مكتبة الخابجي‎ # 
بالقاهرة.‎ 
بحالس ثعلب» لأب العباس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف‎ # 
عصر» ط الثانية.‎ 
ابحتمع المدن في عهد النبوة. للدكتور/ أكرم ضياء العمري. نشر الجلس العلمي‎ # 
.ه١‎ ٤١٤ بالجامعة الإسلامية» ط الأولى‎ 
جحمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي بكر الميثمي. منشورات دار الكتاب العربي» ط‎ # 
.هإ١‎ ٤٠۲ الثالثةء‎ 
امجموع شرح المهذب» للنووي. دار الفكر.‎ # 
بحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد‎ # 
ابن قاسم .مساعدة ابنه محمد. المطبوعة على نفقة الملك حالد رجه الله.‎ 
الحيد في إعراب القرآن الجيدء للصفاقصي» تحقيق: موسى محمد زنين. منشورات‎ 
كلية الدعوة الإسلامية بالحماهيرية الليبية ط الأول ۱۹۹۲ م.‎ 
محاسن التأويل (تفسير القاسمي) للقاسمي» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي.‎ # 
.ه٠٤٠١ مؤسسة التاريخ العربي» ط الأولى»‎ 


فهرس المصادر والمراجع 4° 
# احتسب في تبيون وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جيْ» تحقيق: علي 
النجدي» والدكتور/ عبد الحليم النجارء والدكتور/ عبد الفتاح شلي» نشر المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالحمهورية العربية المتحدة ۱۳۸١‏ ه. 
# المحرر الوجحيز في تفسير الكتاب العريز» لابن عطية» تحقيق : عبد الله الأنصاري 
ورفاقه. الطبعة القطرية»› ط الأولی ۱۳۹۸ ه. 
امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق : المجلس العلمي بفاس 
۳ ھهھه. 
ج امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي ابن عطية » تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي . دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠٤١۳‏ ه. 
# الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › للقاضي ابن عطية » تحقيق: المسلاح › 
نشر المجلس الأعلى للشثون الإسلامية › القاهرة ٠۱۳۹۹‏ ه . 


# المحلى» لابن حزم تحقيق: لحنة إحياء التراث الععربي. منشورات دار الآافاق 
اللحديدة. 

المحمدون من الشعراء» للقفطي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» ط 
الأول ١۸١۳١٠ه.‏ 

ه مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي» تصحيح: “ميرة حلف الموالي. المر كز الععربي 
للثقافة والعلوم. 

مختصر الصرف» للدكتور / عبد المادي الفضلي. دار الشروق حدة» ط الثالشة 
۰۸ ۱ه. 

# ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن الموصلي. دار اللدوة 


اللحديده 4° ھے. 


۽ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 
مختصر العلو للعلي الغفار» إحتصار وتحقيق: الألبان .ملكتب الإاسلامي» ط 
الأول ١١٤١ه.‏ 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» عي بنشره ج 
بر حستراسر. المطبعة الرحهمانية محعصر ٤۱۹۳م.‏ 

الحصص,» لابن سيده. دار الكتب العلمية. 

# مدر سة التفسير» في الأندلس» لمصطفى إبراهيم المشي. مؤسسة الرسالة ط 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات» لابن حزم. دار الكتب 
العلمية. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي. 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت لبنان ط الثانية ۰ ۳۹٠١ه.‏ 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين البغدادي» تحقيق: 
علي محمد البجاو ي دار إحياء الكتب العربية» ط الأولى ۳۷۳١ه.‏ 

مساوئ الأحلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي» ححقيسق: 
مصطفى أي النصر الشلي. مكتبة السوادي» ط الأولى ۲ ھهھ_. 

ه المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تعقيق: مصطفى عبد الققادر عطا. دار 
الكتب العلمية› ط الأول ٤١١۱‏ ١ه.‏ 

چ مسند أبي داود الطيالسي› لأي داود الطيالسي. مكتبة المعارف» ودار المعرفة. 
مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى تحقيق: حسين سليم أأسد. دار المأمون 
للترات ط الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تعقيى: جماعة بإشراف د/ عبد الله الت ركي. 
مۇ سسمة الرسالة» ط الأول ٠٤١١‏ ه 


فهرس المصادر والمراجع 4۷ 
المسندى لالإمام أحمد. المكتب الإسلامي ط الخامسة ٤٠٠١‏ ١ه..‏ 
# مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: د/ حاتم صالم. مؤسسة 
الرسالةء ط الرابعة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
# المصباح المنيرء للفيومي. مكتبة لبنان» ۱۹۸۷٠م.‏ 
# الملصنف» لعبد الرزاق الصنعان»› تحقيق: حبيب الر هن الأعظمي» ط الأولى 
۲ هھهہ. 
# معا لم التتريل» ( تفسير البغوي ) للبغوي تحقيق: خحالد عبد الرحهن الععك» 
ومروان سوار. دار المعرفة ط الأول ٤١١‏ ١٠ه.‏ 
# معان القرآن الكرع» لأبي حعفر النحاس» تحقيق: الصابوني. م ركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
# معان القرآن» للأحفش» تحقيق: د/ عبد الأمير محمد عام الكتب ط الأولى 
٥‏ ا ھ. 
# معان القرآن وإعرابه» للزحاج تحقيق: د/ عبد الحليل عبده شلي. عام الكتب 
ط الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 
معان القرآن» للفراء. عا لم الكتب ط الثالثة ٤٠۴۳‏ ١ه.‏ 
# المعان الكبير في أبيات في أبيات المعاني» لابن قتيبة. مطبعة خلس دائرة العارف 
با هند ط الأول ۸٣۱۳۹ه.‏ 
# المعتزلة وأصومم الخمسة وموقض أهل السنة منهاء لعواد بن عبد الله المعتق. دار 
العاصمة الرياض» النشرة الأولیٰ ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
8 معجم الأدباءء لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
# معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. مكتبة المثى ودار إحياء التراث العربي. 
# معجم البلدان» لياقوت الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الحندي. دار الكتب 


١ ۲ ٤ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
العلمية» بيروت ط الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

# معجم الشعراءء محمد بن عمران المرزباني. دار الكتب العلمية» ط الثانية» 
۲ ه. ) 

# المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدقي» محمد بن عبد الله بن أي 
بكر القضاعي (المعروف بابن الأبار). الناشر دار الكاتب العربي بالققاهرة 
۷ اھ. 

# معجم قبائل العرب القدمة والحديثة لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة» ط 
السادسة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

ج المعجم الكبير» للطبران» تحقيق: مدي عبد البحيد السلفي. مطبعة الزهراء 
الحديتة» ط الثانية. 

# معحم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري الأندلسي» تحقيق: 
مصطفى السقا. عا لم الكتب» ط الثالثة ۳ هھه. 

# المعجم المفصل في شواهد النحو الشعريةء للدكتور/ إميل بديع يعقوب. دار 
الكتب العلميةء ط الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

المعجم المفصل قي علم الصرف» لراحي الأسمر. دار الكتب العلمية»› ط الأولى 
۳ هھهھ. 

8 معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون. دار الججل» ط 
الأولی ٤١١‏ ١ه.‏ 

المعجم الو سيط› اشترك في تأليفه جماعة من جحمع اللغة العربية. مطابع الأوفست 
بشر كة الإعلانات الشرقية ط الثالثة. ۰ 

# المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور الحواليقي»› 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب ط الثانية ٠۱۳۸۹‏ ه. 


فهرس المصادر والمراجع ۹ 
# المغيْ» لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ٠٤١١‏ ه. 
# مغي اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» حقيق: محمد حي 
الدين. المكتبة العصرية ٠٤١١‏ ه. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كيرى زاده. دار 
الكتب العلمية» ط الأولى ٠٤٠١‏ ه. 
# المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلان. دار 
المعرفة. 
# المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي. دار طيبة ط الأولى ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 
# مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تصحيح : 
هلموت ريتر. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 
مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الصحابة للقراث ط 
الأولی ۹١٤١٠ه.‏ 
# المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وحلء للإمام عثمان بن سعيد 
الداي» تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي. مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
اھ. 
# ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي» تحقيق: د/ محمد كامل أحمد. دار 
النهضة العربية ٤٠٠٥‏ إه. 
ملحمة الراعي» تحقيق: أحمد الشائب. مطبعة جامعة فؤاد الأول. 
# الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز محمد الو كيل. دار الفكر. 
# من امه عمرو من الشعراء » لأبي عبد الله محمد بن داود بن المحراح » تحقيق : 


, م ۷ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 
د/ عبد العزيز بن ناصر المانع. توزيع مكتبة الخاجحي بالققاهرة» ط الأولى 
۲ ھ. 
النتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» تحقيق: حمد عبد القادر 
ومصطفى عبد القادر. دار الكتب العلميةء ط الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 
چ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. نشر حامعة 
الإمام» ط الأول ٦١٤٠١ه.‏ 
# منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكرع» للدكتور/ عبد الوهاب فايد. ية 
العامة لشئون المطابع الأميرية» ۹۳١١ه.‏ 
# المهذب فيما وقع من القرآن من المعرّب» للسيوطيء» تحقيق: د/ التهامي الراحي 
مامي . مطبعة الحمدية المغرب. 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. لسعدي أبي جحيب. دار العربية للطباععة 
والنشر بيروت. 
مو سوعة فضائل سور وآيات القرآن» محمد بن رزق بن طرهون. دار ابن القيم» 
ط الأول ۹١٤١٠ه.‏ 
# موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور/ عبد الرحمن بن صا الحمود. الناشر 
مكتبة الرشد الرياض ط الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
چ ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للذهي» ححقيق: علي محمد البجاو ي. دار المعرفة 
برو 

حرف النون 
ه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي عبيد 
اا بن سلام» تحقيق: محمد بن صا المديفر. مكتبة الرشد ط الأول 


٤١١‏ اھ. 


# الناسخ والمنسوخ ني كتاب الله عز وجل واخحتلاف العلماء في ذلك» لأبي جحعفر 
النحاس» تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم. مؤسسة الرسالة» ط الأولى 
۲ هھ . 

النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي. المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

النحو الواقي» لعباس حسن. دار المعارف حصر» ط الخامسة. 

نزهة الأعين النواضر في علم الوحوه والنظائر» لابن الجوزي» محقيق: محمد عبد 
الكرم كاظم مؤسسة الرسالة ط الثالثة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

نرهة الخاطر العاطر - بجحاشية روضة الناظر- لعبد القادر بن بدران. دار الكتب 
العلمية. | 

كتاب النزول » للدارقطى › تحقيق : د / علي بن محمد بن ناصر الفقيههي . 
ط الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

# النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق: علي محمد الضباع. دارالكتب 
العلمية. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي. ط دائرة المعارف 
العثمانية بالمند» ط الأول ۱۳۸۹ ه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المققري التلمساني» 
تحقیق: د/ إحسان عباس. دار صادر بيروت. 

# نقائض جرير والفرزدق» محمد بن حبيب. الناشر دار الكتاب العربي» بسیروت 
لبنان. 

# نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الكتب العلمية. 

# نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » محمد بن علي 


۲ م ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 
القصاب» تحقيق: د/ علي بن غازي التويجري» وشايع بن عبده الأمري. رسالتا 
ماحستير خحاصة .مكتبيّ» ويوحد من الكتاب نسخ في الجامعة الإسلاميةء المكتبة 
الم ركزية. 
# النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود. دار الكتب 
العلمية»› مۇ سىسة الكتب الفقافية ط الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 
# النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي. المكتبة العلمية بيروت. 
# مر النير على أيسر التفاسير - بحاشية أيسر التفاسير - لأبي بكر الجزائري. ط 
الأولى الخاصة بالمؤلف ٤١٤٠١ه.‏ 
النهر الماد من البحر على حاشية البحر الحيط» لأبي حيان. دار الفكر» ط الثانية 
۳ هھهھ. 
نواسخ القرآنء لابن الحجحوزي» تحقيق: د/ محمد أشرف. نشر املس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» ط الأولى ٠٤٠١٤‏ ه. 

حرف اهاء 
المداية شرح بداية المبتدي» للمرغينان. دار الفكرء ط الثانية. 
# هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين)» لإسماعيل البغدادي. طبع بعنايية 
وكالة المعارف الجليلة ومطبعتها البهية استانبول ٠١۹٥١۱‏ م. 
همع الموامع في شرح جمع الحوامع» للسيوطي» تحقيق: د/ عبد العال Ck‏ 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزیع» الکویت ۳۹۹١ه.‏ 

حرف الواو 
# الواقي بالوفيات» للصفدي» باعتناء هلموت ريتر. دار اللشر فرانز شستاينر 
بقیسبادن ۲۳۸۱ ۱ھے. 


فهرس المصادر والمراجع Yor‏ 
# الو سيط في تفسير القرآن ابجيد» للواحدي» تحقيق: عادل أحمد» وعلي محمد 
وأحمد محمد» وأحمد عبد الغي» و عبد الرحمن عويس. دار الكتب العلمية ط الأولى 
٥‏ هھه. 
# وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: صفوان 
عدنان. دار القلم» الدار الشامية» ط الأول ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
# الوفيات» لابن قنفذ القسنطييٰ» تحقيق: عادل نويهض. منشورات املكتب 
التحاري للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ط الأولی ۱۹۷۱ م. 
# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لابن حلكان. تحقيق: الدكتور/ إحسان 


عباس . دار صادر بیرو ت . 


۽ ه ۲ ٢‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
E E OE‏ ك 


۷- فهرس الموضوعات 


استدراكات ابن عطية في الحرر الوجيز على الطبري في حامع البيان cree‏ 
کلمة شکر 1 E‏ 
المقدمة ... 111 E‏ 
أسباب أحتيار الموضوع E‏ 
حطة الببحث O‏ 


المنهج المتبع في البحث CV SERVOS ESS he‏ 
القسم الاول : عن الإماميين الطبري وابن عطية وعن تفسيريهما 


( وفيه ثلائة فصول ) E SESS OCCO ia‏ 
الفصل الاول : ترجمة موحزة لللإمام الطبري (وفيه عشرة مباحث) i‏ 
المبحث الأول : امه ونسبه وكنيته ونسبته O‏ 
المببحث الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم TTT‏ 
الميحث الثالتث : رحلاته العلمية E E O a‏ 
المبحث الرابع : شیو حه وتلامیذه E ER E O a‏ 
المببحث الخامس : العلوم الي برع فيها وثناء العلماء عليه aa‏ 
المبحث السادس : عقيدته E O O O aaa‏ 
المببحث السابع : مذهبه في الفقه as O‏ 
المبحث الثامن : الأعمال الى قام مها CS E‏ 
المبحث التاسع : مؤلفاته CV EG SEE aoa‏ 
المببحث العاشر : وفاته رحمه الله تعالى SS ae‏ 
الفصل الثان : ترجمة موحزة للقاضي ابن عطية (وفيه عشرة مباحث) oF...‏ 


المىحث الأول : امه ونسبه وكنيته OF UCSD eae‏ 


فهرس الموضوعات 00 


المبحث الثان : مولده ونشأته وطلبه للعلم 
المببحت الثالت : رحلاته العلمية O O E‏ 
المبحث الرابع : شيوخحه وتلاميذه O O O O o‏ 
المببحث الخامس : العلوم الي برع فيها ونناء العلماء عليه N E E‏ 
المبحث السادس : عقيدته E E E O O a‏ 
المبحث السابع مذهبه ف الفقه E O O‏ 
المببحث الثامن : المناصب الى شغلها ا 
المبحث التاسع : مؤلفاته E O N TS aT‏ 
الخ الاشر: وقاته ره )ف ess J‏ 
الفصل الثالث : عقد موازنة بين حامع البيان والحرر الوجيز (وفيه 

عشرة مباحث) E O O‏ 
المببحث الأول : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن E‏ 
المبحث الثاني : الموازنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة O‏ 
الميحث الثالث : الموازنة بينهما فى تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين V٤‏ 
المببحث الرابع : الموازنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها E‏ 
المببحث الخامس : الموازنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية E‏ 
المببحث السادس : الموازنة بينهما في تدوين أحكام القرآن a e‏ 


المببحث السابع: الموازنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن الكرم ۸٠‏ 
المبحث الثامن : الموازنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة والرد على الفرق المخالفة ۸٣‏ 
المببحث التاسع : الموازنة بينهما في ذكر أسباب النزول a‏ 
المببحث العاشر : الموازنة بينهما في ذكر الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص 
والمكي والمدي N O O‏ 


١ ۲ ٥ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


القسم الثاني : استدراكات ابن عطية في اححرر الوحيز على الطبري في تفسيره ٩١‏ 
مقمدمة التفسير » فيها استدراك . واحد وهو في وجود المعرب في القرآن ... ٤‏ ۹ 


الاستدراك رقم )١(‏ في معئ الحمد في قوله تعالى: لط الحمد لله رب ١٠١4...‏ 
الاستدراك رقم (۲) في الاحتجاج ببيت الأحوص (ويلحني في اللهو ألا أحبه ) 


على زيادة لا من قوله تعالى: $ ولا الضالين ) O o‏ 
الاستدراك رقم (۳) في التعليل لوصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال في قوله 
تعالى: 8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ¢ OE‏ 
سورة البقرة \Foe.sssscseseeseneesessenenenss‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في حعل (أو) .عع الواو في قوله تعالى: طط أو كصيب من 
السماءي ET‏ 


الاستدراك رقم (۳) في حصوص النعمة في قوله تعالى: ل أذكروا نعمي الي 


أنعمت عليكم 4 O‏ 


الاستدراك رقم )٤(‏ في المشار إليه بالكاف في قوله تعالى : ( كذلك يجيي الله 


الموتى 4 NONSENSE‏ 
الاستدراك رقم (ه) في إعراب فيكون من قوله تعالى: ظ وإذا قضى أمرا فإما يقول 
له کن فیکون 4 E O o‏ 


فهرس الموضوعات o¥‏ 1 
الاستدراك رقم (۷) في الاحتجاج ببيت شعر على معن الامتراء من قوله تعالى 


لظ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 O‏ 
الاستدراك رقم (۸) في تخطئة الطبري قراءة شاذة في قوله تعالى: « ولكل وحهة 
هو موليها 4 E yy‏ 
الاستدراك رقم )٩(‏ في قول الطبري إن التخحفيف والتشديد لغتان في الميتة من قوله 
تعالى: ظط إنما حرم عليكم الميتة ¢ O‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في حمل الواو على الخصوص في قوله تعالى: ل وأحرحوهم 
من حیٹ احرحو کم 4 O O‏ 


الاستدراك رقم )١١(‏ في حكاية الطبري الإجماع على أن أهل الحرم ليسوامن 
المعنيين في قوله تعالى: طط ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام) ١۷۸٠.‏ 
الاستدراك رقم )١١(‏ في المقصود بقوله تعالى: ط(ويهلك الحرث والنسل ١۸۲)‏ 
الاستدراك رقم )١١(‏ على من ذكر القلب في قوله تعالى: إفهدى الله الذين آمنوا 


لا احتلفوا فيه من الحق بإذنه) A E‏ 
الاستدراك رقم )١٤(‏ في ما ذهب إليه الطبري في معن الميسر من قوله تعالى: 
إيسألونك عن الخمر والميسر4 o‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في معى قراءة وإجماع ذكرها الإمام الطبري في قوله تعالى: 
ولا تقربوهن حى يطهرن 4 ا 
الاستدراك رقم )١١(‏ في قول الطبري إنه لا عقدة بيد المطلق في قوله تعالى: « أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح) N‏ 


الاستدراك رقم )١۷(‏ في استدراك الطبري على ججاهد في قوله تعالى: «إفإذا أمنتم 
فاذکروا الله ¢ E‏ 


١ ۲0۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 
Ea aE A E a a la‏ 


الاستدراك رقم (۱۸) في نسبة الطبري القول بعدم النسخ إلى جحاهد في قوله تعالى: 
لوالذين يتوفون منكم ويذرون أزوحا وصية لأزواحهم متاعا إلى الححول غير 


إحراج 4 VOCs SO EMSS E‏ 
الاستدراك زقم (۱۹) في نسبة الطبري إلى ابن زيد القول بوجوب متعة المطلقة لي 
قوله تعالى: ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) YY... sss...‏ 
الاستدراك رقم )۲٠(‏ في حمل الطبري الشفاعة على الخصوص في قوله تعالى : 
ط من قبل أن يات يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة ¢ Toate‏ 
الاستدراك رقم )۲١(‏ في تناقض الطبري في معن الكرسي - كما يقول ابن عطية 
- في قوله تعالى: ل وسع كرسيه السموات والأرض 4 aa‏ 


الاستدراك رقم (۲۲) في إثبات الطبري صفة العلو ني قوله تعالى: ‏ وهو العلي 
العظيم 4 Ts O SER‏ 


الاستدراك رقم )۲٢(‏ في ما نسبه ابن عطية للطبري أنه قال : بنسخ قوله تعالى: 


طلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ¢ EE‏ 
الاستدراك رقم )۲٤(‏ في عنوان ترجمة ذكرها الطبري تحت قوله تعالى: ظط أن ييي 
هذه الله بعد موتا 4 E‏ 
الاستدراك رقم )٠٠(‏ في معن ذكره الطبري في قوله تعالى: ل فلما تبين له قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير ) a‏ 
الاستدراك رقم )۲١(‏ في ترجيح الطبري نسبة الشك إلى إبراهيم عليه السلا في 
قوله تعالى: ظوإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تيبي الموتى ¢ a‏ 


الاستدراك رقم (۲۷) في ما ذهب إليه الطبري ني زيادة الإبمان واليقن من قوله 
تعالى: « ولكن ليطمئن قلي & a nooo.‏ 


| فهرس الموضوعات 1۹ 
E E E a E‏ 
الاستدراك رقم (۲۸) في حعل الطبري قول الضحاك كقوله › في قوله تعالى: 
مشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل في كل 


سنبلة مئة حبة 4 NE I DDS DE‏ 
الاستدراك رقم (۲۹) في الإحتجاج بمعى الربوة في بيت من الشعر على معناها في 
قوله تعالى: ظ كمثل جنة بربوة أصااوابل 4 A‏ 
الاستدراك رقم )۳١(‏ في ترحيح الطبري لتفسير السدي في قوله تعالى: يود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ¢ O‏ 
الاستدراك رقم )۳١(‏ في قول الطبري: إمُم لا يسألون البتة في قوله تعالى: فط لا 
يسألون الناس إلحافا  O‏ 


الاستدراك رقم (۳۲) في ترحيح الطبري معن قراءة على معن قراءة في قوله تعالى: 


۾ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) eccrine ee‏ 
الاستدراك رقم (۳۲۳) في إدحال الطبري أقوال تحت ترجمة لا تناسبها في قوله 
تعالى: ل وأن تصدقوا حير لكم إن كنتم تعلمون) E o‏ 
الاستدراك رقم )۳٤(‏ في معن الأمر ني قوله تعالى: طط يا أيها الذين آمنوا إِذا 
تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه... 4 E‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ فى عود الضمير في (وليه) من قوله تعالى: طط فإن كان الذي 
عليه احق سفيها أو ضعيفا ... 4 Fess ey‏ 
الاستدراك رقم )۳١(‏ في وحوب الإشهاد على البيع في قوله تعالى: طط وأشهدوا 
إذا تبايعتم 4 11 E O‏ 


الاستدراك رقم (۳۷) قي موافقة الطبري على قول من قال : إن الإئتمان إنما يكون 
فى السفر في قوله تعالى: ظ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ٠٠١‏ 


۾ ١ ۲ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان»› أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم (۳۸) في حعل النسيان معن الترك والخطاً قصدا في قوله تعالى : 


ظ ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا» 1 
سورة آل عمران N‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في معى قوله تعالى : «إوالقناطير المنقطرة ¢ O‏ 
الاستدراك رقم (۲) في توحيه قراءة فتح الحمزة قي قوله تعالى: ل شهد الله أنه لا 
إله إلا هو 4 O E O‏ 


الاستدراك رقم (۳) في معن الذرية في قوله تعالى: طط هنالك دعا زكريا ربه قال 
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 4 O‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في العامل قي (إذ) من قوله تعالى: طإوإذ قالت الملائكة يا مرم 
إن الله اصطفاك ... 4 E e‏ 
الاستدراك رقم )٥(‏ في إدحال الطبري قول لا يتناسب مع الترجمة في قوله 

تعالى: ط إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن 


مرم )¢ O o‏ 
الاستدراك رقم (1) في توحيه قراءة في قوله تعالى: ط ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ¢ A O O‏ 
الاستدراك رقم (۷) في تؤحيه قراءة فتح الهمزة من قوله تعالى: ظ إن الله ربي 
وربکم فاعبدوه ...4 E GG a‏ 
الاستدراك رقم (۸) ني العامل في (إذ) من قوله تعالى: ط إذ قال الله يا عيسى إِني 
متوفيك ورافعك إِلي ...4 E‏ 


الاستدراك رقم (۹) في معن العلم في قوله تعالى: ط ها أنتم هؤلاء حاحجتم فيما 


لکم به علم فلم تحاحون فیما لیس لکم به علم ) 


فهرس الموضوعات ۲۱ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في معى الضلال في قوله تعالى: ل ودّت طائفة من أهل 


الكتاب لو يضلونكم 4 CUO O O‏ 
الاستدراك رقم )۱١(‏ في إعراب (ولا يأم ركم) من قوله تعالى : ط ولا يأم ركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا... 4 O a‏ 
الاستدراك رقم )١۲(‏ في مرحع الضمر في (فيها) من قوله تعالى: ل خالدين فيها 
لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 CT ADDON GASES Oa‏ 


الاستدراك رقم )١۳١(‏ في تمثيل أيه بآية في قوله تعالى: طط إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ... 4 ٤٠٠.١.‏ 
الاستدراك رقم )١٤(‏ في فهم تفسير الضحاك في قوله تعالى: طإ كل الطعام كان 
حلا لبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل...) ٤١۳١‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في مرجع اسم الإشارة في قوله تعالى: ط ذلك معا عصوا 
و کانوا یعتدون 4 2 
الاستدراك رقم )١١(‏ في اتصال قوله تعالى: لوإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال ...€ .ما قبله COO SSS Lk‏ 


الاستدراك رقم )١۷(‏ في التفريق بين معن قراءتي (القرح ) من قوله تعالى : إن 


بعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) CEO‏ 
سورة النساء CO cla e‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في معن (هنيئا) من قوله تعالى :ظط هنيئا مريئا 4 .....0°( 


الاستدراك رقم (۲) في معن (حسیبا) من قوله تعالى :ل وكفى بالله ٤٠٤4...‏ 


الاستدراك رقم (۳) في تفريق عود الضميرين في (فارزقوهم) من قوله تعالى : 


١ ۲ ٩ ۲‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان» أ. د/ شايع الأسمري 


ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم 


قولا معروفا ې CO CTE O E SC‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في المقصود ب (اللذان) من قوله تعالى :ظ واللذان يأتياما 
منکم فآذو ها4 E O O E O‏ 


الاستدراك رقم )٥(‏ في نسبة قول ابن عباس وجحاهد في قوله تعالى: ل وامحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أعمانكم ...4 O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في إعراب (بعضكم) من قوله تعالى: ط والله أعلم بإمانكم 


المضاحع 4 SCO O OS a o‏ 
الاستدراك رقم (۸) في إعراب (إحساناً) من قوله تعالى: ل واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيعا وبالوالدین إحسانا... ) N E O‏ 


الاستدراك رقم )٩(‏ في تفريق الأقوال وهي قول واحد في معن قوله تعالى :«وابن 


السبيل 4 ESEN VSS‏ 
الاستدراك رقم )١ ٠(‏ في رد استدراك الطبري على جحاهد في قوله تعالى: ف والذين 
ينفقون أموالهم رئاء الناس... 4 Ty‏ 
الاستدراك رقم (۱۱) في حعله قوله تعالی :ظ ومن يكن الشیطان له قرينا فساء 
قريناً 4 مثل آية الكهف O O eee‏ 


الاستدراك رقم )١۲(‏ في معن قوله تعالى : إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا باك على هولاء شهيدا) O SS O‏ 


فهرس الموضوعات ۱1۳ 
ص 
الاستدراك رقم (۱۳) في معئ (مقيتا) من قوله تعال :$ وکان الله على كل شيء 


الاستدراك رقم )١٤(‏ في نسبة الذنب إلى الني بل في قوله تعالى : واستغفر الله 


إن الله کان E E n E‏ 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في حمل الوعيد على الخصوص في قوله تعالى: إن يشا 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين... 4 E O a‏ 


OT SSSR eRe Eau cS esas الكتاب‎ 


الاستدراك رقم )١(‏ في ما نسبه الطبري إلى ابن عباس في معن (الهدي) من قوله 
تعالى : ولا الهدي ولا القلائد 4 OT E DC‏ 

الاستدراك رقم (۲) في إدحال الطبري تحت الترجمة ما لا يدحل في قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا اذکروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 


فكف أيديهم عنكم 4 ES OS SSS a‏ 
الاستدراك رقم (۳) في معن أصل (السحت) في قوله تعالى: اعون للكذب 
أكالون للسحت 4 O E pS EES ESR yT‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في رد استدراك الطبري على جاهد في قوله تعالى: وإوأنزانا 
إليك الكتاب بالق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 .....00۰ 


الاستدراك رقم )٥(‏ في تضعيف قراءة متجهة في قوله تعالى: فإوعبد الططاغوت 
أولعك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ¢ SOV ial lsvuos aaa‏ 


۽ ٩ ۲ ٩‏ استدراکات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم (1) في التفريق بين الأقوال في معى قوله تعالى : ™ لتجدن أشد 


الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا... 4 O‏ 
الاستدراك رقم (۷) ي معى الغيب في قوله تعالى: ل ليعلم الله من يخافه 
بالغيب... 4 O lccinisnsneskiciicddeuivosevsovovivialevoiveodterEvus‏ 


الاستدراك رقم (۸) في قول الطيري إن الشهادة معى اليمين في قوله تعالى: ط يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 


الاستدراك رقم ( ۲) في معى قوله تعالى :ظ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم 
ولا تكونن من المش ر كين 4 RT‏ 
الاستدراك رقم ( ۳) في معى قوله تعالى :ظط حى إذا جحاءوك يجادلونك... ¢ °۸۸ 


اللاستدراك رقم ( )٤‏ في تقدير فاعل ( حاءك) في قوله تعالى: ظ ولقد حاءك من 


نبا المرسلين 4 O E O‏ 
الاستدراك رقم ( )١‏ في تفسير الخوف بالعلم في قوله تعالى: « وأنذر به اللذين 
يخافون أن يحشروا إلى رهم... 4 Ca CEE‏ 


اللاستدراك رقم ( )٦‏ في تفسير قوله تعالى :ظط ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 


والعشي يريدون وجحهه... 4 بحدیٹ رواه حباب 0 


فهرس الموضوعات o‏ 


الاستدراك رقم (۷) قي إدحال تفسير عن ابن جريج حاء في قوله تعالى: ۾ قل لو 


أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بييٰ وبينكم... ۾ ET‏ 
الاستدراك رقم ( ۸) في حمل قوله تعالى :ظ قل من ينجيكم من ظلمات الرر 
والبحرتدعونه تضرعا وخحفية ...4 على الخصوص . ED‏ 
الاستدراك رقم ( )٩‏ في لمن يكون الخطاب في قوله تعالى: طط وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره ۾ Ns‏ 
الاستدراك رقم ( )٠١‏ في رد الطبري على بعض أهل المعاني في قوله تعالى: طط وإن 
تعدل کل عدل لا يؤحذ منها 4 TOR E‏ 
الاستدراك رقم ( )١١‏ في معن الرد على العقب في قوله تعالى: طط قل أندعوا من 
O Ls‏ 


الاستدراك رقم ( )١١‏ في معن قوله تعالى : ف وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر...4 EVV SEQER ODODE ODES aE o E‏ 
الاستدراك رقم ( )١١‏ في الاستشهاد ببيت على معن قوله تعالى : فلما جن 
عليه اللیل رای کو کبا قال هذا ربي... 4 O‏ 
الاستدراك رقم ( )٠٤١‏ في توحيه قراءة الرفع الشاذة في قوله تعالى: ل وحنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ¢ E‏ 


الاستدراك رقم ( )٠١‏ قي التفريق بين الرؤية والإدراك لقوله تعالى : فو لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار...4 N N‏ 


١ ۲ ٩‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
الاستدراك رقم ( )١١‏ في معن (كلمة ربك) من قوله تعالى : وتمت كلمة ربك 
صقا وغدل لا مبدل لكلماته...4 o‏ 
الاستدراك رقم ( 1۷) لي إعسراب صدقا وعدلا في قوله تعالى : $ صدقا 
وغذلا. .. 4 E O O O‏ 


الاستدراك رقم ( ۱۸) في المشار إليه في قوله تعالى: « وأن هذا صراطي مستقيما 


فاتبعوهە... ‏ ا 
اللاستدراك رقم ( 1۹) في حمل قوله تعالى :ظ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ... 4 على الخصوص. E‏ 
سورة الأعراف 2 
الاستدراك رقم )١(‏ في سبب الخيرية في قوله تعالى: طط أنا حير منه حلقتي من نار 
وحلقته من طين 4 O O O‏ 
الاستدراك رقم (۲) في مقصود الحسن وابن سررين في ما قالا حت قوله تعالى 
ط أُنا حير منه حلقتن من نار وخلقته من طن ) Ty‏ 
الاستدراك رقم (۳) ق آتار ذكرها الطبري في معن قوله تعالى :إن الذين كذبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح طحم أبواب السماء) 
الاستدراك رقم )٤(‏ ني حص الطبري للزيادة في قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم 
حلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ¢ E‏ 


الاستدراك رقم (ه) في أصل المع لسحر في قوله تعالى: طط قال اللا من قوم 


فرعون إن هذا لساحر عليم 4 ET‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
الاستدراك رقم )٦(‏ في لمن الخطاب في قوله تعالى: إوإذ أنجيناكم من آل فرعون 


يسومونكم سوء العذاب ...4 O E O‏ 
الاستدراك رقم (۷) في معن تأذن من قوله تعالى : طإوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
إل يوم القيامة يويم سوء العداب ي 1Y1 ceoeecsesousonnsnnvnseoevsnseunns‏ 


الاستدراك رقم (۸) في المعطوف عليه في (ودرسوا) من قوله تعالى : ألم يؤحذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ٠۷١4...‏ 
الاستدراك رقم )٩(‏ في انفصال (فتعال الله عما يش ركون) في قوله تعالى :ظ فلما 


آتاھما صالاً حعلا له شر کاء فیما آتاھما فتعالی الله عما یش رکون ) ٦۷۹۰.....‏ 
سورة الأنفال AES‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في معن (ذات) من قوله تعالى :ظ فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم ... )4 O O‏ 


الأستدذراك رقم (۲) في العامل في (إذ) من قوله تعالى :ظ إذ يغشيكم النعاس أمنة 


O ) ... منه‎ 

الاستدراك رقم (۳) في مفرد (أساطير) من قوله تعالى : إوإذا تتلى عليهم آياتنا 
قالوا قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ¢ es‏ 

الاستدراك رقم )٤(‏ في معن (نكص) من قوله تعالى :ظط فلما تراءت الفئتان نكص 
على عقبيه 4 E‏ 

الاستدراك رقم (ه) في المقصود ب(الآحرين) من قوله تعالى : هو وآخحرين من 
دوفُم لا تعلمو خم الله يعلمهم 4 O‏ 
سورة التوبة E‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في ما ذهب إليه الطبري في تفسير قوله تعالى : 


١ ۲ ٩ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان؛ أ. د/ شايع الأسمري 


ظط حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ¢ e‏ 
الاستدراك رقم (۲) في إدحال الطبري قولا لقتادة في تفسير قوله تعالى :ط عفا الله 
علق م اذنت شم .ى O O ٠‏ 


الاستدراك رقم (۳) في إدحال الطبري لحديث تحت قوله تعالى : طكالذين من 
قبلكم كانوا أشد منكم قوة... 4 

الاستدراك رقم )٤(‏ في المقصود بالرسل في قوله تعالى :ظ أل يهم نباً الذين من 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 


رس٤ E‏ 
الاستدراك رقم )٥(‏ في معن ذهب إليه الطبري ي قوله تعالى: [استغفر لحم أو لا 
تستغفر همم ...4 E‏ 
الاستدراك رقم (1) في معن حوزه الطبري في (الخالفين) من قوله تعالى :ظ إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ¢ VE‏ 
الاستدراك رقم (۷) في معى رده الطبري في قوله تعالى: طإوحاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن هم ...¢ VT VS SR CEOS SOE‏ 
الاستدراك رقم (۸) في المقصود من قوله تعالى :وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون) E O‏ 
الاستدراك رقم )٩(‏ في معن ذهب إليه الطبري في ( يحي وعيت ) من قوله تعالى : 
لط إن الله له ملك السموات والأرض يحي وعيت 4 E‏ 


الاستدراك رقم )٠١(‏ في تضعيف الطبري لقول قوي في قوله تعالى: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 Voss eee‏ 


الاستدراك رقم (۳) في معن (أم) من قوله تعالى: انم إذا ما وقع آمنتم به ۷١۷4‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في تخصيص الندامة في قوله تعالى :[ «وأسروا الندامة لما رأوا 


العذاب 4 Ry‏ 
الاستدراك رقم (ه) في مناسبة قوله تعالى : ألا إن لله ما في السموات والأرض 
ألا إن وعد الله حق ... 4 مع الآية ال قبلها . e O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في لمن الأمر بالبشارة في قوله تعالى: ط ... وأقيموا الصلاة 
وبشر المؤمنين 4 PE SS‏ 
الاستدراك رقم (۷) في معى قوله تعالى :فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعافا 
إلا قوم يونس...4 O‏ 
سورة هود VT SESSION OECSESEaS‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في اعتراض قوله تعالى :ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي 
إحرامي... 4 في قصة نوح عليه السلام . 0 
اللاستدراك رقم (۲) في زمن السخرية من قوله تعالى :ظط قال إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منکم کما تسخرون 4 E‏ 


الاستدراك رقم (۳) في وقت منادة نوح لربه في قوله تعالی: طونادی نوح ربه 
فقال رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق )۾ E‏ 


V۰‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء› أ. د/ شايع الأسمري 


الاستدراك رقم )٤(‏ في إنشاد بيت من الشعر على معن ( سجيل ) من قوله 
تعالى :ظط فلما حاء أمرنا حعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 


منضود 4 ۷۸۳ 
الاستدراك رقم (ه) في حمل قوله تعالى : وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا مسن 
الليل... 4 على الخصوص. O E O‏ 
الاستدراك رقم )٦(‏ في معن (بظلم) من قوله تعالى : وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 O‏ 
سورة يو سف O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في استشهاد الطبري ببيت على (كذب) من قوله تعالى : 
لإ وحاءوا على قمیصه بدم کذب... 4 STG e‏ 


الاستدراك رقم (۲) في معن (يعصرون) من قوله تعالى : ثم يأ من بعد ذلك 


عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) E‏ 

الاستدراك رقم (۳) في قوله تعالى :ظ أيتها العير إنكم لسارقون4 هل كان بإذن 

يۈسف ؟ E‏ 
سورة الرعد O‏ 


فهرس الموضوعات ۷1 
الاستدراك رقم )٤(‏ في قول الطبري إن (معقبة) جمع (معقب) من قوله تعالى :لله 


معقبات من بين يديه ومن حلفه ۾ oy‏ 
سورة إبراهيم O Versssateosneeiginees‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في تضعيف الطبري قول سفيان والحسن في معن قوله تعالى : 
طوإذ تأذن ربكم لئن شكرت لأزيدنكم... 4 yy‏ 
الاستدراك رقم (۲) في معێ (ورائه) من قوله تعالی : طمن ورائه جهنم ویسقی 
من ماء صدید... 4 O O O‏ 
سورة الحجر ا 
فيها استدراك واحد في مرحع الضمائر في قوله تعالى : لعمرك إنُم لفي سكرهم 
يعمهون 4 O‏ 
سورة النحل O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في حكم وإجماع في قوله تعالى : إوالخيل والبغال والحمسير 
لت ركبوها وزينة O‏ 
الاستدراك رقم (۲) في معن قوله تعالى :ظط إن الله لغفور رحيم ) NEN...‏ 
الاستدراك رقم (۳) في معن (يعرشون) من قوله تعالى : وأوحى ربك إلى النحل 
أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون )4 E Ss‏ 


الاستدراك رقم )٤(‏ في مكان نزول قوله تعالى : وضرب الله مثلاً قرية كانت 


آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 


٢ ۷ ۲‏ إ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان› أ. د/ شايع الأسمري 
إوقضينا إلى بى إسرائيل 4 إلى قوله طوليتبروا ما علوا تتبيرا 4 N®\.......‏ 
الاستدراك رقم (۲) ني إعراب (ولا تقتلوا) من قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم 
حشية إملاق حن نرزقهم وإياكم 4 OO‏ 
الاستدراك ر (۳) في إنشاد بيت على معن في قوله تعالى :ظ إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) O a‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في معن (عسى ) ني قوله تعالى: [ قل عسى أن يكون 
قریبا ) N O‏ 
الاستدراك رقم (ه) في الأسلوب الذي فسر به الطبري قوله تعالى :ظ لإيوم 
يدعو کم فتستجیبون بحمده ...)4 O‏ 
الاستدراك رقم )٦(‏ في معي قيل في قوله تعالى: إعسى أن يبعثك ربك مقاما 


الاستدراك رقم )١(‏ في إعراب (أحصى - أمدا) من قوله تعالى :طم بعثناهم 


لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ي AA evene‏ 
الاستدراك رقم (۲) في حكاية الطبري لقول غير صحيح في قوله تعالى : ولا 
تقولون لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله AAV‏ 


الاستدراك رقم (۳) في معن (مرتفقا) من قوله تعالى :ل وإن يستغيثوا يغاڻوا 


فهرس الموضوعات RAA:‏ 


عاء كالمهل يشوي الوجحوه بس الشراب وساءت مرتفقاً 4 AAAs‏ 

الاستدراك رقم )٤(‏ في عدم بيان الطبري لا حاء عن أبي في معئ قوله 

تعالی : قال لا تؤاحذن ما نسيت 4 TT e‏ 

الاستدراك رقم )٥(‏ في معن (فخشينا) من قوله تعالى :ظ وأما الغلام فكان 

أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و كفرا) Osa‏ 

الاستدراك رقم (1) في رابط استنبطه الطبري في قوله تعالى: ف وربك الغفور 

ذو الرحمة لو يؤاحذهم عا كسبوا لعجل حم العذاب... ¢ oreo es‏ 

الاستدراك رقم (۷) في أثر ذكره الطبري لتفسير قوله تعالى : [وعرضنا 

حهنم يومئذ للكافرين عرضا 4 O‏ 
سورة مرم EAS SOS‏ 

الاستدراك رقم )١(‏ في معن (وسلام عليه) من قوله تعالى : وسلام عليه 

يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حيا) O‏ 

الاستدراك رقم (۲) في معن (إني أحاف) من قوله تعالى :ظ يا أبت إن 

أحاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ) VV‏ 

الاستدراك رقم (۳) في الاحتجاج بأثر على معن (بكيا) من قوله تعالى : 

ل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن حروا سجدا وبكيا 4 VE‏ 
سورة طه E‏ 

الاستدراك رقم )١(‏ في المقصود ب ( أينا ) من قوله تعالى :ل ولتعلمن أينا 

أشد عذابا وأبقى 4 O O‏ 


الاستدراك رقم (۲) في حعل آدم مثالا للكفار من قوله تعالى :ولقد عهدنا 
لى آدم من قبل فنسي و مم جحد له عزما ) NTO E‏ 


۽ ۷ ۲ ١‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


سورة الحج E O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في المقصود بامولى والعشير من قوله تعالى : 
لبئس المولى ولبئس العشير 4 E a‏ 


الاستدراك رقم (۲) في الاحتجاج ببيت قيل إن ما فيه مثل قوله تعالى : 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجحوس والذين أش ر كوا 


إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ¢ O‏ 

الاستدراك رقم (۳) في معن ذكره الطبري عن جحاهد في قوله تعالى : 

ط ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع... 4 AYA...‏ 

الاستدراك رقم )٤(‏ في الإشارة ب (ذلكم ) من قوله تعالى : 

ط قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ...4 ....... AYY‏ 
سورة المؤمنون FE OSLO‏ 

فيها استدراك واحد في معن (في الأرض) من قوله تعالى: 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ¢ O‏ 
سورة النور O E‏ 

الاستدراك رقم )١(‏ في أقوال غير ملخحصة ولا مكملة في قوله تعالى: 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة... 4 E‏ 


الاستدراك رقم (۲) في معن (تستأنسوا) من قوله تعالى: 

یا ایا لای ارال لای ا ریک چ افوا ا 
سورة الفرقان OOO‏ 

فيها استدراك واحد في نوع الاستشناء في قوله تعالى: 

قل ما أسألكم عليه من أحر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ٠ ٠.....‏ 


سورة القصص O a as‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في القسم في قوله تعالى: 
طقال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) Ose‏ 
الاستدراك رقم (۲) في إعراب (ما) من قوله تعالى: 
إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة... 4 E‏ 
سورة الروم E O oy‏ 


سورة لقمان E‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في حعل الطبري قوله تعالى: ل ووصينا الإنسان بوالديه 
لته أمه وهنا على وهن...) من وصية لقمان a‏ 
الاستدراك رقم (۲) في إنشاد بيت بغير ما روي عند قوله تعالى: 
ولا تصعر حدك للناس 4 A‏ 
سورة السجدة E‏ 
فيها استدراك واحد في ترجيح معن على قراءة إسکان لام (حلقه) من قوله تعالى: 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين) E‏ 
سورة سباً yy‏ 


فيها استدراك واحد في عطف (یری) من قوله تعالٰی: [ویری الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحتق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد¢ ٠۹۲٠..‏ 


فيها استدراك واحد في معن ذكره الطبري للحسرة من قوله تعالى: 
يا حسرة على العباد... 4 N E E a aa‏ 


١ ۲ ۷ ٦‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


سورة ص TT‏ 
فيها استدراك واحد في معى الخزائن من قوله تعال: 
[أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4 AAs‏ 
سورة غافر EOE SG‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في عطف (وإذ يتحاحون) من قوله تعالى: 
وإذ يتحاحون في النار... 4 1 


الاستدراك رقم (۲) في قول الطبري إن الأنعام تشمل الأزواج الثمانية في 
قوله تعالى: [الذي حعل لكم الأنعام لتر كبوا منها ومنها تأكلون) ٠١٠٠۷٠....‏ 


سورة فصلت O O‏ 
الاستدراك رقم )١(‏ في تفريق الطبري للضمائر من قوله تعالى : 
طإذ جاءتمم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم... 4 a‏ 
الاستدراك رقم (۲) في توجيه قراءتي (نحسات) من قوله تعالى : 
في أيام نحسات... ¢ O E‏ 
سورة الدخان E‏ 


فيها استدراك واحد في معئ (إلا) من قوله تعالى : 


طلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 O‏ 
سورة الحاثية N‏ 
فيها استدراك واحد في معئ الويل من قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم ١١١٤)‏ 
سورة الفتح 1 


الاستدراك رقم )١(‏ في الربط بين قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر...4 وما حاء في سورة النصر من الأمر بالتسبیح . ٠١١۹‏ 


فهرس الموضوعات 4¥ 


الاستدراك رقم (۲) في معن قوله تعالى : 


طط فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم... ) TT‏ 
سورة ق OO 0s‏ 


الاستدراك رقم )١(‏ في معئ قراءة شاذة في قوله تعالى: 


إوحاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تيد 4 OO‏ 

الاستدراك رقم (۲) في تعيرن المزيد في قوله تعالى: 

هم ما یشاءون فیها ولدینا مزید ۾ O‏ 
سورة الذاريات O‏ 

فيها استدراك واحد في معئ الويل من قوله تعالى : 

إفويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» O‏ 


الاستدراك رقم (۱) في مرحع ضمیر (فاستوی) من قوله تعالى : 


ط...فاستوى * وهو بالأفق الأعلى 4 E E‏ 

الاستدراك رقم (۲) في المقصود بالإنسان في قوله تعالى : 

لآم للإنسان ما م4 O‏ 

الاستدراك رقم (۳) في حعل عاد أولى وثانية من قوله تعالى : 

ونه أهلك عادا الأول ) A‏ 
سورة الحديد E‏ 


١ ۲ ۷ ۸‏ استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيانء أ. د/ شايع الأسمري 


E e سورة الجن‎ 

فيها استدراك واحد في قراءة نسبها الطبري لأبي عمرو» عند قوله تعالى : 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن... 4 O E‏ 
سورة الإنسان EET a‏ 


خن حلقناهم وشددنا أسرهم... 4 E‏ 
سورة الليل O‏ 
فيها استدراك واحد في مع ذكره الطبري بأسلوب م يعجب ابن عطية 
عند قوله تعالى : وما لأحد عنده من نعمة تجزى ¢ EEO‏ 
الخاتمة : أهم النتائج الي ظهرت لي من خلال هذا الببحث VIPs‏ 
الفهارس O E N‏ 
ھرس آ یات اران لكك Tee,‏ 
۲ فهرس الأحاديث الشريفة O‏ 
۳ فهرس الانار CT TV O O ER O I‏ 
٤‏ فهرس الاأشعار N an‏ 
٥‏ فهرس الأعلام i‏ 
٦‏ فهرس المصادر والمراحع O‏ 


